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السورة التى فيها - اق عليه السلام 


قوله تعالى: «الر يَزْكَ ايت الكتبٍ يي ) لاسن يا ان انحا إل نكل يك أن الخد 
لكا وك النيت متنا مي ينغ عند 6 و إت هذا سج ميد 46 . 

قوله تعالى : ظك ا ِلك الث الكتب ا لكر 1111100000 
في صدر الكتاب . 

وقوله: #تَلْكَ ءَايَتْ الكت لكي » : قال بعضهم: الحكيم هو الله كأنه قال: ذلك 
الكتاب ايات الله. 

وقال بعضهم: الحكيم هو صفة القرآن. 

والكتاب يحتمل وجهين : 

يحتمل أنه سماه حكيمًا فعيلا بمعنى أنه محكم» وجائز تسمية المفعول باسم الفعيل ؛ 
نحو: قتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح ونحو ذلكء فيه الحلال والحرامء 
والأمر والنهى» أو محكم متقن مبرأ من الباطل والكذب والاختلاف» وهو ما وصفه 
تعالى: الا يَأيهِ الْلِلُ من بين يديه . . . * الآية [فصلت: 57]. 

والثاني : حكيمًا لما أن من تأمل فيه ونظر وفهم ما أودع فيه وأدرج» صار حكيمًا وهو 
ما وصفه وسماه مجيدّاء أي: من تأمله ونظر فيه صار مجيدًا شريفا. 

والحكيم هو المصيب في الحقيقة إن كان صفة القرآن أو صفة الله. فإن كان صفة لله 
فهو حكيم واضع كل شيء موضعهء وإن كان صفة للقرآن فهو كذلك أيضًا واضع كل 

085 ديت #: يحتمل اناعد الكتاته المعروقه ويحتمل الحجج والبراهين» 
أي : حجج الكتاب وبراهينه أو أعلامه. وقد تقدم ذكر الآيات في غير موضعء والله 
أغلي. ا ا ظ 
وقوله - عز وجل-: #أكَنَ لِلنَّاس عَجنَاب يحتمل وجهين : 
سكول [ أى تدصح 17" إن اويا ان ررجتا قاينم. 


 .اوبجعتت فى ب: أن‎ )١( 


ءّ ش سوؤؤة يونين الآيتان : ١‏ ” 


ويحتمل: أيعجبون أن أوحينا إلى رجل منهم على الاستئناف» كانوا يعجبون من 
ثلاث: من إنزال القرآن على رجل منهم يعجز الخلائق عن إتيان مثله؛ ويعجبون من 
الوحى إلى رجل منهم وإرساله رسولا من بين الكل أو من البشر؛ كقوله : 8أأبِعَتَ أَنَّهُ ًا 
وَسُول 4 [الإسراء: 45]؛ وكقوله: طالمُنزْلَ عَلَْمِ ألذَكْرُ مِنْ يَنِيئا. . . © [ص : 8]. وكانوا 
يعجبون من البعث؛ كقولهم: #أدًا مِنْنَا وحَكُنًا ثرا . . . © الآية [ق: "]. 

ثم يحتمل قوله: #إِك رَجلٍ يُنْهم4 أي: من 9 أي: لا تعجبوا أن أوحينا إلى 
رجل من البشر؛ فإن الإيحاء إلى من هو من البشر أبلغ في الحجاج وأقطع للعذر. 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة؛ لأن البشر يعرفون خروج ما هو خارج عن طوق البشر 
ووسعهم2 ولا يعرفون ذلك من غير جوهرهم وغير جنسهم» ويألف كل جنس بجنسه 
وكل جوهر بجوهره؛ ولا يألف غير جوهره ولا غير جنسه» فإذا كان ما وصفنا كان 
بعث الرسول من جنس المبعوث إليهم وجوهرهم أبلغ في الحجاج وأقطع للعذر. 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة. 

ويحتمل قوله: #أن أَوَحِنآ إك نجل ينْهم4 أي: من الأميين» أي: لا يعجبون 
أوحينا إلى رجل منهم. أي: أمي فإن ذلك أبلغ في التعريف والحجاج؛ لأنه بعث أميًا لم 
يعرفوه بدراسة الكتب المتقدمة أو تلاوة شيء منهاء ولا عرفوه اختلف إلى أحد منهم في 
تعليم كتبهم» ولا عرف أنه كتب شيئًا ولا"'' خط خطا قطء ثم أخبر عما في كتبهم على 
موافقة ما فيهاء وكانت كتبهم بغير لسانه؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى؟ فذلك أبلغ 
في إثبات الرسالة والحجاجء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لأأنَ أنَذِرٍ أَلنّاسَ4: قال بعضهم: الإنذار يكون في كل مكروه 
مرهوب.» والبشارة في كل محبوب مرغوب. 

وقال بعضهم: أن أَنَذِرِ أَلنّاسَ4 يعني: الكفار بالنار. 

لوِيْرِ لد ءامنا أن لَهِرَ هَدَمَ صِذْقٍ عِندَ رَييِمْ4 ثم اختلفوا في قوله: قَدَم صِذْقٍ عِندَ 
رَيِمّ: قال بعضهم: إن لهم الجنة عند ربهم . ظ 

وقيل: إن لهم الأعمال الصالحة يقدمون عليها”” . 





.5 )١ 
أن‎ 7 


)000( 0 1 تعجبوا. 
ف في أ: أو 

(9) ألخرسجه بن جرير (5/ لا078-055) )١1/010(‏ عن مجاهدء و(17045) عن ابن عباس. وذكره ‏ 
السبيوطي في الدر (*/ مع م) وعزاه سن جرير عن أبن عباس . 


سورة يودئس الآيتان: 1 ؟ 





وقيل: قدم صدق: محمد كد يشفع لهم عند ربهه"" 

[وقيل: إن لهم الجنة عند 1 

وقيل: إن لهم [ثواب أعمالهم]”" الصالحة التي قدموها بين أيديهم #قَدَمٌ صِدْقِ4. 
أي: سلف خير أو سلف وغد وعِد لهم بذلك وكأن أصله من القدم. 

قال أبو عوسجة: يقال في الكلام: لفلان عندي قدم صدق ويد صدق» أي: نعمة قد 
أسلفها إلى . 

وقال القتبي”؟': قدم صدق: يعني عملا صالححا قدموه. 

دعن ان غرابي .> برطي الله عنه - قال: سبق لهم السعادة في الذكر الأول”” . 

من قال: قدم صدق هو الشفاعة» فالقدم كناية عن الشفاعة والصدق» أي واقعة. 

ومن قال: وعدوا ثواب أعمالهم أي تقدم لهم وعد حق وصدق. 

ويحتمل ##قَدَمٌ صِدْقٍِ»# أي: ثبتت قدمهم لا تزل» على ما وصف من ثبوت قدم 
المؤمنين والقرار فيه» وتزل قدم الكافرين؟ كقوله: #تَزْلٌ قدم بِعدَ بويا [النحل: 44]. 

وقوله - عز وجل-: لأثَالَ الْكَفْرنَ إِ هلدا لحر مُبينُ4: ومن قرأ"'' #لسخرٌ» عنى 
هذا القرآن. 

ومن قرأ #لسَرٌ» بالألف عنى به النبي . ظ 

م السحر هو الذي يتراءى في الظاهر أنه حق وهو في الحقيقة باطل لا شيء» ثم هو 
يأخذ الأبصار ويأخذ العقول. ‏ 

فأما الذي يأخذ الأبصار فهو ما يتراءى الشيء على غير ما هو في الحقيقة» والذي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (278/57) (11600و17507) عن قتادة والحسن البصري» و(190517) عن ابن 
زيد. وذكره السيوطي في الدر (؟/ 0 وعزاه لأبي الشيخ عن بكار بن مالك» ولأبي الشيخ عن 
الحسن » ولابن مردويه عن علي بن أب بي طالب وأبي سعيد الخدري» ولابن جرير عن زيد , بن أسلم . 

)١(‏ سقط في اه 

(6) هيأ الأعمال.. 

() ينظر: : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (0194. 

(5) أخرجه ابن جرير (278/57) »)١75614(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 0128) وزاد نسبته لابن المنذر 

ظ وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

0) قرأ نافع وأبو عمروء وابن عامر: #لسحر» والباقون: #لساحر». ف (هذا) يجوز أن يكون إشارة 
للقرآن. 0 يكون إشارة للرسول على القراءة الأولى؛ ولكن لا بد من تأويل على قولنا. : هو إشارة 
للرسولة أى :توس أو جعلية إناءمالفة .وعك القزاءة الثاتة: فالاشتارة للرسولت غلية الصيلدة 
والسلام - فقط. ينظر : السبعة ص (؟2)531 والحجة للقراء السبعة (4/5١6؟))2‏ حجة القراءات 
ص (/7””7)ء إعراب القراءعات »)775١ /١(‏ إتحاف الفضلاء (؟7/5١٠١)»‏ اللباب (١١1//ا56؟).‏ 


1 ظ سورة يونس الأيات: 7 - > 





يأخذ العقول هو أن يذهب بعقله فيصير مجنونًا. 

وقال فرعون لموسى: 9إإِنّ لأظتلكت يموسئى مَسَحُورًا# [الإسراء : ]٠١١‏ أي: مجنوئاء 
لكن هؤلاء لم يريدوا بقولهم: #لسخر مبين©: السحر الذي يأخذ العقول» ولكن أرادوا 
السحر الذي يأخذ الأبصار؛ يقولون: إنه وإن كان أخذ الأبصار في الظاهر فهو لا شيء في 
الحقيقة» ولكن في قولهم: #إِك هذا لسَحِرُ مُبِينُ4 دليل أنهم عجزوا عن رده» وعرفوا أنه 
حقء ولكن هم أرادوا التمويه على الداين» كقول فرعون لسحرته حين أمنوا برب موسى : 
إِنَم م لِى عَلَمَكْم ليحر : ليحر » [طه : ١/ا]‏ أراد أن بس على اناس ؛ والله أعلم . 


. -« 47 7" عا مي سر سر عر ره عم 7 بر ماص مم عذ 
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لْمَوْْ يتوت 6 

وقوله - عز وجل-: #إرك رَيِْمْ أنَّهُ الى خَلَقَ السَّموتِ وَالارض في سِنَةَ أَيَارِ # 
[الأعراف: 55]: إن القوم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» ويتخذون الأحبار والرهبان 
أربابا من دون الله؛ يقول: إن ربكم الله الذي يستحق العبادة والألوهية هو الذي خلقكم 
وخلق السموات والأرض لا الذي ا 


)١(‏ لما حكى عن الكفار تعجبهم من الوحي والبعثة والرسالة» أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد أن يبعث 
خالق الخلق إليهم رسولا ببشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب» وعلى الأعمال الباطلة بالعقاب» 
وهذا الجواب إنما يتم بإثبات أمرين آخرين : 

أحدهما: إثبات أن لهذا العالم إلهًا قادرًا قاهرّاء نافذ لمك بالأمر القن والتكليف. 

والثاني: إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة؛ حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عن حصولهماء فلذلك ذكر ما يدل على تحقيق هذين الأمرين . 

فأما إثبات الإله» فيقول تعالى: #إركت 0 َس لدِى حَلَقَ ألسّمِوتِ وَالْأيْضَ » [الأعراف : 014] 


سس جو مر 


وأما إثبات المعادء فبقوله تعالى: ليه مرج ل حَثَا»4 [يونس: 5] فهذا ترتيب في 

فإن 0 كلمة «الذى» وضعت للإشارة إلى شيء معروف عند السامعء كما إذا قيل لك : من 
زيد؟ فتقول: الذي أبوه منطلقء» فهذا التعريف إنما يحسن لو كان «أبوه منطلق» أمره معلومًا عند 
السامعء فهاهنا لما قال: «إلك ربكم أَنَّهُ ألَدِى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالأَرصٌ في سَِةٍ أيَارِ» يوجب أن 
يكون ذلك أمرًا معلومًا عند السامع» والعرب ما كانوا عالمين بذلك» فكيف يحسن هذا التعريف؟ 





وس م آ مه 


وقوله - عز وجل- يه يدي وهو - أيضًا ا إن 55 57 
صرف العبادة إليه وتوجيه الشكر إليه هو الذي يدبر الأمر في مصالح الخلق في جر المنافع 
فضلا [عن] أن يملكوا أجرها إلى من يعبدهم أو دفع المضار عنهم . 

وقال بعض أهل التأويل: ميِرَيَدُ الأمَرّ4 أي يقضيه''"» والتدبير والقضاء واحد. 

وقال بعضهم: 8ايِدَيرٌ» : يقدرء وهو ما ذكرنا التدبير والتقدير سواء. 

وقوله - عز وجل- : #إما مِن سَفِيع إلا من بعد ديو 4: الشفيع هو ذو المنزلة والقدر عند 
وو ااا 0 
يشفع إليه ذا منزلة وقدرء فإذا كان كذلك فمع ذلك أيضًا لا يشفع إلا من بعد ما أذن له 
بالشفاعة لمن جاء بالتوحيد. 

وقوله - عز وجل-: #ذالحكم ال ا الك الى بق 
العبادة هو ربكمء لم 0 السمواق والأرض ودبر أموركم ‏ ؛ فاعيدوه ولا 

2 4 أنه هو المسعيعة للعبادة وهو المستوجب للشكر؛ لا الذين 
تعبدون أنتم. أو أن يقول: أفلا تذكرون أن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض هو 
ربكم وهو مدبر أمور الخلائق في مصالحهم .ما يرجع سرف سهد وديمهم» 
لا الذي يعبدون من دود الله والله أعلم . 

ا دا ) وجل” #إِلَيهِ مَرَجِفَكُم حِيعًا©: إليه مرجع الخلائق كلهم في جميع 


فالجواب : : أن هذا كان مشهورًا عند اليهود والنصارى؛ لأنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل» 
ش والعرب كانوا يخالطونهم » فالظاهر أنهم كانوا سمعوه منهم : ؟ فلهذا حسن هذا التعريف . 

فإن قيل : :ما الفائدة في بان الأيام التي خلق الله فيه السموات والأرض» مع أنه - تعالى - قادر 
عا ان حفن العالم ل الل من ايع بقار 

فالجواب على قول أهل السنة : أنه تعالى يحسن منه كل ما أراد» ولا يعلل شيء من أفعاله بشىء 
من الحكمة والمصالح» وأما على قول المعتزلة - وهو أن أفعاله تعالى مشتملة على المصالح 
والحكمة - فقال القاضي: لا يبعد اذوكرة حل الله اللسكرات و الأرضي في اعت الود 
المخصوصة» أدخل في الاعتبار في حق بعض المكلفين. ثم قال: فإن قيل: فمن المعتبر؟ ثم 
أجاب فقال: أما المعتبر ف أله كلف أر حير كلف لقه شان قبل للق 
:. 'السيموات والأرض» وإلا لكان خلقهما عبثًا. ينظر اللباب ( 2825/1 21 ). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 0ه) (11/408 -117/677) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (8955/9) 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
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الأوقات. لكنه خص ذلك اليوم بالمرجع إليه لما أن الخلائق كلهم يعلمون يومئذ أنهم 
راجعون إليه؛ وكذلك قوله: #وَيَرروأ نه جَميكًا جمِيعَا» [إبراهيم: ١؟]‏ هم بارزون له في الدنيا 
والآخرة» لكنهم يومئذ يعرفون ويقرون بالبروز له 

وكذلك: #الملكف يِوْمَيذٍ يله [الحج: 51] الملك لله في الدنيا والآخرة وفي 
الأوقات جميعاء لكنه خص ذلك اليوم لما لا ينازع في الملك في ذلك اليوم» [ويقرون 
بالملك له في ذلك اليوم]”'' وفي الدنيا من قد نازع في ملكه. 

هذا - والله أعلم - وجه التخصيص لذلك اليوم بالملك. وإن كان الملك في الدارين 
جميعًا فعلى ذلك المرجعء أو سمى البعث رجوعًا إليه؛ لما المقصود من إنشائه البعث» 
فسماه بذلك لما ذكرنا؛ لأنه لو لم يكن المقصود من إنشائه إياهم سوى الإنشاء والإفناء» 
كان خلقه إياهم عبئًا وباطلا؛ كقوله: #أفحسبئر أَنَّمَا حَلقئك عبَكًا عبَنا وم إِلْنا لا ترحعون # 
[المؤمنون: .]١١6‏ 

وقولة او برب سو اويل ام 2 4 

0 #وَعَدَ ألم حَقًا # : البعث الذي ذكر أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ويحتمل 9إوَعَدَ 

َم حَقَا 4 من الثواب والعقاب في الآخرة؛ الثواب للمحسن منهم والعقاب للمسىء. 

وقوله: #إِنّمُ بدو الخلق شَمَّ بعِيدُمُ4 أي : عرفتم أنه هو الذي يراكم والخلق جميعًاء 
فكذلك هو يعيدكم بعد إقنائكم؛ إذ بدء الشيء على غير مثال أشد عندكم من إعادته على 
مثال؛ كقوله: ##وهُو اذى دنا اسن تن فية ركو أفررت كت » [الروم: 17؟]» أي : 
إعادة الشيء أهون عندكم ص بدئه . 

وقوله - عز وجل- : الِجْرَىَ الْذنَ َامَثُوا وعَمِلُوأ لمحت ليس . 

قيل”“: بالعدل» لكن ما يجزيهم. إنما يجزيهم إفضالًا وإحسائًا لا استيجابا 
واستحقاقًا. 

ثم يحتمل قوله: «##إِلْقِسٍَْ © وجومًا: 

أحدها: أنه يجزي المحسنين جزاء الإحسانء والمسيء جزاء الإساءة. ويفصل بين 
[العدو والولي]”” في الآخرة في الجزاءء ويجعل للولي علامة وأنْوًا يعرف بهما من 
العدو؛ إذ لم يفصل في الدنيا بين الأولياء والأعداء في الرزق وما يساق إليهم من النعيمء 
(5) شفط افن ١‏ 


,+090 أقالة مجاهد»: أخزجه داب جرير عله (باذ م . 
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ولا يجعل علامة يعرف بها الولى من العدو وجعل في الآخرة ذلك حتى يعرف هذا من 
' هذاء فهذا العدل الذي ذكرنا يشبه''' أن يكون هو ذلك . 

ويحتمل ##بِلْقِسَِ4 الوزن» أي: يجزيهم بالوزن على تعديل النوع بالنوع لا على . 
القدرء أي: يجزي بالحسنة قدرًا لا يزيد على ذلك» ولكن يجزي للخير خيرًا وللحسنة 
ب اله سو ظ ظ 
' ويحتمل قوله: «#لِجَرِىَ اَن َامَنُا وعمِلوأ أَلصَّلِحَتٍ» [الروم: 55] بالعدل» أي: يجزي / 
الذين عملوا بالعدل لم يجوروا فيه ولا جاوزوا الحد الذي حد لهم. ولكن عملوا بالعدل 
فيه» ويشبه أن يكون على تقديم العدل ليجزي الذين آمنوا بالعدل» أي : لا يعذبهم في النار 
إذا آمنواء ثم الذين عملوا الصالحات يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلهء والله أعلم 

وقوله - عز وجل-: #الِجْرَىَ الذِنَ امنوأ وعمِلوأ ألصَِّحَتٍ بِلْقِسْظِ» أي: يجزيهم في 
الآخرة بما أقسطوا فى الدنيا وعدلواء فيكون القسط على هذا التأويل نعنّا لهم . 

وإن كان ما ذكر من القسط راجعًا إلى الله ووصمًا له فهو يخرج على وجوه: 

أحدها : يجزي فريًا من المؤمئين بالعدل.») يجزي لإحسانهم جزاء الإحسان» 
[ولإساءتهم جزاء الإساءة؛ فيكون جزاء بالعدل» ويجزي فريقًا آخر منهم بالفضل 
والإحسان: يجري بحسناتهم جزاء ال 0 ويكفر عن سيئاتهم ؛ وهو كقوله : 
«أَرْلَيكَ لين تنبل نهم حَمَنَ مَا ممِلُوا* الآية [الأحقاف: »]١5‏ وقوله: #إِنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن 
رك بو. . . * الآية [النساء: 44» .]١١5‏ 

والثاني : يجزيهم بالفضل؛ إذ العدل هو وضع الشيء موضعه» أي : يضع الفضل في 
أهله لا يضعه في غير أهله» ووضع الفضل في أهل الإيمان عدل. إذ هم أهل له - والله 
أعلم - وهو كقوله: لرَبْوْتِ كُلّ ذِى كَسْلٍ مَل [هود: *]. 

والثالث: العدل الذي هو مقابل الإحسان وهو الفضل لا العدل الذي هو ضد الجور؛ 
كقوله : #وّلن تَسْتَطِيعوا أن صَدِلُوا بين النّسَآء4 الآية [النساء: »]١79‏ لا يحتمل أن يقول : 
لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في العدل الذي هو ضد الجور [لأن] في مثل هذا 
يستطيعون أن يعدلوا بينهم؛ فعلى ذلك قوله: ظالِبْرَىَ ادن َامَنوأ وَحمِنُوأ السّبِحتِ» 
[الروم : بالعدل الذي هو مقابل الإحسان وهو الفضل؛ إذ للفضل درجات» وأصله 
000 ف لمقيته: 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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أن جزاء الآخرة كله إفضال وإحسان وإنعام لا استحقاق واستيجاب. 

وقوله - عز وجل-: «وَالْدِنَ حكَدروا لَهُرْ سَرَابٌ يِنْ حير 4 . 

قيل”'': الحميم: [هو]”'' الشراب الذي انتهى حزه غايته . 

وقوله - عز وجل-: هْرٌ ألِى جَعلَ ألنّمس ضية وَالَمرٌ و4 ذكر في الشمس الضياء 
وفي القمر النور فهو - والله أعلم - لأن الليل مظلم يظهر نور القمر فيه ويغلب على ظلمة 
الليل ويقهرهاء وأما النهار فهو مبصر على ما ذكر - عز وجل- : «وَالئارَ مبَصِرا 4 
[يونس: 17] جعل فيه النورء فلو جعل الشمس في النور خاصة» لكان لا يظهر نور 
الشمس ولا غلب نورها على نور النهار” "» ويغلبه ويقهره ليظهر المنافع التي [جعل فيها 
ولو كان نورًا مثله لم يظهر نور هذا من هذا ولم يوصل إلى المنافع التى]”*؟2 جعلت فيها 
للخلق» وهو ما ذكر أنه مد الظل» وأخبر أنه لو شاء لجعله ساكنًا ولو كان ساكنًا ممتدًا 


سي مح م سه 


على ما جعل بقوله: #ألمَْ ثرَ إِكَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ اَلْظِلَ4 [الفرقان: 45] لكان لا يعرف 
الظل» ثم أخبر أنه جعل الشمس دليلا عليه ليعرف بها الظل» فتنسخ الشمس ذلك [الظل] 
الممدود شيئًا بعد شيءء فصارت الشمس بها يعرف الظل وبها يظهر فضل ذلك الضياء 
الذي في الشمس كان به يعرف نورها من نور النهار وبه يوصل إلى منافع الشمس» ولو 
كان نورًا لكان لا يعرف ولا يظهر؛ إذ لا يغلب أحدهما صاحبه - والله أعلم - ولا يعرف 
آية الشمس من أية النهارء ثم جعل آية الشمس غالبة على جميع الآيات حتى لا تبصر 
النجوم بالنهار أصلا والقمر وإن كان نؤره يرى بجلاء”'» فإن نور الشمس قد يغلبه ويقهره 
حتى لا يظهر أبدًا. [ ظ 

وقوله - عز وجل-: لوَمَدَرَه متَازلَ مكدو عَدَهَ تين وَالْحِسَاب4 . 

يشبه أن يكون التقدير الذي ذكر لهما جميعًا ويعرف الحساب وعدد السنين لهما 
جميعًاء وكذلك ذكر في حرف حفصة: #وقدرهما منازل»» وجائز أن يكون جعل 
الشمس بالذي يعرف بها أوقات الصلوات والأزمنة من الشتاء والصيف لا يعرف ذلك 
بالقمرء وجعل في القمر معرفة الشهور والسنين» وفي الشمس معرفة أوقات الصلوات 


10 انكر اللميين أب توي 53 0161) والنشوق 6/0 
(؟) سقط فى أ. 


(6) زاد في أ: فكانت تذهب المنافع التى جعل فيها للخلق» وجعل عز وجل بلطفه فيها ليظهر نورها على 
نور النهار. 
(5) في أ: بحال. 





والأرفقق ليع فم هنا" الفتوووم اعون لاد سود وبالتس له رف أوقاك»الضلوات 
والأزمنة» جعل الله تعالى في الشمس منفعتين: منفعة التقلب ومعرفة الأزمنة» ومعرفة''' 
نضح الأشياء وينعهاء وفي القمر منفعتين أيضًا: أحدهما: ين جداوناد ا اديور 
والسنين» ومعرفة”'' نضح الإنزال والأشياء . 

وقوله - عز وجل-: 8إِنَمْلمُو عَدَهَ أَلتِدِينَ وَالْحِسَابَ» ليس أن يعرف كا لمر 
يعرف غيره» بل يعرف ما ذكر وأشياء كثيرة . 

وقوله - عز وجل-: ما عَلَقّ أنه كلك إلا يألْحنْ4. 


2 0 


قال أبو بكر الأصم والكيساني : اما حَنَّ أنَّهُ لِك إِلَّا لحن 4. أي : ما خلق الله ذلك 
إلا وقد جعل فيه دلالة معرفته. وقال قائلون: لما علق أنَهُ كلت إلا يلْحَقّ24 أي: ما 
خلق الله ذلك إلا وقد جعل فيه [دلالة معرفة]”" الشهادة له على الخلق» وهي شهادة 
الوحدانية والألوهية. 
وقال بعضهم: ما خلق الله ذلك إلا بالأمر الكائن لا محالة وهو البعث. 
ويتحتمل قوله : #إمًا حَلَقَ أنه للك إل لحن 4 أي : بالحكمة» لم يخلق ذلك عبثًا 
باطلاً؟ وهو كقوله : «ومًا عَلَيِنا الحم وَالْديضَ وجا ينبا بطلا 4 [ص: ]١7‏ ولكن بحكمة . 
وقوله - عز وجل-: ابِمَصَلُ الآيئنتٍ لِعَرْرٍ يَعْلمُون4. 
قيل: نبين أو نصرفها لقوم ينتفعون 5 إنما ذكر الآيات فيما ذكر لقوم يعقلون 
وفرع يشكرره ولقر م رتتيوة الارات التي تهرك بوالريكاره لقي وا زنط يكوه الاير 
الذي ينتفع به لا للذي لا ينتفع به . ْ 
وقوله - عز وجل- : #إإنَّ فى أَخْيْلَدقٍ يل وَاليََارِ وا حَلوَ دي لسَّمَنوْتِ ايض لدت 
لِقَوْرِ يَتَّقُورت ». ظ 
إن في اختللاف الليل والنهار آية البعث ودلالة تدبير صانعهماء ا لال 000 
كل واحد منهما إذا جاء ذهب الآخر وفني حتى لا يبقى له الأثرء ثم يتجددان ويحدثان 
' على ذلك أمرهماء ويتلف كل واحد منهما صاحبه حتى لا يبقى له الأثرء فمن قدر على ما 
ذكرنا قدر على بعثهم وإنشائهم بعد العوت: تعدما ضازؤا تراثا :وأما:دلالة التدبين فهو 
جريانهما [وسيرهما]”*' على سنن واحد وتقدير واحد من غير تغيير يقع فيهما أو تفاوت أو 
)١(‏ في أ: ومنفعة. 
(؟1) في أ: ومنفعة. 
(5) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. 
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نقصان يقع فيهما أو زيادة وإن كان أحدهما يدخل في الآخرء دل على ما ذكرنا أنهما 
يجريان ويختلفان على شيء واحد وجريان واحد؛ أن فيهما تدبيرًا غير ذاتي وعلمًا أزليًا 
وأنه واحد؛ إذ لو كان التدبير فيهما لعدد لكانا مختلفين ولا يجريان على قدر واحد من غير 
تفاوت فيهما أو نقصان أو زيادة» دل أنه واحد» وبالله التوفيق. 

وفي ذلك دلالة وحدانية منشئهما وخالقهما؛ لأنه أنشأهما وبينهما من البعد ما بينهما 
من البعدء وجعل منافع أحدهما متصلة بمنافع الآخر على بعد ما بينهماء دل أن منشئهما 
واحد؛ ادعو سس ا بج اح الما اماي 


الأرض 

ا عز وجل-: #9الْمَوْوِ يَتَترت4. مخالفة الله ويتقون جميع الشرور 
والمساوي. 
قوله تعالى: «إإنّ أي لا يوت لِقآنا ويَسُا الخيؤة لديا امأ يا اليرت هُمْ عن ينا 


عفد (© أثتبك مَوَهُْ نثاا بتا كوا يكين 140 

7 - عز وجل-: إن الذي لا بجوت لِقَآهناك . 

قال قائلون: ل تجوت لِقَآهنا4 من الرجاءء أي: لا يرجون ما وعد للخلق من 
الثواب. ولا يرغبون فيما يرجى ويطمع من الرغائب . 

وقال بعضهه”'': طلا بجوت لِقَهَئا4 أي : لا يخافون لقاءناء فما من خوف إلا وفيه 
رجاء» [وما من رجاء إلا وفيه خوف7''؛ لأن الخوف الذي لا رجاء فيه هو يأس”", 
والرجاء الذي لا خوف فيه أمن» لكن الغالب في الحسنات والخيرات الرجاء وفيه خوف» 
والغالب في السيئات والشرور الخوف وفيه أدنى الرجاء» وهو ما ذكرنا في الشكر والصبر 
أنهما واحد؛ لأن الصبر هو كف النفس عن الشهوات واللذات”*'» والشكر هو استعمالها في 
الخيرات» فإذا كفها عن الشهوات استعملها في الخيرات؛ لذلك قلنا: إنهما في الحقيقة 
واحد؛ ولأن الشكر هو القبول وكذلك الصبر أيضًاء غير أن الشكر في قبول النعم والصبر في 
قبول البلايا والمصائب - والله أعلم - يصير كأنه قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. 


ص ل 21007 


وقوله - عز وجل-: #ورضوا يلوو الدنيا وأطمأنوا با» . 


2( سقط في أ. 
فر 0 إياعن: 
2 في ََ أ: واللهوات. 


١ 





أي : : اختاروا المقام فيما عملوا لها كأنهم يقيمون فيها بدا 
« ارت هُمْ عَنْ عَايثِنَا عَفِلُونَ . أزليك مَأوَهُمْ ألثَارُ يمَا كانوا يَكْسبْونَ4 من ردهم 
< الآيات وكفرهم بها. 

وقوله: ##ورصوا بالحَوو لديا وأعلمأذأ يها يحتمل وجهين: أحدهما: سروا بها وآثروا 
ثواب محاسن الدنيا على ثواب الآخرة. والثاني: رضاهم بالدنيا والطمأنينة فيها منعهم عن 
التفكير والنظر في أمر الآخرة. 
قوله تعالى: 3 لزت اموا ينوا لصحت يبَدِبِهِمْ ريم ميم تجرف ين تحنم 
الَنْصدُ ف ست لبو 62 6 وهم ذا 7 0 نه َع دع وطوء .م ل ا 0 
ليد 0 رَبَ اكيت 4. 

وقوله - عز وجل- َضَ رت َامَنُوا ولوأ الصَّدلِحَتِ يَبْدِبِهِمْ ريم بإمطني 4 . 

ان لل و م ل اللا ا جا ا 
يعني ما ذكر في القصة أن المؤمن إذا أخرج من القبر يصور له عمله في صورة حسنة . 

والثاني: يهديهم [ربهم]”'' بإيمانهمء [أي: يهديهم ربهم بإيمانهم]”'' فيصيرون 
مهتدين بهدايته إياهم ويشبه يهديهم ربهم بإيمانهم أي يدعوهم إلى الخيرات في الدنيا 
بإيمانهم» والله أعلم . 

فهذا على المعتزلة؛ لأنهم يمتنعون عن تسمية صاحب الكبيرة مؤمئًا ومعه إيمان. 
فيلزمهم أن يمتنعوا عما وعد له وإن كان معه إيمان» فإذا ذكر له الوعد مع هذا ألزمهه”" 
أن يسموه موّمئًا لما معه من الإيمان. ظ 

وقوله - عز وجل- : «تجْرى ين مهم الأَنْهرُ في + جَنتِ أَلنَّعي * . يقول أهل التأويل : 
من تحت أهل الجنة» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله - عز وجل-: 8ادَعَوَنهُمَ فِبَا سْبَحَتَكَ الله . قال قائلون: قوله: دوه # 
دعوى الإيمان؛ ل اعون الى لاحش هن زهان توعد الوا ريد الاكها دعر ره 
الذايا سواه الله ون حرو 1 

وقوله: #سبحتك َبَتَك الهم . 

هو حرف تنزيه وتبرئة الرب عن الأشباه وجميع الآفات التي وصفته المشبهة الملحدة 
بهاء فهذا يدل دلا مخرج الت فإنه لا يختلف باختلاف الدور. 


)0( ) سقط في أ. 
68 قط في 1 


١ :‏ صبوؤة يوسن الاكانة 5 ١‏ 





وقال عامة أهل التأويل''2: هو من الدعاء لا من الدعوى» يقولون: إنهم إذا اشتهوا 
طعامًا أو شرابًا وتمنوا شيئًا فيدعونه بقوله : «سبحند اللَهُه4 فيؤتون ما تمنوا واشتهوا؛ لما 
ذكر أنه لا تنقطع اللذات في الجنةء ولو كان ما يقولون لكان فيه انقطاع اللذات 
والشهوات. إلا أن يقال: إنهم يلهمون شهوات وأماني فيشتهون» وقال الله - عز وجل- : 
َلك ناما تنكضى أَشْْكُمْ4 [فصلت: 15١‏ يتك ونا َكَرَت . مَل طثر نا 
َنْتَبونَ4 [الواقعة: ]1١ .7١‏ ولا نعلم ما أراد به. 

وقوله - عز وجل-: #سبْحدكَ الله يخرج على وجوه: 

أحدها: يخبر أنه ليس على أهل الجنة من العبادات شيء سوى التوحيد وهو كلمة 
التوحيد . ظ 

والثاني: يقولون ذلك لعظيم ما رأوا من النعيم وعجيب ما عاينوا. 

والثالث: شكرًا لما أعطاهم من ألوان النعيم والأطعمة. 

وقوله - عز وجل-: تحب َم فيا 401 . 

قال أهل التأويل”'" : إن الملائكة يأتون” بما اشتهو ا ويسلمون عليهم ويردون السلام 
على الملائكة؛ فذلك قوله: ##وحَحييج ذ فيا سَلهك فإذا طعموا وفرغوا قالوا عند ذلك : 
«الحمد يِل رب الْعنلِمِنَ4» وهو قول ابن عباس وغيره من أهل التأويل» ويشبه أن يكون 
قوله: 9أوَتَيَثهُمَ فيا ك4 والسلاه”* الذي لا عيب فيه ولا مطعن» أي كلام بعضهم 
لبعض منزه منقى من جميع العيوب والمطاعن؛ كقوله: طلا يِسْمَعُونَ ا لَنْوَا4 
[الواقعة: 50؟] الآية» وقوله: #إلّا قبلا سَلَما سَلَمَاك [الواقعة: ؟؟] ونحوه. 

وقوله: ##وَبَاجِرٌ دَعْوَسِهُر أن لََمْدُ يله رَبَ المكبرت#. ظ 

قال أهل التأويل””': يقولون على أثر فراغهم من الطعام والشراب ذلك . 

وقال الحسن: إن الله رضي عن عباده بالشكر لما أنعم عليهم في الدنيا والآخرة ب 
«الحمد يِه رب الْعتلِمينَ4»: ويشبه أن يكون قوله: لرَمَاضُ مَعَوَسِهُر)4 أي دعواهم في 
الآخرة: «الْحمد بِنَهِ رب الْعَلَمِنَ4: كما كان دعواهم في الدنيا «الْحَمد ينه رب 


و سل بر 


العدلمِينَ# . 


() انظر تفسير ابن جرير (5/ 570) والبغوي (؟/ 310). 

(؟) قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير (17078) وابن المنذر وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور (؟/ 
9)). 

() زاد في أ: من ألوان النعيم. 

62 ف والكلام . 

(5) هذا القول هو تمام قول ابن جريج السابق. 





صوزة نوسن الككاة 3 11 ١ ١١‏ 
9 87 0 وى 33 ممو وص و 0 جح ساس 3220 21017 0 04 
قوله تعالى: «ولو يعجَل الله للناس أله سيَعْجَلَهُم بالْخَيرٍ ل لتب لي أجلهمٌ ننذر ألزين لا 

ْ رار سس ََ ل الا 


و وم ا حر لا له مس ع ص م سس أ "1 ا م 20 
جوت لقاءنا في طُغيليم يعمهور ورت > © ناك لد الصْسّ دعانا لِجَنيدة أو قاعدا و يما فلمًا 
كُتَننَاعََهُ طْرّمُ مَرّ حكن لَرْ يدْعْنَآ إِلّ صر كَسَّمٌ كَدَلِكَ رين لِلمسَرِفِنَ ما كانوأ سمارت (67 4 


وقوله - عز وجل- : #ولو يمَجَلُ أللّهُ كا ألشَّرَّ أسْيَعْجَلَهُم بالْخَيْرٍ لقَضى لبهم لهم * . 

0 قال: ولو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوه كما يعجل 
لهم الخير إذا استعجلوه - لقضي إليهم أجلهم؛ لأنه ليس يذكر في ظاهر الآية استعجالهم 
الشر إنما يذكر تعجيله» ولكن فيه ما ذكر من الإضما ر إضمار الاستعجال؛ ومنه ما ذكر فى 
غير آية من القرآن استعجالهم العذاب؛ كقوله: أو أُمَرٌ أَشَّهِ» الآية [النحل : ١‏ 
وقولهم : «مَأَئطِر عََنَا حِبارَةٌ4 الآية [الأنفال: ””] ونحو ذلكء» كانوا يستعجلون 
العذاب استعجال تضرع» فيقول: لو عجل لهم العذاب إذا استعجلوه كما يعجل لهم الخير 
إذا استعجلوه - لقضي أجلهم» يقول: لهلكوا أو فنواء هذا التأويل في أهل الكفر خاصة 
عند استعجالهم العذاب استعجال تضرع وسؤال» ويشبه أن يكون هذا في جملة الخلق 
على غير تصريح سؤال» ولكن عند ارتكابهم الشر بقوله: لو يعجل الله للناس الشر 
باكتسابهم الشر وبارتكابهم إياه [وقت اكتسابهم. كما يعدل ليرا البضر ]1 بوقث 
اكتسابهم الخير - لقضي إليهم أجلهم؛ أي: لو عجل لهم جزاء شرهم وقت اكتسابهم 
الشرع. كما يعجل لهم جزاء خيرهم» لكان ما ذكر ما يستوجبون بارتكابهم الشر وقت 
فعلهم إياه لم بي انانف ٠‏ لكنه لم يعجل لهم ذلك وأخره إلى المدة التي جعل 
لآجالهم . 

ويمكن وجه آخر: وهو ما يدعو بعضهم على بعض باللعن والخزي» يقول الرجل عند 

شدة الغضب: اللهم العن فلاناء اللهم أخزهء ونحو ذلك من الدعوات» يقول: لو عجل 
لهم هذا كما يعجل لهم عند دعاء بعضهم لبعض بالرحمة والسعة - لقضي إليهم أجلهم ؛ 
لهلكوا وفئواء ويكون ذلك انقضاء أجلهم؛ ويكون ذلك على وجوه ثلاثة . 

أحدها: استعجال سؤال وتضرعء الذي ذكرنا. 

والثاني: بأفعالهم وارتكابهم الشر وقت ارتكابهم. 
والثالث: الأسباب التي بها يرتكبون ويفعلون. 
وقوله: «الْنْضىَ إِلِمْ لَحَنْهُمٌ4 يحتمل: لقضي [أجلهم قبل المدة التي جعل لهم . 


)001( سقط في أ. 


١‏ سورة يونس الآيتان:. ١‏ ا 





والثاني: لقضي أجلهم؛ أي: يجعل أجلهم ذلك» ففيه دلالة نت لد واه 
و]''' لا يقدم ولا يؤخر و 1 «لا مرية عَنه سَافَةٌ ولا مَتتور طون 4سا : .]”١ ١‏ 

وقوله - عز وجل-: #أقنَدّرُ ألْدِينَ ل جوت لقاةنا في طُفْيلنيم يَعْمَهُورت » 

هو ما ذكرنا أن من حكمه ألا يعاقب. أحدًا من الكفرة في [الدنيا مبي” 
صنع» وقد يعجل لهم جزاء خيراتهم في الدنيا؛ كما ساق إليهم من أنواع النعمء اي 
حكمه أن يؤخر عقوبتهم إلى يوم القيامة؛ فذلك تأويله» والله أعلم. 

َدْرُ ليبن لا جور لقاه؟ في طُفْيلنيم بَعْمَهُرت* أي : : نتركهم يترددون في أعمالهم. 
[وجرمهم إلى]”" الوقت الذي وعد لهم العذاب؛, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إوإذًا مس الإننَ لصن دعَانًا لِجَنْيوِء أو مَاعِدَا أ قَايمًا4 : قال بعض 
أهل التأويل : إن جميع ما دذكر في القرآن الإنسان فالمراد منه الكافر؟؟ من ذلك قوله : 
#يكأيها الإضن إِنَكَ نك كاي [الانشقاق: 1]ء وقوله: يكام الْإشن ما غَرَكَ رَيْكَ ألحكرر » 
[الانفطار: 1].؛ وقوله: #وَالْعضَرٍ . إن ألْإشَنَ لني خُسْرِ4 [العصر: ١‏ - ؟] ونحوه» لكن 
هذا لا نعلم أنه ار فلئن كان ما ذكروا فإن أهل الإيمان يدخلون في هذا 
الخطاب؛ إذا كان منهم ما يكون من الكفرة؛ لأن من أهل الإيمان من يقبل على الدعاء 
والتضرع إلى الله عند مس الحاجة والشدة؛ فإذا انجلى ذلك وانكشف عنه ترك ذلك 


الدعاء الذي كان دعاء وذلك التضرع الذي كان يتضرع إليه» فدخل في ذلك" . 





)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(؟) فى أ: الكفر بصنعه. 

(6) في أ: وأخبر أنهم إلى. 

() ذكره ابن عادل فى اللباب (١١/0,/8؟).‏ 

(0) في ب: ذلك. 2 

(0) وقيل: المراد بالإنسان: الجنس. وهذه الأحوال بالنسبة إلى المجموع. أي : منهم من يدعو 
مستلقياء ومنهم من يدعو قائمّاء أو يراد به شخص واحدء جمع بين هذه الأحوال الثلاثة بحسب 
الأوقفات ٠‏ فيدعو في وقت على هذه الحال» وفي وقت على أخرى» والصحيح أن المراد 
ب (الإنسان) الجنس». وقال آخرون : كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الإنسان فالمراد به 00 
وهذا باطل؛ لقوله: #يِكأَيُ لشن إِنَّكَ كاوع إل ريك كدح فملقيه . كُأَمَا من أرق كه ؛ عر 
[الانشقاق: 5ع/!] لا شبهة في أن العزمن ا 2 قوله #هَل أَقّ عل الإشان حي سْ 4 
[الإنسان: »]١‏ وقوله : لوَلَمَدٌ حَلَدْنَ لشن ين طِين #4 [المؤمنون: »]1١7‏ وقوله: رمد 
حَلَقنَا لاضن وتْعك ما وسوس بده س4 زق 0 أن اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام» إن 
حصل معهود سابق» صرف إليه. وإن لم يحصل معهود سابق» حمل على الاستغراق؛ صونًا له عن 
الإجمال والتعطيل. ينظر اللباب .)71/8/١١(‏ 


شيوازة عرلدن: لكان 117 ا ١1‏ 





ثم قوله: #دعانَا لِجَلْيوه أ تعدا أو قَيمًا4: ليس على إرادة حقيقة الجنب والقعود 
والقيام. ولكن على الدعاء في كل حال» أي: يدعونه في كل حال؛ لما عرفوا أن الذين 
كانوا يعبدون من دون الله لا يملكون دفع ما حل بهم من الشدائد والمضار - أقبلوا على 
الله بالتضرع والدعاء إليه في كشف ذلك عنهم”''. 

ثم أخبر عن سفههم وشدة تعنتهم وعودهم إلى الحال التي كانوا من قبل فقال: فلم 
كتْنْنَا عَنَهُ صُرّمُ مَرّ كأ لَرَ يدَعْنَآً إِّ ضْرٌ نَّمَمُ4: يقول - والله أعلم -: مر كأن لم 
يدعنا قد نسينا في الرخاء كأن لم يعرفنا [واستمر على ترك الدعاء في الرخاءء وقوله: 
© كَدَّيِكَ* عرفنا ما كانوا يعملون والإسراف هو العدوان]”'' والتعدي عن الحد الذي جعل 
له وهو وضع الأموال والأنفس في الموضع الذي لا ينتفعون بها في عبادة الأصنام 
وغيرهاء والله أعلم. 
فوله تعالى: لوَلتَدَ أخلكا ألتُرُونَ ين مَك دا علثرا وبَآَمبمَ شر يليت وا 6و 
00 كَدِكَ جَرِى الْقومْ ألْمُْرِمِيَ 62 جَعَلنَكُمْ حَلِيفَ ف الْأرْضٍ من بَعَدِهِمْ لِتنظرَ كيت 

3 - عز وجل- : #وَلَْدَ هلكا الْمُرُونَ من َلك لَمَا ظَلَمُوا: فإن قيل: قد أهلك 
من قد ظلم ومن لم يظلمء فما يعلم من أهلك من الظلمة أنه إنما أهلكهم لظلمهمء أو 
أهلك لصلاح من لم يظلم. 

قيل: إنه أهلك الظلمة إهلاك استئصال وعقوبة» وأهلك من لم يظلم لا إهلاك عقوبة 
واستئصالء إنما هو إهلاك بآجالهم التي جعل لهم . 

ويحتمل قوله: وَلََدَ كا الْكُرُونَ ين بَلِكجٌ لنَا للثواً وَبَةَْبحَ شر بِآليتك» : 
إنما أهلك أولئك بسؤالهم الذي سألوا سؤال تعنت رسلهم الآيات» فإذا جاءوا بتلك 
الآيات كذبوهاء نأهلكوا عند ذلك» فأنتم يا أهل مكة إذا سألتم رسولكم الآية ثم 


() وفي كيفية النظم وجهان: ظ 
الأول: أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد فى الدنياء لهلك وقضى 
ةع نسو قي هل انها ها يذل عان الود وزيا لاتسعوره 4 الكوة «للفديو كذ لما تك ومن أله لو 
ال لوخلية العدانن لماك 
الثاني : أنه -تعالى- حكى عنهم : أنهم يستعجلون نزول العذاب؛ فبين في هذه الآية أنهم كاذبون 
في ذلك الاستعجال؛ لأنه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يؤذيه. فإنه يتضرع في إزالته عنه ؛ فدل على أنه 
ليس صادقًا في هذا الطلب. ينظر اللباب /٠١(‏ 09178 . 
(5؟) سقط في أ. 


١ 177 عور ة ونش الكهان‎ ١ 


كذبتموهاء يعذبكم كما عذب أولئك؛ إذ من حكمه الإهلاك على أثر السؤال» كأنه ينهى 
أهل مكة عن سؤال الآيات» فإن على إثره الإهلاك إذا لم يقبلوها. 

وقوله - عز وجل- : 0 رسلهم بِلسَتِ # يحتمل البينات التي تبين ما يؤتى وما 

«إومَا كاف لوْمِحُوا 4 : يخبر رسوله أنهم إن الروك اكات فإذا جئت بها فإنهم لا 
يؤمئنول. يعني : اهل مكة . 

كَدَالِكَ رق ألْقَوم المجرمين © : كل مجرم. 

وقوله - عز وجل- #ثم جَمَلْنَكُمْ حَلتيِفَ ف لْأيْضِ مِنْ بَعَدِهِم4. 

يحتمل قوله: #حَلتِيكَ* أي : جعل أنفسكم خلف أنفس أولثك الذين لم يهلكهم. 
يخرج هذا مخرج تذكير النعمة والامتنان والرحمة» يذكرهم أنه لو شاء أهلك الكل» فلا 
يكون هؤلاء خلف أولئتك» ولكن بفضله ورحمته أبقاكم . 

ذه زر د مسر 010 

ويحتمل قوله : لتك حَلَتِيِفَ* [أولئك في المحنة والعبادة أي : جعل عليكم من 
المحنة والعبادة كها كان على أبائكم من المعة والعبادة . 

ويشبه أن يكون قوله جعلناكم خلائف]''' الذين لم يظلمواء فكيف لا تتبعونهم؛ لأن 
الذين ظلموا قد أهلكتهم. فأنتم خلائف أولئك الذين لم يظلموا ولم يكذبوا الرسل. 
فكيف لا تتبعونهم كأنهم ادعوا أن آباءهم كانوا على ما هم عليه؛ وأنهم على مذاهب 
أرسلف إلكووييل لوييرل الله [يرسل رسلا]”" في الأممء فكان فيهم لهم أتباع يتبعون 
رسلهم إلى ما يدعونهم إليه ويجيبونهم» فاتبعوني أنتم يا أهل مكة فيما دعيتم إليه . 

وقوله - عز وجل-: #لتنظرٌ يَف تَعْمَلُونَ4 : لم يزل الله تعالى عالمًا بما كان ويكون 
منهم من المعصية والطاعة. ولكن ليعلمهم عصاة ومطيعين ؛ لأن المعصية إنما تكون بعد 
ما يكون النهي والطاعة إنما تكون بالأمر فيبتليكم فيعلمكم عصاة كما علم أنه يكون منكم 
معصية ويعلمكم مطيعين كما علم أنه يكون منكم الطاعة» ا لكان 
والله 0 


6 ما بين المعقوفين سقط في أ. 
030( لي 0000 


منورة ايوقين: الآيات را ١‏ 





2 0 1# أ ع ل اس ل م ءوس > 
قوله تعالى: «وَإدًا تل عَلَتِهِم يننا بِيَْتٍ فَالَ الذرت لا يرجونَ لِمَاءَنَا أَنْتِ بِمَرْءَانٍ عَيرٍ 
ل عرسم - على ربو عرسم ارم عط ل 6ك و الت وس سر مط اس كر اا 

سر 


عَصَيْتُ وق عَدَابَ بَْرِ عَظِيمٍ (2© ل ل سأ أنه مَا َلودُمُ ع1 
بِنْتَ فيحكم عمرا ين قَبَلوء َلك أقلا تَمَقَذُرت 62 كْمَن أظامٌ مِمَّنِ أفترف عل أله كلب أز 
1 ِصَابليَء إكغ ل ينيع الشجرفوة 400 
0 . 1 يما ساس رم 4 م لسر .أده 7 

وقوله - عز وجل-: #وإدًا تل لي ءَايَاثنَا بيئتي#: البينات قد ذكرنا في غير 
موضع ) والبينات. هى التى تبين أنها آيات نزلت من عند الله لم يخترعها أحد من 
اليفك (0) 

وقد ذكرنا قوله - أيضًا-: #ثَالَ أأذرت لا يرجون لمانا . 


, > سرحو رس ار -. أ م 
ذا أذ يله فل ما 11 أسَيِامٌ من يَلْقَاَى تَفْبِىَ إن أتيع إلا ما يوي إل إفه أخاف إن 


يا 


وقوله - عز وجل-: #آدْتِ نان عير هنذا أو بدله4: يشبه أن يكون قولهم : مدت 


3 
َه 0 عر سس مر عمد 


بِشرءَانٍ غَيْرٍ هنذا أَوْ يله * ألا ترى أنه قال : قل مَا يحوب إن أن َيِه من يَلْقَاى فس 0 
إنما أجابهم في التبديل ؛ دل أن السؤال كان سال تبديل , ولكن كانوا ساون سؤال 


ثم اختلف أهل التأويل في لديل الذي .سالوا: 
قال بعضهم : ألو أن دسلال :روجع مكان آنه العلاتك آي الركديةة إو*" يرودل 
اي" 


0000 #أدْتِ بِفّرْءَانٍ عَيِرٍ هذا # أي: بدل أحكامه واترك رسمه. 
ويحتمل ما ذكرنا أنهم سألوا أن يتلو مكان آية العذاب آية الرحمة؛ كنطو 


آلهتهم مدحها ونحو ذلك والله أعلم . 


- روي عن ابن عباس: أن خمسة من الكفار كانوا يستهزءون بالرسول - عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
وبالقرآن: الوليد بن المغيرة المخزومي» والعاص بن وائل السهمي» ل‎ 
والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن حنظلة: فقتل الله - تعالى - كل واحد منهم بطريق» كما‎ 
.]90 : قال: #إإنًا تبتك الْسْتَبْرِنَ4 [الحجر‎ 

وقال مقاتل : : هم خمسة : : عبد الله بن أمية المخزومي» والوليد , بن المغيرة: م1 
وففر ويه عند اللفة بن أبي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هشامء قالوا للبي ككل: إن كف تر يد 
أن نؤمن بك» فأت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات» والعزى» ومناة» وليس فيه عيبهاء وإن لم ينزله 
الله فقل أنت من عند نفسكء أو بذّله فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة» ومكان حرام حلالاء 


وحلال حرامًا. 
ذكره البغوري فى تفسيره (؟// غ9 ويتظر: اللياب 41١/16‏ 1855). 
00( في و 


9و6 ذكره بمعناه اف جرير 2 ,)608٠‏ وكذا البغوي في تفسيره (3237/5). 


3 سورة يونس الأيات: ١7-16‏ 


ونحن لا نعلم ما أراد بالتبديل تبديل الأحكام أو تبديل الرسم والنظم» إنما نعلم ذلك 





ثم أخبر أنه لا يقول ولا يتبع إلا ما يوحى إليه ويؤمر به بقوله: قل ما يَكوتٌ ل أن 
َيِل من يِلتَا تَنبِىَّ إن أنَيمُ لاما بي 41 . 

وقوله - عز وجل-: لاإ أنَاكُ إن عَصَهْتٌ رَقَ4 إن تركت تبليغ ما أمرت بالتبليغ 
إليكم؛ وهكذا كل من عرف ربه خافه إن عصاه وخالف أمره ونهيه» ومن لم يعرف ربه لم 
يخفه إن عصاه وخالف. ظ 

وقوله: ##آبّتِ بِفرءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أو 5 سؤالهم سؤال تعنت واستهزاء؛ لأنه لا 
منفعة لهم لو أتى بغيره وبدله سوى ما في هذا ولو جاز لهم هذا السؤال جاز ذلك في كل 
ما أتى به واحدًا بعد واحدء فذلك مما لا ينقطع أبدًا ولا غاية ولا نهاية فهو سؤال تعنت 
واستهزاء . 

وقوله - عز وجل-: قل لَوْ سَلهُ أنه ما مَلوْنُمٌ عَلِيَصكم ولا أدركُم يه 4 : هو صلة ما 
تقدم من قوله حيث قالوا: ##أَنْتِ بِمُرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أو 4 قد ذكرنا أن هذا يحتمل 
وجهين : 





)١(‏ فإن قيل: إذا بدل هذا القرآن فقد أتى بغير هذا القرآن» وإذا كان كذلك» كان كل واحد من هذين 
الأعيى هو شين الاش ومما يدل على أن كل. واحد منهما عين الآخر: أنه - عليه الصلاة 
ا ص اح لمرو فمال: ما يحورب إن أن تفار ون لقا نين إن 
تمع إلا مَا بو إلت» ؛ فيكون الترديد فيه والتخيير باطلا. 

فالجواب: أن أحد الأمرين غير الآخرء فالإتيان بكتاب آخرء لا على ترتيب هذا القرآن ولا على 
نظمهء يكون إتيانا بقرآن آخرء وأما إذا أتى بهذا القرآن؛ إلا أنه وضع مكان ذم بعض الأشياء مَدْحَهاء 
ومكان آية رحمة آيةَ عذاب» كان هذا تبديلا أو نقول: الإتيان بقرآن غير هذاء هو أن يأتيهم بكتاب 
آخر سوى هذا الكتاب» والتبديل: هو أن يغير هذا الكتاب» مع بقاء هذا الكتاب. 


وقوله: إنه اكتفى في الجواب بنفي أحد القسمين» قلنا: إن الجواب المذكور على أحد 
القسمين» ٠‏ هو عين الجواب عن القسم الثاني: فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأنه - عليه 
الصلاة والسلام - بين أنه لا يجوز أن يبدله من تلقاء نفسه؛ لأنه وارد من الله -تعالى - 
يقدر على مثلهء كما لا يقدر على مثله سائر العربس؛ 0 
بالإتيان بمثله . 

لاعن أ لتاقي لوا ا رد ير راشيو اب حي ا حر لان على ار 
الجد». ويكون غرضهم : أنه إن فعل ذلك». علموا كذبه في قوله: إن هذا القرآن منزل عليه من 
عند الله ويحتمل أن يكون التماسهم كتابًا آخر؛ لأن هذا القرآن مشتمل على على ذم آلهتهم. 
والطعن في طرائقهم. فطلبوا كتابًا آخر ليس فيه ذلك» أو يكونوا قد جوزوا كون القرآن من عند 
اللهء لكنهم التمسوا منه نسخ هذا القرآن» وتبديله بقرآن آخر. ظ 

ينظر اللباب .)587/١١(‏ 


نوز مولن الآيات : 1١ ١7١-16‏ 





د ادا عا وبل امام ا فقال: 
#قل ل سآ أنه ما مَلَودُمٌ عَيِحكدُم4 تأويله - والله أعلم-: لو شاء الله ألا يظهر دينه فيكم 

0 0ت 7 ري سم كي سر ل 
ولا [الزمكم 0 ولا بعثني إليكم رسولاء وم مركم يكب 4 و ولا در كم 
4 أي : ولا أعلمكم به . 

ويحتمل قوله: 5 َدرتْكُم 4 1 : ولا أعلمكم ما فيه من الأحكامء أو يقول : لو 
شاء الله لم يوح إلي» ولا أمرني بتبليغ ما أوحي إلى إليكمء ولا بالدعاء إلى ما أمرني أن 

وفي قوله : قل لو َه َه ما ما تَلَوْدُمُ عَيَحكُج4 [دلالة أن الله إن شاء شيئًا كان وما لم ظ 
يشأ لم يكن لأنه أخبر أنه لو شاء ما تلوته عليكم]”'' فلو لم يشأ أن يتلوه ما تلاه؛ دل أن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»؛ وذلك يرد على المعتزلة قولهم : شاء الله أن يؤمن 

و ئق كلهم لكنهم لم يؤمنواء والله أعلم. 

0 - عز وجل- #قَمَدٌ لنت فِحكم عمرا ين قبل أثلا تَمَقِنُورَت* أي: فقد 
عبه بواريض حيسم احا و ا 
من نفسي؟! 

يحتمل هذا الكلام وجومًا: 

أحدها: أنهم لما ادعوا عليه الاختراع من عنده قال: إني قد لبثت فيكم من قبله» أي : 
[من]”" قبل أن يوحى هذا إلي» فلم تروني خططت بيميني» ولا اختلفت إلى أحد في 
التعلم والدراسة؛ فكيف أخترع من عندي؛ إذ التأليف”*؟ لا يلتئم ولا يتم إلا بأسباب 
تتقدم 

والثاني : فقد لبئت عمرا سنين لم تعرفوني ولا رأيتموني كذبت قطء فكيف أفتري على 
الله تعالى وأخترع القرآن من عند نفسى؟! ألا ترى أنه قال على إثر هذه: مَّمَنَ أَظامٌ مِمَنِ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


3 


ا سورة يونس الآيات: 148 - ”0٠‏ 





فى عَلَ أَسَّهِ كذباك أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا. 

والثالث: يحتمل قوله: #فَمَدٌ لِِنْتَ فِحكم عمرا ين قَبَلِيّه4 فلم أسمع أحدًا ادعى 
البعث . ولا أقام حجة عليه. وأنا قد ادعيت البعث وأقمت على ذلك حجة» أفلا تعقلون 
هذا أني لم اخترع من عند نفسي؟ ! 

وقوله 1 #فمن َظْلدُ من أذرَئ عَلَ مو كذِبا أ كرب كك 4ه ينيد أن هذ ضيلة"" كرلة» 
#أنْتِ يِمُرءَانٍ عَيْرٍ هذا أو 4 أي كيف تطلبون مني إتيان غيره وتبديل أحكامه وقد 
تعرفون قبح الكذب وفحشه فكيف تسألونني الافتراء على الله وتكذيب آياته؟ 

ويحتمل أن يكون صلة ما ادعوا عليه”'' أنه افتراه من [عند]”" نفسه؛ يقول ل: إنكم لم 
تأخذونى بكذب قطء وقد لبثشت فيكم عمرا فكيف تنسبونى إلى الكذب على الله وقد 
عرفتم قبح الكذب على الله وفحشه؟ ! 

ويحتمل على الابتداء ثم قد ذكرنا أن قوله: #مَمَنْ أَظَلرُ مِمّن أنترئ عَلَ أله كذبا4 
استفهامء فجوابه ما قاله أهل التأويل: لا أحد أبين ظلما ولا أفحش ممن افترى على الله 
كذبًا؛ لا أن تفسيره ما قالوه» وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 

أو 0 باتو 4 : الافتراء على الله كاين اناه وتكلييية:! .2 ته افتراء على الله . 


اما 


.0 5 سح طز ل سر ال 2 رورم رس ل كر هس رمسم لس ره 
فو أهنه تعالى: 9 وسبدورت من دوك الله مأ لا نضرد ا يتفعهم وبقولون هلوا ِِ ا عند 
4ك 6 ارس سل سر كل 


2 1 21 مه 4 
يم 4 ص أ ا ا بس 0 - ا 
له سد ولدة ا 1 حا و11 ستيه كت د ين تلك لمي + 0 عر في 


ص 


٠ 7‏ .ماضن راغ مذ ساكس رص ساس بو ل عم سل ع عرصم 
نزْلٌ عله ءايه من رَيَهِء فقل إِنَمَا أَلْعَيَبُ 000 


.ب 


1 
حي 
امه 
3 
3 
2 
١‏ 


وقوله - عز وجل-: ودورت سن دوك أ ول سرش ولا يسْفَعهٌ © يحتمل 
وجهين ٠.‏ 


)010( قال القرطبي : هذا استفهام بمعنى الجحد». أئ: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. وبدل 
وأضاف شينًا إليه مما لم ينزل» والمعنى : أن هذا القرآن لو لم يكن من عند الله لما كان أحد في 
الدنيا أظلم على نفسه مني» حيث افتريته على الله ولما أقمت الدليل على أنه ليس الأمر كذلك» 
بل هو وحي من الله - تعالى - وجب أن يقال: لالع في الجا اعد ا كين وال عاتم علي امن 
منكم . والمقصود : نفي الكذب عن نفسه. 
ينظر تفسير القرطبى (8/ .)7١5‏ 

6)- فنأ وليف ْ 





سووة ينين الاراك”: م4١‏ - "١‏ 3 


ما لا يضرهم لو تركوا عبادته ولا ينفعهم إن عبدوه. 

والثاني: لاما لا يَصُرّهُم 4 أي: ما لا يملكون الضرر بهم. ولا ينمَعهة 4 '' أي : 
ولا يملكون جر النفع إليهم يسفههم في عبادتهم من لا يملك بهم دفع الضررء ولا يملك 

جر النفع» وتركهم عبادة من به يكون جميع منافعهم وعذابهم؛ ومنه يكون كل خوف 
وضرّء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَيمُولُونَ كول سْنكَوْا عند أمّر) : يحتمل هذا القول منهم تقليدا 
لآبائهم ؛ كقولهم : #وَجَدًنًا لبآ َابَأَنَا وَأمُّ مرا يبَأ [الأعراف : 18] ظنوا أن آباءهم لما 
تركوا وما هم عليه لم يعذبوا - أنهم على الحق. وأن الله قد رضي بذلك» أو قالوا ذلك 
لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله والقيام بخدمته؛ وقد يكون مثل هذا في ملوك الأرض 
أن كل أحد لا يرى نفسه يصلح لخدمة الملك. فيخدم من دونه المتصلين به نه بوجاء أن 
يكون من خدمه شفيعا له عند الملك؛ فعلى ذلك هؤلاء طمعوا أن عبادتهم هؤلاء تقربهم 
إلى الله زلفى» ويكونون لهم شفعاء عند الله والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ثُل أنْيّئورت أنه يما لا يتلم فى لسوت وَلَا في الْأرْضٍ4» يقول : 
أتنيئون الله [أي أتخبرون لله]"" بما لا يعلم؛ أي : تخلمون انه عالم أى : أتعلمون من 
تَعلّمون”' أنه يعلم ما ذكر وأنتم الل ير ير 
أعلم به منكم . 

والثاني: أن تقولوا ما لا يعلم» أي : يعلم أنه يس كما : تقولوة كقول التاسن جا شناء 
.الله كان وما لم يشأ لا يكونء أ ما شام الابيكون لآ يكرن”. 

وقوله: هسُبْحَنتَكَ*: كلمة جعلت لإجلال الله عما يحتمله غيره من الأشكال 
والأضداد» ومن العيوب والآفات» وهو في هذا الموضع يتوجه إلى وجهين إذ كانوا 
يعبدون ما ذكر ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله فيقول: سبحانه أن يجعل لأمثال أولئغك 
010( الك اح لو اكوا شاه 
0( 0 ظ 
()د نلق 1ف يتلموة: 
0 )0 00 أتُعلمون الله بالأصنامء التي لا تعلم شيئًا في السموات ولا في الأرض. وإذا ثبت أنها لا 
تعلمء ٠‏ فكيف تشفع؟! والشافع لا بد وأن يعرف المشفوع عنده؛ والمشفوع له ؛ هكذا أعربه أبو حيان» 
فجعل ما» عبارة عن الأصنامء لا عن الشفاعة» وما» في #عَمًا يسْرِكوْنَ4 يحتمل أن تكون بمعنى : 
«الذي» أي : : عن شركائهم الذين يشركونهم به في العبادة؛ أو مصدرية؛ أى : : عن إشراكهم به غيرهم 


وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي - هنا : #عمًا يسْرِكُونَ 2# وفي النحل موضعان . 
ينظر اللباب .)5857/١١(‏ 


؟ سورة يونس الأيات: 8١ - 1١8‏ 





شفاعة عنده؛ إذ الشفيع يكون من له منزلة وقدر عند من يشفع”'' لهء والمنزلة تكون 
[للعبيد بما يتعبدهم]”''» فيقومون بتوفير ما يحتمل وسعهم من العبادة» فأما من لا يحتمل 
التعبد فهو بعيد عما ذكر يعني سبحانه أن يجعل الشفاعة لمن ذكر دون الأنبياء والرسل» 
وهم قد أخبروا أنها لا تملك ضرا ولا نفعًاء وفي الشفاعة ذلك . 

والثاني: أن يكون عما أشركوا في العبادة» فسبحانه عن أن يكون معه معبود أو يأذن 
لأحد بعبادة غيره» والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: #ومًا كن أَلكَاس إل أَحَهٌ وَبِحِدَه ملُخْصلفُواً» اختلف فيه : 

قال بعضهم”": قوله: وما 5 أَلكَاسٌُ إلا أَكَه وحِدَة4 أي : أهل مكة كانوا كلهم 
أهل شرك عتاد الأصنام والأوثان. لم يكن فيهم اليهودية ولا النصرانية ولا شيء من 
اختلاف المذاهب, فلما بعث محمد يك اختلفوا: فمنهم من آمن به وصدقه وأخلص دينه 
لله؛ ومنهم من عاند وكابر في تكذيبه بعد أن عرف أنه رسول الله ومنهم من شك فيه. 
ومنهم من لم ينظر في أمره قط ولا تفكر فيه؛ فصاروا أربع فرق . 

وقال بعضهم: قوله: «إوَمًا كن أَلكَاسٌ إِلَّا أَكَهَ وحِدَةُ4» بالفطرة» أي : كانوا جميعًا 
على الفطرة. وفي فطرة كل [أحد]”*' الشهادة على وحدانية الله تعالى وألوهيته؛ كقوله : 
«وله: أَسْلمْ من فى السَمَوتٍ وَالأَرْضٍ طوْعًا وَحكَرّهَا4 [آل عمران: “8]ء وقوله: 
##فِطرت الله لّى قطر الئاس عَلي4 [الروم: ]٠١‏ في خلقة كل أحد الشهادة لله بالوحدانية 
له والألوهية فاختلفوا: فمنهم من كان على تلك الفطرة» ومنهم من كذب واختار الكفرء 
وهو ما روي: كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه»””' . 

أخبر أنهم على الفطرة لو تركوا على ذلك» لكن أبويه يمنعانه عن الكون عليها. 

وقيل: هوا كن لياس إل أَصَد َحِدَة4 أي : كان الخلائق جملة أمم؛ كقوله: #وبا 

ب جر 6س ورف 


مِن كَأبَّمَ في الْأرضٍ وَلا طير يطِيرٌ ينَاحِيَهِ إلا أمم أُمتَالكم» [الأنعام: 8"] كأنه يعاتب هذه 


00 م 


الأمة يقول: إن الأمم مع اختلاف جواهرها وأجناسها كانوا خاضعين لله مخلصين له 


١ 


٠١ 
5 


#الصمب 


ل ينتفع . 

000 ف للعبد بما يتبعه هم 

(6) ينظر: اللباب .)588/1١١(‏ 

(4) سقط فى أ. 

(4) أخرجه البخاري (117/6) كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين (1785) ومسلم (4/ 
6 كتاب القدرء باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
العدتلمن (5168/1550) عن أبي هريرة . 


شورة نونين الأياضة جره ا 30> 


فأنتم أيها الناس أمة من تلك الأمم؛ فكيف اختلفتم وأشركتم غيره في ألوهيته وربوبيته. 
مع ما ركب فيكم من العقول''' والتمييز بين ما هو حكمة وما''' هو سفهء وقد فضلكم 
على غيرها من الأمم في خلق ما خلق في السموات وما في الأرض لكمء وسخر لكم 
ذلك كله ما لم يفعل ذلك بغيرنا من الأمم؟! 

ومنهم من قال من أهل التأويل في قوله: #وَجًا 56 أَلكَاس إلَّه أَحَهٌ وَنجِدَة4: زمن 
نوح : مجارت دلي ف الح ارا على وزيز رايد ا 

ومنهم من قال: آدم فاختلف أولاده'* 

ومنهم من قال: زمن إبراهيه””". لكنا لا نشهد كيف كان الأمرء فلا نعلم إلا بخبر عن 
الله تعنالن... 

وقوله - عز وجل-: #«ولؤلا كيمة سَبَقَت من ريلف قَضِىَ بَْتَهُم فِيمَا فيه 
يحتفت 4 قيل : لولا أن من حكمه ألا يعذب هذه الأمة عند تكذيبهم الآيات إذا سألوها 
وإلا لأهلكها كما أهلك الأمم الخالية بتكذيبهم الآيات عند السؤال» ولكن أخر تعذيب 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

والثاني : سبقت من ربك ألا يستأصل هذه الأمة عند تكذيبهم الرسل والعناد لهم أحد 
الأو في 2 استئصالهم». والآخر في تأخير العذاب عنهم إلى وقت. 

وقوله: «الْقَضِىَ بِيْنَهُمَ 4 ببيان يضطرهم إلى القبول . 

وقوله - عز وجل-: #وَيتُولورت لَوْلَا أنرل عَلَيْهِ ءايه ين ريد هَمَلْ إِنَنَا اَلْمَيْبُ ريو : 
جوابه - والله أعلم - ما ذكر: لولا كلمة سبقت من ربك ألا يعذب هذه الأمة بتكذيبهم 
الآيات عند سؤالهاء وإلا لعذبتم أنتم كما عذبت الأمم الخالية بتكذيبهم الآيات عند 
السؤال. 

وقوله - عز وجل-: #فقَل نما أَلْمَيْبُ بِلّو4: أي : إنكم تعلمون أن علم الغيب للف 
وقد أنزل من الآيات ما يبين ويدل على رسالتي . 


)١(‏ فى أ: القول. 

10ل هو عبرا 

(6) ذكره أبو حيان فى البحر )١84/5(‏ ونسبه للضحاكء وكذا ابن عادل في اللباب /٠١(‏ 741). 

1 اأخرصه سنا اتن عجوي 1 1016 ) و وم الو 5) عن مجاهدء وذكره السيوطي في 
الدر (/ 517) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
ولابن ف حاتم عن السدى. 

(0) ذكره أبو حيان في البحر )١179/5(‏ ونسبه لابن عباس» وكذا ابن 0 في اللباب .)141//1١١(‏ 


1" سورة يونس الآيات: 7١‏ - 77 
وقوله: #فاننْظِروا إِنْ مَعَحكُم ين الْمسْتَظرنَ » قيل: انتظروا هلاكي إني منتظر هلاككم ؛ 
لأنهم كانوا يوعدونه الهلاك. 
وقيل: انتظروا مواعيد الشيطان إني منتظر مواعيد الله» وهو حرف وعيدء والله أعلم . 


قوله تعالى: <رَإدآ ااه َه م بعد صََهُ مسََّيُْ إدَا هر كر ي: اننا قل أله أشرع مكرا 
إن رسلا يَكَتْبونَ ما تسكروت 09 هر الى ركه في لير وَألسر حَيّه نا اث ف الث وت 
بيع طق تأ يا ج1 3 عاصف وبَاءهم لْمَوْجّ ين كل مَكانٍ وكلنوا تم حيط يهم 
عأ أله علِصِينَ لَهُ أَلدِنَ لِنْ نينا من هنزو تكرت عن الشَكرنَ (7 كَمَآ أَنحَنهُمْ إِدَا هُمْ 
د في الْأيْسٍ بَِيْرِ لحن ييا ألدّاش إِنَمَا بندك ع1 اتيك تَنَمَ الكبّرو اليا فد ركم 


حِمَكُمْ َنيِئمَكُم يما تر تمملورك تت ©4. 2 

وقوله - عز وجل-: #وَإدآ أذننا الناس رَحمَةٌ مَنْ بَعْدِ صَرَاهُ مَسَّتهمَ مين إِذَا لهم مَكرٌ ف ايانم > : 
قال أهل التأويل: #أذفنا ألنّاس © يعني : أهل مكة إذا أصابهم سعة وفرح ونجاة مما يخافون 
عادوا إلى ما كانوا من التكذيب وعبادة الأصنام» ولكن أهل مكة وغيرهم أنهم إذا أيسوا 
عما يعبدون من اعنام والأوثان» فزعوا إلى الله ويخلصون له الدين؛ كقوله: ءا 
ركبوأ في لْفَْكِ دعوأ أله ملصِينَ له لين 4 الآية [العتكبوت: 165]» وقوله: #وإذا مس 
لانن لصي دعانَا لِجَنْيوه أو فَاعِدَا أَوْ قَيما . . . © الآية [يونس : ؟١]»‏ وقوله: #وَإِدًا مَسّ 
الئاس صر وعوأ ريم مني اليه 0٠‏ الآية [الروم: ”7]» وغير ذلك من الآيات مما يكثر 
عددهاء كانت عادتهم الفزع إلى الله عند إصابتهم الشدائد والبلايا؛ لعلمهم أن الأصنام 
التي كانوا يعبدونها لا يدفعون عنهم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #إدًا لهم مَكْرٌ فى ءاي نا : لمكر في الآيات تكذيبها وردهاء 
فيشبه أن تكون الآية هاهنا محمداء ار ةا ' إلى اأخره ارة)تمكرواية لها 
هموا بقتله غير مرة؛ كقوله: #وَإِدْ يَنَكْرُ بك الْدِبنَ كَدرُوَاْ ... » الآية [الأنفال: ,]"٠١‏ 
ويحتمل سائر الآيات والحجج مكروا فيهاء أي: كذبوها وردوها. 

(شٍ آم أ 4 المكر الاكة ين كين أن ارعلم نمو ريده يقل الله أبمرع الخد ' 
يأخذكم و عا وا و 0 
ادكه فهو أسرع أخذا منكم . 

1 سنا يَكَْبونَ مَا تَسَكُروت: فهم الحفظة. 


00 في ب: الأمر. 


جور نورين الأيات :ااا 1" 





ا 1 


ويحتمل قوله : #ثلٍ مه أسْرَعٌ مرا أي : أسرع لجزاء المكر منكم, أو أسرع أخذًا من 
حيث لا تعلمون أنتم. 

وقال بعض أهل اللغة: المكر بالايات هو الرد والجحود لها. 

وقال بعضهم: استهزاء بها؛ فهو واحدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هو ألَزِى سيبَكد في لبر الب 4 : اختلف فيه: 

قال: بعضهم: قوله: هر أل 4 أ هو الذي سخر لكم ما به تسيرون في 
البر'2 والبحرء وهو الدواب والسفن التي يقطع بها البراري والبحارء وهو كقوله: 
«إتوا عل لور د 53 يوأ يِعَمَهَ رب ُ 5 أستوية َه وتوا بحل ألَدِى سَخَّرٌ ناهذا وه 
كنا لم مُفْرِنِنَ4 [الزخرف: .]1١١‏ 

95 قوله : #هو ألَذِى سبد في ألبرَ الس أي : سخر لكم البر والبحر وهما مكانا 
الخوف والهلاك. أي: ب 5 حتى قضيتم فيهما حوائجكم» وليس في وسع 
الخلق حفظ البرارى والبحار عما فيهما من الأهوال» فتولى ا 
فيهماء حتى قضوا فيهما حوائجهم ؛ وهو كقوله: «وَهُوٌ الى سَخَّرْ لحر لتَأكُلوا مِنْهُ 
كنك رك ولتكطرة ا ونةاضاكة تانيب 4 الفح 14] إلى أخر ما ذكريين انرا 
المنافع» فلولا أن الله سخر لهم ذلك وحفظهم فيهء وإلا لم يكن في وسعهم القيام بذلك 
وحفظ أنفسهم فيه من الأهوال يفيت يذكرهم نعمه ومئنه التي د 
كك عم لي 

ثم قوله : ميك في لبر ابر # يحتمل يخلق وينشئ سيركم في البر والبحر؟ وهو 
كقوله: لرَقدر يبا لير سيوأ دبا َنَانَ . . .4 الآية [سبأ: »]١4‏ والتقدير هو التخليق 
والمقدر المخلوق» ففيه دلالة خلق أفعال الخلق؛ لأن السير هو فعل الخلق أضافه إلى 
نفسه؛ دل أنه منشئ فعلهم. والله أعلم . 

ويشبه أن يكون قوله: #هر الى ميك في لير وَلرٌ» لم [يرد]”"" به البر والبحر نفسهء 
ولكنه أراد تذكير نعمه عليهم في كل حال وكل وقت ليشكروا له في كل حال؟ وهو كقوله : 
«ظهر الْقَسَاُ في لير وَأبَرِ4 [الروم : ]4١‏ لم يرد به البر والبحر أنفسهماء ولكن أراد المكان 
الذي فيه المياه والمكان الذي لا مياه فيه» أي: ظهر الفساد في الأماكن كلها؛ فعلى ذلك 
الأول يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم في الأماكن كلها والأحوال جميعٌاء والله أعلم . 
(15في ١‏ "التشر»: . 
(0؟) سقط في ب. 


1 سؤرة يون الآيات الا جم 


وقوله - عز وجل-: #حَهَهَ إدا كنشْرٌ في ألْترْكِ4 أي : ركبتم الفلك. «وَجَرَيْنَ بهم بريج 
طْيِبَِ4 أي : تجري بهم السفن بريح طيبة . 

يخبر أن السفن ليست تجري في البحار بجريان الماء؛ لأن ماءها [راكد]”'' في 
الظاهرء ولكن الريح هي التي تجريها وتسيرها؛ وكذلك الأمواج التي تكون فيها ليست 
لشدة جريان الماء؛ء ولكن الريح هي التي تهيج [الأمواج وتزعجها لا بنفس الماء #وقرحواً 
يبا قيل: فرحوا بها: سروا بها. ويحتمل فرحوا بهاء أي : 6 بها وأشروا. 

وقوله: تجا ريح عَاصِتٌ وَبَادَهُمْ الْمَوجُ من كل مَكَان4 ]7 أخبر أن من الريح ما 
هي طيبة تجرى بها السفن». نكبانها بع عامقة قايفة تكين رترت المت رنيلك 
أهلها؛ ليعلم أن الأشياء تصلح تارة وتفسد تارة لا لأنفسهاء ولكن لحفظ الحدود فيهاء 
وكذلك النار تحرق مرة وتفسد ومرة تصلح وذلك لحفظ الحدود فيهاء وكذلك الماء مرة 
يصلح ومرة يفسدء وذلك إذا حفظ فيه الحد أصلح. وإن لم يحفظ أفسده. وإلا لا يحتمل 
الشيء الواحد لنفسه يصلح مرة ويفسد تارة» ولكن لحفظ الحدود فيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَتُوا يم أحيط بِهمر» قيل : أيقنوا أنهم مهلكونء ولكن الإيقان 
بالشيء الذي يصيب به في حادث الأوقات إنما يكون بالخبر لأنه لا يدرى لعل الله يصرف 
ذلك عنهم؛ فلا يقع به الويقان» ولكن جعل غالب الظن فيه في كثير من الأشياء كالإيقان 
به ألا ترى أن الله أباح الميتة في حال الضرورة لغالب الظن؛ إذ قد يجوز ألا يهلك بذلك» 
وكذلك ما أبيح للمكره بالقتل أن يجري كلمة الكفر على لسانه لغالب الظن. وإلا ليس 
يعلم بالإحاطة أنه يقتله لا محالة» لكن جعل لغالب الظن في بعض المواضع حكم اليقين 
والإحاطة فعلى ذلك قولهم أيقنوا أنهم أحيط بهم لغالب الظن . 

وقوله - عز وجل- لدعا لَه عَِلِصِينَ لَه أَلينَ4: أنهم لما أيسوا عن الأصنام التي 
عبدوها في دفع ما حل بهم عنهم». فزعوا إلى اللهء وأخلصوا الدعاء لهء وقالوا: لئن 
العا مورعه لكران من الكاكرين. ثم أخبر عن سفههم بعودهم إلى ما كانوا من قبل. 
«فلمآ أَنحَهُمْ إدَا هُمْ بَبَمْْنَ في الْأَرْضٍِ بِمَبْرِ آلْحنّْ4: وهكذا كانت عادتهم كانوا يفزعون إلى 
الله عند خوف الهلاك والإياس عن آلهتهم التي عبدوهاء للك فإذا كشف 
ذلك الكرب عنهم ودفع» عادوا إلى ما كانوا من قبل . 

والبغي في الأرض هو الفساد فيها. 


(6) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة يودسس الآية : 34 15 


وقوله: لإنما 2-7 عل نكم تتَمَ الكبزة الديَا4 يحتمل قوله : عل أَشيِكُم4 أي : 

ويحتمل : «عل 1 ألشيخ» أي: . حاصل بغيكم يرجع على أنفسكم . 

والبغي هو الظلم؛ فإن كان التأويل : لصم نعود الو فيكون الوعيد 
في قوله: ثم دما مَإَجِمَكُمْ4 وقوله: «شمّ إلا مرْجِمَكمٌ كبتكم يما كُثْمْ تَعَمَلُورت4 ما قد 
تذكرناء وهو حرف وعيد » والله أعلم . 


« ا ع مر رسعم 7 ع ررس مس مه 5 مه د 7 0007 
قوله قعالى: « إِنَّما مكل الحيزة الدنا َك أنزلتة عِن أَلسّمَاءِ مأختلَط يو تباث الْأَرْضٍ هما 6 
ناس 3 الْأنَسْمٌ حو ع مدت الا 0 نكت وظرك أهلها نسم دروت علس أتلها أمرن 
3 بح ل م 2 2 ع د 0 0 ”7 011 م مه مر م 0 
0 و4 20 و ارحس سرس اه لتر ل فم ع رصم راس برص 5 
ا - عر 8 0 /( مُكَل الْحَمَرو ألذنيا لماع أَنرْلسه من الجاء فاختلط به سات 


لأيِْ ...4 الآية قيل: في ضرب مثل الحياة الدنيا بالزرع الذي ذكر وجوه" . 

قال بعضهم : قوله: 8إِنَمَا مكل الْحَمَووَ داك في سرعة فنائها وانقطاعها ووجوب""! 
زوالها مثل ذلك الزرع الذي ذكر [في سرعة هلاكه وانقطاعه وزواله عن صاحبه. أو أن 
يقال: إنما مثل الحياة الدنيا فيما يسر به ويبتهج مثل صاحب الزرع الذي ذكر]”” فيما 
به وابتهج» ثم كان ما ذكر: «كأن ل تش بالأس 4 . ظ 

وقال بعضهم””'': إنما مثل الحياة الدنيا للحياة الدنيا فيما ينفقون فيهاء مثل صاحب 
الزرع الذي ذكر ينفق عليه لما يأمل من المنافع ويطمع منه ثم كان ما ذكر ولو علم في 
الابتداء أن أمر زرعه يئول ويصير إلى ما صار لكان لا ينفق؛ فعلى ذلك صاحب الحياة 
الدنيا لو علم أن عاقبة أمر نفقته تصير حسرة عليه وندامة ما أنفق» كما أن صاحب الزرع 


)١(‏ قال الزمخشري: هذا من التشبية المركب» شيْهَتْ حال الدنيا فى سرعة تقضيهاء وانقراض نعيمها 
بعد الآتبال» يخالاتنات الأرضن ف حناف وذهانه معطانا بعدما الت بوتكاتقة ونين الأرضر 
بخضرته» ورونقه. والتشبيه المركب في اصطلاح البيانيين: إما أن يكون طرفاه مركبين» أى: تشبيه 
مركب بمركب؛ كقول بشار بن برد: 
كأن مُثَارَ التَقْع فوق رءوسنا وأسييافكا ليل عناوئ كواكنيةة 
وذلك أنه يشبه الهيئة الحاصلة من هوي 07 مشرقة مستطيلة متناسبة المقدارء متفرقة في 

جوانب شيء مظلم» بليل سقطت كواكبه. وإما أن يكون طرفاه مختلفين بالإفراد والتركيب. 
ينظر: الكشاف .)*1٠0/75(‏ 

»2 فى أ: ووجبة. 

() ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(4) ينظر اللباب في علوم الكتاب .)”07/1١(‏ 


٠‏ سورة يودس اله ع 


الذي ذكر وبلغ المبلغ الذي ذكر لو علم أن عاقبته كما كان ما أنفق عليه» أو لو علم أنه لا 
ينتفع به ما أنفق تلك النفقة» أي: لو علم أن سروره وابتهاجه به لا يبقى ولا يدوم إلى آخره 

ما تكلف ذلك» أو لو علم أنها تزول عنه وتنقطع عن تلك السرعة ما أنفق ذلك وما تكلف 
الذي تكلف . 

ويحتمل ضرب مثل الحياة الدنيا بما ذكر من النبات 56 

أحدهما: يخبر عن سرعة زوالها وانقطاعها كالنبات [الذي ذكر أنه يتسارع إلى الزوال 
والانقطاع لما يصيبه من الآفة فعلى ذلك الدنيا. 

والثاني يخبر عن تغيرها وانقلاب أمرها كالنيات]'* الذي يتغير في أدنى 50007 

وقوله - عرز وجل-: 9إعوَّه إِذآ أَحَدّتٍ لاض ُْفَهًا وَأَريِّسَت4 قيل: حسنهاء وازينت 
وحسنت فأنيتت من ألوان الشانت. 

وقال أبو عوسجة: زخرفها: زيتتها من النبت» ولحَصِيدًا4 أي: محصودا كما يحصد 
الحصاد. والحصاد: الزرعء # كن لَمْ تعن بِالأَمْيل4 أي: لم تعش» [والمغاني هي 
المواضع التي يعيش فيها الناس» قال: وواحد المغاني مغنى . 

وقال القتبي”'': وأصل الزخرف الذهب؛ يقال للنقش والذهبة وكل شيء زين: 
زخرف» وقال: «كأن ل ته بالامس 4 والمغاني: المنازل واحدها مغنى . 

وقال بعضهم : «كأن ل تق بالأمس » أي : لم تنغم 

وقيل: لم تعمر. 

وقال بعضهم: هو من المِْئّى» أي: كأن لم تكن غنيا بالأمس. 3 أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وظربح أهلها ممم دروت علب 4 أي: ظن أهل الدنيا فيما 
ينفقون أنهم قادرون على تلك النفقة» كما ظن صاحب الزرع أنه قادر على ذلك الزرع . 

وقوله: #أَتَلهَآ أمئا» قيل : عذابنا سمي أمرًا؛ لأنه بأمره أتاه» وفيه أنه لم يأته عن غفلة 
وسهوء ولكن عن علم وأمر ؛ عظة لهم وتنبيهًا؛ ألا ترى أنه قال: ‏ كَدَلِكَ نفَصِلُ الْآيْتِ 
لِقَوْرِ سْتَكَرونَ# كأن الآيات في هذا الموضع المواعظء أي : فيما ذكر من ضرب مثل 
الحياة الدنيا بالنبات والزرع الذي ذكر عظة وتنبيه لمن تفكر فيه» والله أعلم . 


010 ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(؟) في أ: والثانى هو. 
(50) “ينظر : تفسين غريت القرآن .)١96(‏ 


سورة يوئس الآيتان : 06 1 ١‏ 
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وزيادة ولا برهق وجوههم فثر ولا ذِله أولتيك أصعنب اَذَه هم فيها خليدون 49 


وقوله - عز وجل- : #وَأمّهُ يدَعُوَا إِلَ دار أَلسَل م » اختلف فيه؛ قيل : الجنةء والسلام : 
الله أضافها إلى نفسه"2؛ كقوله: «#وَأنَّ الْمَسَحِدَ لَه [الجن: 18] فأضاف الجنة إلى 
السلام إن كان دار السلام هي الجنة» فهو - والله أعلم - لأن المساجد هي أمكنة يقام فيها 
القرب» والجنة هي مكان اللذة وقضاء الشهوة» فأضافها إلى السلام لما يسلم أهلها 
عن جميع الآفات؛ والمساجد خصت بالإضافة إلى الله تعالى؛ لأنها أمكنة يقام فيها 
القرب . . ظ ظ 

وقال بعضهم: دار السلام: الإسلام . 

ثم يحتمل كل واحد من التأويلين وجهين بما سمى الإسلام دار السلام والجنة» كذلك 
سمى الإسلام دار السلام؛ لأنه يأمن ويسلم كل من دخل فيه عن جميع الأهوال والافات 
التي تكون. - ظ 

والثاني: سمى [الإسلام دار السلام]”" أضافه إلى نفسه؛ كقوله: #أفمن سَرَحَ لله 
صَدْرَمٌ للإسَْلِ . . . * الآية [الزمر: 77]: أخبر أنه على نور من ربه؛ فعلى ذلك إضافة 
الإسلام ا 

ومن قال: دار السلام الجنة سمى دار السلام؛ لأن كل من دخل الجنة سلم وأمن عن 
الأهوال كلها والآفات جميعًا. 
والثانى: دار: الجنة» والسلام : الله أضاف إليه؛ لأنها دار أوليائه» وقد تضاف إلى 

الله على إرادة أوليائه» والله أعلم. 


ظ 6 أخرجه ابن جرير (8/5:ه) (19١كلاك )١ 7/57٠١‏ عن قتادةع وذكره السيوطى 5 الدر (/ هع ه) 
وعزاه لأبي نعيم والدمياطي في معجمه من طريق الكلبي عن 5 صالح عن اين عباس . 

(؟) في ب: السلام الدار الإسلام. 

000 قال المبرد: (وصف بالسلام؛ أى : ليا يدر على السلام إلا هو والسلام : عبارة عن تخليص 
العاجزين عن الآفات» وهو المنتصف للمظلومين من الظالمين)» وعلى هذا التقدير: «السلام» 

مصدر ااسلم؟. 
وقيل: سميت الجنة دار السلام؛ لأن من دخلها سلم من الآفات» وقيل: المراد بالسلام : 

التحية؛ لأنه - تعالى - يسلم على أهلهاء قال - تعالى -: #سَلَمْ كلا ين رب تحر »4 
ريس :58]» والملائكة يسلمون عليهم أيضاء قال ديعا -: #وَالْمليكه حاون ص من كل باب . 
سَلَعُ علَنُ يمَا صَريٌ4» وهم يحيون بعضهم بعضًا بالسلام» قال -تعالى-: لرَعيَمَ يجا 
سَلدةُ4 . ينظر اللباب .)507/1١(‏ 


بض شوو يونين الآخان ؟ :1518 


وروى في بعض الأخبار عن أبي قلابة أن النبي يَكهِ قال: «قيل لي لتنم عينك» وليعقل 
قلبك» ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني» ثم قيل لي : سيد بنى دارًا 
وجعل مأدبة وأرسل داعيّاء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه 
السيدء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرض عنه السيد 
فالله السيد» والدار الإسلام» والمأدبة الجنة» والداعي محمد ككللِ)''' . ظ 

إن ثبت هذا الخبر ففيه أن الدار الإسلام على ما قاله بعض أهل التأويل وفي خبر آخر 
عن جابر بن عبد الله قال: «خرج علينا رسول الله يك يومًا فقال: رأيت في المنام كأن 
جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلىء قال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء قال: 
اسمع سمعت أذنك» وأعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارًا ثم 
بنى فيها بنيانًا فأتمه» ثم جعل فيها المأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم 
من أجاب الرسولء ومنهم من تركهء فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة» وأنت يا 
محمد الرسول. ومن أجابك دخل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل 
الجنة أكل ما فيها»”'' . 

هذا يدل - أيضًا - إن ثبت أن الدار التي 3 في الآية هو الإسلام» والله أعلم.. 

وقوله - عز وجل-: #وأنه يَدَعْوَا إِلّ دار أَلمَكِ . . . 4 الآية : ذكر الاستثناء في 
الهداية» ولم يذكر في الدعاء؛ ليعلم [أن]”" لا كل من يدعو إلى دار السلام يهديه» وإنما 
[يهدي به]”*' من يعلم منه أنه يختار الهدى وذلك على القدرية. 

ثم الهدى على وجوه ثلاثة . ظ 

أحدها: الدعاء كقوله: #وَلكل مَرْرٍ هادٍ» . 

والثاني: هو البيان كقوله: #هُدَى وَيَتَمَة4 يعني القرآن. 

والثالث: التوفيق والعصمة إذا وفق اهتدى» والهدى هاهنا التوفيق. 

وقوله - عز وجل- : #الَِدِينَ أَحْسَنْوا لي وَزِسَادَةٌ 4 : اختلف فيه؛ قال بعضهم : للذين 
أحسنوا في الدنيا لهم الحسنى في الك ة جزاء ذلك الإحسان وهي الجنة.» سمى الجنة 





60 أخرجه ا وذكره السيوطي في الدر (5177/75) وعزاه لانن فردويه عن 
ايك عاللك» 

(؟) أخرجه ابن جرير (7/ 544) »)١774(‏ والبيهقي في الدلائل 20337١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/041 وزاد نسبته للحاكم وصححه وابنٍ مردويه عن جابر بن عبد الله. ب في 

فر سقط في ب. 

0 في !: يهديه. 


سورة يوسس الآيتان : 06 71 مه 





الحسنى؟ لأنها جزاء الإحسان» كما سمى الثنار السوءى؛ كقوله: #أستوأ الشوا» 
[الروم : ٠‏ لأنها جزاء السوء؛ كقوله : #هل جَرَاء الْإحَسن إِلَّا الْإاحْسَنُ4 [الرحمن: ]1١‏ 
#وزِسَاء انل الحر اا تون لاديس كل حسمن ٠‏ رهية لذ فى قارب الاين جطاية كل 
أحد على غير سلطان له ولاايد. 

وقال قائلون: قوله: لاإلِلَنِنَ أَحَسَنْوا لمي وزِيَاءَ 4 أي: مثل تلك الحسنة وزيادة 
التضعيف» حتى تكون عشرا وسبعمائة وما شاء الله» يدل على ذلك قوله: ##وَالْدِينَ سبوا 
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ينات جره سَنْتَمَ بيثْلها» [يونس: 10]. 
قال كافلوة ::[ قرول 231 «رزيَاءة» الووية؟"" تنووية الرمم الئل 7 كقوله تعالن:: 


ررير ريس 


مه بوذ نض . إل ربا فر » [القيامة: 7١+‏ - 7]. 

وقال قائلون: الزيادة قبول”*' حسناته مع ما فيها من الخلط بالسيئات» يقبل حسناته 
بفضله. وإن كانت تشوبها السيئات ورضاه عنه”*"» وذلك طريقه الفضل والإحسان؛ إذ قد 
سبق من الله تعالى إليه من النعم ما لا يقدر القيام على وفاء نعمة منها طول عمره. 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) وقال ابن عباس: للذين ذكروا كلمة لا إله إلا اللهء فأما الحسنى: فهي الجنةء وأما الزيادة: فقال 
أبو بكر الصديق» وحذيفة؛ وأبو موسىء» وعبادة بن الصامت: هي النظر إلى وجه الله الكريم. وبه 
قال الحسن» وعكرمة» وعطاءء ومقاتل» والضحاكء والسدي. 
أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 200-0559) عن أبي بكر الصديق وعامر بن سعد وحذيفة وأبي 
موسى والحسن وعكرمة؛ وذكره البغوى في تفسيره (7/ )70١‏ عن هؤلاء» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (7/ 014) عن أبي بكر وحذيفة وأبي موسى وعامر بن سعد وقتادة والضحاك» وعزاه إلى 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأبي ي الشيخ والدارقطني ذ في «الرؤية» وابن منده في 
«الرد على الجهمية» وابن مردويه. والآجري والبيهقي كلاهما في «الرؤية» عن أبي بكر الصديق. 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرس زامن السقدر واب امن ي حاتم وأبي الشيخ 0000 
واللالكائي والآجري والبيهقيى عن حذيفة. وعزاه إلى هناد وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي والبيهقي عن أبي موي 0 رهد أن لود اود رد 
والدارقطني عن عامر بن سعد. 
وعزاه إلى الدارقطنى عن الضحاك . 

(0) أخرجه ابن جرير (201-559/5) عن كل من: أبى بكر الصديق (2011/576 575لاك ,)١7547‏ 
وعامر بن سعد (/ا؟55/ا١. 2)١/578‏ وحذيفة ,»)١7/579(‏ وأبى إسحاق (19/770)» وأبى موسى 
الأعسرى. 1 )حر نونلة 11582 قرعا .وعن: الرضهة: نتن تابن اسان 
115:0 مخرو لاك لوال /لدلالء .)١1/388‏ والحسن البصري (1779). وصهيب 
الرومي )١755١(‏ مرفوعًاء وقتادة 2)1١9145 , ١!555(‏ وكعب بن عجرة 0 مرفوعًاء 
وعبد الرحمن بن سابط »)١771517(‏ وأبي بن كعب )١17548(‏ مرفوعًا. 

60 في ب: اي 

0( في أ: منه : 


7 ظ ستورة يونس الأبات 07ت 6م 


وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «الزيادة غرفة من لوّلوة واحدة لها 
| أسة أنوات 7 

فلا ندري ما الزيادة التي ذكرها عز وجل في الآية إلا بالخبر عن الله. 

وقال قائلون: الحسنى ما تقدره العقول وتدركها وتصورها الأوهام. وأما الزيادة فهي 
التي لا تقدرها العقول ولا تدركها ولا تصورها الأوهام؛ كقوله كَلِ:ْ «ما لا عين رأت. 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)”""'. 

وقوله - عز وجل- ولا ا برهن وجوههم ف ولا ل قيل : لا يغشى وجوههم الغبار 
والريح”" على ما وصف وجوه أهل النار» وهو قوله: و وميد عَم كك 0 رَهنْها ر 4 
[عبس: ٠‏ - ١5]ء‏ ولكن على ما وصف وجوه أهل الجنة بقوله: #وجوه يَوْميذٍ مسفرةٌ . 
صَاسِكُة مُسَتبْشرَة 4 [عبس : 8 - 74]: وذلك - والله أعلم - آثار إحسانهم التي أحسنوا في 
الدنياء ولما لم يروا النعم التي كانت لهم من سواه ولم يصرفوا شكرها إلى غيره» والغبرة 
والقترة التي ذكر لأهل النار هي آثار السيئات التي عملوها في الدنيا من عبادتهم دون الله 
وصرفهم شكر النعم إلى غيره ونحو ذلك من صنيعهم الذي صنعوا في الدنياء والله أعلم . 

#أرْلِكَ أصصّث ا ب ند هُمْ فبَا حَنلِدُونَ» . 
قوله تعالى: «وَالَِينَ كَبْوَأ أَليَاتِ جره سن يلها َه ذه مالك عه لل ين عايض 06 
أَغْشِيتٌ رفير لكا تناكل سلما لَكَ أب 00 دود (0)) وبوم سرهم جمِيعا 
نهل يِل فر مدخ أثر و ربا تم وَل شركؤقم ما كم 
تك بأ سيدا يننا وَيبسَكم إن كا 5 تنيت 6 مَك تلوأ تتبى 5 أسَمّت 
يدأ إل أله مَوْلهُمَ آلْحَنْ وَصَلَّ عََبُمِ ما كنا ست 0 5 


الاي 


إيَانا تمبدوت نر 


وقوله: #وَالَدِينَ كبوأ لمات 0 سَيَكَمَ بيثلهًا» : جز ةا “ينا 1 يوجبه الحكمة أ 


_- رمم لخ ا 


)048/7( وذكره السيوطي في الدر‎ )١7501١ و‎ ١1750٠ أخرجه ابن جرير (067/57) (1!549او‎ )١( 
وزاذ تبيتة لبعد ب متضون وابن المندن وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الروية» من طريق‎ 
. الحكم بن عتيبة عن علي‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (7145") وأطرافه 
في (9/ا/ا4 - 41/8٠‏ - 148/) ومسلم (5/ 15١5؟)‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها .)١5875/57(‏ 

(9) ذكره البغوى في تفسيره ,»)2791١7/7(‏ وكذا الرازي .)14/١7(‏ وفي : لا يغشى وجوههم النار 
والوهج . ظ 

(5) والفرق بين الحسنات والسيئات: أنه إذا زاد فى الحسنات يكون تفضلا» وذلك حسنء وفيه ترغيب 
في الطاعة» وأما الزيادة على قدر الاستحقاق على السيئات» فهو ظلمء والله منزه عنهء ثم قال: 


سروه ل و الآيات : ل م 
يجزي بمثلهاء وأما جزاء الإحسان والخير طريق وجوبه [الإفضال والإحسان ليس طريق 
وجوبه]''' الحكمة» إذ سبق من الله» إلى كل أحد من النعم ما ليس في وسعه القيام 
بمكافأة واحدة منها عمره باسااوم الوتا اوري و0 
كان منه من الخيرات. 

وقوله : ##وترهفهمُ 4 هو ما ذكرنا من آثار السيئات التى عملوها في الدنيا ذلا 
وهوانًا لهم «ما للم : بن أله من عَاصرٍ 4. وذلك أنهم - والله أعلم - كانوا يعبدون الأصنام 
' رجاء أن يكونوا [لهم شفعاء]”'' عند الله فأخبر أنالن الهو من عدات: الله مانم يعدم 
ذلك عنهم؛ كتولي : طلا لغ 


مولت سْنَكوُنا عِدْد ألر) . 

وقوله - عز وجل-: # كنآ أَغْيِيتْ مُجُوَهْهُرَ » قيل : السب وال انا عد 
ومخففا قطعاء قيل: القطع بالتثقيل هو جمع القطعة» والقطع بالتخفيف جزء من الليل» 
يقال: سرنا بقطع من الليل» أي : بجزء من الليل» وقوله: تأر بأَهيِاك بقع * ين َيل 4 
[هود: ]8١‏ أي : بجزء منهء والله أعلم . 

ثم شبه وجوههم بظلمة الليل» لالم يعي يسراد الرمخرم ضاق .ما يكوا من سداد الو جره 
في الدنيا؛ فذلك ك - والله أعلم - أن سواد الوجوه على ما يكون في الدنيا لا يبلغ من القبح 


غايته؟ إذ قد يرغب من كان جنسه ونوعه فى ذلك ويحسن ذلك عنده» فإذا كانت الرغبة قد 

55 : : ' 5 ها ءا إىي (5) 5 زر » تا فلاء .ث2 امه 

نقع لبعضهم في بعض لم يبلغ في القبح نهايته ٠‏ وأما ظلمة الليل: فإن الطباع تنفر عنها. 
1 لذلك شبه وجوه أهل النار بهاء والله أعلم . 


- متهم ذل أى : اهوان وتحقير لآمَا لم ين أنه ين عَامرٍ أى : ما لهم عاصم من الله في الدنياء 
ولا في الآخرة. « كنآ أَفْشِيتَ شه © أى: ألبست وجوههم. يطعا يَنَّ أل ملم والمراد : 
سواد الوجه. 
وقال حكماء ٠‏ الإسلام: المراد من هذا السواد: سواد الجهل» وظلمة الضلالة؛ فإن العلم طبعه 
طبع النور» والجهل طبعه طبع الظلمة. 
وقيل: المراد بقوله : دين كسا أليّيانِ»* : الكفار؛ لأن سواد الوجه من علامات الكفر؛ 
قال تعالى : قم لذن َسَوَدّتٌ وَجُوشهُم أَكَفرُ بَعْدَ إِيميكّ4 [آل عمران: 2.1٠١7‏ وقال: #وثجره بَوميِذٍ 
عا شرة ٠‏ ف فقوا 0 زلبك هر لكر لْفَعرَهُ 4 [عبس : 1٠‏ -115]. 
وقال القاضي : . لوَالَدِينَ كبوأ ألسّينَاتٍِ # عام يتناول الكافر والفاسق . وأجيب : بأن الصيغة وإن 
كانت عامة» إلا أن الدلائل التي ذكرناها مخصصة, ثم قال: طأوْلَتِكَ أَصْمَبُ ألثَارٍ هُمْ دبا حَيِدُونَ4 . 
ينظر اللباب .)7177/١١(‏ 
)ع2 سقط فى أ. 
(1) في ب: شفعاء لهم 
(9) ذكره البغوي فى تفسيره .»)751١/”5(‏ وكذا ابن عادل فى اللباب .)73317/١١(‏ 
44 قي يمي ْ 
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#ويوم َسرَهُمٌ جيعا#: قال أهل التأويل: يعني العابد والمعبود الذين عبدوا دونه. 
ولكن نحشر الخلائق جميعًا 

مم تقول لِدِينَ أَمْرَووا 3 نسم ش42 

وقوله - عز وجل-: #مكاتكم أ مْرْ وَمُرَاوَةٌ4 هذا الحرف هو حرف وعيد؛ يقال: 
مكانك أنت» كذا وإن كان هذا الحرف يجوز أن يستعمل في الكرامات وبر بعضهم بعضاء 
ولكن إنما يعرف ذا من ذا بالمقدمات» فما تقدم هاهنا يدل أنه لم يرد به الكرامة» ولكن 
أراد به الوعيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ويلا م4 قبل2'7: فرقنا بينهم [وميزنا بينهم]””"2» أي: بين 
العابد والمعيود. 

ثم يحتمل التفريق بينهم وجومًا: 

أحدها: فرقنا بينهم في الحساب مما عمل ومما صحب. 

والثاني: يحتمل فرقنا بينهم لما طمعوا بعبادتهم إياها والشفاعة أن يكونوا لهم شفعاء 
عند الله» ففرق بينهم في الشفاعة. ويحتمل فرقنا بينهم فيما ضل عنهم ما كانوا يفترون» 
فصار ما عبدوا ترابا وهم في النار. 

وقوله - عز وجل-: #وَقَالَ سُرَكاؤْهُم4 : يحتمل قوله: شركاؤهم: سماهم شركاء وإن 
لم يكونوا [شركاء في الحقيقة]"" لما عندهم أنهم شركاء؛ كما سمى الأصنام آلهة لما 
عندهم أنها آلهة. 

والثاني : أسُكارْهْمْ» لما أشركوها في العبادة فهم شركاؤهم» والله أعلم. 

وقوله: ##وَالَ سُرَكرْهُم ما كه إِيَنَا سنَبُدُو4: ينطق الله تعالى [يوم القيامة هذه 
الأصنام]”*' وإن لم يكن في خلقتها النطق في الدنيا؛ كقوله: «يَرْمِذٍ تحت أَحْبَارما »* 
[الزلزلة : 4]» وقوله: #بوم كَنْبَدُ عل أَلسِنتهم ندم لهم . ...4 الآية [النور: 5 ؟]» 
أنطقهم ليشهدوا عليهم . 

وقوله : انا كم إن تَْبْدُونَ4: يحتمل الملائكة أن يكونوا هم الذين أنكروا؛ لأن 
منهم من يعبد الملائكة» أنكروا أن يكونوا يعبدونهم؛ لأن العبادة لآخر إنما تكون عبادة إذا 
كان من المعبود أمر بهاء وكانت عبادتهم الأصنام عبادة للشيطان لأنه هو الآمر لهم بالعبادة 
)١(‏ ذكره ابن جرير (5/ 24266006 وكذا البغوي في تفسيره (؟/ 567)» وابن عادل في اللباب .)7١16/1١١(‏ 
00 ا 


0( فى ب 7" ا يوم القيامة . 
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سير 2 


للأصنام ؛ كقوله: # يكت لا سبد الشَيْطن ‏ [مريم: 14] ولا أحد يقصد قصد عبادة 
الشيطان, لكنه لما كان الآمر لهم بالعبادة للأصنام صار كأنهم عبدوه» وإن لم يقصدوه بها 
و لا و ا 

وقوله - عز وجل- : مَك يله يننا ويك # أي : كفى الله القاضي والحاكم 
بيننا وبيتكم أنا لم نأمركم بعبادتناء وهو عر لمك بأنا كنا بعبادتكم إيانا غافلين. 

وقوله - عز وجل-: لهْتَلِكَ نلا كل نَفْيس4 قيل: عند ذلك» وقيل: يومئذ أي يوم 
القيامة . 

وقوله: #اتَبَلُوأ4 أو #تتلوا» بالباء والتاء”'"» قيل: تقرأ في الصحف: «ما كتب من 
أعمالهم» وتبلو بالباء من الابتلاء» يقال: بلوته وابتليته واحدء وخبرته واختبرته أيضاء 


وقيل: #ابَبلُوأ4 تجد وتعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال [وقيل: تجزى كل نفس بما 
وقيل: #تتلوا» بالتاء أيضًا: تتبع» كل 0 ما قدمت من الأعمال]”'' والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #وَيُدُوا إِلَ أله مَوْلَهُمْ ألْسَنٌّ» قيل : ملكهم الحق لأن غيره من 
الآلهة التي مو ا 


)١(‏ وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي- : لنْلوا4 بتاءين منقوطتين من فوق» أى: تطلب وتتبع ما أسلفته 
من أعمالهاء ومن هذا قوله: 
إن المريب يتبعالمريبا كتينا رافنت انذمب ختى الذيننا 
أي : بينتسعة ونتتغتتطلسة:. 
ويجوز أن يكون من التلاوة المتعارفة» أى : تق رأ كل نفس ما عملته مسطرًا في صحف الحفظة ؛ 
لقوله تعالي : «بويلنا مَل هذا الحكتب لا يدر صغيرة ولا مَيرة د أَحْصَنهاً» [الكهف:1:9]. 
وقوله: #وتحرج له بوم و الَْحَدَ كتبا يَلْقَدُ منشرا . أَقَأْ كتبّكَ» [الإسراء: 37ء .]١4‏ 
وقرأ الباقرن: تَبَلُو© من البلا وهو الاختبار» أي: تعرف عملها: أخير هو أم شر. 
وقرأ عاصم في رواية : «نبلر» بالنون والباء الموحدة» أي : : نختبر نحن» وطكُلٌ» منصوب على 
ا وقوله: نآ أُسْلَنَتْ» على هذه القراءة يحتمل أن يكون في محل نصب». د 
الخافض ٠»‏ أى : ما أسلفت: فلما سقط الخافض انتصب مجروره؛ كقوله : 
تمرون الديارَ و تغوجوا لكيه بل إذن 0 
ويحتمل أن يكون منصوبًا على البدل من «كل نفس» ويكون من بدل الاشتمال. ويجوز أن يكون 
(نبلو؛ من البلاءء وهو العذاب. أى: نعذبها يسبب ما أسلفت» و«(ما» يجوز أن تكون موصولة 
اسمية؛ أو حرفية» أو نكرة موصوفة» والعائد محذوف على التقدير الأول. والآخرء دون الثاني 
على المشهور. 
ينظر: السبعة ص(7750). الحجة (4/١77/1)؛.‏ حجة القراءات ص »)77١(‏ إعراب القراءات 
(2037» إتحاف فضلاء البشر (؟48/5١١-9١1).‏ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


7 سور ررقي الأياك ا 


0 يدا إلَّ أَسَّهِ مَوْلَهُمُ أنْميّ4 أي: حق ما تجد كل نفس ما قدمت من 
أعمالهاء أوراكل :أذ انكر كل نفس ا سيملحا وول عوام انا كانوا بيفترولة من العياذة 
للأصنام وقول الكفرء وقوله: #وردوا إِلَ أله مَوْلنهُم لعن 4 يسفن وسذهية! أي : ردوا 
ع لهم مولاهم الحق. والثاني أي: ردوا إلى أمر مولاهم الحق؛ لا إلى أمر 
الأصنام التي كانوا يعبدونها. ظ 
قوله تعالى: قل من يَرَرْدَكُم يِنَ لسَمَكَ وَالأرْضٍ َس يَمَِكُ السَمْمَ والأبصرٌ ومن برج لع من 


مره جرع سار ل ار آذ 7 


ار رمه 72 و سار 3 .7 ّ 7 2 
العيمق ومخرج ألْمَيَتَ ص الح ومن 2 لأ سَيَقْولُونَ أللَهُ قل أقلا لنقون 0 مدل أنه رقم 


2 


مذ 
+ ا ا ل 0 م سس سس بير ًََ سار 0-6 ل عرص صب 0 
لحن همادا بَمَدَ لحي إِلَّا الصّلدل هن صرفورت 6 © كدلِكَ حَقَتْ 0 الزبت سفو 
50 ىا يع برام ره سام 7 ربل مولام وو ل ع مي أ و وروم ارم و 01 
أنهم لا يَؤْمنون (0 قل هل هَل ين شيك من يردأ لق 2 يني لله يبدا الخلق ثم بعيدم فأ 
و جر سس 5 35 ره عر ار سر 


وَفَكْونَ (ج) قل عل ين شُركبكر م بيك إِلَ آلحَي قلٍ أمَّهُ يََدى للْحَقَ أَمَسَ يبرئ إل لحي أحقّ أن 
ع أن لا يع إلا ك يق قا لكر كنك كوت ©© واب افر إلا كا 
بن لي سَبنًا إن أله عل بما يلور 42 . 

وقوله - عز وجل-: #قل من يَرَرْفَكُم مِنَ المَمَكِ وَالْأرَضٍ أسَّ > يَمِْكَ السَمْعَ وَالْأيْصرَ . 
الآية: يحاجهم يعني : ف وك افق الترحية [والربوبية وكآن هذه السورة اعاوة 
أهل مكة في التوحيد]”''' لأنها مكية . 

وقوله - عز وجل- #قل من يروفك ين أَلسَمَا وَالْأرْضٍ # ”'' يحتمل وجهين؛ أي 
ينزل لكم الرزق من السماء» ومن يستخرج لكم الرزق من الأرض . والثانىي: من يرزقكم 
من السماء والأرض أي ومن يدبر الرزق في السماء» ومن يدبر الرزق في الأرض» لا أحد 
يملك استنزال الرزق من السماء» واستخراج الرزق من الأرض؛ وكذلك لا أحد يملك 
تدبيره في السماء والأرض سواهء ولا أحد يملك إنشاء السمع والبصرء ولا أحد أيضًا 
يملك إخراج الحي من الميت ولا إخراج الميت من الحي ولا تدبير الأمرء لا يعرفون 
قيقة ماهية السمع والبصر ولا كيفيتهماء فكيف يملكون إنشاء السمع والبصر ونصبهماء 
ولك دا سر إساع ا كان د فك وال ا ليك أ سوى 


ا ا ا 


طَنَا إِنَّ لطن لا يعن 


000 سقط في أ. 
69 زاد في أ: ل من يدبر الرزق في السماءء ون قفر في لاشو 


فرة في : يملكون. 
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لح سب ا ا 0 ]301 
بوائقه 55 [أو يقول: أفلا تتقون عبادة غيره دونه» وإشراك غيره فى ألوهيته 
وربوبيته]'''» أو يقول: أفلا تتقون صرف شكره إلى غيره وقد أقررتم أنه هو المنعم عليكم 
٠‏ بهذه النعم لا من تعبدون دونه . ظ 
أو يقول - والله أعلم-: إذا عرفتم ذلك أفلا تتقون مخالفته 550 فإذا أقروا أن 
الذي يملك تدبير ما بين السماء والأرض هو الذي له السموات والأرض عرفوا الذي 
محر العادة لضام شرك صبرت اي و ا امور فذلك قوله: 

7 ند أَلْسَنْ إل لكل > . 

وقوله تعالى: مدل اله ركد لين » 0 ذلكم الذي ذكر ربكم بالحجج والبراهين. 
فماذا بعد الحق الذي هو حق بالحجج والبراهين إلا الضلال؟! لأن ما لا حجج له 
وله ”كيو لال 

وقوله - عز وجل- 106 شروت 4 : عن عبادته إلى عبادة غيره» أو فأنى تصرفون 
وى وود اونا أو يقول : : فأنى تعدلون من لا يملك ما ذكر بمن 

يملك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : # كَدِكَ حَقَتَ كد 43 سدقت : وجبت» وقيل: كذلك حقت 
كلمة ربك على الذين ختموا بالفسق أنهم امي أي : لا ينتفعون بإيمانهم بعد ذلك . 

وقوله: #كِلِمَتُ وَيْكَ4 تحتمل وجهين: تحتمل كلمة ربك [مواعيد ربك على الذين 
سترا اتوم ل بومترن اكات عا هذا فهو :في قوم غلم الله انهم 00 بيؤاترم» . ويحتمل 
كلمة ربك]”*' حجج ربك وبراهينه على الذين فسقوا. 

وقوله - عز وجل-: #قل هَلْ من شُرَكيكرٌ من يْدَوَأ لكأن 2 يدم » : قال عامة أهل 
التأويل : لوعن ال ا أي : لا أحد من شركائكم الذين تعبدون يملك 


ب 
حم بت 
م 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) في ب: برهان. 
62 سقط في أ. ١‏ 
(0) قال القرطبي : ومعنى الآية ؛ #هل من شرَكبكٌ بن يْدَوَا للق 4 : ينشئه من غير أصل ولا سَبِقٍ كال 
| 411 ينض هيعد ارت كيضسف فإن أجابوك» وإلا ف فل أَنّهُ يسبِدَوا للق ثم يدم » ٠‏ ثم 
قال: طن توْتَمْة4 أى: تصرفون عن قصد السبيل» والمراد: التعجب منهم في الدنيا من هذا 
الأمر الواضح الذي دعاهم الهوى والتقليد إلى مخالفته؛ لأن الإخبار عن كون الأوثان ل كذبٌ 
وإفك» 0 بعبادتها مع أنها لا تستحق العبادة أيضا إفك . 
ينظر اللياب ( 0 


2 سورة نونس الآيات ١‏ 5" 


يقرون ا. 0007 اياك الك 50 قوله: 2 عضي سوى 
البشر؛ لأنهم إنما يتكرون إعادة البشر» فأما إعادة غيره من الأشياء لا ينكرونه؛ نحو إعادة 
الليل والنهار» وإعادة الإنزال والنبات» ونحو الأشياء التي يشاهدونهاء أي : ثم يعيد مثله : 
0 ا وكذلك الخلائق تفنى ثم يعيد مثله» فإذا ثبت في غير 

ا لأمرين جميقا عندنا البعث وأشياء مثله ؟ لأنه تعليم 575 ألا ترى أنه 
قال: صل لله سدقأ لَلَنَ نه يدم 9 و 4 قيل: تكذبون بتوحيد الله.» وقد عرفتم أنه 
هو بدأ الخلق ثم هو يعيده» لا أحد يملك ذلك, ألا ترى أنه احتج''' عليهم ما.يلزمهم 
ذلك بقوله: # كيف تكفروت يِآسَّه . . . * الآية [البقرة: 18]. 

وقوله - عز وجل-: قل هل ين سَُكيْكرٌ من يبك إِلَ الْحَقَّ» : يحتمل”" قوله: ليبق 
إِلَّ الحق» يدعو إلى الحق فإذا كان هؤلاء الأصنام التي تعبدونها لا يملكون الدعاء إلى 
شيء» فلا يملكون الضر والنفع» ومن الخلائق من لا يملك النفع والضرء ويملك الدعاء 
إلى خير أو [إلى]”' نفعء فهؤلاء دون الخلائق جميعًا؛ إذ لا يملكون الدعاء» فكيف 

لوم 3 1 1 3 ع 

يملكون [الضِد والنفع ] 5 يبين عز وجل سفههم بعيادتهم هؤلاء الأصنام ؛ لعلمهم انهم 
لا يملكون نفعًا ولا ضرًا. 

ويحتمل قوله: ييف إِلَ الْحَقّ» أي: يبين ويقيم الدلائل والبراهين على [عدم] 
استحقاق العبادة لهم فإذا لم يملكوا الدعاء إلى العبادة لهمء فكيف يملكون نصب 
010( زاد فى ب: به. 
00 اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولاء ثم بالهداية ثانياء عادةٌ مطردة في القرآن» قال - 

تعالى - حكاية عن الخليل - عليه الصلاة والسلام” : «ّى لقن مَهْرَ جُدنِ» [الشعراء ا]ء 


وحكى عن موسى - عليه الصلاة والسلام - فى جوابه لفرعون: 96 لِىَ عط كل شه سَلقَمٌ علق م 
هدّئ # [طه: 0 وأمر محمذا - عليه الصلاة والسلام - فقال: سبح سم ريّكَ لعل 0 
شر . َل 0 فهر 5 وى َي # [الأعلى : ١‏ - *]. 
3 أن الإنسان له جسد وروحء. فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق. 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية. 
5 ا خصو ليده للروع ا كنا قا الفا + #والله حك م 
ميك لا سَلَمُوس ينا َمل لَكم أَلسَمُم وَالْأبصدر والأقيد لعلَك كتكرت 4 [النحل 0 
كالتصريح بأنه 0 وأعطى الحواس؛ لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلم . 
ينظر الليات 5/13 
(6) سنقظ :فى اد 


0 في ب: النفع والضر. 


بسورة يونس !الراك ١‏ ع" ِ ظ :١‏ 





الدلائل والحجج على استحقاق العبادة؟ ! 

«ثلٍ أنَهُ وى لِنْحَيّْ4 : أخبر أن الله هو الذي يهدي للحق. ثم يحتمل الوجهين اللذين 
ذكرنا: هو يملك الدعاء إلى الحق ويقيموا الدلائل والحجج على ما دعا إليه»؛ وهو يستحق 
العرادة له الويويية: 

«أَسَ يَبْدِى إِلّ آلحَيّ4: الذي يبين البراهين والحججء لأحَقّ أن بِبَمَ أمَن لَّا يِدِى4 
أئ: لا مس6 #إلا أن 0 ٠‏ فإن قيل: ما معنى الاستثناء وهو وإن هدي لا يهتدي؟ 
قيل: يشبه أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: نا كم نان تَْبدُونَ4 [يونس: 78] 
ينطقهم الله - عز وجل - يوم القيامة؛ فيشهدون عليهم أنهم لم يأمروهم بالعبادة لهم ولا 
دعوهم لإشراكهم في العبادة» فيكون قوله: #إإلَا أن د43 لما أن يجعلهم الله بحيث 
ييغذون إذا عدوا ويعييوت [ذا دغزًا: 

«هًا لكي كِنَ نم4 : بالجور وصرف العبادة والشكر إلى من لا يملك ذلك”''. 

وقوله - عز وجل-: أت لا بهذ إلا أن د45 قال بعضهم: إلا أن يْدَمْ4 لا 
يحتمل الصنم والوئن الاهتداء وإن هدي» ولكن المراد منه الإنسان. وقال بعضهم: إلَآ 
1 م إلا أن يحمل الصنم ويوضع» فأما أن يهتدي هو بنفسه فلاء لكن يحتمل ما 
ذكرنا أنه إذا صيره بحيث يتكلم ومن جنس ما ينطق وأذن له في النطق احتمل الإجابة 
والاهتداء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما يبع ع هر إلا كن * قال عضهم : هذا في الأئمة والرؤساء 
منهم حيث. عبدوا الأصنام اران وقالوا: إمَا تَمْبْدُهُمَ إِلَّا لقرَبوئآ إِل الله زل» 


[الزمر: *]» وقالوا: مهلم سْتَمْوًْا عند م4 ليون : 0 وتحو ذلك من القول؛ 
يقول: ما يتبع أكثرهم في عبادتهم الأصنام بأنهم يكونون لهم شفعاء عند الله إلا ظنا 
ظنوه . 


وقال بعضهم: هذا في الأتباع والعوام ليس في الأئمة؛ ذلك أن الأئمة قد عرفوا 
البراهين والحجج التي قامت عليهم والآيات التي جاء بها رسول الله يكبَدّء لكن ما قالوا: 


«إنَ هَدَآ إلا يح ثيت4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ لاما هنذا إل إنك مُنْرَكق» [سبأ: *4]. 


إن مآ إل لك [ص : ا] ونحو ذلك من الكلام» أرادوا أن يلبسوا على العوام 
ويشبهوا عليهم» فاتبع العوام الأئمة فيما قالوا وأنه كذا وصدقوهم؛ يقول: وما يتبع 


)١(‏ في أ: ذكر. 


13 فيوزة يونس الايات: 87 ا 


أكثرهم الأئمة في ذلك إلا ظنًا ظنوا. 

ويشبه أن يكون قوله: #وما بَيمُ أَكرْمر4 يعني : أهل مكة [أي ما بة 157 
الأوائل والأسلاف في عبادة الأصنام والأوثان. إلا 4 لأنهم عبدوا الأصنام ويقولون : 
#إذًا وَجَدْنَا اب]ث عل أَكَةَ الآية [الزخرف: 77] وآباؤنا كذلك يفعلون» ثم أخبر أن 
الظن لا يغني من الحق شيئّاء أي : الظن لا يدرك به الحق إنما يدرك الحق باليقين» إنَّ 
أله غلم د بمَا يفْعَلُونَ4 وهو حرف وعيد ليكونوا أبدا على حذر. 

قوله قعالى: «رمَا كن هذا الدُبَانُ أن يْرَى ين دون لَه ولك سَبْديَ الى بن يديه وَتَْصلَ 


سيراي سمس و ع 


َلْكِنْبٍ لا ريب فيه من العالبين 29 6 أ يقولون أفتريلة كَل مَأنوأ لسورة و مثلم وأدعوأ من ا ل 


و شيف 


د ع 1 ما ل ملوأ يعليوء وَلْمَا َه 1 


س لهم تأظز كيت كت عَهبة اليرت (7©) ينهم سن يزيل به به وَمنكم من لا يك بد 
وَرَيّكَ أَعَكَمْ ِلْمُقْينَ ١‏ دإن كدوك مَثل لي عَم وَل عَمَذَكُ أثر يون يما أَعملُ ونأ 
رن جنا َه © صم متت رذ أ شيخ الثم وو 116 / لا يعقوت 67 وهم 
من ينْظرٌ ِلك أنأتَ يني الح ولو كنا لا بردت )4 . 

وقوله - عز وجل-: ووم كن هذا الَْدَءانٌ أن يفْرَئ من دو 4 قال بعضهم : هو صلة 


سيم م برسم و 


قوله : لقال الرح لا يَرَْجُونَ لِصَآهئ أنْت بِشرءَانٍ عَيْرٍ هدَآ أو ك4 ايونس 5] فيقول : 


وما كن هذًا الْفَمَانٌ أن تر من دوت 00 ؟؛ كقوله: قل ما 1 بلك أن عناراين فئان 
تفْيِىَ إِنّْ أَنَِمُ# [يونس : 16] أي ما أتبع إلا ما يوحى إلى . 

وقال بعضهم: إن كفار قريش قالوا: إن محمدًا افترى هذا القرآن من عند نفسه ويقوله 
من نفسهء فقال: #ووما كن هذًا الْفرءان أن يفْررَئ من دون أََّهِ» أن يضاف إلى غيره أو يختلق . 

«ولكن 'صَيِيقَ الى , بن يديه أي : يصدق هذا القرآن الكتب التي كانت من قبل» ولو 
كان محمد هو الذي افتراه واختلقه من عند نفسه لكان خرج هو وسائر الكتب المتقدمة 
مختلفاء إذ لم يعرف محمد سائر الكتب المتقدمة إذ كانت بغير لسانه» ولم يكن له 
اختلاف إلى من يعرفها ليتعلم؛ ثم خرج هو أعني القرآن مصدقا وموافقا لتلك الكتب؛ دل 
دهن عند الله يعاء؟ كو ل : لوا كنت لَتَلوأْ من ملو ين كتلب ولا تحط بيلك . ء# 
الآية [العنكبوت: 18]. 


وقوله - عز وجل-: 9وما كان هذا لفان أن يشت ين ذوْنٍ أله يخرج على وجهين؛ 





3ن 





)١(‏ سقط فى أ. 


مو يون الاناف ا كا و 





أحدهما: ما كان هذا القرآن بالذي يحتمل الافتراء من دون الله؛ لخروجه عن طوق البشر 
ووسعهمء فذلك بالذي يحيله كونه مفترى بجوهره. 
والثاني : لما أودع فيه من الحكمة والصدق يدل على كونه من عند الله؛ إذ كلام غيره 
يحتمل السفه والكذب ويحتمل الاختلاف . 
لوََنصيلَ الككب لا ريب ذيه» قبل فيه بيان الكتب التي نزلت قبله» وتمامه أن هذا وإن 
كان في اللفظ مختلفا فهو في الحكمة والصدق مبين موافق للأول. وقيل: 8 وَتَفْصِيلٌ 
ك4 [أي: تفصيل”'' ما كتب لهم وما عليهم. أو أن يقال؟ إلى الله تفصيل الكتب 
ليس إلى غير لا رَيْبَ فِيهو» أنه من عند رب العالمين. 

ول مفصل من اللوح المحفوظ . 

وقوله - عز وجل- : آم يمُوونَ دتري مل هَأنأ سُورَوَ مَنِْو # يقول: إن كان محمد افتراه من 
عند نفسه» فأتوا أنتم بمثله”"2؛ إذ لسانه ولسانكم واحدء فأنتم قد عرفتم بالفرية والكذب» 
وعد ل يرن تله ول اكد عاك مط الاح أرليى ادانارا يسور ولله. 

#وادعوأ من أستَطعتم من دون أ إد كم مَدِونَ4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : دعو بالهتكم التي تعبدونها؛ ليعينوكم على إتيان7”© مثله 

وقال بعضهم”'': لوَآدْعُوأْ مْنِ أسْتَظعْثُم 4 أي : بمن لسانه مثل لسانكم ؛ ال 
ذلك. ظ 

أو يقول: استعينوا بدراسة الكتب؛ ليعينوكم على مثله إن كنتم صادقين أن محمدًا افتراه 
من نفسه ؛ فدل ترك اشتغالهم بذلك على أنهم قد عرفوا أنه ليس بمفترى» وأنه سماوي . 

وقوله - عز وجل-: .#بل كُدَأْ يمَا لم محبطُوأ عليه » . 

قال بعضهم: ما لم يحفظوا نظمهء ولا لفظهء ولا نظروا فيه» ولا تدبروا؛ ليعلموا 
معناه» بل كذبوه بالبديهة» والشيء إنما يعرف كذبه وصدقه بالنظر فيه والتفكر والتدبر» لا 
بالبديهة» فذلك - والله أعلم - تأويل قوله: بل كَدَبواْ يما كر تحبطوأ يعليه 4 . 

الثانى: ##بل كَدَوأْ يما ل يمرأ .4 كذبوا على علم منهم أنهم كذبة فيما يقولون: 
ويتقولون : إنه مفترى ليس بمنزل #وَلمًا يميم توب أي : ولما يأتهم العلم بتأويله» أي : 
بتأويل القرآن. 

)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: بسورة مثله. ‏ 
(9) في ب: إثبات. 
. (4) قاله البغوي في تفسيره (7/ 705). 


24 سورة يونس الآيات: /81 2 “ع 


ومعناه - والله أعلم -: أنهم كذبوه من غير أن حفظوا نظمه. ووعوا لفظهء ولا أتاهم 
العلم بعاقبته وآخره. 

وقيل : التأويل : هو رد كل شيء إلى أولية الأمر. 

وقالت الحكماء : التأويل : آخر كل فعل هو قصد في أوله وقصد كل شيء في أوله هو 
آخر في فعله» أو نحوه. 

وقال بعضهم” ‏ : #ولمًا يمر عب كوب قال : ذا نوغ الله أن يكون قن أن يكون:. 

ع عرس اه تأويل القرآن بما يكون منه في الدنياء وبما يكون 
منه يوم الْقَيامةَ وهو العذاب الذي وعد. 





وقال بعضهم: «تأويلة» : توأبه . 

0 ال 

وقال الواقدي: لم يأتهم عاقبة بيان ما وعد الله في القرآن في الآخرة من الوعيد. 

وأصل التأويل: هو النظر إلى ما تثول عاقبة الأمر. 

وقوله - عز وجل-: #حَدَيِكَ كدب الت ين بِلِهِمَ 24 أي: كذلك كذب الأمم 
السالفة رسلهم. كما كذب كفار مكة رسولهمء أي: لست أنت بأول مكذب» بل كذب 
من كان قبلك من إخوانك ؟؛ ليكون له التسلي عما هو فيه من تكذيبهم إياه» وردهم عليه أنه 
ينزل بهم ما نزل بأولئك إن هم أقاموا على ما هم عليه. 

والثاني: أن يكون الخطاب وإن كان خارجًا لرسول الله ككَِةّ فهو راجع إلى قومه 
يأمرهم بالنظر فيما نزل بالأمم السالفة» وأن يتأملوا أحوالهم؛ ليكون ذلك سببا لزجرهم 
عماأ هم فيه. 

وقوله - عز وجل-: #فأنظرز كيْقَ كارت عَقِبَةٌ الظيليت» بالتكذيب» أي: كيف 
يعاقبون ويعذبون؛ والله أعلم. وقوله - عز وجل-: #وَمِئهم كن يُوْمِنٌ بد » قيل”'': من 
أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن» ومنهم من لا يؤمن بهء يعم كلدك كانواء منهم من قد 
أمن بهء ومنهم من لا يؤمن بهء أي: من لم يؤمن به. 

ويحتمل على الوعيد فيما يستقبل» أي: منهم: من أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن. 
ومنهم من لا يؤمن بهء وهم كذلك كانوا: منهم من قد آمن» ومنهم من لم يؤمن به. 

قال بعضهم: هي في اليهودء ليست في أهل مكة». وظاهره أن يكون في كفار مكة» 
)١(‏ انظر تفسير أبن جرير (057/7) والبغري (؟/704). 


(0) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص//191). 
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وعلى ذلك قول عامة أهل التأويل» كأن هذا يخرج على البشارة: أن منهم من يؤمن به؛ 
لئلا يقطع ويمنع دعاءهم» وأخبر أن منهم من لا يؤمن بهء يؤيسه حتى لا يشتد حزنه على 
كفرهم . 

وجائز أن يكون هذا [: أي: منهم من]”'' قد يولد من بعد» ويؤمن به» ومنهم من يولد 
فلا يؤمن. 

وقوله : #وَرَيُكَ أَعَلَمُ بِالْمَئْيِدِنَ4 يشبه أن يكون معناه: أي: على علم بما يكون منهم 
من الفساد خلقهم وأنشأهم. وليس عن غفلة وجهل بالفساد. ولكن عن علم بذلك؛ ؛ لما 
لا يضره فساد مفسدء ولا ينفعه صلاح [من يصلح]”''» إنما عليهم ضرر فسادهم» ولهم 

ويحتمل أن يكون على الوعيد» أي : عالم بفسادهم» فيجزيهم جزاء فسادهم”"» والله 
أعلم . ظ 
وقوله : ون كَدَوْكَ مَل ل عَمَل وَلَكمْ عَمَدَكُمْ 4: تأويله - والله أعلم - أي: إن كذبت 
فيما أخبرتكم: أنه جاء من عند اللهء ف الي عَمَلي4. أي: جزاء عملي”*' فيما أبلغكم 
أي: فعلى وزر عمليء 159 م عمَكُ4. أي : فعليكم جرم ما رددتم علي فيما بلغتكم 
عن الله وهو كقوله: #أر يقولورت ترد ل إن فينم مَك إجرابى وأنأ برت مما 
جحْرِمُونَ4 [هود: 75]» أي : علي جرم ما افتريت إن افتريت» وعليكم جرم ما رددتم علي 
فيما بلغتكم عن الله . 

ويحتمل: ما قاله أهل التأويل: ال عَمَلى» أي : لي ديني وَل عَمَلَكُمْ 4 أي: لكم 
دينكم . 

سم يعون هنا عمل نأا نأ برىئء : نا فملون »د 

تأويله - والله أعلم - أي : أنا لا أؤاخذ بما دنتم أنتم» ولا أنتم تؤاخذون بما دنت أنا 
وعملت» وهو كقوله: اما عَلَتَلكت مِنّ حسابهم بن مَىْء . . . * الآية [الأنعام: 07]» وقوله : 
نابت اننا ويا ل لحي لني اي دن 
الآية [النور: 4 6]» وكقوله: ولا سوب > عَنَّآ أَحَرمكا . . . # الآية [سبأ: .]١5‏ 

وقوله - عز وجل-: #وَيِئيُ من يِسَتيِمنَ ك4 أخبر أن منهم من يستمع إليه» يعني : 


(؟) في أ: نصلح. 
9و6 فى أ: الفساد. 
)0( في فعلي . 
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إلى سول الث وإلى ما يتلم من القرآن» [لكنه لا يؤمن» أخبر أنه]”'' لا كل مستمع إلى 
شيء ينتفع بما يستمع أو يعقل ما يستمع ويفهمء إنما ينتفع بالاستماع ويعقل على قدر 
المقصود والحاجة إليه. 

[ومنهم من كانوا ينهون من يستمعون لقبول القول 

ومنهم من كان يستمع إليه؛ ليسمع غيره»ء كقوله : ا إلكذبٍ سَمَعون لِقَوْمِ 
َاحَرِينَ © [المائدة: .]4١‏ 

ومنهم من كان يسمعهء ويطيعه في ذلك». فإذا خرج من عنده ٠‏ غيره وبدله كقوله: 

تلوت طاعَة وَإدَا كا هدك بك انه مَْبْهَ عبر أَلْزِى دول > [النساء : .]4١‏ 

ومنهم من كان يستمع إليه؛ استهزاء منه» وطلب الطعن فيه والعيب» كانوا مختلفين 
في الاستماعء ثم نفى عنهم السمع والعقل والبصر؛ لوجهين : 

أحدهما : ما ذكرنا أنهم لما لم ينتفعوا بأسماعهم وعقولهم وأبصارهم وهذه الحواس 
انتفاع من ليست له هذه الحواسء» [نفى عنهم ذلك؛ إذ هذه الحواس]”" إنما جعلت» 
لينتفع بها لا لتترك سدى”'' لا يتتفع بها. 

والثاني: كان العقل والسمع والبصرء وهذه يكون منها مكتسب بالاكتساب» ومنها ما 
يكون غريزة»؛ فهم تركوا اكتساب الفعل الذي جعل مكتسبًا فنفى عنهم ؛ لما تركوا اكتساب 
ذلك . 

ويحتمل نفي هذه 0 لهذين الوجهين اللذين ذكرتهماء والله أعلم . 

ثم نفى عمن لا يستمع العقل» حيث قال: الا يِمْقَلْورَت4. ونفى عنهم الاهتداء 
والإبصار بترك النظرء فقال: «أنآنتَ عو الح وَلَرَ كوأ لا يُصِرُورت 4 ؛ لأن بالبصر 
يوصل إلى اهتداء الطرق والسلوك فيهاء ألا ترى أن البهائم قد تبصر الطرق» وتسلك بهاء 
وتتقي بها المهالك؛ ولا تعقل؛ لما ليس لها العقل”*'. صو اسرسبيي 
وبظاهر البصر تبصر الأشياء . 


0 ظ 


)١(‏ .فى 2:1 لكنه يخين أنه:: 

(). .بدل.ما بين المعقوفين في أ ومنهم كانوا يستمعون لمعاني مرة» يستمعون 'يقبول القول متهم 
والمنزلة. 

() سقط في أ. 

62 في 1 : هدى. 

)0( في أ: سمع العقل . 
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- 


ا 0 أو آلحَملَم بيت 62 ام ليان 


ع ع ع لير 


7” 


عد أَمَةِ أنأ ابتكم وبل درن 49 ظ 

00 - عز وجل- : *إنَ أله لا يْظِيِمُ ألنّاسَ شَيِكَا وَلكنَّ أَلنّاس أَنْفْسمم يَظلِمُونَ# يخبر 
أن ما حل بأولئك من عذاب استئصال”""» إنما حل بظلمهم» [لا بظلم]”'' من الله تعالى 
وقوله - عز وجل-: #وَيرمَ حَشْرهُج كن لَرْ يَلبمُوأ إلا سَامَهٌ من الا رٍ» . لم يلبسوا إلا ساعة 
من النهارقال: في قبورهم يتعارفون بينهم إذا خرجوا من تبؤرهم. . وقال بعضهم من أهل 
التأويل : «كن ل يَبَموَا ِل سَاعَهٌ من التبَارٍ: في الدنيا""'. وأصله كأنهم استقلوا طول 
مقامهم فى الدنيا وما أنعموا فيها؛ لما عاينوا من أهوال ذلك اليوم وشدائده» أو استقلوا 
لبثهم [في الدنيا]”؟' ومقامهم؛ لطول مقامهم في الآخرة في العذاب. 

وفيه وجه ثان: وهو أنه يذكر من شدة سفههم وغاية جهلهم أن ما يعدهم الت 
والعذاب الأبد كأنهم لا يلبثون فيها إلا ساعة من النهارء حتى لا يبالوا ما يلحقهم من ذلك 
وما يستوجبون عليه من العذاب باكتسابهم يد" تللف الأسيات» 

وقوله - عز وجل-: #إيَعارفونَ ينم 4 أي: يعرف بعضهم بعضا على قدر ما 
يلعن"'' بعضهم بعضًا ؟ كقوله : #وتلعرك بعَضكم بَعضا بعَضًا# [العنكبوت : 730 ] . وعلى قدر 
ما يتبرأ بعضهم من بعض ثم يفرق بينهم كقوله : 9َيك يَتَم) ايونس : د أي فرقنا 





)١(‏ فى أ: استئصال وعقوبة. 
»)0 سقط في أ. 
0( 0 الا 0000 ونسبه للضحاك وأبي حيان في البحر المحيط .)١77/6(‏ 
)0( ا 
030( في هذا التعارف وجوه: ! 
20 الأول: يعرف بعضهم بعضًا كما كانوا في الدنيا. 
الثاني : يعرف بعضهم بعضًا بما كانوا عليه من الخطأ والكفر» ‏ ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا 
العذاب» وتبرأ بعضهم من بعض ٠‏ 
فإن قيل: كيف توافق هذه الآية قوله: #وَلا يََعَلُ حِيمٌ حِيمًا4 [المعارج: ١٠]؟‏ 
فالجواب من وجهين : 
أحدهما : أنهم يتعارفون بينهم بتوبيخ بعضهم بعضا؛ فيقول كل فريق للآخر: : أنت أضللتني يوم 
كذاء وزينت لي الفعل القبيح الفلاني» فهو تعارف توبيخ وتباعد وتقاطع. لا تعارف عطف وشفقة. 
وأما قوله: #ولا ميكل حميمٌ حِيمًا» فهو سؤال رحمة وعطفف. 
ظ والثاني : أن هاتين الآيتين على حالين» وهو أنهم يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة؛ فلذلك لا 
يسأل حميمٌ حميمًا. 
ينظر اللباب .)7877/١١(‏ 


١‏ سا سسييييم 
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وقوله - عز وجل-: قد حير الْدِنَ كَدَواْ بِلمله أله 4 أي: خسروا بما وعدوا في 
الآخرة من النعم الدائمة بترك اكتسابهم إياها؛ خياب ماود روود اي 
فاكتسبوا ما به خسروا ذلك؛ فهو كقوله: #مْمآ أَصَبَرَمُمَ عَلَ ألثَارِ» [البقرة: ]١75‏ أي : 
ما أصبرهم على اكتساب ما به يستوجبون النار. 

والقانن 2 [ق3] "© يووا ]7 
قوله تعالى؛ َإِنا يسك صل أبِى مَل أ[ تتزئة نك فَإلَنَا مرجعهم ثم ألَّهُ سَبِيدٌ عل ما يفعلوت 
(©) لكل أمو رم 0 سولهم قْيِىَ بَنتمم ليسي وم لا يظلمون (2©) وَبَُولونَ مق 
م د كد مي © قل لَه أَمْلِكُ لتَقبى صَدا وَلَا نَنَمًا إِلَّامَا هآ ) 
ا ل و كيين ساد , ولا سستَفَيمُونَ 409 . 

وقوله 4 وما ناَك ب الى يده أ 4 : «إماء حرف شك. وكذلك 
حرف أوء لكن يكون تأويله - والله أعلم - على حذف إما وإضمار حرف «إن» كأنه 
يقول: إن أريناك إنما نرينك بعض ما نعدهم لا كل ما نعدهم» أو نتوفينك ولا نرينك 
.أو إن يكون قوله: إن نرينك بعض ما نعدهم أي: لقد نريك بعض ما نعدهم؛ 


ع١‎ 


حي رسي اي سن ب مما و في 


وهو كقوله : دن _ وعد رينا لمفعولا© [الإسراء: ».]٠١8‏ فعلى هذا التأويل يريه بعض ما 
يعدهم2, وريد كل ما وعدهم. 

وعلى التأويل الأول إن أراه إنما يريه بعض ذلك ولا يريه شيئًا . 

فإن قيل: حرف «إما» حرف شك وكذلك حرف أو كيف يستقيم إضافته إلى الله وهو 
عالم بما كان ويكون وإنما يستقيم إضافته إلى من يجهل العواقب؟! ‏ 





)١(‏ سقط فى ب 
00 ناف فى الأصوله: 
() وقال ابن عطية: (ولأجلهاء أي: لأجل زيادة «ما»» جاز دخول النون الثقيلة» ولو كانت #إن» وحدها 
لم يجز) أي: إن توكيد الفعل بالنون 0 بزيادة «ما» بعد «إن»2 وهو مخالف لظاهر كلام 
سيبويه»؛ وقد جاء التوكيد في الشرط بخ بغير «إنث» كقوله: 
سي أهذا وفشل نيتكى: قعيينة شنا 
قال ابن خروف: أجاز سيبويه: الإتيان ب (ما). وألا يؤتى بهاء والإتيان بالنون مع ١ما».‏ وألا 
يؤتى بهاء والإراءة هنا بصرية؛ ولذلك تعدى الفعل إلى اثنين بالهمزة» أي : 0 بعض 
الموعودين» أو بمعنى: الذي نعدهم من العذاب» أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك» فإنك ستراه 
فى الآخرة. 
ْ قال مجاهد: فكان البعض الذي رآه قتلّهُم ببدرء وسائر أنواع العذاب بعد موته. 
ينظر : المحرر الوجيز 217/6 واللباب .)755/5١١(‏ 
62 ف يريهم . 
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قيل: جميع حروف الشك الذي أضيف إلى الله هو على اليقين والوجوب نحو حرف 
اعسى» و العل» ونحو ذلك». فعلى ذلك حرف «إما» [و]» «أو» فهو لم يزل عالما بما كان 
ويكون في أوقاته. 

وأما حرف الاستفهام والشك يخرج على مخرج الإيجاب والإلزام على ما ذكرنا في 
حرف التشبيه» أو أن يكون رسول الله وعد لهم أن يريهم شيئّاء فقال عند ذلك: هاما 
بحا ين او سيار وي : ليس إليك ما وعدتهم» إنما ذلك 
إلينا؛ كقوله: 8لْنَسَ للك مِنّ الْأَمْر سَنَ4ُ4 [آل عمران: 8؟7١].‏ 

وقوله - عز وجل-: لكا اد لله كيك ع1 6 بر تعلو © : تايل 0 ابد 
شهيد لك يوم القيامة على ما فعلوا من التكذيب بالآيات وردها؛ وهو كقوله: «صٌٍ امد بيك 
ا َأ إل هد اران . . . » الآية [الأنعام: 19] . ويحتمل أنه عالم بما يفعلون لا 

يحي عنه اكلي »,هق وعيناء اكقوله خالن + ,انه يني يا متمَارة 4 [الزقرة :43 ] طرق 
كي عليد4 [البقرة : 19] ونحوهء والله ا 

وقوله - عز وجل-: تَلِكُلٍ َب رَسُولٌ4 أي: لكل أمة فيما خلا رسول الله بعث 
إليهم لست أنا أول رسول بعثت إليكم ؛ كقوله تعالى #قلّ ما كلك يذ أل 55 أي 
مَا يِفْعلُ بى ولا ك4 [الأحقاف : 4]. 

#هِّدًا بك رَسْولْهُرْ مَِىَ بَيْتمُر بِلْقِسْطِ» يحتمل هذا وجهين: يحتمل فإذا جاء 
رسولهم قضي بينهم بالقسط ؛ أي يقضى بين الرسل وبين الأمم بالعدل بما كان من 
الرسل من تبليغ الرسالة إليهم والدعاء إلى دين الله» ومن الأمم من التكذيب للرسل والرد 
للآيات ٠»‏ ودبيو واد ا وح وا اداو 

ويحتمل قوله: ##فَقِىَ بَيْتَهُّم» أي: يهلك المحدبون منهم وينجى الرسل ومن 
صدقهب”''» كقوله تعالى : ؤت تق فى مشلنا وَالدِرت عَامَتوا . . . © الآية [يونس: ]٠١‏ 
ويجوز أن يقضى بين المعرضين وبين المجيبين والمطيعين يوم القيامة. 

وقوله - عز وجل-: ##وِيقُولُوتَ مق هذا الْوَمْدُ إن 'كُنثَمٌ مَْدِقِينَ#: وذلك أنه" لما 
أوعدهم العذاب حين قال: لوَمًا زِينَكَ بَعَضَ الْرِى سف أ توضَتَكَ» قالوا: متى هذا 
العذاب”' الذي توعدنا هذا يا محمد إن كنت صادقًا بأن العذاب نازل بنا في الدنياء وهو 


)“قن ب" عاق ون 
(6) في أ: أنهم. 
() في أ: الوعد. 


06 صورة ووتمن الاناه مه 


على التأويل الثاني الذي ذكرنا لقد نرينك بعض ما وعدناهم . 
: كر اسم 200 


فقال: ##قل لآ أَمَلِكَ لِنَقْسى ضرا وَلَا سَنْمَا ولا أملك أيضًا جر منفعة إليها يقول: لا أقدر 


على أن أدفع عن نفسي سوءا حين ينزل بي» ولا أملك على أن أسوق إليها خيرا ألبتة» فإذا 
لم أملك هذا كيف أملك إنزال العذاب عليكم''' إنما ذلك إلى الله هو المالك عليه 
والقادر على ذلك» لا يملك”" أحد ذلك سواه؛ وذلك كقوله ': #قل إِنَما نا مشر يَتَلك 4 
[الكيت 11 : 

وقوله - عز وجل-: #وَلِكل أَمَدٍ 1 َإِذَا ج21 أُجِلْهُمٌ لا يسَتَأَحْرونَ ساعد ولا ترمو 
أي : إذا جاء أجلهم لا يقدرون على تأخيره ولا يستقدمون, أي: لا يقدرون على تقديمه. 
ليس على أنهم لا يطلبون”*' تأخيره ولا تقديمه فيسألون ذلك» ولكن لا يؤخر إذا جاء ولا 
يقدم قبل أجله . 

وفيه دلالة ألا يهلك أحد قبل انقضاء أجله. فهو رد على المعتزلة حيث قالوا: من قتل 
آخر فإنما قتله قبل أجلهء والله يقول: الا يَتَأْجْرونَ سَاءة ولا ساترمو » 
[الأعراف: 2175 وهم يقولون: يستقدمونء والله الموفق. 
قوله تعالى: (ِثُلْ مسر إن تدم عَدَاُُ ما أو عهارا مدا مَسْتعْجِلُ ينه الْمُجرمُونَ (2© أَنْمّ دا ما 
َم امن بوه آلكن وَهَد كم بو. مود () ثم فيل لِلَدنَ طَلموأ ذُوفوأ عدَاب الدارٍ هَل ترون 
لكل قن الكت تاو اللستق ادس يوه واقترا الكداقة نا راذا التدات عدر لد 
ِالْقِسٍَ وَهُمْ لا يظلْمونَ 469 | 

وقوله: #فل أَرَيسمَ إِنْ أَتَدَكم عَذَابمُ بَيئمًا أَوَ عبار مّادًا يمسْتَمَجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ # يقول - والله 
أعلم-: أي منفعة لكم إن أتاكم عذابه؟! لا منفعة لكم في ذلك بل فيه ضرر لكمء 
فاستعجال ما لا منفعة فيه سفه وجهل» يسفههم في سؤالهم العذاب» ويخبر في قوله: 
«لا يترون سا ولا يَتَئَئوتَ4 [الأعراف: 5”] أن عذاب الله إذا نزل وجاء وقته لا 
ملك ا عن دولا حدر وول يلاق انحن مدتواو”* وله اممفانن بالقدو يلمك له 


ك؟ 


ص ل 


00 في ب: يقدر. 

(6) في أ: وهو كقوله. 

05 فى أ: لا يبطلون. 

#6 في أ: ولا يحتمل استقدامه . 


بز وى الارائق ٠‏ - 08 اه 


كما يحتمل''' ذلك في الدنيا التقديم والتأخير بالشفاعة والفداء ويذكر عجزه في إنزال 
العذاب عليهم في قوله : (قل /ه أ مك فى ضرا ولا تَنَحَا) . 
| وقوله - عز وجل-: لأأَْدَ إِدَمَا وم امن يوه كن : قيل: أي العذاب إذا نزل بكم 
. أمنتم به الآن؟! يخبر عنه أنهم إذا نزل بهم العذاب يؤمنون. 
00 ثم يحتمل قوله لءَامنم بد.4 أي الباللة دوضر ل عقر لل عي ساي 
عاو بعد كيان كاد مُشْرِكينَ 4 [غافر : 4 ثم أخبر أن | يمانهم لا ينفعهم عند 
معاينتهم العذاب؛ وهو كقوله: لم يك يمَعَهُم يتهج لما رأنأ 4 [غافر: 66]., 
وقوله: ##لا يهم ند نما إيكنا د 2ن منت من 4155 [الأتعام: 1188 0000 

ويحثمل 00 0 9 تن أي : بالعذاب؛ لأنهم يكذبون رسول الله يَكدٍ فيما 
يوعدهم العذاب» وهم يستعجلون به استهزاء وتكذيباء فإذا نزل بهم آمنوا أي صدقوا 
بذلك العذاب» يقول: أمَامَنمُ بود .َالْنَ ومّد م بو تَنْتَسِْلُونَ4 استهزاء وتكذيبا أنه غير 
نازل [بكم ذلك]”'“. والله أعلم . 

وقوله. - عرز وجل- ثم هيل الِلَذينَ 2 قيل؟“: أشركوا في ألوهيته وربوبيته 
وعبادته غيره. ظ 

«دُوووا عَدَابَ َلدار4 لأنهه لكو 1 ا عنما أدخل الثار.. 

«هَلْ رود إلا يمَا كم تَكسبُون4 أي: لا تجزون إلا بما كنتم كسبتم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل- # وَيسَسَنسونكَ # أي : يستخبرونك . 

ال حَنَّ هُوٌ4 يحتمل هذا وجومًا. 

يحتمل قوله: لحن هر العذاب الذي كان يوعدهم أنه ينزل بهم على ما قاله عامة 
أهل التأويل . 

ثم قال: قل إى وَرَقَ ِنَم لَْحَنٌّ* أي : قل: نعم وربي إنه لحق إنه نازل بكم . 

رمآ أنكن يعتجوخ 4 أي : بفاكين عته ولا سابقين له: 

ويحتمل قوله: لاأَحَنٌّ هُرَ» ما يدعوهم إليه من التوحيد؛ كقولهم لإبراهيم : الكْتَنا 
لْلَىّ م تبي اللي .6ل ل قن رخ شرن لض الرق فل شه يك اله 
[الأنبياء : وه 05]؛ فعلى ذلك قولهم: «أحَنّ هُوُ» ثمء أخبر أنه لحق بقوله: قل ى 


م 


00( 0 ا 


له ذكره البغوي في ده (؟/ لاه ), 
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هط 


ور ِنَم لحو شم يمعُجِرن 4 أ غائبين فائتين عنه . 

ويحتمل الآيات 0 0 أحق هو؟ قل: إي وربي» قل : 7 إنه 0 
كقوله: طق أنه ترك أن توا بق الوا شد هوا َال موه بأمّه أن أكرْهٌ مِنّ هليرت » 
[البقرة: 337] خر أن ما يأرهم به ودعو إليه لي هو هزد ولةليتاء ا 
من الله تعالى؛ فعلى ذلك قوله: #أحق هر 

وقوله - عز وجل- : كح 2 هذا الحرف يحتمل أن يكون من الشاكين 
[منهم]”'' في ذلك طلبوا منه أنه حق ذلك أو لاء ومن المعاندين استعجال العذاب الذي 
كان يوعدهم رسول الله وك استهزاء به وتكذيبا له» ومن المتبعين له والمطيعين التصديق 
له والإيمان به؛ كقوله: «ايَسْتَحْجِلُ يها ادي لا يَؤْميونَ يها والدت ءامنوأ مُشْفُِونَ ينبَا4 
[الشورى: 18] كانوا فرمًا ثلاثة : فرقة قد آمنوا به وفرقة قد شكوا فيهء وفرقة قد كذبوه. 

وقوله - عز وجل-: #إوَلْ أنَّ لكل تين ظَلَمَتْ ما فى الْأَرْضِ لَأَفتَدَتَ به : يخبر عنهم 
أنهم يفدون ويبذلون جميع ما في الأرض لو قدروا عليه عند نزول العذاب بهم لشدة 
العذاب» وإن كان الذي منعهم عن الإيمان هو حبهم الدنيا وبخلهم عليها وما فيها بقوله: 
ترا يك ليا لمأن 4 [برنس: 0.580 

وقوله - عز وجل- : «وَآمَيوا التَدَامَةَ لَنَا َرأ الْعَدَابٌ» : الندامة لا تكون إلا سرا 
بالقلب» فكأنه قال: حققوا الندامة في قلوبهم على ما كان منهم من التكذيب بالآيات 


والعناد فى ردها. وقال بعضهم : #وَأسَرُوا ألتَّدَامَةَ* أي : أظهروا الندامة وهو مما يستعمل 
في الإظهار والإخفاء”''؛ كقوله: شعب: جمع» وشعب: فرق ونحوهء وبعد فإنه إذا أسر 


(5)' إذااقير ا الاسران بالإعقاء نيه ووه 

الأول: أنهم لما رأو العذاب الشديد» صاروا مبهوتين» لم يطيقوا بكاء ولا صراخا سوى إسرار 
الندامة» كمن يذهب به ليصلب» فإنه يبقى مبهونًا لا ينطق بكلمة. 

الثاني: أنهم أسروا الندامة من سِفْلتهم وأتباعهم؛ حياء منهم» وحوفا من توبيخهم. 

فإن قيل: إن مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التدبير» فكيف أقدموا عليه؟ 

فالجواب : أن هذا الكتمان قبل الاحتراق» فإذا احترقواء تركوا هذا الإخفاء وأظهروه؛ لقوله - 
تعالى -: ريا بت عَيََْا يْقوباك [المؤمنون:7١1].‏ 

الثالث: أنهم أسروا الندامة؛ لأنهم أخلصوا لله في تلك الندامة» ومن أخلص في الدعاء أسره» 
وفيه تهكم بهم وبإخلاصهم» أي: أنهم إنما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته. 

ومن فسر الإسرار بالإظهارء فإنهم إنما أخفوا الندامة على الكفر والفسق في الدنيا؛ لأجل حفظ 
الرياسة» وفى القيامة يبطل هذا الغرض؛ فوجب الإظهار. 

ينظر اللباب /1١(‏ 7814 7066), 
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و ل ا ل فذلك منه إظهار. 20 
6 - عز وجل-: لتق تمر بالتئيا4 يحتمل قوله: «وثى بتر 
ِسَيلُ4 ما توجبه الحكمة؛ لأن الحكمة توجب تعذيب كل كافر نعمة» وكل قائل في الله 
59000 أو أن يكون تفسير قوله: #أبِلْقِسَطظِ»# ما ذكرء وهم لا يظلمون. 
ويحتمل قوله: 8يلتِنياً» ما ذكر: طأرآُ كتبّكَ كي رِكَقْيكَ ...»> الآية 
[الإسراء: »)]١4‏ لد هو العدل. وهم يومئذ عرفوا أنه كان يقضي بالعدل في 
الدنيا والآخرة» والله أعلم. 


قوله تعالى: «ألا إن نه مَا فى السَمِوْتٍ وَالارْضٍ آلآ إن وعد الله حَن وَلَكنَّ أكْرهمْ ل سكي 
© 2 هو يك وَيُمِيث وَإِليهِ يجعورت © تيا ألنّاس قد جَادَنكم مَوْعِظَةٌ ين رت وَسْفَآء لما 

ألصّدُورٍ وَهُدَى ل لِلْمُرمِنِينَ في قل ِفْصْلٍ أله وميه فِذلِكَ كوا 0 هو خير 0 د 
© ل أنتينشد 15 درك َه لكم يم[ زَزْنٍ تاشر من رما وسكا ل لَه أت لك أز عل 


هع اال 


قت وه ما كذ ايه ب يترون عل ألله الكَيب يرم الِْيْسَةَ إت الله ا لذو فضلٍ على 
لفن 3-6 و 
؛ كعم لا نكر 9©» . 

0 : 5 3 ًَ ِلَّهِ ما فى ألسَّموْتٍ وَالْأَرْضٍ» أي: إن ما في السموات 
والأرض كلهم عبيذه [وإماؤه ملك له لمن اعون و من الأصنام والأوثان» 
فمن عند من يملك الدنيا والآخرة اطلبوا ذلك منه؛ لا من عند من لا يملك يبين سفههم 
في طلبهم الدنيا من عند من يعلمون أنه لا يملك ذلك» والله أعلم . 

- ءوس مي رطا ٠‏ 0 كء 5 

وقوله - عز وجل- يل ا ل حَنّ4: في كل وعد ووعيد أنه كائن لا محالة 
عذايا رةه 


(رلعن أ : أكرهم ل يعلمون © أي : لا ينتفعون بعلمهم . فنفى عنهم العلم وإن علموا؛ 


ويحتمل قوله: 8لا 9 أي: لم يكتسبوا سبب العلم» [وهو التأويل والنظر في 
3 ته وجح جيجه . 


ويحتمل نفي العلم عنهم لما أعطوا أسباب العلم]” ' فلم يعلمواء فإن كان على هذا 
فيكونون معذورين» وإن كان على الوجهين الأولين فلا عذر لهم في ذلك . 
)غ2 فى ب: وملكه وإماؤه. 


(0) في ب: تعبدونه. 
() ما بين المعقوفين سقط في ب. 


2 تور حيو تمن الآراث:" مه - +4١‏ 


وفي قوله : 31 إن لَه مَا في السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ4 دلالة إثبات البعث من وجهين : 

احتهماة نما يذكر مخ قدرنة مو كلق السموات. والأرضن. وما بعينا اخلظينا 
وكثافتهما وشدتهما وعظم خلقتهما]"2»: وأن تلك القدرة خارجة عن وسع البشر 
وتوهمهم» فمن قدر على ذلك فهو قادر على إحياء الخلق بعد فنائهم. 

والثاني: يخبر. عن حكمته من تعليق منافع الأرض بالسماء على بعد ما بينهماء 
والإفضال على الخلق بأنواع النعم التي تكبر الإحصاءء وأن كل شيء منها قد وضع 
مواضعهاء فلا يحتمل من هذا وصفه في الحكمة يخلق شيئًا عبئًا باطلا ولو كانوا للفناء لا 
حياة بعده كان يكون خارجًا عن الحكمة»؛ فظهر أنه خلقهم لأمر أراد بهمء والله أعلم. 

لوده ع وجر هف 1ن انو انين فى لطارتك » : 0 أله هو أحيا 
العاف وهو 0 أيضًا وهو كقوله: #َكُنتُمْ أَنْوْنًا كا تت اه 
بكم ذم إِلَّدِ يجَمُوت4 [البقرة: 18]» فإذا عرفتم اوهو 1 5000 
الأموات 9 فاعلموا أنه هو يبعثكم وإليه ترجعون؛ ألزمهم الحدة أرلا بالكائن» ثم 
أخبرهم عما يكون بالحجة التي ذكر. 

وقوله - عز وجل-: يا أَلنَاسُ كد دنهم قمطة ب 4 رعو هذا القران”" 
قال بعضهم : الموعظة: النهي كقوله: #يَيظكم أَنَّهُ أن تَعُودُوأ لمِلِد أبدا» [النور: 17] 
قيل : ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا. وقال آخرون: الموعظة هي التي تدعوا إلى كل مرغوب 
وتزجر عن كل مرهوب وقال بعضهم [العظة]”" هي [التي]”*' تلين كل قلب قاس وتجلى 
كل قلب مظلم وفي القرآن - جع انا ذكزنا كاله وقة العاء إلن. كر فرغوت: 
والزجر عن كل مرهوب. بغر بن القازب القاسية ويجلي القلوب المظلمة إذا تأملوا 
فيه» ونظرواء وتفكروا تفكر المستشهد وطالب الحق . ظ 

وقيل : الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون اليابسة» وتجلي الصدور 


00 د ل له لماه أ دواء لجهل ما في 
00 أي 0 0 و سد لجوار 
00 0 0 ورحمة 3 للقت رجيات هي النعمة على المحتاج ؛ ننه لى اعد 
ملك إلى مَلِك شيئًاء فإنه لا يقال: ال ات ل لخ لم يصنعها إلى المحتاج . 

ا اللياتة: ) .))2٠‏ 
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النظلية. 
٠‏ وقوله - عز وجل-: #وشْقاءٌ لما فى ألصّدُورٍ»: إن للدين آفات وداء تضر به وتتلفه كما 
لهذه الأبدان آفات وأمراض تعمل في إتلافها وإهلاكهاء ثم جعلت لآفات الأبدان 
وأمراضنها أدوية: يكف ييا الأيذان [المؤرنة]!'؟ المريضة؛ 0 ذلك جعل هذا القرآن 
شفاء لهذا الدين ودواء يداوى به» فيذهب بآفات الدين وأمراضه؛ كما تعمل الأدوية في 
دفع آفات. الأبدان امي لذلك سماه موعظة وشفاء لما في الصدورء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَهدى وَيَتمَة* قيل: هدى من الضلالة» ورحمة من عذابه. أو 
يقول: لوَهْدى وَرَتمَةُ# هدى أي: يدعوا إلى كل خير ويهدي [إليه]”""» ورحمة: لمن 
اتبعه» هو هدى ورحمة لمن اتبعه وتمسك به وعمى وضلال لمن خالفه وترك اتباعه وهو 
ما ذكر #وهو عَلْتْهم ع عَىّ4 [فنصلت : 5 وقال: «ؤادَتمِمَ يمنا [التوبة: 15؟١]‏ أي : 
زاف اللمؤسيد إنهانا إلى إيمانهم. و فْرَادتِمْ رجْسًا# [التوبة: 1١76‏ أي: زاد للكافرين 
رجِسًا إلى رجسهم. والله أعلم . 0 

وقوله - عز وجل-: قل بتصْلٍ أنه مَتمهِ4: قال بعضهم: فضل الله ورحمته 
القران” 7 

وقال:قائلون : فقيل الله القرآن» :و رحيعه الاييان” غدوفيه آنه بإنزال القرآن فض إذ 
له ألا ينزل» وفيه أن أهل الفترة يؤاخذون في حال فترتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##يِدَلِكَ فيَفْرحوا هر حَيْنٌ يْمَا يجْمَعُونَ4 أي: فرحكم بما ذكر ‏ 
لعن" رهبا تجيعون نين الداتنا: 

وقال بعضهم: قوله: قل بَِضصْلٍ لَه وَرَتمَيِ4: إنما خاطب المؤمنين بقول: قل 

للمؤمنين بفضل الله : 0 وبرحمته: يعني القرآن''' فبذلك يعني فبهذا الفضل 
ظ والح عر سن الور ار كر بجا مسرن ردي مها لك كدان ين 
الأموال من الذهب والفضة وغيره. 
)). 007 
(؟) سقط في ب. 
(*) أخرجه ابن جرير (579/5) (17/597, 17597) عن مجاهدء وذكره الفيرفان فى انز (6/ 001) 

| وزاد نسبته لابن أبيى شيبة عن مجاهد. 
(5) ذكره بمعناه البغوي (7”08/1) ونسبه لقتادة ومجاهد وابن عادل في اللباب (5/ومم). 
(5) سقط في ب. 


(7) أخرجه بمعناه ابن جرير (054-5378/5) عن كل من: هلال بن يساف ا 4 
كمكلاك لالمكلاك ممكلاكف كقكلا١).‏ 


05 سورة يودس الآناقة 06 - 5١٠‏ 
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وقوله - عز وجل-: قل أَرءَبشُم م نَل 0 يمت رَرْقٍ. 

[يحتمل "مآ أنَرّلٌ أَنَهُ لكمم ين رَرْقٍ» 1 أضاف إنزاله إلى السماءء وإن كانت 
الأرزاق إنما تخرج من الأرض لما كانت أسبابها متعلقة بالسماء» يكون نضح الأنزال وينع 
الأعناب وإصلاح الأشياء كلها أعني أسباب الأرزاق من نحو المطر الذي به تنبت الأرض 
النبات وبه بخرج جميع أنواع الخارج مما يكون فيه غذاء البشر والدواب» ومن نحو 
الشمس التي [ينضج بها]”'' الأنزال وبها تينع الأعناب وجميع الفواكه ونحوه أضاف ذلك 
إل السماء لما ذكريا: 

وكذلك قوله: #وَفي اله ررك وَمَا ْمَدُون4 [الذاريات: ؟؟] أي: أسباب ذلك في 
السماء؛ لا أن عين ذلك في السماء. 

ويحتمل قوله: امآ أَنَرّلَ أنّهُ لك يرن رَرْقٍ 4 أي : علق الاك : وكذلك جميع 
ما يضاف إلى الله إنما يضاف إليه بحق الخلق أي خلقه منزلا؛ كقوله: #وَأْنرْلٌ لكر مِنَ 
الأعر فيه زوج * [الزمر: ”] ونحو ذلك» أي: خلق لكم مما ذكرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : مَجَمَلَثْم مَنْهُ حَرَاما وَعَلَلا4 : قال بعضهم : ما حرموا من البحيرة 
والسائبة والوصيلة وما ذكر في سورة الأنعام والمائدة”" 

وقال بعضهم: ما حرموا الآلهة التي كانوا عبدوهاء أي: جعلوها للأصنام وهو ما ذكر 
فى الأنعام» وهو قوله : #يَجَمَلُوَا َه مِنَا درا مرت الكصرّث والأسر تيبا . .. © الآية 
]١7[‏ نحو ما ذكرنا في الآية: والله 00 

وقوله - عز وجل-: كل آنه دمت ل أ عَلَ أله تَفرّورت4 أي : آلله أذن لكم في 
تحريم ما حرمتم وتحليل ما أحللتم أم على الله تفترون: [بل على الله تفترون]”*؟ وذلك 
أن هذه السورة نزلت في محاجة أهل مكة وهم لم يكونوا مؤمنين بالرسل والكتب» وإنما 
يوصل إلى معرفة [المحرم والمحلل]”* بالرسل والكتب والخبر عن الله؛ وهم لم يكونوا 


- قتادة (٠59!١)ء‏ والحسن 2»)١75941(‏ وابن عباس .)١17596(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 0015) وزاد تسبتة لابن المندن وابين أ حاتم والبيهقي عن 
الدعاص» ولابن أبي شبية عن سالم بن عبد الله. وللبيهقي عن زيد بن أسلم وهلال بن يساف. 
(0) في ب: 557 
(6) أخرجه ابن جرير (21/1/5) (5://ا1, 017/ا/ا١)‏ عن مجاهدء وبمثله عن ابن زيد ٠4(‏ الايد 
والضحاك (١٠١٠/ا/ا١)2‏ وذكره البغري في تفسيره (/28. 
(4) سقط فى أ. 


)0( في 5 المحلل والمحرم. 
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مؤمنين بواحد مما ذكرناء فكيف جعلتم منه حرامًا وحلالا وأنتم لا تؤمنون بما به يعرف 
الحلال من الحرامء فكيف حرمتم ما أحل لكم أو أحللتم ما حرم عليكم؟! يخبر عن 
سفههم وعنادهم وافترائهم على الله فإذا اجترءوأ أن يفتروا على الله فعلى غيره أجرأء 
والله أعلم . 

قله دعن بوجد عاد ملؤي قن ارك نرة عل الل المكرك دي الوذه كز فيل 
كيف أوعدوا بيوم القيامة وهم كانوا لا يؤمنون بالبعث؟! قيل: قد ألزمهم الحجة بكون 
البعث بما أظهر من كذبهم وافترائهم على الله في التحريم والتحليل» فذلك يظهر كذبهم 
بتكذيبهم البعث . 

عند لانداقك وعد ارين لاي ورف لان ابكار برا ل ري م 
فكذلك هذا. 

وبعد فإنه قد جعل في عقولهم ما يلزمهم الإيمان بالبعث والجزاء للأعمال؛ إذ ليس من 
الحكمة خلق الخلق للفناء خاصة . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن يقول: نافع انيع راغروة لق الله لكلاب وخر 
الأمر عا وكان صدقًا على ما أخبر رسول الله يَكة وقاله من البعث والجزاء لما 
اكتسمو!؟! ظ 

وقوله - عز وجل-: #إرحت أنه ذو َضْلٍ عَلَ أَلنّاس4 : هو ذو فضل على جميع الناس 

َ ء(1) : . 7 

من [جهة ما ساق]”'' إلى الكل من الرزق كافرهم ومؤمنهم وأنواع النعم» وما أخر عنهم 
العذاب إلى وقتء أو لما بعث إليهم الرسل والكتب من غير أن كان منهم إلى الله سابقة 
وده نعطي و كن كأ ذا تو تي عت إل ساك :ا 1 


5 ماسر سه وري 


قفون فد وها عدت 00 م تقالِ درَّْ ف الْأرْضٍ وَلا ف ألسَمَِ ملآ أَصَعَرٌ يفن لك 5 كير إِّ 
صر م اس 


ره مد س7 ارس سسا سر 
ف كنب من ([© الآ ات َأ لله ل خف لهم وَلَاهُم يرت © © الَدي ءامنا وكاو 


ع ست 


م ور موب ير 


وس ت © لهم شرك ١‏ )0 دنا وفت لخر لا ريل لمكم م ذلِلِك هو الْفْوَرْ 
7س لير 7 م5 ٍّ 12 ١‏ اكير 
9 © نك يمك تولهم إن ألو ليها عر لسيويع لسّمِيعْ العليم 469 . 
وقوله - - عز وجل-: وما تَكوْنُ فى سَأَنِ 4 ابوب التأويل: في شأن: في 


)١(‏ في ب: جهة وهو ما ساق. 
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أمرك وحالاتك وما تتلو منه من قرآن تبلغهم به الرسالة وقال بعضهم: قوله: ون تك بي 
أن 4 ا في عبادة . 

#وما تلوأ نه ين فَرَءَان 4 : تبلغهم به الرسالة . 

#ولا تَمْمَلْوْنَ مِنَ عَمَلٍ إِلَا حكن عَلكي سْبُودًا4 : يخاطب نبيه تنبيهًا منه وإيقاظًا والمراد 
منه هو وغيره» ألا ترى أنه قال: #وَلَا تَسْمَلْونَ4 من عمل عمهم جميعًا في ذلك» يخبر 
أنكم في كل أمر يكون بينكم وبين ربكم» وفي كل أمر بينكم وبين الناس - فلله لكم 
وعليكم شهود؛ أو كل عمل تعملون لكم وعليكم شهود ينبههم ويوقظهم ليكونوا على 
حذر أبدًا منتبهين [متيقظين #إِذْ تُقِيصُونَ فِيهِ» قال بعضهم: #تُفِيصُونَ فِيهِ4 تأخذون فيه 
وتحوضول فيه . 

وقيل:# تتولوة قد ]"""وقيز: يكترون "فيه وكلهواحد. 

ثم يحتمل قوله: #فِيهِ» في الحق» ويحتمل في الدين» ويحتمل في القرآن» ويحتمل 
في رسول الله؛ يقول: أنا شاهد فيما تخوضون وفيما تقولون في رسول اللهء أو في دينه 
أو فيما يتلو عليكم . 

وَمَا يَكْرْبُ عن نَيْكَ ين مَنْقَاليٍ دْنَوْ في الأَيْضٍ ولا في السَمآو4: لا يعزب”". [أي: لا 
يغيب]”' عن ربك من مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء فيما لا أمر فيه ولا نهي ولا 


يما 


كلفة) فالذى فيه السؤال والأمر والنهى والكلفة أحرى وأولى ألا يعيب عله سىء . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(؟) قرأ الكسائي هناء وفي سبأ []: طيَمَرْبُ» بكسر الزاى» والباقون بضمهاء وهما لغتان في مضارع 
0 بعال : عزب يَعْزِبُ ويَغزّبُ» أي : غاب حتى خفي» ومنه الروض العازب؛ قال أبو تمام : 
نان ريد حدر مجان كا مدي فقلتُ: اطمئئى» أنضِرٌ الروض عَازِبُ 
10 «عازب4»؛ حتى قالوا لمن لا زوج له: عازب. 
وقال الراغب : (العازب : المتباعد في طلب الكلاء ويقال: رجل عزب.. وامرأة عزبة» وعزب 
عنه حِلْمُهُ» أي : غاب» وقوم مُعْرْبُونَ) أي : عزبت عنهم إبهلم)) وفي الحديث : امن قرأ القرآن في 
ارح يوناء نتددة بق أ : فقد بعد عهده بالختمة» وقال قريبا منه الهروي». فإئه: قال : (أى * :تعد 
عهذه بما ابتدأ منه» وأبطأ في تلاوته) وفيى حديث أم معبد: (والشاء عازت بحتال ظ ظ 
قال: والعازب : البعيد الذهاب في المرعىء والحائل: التي ضربها الفحل» فلم تحمل لجدوبة 
السنة» وفي الحديث أيضًا: «أصبحنا بأرض عزوبة صحراء» أي: بعيدة المرعى. ويقال للمال 
الغائب: عازب» وللحاضر: عاهن» والمعنى في الآية: وما يبعد» أو: ما يخفى» أو: ما يغيب 
عن ربك . 
ينظر اللباب .)755275”/1١١(‏ 
0( سقط في أ. 
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وقوله - عز 0 : ##ومَا يََرْبُ عن رَيْكَ من يَثْقَالٍ دْرَوْ في الْأَرْضٍ 4 هو تحذير وتخويف 


بتمثيل لا وعيد بتقرير وتصريح؛ لأن الوعيد على وجهين : 

أحدهما: على التمثيل”''؛ والآخر على التقرير''' في عينه وتصريح . 

. وقوله - عز وجل-: إلا فى كب م4 قيل: ما قل وما كثر إلا في كتاب. أي: إلا 

في اللوح المحفوظ [مبين]"' ّ ويحتمل إلا فى كتاب مبين» أي : ل د 
السماء والله أعلم . 

وقال أبو بكر الأصم في قوله: #إِذْ تُيِيِصُونٌ فِيهِ#: أي تنتشرونء وتأويله ولا تعملون 
من ضول حر واه اك مركم ورت . 

وقوله - عز وجل-: ألا إرك أيَلآَ أنه لا حَوَفٌ عَليهِمَ ولا هم يحرنوت#: قالت 
المعتزلة: دلت الآية على أن أصحاب الكبائر ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين لكانوا 
أولياء اللهء وإذا كانوا أولياء الله لكان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, فإذا كان لا شك 
أن كفس ا لطا م اس وو 
التأويل عكونا حو اللة أعلم -:]”*' #ألآ | رك أرما أله لاحر عه ولاه مر 6 


10 نفن: 1+ العمتال: 
(؟) في أ: التعزير. 
(9) سقط فى نا. 
0 ماين المسقويوو ف 1 : في وقت دون وقت» ويجوز لأصحاب الكبائر لا خوف عليهم ولا حزن في 
وقته راض في اران انل على ارلا لله سوقت وجرن من لوك اين إلى ره . ويحتمل قوله. 
(5) #«ألا إرك أرّليَآهَ. . . * الآية اختلفوا فيمن يستحق هذا الاسم : 
فقال بعضهم: هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: #الَذِري ءامنا وَكاوا يَتَقُوَ*» . 
وقال قوم: هم المتحابون في الله: لما روى أبو مالك الأشعري» قال: كنت عند النبي كل 
فقال: (إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله 
يوم القيامة»» قال: وفي ناحية المسجد أعرابي» فجثا على ركبتيه» ورمى بيديه» ثم قال: حدثنا 
يا رسول الله عنهم» قال: فرأيت في وجه النبي يله البشر؛ فقال: «هم عباد من عباد الله» من 
بلدان شتى» وقبائل شتىء لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بهاء ولا دنيا يتباذلون بهاء يتحابون 
بروح الله. يجعل الله وجوههم نورّاء ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الرحمن» يفزع التابي ولا 
يفزعون. ويخاف الناس ولا يخافون). 
قال أبو بكر الأصم: أولياء الله: هم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان» وتولوا القيام بحق 
العبودية» والدعوة إليه. 
واعلم: أن تركيب الواو واللام والياء يدل على معنى القرب» فُوَلى كل شيء هو الذي يكون 
قريبا منه. والقرب من الله - تعالى - بالمكان والجهة محال؛ فالقرب منه إنما يكون إذا كان 
القلب مستغرقا في نور معرفة الله - تغالئ - فإن رأى» رأى دلائل قدرة الله وإن سمع» سمع 
آيات الله وإن نطق» نطق بالثناء على اللهء وإن تحرك» تحرك في خدمة الله» وإن اجتهدء. 
اجتهد في طاعة الله فهناك يكون في غاية القرب من الله؛ فحينئذ يكون وليًا. 
ولباب .))255٠‏ 
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على ما يكون لأهل الدنيا في الدنيا من الخوف والحزن» إنما خوفهم وحزنهم لعاقبتهم. 
ويشبه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الجنة وهكذا يكون إذا دخلوا الجنة يأمنون عن 
ب 3 

وقال بعضهم: #أرَلِيَةَ س4 هم أهل التوحيدء لكن تلك البشارة وذلك الوعد لأهل 
التوحيد في الاعتقاد والوفاء جميعًاء لا لأهل الاعتقاد خاصة . 

وقوله - عز وجل- : لل الشف الحيزة الذنا 55 الْأَجِرٌةَ 4 قال بعضهم : لهم 
لشْرَئ فى الْحَبَؤةِ الدَّيَا» الرؤيا الصالحة؛ وعلى ذلك رويت الأخبار عن رسول الله يَكةِ أنه 
سكل عن هذه الآية ففسر بالرؤيا الصالحة» فإن ثبت فهو الحق”"*. 

وقال بعضهم : لا تحتمل الرؤيا الصالحة [؛ لأنه نسق البشرى في الآخرة على البشرى 
في الحياة الدنياء ولا شك أنه لا يكون في الآخرة الرؤيا الصالحة»]”' ولكن إن ثبت ما 
. ذكرنا مك”* 2 الخبر؛ فهو ذلك . 

ويشبه أن يكون البشارة التي ذكر هاهنا؛ نحو قوله: طهَبِيَرَ عِبَاوٍ . الَدينَ يَْتَمِعُونَ 
لْقََلَ ...» الآية [الزمر: 2»]١8 »١!‏ وقوله: ##وَبِيْرٍ الَدَِ امنأ أن لَهُمْ قَدَمْ صِدْقٍ عند 
4 ايوس : ١]ء‏ وقوله: ذلك الَذِى سير أّهُ حِبَادَهُ الَدِبتَ امنأ وعَملُوأ | لصحت » 
[الشورى: ١177‏ وأمثال ذلك . 

وقال بعض أهل التأويل: لهم البشرى في الحياة الدنيا تبشرهم الملائكة عند الموت 
وفي الآخرة الجنة””". والله أعلم . 


(؟) أخرجه ابن جرير (1/ لالاه-0٠08)‏ عن كل من : 
أبى الدرداء (لا"الال1١‏ و4"لالا١‏ و4"“لا/ا١‏ و8غ5لاا١‏ و١دلالا١‏ و١هلالا١1‏ و”7هلا/ا١‏ 
وه/ا/ا١)»‏ وعبادة بن الصامت (##/11/8 وئ "11/1 وه"//11 و5“#/ا/ا١‏ ولا11/0/9 و٠75١‏ 
وه؛لالا١‏ و”]لالا١‏ و5هلالا١‏ وههلالا١‏ و”5لالا١‏ و8ه/1!١‏ والالا/ا١),‏ وأبى هريرة ١11/41١(‏ 
و57لالا١‏ و”"5لال/ا١).‏ ْ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 204) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وحسنهء والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وابن المنذر وابن أبى حاتم نات يي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن أبى الدرداء مرفوعا. 
ولاس امي رأحطك رالدر م والترمدى رارق يقالته واليتت دن كانيب الخاري والنشكي الثرق لاي ,زاون 
المنذر والطبراني وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 
ره ما بين المعقوفين سقط في ب . 
(5) نفى 1:-فى: 
(0) أخرجه ابن جرير (5/ 081) (1/الا/١)‏ عن قتادة» (//17/9) عن الضحاك. 
وذكره السيوطي في الدر (/ 077) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الزهري 
وقتادة . 
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وقوله - عز وجل- #لا يِرِيلَ كلمت أله # : يحتمل لا تبديل لكلمات الله من وعده 
ووعيده. وذلك مما لا تبديل له ولا 008 

ويحتمل لا بَّدِيلَ لِكَلمْتٍ أنَّهِ4 القرآن لا تبديل لما فيه من الوعد والوعيد وغيره. 

ويحتمل لا تبديل لما مضى من سنته في الأولين والآخرين من الهلاك والاستئصال 
تكذييهم الرسل والآبات؛ كقوله: طكل جد دلت آله يبلا ول يد شك لله توركا4 
[فاطر: 4] وقوله: #قَمَد مَصَتَ سنت الأرلت* [الأنفال: 8*]. 

ويحتمل قوله: ولا بِبلٌ كلت ألو4 أي : ل 
لت ل 

ويحتمل لا تبديل لحجج الله وبراهينه. أو لا تبديل لوعيد الله ووعده ونحوه؛ والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لأدَلِكَ هو الْمَوْرُ الْعَظِيم» أي : تلك البشرى هي الفوز العظيم» أ 
ذلك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو الفوز العظيم؛ إذ لا خوف بعده. 

وقال بعضهم من أهل التأويل: لا خوف عليهم من النارء ولا هم يحزنون أن يخرجوا 
من الجنة أبدّاء والوجه فيه ما ذكرناء زاللك اعلي 

وقوله - عز وجل-: #وَلا يحْرْنلكَ فَرَلْهُرَ 4 يحتمل قولهم: ما قالوا في الله بما لا 
يليق به من الولد والشريك”'2؛ يقول: لا يحزنك ذلك إن الْهِرَّه له جَيِيعا 74" . 
ويحتمل قوله : لوَلَا يحْرُلك فهر 4 الذي قالوا في القرآن إنه سحر وإنه مفترى» أو قالوا في 
رسول الله ككةِ: إنه ساحر وإنه يفتري على الله كذبًا ري ار ا 
0 لَهُرَ » مكرهم الذي مكروا به» وكيدهم الذي كادوهء يؤيد ذلك قوله: #إنَّ ألْهِرَّة لله 


)0010( ف : والشترك: 
(؟) قيل: المعنى: إن جميع العزة والقدرة لله - تعالى - يعطي ما يشاء لعباده» والغرض منه: أنه لا 
يعطي الكفار قدرة عليه بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو أعز منهم. وتظيرو< حك أرد 
لتْطرَىك أنا وَرْسْنَ» [المجادلة: 2]7١‏ 8 إن لصم رُسُكنَا4 [غافر:01]. 
قال الأصم: المراد: أن المشركين يتعزرون بكثرة خدمهم وأموالهمء ويخوفونك وا ويلك 
الأشياء كلها لله -تعالى- فهو -تعالى- قادر على أن يسلب منهم كل تلك الأشياءء وينصرك» 
وينقل أموالهم وديارهم الك ٠‏ ظ 
فإن قيل: قوله: 8إِنّ ليرّة له يدا كالمضادة لقوله: وَل أَلِْرَُّ وَلرَسُولوء وَلْمْوْضِدَ4 
[المنافقون: 18]. ظ 
فالجواب : لا مضادة؛ لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله» فهى لله . 
ينظر : اللباب .)710١/1١١(‏ 
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جَمِيعًا 4 أي إن العزة في المكر والكيد لله؛؟ وهو كقوله: مد مَكرَ أل من لهم فَيلَه المكز 
جميكا » [الرعد: اق ترف مم وكيده يفسخ كيدهم ؛ فعلى ذلك 
قوله : «إِنَّ ألْمِرَّة له ديعا » أي : ينقض جميع ما يمكرون بك ويكيدونك» 

و #ألْمِرَ# القوة؛؟ يقول: إن القوة لله ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كيدهم 
ومكرهم الذي هموا بك. 

وَهُوٌ أَلتَهِيمٌ اللي » : عبينا الذي قالوه العليم ماد أو السميع 
المجيب راغا 00 
قوله تعالى: <آل اك يل ته ف الكت كه ف اناا كي ارم لع ررك عن 
دوي أله ك0 إن يبعت إلا لقان رَإِن هُمْ إل كْرصوت 6 هْرٌ ألَرِى جَعَلَ لك اليل 
كرا يع ناز تبيينا إن وني كلك لاقت الَفَوْوِ تعره ©4. 

وقوله - عز وجل-: #ألآ إن له من و فى ألتّعوتٍ ون ف الأنين4 أي : تعلمون أن 
من في السموات ومن في الأرض كلهم عبيده وإماؤه؛ «طاسم : إن فلانا ولده وإن له 
شريكاء ولا أحد منكم يتخذ من عبيده وإمائه ولدا ولا شريكا؛ كقوله: «صَرَيّ لَكُم َكَل 

من قي .. . # الآبة [الروم: 8؟]؛ فعلى ذلك هذا. 

أو كيف يحتمل أن يتخذ ولدًا وله ملك ما في السموات والأرض» وإنما يتخذ في 
الشاهة الولن لأحدى خصال تاذق:: إن للاستمار على غيرة» ونا 'لحاحة اتبيه ونا 
لوحشة أصابته؛ فهو غني له ملك السموات والأرض لا حاجة تمشهء فكيف نسبتم الولد 
إليه والشريك وما قالوا فيه مما لا يليق به؟! وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

أو يخبر عن غناه عما يأمرهم وينهاهم ويتعبدهم . أ اليس يأمر وينهى ويتعبد بأنواع 
العبادات ويمتحنهم بأنواع المحن لحاجة له أو لمنفعة له في ذلك. ولكن لمنفعة لهم في 
ذلك . ظ 

وقوله - عز وجل- :7 #ووما يد بكيم ال يَدْعْوتََ من دوب َه شك 4 أي: ما 
يتبعون فيما يدعون من دون د بالحجج والبراهين أو [اليقين بكتاب]”" أو 
رسول. إنما يتبعون بالظن والحذر. ظ 
وَإِنَ هُمٌ إِلّا يحرْصونَ4 أي : ما هم إلا يكذبون فيما يتبعون بدعائهم دون الله؛ لأنهم 
كانوا أهل شرك لم يكونوا أهل كتاب ولا آمنوا برسول» فهم قد عرفوا أنهم مفترون كاذبون 
)١(‏ سقط في ب. 
(9) فى 1+ الكتابه مقين . 


ور برسي لكان 15" م 


في اتباعهم دون الله؛ إذ سبيل معرفة ذلك الكتاب أو الرسول ولم يكن لهم واحد من . 
'اذلكه الله أعلم . 
.وقوله - عز وجل-: طهر الى جَمَلَ لكأ لَلَ يكنا نه وَالتهسَارَ برا : يبصر 
فيه» وقال في آية أخرى : ومن يَحْمَيو صل لك أَكّلْ وَالنَهَارَ لِتَعَكُوأ فيه4 [القصص: *7] 
يعني : في الليل #ولتدئغوأ من فَضْلِي © يعني : في النهار» فهو في موضع الامتنان وتذكير النعم» 
اليتأدى''' بذلك شكر ما أنعم عليه . 
وفيه أن الليل والنهار يجريان على التدبير والتقدير؛ لأنهما لو كانا يجريان على غير 
تدبير ولا تقدير لكانا لا يجريان على تقدير واحد ولا سنن واحد. ولكن يدخل فيهما 
الزيادة والنقصان ولا يجريان على تقدير واحد» وإن كان يدخل بعضه في بعض» فدل 
جريانهما على تقدير واحد أنهما يجريان على تدبير آخر فيهما؛ إذ لو كان على غير تدبير 
يجريان على الجزاف”' على الزيادة والنقصان وعلى القلة والكثرة. 
وقد أرق أنرمتيرفما وعد الأنه الو كان مد رهما عدا لكان إذااعلب احدهما الآخر 
دام غلبته» ولا يصير الغالب مغلوبًا والمغلوب غالباء فإذا صار ذلك ما ذكرنا دل أن 
مدبرهما واحد لا عدد. 
وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ لأن كل واحد منهما إذا جاء أتلف صاحبه تلفا حتى لا 
يبقى له أثر ولا شيء منهء ثم يكون مثله حتى لا يختلف الذاهب والحادث ولا الأول من 
الثانى» فدل أن الذي قدر على إنشاء ليل”'' قد ذهب أثره وأصله لقادر على البعث» ومن 
قدر على إحداث نهار وقد فني وهلك لقادر على إحداث ما ذكرنا من الموت. 
وفيه أن الشيء إذا كان وجوبه لشيئين لم يجب إذا عدم أحدهما؛ لأنه قال: طوَألهَارَ 
مُبَعِسرًا 4 وإنما يبصر بنور البصر ونور النهار جميعًا؛ لأنه إذا فات أحد النورين لم يبصر 
قلي من التون توي ايفين أونوواالنيانه. ذل أن البدكم إذا بسي شرطين لايرو" إلا 
باجتماعهما جميعًاء والليل يستر وجوه الأشياء لا أنه لا يرى نفسه» والنهار يكشف وجوه 
الأشياء. وفي الليل فيما يستر وجوه الأشياء دلالة أن الحكم إذا كان وجوبه بشرطين يجوز 
متعم تعلة بو مودق انيضر زو الها رعواتوق الع فقا ظ 


أ: سيتأدى. 
(9) فى | الشترف» 
١م(‏ فى ادشمل» 
0 في 09 يوجب 
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وفي قوله: #جَمَلَ لك الَتَلَ لِتَنَكُنُا فيه وَالنَهمَارَ مُبصِرًا» وجوه من الدلالة : 

أحدها: ما ذكرنا من تذكير النعم يدعوهم به إلى الشكران”'2 وينهاهم عن الكفران: 
وفيه تذكير القدرة له حيث أنشأ هذا وأحدثه وأتلف الآخرء فمن قدر على هذا لا يعجزه 
شيء» وفيه دليل السلطان حيث يأخذهم الليل ويستر عليهم الأشياء شاءوا أو أبوا؛ 
وكذلك النهار يأتيهم حتى يكشف وجوه الأشياء ويجلي شاءوا أو أبواء وفيه دليل التدبير 
والعلم لما ذكرنا من اتساق جريانهما على سئن واحد ومجرى واحد. 

وفيه دلالة وحدانية منشئهما”'' بين هاهنا فيما جعل الليل حيث قال: #لِتَكُئُوا ذيد» 
أخبر أنه جعل الليل للسكون والراحة» فدل ذكر السكون في الليل على أنه جعل النهار 
للسعي وطلب العيش» ألا ترى أنه قال في النهار: طمبَصِيًا4 أي: يبصرون فيه ما 
يتعيشون” "0 وهو ما ذكر في آية أخرى : ومن يَحْمَيوِء جَكل لكر اليل وَالنَهَارَ لِتََكُوأ 
فِهِ ...4 الآية [القصص : 7]. 

وقوله - عز وجل- : #إنَّ ف ذَلِكَ لبت لْمَوْرِ يَسْمَعوت4: ولم يقل: يبصرون فظاهر 
مسق من الذكة عب أنا تيقال م درون لأنه قال: وَالئهَارَ م قاف لك 
يحتمل قوله: «يَنْمَعُون4 أي: يعقلون؛ كقوله: يهم تن ينعن لِك كت شُنيمْ ألم 
ولو كنواأ لا يعقَاوت* [يونس: 47]. ظ 

ويحتمل قوله صر إن تتروين الراك من أزله الحررة إلى ملو يواتن ات 
لقوم يسمعون: ينتفعون بسماعهم أو يسمعون] 0 يجيبون كقوله: سمع الله لمن 
حمده: أي: أجاب الله. 


ا مر 2 0 2 000 ااه له هر لل 101 
قوله تعالى: َالو أتحد أن ندا مسْبَحَنئَدٌ هر التي لد مَا ف المَمَوتِ وما فى الأرن؟ + 
ندحم ين سلطا 9 توت عل لَه ما ل متمد 69 فل رك يدوت عل لم 
رش اس ميت 
الْكَرْبٌ لا بست 62 لديا ثدّ إِلَنَنا مَرْجِعْهُ ثنَّ نذِيقهُمٌ الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ يما 
رو سس 
كه كه ج4. ١‏ 
وقوله - عز وجل- : #فَالوا )2 0 70 0 1 هّّ 0 ع4 . 


قال بعضهم : أرادوا بقولهم : اتخذ الله ولدا حقيقة 0 # ويجعلون لله المت » 
[الفحنة زا ] ]00 


)١(‏ في أ: شكره. 

(0) في أ: منشئها. 

(9) في أ: يعيشون. 

(5) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(5) بياض في الأصل ولا يضر بالسياق . 





وقوله - عز وجل-: «وََالتِ الهُودُ ...* [البقرة: ]١١‏ كذاء لوَقَالتِ 
التصرئ . 3 [البقرة: ]1١‏ كذا فنزه - عز وجل - نفسه عمّا م شوله 


مسال ا 0 


«حبكئدٌ هر الث تن أنه الم يلد أحدًا ولا ولد هو من أحد؛ ولهذا قال : #لم مكلك وله 
كه ال ]؛ إذ في | الشاهد كيخاو 1 أن يكون وللدم من آخر أو والد. 


)١(‏ نقل عن طوائف النصارى القول بالاتحادء» وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن 
عيسى ابن الله.»ء وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيًا ابن الله. 
واختلف النقل عن النصارى في معنى الاتحاد: فقيل: معناه: أن الكلمة - وهي صفة العلم - 
ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلاء وقيل: معناه: المخارجة» بمعنى أنه تكوّن من الكلمة 
وعيسى شيء الث 
وأما القول بالحلول فمعناه على رأى بعض فرقهم: أن الكلمة - وهي صفة العلم - حلت في 
المسيح. وعلى رأى البعض الآخر: أن ذات الله حلت في المسيح . 
ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطربًا وغير منضبط على وجه صحيح نذكر الصور 
العقلية التى تتأتى فى الاتحاد والحلول» فنقول: 
إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح» أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه» وكل ذلك إما 
ببدن عيسى أو بنفسهء وَإِما ألا يقولوا بشيء من ذلك . وحينئذ فإما أن يقولوا: أعطاه الله قدرة على 
الخلق والإيجاد أو لاء ولكن خصه الله بالمميزات وسماه ابنا تشريفا كما سمى إبراعيم خليلا فهذه 
ثمانية احتمالات كلها باطلة؛ للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل؛ لماعيثت أنه الا 
مؤثر في الوجود إلا الله» وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل أيضًا؛ لأن الكلمة 
المراد منها 3 صفة العلم» والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على الله بالأدلة السابقة . 
والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
ا وذكر عيسى بلفظ الابن, وذكر الاتحاد والحلول تصريحًا أو تلويحاء فمن ذلك ما 
في إنجيل (يوحنا) في الإصحاح الرابع عشر: (يا فيلسوف» من يراني ويعاينني فقد رأى الأب. 
0 أنت : أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع» وأن الكلام الذي أتكلم به 
ليس من قبل نفسىء بل من قبل أبي الحال فيّء وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل» آمن 
وصدق أني بأبي وأبي بي). 
1 الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم» فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من 
يراني ويعاينني فقد رأى الأب)» وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال فيّ)» وأخذ البنوة 
من التصريح بلفظ الأب مرة بعد أخرى, وهذا لا يصلح دليلا؛ لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل في الإنجيل» فاحتمل أن يكون ذلك 
المذكور في إنجيل (يوحنا) مما حصل فيه التغيير والتبديل ؛ فلا يصلح حيئئذ أن يكون دليلا فلا يصح 
به الاستدلال. 
الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول». لكن دلالته على مدعاهم ليست 
يقينية؛ لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى: الاتحاد في بيان 
طريق الحق» وإظهاركلمة الصدق؛ كما يقال: أنا وفلان واحد في هذا القول» ولجواز أن يكون 
المراد من الحلول المصرح به في بعض الجمل : حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» ولجواز أن يكون المراد من الأب: المبدئ؛ فإن القدماء كانوا يطلقون 
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مج وي 


'وقوله: 9# 2 هر الت دان فف أسَّمَوَتِ وما فى الْأرض* تأويله - والله أعلم - 
أن في الشاهد من اتخذ ولدا 55-6 لأحد وجوه ثلاثة: إما لحاجة تمسهء أو لشهوة 
تغلبه» أو لما يستنصر به على آخر ممن يخافه؛ فإذا كان له ملك السموات والأرض وملك 
ما فيهما كلهم عبيده وإماؤه؛ فلا حاجة تقع له إلى الولد؛ إذ هو الغني وله ملك ما في 
السموات والأرض ومن هذا وصفه فلا يحتاج إلى الولدء ولأنه لا أحد في الشاهد يحتمل 
طبعه اتخاذ الولد من عبيده وإمائه. فإذا كان لله سبحانه الخلائق كلهم عبيده وإماؤه كيف 
احتمل اتخاذ الولد منهم لو جاز وقد بينا إحالة ذلك وفساده. 

ولأن الولد يكون من شكل الوالد ومن جنسه كالشريك يكون من شكل الشريك ومن 
جنسه فكان في نفي الشريك نفي الولد؛ لأن معناهما واحد وكل ذي شكل له ضدّ ومن له 
ضد أو شكل فإنه لا ربوبية له ولا ألوهية. 

[وقال بعضهم: قولهم: اتخذ الله ولداء لم يريدوا حقيقة الولد» ولكن أرادوا منزلة 
الولد وكرامته؛ فهو - أيضًا - منفي عنه؛ لأن من لا يحتمل الحقيقة - أعني: حقيقة 


> «الأب» على «المبدئ». فمعنى قوله: «أبي»: مُبْدِئي ومُوجدي» وسمى عيسى ابنا؛ تشريفا له كما 
سمى إبراهيم خليلا . 

وأيضا فمن كان متوجهًا لشيء ومقيمًا عليه يقال له: ابنهء كما يقال: أبناء الدنيا وأبناء السبيل؛ 
فجاز أن تكون تسمية عيسى بالابن» لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق واستغراقه أغلب الأوقات في 
جناب القدس. ومما يؤكد ذلك : أنه جاء في اللإصحاح الماع عر اين ايل (يوحنا) حيث دعا 
عيسى للحواريين» ما لفظه: (وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضًا نفسا واحدًا لزمن أهل 
العلم بأنك أنت أرسلتني» ا 00 ليكونوا على 
الإيمان كما أنا وأنت أيضًا واحدء وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم ليكون كمالهم واحدًا) هذا لفظ 
الإنجيل» وقد تبين منه معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموه ه وجاء في الإصحاح التاأسع 
عشر ما لفظه: (إني صاعد إلى أبيكم وإلهي وإلهكم) وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من 
الأب: الإله.» وعلى أنه مساو لهم في معنى البنوة ة والعبودية. 

فهذه النتصوص تدحض حجتهم» وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما قضت به الأدلة العقلية 
المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة. 

أما بعض اليهود الذين قالوا: إن عزيرا ابن الله فقد أشار الله تعالى إليه بقوله: #وقَالَتٍ اليهود 
عير أن ألو نسب الله ذلك القول إلى اليهود مع أنه قول لطائفة منهم؛ جريًا على عادة العرب في 
إيقاع اسم الجماعة على الواحدء والسبب الذي دعا هذه الطائفة إلى القول بأن عزيرا ابن الله: أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة وعملوا بغير الحق؛ فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة ونسخها 
من صدروهم؛ فتضرع عزيرٌ إلى الله وابتهل إليه؛ فعاد حفظ التوراة إلى قلبهء فأنذر قومه به» فلما 
جربوه وجدوه صادقا فيه» فقالوا: ما تيسر لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله . وهذه شبهة واهية 
لا يصح الاستناد إليها؛ لأن إجابة المُطلب مرتيطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره 
واجتناب نواهيه» لا بالبنوة كما يزعمون. 

ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستكاوي ص (76-77). 
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الولد - امتنع عن منزلته وكرامته؛ لأن الحقيقة انتفت لعيب يدخل فيه» فإذا ثبت له منزلة 
تلك الحقيقة والكرامة دخل فيه عيب الحقيقة]"'' . 

وقوله - عز وجل- إن عِندَحكم ين سُأطان4 بهذا قيل ما عندكم من حجة على ما 
تقولون إن له ولدا؛ لأنهم كانوا أهل تقليد لآبائهم وأسلافهم. وكانوا لا يؤمنون بالرسل 
والكتب والحجج. راعا هتلاكو من كيه لزاه و الكت زه أكائوا ترون وبق 
وقوله - عز وجل- : أنَقولُوت عل أن ما لا تَعَلَمُونَ* أي : تقولون على الله أنه اتخذ 
ما تعلمون أنه لم يتخذ قل إرك لين ب سروت عل اله الل ا لضام 
لم يتخذ ولدّاء لكن قالوا ذلك افتراء على الله ##لا يَيْلِْحُورت4 في الآخرة؛ لما طمعوا في 
الدنيا بعبادتهم دون الله الأصنام بقولهم : #إما تَحَبدُهة 1 بوتا إل اله زلى» [الزمر: ] 
وقوله: # مول سْتَْوْنا عند أله [يونس ودع يد أي : لا يظفرون بما طمعوا في 
الآخرة متم في أَلدّيِا» [أي ذلك لهم متاع في الدنيا]”"' ليس لهم متاع في الآخرة. 
#ثمَّ ْنَا مَرْجِعْهُمْ *: يخاطب رسوله بذلك لم يخاطبهم إلينا مرجعكمء فهو - والله 
أعلم - لما اشتد على رسول الله ما افتروا به على الله يقول: إلينا مرجعهم فنجزيهم جزاء 
افترائهم. والثاني : يقول: إلينا مرجعهم فنذيقهم العذاب الشديد» لا ما طمعوا من الشفاعة 
عندنا والزلفى» والله أعلم. 
ماي 0 تيه يود يه 06 25 َي مَقَاهى وَبذْكيرِى يِكَايتتِ 
أله تَمَلَّ الله اث أ عو مرك 4 ل لاي أ كك لت 01 ثم “فوأ ِل 1 
ود وه إد تلخ نا ل ا ل ا راك أن فرت الاين 
(© كنوه تي و مد الثك وبملكبكة لبيك وأا الزن أ باب 
6 َيه لتقي © ثم ينا يا ينيد ند ِل مهم خَامُومُ يلت ف 2 
دوا بده ين صل كلك تليع عل موب الننئين (©)» 

وقوله -. عز وجل- : «وَائل عَلمْ بأ وي 4 ع : خبره”'' وحديثهء #إإدْ مَل لقويي يمور 
إن كن كر عكر مََابى وتذكيرى بكايات أله . 


. ما بين المعقوفين سقط فى ب‎ )١( 
1 ١ ا(9) سقط فن‎ 
لما بالغ في تقرير الدلائل» والجواب عن الشبه شرع في بيان قصص الأنبياء؛ لوجوه:‎ )( 
الأول: أن الكلام إذا طال في تقرير نوع من أنواع العلوم» فربما حصل نوع من الملالة» فإذا‎ 
انتقل الإنسان من ذلك الفن إلى فن آخرء انشرح» ووجد في نفسه رغبة شديدة.‎ 
ظ الثاني : ليتأسى الرسول وأصحابه بمن سلف من الأنبياء ؛ فإن الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء‎ 
الكفار مع الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه. خف ذلك على قلبه؛ كما يقال: إن المصيبة إذا عمت‎ 
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ال يمضه" : إن كان كبر عليكم طول مقامي ومكثي فيكم ودعائي إياكم إلى غيافة الله 
والطاعة” له وتذكيري إياكم بأياته . قال بعضهم : وتذكيري بعذابه بترككم إجابتي ودعائي 

ويحتمل قوله : إن كن كر ميك مَتَابى4 بما ادعى من الرسالةء «وَتدكرى ايت 
لَه # أي بحجج الله على ما ادعيت من الرسالة. 

وفي قوله : «راتل عَم بأ نوج # وعجواء 

أحدها : اتل منابذة نوح قومه وما أرادوا به من الكيد والمكر به. 

والثاني : اذكر عواقب فوم نوح ء يجيا ان معاملتهم رسولهم . 

وقوله - عز وجل-: طتَجِعوًا ترك وَشُر ف 0 بعضهم: أي اجتمعوا أنتم 

اا أترَكم4 أي : أعدوا أمركم وادعوا شركاءكه”” ؛ وكذلك 
روي في حرف أبي”" ': #فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم # . 

«ثمّ فصوأ إِلنَ ولا تظررن» أي: اقضوا ما أنتم قاضون. 








- خحفت. 
الثالث: أن الكفار إذا سمعوا هذه القتصص. وعلموا أن الجهال وإن بالغوا فى إيذاء الأنبياء 
المتقدمينء إلا أن الله لله -تعالى- أعانهم بالآخرة» ونصرهمء وأيدهمء. وقهر قدت كان 
سماع هؤلاء الكفار لهذه القصص سببًا لانكسار قلوبهمء ووقوع الخوف فى صدورهم؛ فحينئذ 
يقللون من الأذى والسفاهة. 
الرابع : أن محمذا - عليه الصلاة والسلام - لما لم يتعلم علمّاء ولم يطالع كتابّاء ثم ذكر هذه 
له ومن غير زيادة ولا نقصان» دل ذلك على أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما 
عرفها بالوحي والتنزيل. 
ينظر: اللياب /١١(‏ 5لا ه/1؟). 
)01( في أ: وإطاعته . 
(؟) اخرجه ابن جرير (5/ ١خ‏ ه) (دلالا/ا١)‏ عن الأعرجء وذكره السيوطي في الدر /0) وعزاه إلى 
ابن أب حاتم عن الأعرج . 
(*) قرأ العامة: سا4 نصبئاء وفيه أوجه: 
أحدها: : أنه معطوف على #أَترَك4 بتقدير حذف مضاف» أىئ: وأمر شركائكم ؛ كقوله : : #وَسَكَلٍ 
لْفَرَيّة4 [يوسف:87]. 
الثاني : أنه عطف عليه من غير تقدير حذف مضافء قيل: لأنه يقال أيما: أجمعت شركائي . 
الثالت ا ل ل واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة» وقيل: تقديره : 


اسياما 7 


وادعواء وكذلك هي في مصحف أن : : #وادعواً» فأضمر فعلاً لائما + كقوله -تعالى- #وَالدنَ سووو 
ألدَّارَ وَالْايِمنَ * [الحشر :4 أي: واعتقدوا الإيمان. 
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وقال بعضهم: قوله: #ثُرَّ لا يكن أَمركُ عَلَكدْ نه أي لكر ملكي ابر 07 

وقال الكسائي : هو من التخطية واللبس» 57 لا تغطوه ولا تلبسوه» اجعلوا كلمتكم 
ظاهرة واحدة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لا يكن أمركم اغتماما عليكم»؛ أي: فرجوا 
عن أنفسكم؛ كقوله: «إمّن كانت يَظُْن أن أن ينصْره أَنّهُ . . .4 الآية [الحج: .]١5‏ 

وقوله - عز وجل-: #ثمَّ أَقضوأ إِلََ ولا نظِرُونِ# أي: اعملوا بي ما تريدون ولا 
تنظرون؛ وهو كقوله: #فَأفْضٍ ما أت قَاضْ» [طه: 77]. ظ 

وقال الكسائي: هو من الإنهاء والإبلاغ؛ وهو كقوله: اوَتَصَيْتَآ إل بق 
إِسَرَهِيِلٌ ..» الآية [الإسراء: 4] #وَقَصَيْنَاً إلبه ذَلِكَ الأتر» [الحجر: 75 أي: 
أنهيتا إليه وأبلغةا إلبه:, 





وقال أبو عوسجة: إن شنت جعلتها ظلمة فلا ييصرون أمرهم يعني غعة. وإن شئت 
جعلتها شكا واشتقاق”'' الغمة» من غم يغم غما أي غطى يغطي» تقول: غممت رأسه أي 
غطيتهء 9ثُمَّ أَقَضْوأ إِخَ* أي: افعلوا بي ما أردتم وفي قول نوح لقرمه : اتَأجِعوأ عأ مرك 
ا ...4 إلى قوله: ولا نظِرُونِ4» وقول 0 #تكيدوني جَِيعا ثم مبائرن» 
[هود: 1600» وقول رسول الله: قل أدعوأ ا 7 نك كيذون ملا نظرُون4 دلالة إثبات 
رسالتهم؛ لأنهم قالوا ذلك لقومهم وهم بين أظهرهم. ولم يكن معهم أنصار ولا أعوان؛ 
دل أنهم إنما قالوا ذلك اعتمادًا على الله واتكالا بمعونته ونصرته' '' إياهم . 

وقال بعضهم في قوله: لثم آقصُوأ 4 أي : فافرغوا إلى يقال [قضى]”*' فرغ ؛ وهو 


قول أبي بكر الأصم. 
د ستول الأتر: رار 
فلفشويا تتا وتاء يتاردا حنعن تبنت كتميالة عسياهنا 
أى : وسقنيتها ماء . 
وكقوله : 


ياليت زوجك قد غدذدا مستع ةب لسيل!| يعمسا قرعنا 
وغير ذلك من الوجوه. 

ظ انظر اللباب: .)3710/1//١١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (586/5) (5/الا/ا١)‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (5/ 055) وعزاه 

لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

(') في أ: وإشفاق. 

فر في ب: ونصره. 

(4) سقط في ب. 


٠‏ سور مولت الدراك:: ١/ظا ‏ 5لا 





ا 


وقال بعضهم : ثم اقضوا إلي أي امضوا إلي كقوله: مع إِلَ أَملِي 4 [الذاريات: 7؟] 
و فراع إل َالهنبِة # [الصافات: ]4١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: دن نَولَتْمْ هما سَأَلْمْكٌ مِنْ أجر» : التوليى اسم اريم اسم 
للإعراض والإدبار؛ كقوله: #وَإِدًا تَوَلّ سك فى الْأَرضٍ # [البقرة: »]7١5‏ واسم للإقبال 
والقبول أيضًا؛ كقوله: #ومن يول أله وَرَسْوَمٌ وَالَنَ َامَئْ)ْ . . . * الآية [المائدة: 355] 
وتخوزه) نهاها وحمل الامريو جي ااي وإدا ثولت أي اقلت روباتي بها [عر طن عليكم 
وأدعوكم إليه» مما سَأْلتْكرٌ ين أَجِر» أي : : ما أجري إلا على الله. وإن كان في الإعراض 
فكأنه يقول: كيف أعرضتم عن قبوله. ولم أسألكم على ذلك أجرًا فيكون لكم عذر في 
الإعراض والرد؟! كقوله: #أمْ تَسَْهُرَ برا الآية [الطور: .]14٠‏ أي: لم أسألكم على ما 
أعرضه عليكم وأدعوكم إليه غرما حتى يثقل عليكم ذلك الغرم» فيمنعكم ثقل الغرم عن 
الإجابة» ففي هذه الآية وغيرها دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لو 
جاز أخذ الأجر على ذلك لكان لهم عذر ألا يبذلوا ذلك ولا يتعلموا شيئًا من ذلك» وفي 
ذلك هدم شرائع الله وإسقاطهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَأْمِرَتُ أن أكون مس الْسْنوِنَ4 أي: مسلمًا نفسي إلى الله 
أي: سالمّاء لا أجعل لأحد سواه فيها حقا ولا حظاء أو أمرت أن أكون من المخلصين 
[لله]”'' والخاضعين له؛ هو يحتمل ذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: #فَكدَبو يعني ' نوححا كذبه قومه فيما ادعى من الرسالة» أو ما 
آتاهم من الآيات» أو ما أوعدهم"'' من العذات بتكذيبهم إياه. 
َبجَيْتَهُ4 يعني نوحاء لوس مَعَمُ في ألْدْلْكِ4 أي : من ركب معه الفلك من المؤمنين. 

« ولك جَعلْتَهُمْ خَلَتِيِفَ4 يحتمل خلائف خلفاء في الأرض وسكانًا يخلف بعضهم بعضاء 
ويحتمل جعلناهم خلائف أي خلف قوم أهلكوا وافكةضلوا بالتكذيتب: 

#وأغرقنًا الذرت كَدَوأ كايا 4 : يحتمل الآيات الحجج والبراهين التي أقامها على ما 
انف هن «الرسالة: 

ويحتمل قوله: #8 كَدَيوأ عَايتَِا4 العذاب الذي أوعدهم بتكذيبهم إياه فيما وعد. 

وقوله - عز وجل-: #فأنظز كُبِىَ كن عَمِبَةُ لدي : كان أنذر”" الفريقين جميعًا 


ار 


)2010 سقط في ب. 


6 ف أوردهم . 
022 فق ١‏ إنذار. 


تنؤزة يؤنن الآيات 1/7 2 14 7١‏ 





د ل 


المؤمن والكافر جميعًا؛ كقوله: #إِنَمَا نعَذِدُ مَنِ أنَمَ ألكَرَة4 [يس: ]١١‏ فإذا كان ما 
ذكرنا فيكون تأويله: فانظر كيف كان عاقبة من أجاب ومن لم يجب: عاقبة من أجاب 
الثواب» وعاقبة من لم يجب العذاب 

0-2 المنذرين الذين لم يلوا الا الإنذار 0 00 أ 0 1 
8 إنما يقبل الإنذار من اتبع الذكر» أو 0 بالإنذار من اتبع الذكرء أو أما من لم 
يتبع الذكر لم ينتفع» والله أعلم. ظ 

وقوله - عز وجل-: #ثُمَّ بِْثَنا مِنْ بَعَدِو رُسْلًا# أي: من بعد نوح رسلا إلى قومهم» ‏ 
أي : بعثنا إلى كل قوم رسولاء لا أنه بعث الرسل جملة إلى قومهم» ولكن واحدًا على أثر 
واحد. ظ ا 

طجَامُومُ بِالِْيََتِ»: يحتمل البينات الحجج والبراهين التي أقاموها على ما ادعوا من 
الرسالة والنبوة. ٠‏ 

ويحتمل البينات بيان ما عليهم أن يأتوا وتوا . 

ويحتمل البينات بما أخبروهم وأنكوا فومهم بالعذاب ل نازل بهم في الدنيا . 

وقوله - عز وجل-: #إفما كانوأ لمَؤْمُِوأ , كنا موري ذل > تان يعني ما كان كفار 
مكة ليؤمنواأ وليصدقوا نالآيات والبيانات كما لم يصدق به أوائلهم . 

وقال بعضهم : قوله : «#يما_كَدَّا يد من مَبْلّ» أي : قبل بعث الرسل» ففيه دلالة أن أهل 
الفترة يؤاخذون بالتكذيب فى حال الفترة . ش 

ويحتمل قوله: #يمًا كَدَبوَاْ ب ين قَبْلُّ» أي: من قبل إتيان البينات» أي : ما كانوا 
ليؤمنوا بعدما جاءوا بالبينات بما كذبوا به من قبل مجيء النتات 

© كَدَلِكَ تطبَعٌ عل قلوب الْمَمْئَدنَ 4 أي : كذ بسع عن تلوب اذل 64 نينتا طن 
قلوب أوائلهم ؛ إذ علم أنهم لا يقبلون الآيات ولا يؤمنون بهاء والاعتداء هو الظلم مع 
العناد والمجاوزة عن الحد الذي جعل . 

وقوله. - عز وجل- + سقانا ليلاي يتا كذ م قل هو يخرج على 
انهم أن لا يؤملولن بالآيات إذا أ ل 0 


)١(‏ فى أ: العقاب 
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وو -. ١‏ 0 مه 7 م و 4 1 م 121 0 7 وه 1 
قوله تعالى: «ثم بِعننا مِنْ بَعَدهِم مومئ وقلرورت إل فرَعونَ وملريدء ييا كاستكيروا وكانوأ هوْما 
0 2 حير ماس ساكر زر 2-7 - 1 7 2 اسم و0 21 7 حير يع بر 71 تر س 0 رم ”2 
جرمين (09) فلما جاءهم الح مِنْ عندنا قالوا إن هنذا لسحر ميين (0)) قال موس أتقولون لِلْحَقَ لما 


0 0 اس 4 49 ا 7 ل اسه + ا ا لي اا ال 
حك أييخرٌ هذا ولا بيع التجزت (9© 6 أبمنتنا ْنَا عا بذكا عل بن وَتكرْنَ لكا 
يامب 
وس لسو ا ل 0 سلس ره ام مكمه اسمخ م42 . 00 56 م ست ل ل صخر 
الكبرباء في الْأرضٍ وما نحن لَكْنا ِمَؤْمنِين 0 وقال فِرعون أَتَمُونٍ يكل سلحر عليم (09) فلمَا جاء السحره 
0 


1 
اظمنن 


ب 


قم سي بر 
- 


َال لهم مُومخ أَلْفوا ما أنثم ملقورت (60 فَلَمَا أَلَمََاقَالَ مومئ ما جقثم به اسح إن مه بطل إن أو 
2 3 : 

- زلى اي دس د مره 2 رع م يم 1 0 2 له اعت ار 4 رخ سس صر ل 

لا يصلِح عمل لمعْسِيِين (ه) ون الله الح بِكلِميه ولو كر المجرمون (زج) قمآ َامنَ لمومى | 


وى 2 


١١ 


كم 


() كَل مر بَعَوْ إن كم امت يله مَك يكوا إن كم من (© فَدَاؤا عل الله كنا ريا لا 
6س نه قت اليد © يننا يتيلك ب لتر اكيم 49 . 

وقوله: لثم بَمثنَا سن بَتَدهِم» أي: من بعد من ذكرنا من الرسل . 

#مومى وملررت إل فِرعَوْنَ وَمَكإيْهِ#: بعثهما إلى الملا وغير الملا . 

ما باينا : يحتمل الوجوه التي ذكرنا. 

'# فأستكيروأ # : هذا يدل أنهم قد عرفوا أن ما جاءهم الرسول من الآيات أنها آيات» 
لكنهم عاندوا وكابروا ولم يخضعوا في قبولها وكانوا قومًا مجرمين. 

وقوله - عز وجل-: «قلنًا جآَهُمُ لحن ين عني؟ كَل إن هدَا نك ث4 . 

قال بعضهم: قوله: كلما جَدَهُمْ أَلْحَنَّ مِنْ و4 أي: الحجج والآيات من عندناء 
189 43422 يسو الججع والبرافين. الى محا بها موسنى «٠»‏ 1ر3 :4214 دون 
الحجج والبراهين سحرًا لما أن السحر عندهم باطل» لذلك قالوا للحجج إنها سحرء 
وذلك تمويه منهم يموهون على الناس لثلا يظهر الحق عندهم فيتبعونه . 

وقال بعضهم: الحق هو الإسلام والدين؛ كقوله: #اإدَّ ألتيت عند أنه الإسَكذٌ» [آل 
عمران: .]١5‏ طتَالوا إِنَّ هَدَا لحر مُنُ4 يعنون الحجج والآيات التى جاءهم بها للدين 
لأنه جاءهم بالدين» وجاءهم أيضًا بحجج الدين وآياته» قالوا: الحجج: الدين. 
والإسلام: سحرء ففي التأويلين جميعًا سموا الحجج سحرًا. 

وقوله: جَآءَهُمْ أَلْحَنّ يِنْ عِنيئا© أي: بأمرناء وكذلك قوله: #إإنَّ ألدبت عند أ 
لإسَكَدُ4 [آل عمران: ]١94‏ أي: الإسلام هو الدين [الذي]7' أمر الله بهء لا أنه ينهم 
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لل (عند) مكان ينتقل من مكان إلى مكان» ولكن معنى ال (عند) معنى الأمرء وعلى هذا 
يخرج قوله: #إنَّ ألَدِينَ عِندَ رَيلت» يعني الملائكة لا يسَتَكِرُونَ عَنَ عِبَاديَو # 
[الأعراف: ١٠؟]‏ أي : [إن]” '' الذين بأمر ؤثلة عدوتة لا يشتكيرون عن غنادتة لها أنه لم 
يفهم من مجيء الحق من عنده مكان» فعلى ذلك لا يجوز أن يفهم من قوله: #إنَّ الي 
عِندَ رَيَلَكت» المكان أو قرب المكان منه» ولكن التأويل ما ذكرنا أن المفهوم من عند الله 
أمرهء والله أعلم. ظ 

وقوله - عز وجل-: قل مرمق أتَونَ يق لبا جَدَحكُْمٌ نيد هَنَا4: والحق ما 
ذكرنا. 

إلا بِْلِحُ السَحِرُونَ4 : الإفلاح هو الظفر بالحاجة» يقول: #وَلا يمْلِحٌُ السَحِرَود4 أي : لا 
[يظفر الساحر]”"' بالحاجة ولا يغلب؛ لأن السحر باطل ولا يغلب الباطل الحق» بل الحق 
هو الغالب. اللا يس سس ا سل لسري السخر الذي 
جاء سحرة فرعون . 

أو يقول: لا يفلح الساحرون في الآخرة بسحرهم في الدنيا. 

ويحتمل قوله: نكا يلح التجزوة4 بسحرهم في حال سحرهم؛ كقرله: «لا ينع 
لظَنِمُونَ» [الأنعام: 217١‏ و لا يفيحُ الْكَنْروٍي4 [المؤمنون: ]١١7‏ أي: لا يفلحون 
بظلمهم في حال ظلمهمء وأما إذا تركوا الظلم فقد أفلحواء فعلى ذلك السحرة إذا تركوا 
السحر فقد أفلحواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اَلَأ ِتنا ِتَلَِْنَا4 قيل: لتصرفنا وتصدنا"" . 

قال القتبي”؟2: لفت فلانا عن كذا إذا صرفته» والالتفات منه وهو الانصراف . 

وقال أبو عوسجة : # لتَلفِئنا» أي : ولارع اطي امي قال: يقال: لفته 
يلفته لفتا. ظ 

وقوله - عز وجل-: #اعمًا وَجَدْنا عليه ابَآت#1 : من عبادة الأصنام والأوثان. 

ويحتمل ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة فرعون والطاعة له. 

#وبَكوْنَ لكا الكزرياة فى الْأَريضٍ) قال عامة أهل التأويل: الكبرياء الملك والسلطان 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) في أ: يظفرون. 
(؟) ذكره ابن جرير (5/ 0584)» وذكره السيوطي في الدر /٠(‏ 074) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 


عن السدي . 
(4) ينظر: تفسير غريب القرآن .)١8(‏ 
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لكر أي: الملك الذي كان لفرعون والسلطان يكون لكما [باتباع الناس لكما؛ 
لأن كل متبوع مطاع معظم مشرف ويحتمل ##وَتَكونَ لكا كيل في الْأَرْضٍ» أي : الألوهية 
التي كان يدعى فرعون لنفسه لكما]”" لأن عندهم أن كل من أطيع واتبع فقد عبد ونصب 
إلها. ظ 
وما خنُ لكا بِمُؤْمنينَ» أي: بمصدقين فيما تدعوننا إليه أو ما تدعون من الرسالة. 
وقوله - عرز وجل-: #أوَقَالَ فِرَعَوْنُ أَتَتُونِ يكل سجر عَلِيو4 هذا من فرعون ينقض ما 
ادعى من الألوهية ؛ حيث أظهر الحاجة إلى غيره ولا يجوز أن يكون المحتاج إلهًا. 

وقوله - عز وجل-: #فلمًا جَآهَ السّحَرَدُ قال لهم مُومى أَلْفُوا م1 أنثم مُلقُورت . هلما أَلْقَأ قَالَ 
00 أله 4 أي : سيبطل عمل السحر الذي قصدوا به» أي : 
يجعله مغلوبًا؛ كقوله: ولا يِمْلِحٌ السَحِرُونَ4 أي: لا يغلب الساحرون ولا يظفرون 
الحا 

إن أله لا بِصّيمْ عَمَلَ الْمْفْسِدِنَ* أي : لا يصلح ما أفسدوا من أعمالهم فيجعلهم 
والحين. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ أله لا يِصَلِحُ عَمَلَ الْمَفْسِدِنَ» : هو ما ذكرناء أي: لا يجعلهم 
بأعمالهم الفاسدة صالحين» أو لا يجعل أعمالهم الفاسدة صالحة. 

وقال بعضهم: لا يصَلِح» أي: لا يرضي بعمل المفسدين . 

وقوله - عز وجل -: لون ألَّهُ ألْحنَّ يميه وو كر المُجْرمُوح4 : ذكر أن يحق الحق 
والحق حق وإن لم يحق الحق» وكذلك ذكر في الباطل ليبطل الباطل والباطل باطل وإن لم 
يبطل؛ ولكن يحتمل قوله: لوَيقٌ أنَّهُ ألْحَنّ4 ويبطل الباطل» أي: ليجعل الحق في 
الابتداء حقا فيصير حقاء ويجعل الباطل في الابتداء باطلاء فيكون باطلا أي: بإبطاله 
الباطل يكون باطلا وبتحقيقه الحق [يكون حمًا وهو ما يقال: هداه فاهتدى» وأضله فضل» 
لق بهدايته اهتدى وبضلاله ضل؛ فعلى ذلك بإيطاله الباطل بطل وبتحقيقه الحق 
حق]”". والله أعلم . ظ 

وقوله: #يِكَلِمَيه4 يحتمل وجومًا: 
)١(‏ أخرجه بمثله ابن جرير (089/5) (١4لالا١‏ واثلالا١‏ و#كلالا١‏ وهكلالا١‏ و5ذلالا١‏ ولاملا/ا١‏ 

و84//١)‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (7/ 074) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 

ظ أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
() ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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.يحتمل يحق الحق بكلماته [أي: برسله؛ إذ بالرسل يظهر الحق وبهم يظهر بطلان 
الباطل وهم حجج الله في الأرض وبالحجج يظهر الحق» وكذلك الباطل. 
0 ويحتمل ما ذكر أهل التأويل بكلماته: آياته التي أنزل عليه بها ظهر حقيقة ما أتى به 

موسى وبها ظهر بطلان ما أتى به السحرة من السحر. 
ويحتمل كلماته]('2 ما وعد موسى قومه من العذاب الذي وعد [من الظفر بأعدائهم 
والنصر عليهم وغير ذلك ما وعد من]”" النعمة لهم ؛ كقوله: #أذ كروأ يِعَمَدَ أله عَلَيَكُمْ إذ 
جَعَلَ في أَنِْيَ مَعَصكخْ موك وََاتَدكم با لم بُوْتِ كَسَدَا يَنّ لم4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: قم ع ثرت إلا د ين م6 . 

يحتمل قوله: ين قَوْمِوه4 من قوم موسى لما قيل: إن موسى كان من أولاد إسرائيل» 
فهم من ذريته من هذا الوجهء يقال: أهل بيت فلان وإن لم يكن البيت له. 

ويحتمل [قوله]”": #إإِلَا ريه ين هَوْمو من قوم فرعون فهو نسب إليه لما ذكرنا. 
وقال أهل التأويل : -أراد بالذرية القليل منهم. أي: ما آمن منهم إلا القليل» ولكن لا ندري 
ذلك . ظ 

وقوله - عز وجل-: كما ءامن لموهخ إلا درِيَةٌ ين مَوْموء عل حون ين ورعون 4 . 

يحتمل : ما آمن من آمن من قومه إلا على خوف من فرعون وملئه أي: آمنواء أي : 
وإن خافوا من فرعون وملئه. 

ويحتمل ما ترك من قومه الإيمان بموسى من ترك إلا على خوف من فرعون أن يفتنهم 
أي : يقتلهم ويعذبهم» ففيه دلالة أن الخوف لا يعذر المرء في ترك الإيمان حقيقة» وإن 
كان يعذر في ترك إظهاره؛ لأن الإيمان هو التصديق والتصديق يكون بالقلب ولا أحد من 
الخلائق يطلع على ذلك؛ لذلك لم يعذر في ترك إتيانه لأنه يقدر على إسراره» ألا ترى 
إلى قوله: «وَهَالَ رَجُلُ يُوْمنٌ مَِنْ َال فرعو يَكْثْرٌ إِيِسمَهُد4 [غافر: 14؟] كان مؤمنًا فيما 
بينه وبين ربه وإن لم يظهر. ظ 

وقوله - عز وجل-: #وَإِنَّ فرَعَوْتَ لْمَالِ في الْأَيْضِ» وهو ما قال - عز وجل-: #إِنَّ 
فْعَو علا فى الْأَرْض» [القصص: 4] أي: قهر وغلب على أهل الأرض وإنه لمن 
المسرقر»: ظ 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(؟) سقط فى أ. 
() سقط في ب. 
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وقوله - عز وجل-: لَدَلَ وين يَقم إن كنم اسم له مَك توكو أإن كم مُسْلِمِينَ* فيه 
دلالة أن الإيمان والإسلام واحد في الحقيقة ؛ لأنه بدأ بالإيمان بقوله : #إن سشماء ا مَنّم 
ألو وختم بالإسلام بقوله: إن كم تُسْلِمِينَ4 دل أنهما واحد هو اعتقاد 0 
حق» والإسلام اعتقاد تسليم كل حق وترك تضييعه» والله أعلم . والإسلام هو جعل كلية 
الأشياء لله سالمة» والإيمان هو التصديق بكلية الأشياء فيما فيها من الشهادة لله بالربوبية 
له والألوهية. 

وقوله: مَمَلّهِ يكوا إن كام م مُسْلِِينَ4 يحتمل هذا وجهين : 

00 أن يكون قال 3 مواعيد فرعون وعقوباته ؛ كقوله للسحرة لما 


عن يدبك وَأنَجِلَح يَنْ . .* الآية [الأعراف: »]١١5‏ فقال عند ذلك : 
0 دم في دفع ذلك يخهو 0 #علّ أله 52 رسن لا لا معنا ف فنَنَهُ لِلقَوُمِ 


أَلطَلدِلِمِينَ # . 

ل للونَ4 يحتمل ما قاله على خوف من فرعون وملئه أن 

شيو باقر 0 يقتلهم ويعذبهم» والله أعلم . 

فاب د 

أحدهما: أي لا تجعل لهم علينا الظفر والنصرء فيظنون أنهم على هدى وعلى حق 
وحن غلن فلل وباطل”" . 

والثاني: لا تجعلنا تحت أيدي الظلمة فيعذبونا؛ فيكون ذلك فتنة لنا ومحنة على ما 
فعل فرعون بالسحرة لما آمنوا. 

وقوله - عز وجل-: #وَيْحَمَا مَتمَتِلَك عن الْمَرْرِ الْكَفرِنَ4 فيه أن قوله: الظالمين 
والكافرين واحدء والله أعلم . 
قوله قعالى: «رََرْحَنم إل موس وجو أن يوا مركا بمضرٌ ونا وَلجْمَلوا يوْئَحكُمْ قِنْلدٌ وََقبِمُأ 
َلصَلرةٌ ََْرِ المؤمنَ (2©) دكالت نوئ نآ تلق 2 ا لم وك انلق ابره 
لثيا رتنا يوا عن يديك ريا اتليس ع3 أتولهط ولنثذ عل مويه ك5 مثا حي نا 
لْعَرَابٌ لالم (م) فال كد أجيبت تعريتكا تاستشيما ولا مك سيل ايت لا ب 49 . 

وقوله - عز وجل -: لاوَأْوْسَبِما إِلّ موس وه أن يوا مركا عضر وا وََجَمَلوأ 200 
قِبْلِّهٌ ...4 الآية يحتمل وجهين : 
)01( في أن. ظ 
)١(‏ في أ: وبطلان. 





[أحدهما”©. : يحتمل قوله: أن ينا لِقَوَيكنا 4 أ : اتخذا لقومكما مساجد يصلون 
فبهاء «وَأجَمَلوا يُوتحكة4 أي : اجعلوا في بيوتكم التي اتخذتم مساجد قبلة؛ [فيكون في 

قوله : 0 «آن تيا لِتَرِيكنًا بِمِصرٌَ بُوئا» [الأمر باتخاذ المساجدء ويكون في قوله: 
«واجعملواً يوتحم قناة4 الأمر باتخاذ القبلة في المساجد التي أمر ببنيانها . 

والثاني : قوله: أن تَبرََا لِتَيكنًا بمِصْرٌ بويا» ]7 أي : اتخذا لقومكما بمصر مساجد 
على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: «وَلجْمَلوا موتكم يِبْلْهَ#4 أي: اجعلوا في بيوتكم التي بنيتم 
لأنفسكم قبلة كي و د ال 1 
متوارثة مسنونة ليست ببديعة لنا وفي شريعتنا خاصة» ويؤيد ما ذكرنا أن فيه الأمر باتخاذ 
المساجد . < 

وقوله : '#وَأَقِيمُوا ألصَّلَوِه» دل الأمر بإقامة الصلاة على أذ الأمر ببناء البيوت أمر باتخاذ 
المساجد واتخاذ القبلة. 

فإن قيل: هذا في الظاهر أمر باتخاذ المساجد. والآية التي ذكر فيها اتخاذ المساجد 
تخرج مخرج الإباحة لناء وهو قوله: #في يوت أَدِنَ أنه أن أن ترْفَم # [النور: 7”7] هو في 


الظاهر إياحة . 
قيل : عر امرني الحقبف ' وإن كان في الظاهر إباحة» ألا ترى أنه قال: #وَزْكرَ فبا 
أسْمُمٌ شبح لم فبا . . . » الآية [النور: ]ولا شيك أن ذكر انسمه والتسبيع له أمر؛ فدل 


أنه ما ذكرناء والله 1 

وأما أهل التأويل فإنهم قالوا: إنهم كانوا يخافون فرعون وملأه» فأمروا أن يجعلوا في 
بييوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سوًا خوًا من فرعون”'': هذا يحتمل إذا كان 
قبل هلاك فرعون وقبل أن يستولوا على مصرء وإذا كان بعد هلاكه وبعدما استولوا وملكوا 
على مصر وأهله فالأمر فيه ما ذكرنا؛ أمر باتخاذ المساجد ونصب الجماعات فيها وإقامة 
الصلاة فيها. 
ف سقط في أ. ظ 
(*) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(4) أخرجه بمعناه ابن جرير (5//ا09) عن: ابن عباس ١1/8517(‏ و”877!١‏ و78754١)2‏ ومجاهد 


(865لا١‏ و457لا١‏ ولااىلا١‏ و78758١‏ )». وقتادة ١1/87٠(‏ و7871١).‏ والضحاك (17855). 
وذكره السيوطى فى الدر (277/7) وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس ٠‏ ولأبي الشيخ عن قتادة . 


7 سورة يونس الآيات: لالم - 89 





وقال بعضهم من أهل التأويل: وجهوا بيوتكم ومساجدكم نحو القبلة لكن هذا بعيد؛ 
لأنه لا يكون بينًا إلا ويكون جهة من جهاته إلى القبلة» فلا معنى له. والوجه فيه ما ذكرنا. 

ويحتمل الأمر ببناء البيوت لقومهما بمصر وجعل البيوت قبلة وجهين : 

أحدهما: الأمر بالانفصال من فرعون وقومه حتى إذا أرادوا الخروج من عندهم قدروا 
على ذلك.ولا يكو المرور عليهج:وكان ذلك الانفضال إتما كان من سحهة القدلة: 
ظ والثاني: ما ذكرنا أرادوا أن يعتزلوهم حتى يتهيأ لهم الصلاة فيهاء وكان لا يتهيأ لهم في 
بيوت فرعول . 

وقوله - عز وجل-: #وَبْشِرِ الْمُوْنِيت4 يحتمل البشارة في الآخرة بالجنة وأنواع 
لنعيم [ويحتمل أن ييشرهم بالملك في الدنيا والظفر على فرعون وأنواع النعم]"' بعدما 
انوا الشدائد من فرعون؛ كقوله : #أذْكروأ ِعَمَدَ أله عَليَكُمْ إذْ جعل فيك أيه وَعَصَلَم 

لوك وَدَاتَلَكُم ما لَمّْ يْوْتِ أحدَا من ألْعَشِنَ4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقال أبو عوسجة: قوله: #أن برا يكنا تهيآ من هيأء أي: هيئا لهم موضعًا؛ 
كقوله: ##ولْقد بَوَأنَا بي إتَسويلٌ مُبَبَاً صِدْقٍِ4 [يونس: 97] أي: هيأنا لهم مهيأ صدق . 

وقوله 0 : #وقالت موبى رَبَنَآ إنلك ءَاينتَ دعو وَمَلَامُ زِيسَةُ» ويحتمل قوله 
#زِيَة4: من أنواع ما آتاهم من الأنزال والنبات؛ كقوله: حي إذ أَعَدَّتٍ الْأنْضُ رُحَرمَهَا 
ََيَمَت4 [يونس: 15] ونحوه. ويحتمل الزينة التي كانوا يتزينون بها من المركب 
والملبس» وما يتحلون بها من أنواع الحلي وأموال كثيرة سوى ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #ريّنَا لوا عن سيك : قالت المعتزلة تأويل ول ربا 
إنلك ابت وَعَوْرت: وملا زمة عو فى كني الأيا رد نا لضِلُوا عن سَببِلِكُ» أي : آتاهم 
لقال بيضعلا الداس ,عر سياه لعن أمتدريت شن سيلةزرة الوا بجنا كلها يالك اقل د 
لأجل كذا]”", ولكن فعلت ونحوه من الكلام؛ ولكن عندنا هو ما ذكر: آناهم الأموال 
ظ وما ذكر ليضلوا عن سبيله ؛ لأنه إذا علم منهم أنهم يضلون الناس عن سبيله آتاهم ما آتاهم 
اليضلوا وهو كما ذكرنا في قوله: لظإِنَا تُئْل لم لاوا مم4 [آل عمران: 1078]؛ 
وقوله: شايع هم في لَليِرْتِ . . . 4 الآية [المؤمنون: 55] وأمثاله فكذا هذا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ريا أطِمِس عل أَمُولِهِمْ وَأَسَدُدَ ع1 عَلّ فَلُويِهمَ 4 يحتمل هذا وجهين : 
يحتمل: أي: اطمس على أموالهم؛. واجعل في قلوبهم قساوة وغلظة تنفر الأتباع ومن 
)01( سقط في أ. 
(0) في أ: لم تك هذا كذا لنفعل كذا. 


سورة يرقي' الكرالك لخ 1 / 





يقلدهم عن اتباعهم وتقليدهم» فيكون ذلك أهون علينا في استنقاذ الأتباع منهم وأدعى 
لهم إلى الإيمان أعني الأتباع ومن يقلدهم»ء ويكون ذلك سببًا لإبعادهم عن اتباعهم 
وتقليدهم إياهم؛ هذا وجه. 

والثاني: قوله: ريا ألِيس ع أمَولهِمْ وَأَسْدُدَ عل تلُويهرَ 4 أي: اجعل ذلك آية 
تضطرهم إلى الإيمان» فإنهم لم يؤمنوا بالآيات التي أرسلتها عليهم من الطوفان والجراد 
وما ذكر من البلاياء فيكون قوله: قلا يَؤْمِنوا حفّ يوأ الْعَذَابَ ألم 4 هذا من طمس الأموال 
وقساوة القلوب وشدتهاء والله أعلم . 

وقال بعض أهل التأويل: واشدد على قلوبهم واطبعها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم وهو الغرق"'' فعند ذلك يؤمنون» وأما بهذه الآيات فلا. 

هذا يحتمل إذا كان الله - عز وجل - أخبر موسى أنهم لا يؤمنون فيسع له هذا الدعاء. 
وأما قبل أن يخبره بذلك فلا يسع له أن يدعو بهذاء وهو إنما أرسله إليهم''' ليدعوهم إلى 
الأيمان والظمس: 

قال أبو عوسجة: هو الذهاب بهاء أي : 0 

وقال القتبي” " : قوله : #رَبَنَا ليس » أي : أهلكها”*'» وهو من قولك: طمس الطريق 


إذا عفا ودرس. 
لدبي الطمس هو المسخ””'؛ كقوله: «تكتنعاء عل أَعْيبِم #4 [يس: 17] أي 


. وقال بعضهم: الطمس هو التغيير عن جوهرها''» دعا موسى بهذا الدعاء بالأمر لما 
أيس من إيمانهم؛ وهو كقول نوح: لرِّتَ لا مدَرُ عَلَ الْأرْضٍ بن الْكَعرنَ دَيَاَا ٠‏ إِنّكَ إن نَدَرَهمُ 
يضِنُوا عبَا1» الآية [77: 77] عند الإياس منهم فعلى ذلك موسى» والله أعلم . 
واقولة مضه وبع 2 حول ود اعدة َعْونكُمَا# قال بعضهم: إن موسى كان يدعو 
«وشاروة افده شان تسغاف "كو طقال ةا لله عوعة وهر ع كريد حت سمي كاررهنا 


)١(‏ فى أ: الفرق. 
05 فى !| غلوت. 
(*) ينظر: تفسير غريب القرآن .)١98(‏ 
(5) ذكره البغوي (755/7) ونسيه لمجاهد. 
(4)”.ينظر السبايق:: 
(5) ذكره بمعناه ابن جرير (244/7) وكذا أبو حيان فى البحر .)١185/0(‏ 
(0) أخرجه ابن جرير )5١/1(‏ عن كل” من : ْ 
عكرمة ١9/871(‏ ولا857/١‏ و2)178748 وأبي صالح 2))١98717(‏ ومحمد بن كعب (194377 _ 


وم سورة يودسس الآيات : 07-٠‏ 






دعاء؛ ولهذا قال محمد بن الحسن - رحمه الله - في بعض كتبه: إن الإمام يدعو في 
القنوت في الوتر والقوم يؤمنون. 

وقوله تعالى: فَأسْتَقِيمَا4 على الرسالة وما [أمرتكما به]”'' #ولا نَيّمَآنْ سيل ادرب ل 
يَتَيُونِ4؛ وهو كقوله لمحمد وَلِةِ: «ولا لَتَيمَ رآ الدنَ لا يَمْمُونَ4 [الجاثية: 8١]؛‏ 


وكقوله: وَل تَيِع هوَآءَهُمْ# [المائدة: 48 - 44] ونحوه» وإن كان العلم محيطا أن 


الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يتبعون سبيل أولئك ولا يتبعون أهواءهم لما عصمهم - 
عز وجل - ولككن ذكر هذا - والله أعلم - ليعلم أن العصمة لا تزيل النهي والأمر بل تزيد 
حظرًا ونهياء والله أعلم . ظ 

قوله قعالى: «وَجَوًَا بق إنرهيل البخرَ معز يعون وَجُودمُ َنبا وَعَدَوَاً حي إ5آ ركه 
لْمَرَفُ كَالَ منت أَنَمْ لآ إِلَّهَ إل ىت “امت بيه بو إسرويل وأنأ ون الشسيلمين 6 اتن ود 


أب 


ددسم #يرت ل“ 2110 74 ال 2 بم 00 0027 7 يي ع 8 م آل 
من ألتاس عن يثنا لغؤلوت (7©) وَلتدَ بَوأنا بَى إسرهيل مُبَوآ صِدَقٍ وَرَرَفْتَهُم ين الطَِيبتِ هنا 
011 ص ترد 7 ]ني 2 موي م2 مسوم عمس م سمي ل س/ مره 0 وس ل ل بحصي 

اختلفواً عد اده الْعلدُ أنَّ تنك نثن. ,2 القة فنا كذا شه تلن 1 
ختلفوا حق جاءهم العام إِنَ ربك يفضى ينهم يوم الْقْمَةَ ف وأ فيه ميمرت )4 


4 


وقوله - عز وجل -: ##وَجَوزْنًا ببق إِسْرءِيلٌ البحرَ مَأبْعَهُرْ ذرعونُ وَجَنُودُم 4 : هذا ظاهر. 
وفى قوله: ##وَجَوزْنا ب إِسْرَدِيلَ الْبَحْرَ» دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف إلى 
نفسه أنه جاوز بهم» وبنو إسرائيل هم الذين تجاوزواء دل ذلك أنه خالق فعلهم . 


ل 7 م به 


وأما قوله: عه إِذآ أدركة الْمَرَقُّ» أي : حتى إذا غرق؛ لأنه ذكر فى بعض القصة 


أن فرعون لما انتهى إلى ساحل البحر» فرأى البحر منفرجا طرقًّاء فقال: إنما انفرج البحر 
لي؛ فلما دخل غرق فعند ذلك قال غريقا: #َامَنتٌ أَنَمٌ 1 إِلَهَ إلا الى امت بد ينوا نويل 
أن بن ألمْسِمِينَ» ثم إيمانه لم يقبل في ذلك الوقت لوجهين: 

أحدهما: لما يحتمل أن يكون إيمانه عند رؤية البأس وخوف الهلاك؛ فهو إيمان دفع 
البأس لا إيمان حقيقة» وهو على ما أخبر عن إيمان الكفرة في الآخرة لما عاينوا العذاب؛ ‏ 





وؤكملا١).‏ وأبي العالية (8564/ا1)» والربيع فق ألنسن ».)١7855(‏ وابن عباس »)١78548(‏ وابن زيد 
(8559). 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 05717) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس» ولعبد الرزاق وأبي الشيخ 
عن عكرمة؛ ولسعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي» ولابن جرير عن أبي صالح والربيع بن 
أنس وأبى العالية وابن زيد مثله. 
)١(‏ في ب: أمر بكتابه. 


سورة_ يونس الآيات: 9٠‏ ب 8و ١م‏ 
٠‏ كقولهم: #رينآ أَخْريآ 1 5 أل درب [إبراهيم: 44]؛ وكقوله تعالى: #ربٌ أرجعون . 
عل أعمل عر م 5ف [الموطرن: 414 0-0 مَل سلما عر أرق 

شن نَمل 4 [فاطر : 1"] وأمثاله لود يدوأ اموأ لِمَا جوأ عَنه4 [الأنعام : 8؟]؛ فما عاينوا 
هم من العذاب أكبر وأشد مما عاين فرعون» ثم 0 أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما كانوا 
يعملون لكنهم قالوا ذلك قول دفع» فعلى ذلك إيمان فرعون إيمان دفع البأس عن نفسه لا 
إيمان حقيقة واختيار. 

والثاني: أن الإيمان والإسلام هو تسليم النفس إلى الله» فإذا آمن في وقت خرجت 
نفسه من يده لم يصر مسلمًا نفسه إلى الله؛ إذ نفسه ليست في يده ولذلك لم يقبل الإيمان 
في ذلك الوقت وقت الإشراف على الهلاك . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الإيمان بالله [لا يكون إلا بالاستدلال]”'2 بالشاهد على 
الغائب» ولا يمكن الاستدلال بالشاهد على الغائب في ذلك الوقت؛ إذ لا يكون ذلك إلا 
بالنظر والتفكر [وفي ذلك الوقت لا يمكن النظر والتفكر]”"'؛ لذلك لم يكن إيمان حقيقة: 
والله أعلم. 

وأما قوله: #ثَالَوْمَ نيحِيِكَ مِدَنِكَ* قيل فيه بوجوه: 

قيل: قوله: # نتيحِيك 4 من النجوة. أئ: نلقيك على النجوة وهو مكان الارتفاع 
والإشراف”''؛ ليراه كل أحد أنه هلك ليظهر لهم أنه لم يكن إلها على ما ادعى لعنه الله 
وأما سائر أبدان قومه لم تلق على النجوة ولكن بقيت في البحر. 

والثاني: قيل: #انَيِيكَ4 أي: نخرجك من البحر ولا نتركك فيه لتكون لمن خلفك 


1 


لمم 


0 
والثالث: ننجيك ببدنك ولا نتبع بدنك روحك”*'؛ لأنه ذكر في القصة أنهم لما غرقوا 
هم وأغرق» أخذ إلى النار؛ كقوله: مما حي عرفو تلوأ كارا [نوح: 6؟] أخبر 
أنه لم يهو جسده بروحه إلى النارء» ولكن أخرج بدنه وهوت روحه إلى النار مع بعائر 
قومه - والله أعلم - ليرى جسده ويظهر كذبه ولايشتبه أمره عليهم . 


0010 5 إنما هو يكون بالاستدلال. 
000( سقط في أ. 
(9) ذكره البغوي في تفسيره (1/6””» وكذا أبو حيان في البحر .)١188/45(‏ 
(4:) أخرجه ابن جرير ١,/8806( )5١1//7(‏ و847/١‏ و/ا44/١‏ و75وة4م/١‏ 0 عن مجاهد . 
وذكره السيوطي في الدر 0/٠ /١(‏ ) وزاد نسبته لابن المنذر وابن بي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 


1 سورة يونس الآيات: 94٠‏ - ",و 


وقوله - عز وجل-: #التكوت لِمَنْ مَلْفَكَ عَلَنّكَ 6أي45 يحتمل وجهين : 

يحتمل ليكون هلاكك آية» فلا يدعى أحد الربوبية والألوهية مثل ما ادعى هو"'': أو 
نشول «لعت لِمَنْ حَلْنَكَ 42/6 أي : نم شاهدك كذلك غريقا ملقن: كان آرة اله: 

وقوله - عز وجل-: ##وإ نّ كيرا يِنَ لئاس عَنْ عَيينَا لَمفلُوتَ4»: قال بعض أهل 
التأويل : يعني أهل مكة"'' عن آياتنا لغافلون عن هلاك فرعون وقومه لما قالوا: #ما مدآ 
لآ إنك كنك #4 نينا 117 الى فنا هيدا التييط” 4 [القسصي :4 برل 
هم غافلون عما أصاب أولئك؛ إذ مثل هذا لا يفترى» أعني: هذه القصص . 

ويحتمل ##وَإنَّ كيرا من أَلدّاس عن َايئنَا لمِفْلُتَ 2# أي : كثير منهم كانوا غافلين عما 
أصابهم» والغفلة تكون على وجهين : 

أحدهما: غفلة إعراض وعناد بعد العلم به ومعرفة أن ذلك حق . 

والثاني : .يغفل بترك النظر والتفكر؛ فكلا الوجهين مذموم. 

وقوله - عز وجل- : #أوَلَقَدَ بوَأنْ بىَ إِسَردِيلَ مُبوَآ صِدْقٍ 4 : قال عامة أهل التأويل : بوأنا 
الزلنااكى اشراقاك الول هي '. وقال بعضهم : «بَرَأم# : هيئنا لبنى إسرائيل» همْبََاً 
صِدَّقٍ # : مهيأ صدق حسنا؛ كقوله: #وَإِذْ عَدَوِْتَ مِنّ أَهلِكَ وخ لمر مِنينَ مَقَلعِدٌ 
ِلْقِتَالُ .. .* الآية [آل عيران” ]1 أى 2 هوج للمؤمية . 

وقال بعضهم : قوله: ا يل ا صِذْقٍ * أي : مكناهم تمكين صدق ؛ ؟؛ وهو 
كقوله: «وَرِيدُ أن تمن علّ 0 امتشعترا ف امرض وَجحْمَلَهُمْ أي لا ِسَّهُ وتجَعلهُم الوأرئيت . 
وص كن الأض ...+ 6 الآية [القضصعن + 5::2-8] ايستمل نا ذكن.من الفبولة الك 
الذي ذكر في هذه الوق له عومرا صِدَقٍ # قال بعضهم : منزل صدقء أي : كريم وقال : 
منزل صدق أي حسن. ويحتمل وجهين آخرين : ظ 


. أحدهما: أنه وعد لهم أن يمكن لهم في الأرض فأنجز ذلك الوعدء فهو مبوأ صدق 
أي تمكين صدق» حيث أنجز ذلك الوعد وصدق الوعد ما ذكر #وَوربَْا لقم رت ت كاثوأ 
عون ا الآية . 


الفا مير صِدَقٍِ* أي : مبوأ أهل صدق لأن الشام كان لم يزل منزل أهل صدق. 


)١(‏ هذا كأنه على قراءة «خَلَفَكُ) بالقاف. 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر .)١89/8(‏ 

(0) بياض في الأصول. 

(:) أخرجه بمعناه ابن جرير (508/57) (17847) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (8/ ١٠/زه)‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك. 

)0( ل التمكن . 


سورة يونس الآبتان: 945» 46 1 


وعلى هذا يخرج قوله: رب أَدَِلْنى مَدْحَلَ صِدْقٍ وَلْخْرِجنى مر صِدَقٍ ...4 الآية 
[ الإسراء : 'مل أ أخرجني محرج أهل صدق وأدخلني مدخل أهل صن 5 


أعلو, 


وقو له - عز وجل-: #وَرَدََتَهُم ين لطبت قال أهل التأويل: يعنى المن والسلوى. 
ا 07 


وقوله - عز وجل-: #ثَما حلفأ حَقّ جاءهم لعل و4 أي : ذا حشر لين رن 
بعد ما جاءهم العلم أنه حق . 

و فما اختلفوا في محمد في أنه رسول الله إلا من بعد ما جاءهم العلم [أنه 
رسول الله وقيل: فما اختلفوا في القرآن والأديان التي أنزلها على رسوله إلا من بعد ما 
ادع القن ]'" المرمد لمن عند الس بويخدل قلا لزنت اخ 4 فى موسي انهتوسوك 
الله إلا من بعد ما جاءهم العلم أنه رسول الله. 

وقوله - عز وجل-: “إن رَبك بِقضِى ينتوم يوم الْقِيمَةٍ يعويه را بنع حير . . . * الآية : 
ظاهرة من الوجوه التى ذكرنا. ظ 

وقوله - عز وجل-: #8إإِنَّ رَبك يقَضِى يَنْبَرّه 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: الجزاء والثواب» والثاني: في تبيين المحق من المبطل . 
قوله تعالى. هيّن كت فى مَقٍ ييا رآ ِلك مْمَلٍ الذرت يريو 0 

لك الحن ين: ريلك ذل مك1 ين الْمَمَتَرنَ 69 علا تكن ين الت كوا يثابنت 
2 ب سي 

وقوله - عز وجل- : قن كُنتَ فى سل يم يَمَآ رآ ِلك َمل أي يَقَرَمنَ الححتب» : 
اختلف فيه؛ قال بعضهم: [الخطاب به لرسول الله والمراد منه غيره. وقال بعضهم: 
الخطاب به المراد به جميعًا غيره. وقال بعضهم]”" الخطاب به والمراد به رسول الله ما 
كنت في شك مما أخبرتهم وأنبأتهم؛ فمن قال: الخطاب لرسول الله والمراد به غيره. 
وهو ما ظهر في الناس أنهم يخاطبون من هو أعظم منزلة عندهم وقدرا 0 
وك كح ركه رسر االندرعاناي اول رايد وكا اربو نان كقوله : اما ل 
0١‏ ا در 37/5 . 


(9) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


م سورة يونس الأيتان: 945. هو 


بدك الخكن أحدهدا أذ كِلاهُمًا . . . 4 الآية [الإسراء: 7]» ومعلوم أنه في وقت ما 
خوطب به لم يكن أبواه أحياء دل أنه أراد به غيره؛ فعلى ذلك الأول. 

ومن قال: الخطاب والمراد به من غير”' رسول الله يككِ يقول: إن الوفود من الكفرة 
كانوا يتقدمون رسول الله فيسألونه شيئًا فشيئًا فيخاطب الذى”'' يتقدم. وكان يحضره 
الوحدان”"' والجماعة يقول: #إقإن كنت فى سَّكِ يْنَآ أَدَلْنآَ إِلَكَ مَل الذرت يمون 


لحكِبَ 4 . 
وقوله: #أَنَلَمَ إِلِيّكَ» على هذا التأويل هو منزل إليه؛ إذ كل منزل على رسول الله 


م - 


منزل عليه وإليه وإلى كل أحد كقوله : #آنَِعُوأ مآ أَزِلَ الي ين رَيَم» [الأعراف: "] أمرهم 
باتباع ما أنزل إليهم دل أن كل منزل على رسول الله منزل عليهم . 

ومن قال: الخطاب والمراد به رسول الله قال لما لا يحتمل أن يكون رسول الله يشك 
في شيء مما أنزل إليهء ولكنه يريد به التقرير عنده لقول الكفار إن الذي يلقى على محمد 
شيطان فيريد به التقرير عنده» أو يخاطب به كل شاك؛ كقوله: ##يكأما الإضن ما عَرَّكَ ريك 
ألَكَرم . الى 4 [الانفطار: ” - /ا] هو يخاطب إنسانًا واحدّاء ولكن المراد به كل إنسان 
مغرور وكل كافرء وذلك جائز في القرآن كثير أن يخاطب به كلا في نفسه. 

ا ل ا ا 
يوحى إليه أو لا؟ كقوله: #ومًا كنت تلوأ من ْم ين كِنْبِ4 [العنكبوت: 48]» 8 
«إمَا كنت نَدَرى مَا لكب ولا النتخ »> [الشورى : 75 فقال: #فإن كُنْتَ فى سَّلكِ ينا َلآ 
ِلك مَسَلٍ الي يَِقْرَمُونَ الححتب» الأنباء التي أخبرتهم وأنبأتهم وادعيت أنها أوحيت 
إليك ليخيروك على ها احبر ينم 

وقوله: مَْمَلٍ لذت يَفْرَمُونٌ ألحكتبٌ من يك » قال بعضهم: فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب يعني من آمن منهم . 

وقال -- سل أهل الكتاب منهم يخبرونك؛ لأنه مكتوب عندهم؛ كقوله: 

#يدُونَمٌ مَكنوبا عِندَهمٌ . . . 4 الآية [الأعراف: /ا9١1].‏ 

وقوله 0 0 جنك الحى نون تناك 0:4 ”* 1 الحق القران جا مويرريلك: 
وقيل: جاء البيان أنه من عند الله . 

)١(‏ في أ: حضر 
0( ف الذين . 
(9) في أ: الوفد. 
(:) ذكره أبو حيان في البحر .)١91١/5(‏ 
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وقوله: قلا تكو ين الْمَمَئرَ4: الشاكين. 
#ولا مَكوئنَ ين ليست كُدَوأْ ايت الله كوت ون ألْحَسِرِينَ4 : هو ما ذكرنا أنه يريد 
بالخطاب غيره» وإلا لا يحتمل أن يكون رسول الله كَكهِ يكون من الشاكين» أو يكون من 
اليم يكذيوق"” رباك اللهه أو ركر ن هن لبها شري 
قوله تعالى: «إِنَّ أت حَدَتْ عَبَِحَ كلمت رَيْكَ ل يومد 6 وَل ثم كل ايد 
عق ريا العكا الالر كا كان م 


معوس مكبر اس سه .. 
٠‏ 


رن و الك القت قوم إل ل هم عه مر عن لكي 0 ١‏ 
عنم عذاب الحرزي في الحيِوْوٌ الذيا وممعنام إن ع م ولو ساءَ ريك لامن من 


مر 
2م سر 7 


يما إلا قوم يوش لمآ امنوأ كشفنا 


مف 
0 
ب 
حياذ١‏ 


جا أدأَتَ كر لاس عق يكوأ مؤمددت © وما أت إتيى أن تيت إلا يإذن اله 
َيجْمَلُ البنى عل الت لا يَعقِلُونَ )> . 

وقوله - عز وجل-: #إإذَّ ليت حَنَتْ عَكَم كلمت ريْكَ لا يَؤْمِوْه4. 

قوله: «حَدَّتْ عَيَيِم كلمت رَيْك4 هو قوله - عز وجل-: «الَأتلانَ جَهَئمَ مِنَ الجن 


ولاس أَجمَعِينَ4 [هود: ]١١9‏ هذا يكون في الختم من يختم به يعني بالكفر فقد حقت كلمة 
ربك لأملأن جهنم» أو #حَمَّتْ عَم كَلِمتُ رَيْك4 ما ذكر في آية أخرى : #أوْلَهِكَ ينهم 
َصِيبهُم ين ألْكِنب . . . 4 الآية [الأعراف: 7”]» أو كلمة ربك ما ذكر: ولو أََنا تنآ الهم 
لمك كة4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله - عز وجل-: حَقَتَ عَم كَلِمَتُ رَيْك4 أي : علم ربك بأحوالهم» أي: من 
كان علمه أنه لا يؤمن فلا يؤمن وقت اختياره الكفر؛ كقوله: #من 'ضْللٍ أَكَّهُ قلا هادى لَمْ 4 
[الأعراف: ]١187‏ [أي: من يضلل الله فلا هادي له]”' وقت اختيارهم الكفر؛ وكذلك 
قوله: «#وَأنّهُ لا يبدى ألْقَوْم اَلطَدلِمِينَ# [البقرة: ]١154‏ وقت اختيارهم الظلم ونحو ذلك» 
فالتأويل الأول يرجع إلى الختم به» والثاني: إلى وقت من ثبت عليه علم ربه أنه لا يؤمن 
إلى وقت أنه لا يؤمن في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: «وَلَو جََتْهُمَ حَكُلٌ ايو حىٌّ روا الْمَدَابَ الْأَلِيِمَ4 قيل : في الدنيا 
إيمان دفع العذاب ويحتمل في الدنياء وقد ذكرنا هذا. | 


8 ا لم آذ ماس ١‏ ل م م سا2 ل سرس الى سس ع و لل سن رست ل سر و 8 سد حوس 
وقوله - عز وجل- : #فلوَلا كانت قرية امت فتفعها امنا إلا فوم ترس لما َامَنْواُ كشفنا 


ممور- 


عَنْهُم ...4 الآية» أي: لم تكن القرى آمنت عند معاينة البأس إيمانا نفعها إلا إيمان قوم 
يونس» فإنهم آمنوا إيمان حقيقة وعلم الله صدقهم من إيمانهم فنفعهم إيمانهم» هذا يخرج 


0( سقط في أ. 
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على وجوه: 

أحدها: أن سائر القرى كان إيمانها عند إقبال العذاب إليهم ووقوعه عليهم» فلم 
ينفعهم [إيمانهم]'' إلا قوم يونسء [فإن إيمانهم إنما كان لتخويف العذاب فينفعهم . 

والثاني : يحتمل أن يكون قوم يونس]”'' كان نزول العذاب بهم على التخيير والتمكين 
إن قلوا"الابهان امنوا دفع العذاب عنهمء وإن لم يقبلوا نزل بهم. 

والثالث: [إنما]" ' كان إيمان سائر القرى بعدما عاينوا مقامهم في النار فآمنواء فيكون 
إيمانهم إيمان اضطرار» وقوم يونس آمنوا قبل أن يعاينوا ذلك» ويشبه أن يكون قوله: 
ا ا ل 00000 . : 1 يس سكت ىس رست إل برس عر لس كي ء 
فلولا كانت قرَيّة َامَنَتَ # بعد وقوع العذاب والبأس» 9إفتفعها إيملنها إلا قوم يوس » فإنهم 
آمنوا إذ عاينوا العذاب قبل أن يقع بهم» وإيمان فرعون وقومه إنما كان بعدما غرقوا وبعدما 
خرجت أنفسهم من أيديهم فلم يقبل» وإيمان قوم يونس كان قبل أن يقع العذاب بهم 
ا 0 1 57 ٠‏ 1 را» ممصم ماسم 4ه سرةكو “#سغر 
وأنفسهم في أيديهم بعد فقبل» وهو ما ذكر عز وجل: ##وَإِدْ تلقنا أجل فوقَهِم كنم ظلة 
51 سر ماس 7 52 : 2 000 ار د بع 
وَظنُوأ أنم واقع' بِيِمّ . . . 4 الآية [الأعراف: 2]١1١‏ آمنوا بعدما””' عاينوا قبل أن يقع بهم 
وسائر الأمع الخالية كان منهم الإيمان بعد وقوع العذاب بهم من نحو عاد وثمود وأمثاله. 
وأصله ما ذكرنا آنمًا. ظ ظ 

وقوله - عز وجل-: لمآ َامَنُوأ كفنا عنْهُم عَدَابَ الْحزِي في احير لديا . 

قوله : © كشفنا عنهم 4 : بحلول العذاب بهم ء #عَذَابٌ الحزي #* : هو العذاب الفاضح 
وإلا الخزي هو العذاب. 

53 27 سس ١‏ رس 0 ويح سر ص صر كن رم 007 1 

وقوله - عز وجل-: 8أوَلوْ سَاءٌ رَيْكَ لامنَ من فى الأرْضٍ حكلْهُمٌْ جَِيعًا#: قالت 
المعتزلة : [قوله]””©: «وَلْوٌ سَاه رَيْكَ لَآمَنَّ من فى الْأرّضٍ» مشيئة القهر والقسرء لو شاء 
لأجبرهم وقهرهم جميعًا فيؤمنوا وإلا فقد شاء أن يؤمنوا مشيئة الاختيار لكنهم لم يؤمنواء 
واستدلوا على ذلك بقوله : #أقات مَكْرِهُ الئاس حي يَكونوا مؤمييت» . < 
فيقال لهم: إن مشيئة الاختيار هي الظاهرة عندكم ومشيئة الجبر والقهر غائبة''؟. فإذا 
وجد منه مشيئة الاختيار فلم يؤمنوا ولم تنفذ مشيئته فيهم كيف يصدق هو في الإخبار عن 


)١(‏ سقط فى ب. 
0 فى أ: عتدما. 
(5) فى أ: خاره: 


يدا 


عورة يوسن الايائك قات دجا 1 


. المشيئة التي [هي غائبة]'' أنها لو كانت لآمنوا هذا فاسد على قولهم . 
وبعد فإن المشيئة لو كانت مشيئة القهر لكانوا مؤمنين بتلك المشيئة وهي خلقة؛ لأن 
.كل كافر مؤمن بخلقته؛ لأن خلقة كل أحد تشهد على وحدانية الله فإذا كانوا مؤمنين 
. بالخلقة ثم ذكر أنه لو شاء لآمنوا دل أنه لم يرد به مشيئة القهر ولكنه أراد مشيئة الاختيار» 
وتأويله عندنا هو أن عند الله تعالى لطف لو أعطاهم كلهم لآمنوا جميعًاء لكنه إذ علم أنهم 
لا يؤمنون لم يعطهم رعو لون التو لكنه إذ علم منهم أنهم لا يؤمنون شاء ألا 
يؤمنواء ثم لا يحتمل أن يت يتحقق الإيمان بالجبر والقهر ؛ لأنه عمل القلب والجبر والإكراه 
مما ل يعمل على"؟ القلب: فهر وإن تكلم يكلام الإيمان فلا يكو مؤمنا ست يؤمن 
بالقلب» فيكون التأويل على قولهم: ولو شاء ربك فلا يؤمنواء فهذا متناقض فاسد. 

وبعد فإن الإيمان لا يكون في حال الإكراه والإجبار؛ لأن الإكراه يزيل الفعل عن 
المكره كأن لا فعل له في الحكم. 

وقوله: #أفَأتَ تَكْرِهُ النَاسَ حَقّ يَكْوْنأ مؤت فإن قيل: أليس قال الله - عز 
وجل- : و َو ملخو4 [الفنتح: ]١١‏ أي: حتى يسلموا وذلك إكراهء وقال 
[رسول الله ق]1": «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»”؟» فذلك 
إكراه. فكيف يجمع بين الآيتين؟! قيل لوجهين : 

أجذهها : 00 90 هذه ل 0 لمعيو َر تثرة» 0 3 
القتال بالمدينة والحرب يعني 

والثاني: يجوز أن يجمع بين الآيتين» وهو أن يكون قوله: قل أ أر ندة» 
روي: «حتى يقولوا: لا إله إلا اللهك. يه مو ا ود 1 
القلب ليس بإيمان» وفي هذه الآية حتى يكونوا مؤمنين وبالإكراه لا يكونون مؤمنين 


)١(‏ فى أ: هو غاية. 

فه في العملا 

(8) أخرجه البخاري (08/5") كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة )١94(‏ وفي )188/1١1(‏ كتاب 
امنتنابة المرتدين (35155) وفي (1514/11) كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة (785!) ومسلم /١(‏ 
07) كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: ١لا‏ اله إلا الله » (11/87). 


(5) في ب: حتى . 
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حقيقة؛ لأنه عمل القلب والإكراه مما لا يعمل عليه» والله أعلم . 

وتأويل قوله: أَفأنتَ مَكْرِهُ أَلنّاسَ4 أي: لا تملك أن تكرههم» وكان رسول الله كَل 
لشدة حرصه ورغبتة في إيمانهم كاد أن يكرههم على الإيمان إشفافًا عليهم؛ كقوله: للك 
بحم نَنْسَكَ ألا يَكُوبوا مُؤْمِنِينَ» [الشعراء: ”]. 

وقوله - عز وجل-: وما كان لتقن أن تَمُوتَ إلا بإِدْنٍ 4 قيل: بمشيئة الله 
وقيل: بعلم الله» وقيل: بأمر الله"'' وبإرادته وهو ما ذكرنا لا تؤمن نفس إلا بمشيئة الله 
وإرادته في ذلك» ولا يحتمل قوله: إلا بِإِدْنِ شه سوى المشيئة والإرادة؛ لأنه كم من 
مأمور بالإيمان لم يؤمن» فلم يحتمل الأمر ولا يحتمل الإباحة لأنه لا يباح ترك الإيمان في 
حال وأصله ما ذكرنا؛ أنه لا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - يعلم من خلقه اختيار 
عداوته والخلاف له ويشاء لهم الولاية؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن في الشاهد 
من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجز فيه. 

وقوله - عز وجل- : #وَيَجْمَلٌ ألرنى عَلَ الذي لا يََقِنُونَ» قيل : الإثم على الذين لا 
يعقلون”''» وقيل: ويجعل العذاب على الذين لا يعقلون””» أي: لا يستعملون عقولهم 
حتى يعقلواء أو على الذين لا ينتفعون بعقولهم . 

وقال بعضهم: في قوله: الوا كنَنْ هَرْيَةٌ امت هَننَمَهَآ إيمثآ» أي: لم تكن قرية 
آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس . 

وقال بعضهم: فهلا كانت آمنت إذا رأت بأسناء فكانت مثل قوم يونسء» فإنهم آمنوا 
حين رأوا”*' العذاب» وأصله ما ذكرنا أنه لا يحتمل أن يكون الله تعالى يعلم من خلقه 
اختيار عداوته والخلاف له يسألهم ويشاء لهم الولاية؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن 
في الشاهد من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجزه فيه. 
والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: #ومًا كانت لتقيس أن توح إلا بدن سه قيل: وما كان لنفس 
في علم الله أنها لا تؤمن فتؤمن» أي: لا تؤمن نفس في علم الله أنها لا تؤمن إنما يؤمن 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره .)77١/7(‏ 
(5؟) ذكره أبو حيان في البحر )١917/5(‏ ونسبه لابن عباس . 


(6) ذكره السيوطي في الدر (5/ 07/4) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» والبغوي في تفسيره 
070/0 . 


وكذا أبو حيان في البحر )١197/05(‏ ونسبه للحسن والزجاج وأبي عبيدة. 
(4) في أ: يروا. 


سورة يونس الآيات: ٠١" -1١١‏ 04 


من في علم الله أنه يؤمن» وأما من في علم الله أنه لا يؤمن فلا يؤمن. 


وقيل: #ومَا كان لِنَفْس» أي: لا تؤمن نفس إلا بمشيئة اللهء أ 


لمي 379 
سس 
9 
متعمس 1 
٠.‏ 7 
مسب فج 
00 


بأمره لا تؤمن بغير أمره فالأول أقرب. والله أعلم . 
5 له : ومع سس 0 7ه ل مهرم َأ 1 | 1 1 أ 5 0 
وقوله : #ويجعل الرجس على الذرت لا يعقلون# أي : يجعل جزاء الرجس» أي: جزاء 
الكفر على الذين لا يعقلون. 1 الذين لا ينتفعون بعقولهم. والله أعلم . 


دل وى رملجوعو سمس م 


قوله تعالى: «فلٍ أنظروأ مادا فى السَموتَ والْأرض وما تعن الْأَبت وَالْذّر عن مور لا 


و واي بسع لبور 01 4 4< 07 2206 ع ارج م عم مرصظ ال 
ونون 03 فهل ينظِرون إلا مثل أيَامٍ الذي حلا من ملم كل فاننظروا إن معكم يرت 


موس ووس رصم 


1 م 2 خخ 1 م ا 6 0 0 1 0200010 
الستطرين (2) ثم نب رسلا وألنت عامنوأ كَدّلِكَ حمًا عَلَيِا نج الْمْؤْمبِينَ 49 . 
: الالح محر عر ]رمي ل سس ل ست 5م ا 
انظروا إلى آثار نعمه وإحسانه التى فى السموات والأرض [لكى تشكروه أو يقول: انظروا 
آله 1 1 1 #5 )2 . 5 5 اس 5 8 
إلى آثار ربوبيته وألوهيته في السموات والأرضص]”'' فتوحدوه وتؤمنوا به أو يقول: انظروا 
عليه البصر إلا وفيه دلالة الربوبية حتى طرفة العين ولحظة البصر. 
7 5 رس كه | موس ميرو سم ص 2 ش و« 
وقوله: #وما نَعْن الأبت وَالندرٌ عن فور # [يحتمل وجومًا: يحتمل وما تغني الايات 
والنذر عن قوم ' همتهم المكابرة والمعاندة» إنما تغني الآيات من همته القبول 
والانقياد» وأما من همته المكابرة والعناد فلا تغنى؛ وهو كقوله: 9وَلَوْ أَننا َرْلَنا الهم 
لْمْكِبِكهٌ وَكْمَهُمْ لَوْقّ . . . * الآية [الأنعام: .]١١١‏ 
ويحتمل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في الدنياء إنما تنفع وتغني لقوم 
والثالث: وما تكن الآَبتٌ وَالنّدّرٌ4 يحتمل الرسل؛ ويحتمل المواعيد”*؟ التى أوعدوا 
والأحوال التي تغيرت على أوائلهم. والله أعلم | 
(؟) سقط في أ. 
49 افن «١‏ اتعمته: 


جه 


(:) سقط في أ. 
(5) في أ: الوعيد. 


4 سورة يونين الآياكة 4-1114( 


وقوله - عز وجل- : #أفَهَلُ يَننظِرُونَ إِلَا مِثْلَ يام ليرت حَلََأْ من فهر » أي : 
ينتظرون بي يومًا من الهلاك إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟! أي اماو 
الذين خلوا من قبلهم برسلهم من الهلاك؛ فهو يخرج على التوبيخ لانتظارهم هلاك الرسل 
وذهاب أمرهم. ويحتمل وجهًا آخر: فهل ينتظرون من نزول العذاب بهم إلا مثل ما انتظر 
أوائك من نزول العذاب بهم؟! إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل . 

ويحتمل قوله: فهل ينتظرون من تأخيرهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم [إلا مثل 
ما أخر الذين خلوا من قبلهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم]”''»: فهذا يخرج على 
الإياس من إيمانهم» أي لا يؤمنون إلى ذلك الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم . 

والوجه الأول على التوبيخ والتعيير. 

وقوله: مل تراك بي ذلك إن متحكم ين الشترت» ذلك. . 

وقرلة عونق وجح عزنت لق تيت امثأه. . 

قوله: #ننجّى* أي : أنجينا الرسل والذين آمنوا؛ لأنه لم يكن بعده رسول؛ 2 
0 | روه ان رجي الرمار و لين مر نلك ها ملعا ان نهر وعدا إن 


ينجي الرسل والذين آمنواء والله أعلم . 


عد تل ل كن إن شه في سَلكِ يِن دين كل عبد الَدِنَ تمَبدُوتَ ين ذون أله وَلَكنْ 
عَبْدُ أنه ألَرِى َك / َْثُ أن أكرْتَ من الْمزْينَ (© وَأَنْ أيْدْ مَجْهَكَ بدن حَنِيمًا ولا مكو 

بت الطيكة 2 زلا كنع ين * ذا سينا ل تنك ولا شرك ين قيلت كنك إذا اي التلايى 
© تاد ينم مه شر لا كانت لك إلا د زات يرِدكَ مير قلا درا لس يضِيبٌ بهد 
يمك ين عاق 7 ال ليَصِمْ (9) فل يتأمها ألنّاسٌ هَدَ جَآهَكُمْ ألْحَنّ ين 21 


مسد وَنَمَا وى لنَفْسوء لط لد لس رواب 57 
لَك ونيز عق يتك لل مغر عد لفكينَ (©4. - 

وقوله - عرز وجل-: يكبا اناس إن كم في َل ين ديي» . 

قوله: إن كم في سك من ديني4: الذي أدين بهء أو [إن]”' كنتم في شك من ديني 
الذي أدعوكم إلبة: 

قلا أعبد لذن عدو ين درن ليد # أ : إذا شككتم في ديني الذي أدعوكم إليه كنتم 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في ب. 


0١ ٠١9 - ٠١١5 سورة يونس الأيات:‎ 


شاكين في دينكم الذي أنتم عليه فتركتم ديني الذي أنا عليه بالشك» [ثم تدعونني إلى 
دينكم الذي أنتم عليه بالشك» يذكر سفههم بتركهم إجابتهم بالشك ودعائهم إياه بالشك 
إلى دينهم لأن الشك]”١'‏ يوجب الوقف في الأشياء» ولا يوجب الدعاء إليه إنما يوجب 
الدعاء إليه بطلان غيره لا الشك» هذا - والله أعلم - محتمل وهو يخرج على وجهين أيضا : 

احدهها: على الإضمار» والآخر على المنابذة» والإضمار ما ذكرنا: إن كنتم في شك 
من ديني الذي أدين به [وأدعوكم إليه فإني لا أشك فيه. هذا وجه الإضمارء ووجه 
المنابذة : يقول إن كنتم في شك مما أعبد وأدين به]”"' فلا تعبدون ذلك ولا تدينون به 
فأنا لا أعبد ما تعبدون ولا أدين ما تدينون؛ وهو كقوله: ك2 د وك دين» 
[الكافرون: 1]. 

وقوله - عز وجل-: (وَلينْ ليد لَه الى يف4 : والتوفي هو [النهاية والغاية]”" 
في الإضرارء وما تعبدون من الأصنام دونه لا يملكون توفيكم ولا الإضرار بكم إن لم 
تعبدوهاء يذكر سفههم ويلزمهم الحجة أن الذي يتوفاهم هو المستحق للعبادة لا الأصنام 
التي. تعبدونها . ظ 

وقوله - عز وجل-: تَأْيرَكُ أن أكرْنَ مِنّ الْمؤينينَ4: يشبه أن يكون قوله: لينَ 
: الْمُؤْمِننَ4 من المرسلين؛ كقوله: ##إِتَجُمَا مِنْ عِبسايئًا الْمُؤينيت* [الصافات: »]١77‏ وقال : 
إِنَّمَ مِنّْ عِبَاونًا الْمُؤْمِننَ* [الصافات: ]8١‏ فعلى ذلك هذا. 

ويحمل الإيمان ننسة غلى ها تهى أن يكون من المشتركين أو الشاكيق 4 قعلن :ذلك أمر 
أن يكون من المؤمنين المخلصين له المسلمين أنفسهمء والله أعلم . 
20 وقوله - عز وجل-: وَأَنْ أَقِرْ وَجْهَكَ إِليِنٍ حَنِيمَا4 أي: أمرت أن أقيم نفسي لله 

خالصة سالمة لا أشرك فيها غيره ولا أجعل لسواه فيها نصيئاء أو أن يقول: إني أمرت أن 
أقيم نفسي على ما عليها شهادة خلقتها؛ إذ خلقة كل نفس تشهد على وحدانية الله 
وألوهيته» أو يقول: أقم وجه أمرك لما تدين به وتقيم عليه. 

#ولا مَكْوْرَكَ من لْمتْركِينَ4 : هذا ما ذكرناء والله أعلم. 


ب 


#0 


ض وقوله - عز وجل-: ##ولا تَنْعْ من دون أله مَا لا ينفعك*: إن أطعته وأجبتهء #ول 
يضرك#: إن تركت إجابته وطاعته . 
)010( ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(0) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) فى ب: الغاية والنهاية. 


01 دوو يوني الآنارت 1017 44 


وقوله: ##ولا تَدِعَ من دون أسَهِ»# يحتمل لا تعبد من دون الله ما لا يملك جر المنفعة. 

ويحتمل الدعاء نفسهء أي: لا تدعوا"'' من دون الله إلهًا. 

وقوله - عز وجل-: قن كمَلْتَ فَإنَكَ ذا من اَلطَيينَ4 : [ذكر هاهنا]”"' الظلم إن فعل 
ما ذكر والمراد منه الشرك» وذكر في قصة آدم وحواء: ولا تقر عاذو الشّجَرَة سكو ين 
لظَلِيَِ4 [البقرة: 75]» وقد قرباها ولم يكونا مشركين إنما كانا عصاة؛ ليعلم أن ليس في 
الموافقة في الأسماء موافقة في الحقائق والمعاني إنما يكون الموافقة في الحقائق في 
موافقة الأسباب؛ لذلك كان ما ذكرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وإن يَمَسَسَكَ أله بِضْرٌ قلا حَاهْتٌ له إلا هو 4 : فيه الرجاء 
والطمع إلى من دونه؛ إذ أخبر أنه لا يوجد ذلك من عند غيره. 

وقوله - عز وجل- : ##وإيت بِرِدِكَ ير قلا راد لِمَضْلِدء4: أخبر أنه إن أراد خيرًا وفضلا 
فلا راد لذلك الفضلء» والخيرء والإيمان من أعظم الخيرات وأفضلهاء فإذا [أراده 
لإنسان]”'"' كان لا يملك أحد دفع ما أراد ولا رده؛ دل أنه إذا أراد الإيمان لأحد كان 
مؤمناء فهو ينقض على المعتزلة حيث قالوا: إنه أراد الإيمان للخلق كلهم. لكنهم لم 
يؤمنوا؛ إذ أخبر أنه إذا اراد به خيرًا فلا راد [لذلك الفضل]”*'» وهم يقولون: بل يملك 
العبد رد ما أراد له ودفعه» وبالله العصمة. 

وفيه أن ليس على الله فعل [لهم]”*؟ - أعني فعل الخير - لأنه سماه فضلاء والفضل 
هو فعل ما ليس عليه» وهو المفهوم في الناس أن ما عليهم من الفعل لا يسمونه فضلا إنما 
يسمون الفضل ما ليس عليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #يصِيبٌ بهء من يِشَّآهُ مِنْ عِبَادِوء# : يصيب به من يشاء من الفضل 
والخير أو من الشرء وفيه دلالة تخصيص بعض على بعض حيث قال: #يِضِيبَ يهء من 
يَسَاهُ مِنْ عِبَادِوء 4 . 

«وهر الْتَفْورٌ أليَسِمْ4: لا يعجل بالعقوبة. 

وقوله - عز وجل-: #إيكأيبَا ألنّاس قد جَآءَحكُم لحن من ريك 4 : قيل: الحق محمد" 
يه وقيل: الحق: القرآن الذي أنزل عليه" » وأمكن أن يكون الحق هو الدين الذي كان 
() في ب: تسم. ظ 
(؟) في ب: هاهنا ذكر. 
(6) في أ: أراد الإنسان. ‏ 
(4:) في أ: لفضله. 
(5) سقط في ب. 
(5) ذكره أبو حيان في البحر .)١95/5(‏ ظ 
(0) ذكره ابن جرير »)5١9/57(‏ وأبو حيان ».)١1977/5(‏ والبغوي (؟/777) . 
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ب ل لأنه قال : # بايا لاس ع يا ا ا 
فيشبه أن يكون الحق هو الدين الذي شكوا فيه» أي : قد جاءكم ما يزيل عنكم ذلك الشك 
إن لم تكابروا لما أقام عليهم عليهم الحجج والبراهين. 

:ويحتمن الاق يحمت كلد على ما دكره بض ض أهل التأويل وكان رسول الله في أول 
نشوئه إلى آخره آية.. ظ 

ويحتمل الحق القرآن على ما ذكره بعضهم وهو ما ذكر. للا بأ اال ب بن يدَيِْ ولا 
بن ليو تَرَيلٌ تن عكر غ4 [نضلت: 47]: ماه باسماء مختلقة ميماة حما وسماء 
نورا وشماء ورحمة وهدى ونحوه» وفيه كل ما ذكر من تأمله وتفكر فيه :وتحسك به . 

وقوله - عز وجل- : كم أفتدَئ وَنَّمَا يبسرى نشي ومن صَلَّ هنما يِل علا » أي : 
من اهتدى فإنما منفعة اهتدائه له في الدنيا والآخرة» ومن ضل فإنما يرجع ضرر ضلالته 
إليه وخيانته عليه؛ أي : ما يأمر وينهى ليس يأمر وينهى لمنفعة تحصل له أو لحاجة نفسه 
إنما يأمر وينهى لمنفعة الخلق ولحاجتهم . 

وقوله - عز وجل-: ##ومآ أنأ علَيَكمم بوكيلٍ4 أي : بمسلط . قال بعض أهل التأويل : 
هو منسوخ» نسخته آية القتال» ؛ لكنه لا يحتمل لأنه وإن كان مأمورا بالقتال فهو ليس بوكيل 
ولا بمسلط"'' على حفظ أعمالهم» إنما عليه التبليغ؛ كقوله: إن عَكِكَ ِل بكم 
[الشورى: 58]؛ وكقوله : وت َل نا به ا ل وَملتِحكم ما حلمم 4 [النور : 4 ]؛ 
وكقوله: #إما عَليلك مِنّ سابع و ...4 الآية [الأنعام: 907]. 

وقوله - عز وجل- (٠‏ تي ةي حمل القر وغيره من الوحي غير القرآن. 

وقوله - عز وجل-: #وَأصيرٌ حَقٍّ > نَم أمَّد4 أي : اصبر على أذاهم لأنهم كانوا يؤذونه 
ويقولون فيه بما لا يليق به يقول: اصبر على أذاهم ولا تعجل [عليهم]”" بالعقوبة حتى 
يحكم الله عليهم بالعقوبة وقت عقوبته وهو خير الحاكمين» أو اصبر على تكذيبهم إياك 
حتى يحكم الله بينك وبين مكذبيك وهو خير الحاكمين»؛ أو اصبر على تبيلغ الرسالة 
والقيام لما أمرت بهء والله أعلم”" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (119/5) )١174178(‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (5/ 010) وزاد نسبته 


(6) في أ: والله الموفق. 


4 سورة هود الأيات: ١‏ - 6 
[آسورة هود عليه السلام]() 
لمسسم سر ار ال 


قوله تعالى: «إدر ؟ كن أُعكت َلثم ثم مك من أَدْنْ حكبر حير © ألا سبدوأ إلا لله 
ل ينه بد بلا © وَأ استنؤرا ركد ثم دوا له يتح ندا حَسنا إل بل فس 7 
قل تسام رن ولأ َيه أَحَاكُ ع د عَدَابَ يؤر كير 2 إِلَ أله مق قل لسار 
يد 40 . 

قوله 0 : «اكر كنك أعكت >إكثم ث2 ميك : 

قال الحسن: لاأَعَكتٌ نم4 بالأمر والنهي2"0, اث شْيلَت4 بالوعد والوعيد. 

وقال بعضهم : أي حكنت ايلم © بالوعد والوعيدء لاثم فلت 4 بالأمر والنهي . 

وقال بعضهم : «أَعكت ثم 4 حتى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها", 
ولا يملك أحد التبديل» لاثم هَلَتْ» بينت ما يؤتى و [ما]”'' يتقى» أو بينت ما لهم وما 
عليهم وما لله عليهم. 

وقال بعضهم : #أَعكت حكنت ايلم » فلم 7 «#ثمّ فيّلَتَ4 بالحلال والحرام. وقيل : 
#فْيلكْ4 أي: فرقت في الإنزال أنزل شيء بعد شيء على قدر''' النوازل والأسباب فلم 
ينزل جملة؛ لأنه لو أنزل جملة لاحتاجوا إلى أن يعرفوا الكل بسببه وشأنه وخصوصه 
وعمومهء فإذا أنزل متفرقًا في أوقات مختلفة على النوازل والأسباب عرفوا ذلك على غير 
إعلام ولا بيان». والتفصيل هو اسم التفريق واسم التبيين» وذلك يحتمل المعنيين جميعًاء 
والله أعلم . 


وقوله دعر وجل- :. #أعكت ايلم © : أى : 50 حتى يا برد عليها انمه 00 


3 جنك تْْ 
نعلي 
فت 
حلم 


)00( في ب : : السورة التي فيها ذكر هودء عليه الصلاة والسلام. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ ١1/459( )57١‏ و1/970١‏ و١17971)‏ عن الحسن 56 
وذكره السيوطي في الدر (0178/7) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن 
البصري . 
(0) أخرجه بمعناه ابن جرير ١1/9477( )57١/5(‏ و79474١)‏ عن قتادة» وذكره السيوطى فى الدر (”/ 
208) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 0 
4 مقس ل ند 
(8)- ذكرة البخوئ :(000/9 ونسيه لأبن عباس وكذا الزاني: (/خا/ 1129 : 
(5) ذكره البغوي (77/7/5). وكذا الرازي (/ا١/”77١).‏ 
“6 في با : النقيض . 


شووة فرزة الكراض له ظ 0 


والانتقاض» أو أحكمت حتى لا يملك أحد التبديل والتغيير» أو أحكمت عن أن يقع فيها 


الاختلاف. 
وقال بعضهم : أحكمت اآياته بالفرائض» وفصّلت بالثواب والعقاب. 
أحدها: العبر. 


والثاني : الحجج . 

والثالث : العلامة 

لاي اال بر ا ظ 
هذه الوجوه الثلاثة . ظ 

وقوله - عز وجل-: #إين لَدُنَ حَكرٍ حير #: 89 0ش 
الآيات. ‏ 

وقوله - عز وجل-: «ألَّ درا وَأْإِلَا ) َه إِنَّى لد مِنْهُ يذ وشرد» أي : من الله ينذر من 
ذو ومن عنده ييشر من بيشرة بيشر من اتبع ويظر من خالف . 

وقوله: ألا بدا إلا أنه في شهادة خلقتكم هو المستحق للعبادة ويحتمل #ألَّ 
و4 ألا توحدوا إلا الذي في شهادة خلقتكم وحدانيته. 

وقوله - عز وجل- : #إوأنٍ أسَتَعْفِروأ يك ع نويا إِيّهِ» : إن كانت الآية في الكفار فيكون 
قوله: #أسْتَْفروا رَيكِ4 أي: أسلموا ثم توبوا إليه» أي: ارجعوا إليه عن كل معصية 
وكل مأثم تأتوتها؛ وإن كان في المسلمين فهو ظاهر. فيكون قوله : استغفروا وتوبوا 
واحدا. 

وقوله - عز وجل-: لبْميََمْ بتعا سا4 أي : يمتعكم في الدنيا متاًا تستحسنون في 
الآخرة ذلك التمتع» وأا الكفار فإنهم لا يستحسنون في الآخرة ما متعوا في الدنيا؛. لأن 
تمتعهم في الدنيا للدنياء والمؤمن ما يتمتع في الدنيا يتمتع لأمر الآخرة والتزود لها"'"', 





(1): “فى انتب: حجة أو عو 
(5) قال المفسرون: يعيشكم عيشًا في خفض ودعة وأمن وسعة إل أبكل مُكيّ4 إلى حين الموت . 
لا 1 و م ا اانه «(خص البلاء 
اسان ثم الأوناء فالأمثل فالأمثل»» وقال تعالى : وَلدٌلَا أن يَكْوْنَ ألنّاس أَمَّدّ وحِدَةٌ لَجََلْنَا لمن 
0 ن لِمُيُوتِم سقَمًا مّن ِضَّد وَمَعَاتَ عََهَا يَظهَرُونَ4 [الزخرف: “7]؟ فدلت هذه النصوص 
عاى ان تعيب المرضن المع عدم الزاح: فى للدي فكيق الجمه وهنا 
فالجوات مه وجوه 
الاول: أن المعنى: لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل أهل ل ب الكفار. 


2 
3-2424 


كا سورة هود 60 


والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وبوْتِ كل كن ذى فَصْلٍ مَصْلة4 : يحتمل قوله : 9 وبِوْتٍ كُلَّ ذى فَضْلِ 4 
في الدنيا جزاء فضله في الآخرة. 

ويحتمل #وَبوْتِ4 بمعنى أتى» أي: ما أتى كل ذي فضل في الدنيا إنما أتاه بفضله . 

وقوله : #وَيْوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ مَضْلمُ4 أي : ويؤت كل ذي فضل في دينه في الدنيا فضله 
في الآخرة» أو يقول: يؤت كل ذي فضل في الدنيا والآخرة فضله؛ لأن أهل الفضل في 
00 الفضل في الآخرة. 

#رَّين و4 : دم يسلمواء فق أَحَافُ عَيِك عَدَابَ بر كير » الآية ظاهرة. 

وقال بعضهم''' في موضع آخرء ا ا الوك الا 

وقال بعض أهل الفقه: في قرله: «اكر كِنَث أَحَكتْ يم ثم فَصّلَتْ4 دلالة تأخير 
البيان؛ لأنه قال: #أَحَكتْ يدم ثم يلت 4» وحرف ثم" "من حروف الفركتينان اي حيو از: 
تأخير البيان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##إِلَ أله مَرَجِمْكةَ4 أي : إلى ما أعد لكم مرجعكم من وعد 
ووعيك. ظ 

وَهْوَ عَلَ كل شَرْو م4 أي: وهو على كل ما [أوعد ووعد]”" قدير 
قوله تعالى: «آله م ينْنونَ صَدورَهرْ ا ألا حِينّ َسْتَعْسُونَ َابهُم يَعلم ما شروت 
0 إِنّمَ عليم بِذَّاتِ الصُدور 40 . 

وقوله - عز وجل- «ألآ يون مدوم ليَمْيَخْفُوا م4 : عن عبد الله بن شداد 
قال: كان أحدهم إذا مر 5 تغشى ويه وسد بدو 


1-2 ان ال ع يرانك كان وإلية الإشارة بقوله + «وآمر أَهْلك بااصَّرة 
واصطير عَلَبًا لا مكلك رِيْقًا نحن رَزْقك» [طه: 17]. 
الثالكث : أن المشتغل بالعبادة مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره وزواله وفناؤه» وكلما كان تمكنه في 
هذا الطريق أتم كان انقطاعه عن الخلق أتم وأكمل» وكلما كان الكمال في هذا الباب أكثر كان 
0 والسرور أكمل ؛ لأنه أمن من تغير مطلوبه» وأمن من زوال محبويه. 
وأما من اشتغل بحب غير الله كان أبدا في ألم الخوف من فوات المحبوب وزواله؛ ؛ فكان عيشه 
منغصًا وقلبه مضطربًا؛ ولذلك قال تعالى فى حق المشتغلين بخدمته: #فَلْحِيتم حيزةٌ 4 
[النحل:91]. ينظر: اللباب .)477/1١(‏ 2 
)١(‏ في أ: عظيم. 
(0) في ب: الثم. 
فرة في ب: وعد وأوعد. 


سورة هود الآية : 0 /ا64 


وقال قتادة : كانوا يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله 0 
وقال بعضهم: نزلت الآية في رجل يقال له: الأخنس بن شريق الثقفى». كان يجالس 
النبى كَلِنَة ويظهر له أمرا حسناء وكان حسن المنظر حسن الحديث. وكان النبي يك يعجبه 


ا 


حديثه ويقر به مجلسه. وكان يضمر خلاف ما يظهرء فأنزل الله : م َ يكنون 
صِدُورَهرْ 74'' يقول : يكتمون ما في صدورهم ويستترون؛ وهو قول ابن عباس . 

وأصل تثنية الصدور هو أن يضم أحد طرفي الصدر إلى الطرف الآخر ليكون ما أضمروا 
أستر وأخفى . 

ويشبه ما ذكر من كني 52 أن يكون كناية عن ضيق الصدور؛ كقوله: #ومن يرد أن 
ِل يحْصلْ صَدْرَمٌ صَيَقَا حرا4 [الأنعام: »]١١5‏ أو عبارة عن الكبر؛ كقوله: اَن 
اق ِل عن ميل أله ...4 الآية [الحج: 4]. وكان أصله الميل إلى غيره» وهو ما 
قال أبو عوسجة: ##يِنْنونَ صَدُورَهرَ © أي : يميلون إلى غيره؛ وكذلك قوله: #إثَاقَ عَطْفِد # 
[الحج : 4]. 

وقوله : 7 لسْحَحْفوأ 4 قال بعضهم: من اروم وقال بعضهم: منه أي م 
رسول الله”*'» لكن إن كانت الآية في المنافقين على ما ذكره بعض أهل التأويل» فهو 
الاستسرار والاستتار من رسول الله؛ لأنهم كانوا يظهرون الموافقة ويضمرون الخلاف له 
والعداوة» وإن كانت الآية في المشركين فهو على الاستسرار والاستتار من الله؛ لأنهم لا 
كارك الخاذف لرسر ل اللهروز هار عدار ولس ورعسهم أن الله الا رقا بضالى جنا سسروة 
ويضمرون في قلوبهم» فأخبر أنه يعلم ما أسروا وما أعلنواء ففيه دلالة إثبات رسالة محمد 
كل لأنهم كانوا يسرون ذلك عنه ويضمرونه» فأخبرهم بذلك ليعلم إنما علم ذلك بالله 
تعالى . 

000 0 “الاين تشترة : يَابكمَ 4 أي يبهرون بها قال الحسن: 
ألا دين ستَعْشُونَ ييَابَهُمْ 4 في ظلمة الليل وفي أجواف بيوتهم يعلم تلك الساعة ما يسرون 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (575/5) 1١1/9017(‏ و ١1/4017‏ و7564١)‏ عن عبد الله بن شداد. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 0174) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ عن عبد الله بن شداد. 
(0) ذكره البغري شََ تفسيره (7/ 7”8/7) ونسبه لابن عباس . 
() ذكره ابن جرير (777/7)» والبغوي فى تفسيره (؟/ 715) ونسبه لمجاهد. 
(8) ذكره البغري في تفسيره (607/5/5. 


18 سويرة هنا الأرارت: حدم 


وما يعلنون”'"'» وأصله أنهم يعلمون أن الله هو الذي أنشأ هذه الصدور والقلوب»ء والثياب 
هم الذين نسجوها واكتسبوهاء ثم لا يملكون الاستتار [بما كسبوا هم فلألا يملكوا 
الأسعار] !"نيا ترلن هو إشاءة عق 
وقوله: #ألا حِِنَّ ينْتَْمُونَ4 ألا إنما هو تأكيد الكلامء وهو قول أبي عبيدة”” وغيره. 
وقوله - عز وجل- : ##إِنَّمٌ عَليم بِدَاتِ الصَّدُورٍ # : قال أهل التأويل عليم بما في الصدور 
ولكن يشبه أن قوله: #علم بدَّاتٍ ألصَّدُور4 عبارة عن صدور لها تدبير وتمييز وهو البشر. 


وي و3 عل الله رزقها ويد ١-0‏ 0 5 
يِنَّةِ أَاِ وكات عَرَشُمُ عل الْمَلِ !وح 
7 2 ع 1 ع ولت 2 35 ل ا ند اليرت وك ب حنروا إِنْ هذا إل 


حر بين بين 0 وَلَيِنْ رن نا عَنْهُم الْعَدَابَ إل امو عمدو دو فوج ما سه ألا بوم 2 
مصروفا عَنهم وَحَاقَََّ يم نَا انوأ يده سْعَهِرْءُون 402 . 

وقوله - عز وجل-: 9وَمًا من دَآتَمَ في الْأَرضٍ إِلَّا عَلَ أله ِرْقهَا4 : قال بعضهم: عنى 
بالدابة الممتحن به وهو [البشرء وأما غيره من الدواب فقد سخرها للمتحن به. 

وقال قائلون: أراد كل دابة تدب على وجه الأرض من الممتحن به وغيره وتمامه: ما 
من دابة في الأرض]”*' جعل قوامها وحياتها بالرزق إلا على الله إنشاء ذلك الرزق لهاء ثم 
من الرزق ما جعله بسبب» ومنه ما جعله بغير سبب . 

وقوله - عز وجل- -: لاإِلا عَكَ أله ررْقُهَا4: اختلف فيه أيضًا: 

.قال بعضهم: قوله: عل أله رِرْقُهَا» [الذاريات: ]١١‏ أي: على الله إنشاء رزقها 
وخلقه لها الذي به قوامها وحياتها؛ وهو كقوله: وف ألم رنفَظ4 أي: ينشئ ويخلق 
رزقنا بسبب من السماء من المطر وغيره؛ فعلى ذلك قوله: عل لله زْقها» أي : على الله 
إنشاء رزقها وخلقه لها. 


وقيل: عل له يزْفهَا» أي: على الله أن يبلغ إليها رزقها وما قدر لها وما به معاشها 
رَ فا أَفْوّتهًا . 


كقوله : وقد . . # الآية [ فصلت: :]٠‏ عليه تبليغ رزقها وما به معاشها. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 575) »)١74750(‏ وذكره السيوطي في الدر (019/7) وعزاه لابن جرير عن 
الحسن البصري . 

(؟) سقط فى أ. 


6 لطر يعاق ال 01/11 
(5) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة هود الآيافة ١‏ - م 046 


م قزل عَلَ اله رفاك : قال بعضهم : ما جاءها من الرزق إنما جاءها من الله لم يأ 
من غيره وعلى الله بمعنى من الله وذلك جائز في اللغة؛ كقوله: #إإذا ليع لاس 4 
[المطففين: ؟] أي: من الناس؛ 0 ويحتمل قوله: عل أله رزقها4 
أي: على الله وفاء ما وعدء وقد كان وعد”'' أن يرزقهاء فعليه وفاء وعده وإنجازه. 
ال وهو أنه علم لما خلقها علم أنه يبقيها إلى وقت عليه تبليغ ما به 
تعيش إلى ذلك الوقت والأجل الذي خلقها ليبقيها إلى ذلك؛ وبعضه قريب من بعض . 

وقول هه نونو[ 122396 اديه لزنه 4 'الحضاك: قي 

قال بعضهم: مستقرها بالليل» ومستودعها م ود 

وقال بعضهم: المستقر: الرحم» والمستودع: الصلب 

وقال بعضهم: المستقر: الصلب”*©» والمستودع: ري 

وقال بعضهم: المستقر: المتقلب في الدنياء والمستودع : 0 
#والده بعلم حلم متَقَلي 4 في الدنيا وتحرككم في لات وموك 1 [محمد: ]١9‏ أي : 
قراركم ومقامكم في الآخرة. 

وقال بعضهم: مستقرها في الدنياء 5050 ظ 

ويشبه أن يكون هذا إخبارًا عن العلم بها فى كل حال في حال سكونها وفي حال 
حركتها؛ لأنها لا تخلو إما أن تكون ساكنة أو متحركة. أي ابد عاك وات 
يكون صلة ما تقدم وهو قوله: #آلآ ص ينون صذورهرٌ لِسْتَخَفُواً مه ...4 الاية 
[هود: 215 يخبر أنه إذا'*'لم يخف عليه كون كل دابة في بطن الأرض» وما تغيض به 
الأرحام وما استودع في الأصلاب» كيف يخفى عليه أعمالهم التي عليها العقاب ولكم بها 
الثواب وفيها الأمر والنهي؟! والله أعلم. 


ص 


22 أخرجه ابن جرير 2/0 1١91/(‏ )2 وذكره السيوطي في الدر / ٠مهة)‏ وزاد نسمته ع المنذر 
وابن أ بي حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. 

فر ذكره 50 لأبي الشيخ عن أ بي صالح. وذكره البغوى بمثله عن ابن 
عباس (95/ 79/5) , 

دم أخرجه ابن جرير (10/ :) عن كل من : مجاهد (91/69/ا١1),‏ وان عباس (٠44/ا١1),‏ والضحاك 
.)١,94485(‏ 

وذكره البغوي (775/17) ونسبه لعطاء وقال: رواه سعيد بن جبير وعلى بن أبي طلحة وعكرمة 

عن أبن عباس . 

)002( فى امن |3 


1 سورة هود الآيات: 1 - 8م 


و كل فى ححتّب تُببنِ4 أي: مبين في كتابه. قيل: في اللوح المحفوظ”''» ويحتمل 
القرآن وغيره. 

وقوله - عز وجل- : وهر الذي حَلَقَ لسَّموَتِ وَالْأَرْضٌ فى سِنَةَ تار 4 . 

وقال في موضع آخر: #خلق السَّموْتٍ وَالْارْصَ وما ينهم في ِنَّدَ أَيّا 4 [السجدة: 4]) 
وقال في موضع آخر: #قُل َك تَكْفرُونَ بِلَدِى حَلقَ الْأنّضَ فى يَوْمَيَنِ» [فصلت: ]2 
وقال: فَعَضَلهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 4 [فصلت: »]١7‏ وقال: ا ريد 
أيآَرِ [فصلت: .]٠١‏ 

يجوز أن يكون جعل للأرض يومين: يومًا لوجودها ويومًا لعدمهاء وكذلك السماء 
جعل يومًا لوجودها ويومًا لعدمها؛ كقوله: يوم كَدَل الأرض هر الأ بوم #«الاية 
[إبراهيم : 44]؟ وكقوله: يوم تطوى السَمَاء كطيٌ ليجل لِلَكتب؟ [الأنبياء: 4 ]٠١‏ 
#ويوم سَمَقَقُ َم بِلْعَسَمِ © [الفرقان: 5؟]. وكذلك ما بينهما جعل يومًا لوجوده ويومًا 
لعدمه؛ فيكون يوم السابع يوم البعث يكون لكل من ذلك يومان: يوم لوجوده» ويوم 
لعدمه. وقد ذكرنا شيئًا في ذلك مما احتمل وسعنا في سورة الأعراف. 

وفي هذه الآية دلالة أن السموات والأرض دخلتا”"' تحت الأوقات بقوله: #في سَِةٍ 
ياو [الأعراف: 55] إذ الأيام عند الناس إنما هي”" مضى الأوقات» فإذا دخاتا”؟) 
تحت الأوقات ليستا بأزليتين - على ما يقول بعض الملحدة إنهما أزليتانٍ - كانا كذلك» 
والله أعلمء [وجائز أن يكون اليوم السابع هو اليوم الذي أنشأ الممتحن فيهء فهو المقصود 
في خلق ما م من الأشيافه» اعت بسن الشوع «و فول 1 


«وكات عَرْشُمُ عَلَ لم4 إن كان العرش اسم الملك اك 


أهل التأويل» فار - وال أعلم - كان أظهر ملكه عن 00 (على) بمعنى ١عن)ء‏ 


.)5١6 /0( ذكره البغوي (5/7/!ا). وأبو حيان فى البحر‎ )١( 
' . فو دخلت‎ 000 
فر فى سا: هو.‎ 
فى أ: دخلت.‎ 62 
فإن قيل: ما الفائدة فى ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السموات والأرض؟‎ )5( 
فالجوانن:- أناقه دلالة. علق كمال القدرة مزع وتحوء:‎ 
أحدها: أن العرش مع كونه أعظم من السموات والأرض كان على الماء؛ فلولا أنه تعالى قادر‎ 
على إمساك الثقيل بغير عَمَّدٍ لما صح ذلك.‎ 
وثانيها: أنه تعالى أمسك الماء لا على قرارء وإلا لزم أن يكون أجسام العالم غير متناهية؛ فدل‎ 
على كمال القدرة.‎ 
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وذلك جائز في اللغة؛ لأن بالماء ظهور كل شيء ونان اكقر لز وا ون الا كل 
متو 4 [الأساءة »اا درن كان العرشن السو البعريو والكرسي على فا قاله يفن 
الناس» فهو عرش الملك وسريره خلقه ليكرم به أولياءه؛ ليمتحن ملائكته بحمله والخدمة 
له على ما يكون لملوك الأرض سرير يستخدمون خدمهم في ذلك» وهو خلق من خلائقه 
أضافه إليه كما تضاف الأشياء إلى الله» لكنه يضاف الأشياء إليه مرة بالإجمال مرة جملة 
ومرة بالإشارة والإفراد» لكن ما أضاف إليه بالإشارة فهو على تعظيم ذلك الشىء» وما 
أضيف إليه [من] الأشياء بالإجمال والإرسال فهو على ذكر عظمته وكبريائه» كقوله: «لمُ 
مُزْكُ تسوت وَالْأَنَضِْ4 [البقرة: 21٠١٠‏ مَلَقَ السمَواتٍ وَالْأَرْضٍ »# 0 وخر 
[فيه ذكر سلطانه وعظمته. وقوله: بيت الله #وَأنّ الْمَسَحِدَ ينه ونحوه]” وهو يخرج 

على ذكر تعظيم البيت والمساجدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لبرت أن أ أَحَْنُ عَمَلا 4 أي : خلق السموات والأرض وما 
فيهما للممتحن لم يخلق هذه الأشياء لأنفسها إنما خلقها للممتحن فيهما؛ كقوله: #وسَكْرٌ 
لك ما ى التموات: وما ى. الكض حََيمًا»: [الجافة : 1 ]4 لأن ختلقها لأنفضها [عيث 4 لأنها 
مخلوقة للفناء خاصة» فكل مخلوق للفناء خاصة فهو عبث؛؟ لذلك كان ما ذكر والله 
أعلم . وقوله تعالى : «وَلّون قلت إككم تنروت من بَمد المت ْم اليم كردا إذ 
هنذا إلا سح مَبين4 . ! 

وقوله: #وَلّين قُلَت إتكم تَتَعُووت من بَمَد أَلْمَوْتِ4: هذا القول نفسه: ْإِنَمُ 
لتكت ورا يتن المي 4 لبمس ترارق هنا سر رلكن ذا ابره نهم توتو امن بد 
الموت. وأقام الحجج والبراهين على البعث فحيئئذ قالوا لحجج البعث وبراهينه: ما هذا 
إلا سحر. 

ويحتمل وجها: وهو أن يذكر سفههم أنهم اعتادوا نسبة كل شيء إلى السحرء حتى 
الأشياء التي لا تحتمل السحر وهو الإخبار؛ لأن السحر إنما يكون في تقليب الأشياء. 
وأما فيما يخبر عن شيء يكون فلا. 

وقوله - عز وجل-: #ولَينَ أن نا عَنْهُمْ ألْعدَابَ 1 م مَعْدُودَة4 قيل: إلى وقت 


وثالثها : 00011 الال م رات 
تحته ولا علاقة فوقه؛ فدل على كمال القدرة. 
ينظر اللباب ( ١/٠٠‏ 42). 


0 < | ميورة هوه الباق 9 ه1١‏ 


معلوه”'2 وهو البعثء ذكر ظأأمّةِ4 - والله أعلم - لأنه وقت [به ينقضي]”" آجال الأمم 
عونا 

تلج ا كانوا يقولون: ما يحبس عنا العذاب الذي يعدنا لم تزل 
عادتهم استعجال العذاب استهزاء بهم . 

وقوله - عز وجل- : «ألا ينم يأليهز لَب مَصَيُون نم4 : ذلك العذات 4 ]ذا جاع ا 
يملك أحد صرفه عنهم ؛ كقوله: لما َم يّن وي لا ضير # [الشورى: 8]» وقوله: وما 
لم من الله مِن وَاقٍِ* [الرعد: 74] و 

0 يمف بيم4: قيل: نزل بهم" . وقيل: لحق بهم ما كانوا به يستهزئون 
جزاء استهزائهم بالرسول والكتاب. 

وقوله: ألا يوم هم لبس مَصَرُوهًا عَنبم» أي : او ب كات من طمعوا 
بشفاعته ؛ كقوله: ##واَخَدُواْ من ذوبت أنه للهَة ليوا لم عر لد ١‏ 85] 
ف لا يكون ردّا على ما طمعوا ورجوا لعبادتهم . 

وقوله : «وَآنْحَدُواْ من دون أله عَالِهَهُ لَعَلّهُمْ يصَرُونَ» يس : /ا] ونحو ذلك؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تشفع لهم. 
قوله تعالى: لوَلَينَ أذقنا لانن ينا رَحْمَدٌ ثم ترَعَنَهَا مِنْهُ إِنَّمُ لوس حكفود () وَلَينَ 
أده ا 12 تله قرا م هب ألسَيكَاتُ عَههَ ِنَم لك عد جه 1 لذِينَ صَبَروأ 
رَعَمِنُا لضَّلِسَتٍ أُوْلَيِكَ لير تَعْفِرَةٌ عر كبر 109 . 

وقوله - عز وجل- : #وَلِينَ دما الاضنّ هنا رَحْمَةُ» قيل : سعة في المال ونعمة. 

ثم تر ترَعَس4 عَمَنَهَا مِنْهُ إِنَّمْ ليَعْوْسٌ * إياسه ذهاب ذلك المال عنه ونزعه منه عن العود ذلك 
إليه ويقنطه والإياس قد يكون كفرا'©؛ كقوله: 9إِنَمُ لا يأِعَسُ ين رَرْج أله إلا الْقَوم 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (/48/1) ١8٠05(‏ ولا١٠٠8١‏ و5١1801)‏ عن ابن عباس. )١18٠08(‏ عن 
قتادة» )١148٠009(‏ عن الضحاك . 

)0 فى ب: ينقضي به. 
(0) ذكره ابن جرير (7/ 4)» والبغوي (؟/ 77/8). 
(5:) أي أنه حال زوال تلك النعمة يصير يئوسًا؛ لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة سبب 
ْ اتفاقي» ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى» فلا جرم يسبعد تلك النعمة؛ فيقع في 
اليأس . وأما المسلم» فيعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من فضل الله وإحسانه؛ فلا ييئس» بل 
يقول: لعله يؤخرها إلى ما هو أحسن وأكمل مما كانت. وأما أن الإنسان يكون كفورًا حال تلك 
النعمة» فإن الكافر لما اعتقد أن حصولها كان على سبيل الاتفاق» أو أنه حصلها بجده واجتهاده. 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله على تلك النعمة والمسلم يشكر الله تعالى. 

والحاصل : أن الكافر يكون عند زوال النعمة يئوسًا وعند حصولها كفورًا. 
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لْكفِرونَ4 [يوسف: 417]. 
كل قوله: إإِنَّمُ لي في حال ذهاب النعمة» والكَقُور في حال النعمة 
والسعة» كفور ل لما رأى نزع ذلك المال والسعة منه جورا وظلمًا فهو كقور. 

وعن ابن عباس قال: لوَلِينَ أَدفََا الْإنسنَ» يعني الكافر”"2» اهنا رَحْمَة4 يقول: 
نعمة العافية وسعة في المال وما يسر بهء #ثُم تَرَعَمهَا ون يعض الرسسمة رق م اموس 4 
يعني قنوط آيس وأقنطه من رحمة الله؛ وهو كقوله: #وَإِدًا أذقنا الئاس رَحمَةٌ فيا يبا من 
بهم من يمَا َدَمْتْ يديم إن هم تَعلُون 4 * [الروم: 5"]. 

لوَلَينْ شه نََمَهَ بَقَدَ صَرَ مَسَنْهُ ليشن دحب اينات عَوْْ إن لَه ضر 4 : الفر 
هو الرضا؛ كقوله: ##وورعوا بل الديا4 [الرعد: 5؟] أي : ربوا بها. 

وقيل الفرح: البطر يبطر في حال السعة والرخاء؛ كقوله: «إنَّ أنه لا يِبُ الْمَرِحِنَ» 
[القصص : 1اأء والفرح قد يبلغ كفراء ويكون الفرح سرورا ولا يكون كفرا. 

فخور: يفتخر على الفقراء بالمال الذي أعطي» أو يفتخر على الأنبياء والرسل 
بالتكذيب» وكذلك كان عادة رؤسائهم أنهم كانوا ذوى مال وسعة» فلا بد يرون الرسالة 
تكون فيمن دونهم في المال والسعة؛ كقولهم : اللا نزْلَ هذا الْعرَنُ عَلكَ رَجلٍ ين الْمَرسنٍ 
عَظِي 4 [الزخرف: ١؟]؛‏ وكقولهم: اَن أَكر أمولا وأوَلدَاك [سبأ: 5"] ونحوه. 

ويحتمل قوله: لوس ن# في حال الشدة» كفور لله في نعمه [في الرخاء وأصل 
ذلك]”'' أنهم كانوا لا ينظرون في النعم إلى من أنعم عليهم؛ إنما ينظرون إلى”" أعين 
النعم وأنفسها؛ لذلك حملهم نزع ما أعطوا منهم على الإياس والقنوط. وإعطاؤها إياهم 
على الكفران والفرح والفخر ولو نظروا في تلك النعم إلى المنعم لم يقع لهم إياس عند 
النزع» ولا الكفران والفرح عند النيل» بل يصبرون عند النزع من أيديهم ويشكرون للمنعم 
'عليهم في حال النيل. - 

ثم استثتى فقال: إل من | ولوأ للحت © : قال بعض أهل التأويل: [إلا 
الذين صبروا على البلايا والشدائد وعملوا الصالحات يعني : : الطاعات ويشبه أن يكون 
0 وأما انتقال الإنسان من المحنة إلى النعمة» فالكافر يكون فرحا فخورًا؛ لأن منتهى طبع الكافر هو 

الفوز بهذه السعادات الدنيوية» وهو منكر للسعادات الأخروية. 
ينظر اللباب .)550/٠١(‏ 

.)5١7/6( ولم ينسبه لأحدء وكذا أبو حيان‎ )١51/١9( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
في أ: والرخاء وأصله » وذلك.‎ )١( 
: اه في أ: على‎ 
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قوله : ]”'2 إلا أن صَبَرُ» أي : آمنوا على ما ذكر في غير واحد من الآيات : إلا ادن 
َأمَْو وَعَيِنُوأ ألصَِّحَتٍ» [الشعراء: 711]؛ كقوله: طوَالْضْرٍ . إن الْإننَ لبي شُنَرٍ . إلا 
لدب َامَمُْ وَعَِنُوأ ألصّلِحَتِ4 [العصر: ١‏ - 7]» ويكون قوله: لإإِلَا لذن صَبروأ# عن 
المعاصي فلم يرتكبوهاء ##وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتِ» أي: الطاعات والإيمان نفسه هو اعتقاد 
الانتهاء عن المعاصي كلهاء والاتقاء عن جميع ما يدخل نقصًا فيها وإتيان الطاعات 
جميعًاء وهكذا يعتقد كل مؤمن أن [يتقي وينتهي]”'' كل معصية» ويأتي بكل طاعة ويعمل 
بهاء هذا اعتقاد كل مؤمن وحقيقة الوفاء بذلك كله. 

وقوله - عز وجل- : لأَرلَيِكَ لهم مَعْفِرة وَأْجْرٌ حكبيدٌ 4 : يشبه أن يكون قوله: الم 
مَمْفْرَةُ لما ارتكبوا على”" الصغائر من الذنوب» وانتهوا عن الكبائر منهاء #وَأجْرُ 
ك4 على ما أتوا وعملوا من الكبائر من الطاعات. 0 

ويحتمل قوله لم ممْفِرَةٌ4 الستر في الدنيا ستر عليهم تلك الذنوب في الدنيا فلم 
يطلع عليها الخلق لرَأرُ حكييُ) بما أظهر منهم ما كان من الطاعات والخيرات حتى نظر 
الناس إليهم بعين تعظيم بما ظهر منهم من الخيرات وخفي عليهم ما ارتكبوا من 
المعاصي . ظ 

هذا التأويل يكون في الدنياء والأول في الآخرة. 
قوله تعالى: «اتَمَزَكَ تارك بعْضَ ما يُومى إِلَيْلكَ وصَانة يه 
كر أذ جة مذ علد إثنآ أت يرأ وه عك كل تو وكين © م يترت ننه فل 

: 6 مال 


رعره س رع سم 


ع و مع ا 1 
فَأَنَوأ بعَسْرٍ سور هُِنْلِوء مفتريلتٍ وأدعوأ من أستطعتّم من دون 


من دون الله إن 3 ديك 09 
م مر 6 مسا سد سواه ست 4 يم ع امن ل تسم دم إن به ررم > 4. 
يستجِييوأ لَكم فاعلموا أثما أَنزِل يعِلّم أله وأن لآ إله إلا هر َيل أنثم مسيمُوت 62 * 


ره 


وقوله: #قلملك تارك بِعْضَ ما يُومى إِلَتَلكََ#» وإن كان معلومًا أنه لا يترك؟ كقوله : 
وََا كَكوْرَكَ من المتْركينَ4» [الأنعام: »]١5‏ ملا كوي مِنَ الْمْمئَريَ4 [البقرة: ]١57‏ 
وأمثاله» نهاه وإن كان معلومًا أن رسول الله كَل لا يفعل ذلك» وإنما احتمل النهي كما 
يقول الرجل لآخر لعلك تريد أن تفعل كذا فهو نهاه عن ذلك . 
والثاني: يقال عند القرب إلى الفعل والدنو منه؛ كقوله: ##لَقَدٌ كدت تكن إِلَيْهُمْ سينا 
ِيِنًا4 [الإسراء: 94] يقال: حرف «كاد» عند الميل إليه والقرب منه طمعا منه في 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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إيمانهم , وذلك فيما يحل له الترك» وذلك ما قيل من نحو سب آلهتهم وذكر العيب فيها. 
ويحل له ترك سب آلهتهم وشتمها. وكذلك يخرج قوله: ظتَرّكَ بج نْسَك4 على هذين 
الويف على على المنع ألا يحمل على نفسه إشفاقًا على أنفسهم ألا يؤمنوا ما يوجب تلفه. 

والثاني : على التخفيف ؛ كقوله : #ولا كَحْرَنْ لتم . . . © الأية [الحجر: 188» وقوله : 


عر سال 


«ولا عَنَافِ ولا خَحَرَخِ» [القصص : 7] هو على التخفيف ليس على النهي . 

وفي قوله : طلمَزَكَ نَارِك . . . » الآية وجه''' آخر: وهو نهي يخرج مخرج البشارة [له 
بما]”'2 كان يخاف من ضيق صدره واشتغال قلبه عند سوء معاملتهم إياهء فيقع له فيه تأخير 
في إبلاغ ما أمر بتبليغه فأمنه الله عن ذلك وعصمه. 

والوجه الثاني : فى التهى "هين دلقه نوما رقم العاقية الرجاء: وذلك أن الأخيار إذا 
ابتلوا بالأشرار قد يؤذن لهم بمفارقتهم وترك الأمر فيهم» فلعله كان يقع له في مثله الرجاء 
أنه قد يؤذن لهء في حال من الأحوال بتأخير التبليغ؛ فأيئسه عن ذلك وكلفه بتبليغ ما أمر 
له في جميع أحواله و #بعضٌ ما الم 
آلهتهم وعيبها وما تدعو إليه. 

وقوله - عز وجل-: #وضَانق) بيه صَدْرْكُ > : يضيق صدره بما يقولون له استهزاءء 
وكذلك الحق أن كل من استهزئ به أن يضيق صدره لما لا يقدر على إتيان ما طلبوا منه من 
الكنن”؟ وإنزال الملك» وقد وعدوا أن يؤمنوا لو فعل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وَل نل عَلِنَهِ كر أو جا مَحَمُ ملق : لأن للكنز والملك 
محلا في قلوب أولئك وقدرًا فقالوا: لولا أنزل عليه كنز [فيعظموه فيصدق على ما يدعي ؛ 
وكذلك الملك له محل عظيم عندهم إذا كان معه عظموه وصدقوه. 

وقوله : «إِتَمَآ أَنَ يذب أثر قولهم: لولا أنزل عليه كنز]” أو جاء معه ملك أي: إنما 
أنت نذير ليس عليك إتيان ما سألواء إنما ذلك تحكم منهم على الله تعالى وأمانيّ» فعليك ظ 
"000 0-0 « إن عَكَكَ | عَيِكَ إِلّا بكم [الشووئ: +58 ]: 

«وَأئَهُ عل كَل هَيْء وكيلٌ» أي : لع ار كن رار 
وك واس لان كر لست عا لهم بِمْصَيْطر © [الغاشية: ؟١15]»‏ ار وم 

ت عَلَتبِم بوكيل» [الأنعام: ٠‏ 00 والله أعلم . 





. فى أ: واونجةه‎ 0١ 

الى امنا 

1ل نر اله 

(4) فى أ: الملك. 

() ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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مز زار رورم 7 


وقوله - عز وجل-: لأأم يَولُونَ أفترينُ4 أي : قالوا: إنه افتراه» أي: محمد افترى هذا 
القرآن هن علد تفسف 
إقلٌ4: يا محمد إن كان افتريته على ما تقولون» «كأَثوا»: أنتمء يمر سور يله 

. مَفترَيتٍ»: لأنكم أقدر على الافتراء من محمد؛ لأنكم قد عودتم أنفسكم الكذب 

والافتراء»ء ومحمد لم تأخذوه بكذب قط ولا ظهر منه افتراء» فمن عود نفسه الافتراء 

والكذب أقدر [عله]7) ممن لم يعرف 5 ]1 فأتوا بعسشر سور مثله وادعوا أيضًا 
شهداءكم من الجن والإنس ممن استطعتم من دون الله يعينوكم على إتيان مثلهء إن 

كْسْرٌ صَدِوِنَ * أنه افتراه من عنده. 

أو يقول: لمَأْوأ عَمْرِ سُوَرٍ مُنْلِو مُفْررَيتٍ» أي أن محمدا قد جاء بسور [فيها أنباء]0) 

ما أسررتم وأخفيتم مما لا سبيل إلى معرفة ذلك والاطلاع عليه إلا من جهة الوحي من 

السماء وإطلاع الله إياه» فأتوا أنتم بسورة مفتراة فيها أنباء ما أضمر هو وأسرء وتطلعون 
أنتم على سرائره كما اطلع هو على سرائركم» وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون 

الله من الآلهة» إن كنتم صادقين أنه افتراه. 

أو يقول: إن لسانكم مثل لسان محمدء فإن قدر هو على الافتراء افترى مثله من عند 

فتقدرون أنتم على افتراء مثله: فأتوا به وادعوا أيضًا من لسانه مثل لسانكم حتى يعينوكم 

على ذلك» إن كنتم صادقين أنه افتراه» والله أعلم . 

١ 2‏ 0 سه 9و 02 10 1 ' ١‏ ابي + 00 
وقوله - عز وجل-: #مَأنوا يعَشْرٍ سور مُتْلِوء مريت ٠‏ وقال في موضع آخر: #فأنوا 
قال بعضهم: بعشر نزل قبل ولم تقدروا على مثلهء وقوله: #مأنوأ سُورَوَ من مَثْلِى 4 

دع |0 أولا أن يأتوا بعشر سور ») فلنينا 0 عن ذلك عند ذلك قيل لهم : مادأ 

(9) في أ: فيه إيتاء . 

(4) في ب: ادعوا. 

)2( اختلفوا في الوجه الذي كان القرآن لأجله معجرّاء فقيل: هو الفصاحةء وقيل: الأسلوب». وقيل: 
عدم التناقض» وقيل: اشتماله على الإخبار عن الغيوب. والمختار عند الأكثرين : أن القرآن معجز 
من جهة الفصاحة . واستدلوا بهذه الآبة ؛ لأنه لو كان إعجازه هو كثرة العلوم. أ الإخبار عن 
الغيوب» أو عدم التناقض لم يكن لقوله : امُفَيرَيتِ» معنى» أما إذا كان وجه الإعجاز هو الفصاحة 
صح ذلك ؟ لأن فصاحة الفصيح تظهر بالكلام. سواء كان الكلام صدقًا أو كذباء ف انتما قور وه 
التحدي قال: #وادعوأ من استطعثر # : واستعينوا بمن استطعتم 9إيّن دون أله إن كُنتمٌ صَددِقِينَ . فَإلَم 
يسْتسِبُوأ ك4 يا أصحاب محمدء وقيل: لفظه جمع والمراد به الرسول - صلوات الله البر الرحيم ‏ 
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سُورةٌ من ئن يفلد [البقرة ]1 

وقوله : يِعَسْرٍ سور مَنَلِوِء مَفْمريتٍ* [فإن قيل : كيف ذكر: فأتوا بسور مفتريات]!١!‏ 
قيل: معناه إن كان هذا مما يحتمل الافتراء على ما تزعمون» فأتوا بمثله أنتم لأنكم أقدر 
على الافتراء من محمدء فإن”'' لم تقدروا لم يقدر أحد على ذلك . ظ 
وقوله - عز وجل-: كالم يَسْتَحِيِبُوأ بوأ ك4 أي: فإن لم تقدروا أنتم ولم يجيبوكم 
أوائك على الإعانة على إتيان مثله» فاعلموا [أنه]”'' إنما أنزل بعلم الله وبأمره أتاه ومن 
عنده نزل» ليس بمفترى على ما تزعمون. لواطت ا 

من الأصنام والأوثان. 

والثاني: فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب رسول الله كَكلةِ ولم يقدروا على مثلهء 
ل ا ل ل ل وإن كانوا 
علموا أنه من عنده نزل؟ كقوله: #تأعر أن 1 لَه إِلّا أَنّهُ»* [محمد: ]١9‏ على التنبيه 
والتذكير ليس على أنه لا يعلم فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل-: #فَهَلُ نر مُسْلِمُتَ*: خاضعون له مخلصون, وعلى التأويل 
الأول على حقيقة الإسلام» والإيمان» والله أعلم . 


ل م رخ 


قوله تعالى: «إمن كن برِيدُ الَْيًَ دنا ًا نوق لتم أعَمَلَهُم ذا وهر فيا لا ببحَسود (2© 
لِك ان لس لحم فى الآيزَة إلا كاد حيط ما صَتَعُوأ ها وبكيلٌ ا حكَانأ نماو © 
أن 04 عل يِبْنَوْ من ريو ويه سَاهد مِنَهُ ومن ملق كنب مو 
اليد نك كك سيق التق اذ نزمة 34 تق نيوو 1 1 لل ين نت 
نكن أخَثرٌ ألناين لا يومنت 467. 
وقوله - عز وجل-: #إمن كان يرِيدُ الْحَيَزة لديا وَزِيئهًا . . . © الآية اختلف فيه : 
قال بعضهم: الآية في أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات مراءاة للخلق يقول: لنُوقٍ 
ِلَِمَ أَعْمْلَهُمَ فِبَا# من الذكر فيها والشرف» وما طلبوا بأعمالهم في الدنيا من المباهاة 
وغيره آتاهم الله في الدنيا جزاء لتلك الأعمال التي عملوها وبطل ما صنعوا وباطل ما 


بد وليه عاءه جنوك والمران قله وله تتكييفا بوأ لك 4 أي : الكفارء يحتمل أن من يدعونه من 
دون الله لم يستجيبوا. 
ا ينظر اللباب .)559/1١(‏ 

)١(‏ سقط فى أ. 

2000000 0,0 

(؟) سقط في ب. 
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كانوا يعملون؛ لأنهم عملوا لغير اللهء فلا يجزون في الآخرة بأعمالهم تلك» وإلى هذا 
يذهب ابن عباس . 

وروي في بعض الأخبار أن نبي الله كَكِةِ سئل : ما بال العبد المعروف بالخير يشدد عليه 
عند الموت. والرجل المعروف بالشرّ يهون عليه الموت؟! فقال: «المؤمن تكون له ذنوب 
فيجازى بها عند موتهء فيفضي إلى الله فى الآخرة ولا ذنب عليهء والكافر يكون له 
الحسنات فيجازى بها عند الموت يخفف 5 بها كرب الموت. ثم يفضي إلى الآخرة 
وليف له حسنة»"'' أو كلام نحوه. 

وقال بعضهم: الآية في أهل الكفر”'' يعملون أعمالا هي في الظاهر صالحة؛ نحو 
التصدق على الفقراء وعمارات الطرق واتخاذ القناطر والرباطات هي في الظاهر صالحة» 
يقول: نوف لهم جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا لا ننقص منها شيئًا فهو ما وسع 
عليهم الدنيا. 

وجائز أن يكون قوله: ##نوَقٍ إل أعَملَهُمَ »* أ 1 نرد إليهم أعمالهم التى عملوها فلا 
نقبلها ويكون إيفاء أعمالهم الرد. 

وقوله - عز وجل-: وهر با لا يَحَسونَ4 أي: لا ينقصون ما قدر لهم من الرزق إلى 
انقضاء مدتهم اواجالهم بشركهم بالله . 

وقوله : «أَْلَيِكَ الى لت ََ في الَو إل لكا 4 : على هذا التأويل [ظاهر ليس 
لأهل الكفر في الأخرة إلا النار]” "' وعلى التأويل الذي قال: إنها في أهل الإيمان؛ أي: لا 
يستوجبون بتلك الأعمال التي عملوها مراءاة إلا النار؛ لأنه إذا راءى فيها لم يخلصها لله 
وضيع أمرهء وكل من ضيع أمر الله وفريضته يستوجب التعذيب عليه وله العفو» وليس في 
الآية أنه لا محالة يعذبهم بعملهم المراءاة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #أعلموا َنَمآ أَنْزِلَ يلم ألّو4 فيه دلالة نقض قول الجهمية والمعتزلة 
بنفيهم العلم عن الله وفي الآية إثبات العلم له بقوله : #أنزِلٌ بعلم لله # . 

وقوله - عز وجل-: لأأفمن كن عل بِيْنَةَ من رَيْدِ- وَيَْنُوهُ ماهد 4 . 

وقوله: #8 أَفْمَن» حرف يقتضي الجواب لكن الجواب له لم يخرج في الظاهر؛ لأن 
)01( أخرجه بمعناه مسلم (4/ )١١77‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في 

الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا (2)75808/057 وأحمد في المسند (/ 177 
747) عن أنس بن مالك . 


(5) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 207377 وكذا أبو حيان في البحر (0/ )١١١‏ ونسبه لممسجاهد. 
فر 0 
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جوابه أن يقول: أفمن كان على بينة من ربّه كمن ليس على بينة من ربه كما قال في آية 
احرى: لطا تلك كت ل 4 [النسد 317 ب «وعقرلهء أن جد 61 أن زيقدين ريد 
أَلَنّ هن ير أمي» [الرعد : 8] لا يعلم. ؛ فعلى ذلك جواب قوله: #أفمَن كن عل بِيَنَةٍَ من 
ري كمن لا يكون على بينة من ربه» لكن الجواب عندنا يكون على وجوه: مرة يكون 


اء 5 0 9 0230 ا 
بالتصريح وهو ما دكرناء وهره بالإشارة. ومره بالكناية" على غير تصريح . 


ثم منهم من يجعل جوابه ما تقدم وهو قوله: #إمن كن برِيدُ لحيو لديا وزِيكنا | 
الآرق [يقرلة افون كان عاق مف بمن ريه كن .يري العياق الدتنا: وريعها] "+ ا لا 


يكون كذلك» ومنهم من يجعل جوابه فيما تأخر دعر ترك 218 256 بودرة لني » 
كأنه يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن يكفر به الأحزاب» أي: لا يكون كذلك 
وقالوا: يجوز تقديم الجواب وتأخيره» كقوله : #أمَنْ هو قَِنِتُ 21 الَدَلِ ساجدًا وفَايما يحَدّرٌ 
الْأَحْرَةَ وري يمَهَ رَيْوء» [الزمر: 4] لم يخرج لهذا أيضا جواب التصريح . 

ثم اختلفوا في جوابه؛ قال بعضهم: جوابه فيما تأخر في قوله : #كُل هَل يسْتَوى ادن 
تك ري 3 بتاترة4 [الزمر. 9] وصف الذين لا يعلمون» فكأنه يقول: أفمن يعلم كمن 
لا يعلم. 

ل لك (وَإدًا مس الانسن سير دعا مب نيبا إل 6 إِذَا حولم 
نقْمَدٌ مَنْهُ بَِىَ ما كن يَدْعُوَأ إِلَهِ ين مبَلُ وَبَمَلَ لَه أَداًا َيِل عن سبلم قل تمِنَّمَ يِكثْركَ كيلا 
إِنَّكَ مِنْ أصَحب ألثارٍ» [الزمر: 8] يقول: من جعل لله أندادًا وضل عن سبيله وصار من 
أضحات الثار» كمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا أي: ليسا بسواء: 

وقال مقاتل: ليس الذي على بيان من ربه كالذي موعده النار””“» والله أعلم . 

وجائز أن يكون على طرح الألف: #فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن 
قبله كتاب موسى . . .* الآية يقول: فمن كان على بيان من ربه أولئك يؤمنون به. 

ثم قوله” '': #ابِيْنَةٍ مّن رَيِْء ويَتلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ4 : قال بعضهم: دين من ربه» أي: من 
كان على دين من الله ويتلوه شاهد منه أي : يتلو لما هو عليه من الدين شاهد منه» كمن 


لم ياك 


كان على دين الشيطان ولا شاهد له عليه؟! وقال بعضهم قوله: #أفمَن كن عَلّ بِيْنَوٍ مَنْ 


ظ )١(‏ فى أ: بالكتابة. 
(0) سقط في أ. ‏ 
(60) في 1: في العارء. 
0 في أ: وقوله. 
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رَيّهِء4» أي: على برهان من ربه''' وحجج ويتلوه شاهد منه على ذلك» كمن: لا على 
برهان من ربه ولا حجج ولا شاهد له على ذلك؟! ثم قال بعضهم : قوله: ©#وَينَلُوه شَاهدُ 

صَنّْهُ» جبريل 7" أو ملك غيره يتلو عليه القرآن. وقال بعضهم: يتلوه شاهد منه: لسانه 
وقال بعضهم #وِينَلُوهٌ سَاهِدٌ ضَنْه4 هو القرآن ونحوه”” . 

ثم قوله: #أفمن كن عَلّ َيْنَمٍ من رَيِْ.4: يحتمل أصحاب عيسى الذين آمنوا به. 

ومن ملو كِنبُ مُوسَ» أصحاب التوراة الذين آمنوا. 

لاأِكَ يُوْْنَ و4 أي: هؤلاء الذين آمنوا بهؤلاء هم الذين يؤمنون بمحمد - عليه 
أفضل الصلوات - ويما جاء به محمدء كَلل. 

وقوله - عز وجل-: #ومن هيلو كلب موسو إماما 4 فيل فيه بوجوه: 

قيل: ومن قبل القرآن كتاب موسى جاء جبريل إلى موسى» كما جاء بهذا القرآن إماما 
يقتدى به ورحمة من العذاب لهم. 

ويحتمل قوله: “ومن فبَلِو4 يعني قبل القرآن كتاب موسى التوراة إماما فيها أنباء هذا 
القرآن» وأنباء محمد أنه رسول؛ كقوله: #يجدوئم مَكُويا عِندَهمٌ في الَوْرَسْةٍ والإنجيل »* 
[الأعراف : ,]1١١1/‏ وقوله: لايترفوكة كما يَمْرووَتَ هه * [البقرة: ]١47‏ وأمثاله. 

ويحتمل قوله: 8 إِمَام يسع 4 امابروك اهو انق غناش قال تاها وفيت كا 
كتاب موسى وهو التوراة إماما يقتدى به» وكان رحمة؛» أولئك يؤمنون به قال: أصحاب 
محمد كَكْةِ الذين آمنوا به من أهل الكتاب وغيرهم. ويحتمل قوله: #أأولَيِكَ يُوِيبونٌ بو»4 
أئ: ومني أهل القوراة وومتون: بالقراة بويققذوف .جه كما آمقوا بالتوراة واافتوو ا ينيا. 

وقوله - عز وجل-: ومن يَكدْرْ بي» أي : بالقرآن لين الْخََّرَاِ4 الأحزاب: الفرق 
والأصناف. يحتمل من يكفر به أي: بالقرآن من الفرق . 

ويحتمل يكفر به أي: بمحمد. ويحتمل الدين الذي هو عليه ويدعوهم إليه. 





.)١517/1( ذكره الرازي‎ )١( 

ف أخرجه ابن جرير (/18/ /ا١)‏ عن كل من: ابن عباس ١8٠١٠55(‏ و8ا١8١))2‏ وإبراهيم ١8٠055(‏ 
و18 ١180‏ ول!ا805١‏ و80548١‏ و18055١‏ و0١لا١8١‏ ولالا١89١)»‏ ومجاهد ١8٠١55(‏ والا١م!‏ 
و801/64١).‏ وأبي صالح 2)١801/5(‏ والضحاك ("/ا١8١‏ و95ا180١),‏ وأبي العالية (6/ا850١).2‏ 

| وعكرمة ١8/50‏ ). 
وذكره السيوطي في الدر (01/8/5) وعزاه لابن أبي العتدق وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ وابن 

مردويه من طرق عن ابن عباس . 

(9) أخرجه بمعناه وابن جرير (10//ا١)‏ (18001) عن ابن زيدء وذكره البغوي (7”7/7//7) ونسبه للحسين 


أبن الفضل . 
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2 4 إن مات على ذلك» وأمًا إذا أسلم ومات على الإسلام» فلا تكون 
النار موعده. 0 


| 


وقوله - عز وجل- قن وي نلا حاترن الوجوه الثلاثة التي ذكرنا 
من الدين والقرآن والنبي» يحتمل هو نفسه؛ ويحتمل الخطاب غيره لما ذكرنا في قوله : 
ملا 7 [البقرة: 21١417‏ ولا تَكْوَرَكَ ين الْمشركِينَ» [الأنعام: »1]١5‏ 
ثلا مَكُرئنَ ين ألْجَهِلِينَ4 [الأنعام: 5”"] وأمثاله؛ فكذلك هذاء وقد ذكرنا أن العصمة لا 
بايد سا9 ؛ لأن بالعصمة يظهر موافقة الأمر ومخالفة النهي والمحظور. 

.وقوله - عز وجل- : إِنَّهُ للق ين رينت : ييل التراو» ريعتل لبن الذي علد 
ويدعوهم إليه؛ ويحتمل هو نفسه الحق من ريه وك حر لتايس : مورت # . 
قوله تعافى! ون أَظادُ ممّن ين فتك عَلَ أل نكر وجل عضوت عل رهم مكرل اسهد 
هولخ الدرت كُدَيوأ عل رَيْهِرٌ ألا لَعمَهُ أله عل الظبلييتَ © © ألَذِنَ يَصدُونَ عن سبل أله 
ووة] ا ل م كروت (©) أوليك لم يكوا ته ى الاق را كر قن رد أله 

مِنَ أَوَلكه يُصبْعَتُ لم الْعَدَابُ ما كوا يمون ألسَمْمَ وَمَا حكَانوا يرود (ج) وليك مم 
شب هم صل عن 5 سكاذا ب وح لاح لإ ادر وَهُمْ لمن © إن ألِْينَ اموأ 
وعملرا المَتلْحَدتَ وأ توا خَمتوا ِل ديهم أَوْلتِكَ أصسات اند لَجَنَةَ هم قبا حَدَدَ © مر لْمَرِيقينِ 
حالم ولام َو وير وَأَلسَّمِيمٍ هَلْ يَسَنَويَانِ ملا ل 49 . 

وقوله - عز وجل-: ومن أَظلكُ من أفترَى عَلَ أله كني هو ما ذكرنا أن لا أحد أظلء 
على( نفسه ممن أخذ”" نفسه من معبوده وشغلها في عبادة من لا يملك له نفعًا إن عبده 
ولا ضر إن ترك عبادته؛ أو يقول: لا أحد أظلم على نفسه ممن ألقى نفسه الطاهرة في 
عذاب الله ونقمته أبدًا بافترائه على الله» وبالله العصمة والقوة. 

وفي التأويل لا أحد أظلم على نفسه ممن افترى على الله كذبّاء وفي فب اللفعى اله عد 
أفحش ظلمًا ممن افترى على الله كذبًا بعد معرفته أن جميع ما له من الله تعالى. 
وقوله - عز وجل- : «أرليك عرضُوت عل رَيْهِمَ 4 أي : أولئك الذين تعرض أعمالهم 
' على أنفسهم عند ربهم» فإن وافقت أعمالهم [ما في]”" شهادة خلقتهم أدخلوا الجنة» وإن . 
خالفت أعمالهم شهادة الود أدخلوا النار» تعرض أعمالهم على أنفسهم عند ربهم ؛ 
00 في أ: عن. 
هه ا اختلق. 
(6) في أ: في ما. 
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لأن الله عز وجل عالم بما كان منهم من الأعمال والأقوال على ربهم. ا عند ربهم ؛ 
كقوله: 9وَلَوْ ترك إِذْ َقِعُوأ عل ريم » [الأنعام : ]”٠‏ [أي : عند ربهم]"'' وتأويله ما ذكرنا 
يعرضون على ربهم لأنفسهم؛ لأنهم إنما يؤمرون وينهون ويمتحئون لأنفسهم ولمنفعة 
أنفسهم فيكون عرضهم لهم» أو أن يكون قوله: «أوْلَيِككَ يُرشُرت4 على ما وعدهم 
ربهم في الدنياء أو يقول: أولئك يعرضون لأنفسهم على ربهم من غير غيبة كانت 57 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ويقول الأستهدد هؤْلم اليرت كَدَبْوا ع رَيَهِذْ4 : اختلف فيه : 

فل الأنياةة الرسل الام 

وقال بعضهم: الأشهاد: الملائكة”” . 

وقال بعضهم: الأشهاد: المؤمنون. فمن قال: هم الأنبياء والمؤمنون؛ فهو كقوله: 
# إنكروا شبداء عَلَ ألنّاسس وَيَكُونَ ارسول عَليَك شَهِيدًاً» [البقرة: *5١]؛‏ وكقوله: 
وَحِنْنا يك عَل هتؤلاء هيدا [النساء : ]١‏ ومن قال: هم الملائكة؛ كقوله لإا يلفطل 
ين كول إلا لَديه يقث عَتِيدٌ» [ق : : 2114 وقوله: #وَإنّ عَلبَكُمْ لَفِظِينَ . كِرَامًا كَنِينَ ...»4 
الآية [الانفطار: ٠١‏ - 0 ونحوه. 

ومعناه - والله أعلم - أنه : تعرض أعمالهم وأقوالهم على أنفسهم فإن أقروا بها 
بعئوا إلى النار»» وإن ا و كير فإن أنكروا يقال له: «#أكراً 
كبك .. . * الآبة [الإسراء: 1١54‏ فإن أنكروا ذلك [فعند ذلك]” تشهد عليهم 
جوارحهم ؛ كقوله: يوم كَتْهدُ عَلهْمْ أيهم دِيم وَأتمْلُهُم . . . * الآية [النور: 4؟]. 

ويحتمل أن يكون الملائكة نادوا في ملأ الخلق قبل أن يدخلوا النار: هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم . 

ويحتمل ما ذكر و1" واه الاين قاتن مو كارع كككالة اساي انول وخ ونا 





000 سقط في أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1/ 77) )181٠١17(‏ عن الضحاكء, وذكره البغوي (77/8/5) ونسبه للضحاك وابن 
عباس . 

(*) أخرجه ابن جرير (7/ 77) عن كل من: مجاهد ١80986(‏ و8095١‏ و١٠٠18)»‏ قتادة (/91١م١‏ 
و94١8١‏ و2.)18049 الأعمش .)14١٠١١(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (/088) وعزاه لابن جرير عن مجاهد . 

5( في أن قوله. 

(( سقط في ب. 

(5) في 1:افي: 
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ب كنبوا فى الكتب: 

وقوله - عز وجل-: آلا لَمَمَهُ أَسَّه عَلَ الظِلمِينَ» : اللعنة : قال بعضهم: هي الطرد 
عن جميع المنافع والإبعاد عن رحمة الله في الدنيا عن دينه وفي الآخرة عن ثوابه. وقال 
بعضهم : اللعنة هي العذاب. 

وقوله - عز وجل-: #الْنَ . يَصِدَُونَ عن سيلٍ أَنَِّ يصدون يحتمل وجهين : 

يحتمل أن أعرضوا هم بأنفسهم عن دين الله . 

ويحتمل صرفوا الناس عن دين الله لكنه يتبين ذلك بالمصدر أنه أراد ذا أو ذاء 
يقال في الإعراض بنفسه: صد يصد صدودا؛ كقوله: «##يَصِدَُونَ عنلك صُدُودًا» 
[النساء: ١5]ء‏ ويقال في صرف غيره: 507 صدذا. 

وقوله - عز وجل- : #وسَيُويًا ء عِوما4 [الأعراف: 45]: قال بعضهم: هم بغاة على دين 
الله بالجور. 

وقال بعضهم : يبغون من النساء الميل عن دين الله إلى دينهم»؛ فذلك هو بغي العوج. 
كل ميل عر سيل الله فير عوج ويني: كأنه يقول : يبغون سبيلا غير سبيل الله . 

وهم الأ م كَفْرونَ: في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: م أوْليِكَ 3 يَكونوأ معجربن فى الْأَرْضٍ » أي: أولئك لم يكونوا 
معجزي الله في الدنيا من أن يعذبهم وينتقم منهم إن شاء. والثاني: أولئك لم يكونوا 
سابقي الله في الآخرة في دفع العذاب عن أنفسهم . وجائز أن يكون الآية في الأئمة منهم 
والجبابرة يخبر أنهم غير معجزي الله فيما يريد منهم من التعذيب لهم . 

وقوله - عز وجل-: وما كأنَ ثم من دون لَه من أوْيآهُ 4 هم حسبوا أن أولنك الذين 
عبدوهم من دون الله يكونون لهم أولياء ؛ لأنهم يقولون: موهُوَل ون عِنْدَ د س4 
[يونس: 18] و هاما تَمْبْدُهُم إلا ربوا ِل ألَهِ زلّ4 [الزمر: "] كانوا يطمعون في شفاعة 
الأصنام التي كانوا يعبدونهاء أو الذين اتبعوهم يكونون لهم أولياء فأخبر أن ليس 
لهم أولياء على ما ظنوا وحسبواء بل يكونون لهم أعداء ؛ كقوله: #إوَإدًا حير الئاس كانوأ لم 
أعَدَآهُ . . . # الآية [الأحقاف: 5]» وأمثاله كثير؛ وكقوله: #يَوْمَ الْقِِمَةٍ يَكَفْر بسَصِكُم 
بَْضٍ ويلع بعكم بَنْضًا4 [العنكبوت : 5+ وكقوله: #وَأَخَدُوا من دوي أله اله 
كوا للم عِزا4 [يس: 4"] أي: لم يكن لهم ما طمعواء وقوله: ##سَيَكفُرونَ دعم 
ونون عَكيْمْ ضِدَا4 [مريم: 87] صاروا لهم أعداء على ما ذكر. 

ويحتمل #ومَا كأنَ لم ين دون أله مِنَ أَوليكه » أي : لا ينفعهم ولاية من اتخذوا أولياء؛ 


000001 [ سورة هوف الأياق: 1 ب ؟ 


ار سير له 


كقوله : #إثْمَا تتعهم سَّفَعَدَ الشَنْنَ# [المدثر: 4] ونحوه. 
وقوله - عز وجل-  :‏ يصَعَفُ كم الْعدَابُ 4 سن يذل عن الات ند ا رن 
يل أسَّوِ» في الأئمة الذين صرفوا الناس عن دين الله؛ لأنه أخبر أنه يضاعف لهم العذاب . 
وهو يحتمل وجهين : 
أحدهما: لما ضلوا و والآخرء لما:صيرقوا الثاس. .عن ديق الله :تغالى : 
وقوله - عز وجل-: و إما كوأ يسَتَطِيعُونَ أَلسّمُمَ وما كان بصِرُونَ4 : قالت المعتزلة . 
فيه بوجهين : 
أحدهما : مي ا ل ا 
استثقالا منهم لذلك. وهو كما يقول الرجل: ما أستطيع أن أنظر إلى فلان ولا أسمع 
كلامهء وهو ناظر إليه سامع كلامه؛ لكنه يقول ذلك لاستثقاله النظر إليه وسماع كلامه؛ 
فعلى ذلك الأول كانوا يسمعون ويبصرونء» لكنهم كانوا يستثقلون السمع والنظر إلء 
لفن عنهي ]71 ذلك 
والثاني : كانوا لا يستطيعون السمع» أي: كانوا كأنهم لا يستطيعون السمع ولا النظرء 
يغونا أعر أنهم هع ركم عمى :: كائرا يتصامون وساموط الح . 
وأما عندنا: الجواب للتأويل الأول أنهم كانوا لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 
السماع سمع الرحمة والنظر إليه بعين الرحمة والقبول» فهم من ذلك الوجه كانوا لا 
يستطيعون . 
والثاني: يحتمل سمع القلب وبصر القلب». وهم كانوا لا يستطيعون السمع سمع 
القلب وبصر القلب؛ كقوله: هوَإِيََا لا ص الْأْبْصرٌ ولكن تَحَى القلُوب أل في الصُدور » 
[الحجح: 57] وهذه الاستطاعة عندنا هي استطاعة الفعل لا استطاعة الأحوال؛ إذ 
جوارحهم كانت سليمة صحيحة؛ فدل أنها الاستطاعة التي بها يكون الفعل لما ذكرنا. 
وفى حرف ابن مسعود'' - رضي الله عنه-: #يضاعف لهم العذاب بما كانوا 
)١(‏ في أ: فنفاهم. ظ 
(؟1) يجوز في «ما» هذه ثلاثة أوجه: 
أحدهاة أ تكون تاقد نتى هنيح ذلك لما لم يككرا يه وإن كانوا ذوي أسماع وأبصارء أو 
يكون متعلق السمع والبصر شيئًا خاضًا. 
والثاني : أن تكون مصدريةء وفيها حينئذ تأويلان: 
أحدهما: أنها قائمة مقام الظرف١.‏ أ مدة استطاعتهم» وتكون «ما» منصوبة ب (يضاعف»؛» أ : 


لا يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والأبصار. 
والثاني : أنها منصوبة ة المحل على إسقاط حرف الجر كما يحذف من «أنْ) و«أنٌ» أختيهاء وإليه | 
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يستطيعون السمع#. ٠‏ ثم سئل الحسن عن ذلك؟ فقال: هو قول الله: #الْنَ كنت أَعيِئيمَ في 
غِطَأوِ عن ذِكْرِى وَكانوأْ لا يَسْتَطِيعُونَ سَنْدا [الكهف : ]٠١١‏ إذا سمعوا الوحي تقنعوا ذ في ثيابهم؛ 
فلم يستطيعوا احتمال ذلك . ظ 

وفى حرف حفصة: وما كانوا يستطيعون السمع* بالواو. 

وأما فى حرف ابن مسعود ظاهر تأويله أي : يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون 
التعي" ذل هوا علا زرو ادع رو أتريله با كانو مسمظاهوورة السمع المتكمية ربصي . 
المكسي ند نا 3 ذكر من السمع والبصر هو السمع المكييعه والتضير: المكتيني 
والحياة المكتسبة؛ لأن سمع الآخرة وحياتها مكتسبان» وحياة الدنيا والسمع والبصر 

وقول عد من وود لك أله حيرا أنقَْهْ4: أما في الدنيا عبادتهم غير 
معبودهم الذي كان منه جميع النعم والمنافع» وما لحقهم بذلك من الذل والصغارء وأما 
في الآخرة فالعذاب والهوان الدائم بدلا عن النعم الدائمة. 

لوَصَلّ عَتم» أي : بطل عنهم؛ #نا كوا يفرروت *: «هلؤْلم سفعتونا عند اللّد4 
ليون :1 | ووم دف هم إل 7 .. . # الآية [الزمر: ”] وأمثاله . 

وقوله - عز وجل- ا مَرم أَمُْمٌ في الْأَخْرَوَ هم لون 24" قال أبى وسكي : لا جرم 
واجب من الكلام» أي: الحق وبءبيسيه وقال بعضهم: لا جرم 
أي: نعم إنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال الفراء: قوله: لا جَرَم» أي: لا بد. 
لكن”'' الناس أكثروا استعماله فصار في معارفهم حقاء ولا بد في الحقيقة حقا؛ لأنه إذا 

كان لا بد فهو حق. 


| ذهب اراح ولق لجار متك | اي لفقم أ يضاعف لهم بكونهم كانوا يسمعون 
وييصرونء» ولا ينتفعون. 
والثالث : أن تكون لامالا مم «النان ا وك رن طن بزلاتميعر ته اندر أرقا أي : بالذى كانوا. 
* نه نك" لآن جلف اعرف رط ظ 
والجملة من قوله: «يضاعف») مستأنفة . 
وقيل : إن الضمير في قوله «ما كانوا) يعود على "أولياء؛ وهم آلهتهم . ا ع ب 
الحقيقة من أولياء» وإن كانوا يعتقدوون أنهم أولياء؛ لع 0 ب # معترضًا . 
انظ "اللناف 251/10 ٠‏ 
)000( في وما. 
00 في أ: ولكن.. 
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عرس رم . 


وقوله - عز وجل-: لاإنَّ لذن امنا ونوا الصَِّحَتٍ وَأَحْبَئوا إل يم أُولَيِكَ أب 
الما ر عه ع ع ع ص 
الجن : تأويله - والله أعلم - أن الذين آمنوا بالله وبجميع ما أنزل على رسوله» وعملوا 


الى وو 


الصالحات ولزموا ذلك حتى صاروا إلى الله أولئك أصحاب الجنة ؛ وهو كقوله : #وَإِقٍ لغفار 
لِمَن تاب وَمَامَنَ وجَمِلَ صَئِسًا ثم أَمتدَى» [طه: 87] أي : من تاب من الشرك وآمن بالله وعمل 
صالححا ثم اهتدى أي : ثم لزم ذلك حتى صار”'" إلى الله هكذا؛ فعلى ذلك قوله : #إِنَّ الَذِنَ 
َامنوأ ولوأ ألصَدلِحَت ََحْمَمْوَأ إل رَييِةْ» لزموا ذلك كله حتى صاروا إلى الله . 

ويحتمل قوله : ممم هدك » سنن الذين أولئك كذا. 

وقوله: #وَأْحْمَتوَا إل رَبِيِة4 اختلف فيه : 

قال بعضهم: الإخبات التخشع والتواضع”"'. أي : تخشعوا وتواضعوا فرقًا من ربهم . 

وقال بعضهم: أخبتوا أي: اطمأنوا على ذلك أولئك كذا. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: أخبتوا قال: خافوا من ربهم”". 

وقال القتبي”**: أخبتوا أي: تواضعوا لربهم؛ وقال: الإخبات التواضع والوقار. 

وقال أبو عوسجة: الإخبات التوبة والمخبت التائب. 

وقال غيرهم: الإخبات الإنابة» أخبتوا أي : أنابوا إلى الله؛ وبعضه قريب من بعض . 
ومن قال: الإخبات هو التواضع والخشوع فمعناه - والله أعلم - أي: تواضعوا وخشعوا 
بالإجابة إلى ما دعاهم إليه ربهم وندبهم إليه . 

وقوله - عز وجل- : مأمَثَلٌ الْعريميْنِ4 أي: الصنفين اللذين سبق وصفهماء وهو قوله: 
#من كن يِرِيدُ الْحَيرة لديا وزيكبًا . . . © الآية [هود: ]١5‏ فهو وصف الكافرء والفريق 
الآخر قوله: #أفمَن كنَ عَلَ بِيَنَقَ من ريه [هود: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر 
وفيه وصف المؤمن. أو يكون وصف الكافر ما ذكر: #وَمَنَ أَظلمٌ ممَّنِ كر عَلَ لَه 
كذبا وليك يرسْرت عَلَ دَيَهِمَ ...»> إلى قوله: ظوَصَلَّ عَبم ا كنا ينْروة» 
هو وصف أحد الفريقين وهم الكفارء والفريق الآخر ما ذكر: #إنَّ الدِنَ >امثوأ وعماوأ 
لصَِّحَتٍ وَأَحْمَمْوَا إل رَبَيِةَ4 هذا - والله أعلم - الفريقين اللذين ضرب مثلهما بالأعمى 


لل فى ب: صاروا. ٠‏ 

)2 أسدرحة ابن جرير (77/1؟) )١181١١6(‏ عن قتادة» وذكره السيوطى فى الدر (”/ )654٠‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وأبي الشيخ عن قتادة . 1( 

(؟) أخرجه ابن جرير (7/ 76) 2»)١181١١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (0889/5) وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(4) ينظر: تفسير غريب القرآن (؟١7).‏ 


سورة هود الآأيات: ١14‏ - 5؟ ١/‏ 


والأصم و [البصير والسميع]”" . 
ثم وجه ضرب مثل الكافر بالأعمى والأصم. والمؤمن بالبصير والسميع» فهو - والله 
أعلم - أن الكافر أعمى القلب وأصم السمعء لم يبصر ما غاب عنه من الموعودء ولا 
يسمع”'' ما غاب عنه من الموعودء وإنما أبصر ظواهر الأمر؛ وكذلك إنما سمع ظواهر 
من الأمور وبواديها”". لم ينظر إلى الغائب من الموعود ولا سمع ذلك». وهو لم يخلق 
لمعرفة ذلك الظاهر خاصة» وإنما خلق لما وعد وأوعد في الغائب. 

والمؤمن أبصر ذلك الغائب وسمع ما غاب من الموعودء فيقول [كما لم ب ا 
عندكم في الظاهر البصير والأعمى والسميع والأصم لم يستو من كان أعمى القلب بمن 
عير اللي كم ولم يستو أيضًا من به صمم القلب بمن كان سميعًا بذلك. 

9لا يد روت *: أنهما لا يستويان» أو يقول: #أملا تَدكوب »4 أي : أفلا تتعظون بما 
نزل من القرآن وتنتهون عما تنهونء والله أعلم . 

وفى قوله: طمَثلٌ الْتَرسَدنٍ صلقي وَالْاضْر وار وَآَلبَمِيمَ هَلْ بَسْتَويانِ ملا ألا كرون 
وجوه من الأسئلة : 

أحدها: أن يقال: كيف احتج عليهم وهو ما ذكر أنهم عميان وصم أو كالعميان 
والصمء ولا يكلف الأعمى الإبصار والنظر ولا الأصم السماع؟! 

والثاني: يقولون: إنا [بصراء سمعاء]”' ليس بنا صمم ولا عمى» بل أنتم العميان 
والصم . 
والثالث: كيف ذكر المثل لهمء وهم لا يتفكرون ولا ينظرون في المثل ولا يلتفتون 


؟ 501 





)١(‏ في ب: السميع والبصير. 

9و6 في ب : باديها. 

(5) اف 41 كما سين 

)0( فى نت سمعاء بصراء . 

(7) وقد أحسن الزمخشري في التعبير عن ذلك فقال: شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصمء وفريق 
المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من اللّفٌ والطباق» وفيه معنيان: أن يشبه الفريقين تشبيهين اثنين» 
كما شبه امرؤ القيس قلوب الطير بِالْحَسَّنفٍ والعُنَّابء وأن يشبه بالذي جمع بين العمى والصممء 
والذي جمع بين البصر والسمع» على أن تكون الواو في «والأصم؛ وفي «والسميع» لعطف الصفة 
على الصفة؛ كقوله: 

م )0 امهيف صابح فالغائم قنالايمن 
يريد بقوله (اللف): أنه لف المؤمنين والكافرين اللذين هما مشبهان بقوله: (الفريقين)» ولو 
فسرهما لقال: مثل الفريق المؤمن كالبصير والسميع» ومثل الكافر كالأعمى والأصم. وهي 


يل ننوؤة فود الذيانت :08ت 1م 


أما جواب الأول: فأنه احتج عليهم؛ لأنهم تركوا اكتساب بصر الآخرة وسمع سماع 
الآخرة» فنفى عنهم السمع والبصر والحياة؛ لأنه ببصر المخلوق يكتسب بصرا في الدين 
وسمعا في أمر الدين وحياة الدين» فيصير بذلك مكتسب الحياة الدائمة والبصر الدائم 
والسمع الدائم» فيكونون في الآخرة بصراء سمعاء أحياء؛ كقوله : ل 
إِذَا دَعَاكم ! ِمَا ميك 4 [الأنفال: 4 ؟]. 

والثاني : نفى عنهم هذه الحوا س؛ لأنهم لم ينتفعوا بها؛ لأن هذه الحواس إنما أنشئت 
لهم وخلقت لينتفعوا بهاء وهو المقصود بإنشائهاء فإذا تركوا الانتفاع بها فكأتها لبست 

وأما جواب ما قالوا: إنا [بصراء وسمعاء]"'' وأنتم العميان والصمء فيقال لهم: إن 
أهل الإسلام إذا سمعوا ذلك قد اشتغلوا بالتفكر فما فرغ سماعهه”'' من الآيات والنظر 
فيهاء وأنتم 0 فدل تفكرهم ونظرهم فيها على أنهم بصراء 
و [سمعاء ]7 5 وأنتم بأ أهل الكفر العميان والصم والأموات. 

والثاني: أن هذه الآيات إنما نزلت في محاجة أهل مكة. وهم قد علموا أن آباءهم لم 
يكونوا حكماء ولا علماء» فلم يكونوا ما ذكر بصراء ولا أحياء ولا سمعاء» فصاروا صما 
عميانًا أمواتا؛ ولأن أحد الفريقين لا محالة ما ذكر نحن» أوهم ثم قد استووا في هذه الدنيا 
وفي العقل والحكمة التفريق بينهما؛ فدل أنهم بما ذكر أولى . 

وأما جواب ذكر المثل لهم على علم منهم أنهم لا يقبلون المثل ولا ينظرون بأنه إنما 
ذكر لأهل الإسلام؛؟ ولأن ذكر بس ابيب واي اي 


قوله تعالى: وقد أَرَمَلا وكا إن ترق كم تير مُتٌ (69) أن لا بدا إلا آم سه إن أ 
عَلتكمْ عد داب بور أله ليح 00 هج وَيَالَ 9 3 2 مَا لكت ِلَّا ممَرًا ! تلا وم ا 
أتُعلكتَ إلا 3 ارك حم ادك ادن لني َناَك لك 14 و لعا بت © ة 62 قال 


7 2 ع لور ب ته امو رس وك 1 م" 0 
و أ َم إن كنت عل يي هّن بق وءائلنى ع 20000 أَنلرِمَكْمُوها 7 ترا كرهُون 


حت عبارة تخهررة ف طلم البان: لفظتان متقابلتان.» اللف والنشرء أشار لقول. امرئ القيس : 
كأن قلوب الطير رَطبا ويايسا لدف وَكرها العَنّاب والحشّف العَالي 
أصل الكلام : أن الرطب من قلوب الطير : العنابف» والاني متها: الحشف » اشر 
ينظر اللباب ( 54/٠‏ )). 

20 فى ب: سمعاء ويصراء.‎ )١( 

(0) في ب: وأحياء وسمعاء . 


سورة هود الآيات : ه» ‏ إن” ١8‏ 


20007 


(7) وَيمَوْو لا أنتلحكم عَلنَهِ مالا إن أجْر: الا لعل الله وي آنأ بطارق لدت اما إِنَّهُم مُلْفُوأ ريم ظ 
لكوت أبك هَوَمًا تلوت (9) وَيمَوْوِ من يُنشُرُنٍ ين أله إن وميه فلآ كرود 2 رلا فول ل 
ند لا ألم ألْسَيب وا أَُولُ إن مالك ولا فول للدي مَرْمردَ تنخ ل بزيبنه أنه ع 
< سه أَعَلَم با ف أنشسِهمّ يه إن لين الطليبيي (4©9 . 
وقوله - عز وجل- : (وَلَمَدَ رسلا م يما إل تزيه؟ : أخبر أنه أرسله إلى قومهء ولم يفهم 
منه الإرسال من مكان إلى مكان؛ وكذلك قوله: «الَقَدْ ةكم رسُوك_ يِنْ أشركت 4 
[التوبة: ]١18‏ ولم يكن مجيئه من مكان إلى مكان» فهذا يدل أنه لا يفهم من ذكر المجيء 
الانتقال من مكان إلى مكان؛ وكذلك الإرسال. 
وقوله د ل لة :ا( إن كم درك ميت أي : ابو لمن عضي بالثاق وبعنابه ون 
الإنذار. 
وقوله - عز وجل- : أل تتَبِدْوَاً# أي : لا تجعلوا عبادتكم إلا لمعبود هو معبود بشهادة 
خلقتكم ؛ لأنخلقنهى اتشهاد عاق أنه هبو التق للعبادة» لا من تعبدون من الأصنام 
والأوثان. 
ويحتمل قوله: آل بدأ إِلَّا أنّه4 أي : وحدوا الله ولا تصرفوا الألوهية إلى غيره: 
والله أعلم. ‏ - < 
وقوله - عز وجل- : «إِهْه أَحَاكُ عَكَكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ لير » : أضاف [الألم إلى اليوم 
واليوم ليس بمؤلم ولكنه - والله أ - أضاف إليه؛ لما فيه يؤلمء وهو كقوله: ##الْيَلَ 
سكن [الأتعام :. 55] والليل لآ يسكق وله يوسف يده اكه بون ]7 نيدن وكذللك قال 
ووالتهسار مُبصِرَا4 [يونس: 117] والنهار لا يبصرء لكنه يبصر فيه؛ فعلى ذلك قوله: 
وم أليِرِ» لما فيه يكون العذاب الأليم . 
ا - عز وجل-: لإِيْه أََاكُ عَلَتَكم4 أي : الخوف اف بغر ايكون فى التدفيقة 
خوفًا؛ وكذلك الرجاء في غيره لا يكون في الحقيقة رجاءء وفي نفسه يكون في الحقيقة . 
خوفًا ورجاء؛ لما يلحقه ضرر في نفسه أن جعل به ذلك لغيره» ويلحقه نفع فيكون 
الخوف في نفسه حقيقة خوف والرجاء حقيقة رجاء. وأما في غيره لما لا يلحقه ضرر وإن 
حل ذلك لغيره» ولا ينال من النفع في الرجاء إن نال ذلك الغير» لكنه يخرج على 
يه ظ 


ل 


9 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


"١ سورة هود الآيات : 6ه"‎ ١ 


أحدهما: على العلم» أي: إني أعلم أنه ينزل بكم العذاب؛ نحو قوله: ##وَإِنَ حِفنُم 
قاد يِقَافَ بنبما» [النساء: 06؟] أ علمتم . 

وقوله: دن جنم ألا ب قا حَدُود أََّه © [البقرة : 04 أي : فإن علمتم أن يضيعا حدود 
الله . 

والثاني: يخاف عليهه''' إشفاقا منه؛ لأن الخلق جبلوا على أن يتألم بما يحل بغير 
حتى لا يكون في وسع بعض أن يروا ذلك في غيره. على هذين الوجهين يخرج الخوف 
على غيره: ا الق وي د عا مر ا و00 
إياس» وقال الله - عز وجل- : 8 إِنَّمُ لا يَأْمَسَ ين روح أله إلا اَم الْكَفِرونَ4 [يوسف: 417]» 
والرجاء إذا لم يكن فيم خرف فهو امن قال « بن مسر أكَر إلا . . . # كذا. 

وقوله - عز وجل- #فقال الملا لذ أَلدنَ كفروأ من فوم 4 قيل : أشراف قومه وأئمتهم” 

#ما رلك إلا مشا مَتْلنَا4 : وكالك ليهات الغو اسه الاين بغار لبهم مم 
سر رَ إلا تَىٌ منلنتا» [يس : 6 كان هذا احتجاجهم في رد الرسالات”' “عدون على 
الرسل فيقولون - والله أعلم -: إن الرسل في الشاهد إنما يجيئون من عند المرسل» 
وأنتم نشأتم بين أظهرنا لم تأتونا من [عند] أحد في الظاهر, والرسول هو الذي يأتى من 
عند غير » ويكون للرسول خصوصية عند المرسل. ولانرى لك خصوصية لا في الخلقة 
ولا في القدرة والمال وغيره» فكيف بعثتم إلينا رسلا دون أن نبعث نحن إليكم رسلا؛ إذ 
أنتم ونحن في الخلقة سواء وفي الأمور الظاهرة سواء؟! أو نحوه من الكلام؛ احتجوا على 
رسلهم في رد الرسالة؛ وكذلك كان عادة الكفرة يقولون للرسل إذا لزمتهم الحجة وأقيم 
عليهم نسبوها إلى السحرء ونسبوا الرسل أنهم بشر مثلهم . 

فجوات هذا كله ها دك : ع ا ل ل 
عبسادو4 [إبراهيم: »]1١١‏ وما قال لهم نوح: «بََرُِ أَرَممٌ إن كت عَلَ يتن ين رق وَمَائنٍ 
تمَهٌّ مَنْ عِندِو 4 أي : آتاني رحمة من عنده. كن لم وان ع فى اده 
عنده بمثل هذا يحتج عليهم. 

ويقال أيضًا: إنكم لا تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض بما جعلكم أئمة 
ورؤساء بأمور الدنيا على غيرهم» فكيف تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض 
بفضل الدين والرسالة؟!. 


1 


)01( في أ: عليكم 
(؟) ذكره البغوي .)78٠0/7(‏ 
(9) في أ: الرسالة. 


نوزة هرد الكرات : بم 1١‏ 





وقوله: #ومًا رلك ايم إلا لذت هُمْ أَاذِنَا بادى أرَأي4 : احتجوا أيضًا في رد 
الرسالة يقولون: إن الأراذل هم أتباع لكل من دعاهم وأهل طاعة لكل متبوع» فليس في 
اتباع الأراذل إياك والفيونء*" ولالهة نوف رسالتك؛؟ إذ هم يتبعون بلا دليل ولا حجة وهم 
فروع وأتباع لغير» ولم يتبعك أحد من الأصول. 

لكن يقال: إن هؤلاء الأراذل لما اتبعوا الرسول ولم يتبعوا الآئمة والرؤساء الذين معهم 
الأموال والدنياء ولم يكن في أيدي الرسل ذلك» ثم تركوا اتباع أولئك وفي أيديهم ما 
يدعوهم إليه واتبعوا الرسل دل أنهم إنما اتبعوا الرسل بالحجج والبراهين التي أقاموها 
عليهم أو نحوه. 

والأراذل اق م الشياء والضعفاء 29 . 

وقال القفي 2 0 ١‏ 0 

و #بادى أَرَأَي4 [قال بعضهم: ظاهر الرأي ؛]0*) من قولك: بدا لي ما كان خفيا. 

وقال بعضهم: بادي الرأي: خفيف الرأي لا يعرفون حقائق الأمورء إنما يعرفون'؟ 
5 كأنهم يقولون: إنما اتبعك من كان خفيف الرأي وباديه» لم يتبعك من يعرف 

ئق الأمور والأصول. 

وقد قرئ: بادئ الرأي* بالهمزء وقد قرئ بغير همز. ومن قرأ بالهمز فهو من 
الابتداء» أي : 9 أول الرأي وابتدائه لا ينظر فى عواقب الأمور. ومن قرأ بغير همز فهو 

من الظهورء أي: ظاهر الرأى على غير تفكر 0 فيه . 

وقوله - عز وجل- : #وما رَى لَك عَلَبَما من . .* الآية: يحتمل هذا أي : 
فضلا في الخلقة. بجا اياي 0000 

وقوله - عز وجل- : بَلْ نَظدَكُع كذِيت4 : هكذا كانت عادة الكفرة» يردون دلالات 
الرسل والحجج بالظن لم يردوا لحقيقة ظهرت . 

وقوله - عز وجل-: #قَلَ يُقَوم أَرَيُهُ إن كنت عل يَبنَمَ يّن نَّق*# أي : على بيان من 


)ان | القيقة. 

(0) فى أ: السقلة. 

(6) تذكرة ان حدرير 8/00 ؟): وكذا البغوى :(7/ 8 : 
(8:) ينظر: تفسير غريب القرآن .)5١(‏ 

(0) سقط فى أ. 

() في ب: يفهمون. 

0) في أ: ولا مال. 


١)‏ سورة هود الآيات: ه” - ام 





ربي» أو على حجة من ربي وبرهان فيما آناني من رحمته. والرحمة تحتمل النبوة لأنه. 37 
كانوا ينكرون رسالته لما أنه بشر مثلهم. ٠‏ فكيف خص هو بها دونهم وهو مثلهم؟ ! فيقول : 
وءائنى نم4 أي: النبوة» وآتاني - أيضًا - على ذلك بينة وحجة. ا الرحية 
الدين الذي كان يدعوهم إليه والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لفْعَِيتَ عَليك4: قرئ بالتخفيف والتشديد» أي: لبست». 
الو وي واه 

ومن قرأء بالتشديد: #إفَعِدَيَتٌ ع ب يرجع إلى الأتباع والسفلة» أي : عميت عليهم 
القادة والرؤساء منهم ”5 #وعميت #* بالتخفيف أي : التبس» وعمي على القادة 
والرؤساء . < 

وقوله - عز وجل- : #أَنْلرَِكُُوهَا4 أي : أنوجبها عليكم» وهي التي ذكر أنه آناها إياه أو 
البينة التي ذكر أيضًا أو الدين الذي كان يدعوهم إليهء أي: لا نوجبها عليكم ولا نلزمهاء 
ا ا وي 

لوأَسْرٌ 4 هُون4 أي : لو ا ا 

وفيه أن الدين لا يقبل بالإكراه. 

وقوله - عز وجل-: لوَيَئَروِ لة أنَدنْسكُمْ عله مَالَا4: على تبليغ الرسالة إليكم» أو 
على إقامة الحجة على ما أدعي من الرسالة» أو على الدين الذي يدعوهم إليهء أي: لا 
أسألكم على ذلك أجراء فلماذا تعرضون عما أدعوكم إليه وأقيمه عليكم ليكون لكم 
الاحتجاج أو الاعتذار؟! وكذلك يخرج قوله: أ تَعَثْمْرَ لجا مَهُم يّن مَخْرَمٍ مُنْقلو» 
[الطور: ]5٠‏ [أي : لاساليم اجر ماما مده إدمي وياعره 1 "يدروم فا 
ذلك الغرم إجابتكم إياه» فعلى ذلك الأول ذكر هذا؛ لأن ما يلحق الإنسان من الضرر إنما 
يمنعه عن الإذعان بالحق [للخلق]”' والإقبال إليه والقيام بوفائه» أو يمنع ذلك لما لا 
حب الا الا كر لبي لاتحت و الاصكاد راعلا اللقون الم يكن لمر سعوة ' 
وكقوله: 8لِبَلَا يون إِلنّاس عَلَ أله حب بِعَدَ أَلرّسْلٌ» [النساء: ]١18‏ ليس على أنه إذا 
ال على ذلك أجرا يون لهم طلز الى يرة ذلك رتراك الإنجارة لو إذ لله أن يكلفهم 
الإجابة والطاعة له بالمال وبغير المال. 


5 كأنهم . 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ: أي: لا نسألهم أجرًا على ما نبلغه إليكم وندعوكم إليه. 
() سقط في ب. 
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والثاني : بقوله: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم إياه مالأ» مع حاجتي وقلة 
مالي » فيقع فيقع عندكم أني أدعوكم إليه رغبة فيما في أيديكم من الأموال أو لمنفعة نفسي بل 
إنما أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه لمنفعة أنفسكم . ظ 

وقوله - عز وجل- : #إِنْ أَجَر: إلا مَلَ أمَدِ » أي : ما أجري إلا على الله في ذلك ليس 
و #وما نَأ بطارد ألَذِنَ ميا : فيه دلالة أنهم كأنهم كانوا سألوا 
رسولهم أن يتخذ لهم مجلسا على حدةء ويفرد لهم ذلك دون الأراذل والضعفاء الذين 
اتبعوه ويطرد الضعفاء؛ وهو كقوله: ولا تطرد الْذِبنَ يعون ريّهم بِالْمَدَةَ وَالْعثيَ .. . # 
الآية [الأنعام: 107. 

وقال أهل التأويل: #ومآ أنَأْ بطارم ألَدبنَ َامَيرَا * أي : ما أنا بالف لا بقل الزيمان من 
الأراذل والضعفاء عندكم؛ لقولهم حيث قالوا: #ومًا رلك ايَّعَكَ إلا الذِرت هُم أَنازنا 
باو أَلرَأي» 27 [هود: لأنهم يقولون: اتبعوك الأراذل ظاهوّاء وأما في الباطن فليسرا 
على ذلك؛ ولذلك قال: #ولة أَْولُ لِلَيِت تدر أعبتكُم أن مُوْتيم أله 7 أنَدُ أَعَلْمُ يما 
أَنْفْسِهم 4 [هود: ]"١‏ يعني : ما في قلوب السفلة فيقول : ما أنا 0 اللين اموا 0 
الله أعلم بما في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل- : #أنكم مُلفوأ رَيمَ # يحتمل وجهين؛؟ أ : ملاقو ربهم فيشكون 
مني إليه في رد إيمانهم» ويخاصمونني في ذلك بالساي 0 

والثاني : أنهم ملاقو ربهم بإيمانهم ظاهرًا كان إيمانهم أو باطنًا [أي : 0 حال هم 
يلاقون]”" ربهم فيجزيهم بما هم عليه؛ كقوله: إن سئي إلا عل بن أو تسو . 

وقوله - عز وجل- : #وَلكو أَرك قَوَمَا تحهَنُوت* يحتمل تجهلون ما أدعوكم إليه أو 
تجهلون في قولكم: إنهم إنما آمنوا واتبعوا في ظاهر الحال» وأما في السر فلاء أو 
تجهلون ما يلحقني في طردهم. ظ 
٠‏ وقوله - عز وجل-: #أوَيَمَوَوِ من يضرف بن أنّهِ4: أي :7 من يمنعني من عذاب اللهء 
(إن طوتمم 4 : على ما تدعونني إليه أو من يمنعني من عذاب الله إن لم أقبل منهم 
الإيمان. 


يعس 


(0) زاد في ب: ظاهر الرأي . 
اننا في 3 ملاقون. 
إفرة في 1 


"1١ - 7٠6 سورة هود الآيات:‎ ١7 





«أقلا تَرة أروت#*: أنه لا يسع لي ما تدعونني إليه من طرد هؤلاء أو رد إيمانهم» أو 
أفلا تذكرون فتؤمنون. 

وما روي في حرف أبي بن كعب"'*: #أنلزمكموها شطر أنفسنا» فمعناه أنلزمكموها 
نحن أنفسنا وأنتم قوم معاندون”" . 

وفي حرف ابن عباس : #أنلزمكموها من شطر أنفسنا» أي : من تلقاء أنفسنا”'". أي : 
لا نقدر أن نلزمكم ذلك من تلقاء أنفسنا وأنتم كارهون لذلك. 

وقوله - عز وجل-: #ولآ أَقْولُ لم عِندى خرن الوك يخرج على وجوه: 

أحدها: يقول: ليس عندي خزائن الله والسعةء فأبذل لكم لتؤمنوا رغبة في المال 
والسفة: 

والثاني : يقول: ليس عندي سعة» فيقع عندكم أني أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه افتعالا 
رغبة في المال على ما يفعل المفتعلون للرغبة في المال» ولكن لتعلموا أني مكلف في 
ذلك . 

والثالث: يحتمل ما ذكرنا من أسئلة كانت منهم. 

وقوله - عز وجل-: #ولآ أَقْولٌ لكُمْ عِندى حَركنُ أله ولا أعَلَمْ ألمب ولا كول إن 
َلك : هذا القول منه لهم يحتمل الوجهين : 

أحدهما: وسو رسيي ا 0 وَْ أرل 

يده كَنْ أو جا مَعَهُ مك4 [هود: .]١١‏ وقولهم لرسول الله يككهّ: «أن تين لك حَقٌّ 
اي يام ٠‏ أو مَكْونَ لك جد © [الإسراء : -191]ء وقولهم: #أرَ يكن 
أك بيت من يُحْرٍ» [الإسراء : *9] وأمثال ما كان منهم ء د ليس ذلك عندي 
وبيدي» إنما ذلك عند الله وبيده. 


0111 


5# أعله ألْعَيْبَ # يحتمل أن يكونوا شنا لورة أن يحبرهم عن أمور تستقبلهم قبل أن 
تستقبلهم» إن كان شرا فيعدوا له في دفعه» وإن كان منافع فيستقبلوا لها ويتهيئواء فيقول 
لهم: ذا غيب وأنا لا أعلم الغيب إنما العلم في ذلك إلى اللهء ولا أقول: إني ملك أعلم 
أخبار السماء والأمور التي فيهاء إنما أنا بشر مثلكم . 

010( ار لاع ع 
فو م جرير 3-5 )١181١7(‏ و(5؟١81١)2‏ وذكره السيوطي في الدر (0417/5) وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 


ننوزة هود الآيات: اد وم ١)‏ 


عر بر سم 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #ولآ أقْوْلُ لكُم عندى حَرَكِنْ أله أي : مفاتيح 
الله في الرزق» فهذا كأنهم سألوه السعة فيتبعونه» فيقول: ليس عندي ذلك. 

ويحتمل أن يكون قال لهم الرسول هذا لدفع الشبهة عنهم» وذلك أن من الكفار من 
اتخذ الرسول إلها فعيدوه بعدما عايئنوا أنه من البشر. 

ومنهم من قال: إنه ابن الله . 

ومنهم من قال"'': إنه ملك» وكانوا يعبدون الملائكة وكانوا يخبرونهم عن أشياء غابت 
عنهم» فظنوا أنه إنما علم ذلك لأنه إله» فيقول لهم ذلك ليدفع عنهم”'' تلك الشبهة ويتبرأ 
من ذلك؛ ولذلك قال عيسى: #إِنّ عَبْدُ أَّهِ َال الْكب وَجَعَلى با . وَجَعَلقٍ مبَارة4 
[مريم: ]"١ 27٠١‏ هو - عليه السلام - كان يعلم في نفسه أنه عبد الله» ولكن يقول لهم 
لئلا ينسبوه إلى الألوهية والربوبية على ما نسبوا إليه» فأقر بالعبودية”' له» والله أعلم بذلك . 

وقال بعض أهل التأويل : الآ أَوْولُ لكر عِندى حَركِنُ ألّه4» أي : مفاتيح الله بأنه يهدي 
السفلة دونكم» #ولآا أَعلَم ألْمَيَبَّ» أي : لا أقول: إن عندي علم ذلك أن الله يهديهم وهم 
مؤمنون في السر؛ وذلك كقوله: #ومًا عِلْمِى بِمَا كانوأ يَمْمَلُويَ* [الشعراء: .]١١7‏ 

وقوله: ##اننَهُ عْلَمُ يما ف أَنْفسهمٌ 4 : من الصدق . 

«ولآ أَْوْلُ إِقّْ مكلك أي : إنما [أنا]'*' بشر لقولهم : #إما رلك إلا بمَرَا َنْلنَا . . . # 
إلى آخر الاآية [هود: /ا١7].‏ 

ثم قال: #ولة أَقْولُ لِنَدَِت تَرْدرة أَعْيْتك 4 قيل: الذين حقرتموهم يعني السفلة 
والأتباع. وقال ابن عباس: #الذين لم تأخذهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا» يعني إيما 
الله أعلم بما في أنفسهم من الصدقء» إني إذا لمن الظالمين لهم إن لم أقبل منهم 
[الإيمان]”” أو طردتهم» والله أعلم. 


6 


قوله تعالى: تالو ينسح قد جََدَلْتَا تَأَحَثَرتَ جِدَلنَا مَلِنَا يمَا يَدُئاَ إن حكنت يِنّ ألصَّدِونَ 
(© فَالَ نما يكم يد ألَهُ إن شأ وَمَآ أنثم يمتجزنَ (2) كلا ينقَفَك نضح إن أرَدَثُ أن أنصح لك 
إن كات الله يريد أن عو ب هر ريك وإلتة ودورت 29 َم يقولوت قتي ل إِنِ أَفْريسُمٌ 
َك إجراى وأنأ برت يما جَحْرمُود )4 


)١(‏ في ب: قالوا. 
إفرة في ب: بالعبودة . 


١)‏ سورة هوة الأبات :+ع توم 





وقوله - عز وجل- : الوأ يدمح هَدَ جَدَلتََا تَأحَرَرتَ جدالنَا4 : ا 0 
طال ا وهو بين أظهرهم ويدعوهم إلى الإيمان» فأكثر حجاجه ومجادلته إياهه'") 

:١‏ #تأحَرَتَ نالا مَأئِنا 5 إن حكنت مِنَّ ألصَّدِوِينَ4 وكان يعدهم العذاب إن 
9 ه؛ كقوله: # يه أخافف َك م عذَاب يَوْمٍ لبر [هود: 575 0 
فى غير آية من القرآن إن ودار #مَلَِنَا يما يعدن » من العذاب» فقال: انا 
بيك يد أنه إن :423 أي: ليس لي إتيآن ذلك إنما ذلك إلى الله إن" شاء فجل وإن شاء 
أخر إلى ما بعد الموت؛ وهو كقول رسول الله لقومه: للَوْ أنَّ عندِى ما 0 
لْأَتَدٌ بي وينتسك 4 [الأنعام: 08]. 

وقوله - عز وجل-: #وَمآ أنشر بِمْعَجِرْنَ# أي : لا تعجزون الله عن تعذيبكم فتفوتون 
عنه ع وقيل: وما أنتم بسابقي الله بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم بها؛ وهو واحدء والله 
5 

وقوله: طلا يت مين إن أيَدَثُ أن أنمح لك إن كت ال بيد أن مويك : تأويله - 
ابي لوعي وح وباي اياي 
. في وقت ذلك: قال بعضهم: لا ينفعكم نصحي عند إقبال العذاب عليكم؛ إن كان في 
حكم الله أل تكونوا من الغاوين في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم : قوله: لا تخ نصحو # إن كان الله يريد أن يغويكم]”" أي 
ينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن يعذبكم في نار جهنم ويقول الغي العذاب؛ كقوله: 
#فسوف يلْقَونَ غَيّا)ك [مريم: 59] أي: عذاب جهنم ونحوه من الكلام. 

وأما عندنا فهو على ما أخبر: إن كان الله يريد إغواء قوم أبدا فهم في الغواية أبدّاء 
وأصله أن الله أراد غواية من في علمه أنه يختار الغواية [وأراد ضلال كل من في علمه أنه 
يختار الضلال؛ لأن من في علمه أنه يختار الغواية]7؟ والضلال اختار عداوته» ولا يجوز 


ا 


)١(‏ دلت هذه الآية على أنه - صلوات الله وسلامه عليه - كان قد أكثر في الجدال معهم؛ وذلك الجدال 
كان في بيان التوحيدء والنبوة» والمعاد» وهذا يدل على أن المجادلة في تقرير الدلائل وفي إزالة 
الشبهات حرفة الأنبياء» وأن التقليد والجهل والإصرار حرفة الكفارء ودلت على أنهم استعجلوا 
العذاب الذي كان يعدهم بهء فقالوا: #َأَينَا يمَا يدم إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِيِينَ» ثم إنه - عليه الصلاة 
والسلام - أجابهم بقوله: © إِنَما أي بد أيه إن ش42 [هود: *"] أي : أن ا العذاب ليس إلئ» 
وإنما هو خلق الله فيفعله إن شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدًا لا يعجزه. أي: لا يمنعه. 

ينظر اللباب .)81/57/١١(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

() ما بين المعقوفين سقط في أ. 


كورة هوه الآياث :+627 0 لا 
أن يريد هو هداية من يعلم أنه يختار عداوته؛ لأن ذلك يكون من الضعف أن يختار المرء . 

ولاية من يختار هو عداوته» فدل أنه لم يرد الهداية لمن علم منه اختيار الغواية والضلال. 

ثم إضافة الإغواء والإزاغة والإضلال إلى الله يخرج على وجهين : 

' أحدهما: أنه ينشئ ذلك الفعل منهم غيا وزيعًا وضلالا لا بد؛ لأن فعلهم فعل غواية 
ضغ 00000 
ظ والثاني: أنه خذلهم ولم يوفقهم ولم يرشدهم ولم يعصمهم ولا سددهم؛ فمن ذلك" 
الوجه ليس فعله فعل الذم عليه حتى يتحرج بالإضافة إليه» ومن الإضافة إلى الخلق يكون 
على الذم؛ لأن فعلهم نفسه فعل غواية وضلال» فاستوجبوا الذم عليه بذلك» والإغواء من 
الخلق هو الدعاء إلى ذلك أو الأمر به» فهو مذموم يذمون على ذلك وليس من الله تعالى 
من هذا الوجهء ولكن على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وفي قوله: طلا يفتك نسح إن أَرَدتُ أن أَنصَحَ لمم إن كن أَلَهُ ررِيدُ أن يفْرِيَكْم © دلالة 
تعليق الشرط على الشرط . 

وقوله - عز وجل- : «أّ يعُولُونَ أفْترّنةُ4 أي : بل يقولون. 

إنه افتراه من عند نفسه قل :7" ##إن أَفْررَبْتُمٌ هَمَلَ إِجرابى وأنَأ برق يما جحْرِمُونَ4 : 
اختلف فيه؛ قال بعضهم: قال قوم نوح لنوح - عليه السلام”' 4ن ار على الله له 
رسول إليهم من الله على ما سبق من دعائه قومه إلى دين الله فقالوا له: إنه افتراه. 

وقال بعضهم : هو قول قوم محمد *' قالوا : افترى محمد هذا القرآن من نفسه ليس هو 
من الله على ما برعمء وهو ما قال في صدر السورة» وهو قوله : آم شر يل 
َأَوأ عَشْرِ سُوَرٍ مِنْلِو مَفْرَيَتٍ4 إلى آخر ما ذكرء فعلى ذلك هذا هو قولهم لرسول الله يله 
إنه افترى هذا القرآن الذي يقول هو من الله من نفسه فقال: #أقْلٌ إِنِ أفررَئِنُمَ فَمَكَ إِجَرابى وأناأ 
برق يما ُحْرمُونَ4 أي : إن افتريته فعلى جرم افترائي وجزاؤه. 0 

ونا جنا ري اا نعل جرال امل - ا تتشتو التي جزم انترائي إن 
افتريته» وأنا لا أؤاخذ بإجرامكم؛ كقوله: «قت وَوَا ما عَم جل وَمَتِسكْم ا خاثرَ 4 
[النور: 55] وكقوله: #إما عَلَئّلت مِنْ حسابهم بن مَىِْ» [الأنعام: 2157 عه ذلك 
إجرامى» وأمكن أن يكون هذا القول لهم لما أيس من إيمانهم؛ كقوله: “آلا حجَة بد 


(00 فى :ذا 
)2 فى :تيل" 


() ذكره البغوي بمعناه (؟7/5١8")‏ ونسبه لابن عباس وأبي حيان في البحر (5/ .)51١‏ 
00( ذكره أبن جرير (0/ 73377). وكذا البغرى بمعناه )7١/75(‏ ونسبه لمقاتل . 


1 سورة هود الأيات: 5" - وم 





ويك 4 [الشورى: ]١65‏ لما أيس عن إيمانهم» وانقطع طمعه ورجاؤه عن إسلامهم» قال 
لهم ذلك أن لا محاجة بيننا وبيتكم بعد هذاء والله أعلم . 

قوله تعالى: « رأربى إل نع نّم أن يوست من فَوِْكَ إلا من هد ءَآمَنَ فلا يتيس يما كنأ 
يَفْعَلُوتَ له () وأصيع الْفْكَ أَعمًِِا ووحنا ولا مام تتَطِبْن فى لذبن وا عم مُعْرَقُود () يصع 


1 هر 0 سر 


الفزلممت وكككلما مر عليه ملا من فريف سَجْرُوا هِنْهُ مَالَ إن سَحخَروأ هنا ونا شر سك كما شَسَحرُونَ 


7 628 فسَوْفٌ اديت قز اند مدا رمه وجل عب ع تسم 49 . 

وقوله - عر وجل-: #ريبىم ِل فج أَنّمْ أن يورت من مَوْمِكَ إل من هد ءَامَنَّ# قال 
بعضهم: إن نوحًحا عليه السلام لم يدع على قومه بالهلاك ما دام يرجو ويطمع من قومه 
الإيمان) فإذا أيس وانقطع رجاذه وطمعه فحينئذ دعا عليهم بالهلاك؛ كقوله : #رَّ لا در 

عَلَ الْأرضٍ مِنّ الْكفْرنَ دَيّارَاك ” '' [نوح : 5] أي أحداء ##إنك | إن َم ييأر عِبَادَكَ . . . # 
الآية [نوح: 21717 وعرف الإياس عن إيمانهم بقوله : #وأيومح ِل فج ...4 الآية؛ 
وكذلك سائر الأنبياء والرسل لم يؤذن [لهم]”'' بالدعاء على قومهم بالهلاك والخروج من 
بين أظهرهم» ما داموا يرجون ويطمعون منهم الإيمان والإجابة لهم» فإذا أيسوا وانقطع 
رجاؤهم وطمعهم عن ذلك.» فعند ذلك أذن لهم بالدعاء عليهم بالهلاك والخروج من بين 
أظهرهم [وعلى ذلك عوتب يونس بالخروج من بين أظهرهم قبل أن يؤذن له بالخروج من 

لل" 

وفي قوله: #آن يُؤسرت ين قَرْبِكَ إِلّا مَن قد ءامن دلالة أن للإيمان حكم التجدد 
والابتداء في كل وقت [وفي]”*' كل حال؛ لأنه أخبر أن الذي قد آمن قد يؤمن في حادث 
الوقت؛ وعلى ذلك يخرج الزيادات التي دكت في الإيمان فزادتهم إيمانا ونحوهء. والله 
5 

وقوله - عز وجل-: #قلا نمس يما كانوَا يَفْمَنُورت* قيل: لا تحزن بما كانوا 
يفعلون””'. فهو يحتمل وجهين : 


.)181١50( والضحاك‎ »)١8179( أخرجه ابن جرير (/ 5 "7) عن قتادة‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر (/ 247) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة ولأحمد في‎ 

الزهد وابن المنذر وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 

(0) سقط فى نا. 

(8) دسيقظ فى ا 

)2 ان ماه 

)0( لجان جرير (7/ 5 7) عن كل من: مجاهد (2181175 ,.)١181١15‏ أبن عباس »)١8171/(‏ قتادة 
(1819). 


سوؤة هوة الآيالق 5 توم 7 


أحدهما: لا تحزن بكفرهم بالله وتكذيبهم إياك» ليس على النهي عن الحزن في ذلك» 
ار لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يحزنون بكفر 
قومهم بالله وجعلهه”" أنفسهم أعداء له؛ كقوله لرسول الله يَكِةِ: طلعَلّكَ بحم لنْسَكَ . . . * 
الآية [الشعراء: ”]» وقوله: 1 زهب نفسك 5 حَسَرّتِ * [فاطر: 8] وأمثاله» كان 
الأنبياء - عليهم السلام - أشدّ الناس حزنا بكفر قومهم بالله وتكذيبهم آياته وأشدهم رغبة 
في إيمانهم» وكان حزنهم لم يكن على هلاكهم ألا ترى أن نوحا دعا عليهم بالهلاك 
وكذلك سائر الأنبياء - عليهم السلام - دل أن حزنهم كان لمكان كفرهم بالله وتكذيبهم 
آياته» لا لمكان هلاكهم إشفاقًا على أنفسهم. 

والثاني : قوله: #إقلا يسيس يما يي اعرد عبرا ا 
فقال: لا تحزن بما كانوا يسعون في هلاكك فإني كافيهم”' ' قال أبو عوسجة: قوله: #قلا 
نمس 4 هو من الحزن, يقال: ابتأس يبتئس ابتئاسًا. قال الكسائي - أيضًا - لا تبتشس أي : 
لا تحزن هومن الباسن + يقال:: لا تبتعين :بهذا الاهر: 

وقوله - عز دجلا راسج 1 ا أَعييَا وو : 3 بعض أهل التأويل : 
«ابَِعيُنِنَا4 بأمرنا ووحينا”*'» وقال بعضهم 500 ومرآنا"' '» ولكن عندنا يحتمل 
وجهين» أحدهما: قوله: ا أي: بحفظنا ورعايتناء يقال: عين الله عليك أي 
حفظه عليك» ثم لا يفهم من قوله: ماع41 نفس العين على ما لا يفهم من [قوله]”"' : 
#ذَلِكَ يما عَدَّمَتْ يري » [آل عمران: ]١187‏ و # كيت ديك # [الشورى: »]”٠‏ ولكن 
ذكر الأيدي لما في الشاهد إنما يقدم باليد ويكتسب باليد؛ فعلى ذلك ذكر العين لما بالعين 
يحفظ في الشاهد. 

والثاني: قوله: ما باينا أي : بإعلامنا إياك؛ لأنه لولا تعليم الله إياه اتخاذ السفيئة 





2 وذكره السيوطي في الدر (5/ 047) وعزاء لابن جرير عن ابن عباس. 

)000( لي ولكن . 

م( 0 . أكافتهم . 

(8) أخرجه بمعناه ابن جرير عن كل من : ابن عباس .)١41١45 .1١8157(‏ مجاهد (181417ء 
41> قتادة .)١18155(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (/ 097) وزاد نسبته لأبي الشيخ عن مجاهد» ولابن أبي حاتم وأبي 

الشيخ والبيهقي في الأسواضو لفقت عرد ا عات 

(5) ذكره البغوي بمثله (7877/5) عن ابن عباس» وأيو حيان فى البحر (65/١؟5).‏ 

() في ب: ومرأى منا. ١‏ 
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ونجرها لم يكن ليعرف أن كيف يتخذ وكيف ينجرء إنما عرف ذلك بتعليم الله إياه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- ولا طبن في الدذنَ ظكمراً بم قرز » . هذا يحتمل وجهين. 

يحتمل أي : لا تشفع إلي في نجاة الذين ظلموا فإنهم مغرقون في حكم الله. 

والثاني: لا تخاطبني في هداية الذين هم في حكم الله أنهم يموتون ظلمةء أي : 
لا تسألني إيمان من في علم الله أنه لا يؤمن» وفيه نهي السؤال عما في علم الله أنه 
لا يكون؛ لأنه إذا أخبر أنه لا يكون أو لا يفعل فإذا سأله كان يسأله أن يكذب خبره 
الذي أخبر أنه لا يكونء وفيه أنه إذا أراد الله إيمان أحد آمن» ومن لم يرد إيمانه لم7" 
يؤمن. 

وقوله - عز وجل-: #وصكم لفك وَحَكُلَمَا مرّ عد مله ين هَوْو#: الملأ هم 
الأشراف والرؤساء من قومه. 

#سَجِرُوا ند : هم الذين سخروا منه» قال بعضهم: سخريتهم منه أن قالوا: صار 
لجان بعدما افعى لتفينه الرسالة”*: 

وقال بعضهم: سخريتهم منه لما رأوه يتخذ الفلك. ولم يكن هنالك بحر ولا واد ولا 
مياه جارية» إنما هي آبار لهم فقالوا: يتخذوا السفينة ليسيرها في البراري والمفاوز ونحوه 
من الكلاه”؟ . ظ 

وقال: #إإن تحرو هنا فنا شَنَحَرٌُ ك4 وقالوا: سخريته منهم أنه إذا ركبوا الفلك 
رأوهم يغرقون., قالوا: كنت على حق وعلى هدى ونحوه من الكلام» لكن هذا لا نعلمه 
ولا حاجة لنا إلى معرفة سخريتهم أن كيف كانت سوى أن فيه سخروا منه. 

ويحتمل قوله : ب َنْحرُ مك4 أي: نجزيهم جزاء سخريتهم . 

وقوله: طسَمَْكَ تَنكئوت4: هو وعيدء أي: سوف تعلمون أن حاصل سخريتكم 
رجع إليكم؛ كقوله: وما يحْدَعُوتَ . . .* الآية [البقرة: 9]» أي: سوف تعلمون إذا 
نجونا نحن» وغرقتم أنتم من ييه عَذَابٌ ميو أي: عذاب يفضحه ويهلكه وهو 
ل ا ظ 
(؟) أخرجه ابن جرير (777/1) (18197) عن عبيد بن عمير الليثئي» وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 
ف ا وابن جرير (7/ 70) (18154) عن عائشة مرفوعًاء وذكره السيوطي في الدر (*/ 057) 


وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي يي الشيخ» والحاكم وصححهء وضعفه الذهبي وابن مردويه عن عائشة 
مرفوعٌاء ولإسحاق بن بشير وابن عساكر عن ابن عباس . 


سورة هود الآيات : ل 5م ١١‏ 





العوق» 
َكل عه عَذَابُ مُقِيمٌ# أي: عذاب يدوم. 

وقال بعضهم: طعَذَابُ مُقم»# هو عذاب الآخرة(©2؛ كقوله: #أَؤْيُوا َأَحِلُوا 416 
[نوح: .]١9‏ ظ 

وأما قول أهل التأويل: إن سفينة نوح كان طولها كذا وعرضها كذاء فليس لنا بذلك 
علم ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك» فإن صح ذلك فهو ما قالوا وقولهم كان لها ثلاثة أبواب 
وفاوانة اق تلك انلا تعرقته مو اذا" قوة ‏ نالل 
قوله تعالى: لحب إدَا جآه أدرنا وََارَ الدَيْرْ كنا ِل ذبا مِن كُلٍ رَوْبَيْنِ أبن وأشك إلا 


17 ل 0” لكر 2 ل عم عر عه صر تي 2 بي 7 ”*ء رسير) .صس ٠.‏ م 2م اس 

من سبق علي الْمَولْ وَمَنْ امن وما ءامن معد إلا فلل (6 وقال أركبوا فها شي أله بجرنها 
ف 

مه ل سك 0ج مس عو م سار 2م ا سح الم لاا سا ل ره ل ا 

ومرسها إنَّ رف لعفود رجحم (6 و تَرِى بهت فى موج كلح ل ونادئ نوح ابْنم وكات في 


سح )| سيو يي اح ا اسه ا ا ا لل 0 1ك صمت ملم 70 102 
مَعْرْلٍ ببق أتحكب مَعَنَا ولا تكن مُعْ الْكفرِيَ (9© قال شاو إك جبل يعصمنى مت الم 


للا عَاعِمَ يدم ين أثر مه | 
وقوله - عز وجل-: #حَوَّه إِذَا جَآءَ أثرنا وفار النَمُوْر © . 
قوله: جَآهَ أَنرْئ» أي: جاء وقت أمرنا بالعذاب الذي استعجلوه؛ كقولهم: مَأئِنَا 
يمَا يدن إن كُنتَ مِنَ ألصَدِقِينَ4 [الأعراف: ١7]؛‏ وكذلك كانت عادة الأمم السالفة 
استعجال العذاب من رسلهم. وسمي العذاب أمر الله؛ لما لا صنع لأحد فيه» وكذلك 
المرض سمي أمر الله؛ لما لا صنع لأحد من الخلائق فيهء وسمى الصلاة أمر الله؛ لما 


بأمره يصلي . 


وقوله - عز وجل-: #ومَارَ النُّورْ4: قال أبو عوسجة: لإوثارَ انور يقال: 
فار الماء أي خرج يفور فورّاء أي: غلى كما تغلي القدر وتصديقه قوله: «إوهى تفُورٌ . 
تَكَرٌ ...» [الملك: لاء 8] قالوا: فار أي : خرج وظهر. 

والتنور: اختلف فيه؛ قال بعضهم: التنور هو وجه الأرضء قالوا: إذا رأيت الماء 
خرج ونبع وظهر على وجه الأرض فاركب""". ‏ ظ 

وقال بعضهم: التنور هو التنور الخابزة التي يخبز فيهاء قالوا: إذا رأيت الماء نبع من 


.)9"8/19( ذكره ابن جرير‎ )١( 
وعكرمة‎ »)١8١59( وعن الضحاك‎ 2»)١81١58( عن ابن عباس‎ )١9:78/19( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
كل ١اكأاوالي وذكره السيوطي في الدر (2477/75) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر‎ 41590 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن عكرمة.  - ظ‎ 


شد سورة هود الآيات: ٠‏ - ”اع 





0 0 


تورك فاركن”" .. قالوًا : كان الماء ينزل من السماء وينبع من الأرض ؛ كقر له 5 
واب لسَمَك أو مجمر تقض الأرض غ40 [القمية قات ل الع وقت 
ركوبه السفينة هو خروج الماء من الأرض ونبعه منها. 

وقوله - عز وجل-: لما حل فيا من كل رَوَجَيْنِ أَنيْنِ 4 : 6-ظ وجهين : 

يحتمل إن كنا قلنا له إذا فار التنور: احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

ويحتمل: إن قلنا له وقت فور الماء من التنور: احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

ويحتمل وقوله - عز وجل-: من حكل رَوْجَيْنِ َنيّنِ4 : الزوج هو اسم فرد لذى شفع 
ليس هو اسم الشفع حتى يقال عند الاجتماع ذلك. ولكن ما ذكرنا أنه اسم فرد لذي شفع كان 
الإناث صنفًا وزوججا والذكور صنقًا وزوجاء فيكون الذكر والأنثى زوجين؛ والله أعلم . 

وقوله: «رَوْجَيْنِ نين 4 أي : من ذكر وأنثى ثم يحتمل زوجين من ذوي الأرواح التي 

ويحتمل ذوي الأرواح وغيره. والله 0 

وقوله - عز وجل-: وَأَهْرَكَ إلا من سبق عو الْترلُ4: قال بعضهم: قوله: 
#وأهالى » أراد أهله والذين آمنوا معهء يقول: احمل فيها من كل زوجين اثنين؛ واحمل 
أهلك أيضًا إلا من قد سبق عليه القول؛ أي: إلا من كان في علم الله أنه لا يؤمن؛ أو إلا 
من كان في علم الله أنه يهلك . 

رقال بعضهم : قوله : #وأخلكت » أراد أهله خاصّة؛ ثم استثنى من سبق عليه القول. 
وهو ابنه وزوجته وهما من أهله. ألا ترى أنه ذكر من بعد من آمن معه وهو قوله: #إوَمَنٌ 
ال ونا عام ملم 4 أ ا ل لا 
وغيره أنه في الهالكين . 

أو يقول: إلا من سبق عليه القول أنه لا يؤمن» فهذا يدل أن في أهله من كان ظالمًا 
كافرا حيث استثني من أهله, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوآ ءَامَنَ مَعَهُم إلا َليلُ4: يذكر هذا - والله أعلم - تذكيرًا 
لرسول الله وله مننه ونعمه التي أنعمها عليه؛ لأن نوححا مع طول مكثه بين أظهر قومه وكثرة 
دعائه قومه إلى دين الله ومواعظه لم يؤمن من قومه إلا القليل متهم ؛ ورسول الله يَكِةِ مع 


6 أخرجه ابن جرير (9/ ٠‏ 62 عن كل من : :لضن عباس (159م١)‏ الحسن )(: ) مجاهد 
(الالحك الالحمك "الالحمك ؛لالملء 116م1ا)ء الشعبي »)١18115(‏ الضحاك (1811/8). 


وذكره السيوطي في الدر (”/ 040) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
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قلة مكثه وقصر عمره آمن من قومه الكثير يعرفه نعمه عليه» وفيه دلالة رد قول من يقول: 
إن [المواعظ إنما تنفع]”'2 الموعوظ”" على قدر استعمال الواعظ» وليس هكذا ولكن 
على قدر قبول الموعوظ إياها وقدر الإقبال إليها؛ لأن نوحًا - عليه السلام - كان أشد 
الناس استعمالا للمواعظ وأكثرهم دعاء» ثم لم يؤمن من قومه إلا القليل؛ دل أنه ليس لما 
فهمواء ولكن لما ذكرنا: 
2 وأماما ذكر أهل التأويل أنه حمل في السفينة حبات العنب» فأخذه إبليس فلم يعطه إلا 
أن أعطى له الشركة؛ فذلك شيم لا علم لنا به» فإن ثبت ذلك فيكون فيه دلالة أن ليس له 
في سائر الأنبذة والأشربة نصيب» إنما يكون له فيما يخرج من العنب» وتقدير الثلث 
والثلثين إنما يكون في عصير العنب خاصة ليس في غيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #ويَال ركبا فا بشي أله و خرنها مرْسَها 4 : يحتمل ره 
«إسّي أله يحْرنها» أنه لما قال لهم نوح : اركبوا فيها قولوا ليشي أله يجْرنها وَمُرْسهاً 4: 
وهو كقول الناس باسم الله من أوله على ما يقال ويذكر [اسم الله]" في افتتاح كل أمر 
وكل عمل من ركوب ونزول وغيره. 

ويحتمل قوله: ليسي أنه يحْرها وَمْرْسَهَآ4 أي: بالله مجراها ومرساهاء أي: به 
تجري وبه ترسوء وأنه ليس كسائر السفن التي بأهلها تجري وبهم تقف. وهم الذين 
يتولون ويتكلفون إجراءها ووقوفهاء وأما سفينة نوح كانت جريتها بالله وبه رسوها لا صنع 
لهم في ذلك» والله أعلم. ْ 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ رق لَمَفُوْرٌ يِه : هو ظاهر لمن آمن به وصدق رسوله ينجيه 
من الغرق والهلاك. 

وقوله - عز وجل-: وض تََرِى بهم في مَوْج كالْجبسال»: هذا يدل على ما ذكرنا أنها 
كانت بالله تجري وبه ترسو؛ حيث لم يخافوا الغرق مع ما كان من الأمواج. وما سائق 
السفن فإن أهلها خافوا من أمواجهاء لما كانوا هم الذين يتولون ويتكلفون إجراءها 
ووقفهاء والله أعلم. 

وقوله: و تَرَى بهم فى مرج كالجبال» : هذا يدل على أنها كانت آية؛ لأن الأمواج 
تمنع من جريان السفينة وسيرهاء فإذا أخبر أنها لم تمنع هذه من جريانها دل أنه أراد أن 
اتصير [آية لهم]. 
)01( ما بين المعقوفن سقط في |. 


20 في أ: الموعظ . 


(4) في ب: لهم آية. 
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وقوله - عز وجل-: #وتادى نو ْنَم رَكَانَ في مَعُْزِلٍِ#. 

يحتمل قوله: #رَكَانَ في مَعْرْلٍِ» أي : بمعزل من نوح» أو كان بمعزل من السفينة» 
أو ما كان. 

وقوله - عز وجل-: ##يبقّ أرحكب مَعَنَا ولا تكن مَعْ الْكْفرِنَ © يحتمل لا تكن مع 
الكافرين: لتغرق» أو لا تكن مع الكافرين لنعم الله . 

وقوله - عز وجل-: لأسَنَاوىَ إل جَبَل4 أي: سأنضم إلى جبل» #يَعْصِمُن يرت 
م4 : ظن المسكين أن هذا الماء كغيره من المياه التي يسلم منها بالالتجاء إلى الجبال؛ 
ار أنه #لا عَاصمَ ألِوْمَ مِنَ أَمْرٍ سه أي: من عذاب الله» سمى عذابه أمر 
الله لما ذكرنا"'' أمر الله أمر تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج [لقوله: ©إِنّمَا مرك 
لتوعع إذا الاكة رح #«الآية [التسل» 4148 .وهو كنا يسمن البعت لقاء الله لأنة :قو 
النهاية ا ا لبد فعلى ذلك سمى عذابه أمر الله وهو أمر 
تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج على من ينكر العذاب. 

وقوله - عز وجل- #إِلامن يَحِمَ م4 بهدايته إيا أو إلا من سبقت له الرحمة من 
النقيا لهنةائةة لامو اليعاة: 

وقوله: #وَحَالَ بِيْهُمَا الموج 4 : يحتمل قوله : #بِيْهُمَا بين ابنه وبين نوح» ويحتمل بينه 
وبين السفينة . 

«#ككات من الْمَنْرَدِنَ4 وقوله: تكن عِنّ الْمُْرتنَ4: يحتمل صار من المغرقين» 
ويحتمل كان في علم الله أنه يغرق» وهذا يدل على أن قوله في إبليس: 9إوكانَّ من 
الكفزيت* [البقرة: 5"] أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه كان في علم الله أنه يكفرء أو صار من الكافرين كما ذكرء وكان من 
المغرقين إذ لم” '' يكن ال الأزل. 
قوله قعائى: «وَقِِلَ يِتارض اْلبى مك وَنسَمَةُ أقلى وَيِيضٌ الْمَآهُ وَقْيِىّ الأنذ وَأسْيَرَتٌ 
الوق وَل مدا الور ماسسومي عادر إن أ ين ١‏ 
أت ا لين © كَل شع | م تين للكت لد 
ع ف أَعِظكَ أن كَكْوتَ من ألْجهِينَ 9 مَالَ رَبَ إِذَهَ أَعُودٌ يلك أن أسْتَزْلك ما أد 
)١(‏ في ب: ذكر. 


(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
فو فلأ ولم. 


سورة هود الآيات: 45 - 44 ا 





د كن يْنّ ألْكَبرِينَ 67 قبل يدنع أفيظ سل مِنَا وَرَكّتٍ عَلَيَكَ وَعل 
كن تملع ا مكار 7 يكف ما يد 2 يلك بن أيه الب وميا 

نا مشت كته أت ول ملك ين قل كت نت لعي طشنت ©4. 

وقوله: #وَقِبِلٌ يَتأرْضٌ ابْلَبى ماك وَيسَمَة لي 4: قال بعضهم: عاد كل ماء إلى من 
حيث خرج: ما أرسل من السماء عاد إليهاء وما خرج من الأرض غاض في الأرض وغار 
وَقَالَ بعضهم : لأ:ولكة أمتبك السبماء :من إوسالة»» وأصباك الأرضن من لبعه: 
وقوله - عز وجل-: ##وَقبلَ يكأرْضٌ ابليى مآ وبلسما أي ليس على القول لهم. 
ولكن الله أمسكهما من إرساله ونبعه. 

ويحتمل على القول منه لهم باللطف جعل فيهم ما يفهم هذا. 

#وَغِيصٌ المآة# أي: غار الماء في الأرض . 

#وكينى الْأَمرٌ4: بهلاك وم نوح ويحتمل على التكوين على ما ذكر #وَاسَْوَتَ عل 
َلْوُوِيٌ» أي: استقرت على الجودي وهو جبل #وَبيلَ بِعَدَا لِلمَررِ أَلظَدلِيِينَ4 أي هلاكا 
ويحتمل بعدا للقوم الظالمين من رحمة الله"'*. وقال الفى 7 : مرساها أى, تقفف: 

وقوله - عز وجل- : يَنْصِمُن يري ألْمَآه4 : يمنعني من الماء. وقال: 95لا عَاضمْ أل 


000 


مِنَ أَثْرِ غ4 قال القتبي0": لا معصوم اليوم من عذاب الله؛ كقوله: ##ين كلو دَافقٍ 


1 
ره 


2 


: فى هذه الآية ألفاظ كل واحد منها دال على عظمة الله - تعالى-‎ )١( 
فأولها : قوله : : #وقيلَ» » وهذا يدل على أنه - سبحانه - في الجلال والعظمة بحيث أنه متى قيل‎ ١ 
لم ينصرف الفعل إلا إليه؛ ولم يتوجه الفكر إلا إلى ذلك الأمر؛ فدل هذا الوجه على أنه تقرر في‎ 
العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في العالم العلوى والسفلي إلا هو‎ 
50 وثانيها: قوله: # يَتَأَرَض أبلجى مَآءَكِ ال‎ 1 
والحق - تعالى - مُسْتَوْلِ عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد؛ فصار ذلك سببًا لوقوف القوة العقلية‎ 
على كمال جلال الله - تعالى - وعلو قدره وقدرته وهيبته.‎ . 
وثالثها: أن السماء والأرض من الجمادات» فقوله: (يا أرض ويا سماء) مشعر بحسب الظاهر‎ 
على أن أمره وتكليفه نافذ في الجمادات» وإذا كان كذلك حكم الوهم بأن نفوذ أمره على العقلاء‎ 
أولى» وليس المراد منه أنه تعالى يأمر الجمادات؛ فإن ذلك باطل» بل المراد أن توجيه صيغة الأمر‎ 
. بحسب الظاهر على هذه الجمادات القوية الشديدة يقرر في الوهم قدر عظمته وجلاله تقريرًا كاملا‎ 
ورابعها: قوله : #وقضى الْأَمْرٌ 4 ومعناه حا الى تي لطر افى الارنة كاء را لقا ويج‎ 
ذلك يدل على أن ما قضى الله - تعالى - به فهو واقع في وقتهء وأنه لا دافع لقضائه» ولا مانع من‎ 
.)5494/١١( نفاذ حكمه فى أرضه وسمائه. ينظر اللباب‎ 
1511 ررك انين عزوي لق‎ 0 
ينظر: السابق.‎ )9( 
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[الطارق : 5] أي : مدفوق» وأصله لا عاصم أي : لا شيء د يمنع اليوم من نزول عذاب الله 
عليهم ولا دافع لهم منه. 

وقوله - عز وجل-: #وَادَئ مح رَيِّمُ قَقَالَ رب إنَّ أبن مِنّ أهلى وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَن . . . » 
الآيقء فقال: «يَنيُحٌُ إِنّهُ لتَى ين أَمْيِلَت» . 

هذا - والله أعلم - كان عند نوح أن ابنه كان على دينه لما لعله كان يظهر الموافقة له 
وإلا لا يحتمل أن يقول: إن ابنييمن أهلي ويسأله نجاته ا رم اليه 
حيث قال: #ولا محطِبَنى فى ألَدِنَ ظَلَمرَا | نيم مُمْرَفونَ4 ولا يحتمل أن يكون يعلم أنه على 
غير دينه» ثم يسأل له النجاة بعدما نهاه عن المخاطبة في الذين ظلمواء فقال: إنه ليس من 
أهلك في الباطن والسرء والإخرج هذا القول مخرج تكذيب رسولهء لكن الوجه فيه ما 
ذكرنا أنه كان في الظاهر عنده أنه على دينه لما كان يظهر له الموافقة» وكان لا يعرف ما 
يضمره فسأله على الظاهر الذي عنده؛ وكذلك أهل النفاق كانوا يظهرون الموافقة لرسول 
الله - كلِْةِ - وأصحابه ويضمرون الخلاف ل وكانوا لا يعرفون نفاقهم إلا بعد إطلاع الله 
إياه ؛ ؛ فعلى ذلك نوح كان لا يعرف ما كان يضمر هو لذلك خرج سؤاله فقال تم دم 





يس مِن 

مدت 4 الذي وعدت النجاة لهم» أو ليس من أهلك؛ لأنه لم يؤمن بي ولم يصدقك فيما 

أخبرت أنه عمل غير صالح . ظ ظ | 
روي عن رسول الله كلها" أنه كان يقرأ: #عَمِل غَيْر صالح» كبو تنوينة "ب لوعن 


10ع)0 قرأ الكسائي : عمل »© فعلا ماضياء و غير » نصبا. 

والباقون (عَمَل) ,: بفتح الميم وتنوينه على أنه اسم ٠‏ و(غير) بالرفع. 

فقراءة الكسائي : 0 وفاعل «عمل» ضمير يعود عليه أيضاء 
واغير» مفعول به. ويجوز أن يكون نعتًا لمصدر محذوف» تقديره: عمل عملا غير صالح؛ كقواه : 
#وَعْمَلُواْ صِلِصًا » [المؤمنون :91]» وقيل: إنه ذو عمل باطل؛ فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه 

وأما قراءة الباقين. فة فففى الضمير أربعة أوجه : 

أظهرها: أنه عائد على ابن نوحء ويككون في الإخبار عنه بالمصدر المذاهب الثلاثة في «رجل 
عَذل»). وازيد كَرَم وجودا. 

والثاني: أنه يعود على النداء المفهوم من قوله : #وتادئ4 . أي : نداؤك وسؤالك. 

وإلى هذا ذهب أبو البقاء ومكي والزمخشري. وهذا فيه خطر عظيمء كيف يقال ذلك في حق 
نبي من الأنبياء» فضلاً عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد آدمء عليهما الصلاة والسلام؟! 
ولما حكاه الزمخشري قال: «وليس بذاك» ولقد أصاب . واستدل من قال بذلك أن فى حرف عبد الله 
أبن مسعود: «إإنه عَمَلُ غيرُ صالح أن تسألني ما ليس لك به علم» وهذا مخالف للسواد. 

الثالث: أنه يعود على ركوب ابن نوح المدلول عليه بقوله: «أتحكب مَعَنَاك . 

الرابع : أنه يعود على تركه الركوب» وكونه مع المؤمنين» أي: أن تركه الركوب مع المؤمنين 
0 
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ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قرأه: لعَمَلُ غير لم4 بالتنوين"'. فمن قرأ بالنصب: 
عمل غير صالح» أي: أن ابنك عمل غير صالح. ومن قرأه: #عمَلٌّ» يكون معناه - 
والله أعلم - أن سؤالك عمل غير صالح ركلا القر التي يسو "أن سوق إلى اقفن أى/ 
أنه عمل غير صالح وهو عمل الكفرء و طعَمَلٌ عير م4 أي: الذي كان عليه عمل غير 
صالح» والله أعلم. 


وقوله: «إنَّ أت بن م4 ثم قال: لإنَمُ ل بن أَمْلَكَ» : هذا في الظاهر يخرج على 
التكذيب لهء لكن الوجه فيه أنه من أهلك على ما عندك» وليس هو من أهلك فيما بشرتك 
من نجاة أهلك . 


7د صرح بر ا 


وقوله: #وَإنَّ وَعَدَك الْحَقّ#: يحتمل وجهين : 

والثاني : وإن وعدك بنجاة المؤمنين حق وأنت أحكم الحاكمين . 

وقوله - عز وجل- اقلا عل ما تن لَكَ بد عله4 : يحتمل هذا نهيًا عن سؤال ما لم 
يؤذن له من بعد؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا لا يسألون شيئًا إلا بعد الإذن لهم في :5 


السؤال» وإن كان يسع لهم السؤال» أو أن يكون عتابًا لما سبق» والأنبياء - عليهم 
السلام - كانوا يعاتبون في أشياء يحل لهم ذلك؛ نحو قوله لرسول الله كَكهِ: 9عنا آله 
عَنلَكَ لم دَنتَ لَهُرْ حي بين الك ألمت صَدَهوا4 [التوبة: 47]» وقد كان له" الأمر 
بالقعود والنهي عن روي 0 : #كثل لَّن تَمْريجُوأ مب أبدًا» [التوبة: 47] ونحوه. 


- وعلى الأوجه لا يحتاج في الإخبار بالمصدر إلى تأويل؛ لأن كليهما معنى من المعاني» وعلى 
الوجه الرابع يكون من كلام نوح - عليه الصلاة والسلام - أي : أن نوحًا قال: إن كونك مع الكافرين 
وتركك الركوب معنا عمل غير صالح» بخلاف ما تقدم؛ فإنه من قول الله تعالى فقط. 0 
مكي» وفيه نظرء بل الظاهر أن الكل من كلام الله تعالى . 
ينظر : الحجة )"5١7/15(‏ وإعراب القراءات السبع ,)581/١1(‏ وحجة القراءات (1١1؟)‏ وقرأ بها 
أيضًا يعقوب . 
وينظر: الإتحاف )١77/7(‏ والمحرر الوجيز (/177) والبحر المحيط (559/5) والدر 
المصون 2.)٠١:/5(‏ واللباب /١(‏ ٠٠م‏ »6 ١م‏ ه)., 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 1:54 2 4594. ,.)55١‏ وأبو داود (59417, )١9487‏ والترمذي )١977(‏ من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ / )٠١‏ وعزاه لأحمد وأبي داود والترمذي والطبراني 0 دابن 
مردويه وأبي نعيم في الحلية من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة» قال عبد بن حميد : أم سلمة 
هي أ سا ينث يزيك. 
)٠(‏ ذكره السيوطى فى الدر (555/5) وعزاه لابن المنذر عن علقمة عن أبن مسعود. 
ف ف مله 000 
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وقوله - عز وجل- : إن أَعِظكَ أن كَكْونَ من الْجهِاِينَ4: هو كما نهى رسول الله : 
و مَكْوئنَ مِنَّ الْبَهِانَ 4 وأمثاله وإن كان معلوما أنه لا يكون من الجاهلين؛ وهو ما 
ويك توعيدي 

وقوله - عز وجل- : ##قَالَ رَتَ إِيَّْ أعودٌ يلك أن أشتلكت تللكت ما لل ل ييه ج41 إلى أعوذ 
و يا 0 

وقوله : وإ تَفْْرٌ لي وَتَرْحَمْنَ أحكن ين َلْحَسِرِينَ ‏ أي : إن لم ترحمني ”'' بالعصمة 
من العو إلن هثله أكرع مخ اللكاسرية :هذا يشيه أن يكون: ظ 

عمل أن يكن ذكرهذا لما لذ ستوجون البنقفرة والرحمة الادررجية الله تفل 
على ما روي عن رسول الله يِه أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله»» قيل: ولا 


أن يا رسول الله قال : «ولا ان إلا أن يتعمدني الله وي 


وقوله تعالى : وَل تَنْفْرَ لي وَتَنْحَنْيَ أكن ين الْحَسِرِينَ: هو طلب المغفرة 
بالكناية”"'» وهو أبلغ وأكبر من قوله: اللهم اغفر لي؛ لأن في قوله: موَإِلَا تَمْفْرَ لي 
وَتَرَحَمَ4 قطع رجاء المغفرة من غيره» وإخبار أَلّا يملك أحد ذلك» وليس في قوله: 
اغفر لي قطع كون ذلك من غيره؛ لذلك كان ذلك أبلغ من هذاء وكذلك سؤال آدم وحواء 
لاد ريا ظَلَئْئَآ أَنَفْسَنا . . . * الآية [الأعراف: 77]» هو سؤال بالكناية 

فهو أبلغ في السؤال. ظ ظ 

وقوله - عز وجل-: #قِيلٌ ينح أفيظ» : قال بعضهم: أي : انزل من الجودي إلى 
قرار الأرض» وقال بعضهم: قوله: «أفيظ4 [أي]5”'؟: انزل وأقم على المقام والمكث 
في المكان» ليس على الهبوط من مكان مرتفع إلى مكان منحدر. 

وقوله - عز وجل-: #أشيظ سَلنر من وَرَكَتٍ عَلَيّكَ4 : السلام هو أن يسلم عن الشرور 
والآفات» والبركة هي نيل كل خير وبر على غير تبعة» ثم هما في التحصيل واحد؛ لأنه إذا 
سلم عن كل شر وآفة نال كل خير وبر» وإذا نال كل خير سلم عن كل شر وآفة» هما في 
الحقيقة واحد لكنهما في العبارة مختلف» وهو كالبر والتقوى من العبد: البر هو كسب كل 
خيرء والتقوى هو اتقاء كل شر ومعصية» هما في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ 
)١(‏ في أ: لم تغفر لي . 
01 أده بمعناه البخاري )3٠١/١١(‏ كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة (5457) ومسلم (4/ 

869)) كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )١81١7/1/١(‏ عن أبي هريرة. 


(6) فى أ: بالكتابة . 


ننررة كوا الآيانف :8-15 ا 





لأنه إذا اتقى كل شر ومعصية عمل كل خير وبرء وإذا كسب كل خير وبر اتقى كل [معصية 
وشر]("'؛ وعلى ذلك يخرج الشكر والصبر: الصبر هو كف النفس عن كل مأثم» والشكر 
هو استعمال النفس في كل طاعة» هما أيضًا في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ لأنه 
إذا كف نفسه من كل مأثم استعملها في الطاعة» وإذا استعملها في الطاعة كفها عن كل 
مأثم ومعصية ؛ وعلى ذلك يخرج الإسلام والإيمان: الإسلام هو تسليم النفس [لله]؟" 
خالصة سالمة لا يجعل لغيره فيها حقاء والإيمان هو أن يصدق الله بالربوبية في نفسه وفي 
كل شيءء وهما في الحقيقة واحد وفي العبارة مختلفان؛ لأنه إذا جعل نفسه وكل شيء 
سالما [لله تعالى]”" أقر بالربوبية له في نفسه وفي كل شيء» وإذا صدقه وأقر له بالربوبية 
في نفسه وفي كل شيء جعلها لله وكل شيء له ظ 

هذه أشياء في العبارة مختلفة وفي التحصيل واحد 

ثم قوله: طأَمْيظ بِسَلرِ ين4: جائز أن يكون جواب قوله: «وَإلًا تَمْفرَ لي وَتَرَحَمْقَ 
امنه عما خاف وطلب منه المغفرة والرحمة. 

والثاني: السلام له منه هو الثناء الحسن؛ كقوله: طمَكَمٌ عَك مج فى اآلمَلِينَ4 
[الصافات: 4/!]. 

وقوله - عز وجل-: لوَبركتٍ عَليكَ4: يحتمل أن يكون جواب قوله: لأَلن مزلا 
ه24 والبركة هي اسم كل خير لا انقطاع له عسوي 

ا «سَلر يَنَا وَرَكّتِ عَِكَ وَعَكَ أمْرِ مِئّن مَمَلقْ وَأمَمٌ سَتْميعهم4؛ على قول 

بعض أهل التأويل: ذلك السلام» وتلك البركات في الدنيا : لا ليا ف القرق 

ا نالوا في الدنيا من الخيرات والمنافع . 

وعلى قول بعضهم : السلام والبركات جميعًا في الآخرة. 

ثم جعل عز وجل المؤمن والكافر مشتركين في منافع الدنيا وبركاتهاء وجعل مناقع 
الآخرة وبركاتها للمؤمنين خاصة بقوله : «وَألْمِبَةُ إلْمتّقح4 [الأعراف: 2]118 وبقوله:. 
قل من حَرّمٌ زية أله ألَىَ أَحْيَ عادو وَالطيبتِ مِنَّ الرَرْقِ» [الأعراف: ؟] ثم قال: #قل 
هى لِلَنَ «امنوأ في الحيزة الدَيَا 0 وم و 1 00 0 الكاترافي 


و 


حك 


(1) في ب: شر ومعصية. 
(؟) سقط في ب. 

() سقط فى ب. 

(:) في ب: خالصة للمؤمنين. 
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او 


يمَسّهُم مِنَا عَدَابُ أَلِيةٌ4 أخبر أنه يمتعهم ثم يصيبهم عذاب أليمء ٠‏ ويمتع المؤمن أيضًا في 
هذه الدنيا بأنواع المنافع : ثم أخبر أن العاقبة للمتقين ثم جعل العاقبة للمتقين بإزاء ما جعل 
لهم عذابا أليما أعني الكفرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَعَكَ أُمُو من تَعَلكَتْ4 : ولم يكن مع نوح أمم يومئذء إنما 
كانوا معه نقواء لكنه أراد - والله أعلم - الأمم التي كانوا من بعده كأنه قال: وعلى أمم 
يكوتون من ببعدك:قهذا"'" يذل أن'ذين الأناء والرسل ميقا دين .واكك .وإ اختانف 
شرائعهم؛ لأن تلك الأمم لم يكونوا بأنفسهم مع نوح»ء ولا كانوا معه في العبادات التي 
كان فيها نوح؛ دل أنهم كانوا جميعًا على دينه وهو واحدء وعلى ذلك يخرج دعاؤه: #رّبَ 
غْفِرٌ لي وَلوْلِدَفَ . . .4 الآية [نوح: 78]» دعاء بالمغفرة له لكل مؤمن ومؤمنة يكون من 
بعده؛ وكذلك 5 على كل كافر دعاؤه: ول رد الظَنامِينَ إَّ ثارا»# [نوح: .]١8‏ 
وقوله - عز وجل-: يلك بن أَيْلَ ألْتبٍ ويا إِلك4: يحتمل قوله: «تزلت» 
أي : قصة نوح من أنباء الغيب غابت عنك لم تشهدهاء ولم تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذاء إن كان المراد من قوله : ##يَلْلَكَ من أباء لم4 قصة نوح خاصة وأنباؤه. كان يجيء 
أن يقول: هذه من أنباء الغيب نوحيها إليك» لكنه كأنه على الإضمارء أي : هذه الأنباء 
تلك الأنباء التي ذكرت في كتبهمء وإن كان المراد هذه وغيرها من الأنباء يصير كأنه قال : 
هذه من تلك الأنباء. ويحتمل قوله: يَلكَ بِنْ أَبْله لم4 القصص كلها قصة نوح وغيره 
من الأنبياء من أنباء الغيب. غابت عنك لم تشهدها ولا تعلمها أنت ولا قومك. خص 
قومه لأن غيره من الأقوام قد كانوا عرفوا تلك الأنباء فيخبرونهم فيعرفون به صدق 
رسول الله كَللل. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد يَكةٍ لأنه أخبرهم على ما أخبر أولئك الذين عرفوا تلك 
الأنباء بكتبهم ؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك [بالله تعالى إذ تلك]7'' الأنباء كانت بغير لسانه. 
ولم يعرف أنه اختلف إلى أحد”" منهم؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: #اتَأصيرٌ © يحتمل قوله: #تأصيرٌ يز على تكذيبهم إياك» وعلى 
اذام أو اصبر على ما أمرت ونهيت» واصبر على ما صبر إخوانك من قبل؛ كقوله: # كا 
2 أرأنا لْعَرْرِ مِنّ الرّسْلٍ4 [الأحقاف: 5؟] ونحوه. 
(1) فى !فيو 


(5) في أ: بالله أن تلك . 
49 في أ: لاد 
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وقوله - عز وجل-: «إنَّ الْمقِبَّدَ إِلمنّقِرت4 يشبه أن يكون قوله: «الْْمُقِينَ4 الذين 

تقوا الشرك وأمكن الذين ات تقوا الشرك والمعاصي كلهاء والأشبه أن يكون المراد منه اتقاء 
عياب لأنه ذكر بإزاء قوله: «وأمحٌ سَتْمَيعُهُمْ # يَسَمُهُم مِنَا عَدَاتٌ أَلِيدٌ» فهو في العقد 
أشيه : 

وقال بعض أهل التأويل في قوله : أمظ يسَلوِ4 من السفينة بسلام مناء فسلمه الله 
ومن معه من المؤمنين من الغرق» لوَرَكتٍ عَلِكَ وَعَك أُمْوِ مَمَّن تَمَلكمْ4 يعني بالبركة أنهم 
توالكوا وكتريوا يعدم خرجهوا من السفينةة ظ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله: #وَرَكتٍ عَلِكَ وَعَك أُمَرِ مْئّن تَعَدَْ)4 
ممن سبق له في علم الله البركات والسعادة من النبيين وغيرهم . 
وسوس جسني امس ا ا نْ أَنث إلا 
مقارة ت 60 يَقَوْرِ لآ أَسْتلكدٌ عَليْهِ أَجْرًا إن أجْرى إلا عل الَرِى مَطَرنَ ألا تَْقِلونَ © 
وفَوَمٍ أَستَعْفِرواً رد تر يوأ ليه يل لسَمَاء نحم مِدُرارا رأ وَيَرِدَكُم ف إل 7 
كا نا يجخرميت (67) قَالوأ يَدَهُودُ مَا ْنَا ِبيَسَةَ وَمَا تحن يسارك َالهَينَا عن ولك وَمَا نحن 
لك مؤت 62 إن نول إلا أعتريدك بش مَلِهَينا : بسو َال إن أَحْبد أنه وأشبدوا أن ب 0 
يف و6 | من كردم ككدُوف يا رّ لا مُظرُون (2) إن مركت عَلَ أله رق وميك م إل 
20 إذ تن على مزل منتهم وه د ا مد لتك 6ا أثيك 5 


ا 


ا 3 َوه حَفبظ (©) وَلمَا 1 تدا جما هه 


لذن َامَنوأ مَعَمٌ بِرَحْمَةَ ْنَا وَنحْيَسُمُْ مِنْ عَذَابِ 07 6 َك ا جَحَدُوأ بنَايتِ ريم َعَصَْ 


سم وَأَتَبََْا أت كل جَبَارٍ نيد (9©) واوا في هذ اليا لع و القفد الك د عاذ كرا راحم 
ألا : ِعْدَا لْعَادٍ كور شور (4. ظ 

وقوله وم ٠‏ لوك عد ام شرك : هذا والله أعلم صلة قوله: #وَلْقَدَ أَرسَلَ 
فعا إِل قَومِيه» فيقول: ا ا 

ثم يحتمل قوله: «أحَاه» الأخوة تكون على وجوه: أ أخوة جنس يقال: هذا أخو هذا 
نحو مصراعي الباب» يقال لأحدهما: هذا أخو هذا ونحو أحد زوجى الخف وأمثاله. 
وأخوة الدسب. وأخوة الدين؛ كقوله: #إنَمَا الْمُؤِِيُونَ إِحْوَهُ * [الحجرات: ]٠١‏ فهو لم 
.يكن أخا لهم في الدين» فهو يحتمل أنه أخوهم في الجنس وفي النسب؛ لأن الئاس كلهم 
ينسبون إلى آدم فيقال: بنو آدم مع بعد ما بينه وبينهم؛ فعلى ذلك يكون بعضهم لبعض 
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إخوة مع بعد النسب الذي بينهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ثَالَ يْقَوَرِ أَعْيدوأ أنه مَا لَك مِنَ إل عرش : تعد أى 1 الديق 
تعبدون ليسوا بآلهة يستحقون العبادة [إنما الإله الذي يستحق العبادة]”'" الله الذي خلقكم 
وخلق لكم الأشياء”" . 

وقوله - عز وجل-: #إِنْ أَشْمْ إلا منْتروت4 أي: ما أنتم إلا مفترون» لا يحتمل أن 
يكون هو قال لهم هذا في أول ما دعاهم إلى التوحيدء وفي أول ما ردوا إجابته وكذبوه؛ 
لأنهم أمروا بلين القول لهم وتذكير النعمة عليهم؛ كقوله لموسى وهارون حيث بعثهما إلى 
فرعون بقوله: «#فَفُولًا لم وَل 4 الآية [طه: 45]» ولكن كأنه قال لهم ذلك بعد ما سبق 
منه إليهم دعاء غير مرة» وأقام عليهم الحجة والبراهين فردوهاء فعند ذلك قال لهم هذا 
حيث قالوا: #ينهودٌ ما جِنْتَنَا ِبَيَمَوَ ...4 الآية [هود: 57]. 

وقوله - عز وجل-: ##إنْ أنشْمْ إِلّا منتروت#4 : يحتمل في تسميتهم الأصنام التي 
عبدوها آلهة»ء يقول: [إن]”" أنتم إلا مفترون في ذلك. 

ويحتمل أنه سماهم مفترين فيما قالوا الله أمرهم بذلك» يقول: أنتم مفترون فيما 
ادعيتم الأمر بذلك» أو مفترون في إنكارهم البعث والرسالة””' . 

وقوله - عز وجل-: بَمَرْو لآ أَنتلكرٌ عَيه جر إن أخرى إلا عَلَ الى مطرن» : 
هذا قد ذكر”” في غير موضع يقول لهم - والله أعلم-: إني لا أسألكم على ما أدعوكم 
إليه أجرا يمنعكم ثقل ذلك الأجر وغرمه عن الإجابة» فما الذي يمنعكم عن الإجابة لي 
ويحملكم على الرد [بل أدعوكم إلى]"'' ما ترغبون فيه» فكيف يمنعكم عن الإجابة والنظر 
فيما أدعوكم إليه؟! ظ 

#أفلا تَمَقَلُونَ4 : أنى رسول إليكم بآيات وحجج جئت بهاء أو: أفلا تعقلون أنها آيات 
وحجج ونحوهء أو يقول: أفلا تعقلون أن الله واحد وأنه رب كل شيء وخالق كل شيء 
ومنشئه . ظ 

وقوله - عز وجل-: #وَيْفَوْرٍ أسْتَعْفِروا رَبك ثَُّ نبوأ إِليوِ4: يحتمل أن يكون قوله 
)١(‏ سقط في أ. 
(ف تي أشياء: 
(0) سقط في ب. 
(4) في ب: أو الرسالة. 
(4) في ب: ذكرنا. 
(7) في ب: بل أدعوكم على ما أدعوكم إليه. 
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استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واحدا. 

ويحتمل على التقديم والتأخير توبوا إليه ثم استغفروا ما كان منكم من المساويء أي : 
أقبلوا إلى طاعة الله واندموا على أفعالكم . 

وقوله: #أسْتَمْفْروا ريك : معلوم أن هودا لم يرد بقوله: #اأسْتَعْيرو© أن يقولوا: 
نستغفر الله.» ولكن أمرهم أن يطلبوا السبب الذي به تجب لهم المغفرة وتحق وهو 
التوحيد» كأنه قال: وحدوا ربكم فآمنوا به ثم توبوا إليه» أو يقول: اطلبوا المغفرة بالانتهاء 

غن اقفر كترله تال :8 إن كوا يفك لبي عا كذ سلف 54 [الأتفال» 61 

وقوله - عز وجل- : يل لسَّعََ عَتِحكم يَذْرَارا ريَزِدَحكعْ قر إل ويك 4 : قال 
بعض أهل التأويل: إنه قد كان انقطع عنهم المطر وانقطع نسلهم'''» فأخبر أنكم إن تبتم 
إلى الله واستغفرتم ربكم ##يرْسِلٍ ألسَمَلهَ عَيِحكُم يَدُرَارا ...4 الآية حتى تناسلوا 
وتتوالدوا. 

ويحتمل قوله: #وَبَزِدَكُمْ قرَّه4 أي : يزدكم قوة أفعالكم إلى قوة أبدانكم ؛ لأنهم كانوا 
أهل قوة وأهل بطش بقولهم قالوا: من أشد منا قوة. 

ويحتمل على الابتداء: يرسل السماء عليكم مدراراء ويزدكم قوة إلى قوتكم. 

فقوله: #وَلا نو عما أدعوكم فيه؛ فتكونوا #يُخْرميت4 ولا تتولوا عما أدعوكم 
فيه؛؟ فتكونوا مجرمين. المجرم قال أبو بكر : هو الوثئاب في الإثم» وقيل : هو المكتسب . 

كرهظ وخر بده ال كارا بذك 6 يقاكا ميك 4ه عا ما فاون إليدة أن على جما 
تدعي من الرسالة» فعند ذلك قال [لهم هود](": #إن أَكْم إِلَا منردت». 

#وما حَنْ يِتَارِيِ َالِهَينَاك أي: ما نحن بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك» أي: بقولك» 
اا ووو ا بك صم وم 
ذلك الحجج والبراهين» لكنهم قالوا متعنتين مكابرين: وما مْحْنْ لك يِمُؤْنِيت# فيما 
تدعونا إليه» وتنهانا ا لا 
وقوله - عز وجل-: #إن تَفوْلُ إِلّا أعترينكَ بعس َالهتِنًا يسوو» قيل : لز كان نو 
آلهتهم ويذكرهم بالعيب فيقولون: إن يعترك من بعض آلهتنا سوء أو يصيبوك بجنون 
وخبل» فلا عجب””*' أن يصيبك منها فاجتنبها سالماء فذلك يخرج منهم مخرج الامتنان» 
)١(‏ ذكره البغوى بمعناه (5/ /2)578 وكذا أبو حيان في البحر (0/ *517) . 
(؟) في ب: هود لهم. 


69 في ب: كان هو. 
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أي: إنا إنما ننهاك عن سب آلهتنا وذكر العيب فيها إشفافًا عليك لثلا يصيبك [شىء 
منها]2'0 . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: قالوا: «شتمت آلهتنا فخبلتك وأصابتك 
بالجنون»”'' فتأويله - والله أعلم - أنك إنما تدعونا إلى ما تدعونا إليه وتدعي ما تدعي 
لما أصابتك آلهتنا بسوء واعترتك بجنونء كانوا يخوفونه أن تصيبه آلهتهم بسوء بتركه 
'عبادتهاء على ما كانوا يرجون ويطمعون بعبادتهم إياها شفاعتها لهم؛ قال: طإلَ أَنْيدُ أله 
وَأَسْبَدوَأ أن بر هما مشْرِكوْن4 به وتعبدونه من الآلهة» واشهدوا أنتم أيضًا بأني بريء من 
ذلك. #ككدوني جيعا4: أنتم وآلهتكم فيما تدعونني من الهلاك أو السو #ثُرَّ لا 
نَظِرُونِ# أي : ثم لا تمهلون في ذلك . ظ 

ويحتمل قوله: «مَكِدُدفِ جَبِيعَا4 [أنتم وآلهتكم]” "'؛ يقول: اعملوا أنتم وآلهتكم جميعًا 
التي تزعمون أنها خبلتني وأجنتني. «ثرَّ لا تُظِرُونِ». أي: لا تمهلون» وهذا من أشد 
آيات النبوة؟ لأنه يقول لهم وهو بين أظهرهم وحيدًاء فلولا أنه يقول ذلك لهم بقوة من الله 
والاعتماد له عليه والانتصار بهء وإلا ما اجترأ أحد أن يقول مثل هذا بين أعدائه علم أنه 
قال ذلك بالله تعالى؛ وكذلك قول رسول الله يَكُِ: طقل أدَعُوأ شُركءك ثم كيذون .. . 4 
الآية [الأعراف: 05+ وقول نوح: «ثْنّ أقضُوأ إِلَ ولا نظِرُون ...4 الآية 
[يونس: »]٠"١‏ وقول شعيب: #وَيقَوَرٍ أُعْمَلوأ عَلَ مَكَائِكُمْ . . . # الآية [هود: 97] 
وأمثاله؛ قالوا ذلك بين أظهر الاعداء ولم يكن معهم أنصار ولا أعوان؛ دل أنهم إنما قالوا 
ذلك بالله وذلك من آيات النبوة. 

وقوله - عز وجل-: #إِفٍ تَوَكْتْ عَلَ أللّو4 أي : فوضت أمري [إلى الله]”*؟» أو وكلت 
في جميع عملي إليه» أو وثقت به واعتمدت عليه فيما توعدونني من الهلاك» أو توكلت 
عليه في دفع ما أوعدتموني ربي وربكم» أي : كيف توعدونني بآلهتكم التي تعبدون» ولا 
تخافون الذي تعللموة أنه هو .ري ,ورك ؟1: وهو كما قال إبراعك + « تق 13121 
أنْرَكمُم كلا تاوت أككم أتركثر يمو . . . © الآية [الأنعام: .]4١‏ 

وقرلة بعد وج له طتاين كله لذ ليذ يتابرينا 4ه يفكي مش قاد 
)١(‏ في ب: منها شيء . 
(0) أخرجه ابن جرير (7/ 59) »)١187857(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )1١1١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن 

يامو 

() سقط في ب. 
(4) في ب: إليه. 
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وقوله: ءاجر نَاصِيياً 4 أي : في ملكه وسلطانه. يقال: فلان أخذ بحلقوء فلان» 
وفلان في قبضة فلان ليس أنه في قبضته بنفسه أو آخذ بحلقوم فلان. ولكن يراد أنه في 
سلطانه وفي ملكه"'' وفي قبضته . 

إن رَقَ عل صرطلٍ مسقم # أي: على الذي أمرني ربي ودعاني إليه» أو يكون قوله: 
#إنّ رق عل صر مُسْتَقم # أي: أن الذي أمرني ربي ودعاني إليه هو صراط مستقيم؛ 
كقوله: ##إنَّ رَبّكَ لَأَلْمرّصَّادِ» [الفجر: .]١5‏ 

وقال أبو عوسجة: الاعتراء هو الأخذ» يقال: اعترته الحمى أي أخذته. . 

قال القتبي"'؟: الاعتراء [هو]”" الإصابةء بقول: إلا اعتراك: أصابك» يقال: 
اعتريت: أصبت» وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #وّن نولا قد للفمكؤٌ مآ رسأت بدء إلدكد 4 : يحتمل على الإضمار 
أي: فإن تولوا عن إجابتك وطاعتك فقل قد أبلغتكم [رسالات ربع ؛ لأن قوله: 
«توَلَوَاك إنما هو خبر. 

وقوله - عز وجل- : # نكم 4 : خطاب. وأمكن أن يكونا جميعًا على الخطاب» 
يقول: فإن توليتم عن إجابتي فيما أدعوكم إليه. فقد م ما أرسلت به إليكم وليس 
0 إليكم ؛ كقوله : ##وما عل الول إل لبْلَعْ» [المائدة : 44]؛ وكقوله : 
#إِنْ عَكَكَ إلا بكم4 [النحل: 87]» يقول: إنما على 3 الرسا؟ إليكمء ليس 
ا توليكم عن إجابتي؛ كقوله: #قت وَولََا ما كه 0 
[النور: 55] ونحوهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَيسْئَيْلِكُ رَنَ هَرْمًا غَرَهْهُ4 [فيه وجهان: أحدهما: يخبر عن 
هلاكهم ؛ لأنه أخبر أنه يستخلف قومًا غيرهم؛ لأنه ما لم يهلك هؤلاء لا يكون 
غيرهم خلفهم]” 0 لأنهم كانوا يقولون: من أَسَّدّ هنا 4 [فصلت: ١5١]ء‏ يقول - 
والله أعلم-: إن قوة أبدانكم وبطشكم لا تعجز الله عن إهلاككمء وفيه لاريم 
النهاية في العالم. بل ب يكون ع قوم غيرهمء والله أعلم . 


)10( في ب: : وملكه. 

(5) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (0504). 
)00 في بب : رسالاتي. 

)0( في ب: وسالحه . 

00( ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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3 - عز وجل-: ولا مَرِويُمٌ يا 4 أي : لا تضرونه بتوليكم عن إجابتي وردكم 
رسالة الله إليكم» ليس كملوك الأرض إذا تولى عنهم خدمهم وحشمهم ضرهم ذلك. 

والثاني :: لا تضرونه كما يضر ملوك الأرض بالقتال والحرب بعضهم بعضا. 

والثالث: لا تضرونه لأنه لا منفعة له فيما يدعوكم حتى يضره ضد ذلك؛ إذ ليس 
يدعوكم إلى ما يدعو لحاجة نفسه ولا لمنفعة لهء إنما يأمركم ويدعوكم لحاجة أنفسكم 
والمنفعة لكم . 

ويحتمل أن يكون لا تضرونه شيئًا جواب قوله: #ككِدُونٍ جَِيعًا . . . * الآية. 

#إِنَّ رق عَكَ كل مَيْءٍ حَفِيظ» [لا يخفى عليه شيء وإن لطفء فكيف يخفى عليه 
أعمالكم وأموالكم مع ظهورها وبدوها. أو يقول: إن ربي على كل شيء حفيظ]”" : 
فيجزيه عليه» ايع يداي لا يفوته. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل" : «وَلَمًا جَهَ أَمَرًا يجيا هودا» . 

قوله: لجآ أَنرَْا؛ أمر تكوين لا أمر يقتضي الساعة؛ كقوله: #إإِنّمَآ أَمَرُوء إذَآ راد سَبكا 
أ يَعولَ آم كن كسك » ؛ شك الله هداهن امو كوي وقد كران 

وقوله - عز وجل-: نيع را وان ام 1 لع 40 هذا يدن اناععن ننينا 
إنما نجا برحمة منه لاا بعمله؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن رسول الله كَليْةِ قال: ١‏ 
يدخل أحد الحثة الأ ووهنة اللفه. قل 4 ولة اناا تورسول: الله قال .ول أن له أن 
عفدي الله برسعدة" كن لا على نا يقوله المعيرلة” إن مزع لجا إنما رشقو عله له 
برحمته . 
ظ ثم ييحتمل قله : #حْمَتَ هناك وجومًا؛ تحتمل الرحمة هاهنا هوداء أي : رحمهم به 
حيث بعث إليهم رسولا فنجا من اتبعه. فإن كان هذا ففيه أن أهل الفترة معاقبون في حال 
فترتهم ؛ لاسر بواجا نما فج بوره فدل أنهم معاقبون قبل بعث الرسل إل 

ويحتمل قوله: 8 رَِحْمَِ يناك أي: بتوفيق منا إياهم نجا من نجا منهم . 

والثالك : يكم مِنَ عَذَابٍ عَِظِ» [قال بعضهم: نجيناهم من العذاب الذي أهلك 

هؤلاء. ويحتمل أن يكون علي. الوعد أي : ينجيهم في الآخرة من عذاب غليظ]”". 

ياوه - عز وجل- #ويك عا جَحَدُوا# أي : وتلك أهل قرية عاد جحدوا بآيات ربهم 


)01( عانين الممترفع مق 1 
00 تقدم. 0 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


شيووة :فو الاياف: 510 هي ١‏ 


وعصوا رسلهم» الكفر بالآيات كفر بجميع الرسل؛ والكفر بواحد من الرسل كفر بالرسل 
جميعًا وبالله؛ لأن كل واحد من الرسل يدعو إلى الإيمان بالله وبجميع الرسل» فالإيمان 
بواحد منهم إيمان بالله وبجميع الرسل والآيات» والكفر بواحد منها''' كفر بالله وبجميع 
الرسل» وإنما كان الكفر بالآيات كفرا بالله؛ لأن الله إثما وواسم والكفر 
بالآيات كفر به. ظ ظ 

وقوله - عز وجل- «راتبئا أ م كل جار ل أخبر أنهم اتبعوا أمر الجبابرة 
وأطاعوهم» وتركوا اتباع الرسل وطافتي. قيل: الجبار هو المتجبر الذي يتجبر على . 
الرسل ويتكبر عليهم ؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يتجبرون على الرسل ويتكبرون» ثم الأتباع 
اتبعوا الرؤساء في عملهم. 

قال أبو عوسجة: الجبار هو المتجبرء والعنيد هو المعاند المخالف. 

وفان 0 ان والععك و المهاتن السا رس لكر الجغاة فل علراك: 

زقال آئر عييوة '5 1 العتي بو الوه والمعات هو الجات 7 

وقوله - عز وجل- : موأ في هذه الدَنا لَعْنَكُ ويوم لْقمَةِ)ك : قال بعضهم : 5 هو 
العذاب» أي: أتبعوا في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب؛ كقوله: #ألا لَمَنَُ أله عَلَ ألطَيلِييتَ4 
[هود: ]١8‏ أي: عذاب الله. 

وقوله - عز وجل- : #وَأَبْما4 أي : ألحقواء وقيل: إن اللعن هو الطرد”*“, طردوا عن 
رحمة الله حتى لا ينالوها لا في الدنيا ولا في الآخرة» إلا أن عادًا كفروا ربهم #ألا بِعْدَا 
توقاي زر أ" الأنيطةا لبعمن ,رسحة الله 


ريم | بممووو * مي رصشل 0 ى 0 ل هو ور أ ع 


ل ل له 5 


2 001 ور يري لمعه إكرج ( مس > بور م 10 - 
لاض وا صمي ستغفروه ثم 2 فا إالائة ؤ فت وه الا كته * كلك .ا جه 
اه ل ا 57 
م 10 006 0 2 ام ا ا 2 ده عورا | ع 
ساف م ىن لس 7 هه 00 > براور. م - م ل ا رام رم 0 
حظدث عل يكو ين وق كني يلة و م > ع 0 


ص عي يه سس أ كلو لل سس فو سر 


تحير 9 ويَقَوَرِ هدو ثاقة لله كم ءايه فذروها تَأكل ١‏ ف أرض أله ولا تسوه سوبو 


010 فى ب: من هذا. 

5 حظر :تسد غرشيه القرآن 08 

87 زكر : مان القرآن 4:10 ), 

6 الكو تفسير البغري (2»)989/5 وكذا الرازي .)١15٠1١ /1١8(‏ 


014 سورة هود الأيات: 5١‏ - 58 


َع نات وي 0 فَعَفَرُوهَا فَقَالٌ 2 تَمْسَمُوا في ركم ننه أَبَاوِ ذلك وَعدُ عير مَكدُوبِ 

0 ترا يكنا صَلِمًا وَالْذِيت «أمنوا معنم مكمة ا 0 خرزي د 1 217 
هر الوط لمر ©) © ل يست تا ليع ري أفي يرهم بيت © كأن لَمْ يَْاأ 

ين آلة إن كثرنا دنا صم أ لا بدا لِتَسُودَ و46 . 

ظ دقو - عز وجل : #قَلِلَ تَمُودَ أَمَاهُمَ صَلِكا4 : هو ما ذكرناء أي: أرسلنا إلى ثمود 


وقوله : «أاه 4 : قد ذكرنا أيضًا أن الأخوة تتجه إلى وجوه ثلاثة: أخوة في الدين» 
وأخوة في الجنس» وأخوة في النسب [فهو لا يحتمل أن يكون أخاهم في الدين» لكنه 
يحتمل أن يكون أخاهم من الوجهين الآخرين في الجنس والنسب]”"". 

وقوله - عز وجل- : #ثَالَ يَمَوْرِ أُعبْرُوا أَنَهَ ما لَك من إلم ع4 : إن الرسل ضلوات 
الله عليهم جميعًا أول ما دعوا قومهم إنما دعوا إلى توحيد الله وجعل العبادة له؛ لأن غيره 
من العبادات إنما يقوم بالتوحيدء فكان أول ما دعاهم قومهم إليه لم يزل عادة الرسل 
وعملهم”'' الدعاء إلى توحيد الله والعبادة له. 

وقوله - عز وجل-: 9هِو و نَم مَنّ ألأرْضٍ 4 : وقال بعض أهل التأويل: #هرٌ و أَنتأكم 
ين ألأْضٍ4 يقول: هو خلقكم من آدم وخلق آدم من الأرض”" ؟ لكنه آضاف علق الخلذق 
إليها؟'؛ كما أضاف في قوله: ##هُوٌ الرِى حَلَفَكُم من لقي وَِدَوَ ...4 الآية 
[الأعراف: »]١189‏ أخبر أنه خلقنا من نفسه. أي : آدم. وإن لم تكن أنفسنا منه"”'؛ فعلى 
ذلك إضافته إيانا بالخلق من الأرض» وإن لم يخلق أنفسنا منهاء أي : خلق أصلنا وأنشأه 
من الأرض» فأضاف إنشاءنا إلى ما أنشأ أصلنا . 

ويشبه أن يكون قوله: هر أَنتأكٌ ين الْأرْضٍ» أي : جعل نشأة الخلائق كلهم وتماءه 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

030( في أ: وعلمهم 

فو ذكره ابن جرير 57/0 والبغري )ل والستيوطى بمعنأه فى الدر (5/ )01١١‏ وععزأه لأبى 
الشيخ عن السدي. ْ ْ ١‏ 

(5) قال ابن الخطيب: (وفيه وجه آخر وهو أقرب منه؛ وذلك لأن الإنسان مخلوق من المني ومن دم 
الطمثء والمني إنما تولد من الدم؛ فالإنسان مخلوق من الدمء والدم إنما تولد من الأغذية» 
والأغذية إما حيوانية وإما نباتية» والحيوانات حالها كحال الإنسان؛ فوجب انتهاء الكل إلى النبات» 
والنبات إنما تولد من الأرض؛ فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأرض) . 

ينظر اللباب .)0177/١١(‏ 
(0) في أ: فيه. 
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وحياتهم ومعاشهم بالخارج من الأرض؛ إذ به نشوءهم ونماؤهم وحياتهم وقوامهم منها. 

وقوله - عز وجل-: #واستعمرق فبا»: قال بعضهم: [أسكنكم فيه'''» وقال 
بعضهم: استخلفكم يي وقال بعضهم : قوله : #واستعم ذبا# 1 أي : جعلكم 
عمار الأرض تعمرونها لمعادكم ومعاشكم, جعل عمارة هذه الأرض إلى الخلق هم الذين 
يقومون بعمارتها وبنائها وأنواع الانتفاع بهاء ويرجع كله إلى واحد. وقال بعضهم في 
قوله: #وَاستَعْمريرٌ4 أي: جعل عمركم طويلا. 

وقوله - عز وجل-: فاستغفروه شم نيوا و4 : هذا قد ذكرنا فيما تقدم في قصة نوح» 
أي: كونوا بحال يغفر لكم؛ وهو كقوله: إن ينتَهوا يِطْفْرَ لهم ما هد سَلفَ» 
[الأنفال: 8"] كأنه قال: فإن انتهوا عن الكفر يغفر لهم. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ رق قَرِيبُ#: لحفظ الخلائق أو قريب لمن أنعم عليهم 
وأمثاله» أو قريب إلى كل من يفزغ إليه؛ مجيب لدعاء كل داع استجاب له؛ كقوله: #وَإدًا 
سأللكت عبادى عَىَ . . . » الآية [البقرة: 87١]؟‏ وكقوله: #وَأرَها يبدىة ...4 الآية 
[البقرة: .]5٠‏ 

وقوله - عز وجل-: توا يصَدِحٌ عَدَ كنْتَ ينا مجر مَل هذا التهدنا أن مَبْدَ ما يبد 
ءَابَآْا© : قال بعضهم: قولهم: لقَّدَ كُنتَ فنا مَيَمُو» كنت ترحم الضعفاء وتعود 
المرضي”*' ونحو ذلك من الكلام» فالساعة صرت على خلاف ذلك. ‏ 

وقال بعضهم: # كنت فنا مَرَجُوَا4 كنا نرجو أن ترجع إلى ديننا قبل هذا الذي تدعونا 
إليه*» فالساعة صرت تشتم آلهتنا وتذكرها بعيب» أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤناء أي: ما 
كنا نعرف أن أباءنا عندك سفهاء من قبل هذاء فالساعة تسفه أحلامهم في عبادتهم 
الأصنام . ظ 

#وَإِنا لَتى سَككِ ْنَا تَدَعوا ِلَب مُرِيبٍ» [قالوا هذا؛ احتجاجًا لهم عليه فيما دعاهم إلى 
توحيد الله وعبادتهم إياه؛ فقالوا: إنا على يقين أن آباءنا قد عبدوا هذه الآلهة من غير شك 
فنا قفون الله ريت ]"؟ أى د يزيقا أنرك وفعازك لنا إلى هذا الدية: 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (7/ )79٠‏ ونسبه لقتادة. 

(0) ذكره السيوطي في الدر )5١١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
(4) ذكره الرازي في تفسيره /١8(‏ 45). 

(0) ذكره البغوى فى تفسيره (؟/ 00794٠9‏ وابن عادل فى اللباب .)017/1١(‏ 
(5) ما بين المعقوفين سقط في أ. ْ 
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قد قيل هذاء ولكنا لا نعلم ما كانوا يرجون فيه» وأما المعنى الذي قالوا له قد كنت فينا 
مرجوا سوى أنا نعلم أنه كان مرجوا فيهم بالعقل والدين والعلم والبصيرة”'' ونحوه» فكان 
مرجوا فيهم بالأشياء التي ذكرنا. . هذا نعلمه ولا نعلم ما عنى أولئك بقولهم: #قَدَ كنت 
فا مرَجوا َل هذأ4ك. والله أعلم . 

٠‏ وقوله - عرز وجل-: قال يُقَوْ ليم إن كت عل علّ يَننْمَ مّن رق 4 أ إن كنت على 
اموي إلى وكيد الله يوضر فته العياةة: إلية.. 

والثاني : قوله : ريم إن كت عل يَنْتَتر من رَّق» أي : قل كنك عل برينة ور 
وآناني منه رحمة يحتمل قوله: رحمة أي: آتاني هدى ونبوة من عنده. 

هَمّنَ يَشُرُفِ و أَنَّوْ4 أي: من يمنعني من عذاب الله إن عصيته ورجعت إلى 
دينكم» أي : لا أحد ينصرني إن أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه» أي : لا أحد ينصرني دون 
الله لو أجبتكم وأطعتكم فيما دعوتموني إليه. 

ثم الذي دعوه إليه يحتمل ترك تبليغ الرسالة إليهم» أو دعوه إلى عبادة الأصنام التي 
عيدوها. 

وقوله - عز وجل-: #فا نَرِسُوتَقِ غَيْرَ تَخْيِيرٍ © : قيل فيه بوجوه: 

قيل: فما تزيدونني بمجادلتكم إياي فيما تجادلونني إلا خسرانًا. 

وقال بعضهم: فما تزدادون بمعصيتكم إياي إلا خسرانًا لأنفسكم . 

وقال القتبي”'': غير تخسيرء أي: غير نقصان. 

وقان أن عروجعة اطي لضم يسوبو اللكتمرانامد قال خيرته انف الزيف البشمرانة. 

قولب عز وجل-: ##وَيَقَوْو هَنذِوء نافد اله لحك عله فدردفا: 12 ف ل 
و4 : قال لهم هذا حين سألوا منه الآية» فقال: هذه ناقة الله لكم آية على صدق صالح 
فيما ادعى من الرسالة» أو هذه ناقة الله لكم [فذروها تأكل في أرض الله قال لهم هذا 

خنيق .سألوا مفه الكرة» فقال نوناق ري أي : لكم آية التى سألتموها من 
الرصبالة: 

وقوله - عز وجل-: #تاقَةٌ أََّو4: أضاف إليه لخصوصية كانت فيها نحن لا نعرف 
ذلك» ليست تلك الخصوصية في غيرها من النوق؛ لمل”.' جعلها آية لرسالته ونبوته 
)010( في أ: والصبر. 0 
(؟) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة .)7١0(‏ 
(؟) سقط في ب. 
(4) في أ: مما 


سؤزرة قود الآيات: 65١‏ - قمع" ١١‏ 





خارجة عما عاينوا من النوق وشاهدوهاء وهكذا كانت آيات الرسل كانت خارجة عن وسع 
البشر وطوقهم؛ ليعلم أنها سماوية. ظ 

الل ار ل لا 
بينهم وبينها حتى جعل يوما لها ويومًا لهم بقوله: طنًا سْرْبُ ولك شر يدر تلو ر» 
[الشعراء: »]١55‏ ولم يقسم مراعيها بينها وبينهم بقوله: #فذروها تَأحكُل ف أيض انر 
وأما ما قاله بعض الناس: إنها خرجت من صخرة كذاء وأنها كانت تحلب كل يوم كذا 
وأشياء أخر ذكروهاء فإنا لا نعرف ذلك ولا نقطع القول فيه أنه كان كذلك»: سوى أنا 
'نعرف أن لها كانت خصوصية ليست تلك الخصوصية لغيرها من النوق» ولو كانت لنا إلى 
تلك الخصوصية خاجة لبيخها ١7‏ ':وأصله ما ذكرنا أنه إذا أضيف جرئية الأشياء إلى الله 
تعالى فهو على تعظيم تلك الجزئيات المضافة إليه» وإذا أضيف إليه كلية الأشياء فهو على 
إرادة التعظيم لله والتبجيل .له4 تح قوله: 2ك َلسَموتٍ وَالْأَرَضَ؟ [المائدة: ]4٠‏ 
#وم كل شَيْءِ © [الثمل: ]94١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: ولا تَمَسُومَا بسوو» نهاهم أن يمسوها بسوءء ولم يبين ما ذلك 
السوءء فيختمل أن يكون ذلك شيء عرفوا هم ونهاهم عن ذلك. وقال بعض أهل 
التأويل: #وَلَا تَمَسُوهَا بسُوَو» أي: لا تعقروها فيأخذكم عذاب قريب”"*»: لما كان ذلك 
عن از مترهر الناقة بثلاثة أيام حيث قال: #ممَفَيُوهَا كَقَالَ تَممَّمُوا 0" 
لِك وَعَدٌ عَبْرْ مَكْدُوبٍ4» وما ذكر أيضًا أن وجوههم اصفرت في اليوم الأول» ثم 
احمرت في اليوم الثاني» ثم اسودت في اليوم الثالث» ثم نزل بهم العذاب في البو 
الرابع » فذلك أيضًا مما لا نعرفه. 

وقوله - عز وجل- : معَدَابٌ قَرِيبُ# قيل : سريعًا لا تمهلون حتى تعذبوا. 

وقوله : #دّلكح وَعَدٌ» من الله #عَيْرٌ إر مَكُذُوبٍ #4 : ليس فيه كذب» وكان عذابهم 0 
نزل على أثر سؤال الآية» سألوا ذلك فلما أن جاءهم بها كذبوهاء فنزل بهم العذانية 
وهكذا السنة في الأمم السالفة أنهم إذا سألوا الآية فجاءتهم فلم يؤمنوا بها نزل بهم 


عاض ار سمس 0 


القذاتت وهو قوله: #ومًا معنا أن ل الت ِل أن 81 6 الأولون وءائينا كمود أَلنَّاقَةَ . 
0 لكك 2 ا الآية [الإسراء : 059 والله أعلم . 


)01 في أ: لها. 
10 ذكوه ارت سوير (لإار 638 بو 168/0 
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وقوله - عز وجل-: #قلمًا جآء أتمّنا» أي : جاء ما أمر به كما يقال: جاء وعد ربناء 
أي: جاء موعود ربنا؛ لأن وعده وأمره لا يجيء. ولكن جاء ما أمر به ووعد”'' به وهو 
العذاب» أو نقول: جاء أي أتى وقت وقوع ما أمر به ووعدء وهو العذاب الذي وعد وأمر 
به والله أعلم. 

ٍبَيدَنَا ملِحا وَالَدَِ امنأ عَمَمٌ بِيَْمَةَ يِنسا4 : بنعمة منا أو بفضل”" مناء وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: لون ري يَرِْذٍ 4 فيل: الخزي هو العذاب الذي يفضحهم. 
وفيل: كل عذاب فهو خزري» أي : نجاهم من خري ذلك اليوم . 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ ريلك هو الْقَوىٌ أَلْعَرِرٌ4 قيل: القوي: هو الذي لا يعجزه 
شيءء والعزيز هو الذي يذل من دونهء وقيل: القوي هو المنتقم المنتصر لأوليائه من 
أعدائه» والعزيز: هو المنيع في ملكه وسلطانه الذي لا يعجزه شيء . 

وقوله - عز وجل-: «وَأحَدٌ ألَذِت ظَلَمُوا آلصَتِحَةُ4 : قيل: عذابهم كان صيحة صاح 
بهم جبريل» وقيل: الصيحة الصاعقة وكل عذاب فهو صيحة» لكن لا ندري كيف كان» 
أو أن يكون عذابهم” '' قدر صيحة لسرعة وقوعه بهم» أو يسمى ذلك العذاب صيحة لما 
رأوه ما يصيحون فيما بينهم أو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: اتََصْبَحُوأ في ديرم جشِييت4: قال هاهنا: ديارهم» وقال في 
سورة الأعر اف : دارهمء والقصة واحدة. قال بعضهم: دارهم قراهم» وديارهم منازلهم. 
ولكن هو واحد أصبحوا جائمين في دارهم ومنازلهم سواءٌ. 

وقوله: ##جَديْمِينَ4 قيل: خامدين موتى وأصل قوله: #جَديِمِينَ4 أي: منكبين على 
وجوههم» يقال: جثم الطائر إذا اتكب على وجهه مخافة الصيد» وقد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: كأن لَّمْ يََْوأ يها قيل: كأن لم يعيشوا فيها”؟» وقيل: كأن لم 
يسكنوا فيهاء وقيل: كأن لم يعمروا فيهاء وأصله أنهم صاروا كأن لم يكونوا فيها لما لا 
يذكرون بعد هلاكهم»؛ فصاروا من حيث لا يذكرون كأن لم يكونواء وأما الأخيار والأبرار 
فإنهم وإن ماتت أبدانهم وصارت كأن لم تكن ففي الذكر كأنهم أحياء حيث يذكرون بعد 
موتهم . 
)١(‏ في أ: وما وعد. 


(؟) في ب: وبفضل . 
(4) أخرجه ابن جرير (07//9”) (19709) عن ابن عباس» )1871١(‏ عن قتادة. 
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وقوله - عز وجل-: ألا إِنَّ نموا كَدَروأ م4 قيل: كفروا نعمة ربهم» أو كفروا 
بآيات ربهم» فذلك كله كفر بالله . 

وقوله - عز وجل- ا ِتمد [أي : ألا بعدًا لثمود]”'' من رحمة الله. 
قوله تعالى: #وَلدَد جَدَتَ رسلنآ سلا هيم ِالشَرَى دالوأ أ سلما قَالَ سَ قَما لت أن جل وجل 
حَنِيِذٍ 62 © قتا 5 يي ا تيك كه 00 00 حيِنَةٌ موا لا تَحَنَ إنَآ يتآ 
ِلك كم لد © دتما أو هبَمَة فيك 5 سح د ب عله © 6 


ل 


اي 


00 - لز ل ره عر 2 ع جر صمل رط 
يولي َأْلِدُ وأنأ أده وَهلذَا بعلي 0 إِتّ هذا 17 عَجِيبُ 07 69 كَالْوَا أَنحَبِينَ مِن أمر أله 
0 وَرَكنْم مَك أَهْلٌ الت إِنّمُ ‏ يذ بد © © كن مكب عن زهي 25 و2 2 الي 


نا نمَو لود © إن لم تع 0 مدب 0 يبرسم عرض عَنْ د جا آم 

3 َإِنُمَ اتييم عَذَابٌ غَيْرٌ مذو (467 . 

وقوله - عز وجل- : «وَلَقدَ جَدَتَ 500 انهم ألشَرَى4 : اختلفوا في هذه البشارة؛ 
قال بعضهم: جاءوا هم ببشارة إسحاق والحافد. وهو قوله: #هُسَّرنَهَا بِإِسْحَقَ ومن وَرَآء 
إِسْحَقٌّ يَعَقُوبَ# . وقال بعضهم: جاءوا ببشارة إهلاك قوم لوط وإنجاء لوط وأهلهء قيل : 
لأن لوطا كان ابن أخى إبراهيم» وكان لوط فزع إلى الله بسوء عمل قومه وصنيعهم ودعا 
بالنجاة منهم» وهو قوله: إن لِعَمَلِكرٌ يْنَّ الَْالينَ . . . © الآية [الاشعراء: ]١14‏ حتى ذكر 
في بعض القصة أن سارة قالت لإبراهيم: ضم ابن أخيك إلى نفسك فإن قومه يعذبون. 
كأنها عرفت أنه لا يتركهم على ما هم عليه بسوء عملهم . قالوا: جاءوا بالبشارتين جميعًا : 
ببشارة الولد والحافد» وبشارة هلاك قوم لوط ونجاة لوط وأهله؛؟ إلى هذا يذهب بعض 
أهل التأويل . 

وقوله - عز وجل- #قَالوأ سلما قال س4 : هذا يدل أن السلام هو سنة الأنبياء 
والرسل والملائكة في الدنيا والآخرة» ولم تخص هذه الأمة به بل كان سنة الرسل الماضية 
والأمم السالفة وكذلك هو تحية أهل الجنة لقوله: «سَلمٌ عَِيَحكُمْ طِبَثْرٌ 4 [الزمر: 077] 
ونحوه» هذا يدل على ما ذكرنا. 

ثم انتصاب قوله: سلما وارتفاع الثاني؛ لأن الأول انتصب لوقوع القول عليه 
كقولك: قال قولاء والثانيى حكاية لقولهم. 

وقوله - عز وجل-: #قما لِتَ ددا بِعجَلٍ حَنِيذٍ#. 
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وقوله: مَمَا لِتَ أن جَآهُ4 أي: ما لبث عندهم حتى اشتغل بتقديم شيء إليهم: وإلا قد 
يكون في ذبح العجل وشويه لبث إلا أن يكون العجل مشويّاء فإن لم يكن مشويًا فتأويله ما 
ذكرنا أن لم يلبث عندهم في المؤانسة والحديث معهم على ما يفعل مع الأضياف حتى 
جاء بما ذكرء وفيه ما ذكرنا من الأدب., وفيه دلالة فيمن نزل به ضيف ألا يشتغل بالسؤال 
عن أحوال ضيفه من أين وإلى أين؟ وما حاجتهم؟ ولكن يشتغل بقراهم وإزاحة حاجتهم؛ 
لأن إبراهيم - عليه السلام - إنما اشتغل بقراهم» لم يشتغل بالسؤال عن أحوالهم» ولكن 
اشتغل بما ذكرنا فجاء بعجل حنيذ» وهذا هو الأدب في الضيف"'“'. ألا ترى أنه لو كان 
سأل عن أحوالهم. فعرف أنهم من الملائكة لكان لا يشتغل بما ذكر؛ إذ عرف أنهم من 
الملائكة والملائكة لا يتناولون شيئًا من الطعام. 

وقوله: #بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ4» قال بعضهم: الحنيذ: لسمين ". وهو ما ذكر في موضع 
آخر: #فَجَاء بعجلٍ سَيِينِ» [الذاريات: 77]. 

وقال بعضهم: الحنيذ هو المشوي الذي خد في الأرض حدَّاء فحمي فشوي بالحجر 
الوفخمي 7 

وقال بغضهم : عر المتري الذئ ميل ننه الناء؟ : 

وقال ابن عباس”*؟: الحنيذ: النضيج”" . 





(1): فى ١‏ جالضيف: 

٠‏ وفئ هذه القصة دليل على تعجيل قِرَى الضيف» وعلى تقديم ما يتيسر من الموجود في الحال» 
ثم يتبعه بغيره إن كان له جذةٌ ولا يتكلف ما يضر به» والضيافة من مكارم الأخلاق» وإبراهيم أول 
من أضاف» وليست الضيافة بواجبة عند عامة أهل العلم: ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛. 

وإكرام الجار ليس بواجب؛ فكذلك الضيف» وفي الضيافة د يقول - عليه الصلاة 
9 «ليلة الضيف حقن)ا. 2 
وقال ابن العربى: وقد قال قوم: إن الضيافة كانت واجبة في صدر الإسلامء ثم نسخت. 
ينظر : اللباب 079/٠ ٠(‏ ). 
(0) ذكره البغوي في تفسيره (2)7977/5 وأبو حيان (0/ 517) ونسبه للسدي. 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (14-78/1) (18171) عن مجاهدء (18771) عن الضحاك . 
للا الو ابعر الاي ان اراي ولابن المنذر وابن أبي حاتم 
بي الشيخ عن الضحاك . 
)5( ا 851888 18714) عن شمر بن عطية. وذكره السيوطي 
في الدر )5١7/5(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن شمر بن عطية. 
0( زادافي ١‏ :ا هو نضيج . 
090 ره ابن جرير (/58/1) (2)187311 وذكره السيوطي في الدر )5١77/5(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
عن ابن عباس . 


سورة هود الآيات: 59 - ب" ظ ١‏ 


وقوله - عز وجل-: نكا :1 يي لا هلإ تسكرفخ» . 
قال بعضهم: نكرهم وأنكرهم واستنكرهم: واحدا'''» وهو من الإنكارء أي: لم 
يعرفهم ؛ ظن أنهم لصوص ؛ لأن اللصوص من عادتهم أنهم كانوا إذا أرادوا السرقة من قوم 
1 لم يتناولوا من طعامهمء ولم يأكلوا شيئًا عندهم . 
وقيل: نكرهم أنهم من البشر. 
#وَأرجس ينيم حِيفَة4. 
< 0 أضمر منهم 7 قال بعضهم: خاف لما ظن أنهم سراق ولصوص؛ 
حيث لم يتناولوا شيئًا مما قدم إليهم . 

وقال بعضهم: خيفة» أي: وحشة: أي : ادر وحتة» سيت ا عارارا فتاهها 
قرب إليهم؛ فحينئذ علم أنهم ليسوا وف ليث ؟ لأن منزل إبراهيم كان ينأى من البلدء ولم 
ينزل أحد من البشر إلا وقد احتاج إلى الطعام» فلما لم يتناولوا علم أنهم ليسوا 0 
فما جاءوا إلا لأمر عظيم: لتعذيب قوم وهلاكهم؛ فخاف لذلك؛ فقالوا: #لا تف 
سنآ إل مَرْمِ لُوْطِ4 [وقال في موضع آخر: #إنآ أَنْسِلنَا ِل كم مُرمِيَ د 
حِجَارَهٌ ...4 الآية [الذاريات: 07 3”]. وقال في موضع لحن 1 ١‏ ايلا ل 
وس انك 

وقال في موضع آخر: «لا خف وَيَتََرُوه بهد شا عدر 4[القاريات: وقال: ##9كمًا 
حبك أيها الْمرسَلُونَ4 يذكر هاهنا أن قولهم 17 4 على أثر سؤال. وفيما نحن فيه 
لا كذلك؛ فالمعنى فيه - والله أعلم - أن ذلك كان على أثر سؤال إبراهيم بقوله: كما 
تَلبكم4. لكنه جمع ذلك فيما نحن فيه بالحكاية عن قولهم» وإن كان مفصولا عنه. 
وخرجت دان نت يم ا دن اس وذلك مستقيم في كلام 
العرب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وأمأئم فَايِمَةُ كن 4 . 

الي ل ييا والأبامن لعفو ذلك؛ 
ألا ترى إلى قول الله - تعالى - ##والْفَوْعِدُ من انا وال [اللون. .]1١‏ 


)١(‏ ذكره ابن جرير (7/ 007١‏ والبغوي (7/ 20797 وأبو حيان (57/5؟). 
(9) .ذكره 0 جرير 07١/0‏ والبغوي (؟797/7). 

فر ف ١‏ 

0 62 


١)‏ سورة هود الآيات: 59 - 4ل 


5506 #قَايمَة م من وراء الباب» لكن لسنا ندري أي ذلك كان؟ 

وقوله - عز وجل- : «سَيِكك »4 . 

قال بعضهم: ضحكتء تعجبًا من خوف إبراهيم أنهم لصوص» وهم كانوا ثلاثة أو 
أربعة» دون عشرة» وكان خدم إبراهيم - عليه السلام - يبلغ عددهم ثلاثماثة”''» على ما 
ذكر في القصة ضحكت تعجبًا؛ إذ''' كيف يخاف من نفر عددهم دون عشرة» وعنده من 
الخدم ما يبلغ عددهم ما ذكرنا. 

:اناده جيل ذا يترون الول ».وقد ولخ نيا ماب من :يز 
وهو كذلكق”"4.وقالق: أحق أن الدوقة لقتنن المد كذا: 

وقال بعضهم: ضحكت أي : حاضت” من قولهم: ضحكت الأرنب إذا حاضت» 
وهو قول ابن عباس وعكرمة"''. وقال الفراء: #ضحكت»: حاضت غيدُ مسموع ولا 
معروف فعلى تأويل من قال: إنها ضحكت تعجبًا مما بشرت بالولد فهو على التقديم 
والتأخيرء كأنه قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء أسحاق يعقرب فضحكت. 

وقال بعضهم: ضحكت سرورًا بالأمن منهم؛ لأنهما خافا منهم . 

وقوله: #ومن ورآء إِسْحَقَ يَعقُوب 4 . 

ظاهر هذا أنها بشرت بإسحاق» ومن وراء أولاد إسحاق أولاد”'' يعقوب» ولكن لم 
يكن يعقوب ولد من إبراهيم؛ إنما ولد من إسحاق» وهو: حافد إبراهيم أبي”*) إسحاق 
فتأويله من وراء إسحاق حافد؛ فإنما البشارة بالولد وبالحافدء وهو كقوله: ##ووهْبَنًا له 
ِمْحَقَّ وَينشُوبَ تَافِلةٌ 4 [الأنبياء: 77]. 


رمم راغا بت 


وقال في هذه السورة: #وأمرأتم قأيمة ١‏ مك 4م قال قن موضيم لخر "# فقت أمرَأنه 
فى صََوَ مَصّكْنْ» [الذاريات: 79]. 


0ع( ذكره السيوطي في الدر (7/ 51/7) وعزاه لإسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس» وكذا البغوي (؟/ 7847) ونسبه لمقاتل والكلبى . ظ 

(0) في ب: أنه. ْ 

06 الحة ابه عفري امار (188666) عن وس رو انسلا وذكره بمعناء العبرطي في الث 0016/50 
وعزاه 3 جرير عن السدي . 

0 0 0 جرير (9/7/1) (187*5) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر )5١65/7(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن عكرمة. 

(0) في أ: بولد. 

(4) في أ: ابن. 


سورة هود الآيات : 8 - كلا /اه ١‏ 


.فإن كان على ما قالوا إنها كانت قائمة وراء الباب؛ فيكون إقبالها خروجها إلى القوم. 
وإن كان قيامها على رءرسهم ؛ فيكون معنى الإقبال هو الإقبال في ضرب وجهها وصكها. 
لكن ذلك من القدوم, لكنه على الإقبال بفعل ما أخبر عنها من صك وجههاء والله أعلم . 


عد 


وقوله - عز وجل -: َلك يق لد ونا عَجُد وعدا َتلى َيًْا4 [وقال في موضع 


0 وه مكمه | ممسكفهو .2 لير المسسجء له ال ان 
آخر: 9وَيَشَرَوهُ بِتْلم عَلِيم . ملت اران فى مَرَوَ فَصَكْت وحَهها ويلك عور عَق» 
ل را ار سسا ل ساس و 2 


[الذاريات : ١78‏ 75]؛ وقال هاهنا: #ينوئلى عَلِدُ وأنا عجور وَمَندًا بَعَلى سَيْكًا» ]'' إن هذا 


هي لم تتعمجب [من]”" قدرة الله أنه قادر على أن يهب الولد في كل وقث؛ ولكنها 
تعجبت لما رأت العادة في النساء والرجال أنهم إذا بلغوا المبلغ الذي كانوا هم لم يلدوا؛ 
فتعجبها أنها تلد فى الحال التى هى عليهاء أو يردان إلى حال الشباب؛ فعند ذلك يولد 
لهماء وكلاهما عجيب بحيث الخروج غلى خلاف العادة» لا بحيث قدرة الرب». وهو كما 
ذكرنا من قول زكريا: طأَنَّ يكن لي عُلَمْ وَمَد بَلتّنَ لكب وانيٍ عد [آل 
عمران: »]4٠‏ وفي موضع آخر: لوَقَدَ بَلَقْتُ مِنَّ سكير عِتِيَاك [مريم: 8]» وقوله: 
أنى يكون لي غلام في الحال التي أنا عليها أو يرد لي شبابي»؛ فعلى ذلك قولها لاد أن 
كي نهدا عل كنا إك كز ندا قوت 4 

وقوله - عز وجل-: 8َالوَا أَسحَبِينَ من أَمْرٍ َه . 

قال أهل: التارول؟. اتعحيى هن قدو الله هنا تبي ]77 الكنه يحتمل. :رفي 

أحدهما أي : لا تعجبي من أمر الله هذا وكثيرا مما رأيت أمثال ذلك في أهل بيتك . 

لقان 1 ظ 

وقوله - عز وجل-: #رحمت الله وركثم مك4 . 

قي أمتركون عدا صلة ترك لز لر] كلك 4 لأنهمطلوم انيم لم رتوار لقا حصسس» 
لم يزيدوا على هذا؛ بل زادوا؛ فكأنهم قالوا: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو قالوا: 
سلام الله ورحمته وبركاته عليكم . 
«أمْل الِنِديِ». ' 
بالنصب؛ كأنه قال يا أهل البيت» كقوله - عليه السلام - حيث قال: «تركت بعدي 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(9) في ب: بياض بمقدار نصف سطر. 


50 سورة هود الآيات : 68 - 6لا 


الثقلين: كتاب الله وعترتي : أهل بيتي 1 أي : يا أهل 0 

فإِنَّمُ حيدٌ ييدٌ) . 

يحتمل حميد الذي يقبل اليسير من المعروف ويعطي الجزيل كالشكورء والمجيد: من 
الفخد والشر ف 

وقيل: الحميد: المحمودء والمجيد: الماجد وهو الكريم”'"» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فلمًا ذَهَبَ عن إِيَهِيمَ الروع © . 

قيل: الروع هو الفرق والفزع الذي دخل فيه بمجيء الملائكة . 

١و‏ اشر # . 

في الولد والحافدء وفي نجاة لوط وأهلهء وهو ما ذكرنا في قوله: #وَلِقَدَ جَلَدَتَ رسلنآ 

ل بألشْرَى» [هود: 14]. 

وقوله - عز وجل-: يندلا فى َو لوط » . 

قال بعض أهل التأويل: مجادلته إياهم في قوم لوط ما ذكر في القصّة أنه قال لهم : 
أرأيتم إن كان فيهم من المؤمنين كذا تعذبونهم؟ قالوا: لا ونحوه من الكلام فإن ثبت هذاء 
وإلا لا نعلم ما مجادلته إياهم [وأمكن أن تكون مجادلته إياهم] '' في دفع العذاب عنهم 
أو تأخيره دليله قوله: هيم 0 نه قد ج21 أ َي وإ مع اتيج عدا غ22 
دور 2# ويحتمل مجادلته إياهم في استبقاء قوم لوط؛ شفقة عليهم ورحمة»ء لعلهم 
يمان ويشسلوث ها تلاعوق إلية؛ كلا ينزل بهم العذاب: ما أوعدوا يتشفع إليهم ليسألوا 
ربهم أن يبقيهم والله أعلم . 

وقول - عز وجل-: #أإنَّ إِرّهِمَ آحَلح أده مِيثُ» . 

قيل: الحليم هو الذي لا يكافىئ من ظلمه ولا يجازيه به م يه يد 

4 قيل: الأواه: الموقن» بلغة الحبش». وقيل: الأواه: المتأوه»ء وهو الدعاء وكثير 
الدعاء» وقيل: الأواه: المتقي الذي لا يفتر لسانه عن ذكره»ء وقيل: الأواه: الحزين فيما 
ا ل في هذه الأحرف الثلاثة جميع أنواع الخير والطاعة ما كان [فيما]””' بينه 


)١(‏ أخرجه بمعناه الترمذي (4/5؟١)‏ باب مناقب أهل بيت النبي يَكةِ (7787). وقال: حسن غريب من 
2 هذا الوجه. والطبراني في الكبير (6٠518؟)‏ عن جابر بن عبد الله . 

(0) انظر تفسير ابن جرير (0/ 0/) والبغري (؟/ 797). 

0 سقط فى أ. 

(5) تقدم في التوبة. 

(0) سقط فى ب. 


سورة هوف ] اناك ا بالا ام < ١‏ 


٠‏ وبين ربهء وما كان بينه وبين الخلق» حيث ذكر أنه حليم وأنه أواه» وأنه منيب» والمنيب» 
قبل: المخلص لله وقيل: هو المقبل إلى الله بقلبه وبدنه» وقد ذكرنا هذا في سورة التوبة . 
ل 0 + يا َِمُ عرض عَنْ هذا يعني : عن المجادلة [التي كان يجادلهم 
8# و مَدْ ج21 أمر ريْك 4 أى : : جاء ما أمر به ربك» وجاء موعودهمء وأنهم #إءاتييمٌ عَذَابُ عير 
مدو ر» أي : ل بالشفاعة . 
ويحتمل قوله: #يا: َم مض عَنْ ع4 عن المجادلة التي]””2 ذكر أنه قد جاء أمر ربك 
بالانصراف والرجوع 0 
ويحتمل: جاء أمر ربك من إنزال العذاب بهم . 
قوله تعالى: #وَلمًا عاءت رسلا لونلا سق م بم ضاف سم م رما 


م . ره وهم رس سالىر سا 0 ع امسمكم ا سر مسر الم 7 مس ا مط رو ير م هه 
وم مبْرَعُونَ إِليّهِ ومن مل كانوأ يَعَمَلُونَ يات قال يفَو هِتؤْلاء باق هن أطهر ش 2 
ور 1 قر لياو ل 0 ري ابي ل جح ساس 7 ا #0 

لحرن في صف أ مك و 5 جل رشٍبد (9)) قالوأ لقد علمَت ما لنا في بنأيَك من حق وإنك لنعلم 

ميت 

م ير 00 كس 0 سس ارم ع بي تر ورور ل 0 00500 
ا زد © تان آز أ أنَّ فلي يحم كه أو او م إنا رَسِلٌ رَيْكَ لن يصِلواأ 
0 مك1 ايو عر عر عا - عي 


ليك 5 شر مَك ود يي ولا يليت منحكم أحد إلا أنرأنك إِنَمْ مَصِيبها مآ أصابهم إِنّ 
2 2000 الها ري 


ف لشب 4 0006 بس 6 فنا بج 9 عيبا لقا عر عليه 
ضار من سجميل منضموتر (7) مومه عند رَبك وما هى ف انارت شعي 40 


وقوله - عز وجل- : يلا عقت رَسلنًا لوطا ببىء 4 قوله «بة بوم4 قيل : أي : 
ساءه مجيئهم ومكانهم'' ' وكرههم لصنيع قومه بالغرباء مخافة أن يفضحوهم #وَضَاتٌ 
درا أي: لم يدر كيف يصنع بهمء وكيف يحتال ليدفع عن ضيفه سوء قومه. 

والذرع: قيل: هو المقدرة والقوة» أي: ضاق مقدرته وقوته #وَثَالَ هذا بَومُ عَصِبٌ4 
قيل: فظيع شديد"؛ لأنه يوم يهتك فيه الأستارء ويفضح الرجال. 

وفيه دليل جواز الاجتهاد؛ لأنه قال: يوم عصيب فظيع» فبعد لم يظهر له شدته لكنه 
قاله اجتهاداء والله أعلم 


() ما بين المعقوفين سقط في ا 
(؟) ذكره ابن جرير (79/1) وبمعناه البغوي (؟/794). 
(9) أخرجه ابن جرير )4١/0(‏ عن كل” من: مجاهد (+/ا4«7١)»‏ وقتادة (40/1م1 0/8ا188). 
وابن إسحاق (9/7ا”187١)»‏ وابن عباس (5/ا87١).‏ 
وذكره السيوطي في الدر )5١194/7(‏ وعزاه لابن الأنبارى في الوقف والابتداء» والطستي عن 
. ابن عباس . 


١5‏ سورة هود الآيات : لاو - الم 


- 


ثم قوله: #وَلْمًا جَاءتٌ رسَلنًا أوطا بىَء يم وَصَافَ بم دَرَعَا» [يحتمل: أن يكون قوله : 
«بىة بم وَصَاقَ بم دَرَّعَا» لما جاءته الرسل بإهلاك قومه ساءه ذلك» وضاق به ذرعًا 
كذلك أيضًا. ويحتمل قوله: #إيئة بهم وَصَاقٌ بِيِم دَرَعَا4 ]''' بسوء صنيع قومه بأضيافه. 
الحرفان جميعًا ينصرفان”'' إلى لوط لمكان قومهء أو لمكان أضيافهء أو يكون أحد 
الحرفين لمكان ضيفهء والآخر لمكان ما ينزل بقومهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وجاءم فوم ممْرَعْونَ لد 4 7 لي يسرعون إليه " . 

وقال بعضهم: امْبْرَعُوْنَ له أي : يهرولون إليه”*'» وهو سير بين السعي وبين المشي 

وقال بعضهم: [قوله]””' لمْبْرَعُونَ إلّوِ4 أي: يروعون إليهء من الروع» أي: فزعين 
إليهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ومن قل كانوأ يَعْمَلُونَ ليكَاتٍ 4 هذا يحتمل وجهين: يحتمل 
قوله: وين مَجَلُ» أي: من قبل أن يبعث لوط رسولا إليهم كانوا يعملون السيئات . 

ويحتمل قوله: وين يتل أي: من قبل نزول الأضياف'' بلوط كانوا يعملون 
السيئات» والسيئات تحتمل الشرك وخو م العراجين التي كانوا يرتكبونهاء والله أعلم . 

وقوله: لدَالَ يقَوْمِ هنوك باق هُنَّ طهر لك 4 اختلف في قوله: باق هنَّ أَظْهَرُ 
َي 4 قال بعضهم: أراد بنات قومه؛ لأن الرسل هم كالآباء لأولاد قومهم ينسبون إليهم؛ 
ألا ترى إلى قوله: #النَىُ وك بِالْمُوَمِنِينَ م ين نفس و سم 4 [الأحزاب: 15]. 

وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنهء (وهو أب لهم كما أزواجه أمهاتهم والنبي أب 
لهم)”" ؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : لاعَتؤْلَا بَنَاقِ4 أراد بنات قومه فنسبهن إلى نفسه ؛ 


فره الدرعدة ابن جرير (// 87) عن كل من : الضحاك »)١1877/8(‏ وقتادة (14871/9,. ,4)18538٠‏ والسدي 

.)187586( وابن عباس‎ »)١87815( وشمر بن عطية‎ »)١18*80( 
. وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ )5١19 /7( وذكره السيوطي في الدر‎ 

(84) أخرجه ابن جرير )0/ 37 (187875) وذكره البغوي (؟7/ 596). 

(6) سقط في ب. 

(9) فى [: الضياف . 

00 أخرجه ابن جرير (8/9) )١187945(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي (9/ )57١‏ وغزاة 
لابن أبي الدنيا وابن عساكر عن. السدي . ْ 


سورة هود الآيات: لآلا “الى ١5١‏ 





لما ذكرنا أنه كالأب لهم. 

ثم يحتمل معنى جعل النبي لأولاد قومه كالأب» وأزواجه كالم وجهين : 

أحدهما: نسبوا إليه للشفقة» فهو''' أشفق بهم من الأب والأم. 

أو: لحق التربية وتعليم الدين كالأب لهم؛ فهو أولى بهم من أنفسهم لهذين الوجهين. 

وقال بعضهم: أراد بنات نفسه”؟" . 

ثم اختلف فيه . 

قال بعضهم: كان ذلك منه تعريضا لهم للنكاح؛ يقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 
نكاححا إن كنتم قابلين للإيمان. 

ومنهم من قال: هو تعريض منه لما هو زنا عندهمء لا أنه عرض ذلك عند نفسهء وهذا 
واي او يم لوعو عر 00 
آخر يحل له شتمه» وإن كان عند المكره أنه يشتم رسول الله يَكدٍ بعد أن جعل”' الشا 
في قلبه [غيره]”*'؛ وكذلك إذا أكره [على]”*' أن يشتم الإلهء فيقصد بالشتم * نتم البتهم» 
0 كان عندهم أنه ل : 5 يشتم إلهه الذي يعبده؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : 006 
ل 40 تعريض زنا عندعيي" وإن كان عنده أنه ليس لذلك يقصد. 

وقال قائلون: قال هذا ليريهم قبح الفعل الذي كانوا يقصدون بأضيافه؛ لأن الزنا كان 
عندهم محرما فعرض عليهم بناته؛ ليعرفوا قبح ذلك الفعل؛ حيث احتمل فعله”"' في بناته 
ولم يحتمل في أضيافه ؛ ليمتنعوا عن ذلك . 

أو يحتمل أن يكون قال ذلك وإن كان كلاهما لا يحلان» لكن أحدهما أيسر وأهون. 
ويجوز الجمع بين شرين؛ فيقال: هذا أطهر لكم وأحل من هذاء وهذا أيسر من هذا 
وأهون؛ وإن كان كلاهما شرين» فالزنا وإن كان حرامًا فذلك مما يحل بالنكاح» وأدبار 
الرجال لا تحل بحال. 

وقال بعضهم: إنهم كانوا يخطبون بناته» وكان أبي أن يزوجهن منهم؛ لما لم يكونوا 


(1) في ب: هو. 
(؟) ذكره البغوي (؟/ 0"97): وكذا أبو حيان (147//5؟). 
(9) في أ: أخطر. 
(9) سقط في ب. 
00 في أ: قلبه. 


١‏ سورة هود الآيات: لالا - كالم 


كفوًا لهنء ثم عرض عليهم في ذلك الوقت؛ ليعلموا قبح ذلك الفعل الذي قصدوا 
بأضيافهء أو كلام نحو هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لتَانَُوأ اله ولا عحرُونِ في صَبْفَ4 وقال في موضع آخر: «ثلا 
قَصَّحَو© [الحجر: 18] ليعلم أن على هو الفضيحة؛ هذا يدل أن الخزي هو الذي 
معيع من لون بعر ظ 

وقوله - عز وجل-: #أَليس مَك رَجِلٌ رشي قال بعضهم: هم أن يزوج بعض بناته 
من يصدر لرأيه فيمنعهم عنهم؛ كأنه يقول: أليس منكم من يرشد ويصدر لرأيه . 

وقوله - عز وجل-: ليس مِنكهُ رَجُلٌ رَشِيدٌ» أي : أليس منكم رجل يقبل الموعظة» 
ويرشدكم» ويعظكمء» أو يقول: أليس منكم رجل رشيد على النفي فيمنعهم عما يريدون 
ويمقصدول. 

وقوله - عز وجل- : ##لَقَدٌ عِلمتَ ما لنا في بَايِكَ مِنْ حَقْ * على التأويلين اللذين ذكرناهما 
ال الو لان ا ا ا 0 
وبذلك يقول عامة أهل التأويل : #آما آنا في بََايِكَ مِنْ حَقّ» أي : من حاجة #وإِنْك لَتمَلدُ مَا م 
رد م1111 14 اي بورق فار و ال الب ا 
عشيرته . والركن الشديد عند العرب : العشيرة؛ يقول: لو أن لي بكم قوة في نفسي أو عشيرة 
يعينوني لقاتلتكم ؛ فيه دلالة أن من رأى آخر على فاحشة فله أن يقاتله. 

وقوله - عز وجل- : ما لا في باتك مِنْ حَيّ 4 تأويله - والله أعلم - : أنك تعلم أن 
ليس لنا في بناتك من حق كما ليس لنا فى”'' أضيافك من حق فكيف تمنعنا عنهم وتعرض 
علينا بناتك» فهن فيما ليس لنا فيهن حق كأولئك» والله أعلم . 

#قَالوا يننُوط إِنَا ول رَيْكَ أن يِصِلْوا ليك قيل : قالوا ذلك للوط : لن يصلوا إليك؛ لما 
طمسوا أعينهم : وهو كوله: وقد راودوه عن صَيِفِدء قطمْسَن عبت فَذُوقأ عَذَابي ندر # 
[القمر: 7 7]. 

وقال قائلون قالوا ذلك 3 [لما أوعدوا للوط]”'' حين طمست أعينهم أن ضيفك 
سحروا أيصارناء فستعلم غدًا ما تلقى أنت وأهلك» فقالوا عند ذلك: لن يصلوا إليك 
بسوء غذًا بأنهم يهلكون. 

ودل قوله: ##لَوٌ أنَّ لي ي بك قر أو اوئ إل تك رسن # على أن قد همرا الرروارهدوة 
حتى قال ما قال؛ ألا ترى أن الملائكة قالوا له: إنهم لن يصلوا إليك. فهذا على ما ذكرنا. 


103 ىعسن 
(؟) سقط فى أ. 


سورة هود الآيات: لالا - 8م ظ ١‏ 


وقوله - عز وجل-: «كآشر بِأهَلِك بطح : نَأ قيل: قطع من الليل: آآخر 





وهو وقفت السحر. 
وفيل : هو ثلث الليل » ا 6 :والله أعلم . 
رساو وج يد ل بلاوق كت 221 م سو 101 الا يلك عد 


منكم إلا امرأتك ؛ فإنها تتخلف» ويصيبها ما غات م 

' وقال بعضهم: #ولا يَِفِتَ* من الالتفات والنظر . 

وقيل اعرد يي نعف ناراك لبا عم ؛ فيصيبها ما أصاب أولئك . 

وقوله - عز وجل- : ولا يلدَيِتَ منحكم أحد عَدُ ِلَّا نأك 4 يحتمل النهي عن الالتفات: 
كأنه يقول: لا يلتفت أحد. ظ 

ويحتمل الخبر كأنه يقول: لا يلتفت منكم أحد إلا من ذكر»ء وهو زوجته» فذلك علامة 
لخلافها له. 

وقوله - عز وجل- «إنَّ مَوْعِدَهُمُ ألشُبخْ4» فقالوا: «أليّسَ الشُبِعْ بمَريٍ4 : كأن لوطا 
استبطأ الصبح لعذابهم» فقالوا: أليس الصبح بقريب» هذا من لوط لا يحتمل أن يكون قال 
ذلك وهو بين أظهرهم؛ ويعلم أن قراه يقلب أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء ولكن قال 
[ذلك] ”" - والله أعلم - بعدما أخرجوه وأهله من بين أظهرهم» فعند ذلك قال ما قال, 
واستبطأ وقت نزول العذاب بهم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قُلَمًَا جه أنرّنا» يحتمل : جاء الأمر بالمراد بأمرنا. 

أو أمره هو جعله عاليها سافلها. 

ثم قال أهل التأويل قوله ”*: جَمَلمَا عَنلِيَهَا سَاِلَهًا4 أدخل جبريل جناحه تحت [قريات 
لوط]””' فرفعها إلى السماء» ثم قلبها فجعل ما [هو]''' أعلاها أسفلهاء فهوت إلى الأرض ؛ 
فذلك قوله: #وَالْمُؤْتَقَكة أَهَوَئ »4 قيل : [أهوى بها] 7" جبريل من السماء إلى الأرض . 


)1 ذكره السيوطي في الدر 07/6 وعزاه لام الأنباري في الوقف والابتداء عن أبن عباس . 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور  .)173/9(‏ 
”) سقط فى أُ. 200 
(5) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير ».)١18477(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في .الدر 
المنقون 5/0 
وهو قول قتادة والسدي ومجاهد وغيرهم . 
(6) فى ب : قرياته . 
(7) سقط فى ب. 
7) فى أ: أهواها. 
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وأمكن أن يكون إذا أهلكهم جعلهم تحت الأرض؛ فذلك جعل أعلاها أسفلهاء [لكن 
أهل التأويل حملوه على ما ذكرناء وأجمعوا على ذلك . 

وقال بعضهم: قلبت القرى.ء وجعل أعلاها أسفلها]"'' على ما ذكر 2©7»: وأرسل 
الحجارة على من 7" كان غائبا عنها. 

وقوله- عز وجل- :7 #وأمطء لطر ا ا من سجيل * . 


ا 


قال بعضهم : : أمطر الحجارة عليهاء ثم قلبها جبريل . 
وقال بعضهم ”*': أمطر عليها الحجارة بعدما قلبها [جبريل]”*؟: فسواهاء وكل واحد 
منهم كان غائبا عن بلده جاءت "2 حجار ”2 مكتوب عليها اسمه فقلته حيث كانء 


والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- + ##مَن سيل #4 [قال , بعضهم]”"' : ال 0 هو اسم المكان 
الذي 0 رفه"١")‏ الحجر الذي ى أمطر للد 
5 ٌ (159), 
وقال بعضهم 2 © : هو طين مطبوخ كالآجر. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال”*'': سَنْك وجيل #تَنضُودِ» نضد الحجر 
بالطين وألصق بعضه ببعض ا معلمة» مخططة. سود الحمرة . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(0) فى أ: ذكرنا. ١‏ 

90 فى أ#تماء 

(5) انظر: تفسير البغوي (991/7), 

(5) فى ب: فجاءت. 

0( في أ: عجلا. 

(4) فى ب: فقتله. 

.)١1855/( قاله ابن زيد أخر جه ابن جرير عنه‎ )1١( 

01١1)‏ في ب: لبع. 

)١0(‏ فى أ: أمطرنا. 

(1) ذكره ابن جرير (7/ 47) ولم يسنده عن أحدء ونسبه البغوي (7917/79) للضحاك . 

)١:(‏ أخرجه ابن جرير »)١845457(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عنه 
كما فى الدر المنثور (5/ 570) . 

)1١5(‏ قاله قتادة وعكرمة. أخرجه ابن جرير (14404-18104) وعبد الرزاق» وأبو الشيخ كما في الدر 
المنثور (؟/ 576) . 

وفي ب : قيل . 


منورة هوه الآيات : 48 6ة ١‏ 


وقال بعضهم ”": [ لمُسَوَمَة4 ] ”"2. أي: مكتوب عليها اسم صاحبها. 

وقوله - عز وجل- : ربا بض من لبيرت عي # . 

قال بعضهم: ما هي من ظلمة قوم لوط ببعيد. 

وقال بعضهم: ما هي من ظالمي أهل [مكة]" '' وحواليهم ببعيدء [أي: عذاب الله 
لسن سعيل): ا يعذبهم إن شاء . 

'ويحتمل قوله: #ومًَا هّ ين الطبلييت بَِعِيرٍ» أي : تلك القرى والأمكنه التي أهلك 
أهلها ليست ببعيدة من مشركي أهل مكة. وهو ما ذكر: ©وَإذَك ل لتم تُصيحِينَ . 
َبَكيْلّ» الآية [الصافات: 17 0]118 وفيه تذكير [منته]*' على هذه الأمة» حيث لم 
يجعل عذابهم عذاب استئصال بحيث لا يملكون العود عنه والرجوع». ولكن جعل عذابهم 
الجهاد.ء حتى لو أرادوا الرجوع عنه ملكواء والله أعلم . 
قوله تعالى: (َرَإَِ مَنَ عام سمَيبا َل َو ا ل د 
اليبكيال وَالْميرَآنَ لف أدحكم يمير َف أ أَنْاُ عَتِكُمَْ عَدَابَ يَرَرِ تحيطٍ 60 2 وَكْفَوْرٍ أزفوأ 


روس مين مس 


اليسغبال الراك ا تبحسو الحا افيف امأف الا ممْسِيبت (00) بَقِيّتْ 
جلك د صل لزيا :2 0 يكم مد ( كان عشب 1-2 حو نك تأنك أن 

ا كيد ايان أن أن شل وه اتولنا ه مَا مَمَكو تل كف الي ألرَشِيدُ 0 مو 
ادرو و ربد أن امَك إل مآ أ لصم عَنْهُ إن 
أَرِيِدُ إلا الالح ما أسَتطعث , وَمَا توفي إلا لا بألل عليه يكت وليه َنيب (تم 00 - سَْاقََ 
المع 0 عن لاق فط مسن بي متَمَفروأ 
م شم نيوا ابه نأرق تس ماف © ة يسيب ما نفْقَهُ كُثيرا يما تعُولٌ كي 


ل ال ل ث# جه هه سر 


00 لك لَك وآ أت ع يس رشو 0 


كر 7 
0 28 " سمل عرف م تم و ال لاع م ع 
ال و لمر إن رق يما 1 تع مب © تعر أضعاوا عل كليس إن عد 
سَوّفٌ لسر من ع عَذَابٌ عرَيهِ ومر” كوت وَأرتقيو ف ِف مُعحكمٌ رَقِيبُ رَفَيتُ © كلم 


مض > يبوم م سرصم 


بجة انر جَيتَنَا شعي وَالْدنَ اكوا مع برق يوادت لذت :طلم الفرعة 201 
10 : مأ اس . لك له ل ا ا ل 0 إٍ 
جنيك © عد أر يتا ا ال به مين كنا بدت حَمُود (©)4 . 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (”91//7؟). 
,2 فى با: مسبمومة . 

(0) في ب: قرية لوط . 

(5) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
0( في ب: مله . ١‏ 
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وقوله - عرز وجل-: ##وَإِل نوت ذأعة إلى فين ارعنلنا]"©© لاه كنا قال 
يقوو أَعُبِدُوا أله ا لَحكُم يِنْ إل حَيرةُ4 هذا قد ذكرنا فيما تقدم : أن كل نبي أول ما دعا 
قومه إنما دعا إلى توحيد اللهء وجعل العبادة له 

وفي قوله: لأَحَاهُمْ شَمنبًا4 وما ذكر في غيره من الأخوة ولالاتعان أن ارو من قبل 
و من جنس قومهم لا من الملائكة حيث قال : «أَحَاهُمٌ شيبا 4 ٠‏ ومعلوم 
أنهم لم يكونوا إخوة لهم في الدين. ا ل جب فضيلة المؤاخى له؛ 
[لأنه ذكر أن الرسل]”*' إخوة أولئك الأقوام» ومنهم”” كفرة: وذلك نوق فرك" الزوافضى 
في تفضيل علي على أبي بكر بالمؤاخاة التي كانت بين رسول الله وبين علي؛ والخلة 
توجب الفضيلة» وقد جاء عنه عليه السلام [أنه قال]”"©: الو اتخذت سوى ربي خليلاء 
لاتخذت أبا بكر خلبلة)”" . 

وقوله - عز وجل-: ولا تَقْصُا كيال وَالْيرآان4. ذكر أنهم [كانوا]”" ينقصون 
المكيال والميزان. ولا يوفون الناس حقوقهمء فنهاهم عن ذلك» فهو - والله أعلم _- 
لوجهين : 

أحدهما: أنهم إنما نهوا عن ذلك؛ لحق الربا؛ لأن النقصان إذا كان برضا من صاحبه 
يجوز؛ فدل أنه إنما نهاهم بحق الرباء وفيهما يجري الربا. 


1ع 1 


)١(‏ سقط فى أ. 
(6) فقن 11 من البشر. 
ان 1 الاجرة: 
(:) في أ: لأن الرسل . 
)0( في : 0 ظ 
(0) أخرجه ع مردويه عن ابن الزبير كما في الدر المنثور (”/ 7157) بلفظ «غير» بدل «سوى»» وزاد: 
اولكن أخي وصاحبي في الغار»» وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود. 
حديث أبن عباس : 
أخرجه البخاري (20)) كتاب الصلاة: باب الخوخة والممر في المسجدء حديث (/ا2)55 
وفى )١١/1(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبى كل : «لو كنت متخدًا خليلاً»» حديث 
(86-/85019), وأحمد .)307١/1١(‏ ْ 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه مسلم (1/:5 41١8466‏ كتات فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر حديث (5؟/ 
23287». والترمذي )5١5/5(‏ كتاب المناقب: باب مئناقب أبى بكر الصديق - رضى الله عنه -. 
ديت (05866: ١ ١‏ 
(4) سقط في أ. 
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والثانى: فيه أن [هبة]”' المشتري للبائع» وتقلبه [فيه]”" قبل قبضه على قيام البيع فيما 
يكهها غير جائز؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8إِفْه أربحكم بير 4 قيل” ": [ف في سعة]”*' من المال. 

وقيل *2: في رخص من السعر ”© » وإنما يحمل المرء على النقصان والظلم على آخر - 
عز الشيء وضيق [الحال]”"'» فكيف تنقصون أنتم في حال السعة ورخص السعر””". 

أو يقول: 8« إإِفْه أربحكم يِحَيرِ» في غير هذاء فلا تظلموا الناس في هذاء والا] 
تمنعوا حقوقهم» #وَإِيَ أَناكُ عَتَِكُمَّ عَدَابَ يَوْرٍ نيط 4» أي: يوم يحيط بهم العذاب 
إن كانت الإحاطة مضافة إلى اليوم فهو محيط بالكل» وإن كانت الإحاطة مضافة إلى 
العذاب» فهو محيط بالكفرة خاصة» وهو - والله أعلم - أنه ما من جارحة من ظاهرة 
وباطنة إلا وقد.يصينها العذاب» ويحيط بهاء ليس كعذاب الدنيا يأخذ جزءًا دون جزء» بل 
يحيط به والنهي” ادك بتخصيص نقصان الكيل والميزان لا يدل على أن لم يكن فيهم 0 
هر الماثم والإجرام سوى ذلك» لكنه خص هذا؛ لما كان الظاهر فيهم نقصان الكيل 
والوزن» فذكر ذلك», دون وار لوط بقوله : #أَنَانُونَ أَلذّهانَ مِنَ الْمَْلمِينَ» [الشعراء : 
]١‏ و «إنَّحكُم لون الْقَحِهَة كا سبَقَكُم بها مِنْ أحر . . . » الآية [العدكبوت: 
ذكر هذا وخصهم. ليس على أنهم لم يكونوا يأتون من الفواحش غيرهاء لكن خص 
ا ا ل و ا ا عر 

وقوله- عز وجل-: #8وَيْمَوْرِ أَْوُوأ الْيكبالٌ والييرات ا ولا تبحس أَلنَّاسَ 
أعَيَآءَهُمَ 4 خص المكيال والميزان [والله أعلم]'"'' - لما كانوا - فق الكيال 
وينقصون الميزان؛ رغبة فيهماء وفيهما يجري الرباء كما" ذكرنا. 
10 بق اتن ات ظ 
(؟) سقط في أ. 


(8) قاله ِ عباس 1500-6 في تفسير البغوي (؟/ 0741 . 
0 في : 

.)577/( قاله 0 00 الذرهة انه عرو لكا وان الشيد هيه كنا فى الدر المنثور‎ )0( ٠ 
فى أ: السعة.‎ 69 

00 :فى :اين "الما 

40د اسفة. 

(9) سقط في أ. 

)٠١(‏ فى أ: النهى. 

)١١(‏ فى أ: فيه. 

15 سقط فن 1 

لاسن لجار 


00 


١4‏ سورة هود الآيات: 84 - هو 





2-6 ٍِ! 


وقوله - عرز وجل-: ولا بحسو ألمَاس أَسَيَآءَهُمْ4» فيه دلالة أن المشتري يملك 
المبيع قبل أن يقبضه'''؛ لأنه قال: «ولا يِنْحَسُا ألتاس أَشَيََهُمْ4 أضاف إلى الناس 
أشياءهم» فلو كان لا يملك» لم يكن الا الناس» إنما كان [أشياء البائع]”"» فإنما 
نقص ماله . 

لرفرلة ]1 ولا تتأ ف الْأَرْضِ مُنْسِدنَ4» وهو ما ذكر في موضع آخر: طلا 
ُفُسِدُوأ ف لْأَرضٍ بعد إصللحجها» . 

وقوله - عز وجل -: ##بَقِيّتُ أله حَيرٌ َك إن حكندر تُزين4 قال بعضهم: ما أبقى 
الله لكم من ثوابه في الآخرة خير لكم إن متم به» وأطعتموه مما تجمعون من الأموال. 

ا قال بعضهم” ': يقبت الله حَير 4:5 أي: ما جعل الله لكم مما يحل خير 
لكم مما يحرم عليكم من نقصان الكيل والوزن. إن كُنَكُم مُؤْمنيرح4 بالحلال و 


بالآخرة. 

وقال بعضهي"': طاعة الله - وهو ما يأمركم به ويدعوكم إليه - خير لكم مما 
تفعلون . 

وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس حقوقهم”” » لكن هذا يرجع إلى 
ما ذكرناء والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: لاوما أَنَآ عَلِتَكمْ يحفِيظٍ4 يحتمل: ما أنا عليكم بحفيظ» أي : 
لست أشهد بياعاتكم وأشريتكم حتى أعلم يبخسكم ”© اناس المكيال والميزان» 0 
أعرف ذلك بالله.» وفيه دلالة إثبات [رسالة محمد ]0 . 


والثانى : وَمَآ أنأ عَليَكُمْ يحَفِيظٍ4 أي : : بمسلط عليكم. إنما أبلغ إليكم '٠‏ كقوله 206 
عَلَ الرسولٍ إلا لَه . 


)١(‏ فى أ: يقبض. 

(5) في أ: أشياءهم. 

معط لرياتة 

(4) سقط فى أ. 

(5) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (784/5). 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (18451 --2385975» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ 
عنه كما في الدر المنثور (5757/7). 

(0) أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (//5717) . 


)04( في ب 1 ب بخسكم . 


(9): فى-أ: برسالته: 
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وقوله دعر وكل- الإ 00 لك تَأَمولك أن ترك ما يمَجْدُ َابَأوْنآ أو أن سَنَمَلَ في 
أَموَلَا ما مَتَكو4 قال بعض أهل التأ 0 صلاتك» 0 قراءتك تأمرك هذا. 

وقال ابن عباس : قالوا ذلك له؛ لأن شعيبًا كان يكثر الصلاة 7" ؛ كأنه [يخرج]”*' على 
الإضمار يقولون: أصلواتك تأمرك بأن تأمرنا بترك عبادة ما عبد آباؤنا. 

وقوله: و #أصَلويلتَ4 يحتمل [أنها كانت صلوات] ”' معروفة يفعلهاء فيقولون : 
أصلواتك ''' التي تفعلها تأمرك أن نترك كذاء أم صلاة واحدة تكثرهاء فقالوا: 
#أصَلوبكت». وخصوا ”"' الصلاة من [بينَ]” غيرها من الطاعات؛ لما لعلها كانت من 
أظهر طاعاته عندهم» فقالوا له هذا. 

لم يحتمل وجهين: 

[أحدهما: كأنهم]”” ' قالوا: #أصلر ل زر 0 
كذا على التسفيه له [والتجهيل] كم يوي لخر[ وسيفية ]177[ تقول ل 9377 أعليك 
يأمرك [بذلك]”''2. أو”*'' إيمانك يأمرك بهذا '"2, كقوله: #قُل كن يقسما يَأْمْرِكُم بده 


دلت 


مر 


إِيِمَنتَكُم 4 [البقرة : '97]» ونحوه من الكلام يخرج على [التسفيه له أو التجهيل]" '' . 
والثاني: يقال ذلك على الإنكارء يقول الرجل لآخر: إيمانك يأمرك بذلك» أو علمك 
يأمرك بهذاء [أي: لا يأمرك بذلك] "22 فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء: #أصلوتئلكت 


)01( نهدل عط انزع ل وعبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المتثور (51717//7). 

00( سقط في أ. 

() أخرجه ابن عساكر عن الأحنف بنحوه كما في الدر المنثور (/5171). 

(4) سقط فى ا. 

(4) فى أ: أن يكون له صلاة. 

(5) فى أ: أصلاتك. 

0 سقط في ب. 

)٠١(‏ سقط فى أ. 

)1١(‏ سقط في ب. 

)1١(‏ في أ: يقول. 

")2 .في ب : : بكذا. 

2050 فى أ: و. 

)1١(‏ فى أ: هذا. 

(5) فى ب: هذا التأويل. 

/219 فى لب ونححوه. 


660 - 66 : سورة هود الآيات‎ ١ 


مر الى / را صر 


تمك أن تَمرْكَ ما يَممدُ َابَآنتآ أو أن تَمَلَ و أَمَوَلِمَا ما مَمَحذأ» [أي: لا تأمرك بذلك]7) 
هذا إذا كانت ازا التي ذكروها مرضية عندهمء فإن لم تكن مرضية» فالتأويل هو 
الأول 

وقوله - عز وجل- : [#إما يَعَبْدُ باوبا # ]7 الآية» حبب إليهم تقليد آبائهم في عبادة 
الأصنام واتباعهم إياهم ” والأموال التي كانت لهمء [فمنعهم هذا]”؟2 عن النظر في 
الحجج والآيات؛ [لما] ”*' حبب إليهم ذلك» وهكذا جميع الكفرة إنما منعهم عن النظر 
في آيات الله و[التأمل في]'' حججه أحد هذه الوجوه التي ذكرنا: حب اللذات» ودوام 
الرياسات» والميل إلى الشهوات» ظنوا أنهم لو اتبعوا رسل الله وأجابوهم إلى ما دعوهم 
إليه - لذهب عنهم ذلك . 

ثم قوله: أو أن تَنْصَلَ فى أَمْوِنَا مَا تَمَتَ) يحتمل : قضاء جميع الشهوات . 

ويحتمل: ما ذكر من نقصان المكيال والميزان» يقولون: أموالنا لنا ليس لأحد فيها 
حق» نفعل فيها ما نشاء. 

وقال بعضهم: قوله: #أوْ أن نَنَمَلَ4: الألف صلة «وأن نفعل في أموالنا ما نشاء» . 

وقوله - عز وجل-: #طإِنَلَ لَأنْتَ الْسَلِيمٌ أَلرشِيدُ4 قال [بعضهم من(" أهل 
التأويل”*: قالوا ذلك له؛ استهزاء به وسخرية» كنوا بالحليم عن السفيه» وبالرشيد 
[عن]"' الضال. أي: أنت السفيه [الضال”"'2؛ حيث سفهت آباءنل'2 في عبادتهم 
الأصنام. [الضال]”'"'' حيث تركت ملتهم ومذهبهم. 

وقال بعضهم ”'"'': على النفي والإنكارء أي: ما أنت الحليم الرشيد. 


)١(‏ سقط فى ب. 

(0) في أ: «أملويلت تمك » . 

”) في أ: آباءهم. 

(4:) فى س: فامتنعوا. 

(( لم ب اناكم 

() سقط في ب. 

© سقط في ب. 

(46) قاله ابن جريج: أخر جه ابن جرير عنه )١1855/8(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 
0( سقط في أ. 

)٠(‏ سقط فى با. 

)قوت :اناك 

)١0(‏ سقط فئ أ. 

.)371//( قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
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ويشبه أن يكون على حقيقة الوصف له بالحلم والرشد؛ البو لحترا عليه كاه 
تاي .وال رارضا قلات بورلا على ]77 قاين قد الوا تلم لات العاير 
رَشِيدٌ 2# أ كنت هكذا|؛ فكيف تركت ذلك» وهو ما قال قوم صالح لصالح حيث 
لوا: مد كُنتَ ها مرَجوا» وقوله - عز وجل- : #قَالَ يعقوم أَرءيَمٌ إن كت عل يَينَمَ ين 
را معي البو ا أي : 
تعلمون أني كنت على بيان. من ربى ورحججء وَرَرَكَن مله ر 3 رما حسيًا > : : [يحتمل هذا منه 
مكان ما قال أولئك الأنبياء 9#وءاللنى د عَنْ عندى # 5 : قال شعبس : رركن مه رذقا 5 
2 ]111 النين واليد» :]> الجر ل ا 6 وأمكن أن يكون الرزق الحسن 
اا ل ار اي 
ذلك؟ ليع اكتسرها بن رجه ١‏ يدل 
وقوله- عز وجل- “وما كن أن حلفي 0 ولحت 4132 من الناس مزق يقون: 
0 بإزاء ما قالوا فيما ذكر في الأعراف : «لْْبئكُ يسيب وَالْذينَ اموأ مَعَكَ من 
1 د قْ أينا» يقول : 1 إلى الإيمان بالله والتوحيد له» وأنهاكم عن 
وكال ا لم أكن لأنهاكم عن أمر [وأرتكبه]”" : وهو واحد إن أَرِيِدُ إلا ألِمَلم 
مَا أسْتَطْتث 4 [أي : ما أريد إلا الإصلاح لكم ما استطعت]”©» وفيه دلالة [على]””2 أن 
الاستطاعة تكون مع الفعل [لا غير]”''» أما أن يكون أراد: استطاعة الإرادة أو استطاعة 
الفعل» فكيفما كان» فقد أخبر أنه يريد لهم من الصلاح ما استطاع» ففيه ما ذكرناء وهو 
ينقض على المعتزلة مذهبهم ؛ لأنهم يقولون: الاستطاعة تتقدم [على]'"'' الفعل» وهي لا 
(؟) سقط فى ب. 
)0( 00 ذكرنا. 
017 1 
0( 5 
6 سقط في أ. 


)22321 في أ: لا مخلو. 
00 سقط في ب. 
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تبقى وقتين؛ فيصير على قولهم إرادة الصلاح لهم [في غير زمن]”'' الاستطاعة. 

وقوله - عز وجل-: ما تَرفِيقٍ إِلَّا بأشَِّك. قال بعضهم: التوفيق: هو صفة كل 
مطيع » والخذلان: هو صفة كل عاص . 

وقال بعضهم: التوفيق: هو ما [يوفق بين فعله وقوله]”' في الطاعة» والخذلان ما 
يفرق بين قوله وفعله في المعصية. 

وقال الحسين النجار: التوفيق: هو قدرة كل خير وطاعة» والخذلان: هو قدرة كل شر 


و« 


و شمختصعسة . 


وعندنا: التوفيق: هو أن يوفق بين عمل الخير والاستطاعة. والخذلان: هو أن يفرق 
عو غيل الك والامعطاعة: ظ 

أو أن نقول: هو أن يوفق بين عمل الشر والاستطاعة» وهما واحد. 

وقوله - عز وجل- : «عَكِهِ و4 أي : عليه اعتمدت في جميع أمري. وإليه 
تركلت» وإ يب 4 أي : أرجع . 

أو يقول: إليه أقبل بالطاعة. 

وقوله - عز وجل-: #وَيَمَومِ لا يجرِمَتكُم سِقَاقة أن َصِببْحَكُم مِثْلْ مآ أصَاب قَوْم نوي » 
[بالغرق] '" أو ْم شود [بالريح الصرصر]””'' أ قَرْمَ صل بالصيحة على ما ذكر. 

قال بعضهو”* : ل يجْرِمتَك 4 أي: لا يحملنكم #سشْقاق-4 قبل" : خلافي أن 
يصيبكم مثل ما أصاب أولئك . 

وقال بعضهم قوله: [ «لا يجرِمكك 4 أي: لا يوثمنكم #سْقَاقَة# أي: عداوتي أن 
يصيبكم مثل ما أصاب أولئك . 

وقيل:]”"" طلا ييْرِمَتَكْه» [أي :]0 لا يكسبنكم عداوتي . 

وقال الحسن: #شْقاقَة4: ضراري. 


(؟) في أ: يوافق قوله فعله. 

0 قاله قتادة: أخرجه ابن جرير (2)180415-188160 وهو قول السدي اا 
() انظر: تفسير البغوري (398/5). 

(0) سقط في ب. 
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لكن كله”2 يرجع إلى معنى واحد؛ لأنه إذا ثبت العداوة» ثبت المخالفة والبغض 
والضررء فكل ما ذكروا فهو واحد. 

وأصل الجرم: الإثم والذنب”'". 

ثم يخرج إنذاره إياهم بمن هلك من الأمم على وجهين: 

أحدهما : أن قوم شعيب قوم لا يؤمنون بالبعث وبالقيامة» فأنذرهم بمن هلك من الأمم 
السالفة؛ لأنه لو كان ينذرهم بالبعثء لكان لا ينجح فيهم؛ لأنهم”'' لا يؤمنون به. 

الثاني : أنذرهم بأولئك؛ لأنهم كانوا يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان» ويتبعونهم. 
فيقول: إنكم تقلدون آباءكم وتتبعونهم في عبادة الأوثان فاتبعوهم - أيضًا - فيما بلغوا 
إليكم من هلاك أولئك بعبادتهم الأوثان» وتكذيبهم الرسل» فإذا قلدتموهم في العبادة”* 
[فهلا]”' تقلدونهم وتتبعونهم فيما أصابهم بم أصابهم؟ 

أو يقول [لهم]''': إنكم تقلدون آباءكه”" الذين عبدوا الأوثان وقد هلكواء فهاد””ا 
تقلدون من لم يعبد منهم ونجا وقد [عرفتم أن]”' من هلك منهم [بم]”''' هلك؟ ومن 
دنا ري 0737 ]2301 نيا والله أعلم . 


7 


وقوله - عز و جل-: #وما قوم لوط يَنحكُم يِبَعِي4 أي: إن نسيتم من مضى منهم. 
والواتسير ااا ل يوم لوطب لميوا هن بيعي كي 

وقوله - عز وجل -: #وَاسْتَفْفِرُوا ركم # أي : اطلبوا من ربكم المغفرة؛ أي: اطلبوا 
السبب الذي يقع لكم المغفرة من ربكم» وهو التوحيد لاثم نبوا و4 أي : ارجعوا إليهء 
ولااتيودنا إلى ما كنتم [من]”"" قبل . 


(0) فى أ: الكسب. 
م( في أ: أنهم . 
(4) فى أ: ذلك. 
)00( فى ب: فلا . 
(5) سقط ف ١‏ 
0) فى أ: آباء. 
© في أ: فلا . 
61 في ب: بمن. 
)١١(‏ في أ: معهم. 
202-30 فى ب: بمن. 
)١7*(‏ سقط في ب. 
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وقوله - عز وجل-: لثم نبوأ إلنهِ» أي : ارجعوا إليه رجوعًا حتى لا تعودوا إلى مثل 
صنيكعم أبدًا #إنّ رَقِ بَحِيْل» يرحم من تاب إليهء والله يرحمه #وَدْوَدُ» يحتمل 
وجهين . 

ا والنامن حعيلوا َل 
ني ناخس إل 

والثاني : 00 ليه وتقرب . 

وقوله - عز وجل-: #تَالْو يسْعيبُ ما نَنْقَهُ كَثِرا مِمَا تَُولُّ4 قوله: اما نَْقَهُ4 يحتمل : 
ما نفهم وما نعقل كثيرًا مما تقول'''؛ كأنهم يقولون ذلك على الاستهزاء والهزء به؛ كأنهم 
نسبوه إلى الجنون؛ يقولون: لا نفهم ما تقول؛ لأن كلامك كلام مجانين . وهذه هي عادة 
القوم؛ كانوا ينسبون الرسل إلى الجنون. 

ويحتمل : ما نفقه : ما نقبل كثيرًا مما تقول» فإن كان على الفهم فهو كقوله: #وَهَالُوأ لَوَ 
كا ممع أ تقل ما كا ذ فيه أَسْمبِ ألسّعِيرٍ» [الملك: ]٠١‏ وهم كانوا فريقين: فريق كانوا 
يقولون: قلوبنا أوعية للعلم؛ كقولهم: ظقُلُويًا علَنُ» فإن كان ما تقول حمًّا نفهم ونعقل 
كما نعقل غيرهء وفريق قالوا: ظقلُوينًا ى أَحكِنَّةَ يَنَا سَعْونا إِلَيَهِ وف ءَادَانَا وق » 
[فصلت: 5] كانوا يعقلون أنهم لا يفهمون ولا يفقهون؛ لأن قلوبهم في أكنة وفي آذانهم 
وقرء والفريق الأول يقولون: إن قلوبنا أوعية للعلم» فلو كان حمًا لعقلناه كما عقلنا غير 
فهؤلاء كانوا يصرفون العيب إلى الرسولء وأولئك إلى أنفسهم» فعلى ذلك قوم شعيب 
يحتمل أن يكون قولهم كذلكء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَإِنًا ْمك هِنا صَعِيِنًا © يحتمل هذا وجهين 

أحدهها: 'أئ: إنك لشحاءعن كبراتنا:واجلسنا» إنها انث من أوساظنا». وضان .لاف 
الأنبياء إنما بعثوا من أوساط الناس”'*. لا من كبرائهم في أمر الدنياء فالقوي والعزيز عند 
أولئك. القوم من عنده الذنا والجمالة» وأما من لم يكن عنده المال فهو عندهم ضعيف 
ذليل؛ لأنهم لا يعرفون الدين» ولا يؤمنون بالآخرة» لذلك قالوا ما قالوا. 


0010( استدلوا بهذه الآية على أن الفقه : اسم لعلم مخصوص» وهو معرفة غرضص المتكلم من كلامه؛ لآنه 
أضاف الفقه إلى القول» ضار اليا لنوع معين من علوم الدين» وقيل: إنه اسم لمطلق الفهم» 
يقال : أوتي فلان فقهًا في الدين» أي : فهمّاء قال - عليه الصلاة والسلام-: «.. . يُفْمَهْهُ في الدين» 
أئ: قيس تأويلة. 
ينظر اللباب ( .)005/٠‏ 
(0) في أ: القوم. 


سورة هود الآيات: 85 - 405 ١)‏ 





والثانى : لست انبتك بذي فوة وبطش فى نفسك » وقد ذكر أنه كان 1 في بصره 
ونهسه . 


وقوله - عز وجل-: #وَلَوّلا رشطك4 أي : قبيلتك . 


بحسل 


وفيل : ا 0 للبْمدَكَ * الرجم : يحتمل : القتل. ويحتمل : اللعن والشتم . 


سر ريه 
و 


ثم يحتمل قوله: #وَلْوَلا رشطك اَمَك # وجهين: ‏ 

أحدهما: #وَلْرْلَا رَهْطكَ» أي: لولا حرمة رهطك وإلا لرجمناك؛ كأنهم كانوا 
يحترمونه”"' لموافقة رهطه إياهم في العبادة أعني عبادة الأوثان» وعلى ما هم عليه. 

والثاني : لولا رهطك لرجمناك خوفًا منهم لما ذكر أنه كان كثير العشيرة» والقبيلة ؛ 
كانوا يخافون عشيرته فلم يؤذوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إوما أت عَلْنَمَا ِمَرِزٍ * أي : ما أنت من أجلتنا وكبرائناء إنما أنت 
من أوساطنا أو وما أت علدا بمَرِ © أي: ما أنت من أجلتنا؛ لأن العزيز عندهم من كان 
ذه لمان والدعا» :لبور وو عرقي ).رفوا واف كن بسن تنسب الاي للالاك 
نسبوه إلى ما ذكر: ظ 

أو أنك ذليل عندنا» الست يعرين» فيكون: صلة :قوله : عووإنا يسك هنا معنا » والله 
أعلم . ظ 

تلاس نز وجل 319 تاو لقنن 321 تنك ب الك لا سد عل 
وجهين: يحتمل يا قوم» أرهطي أعظم حمًا عليكم من الله وأكثر حرمة حتى تركتم ما 
أوعدتمونى من النقمة لحقهم وحرمتهم؟! 

والثاني : قوله: يِفَو أَرَمْطى أعز يكم # أي: رهطي أشد خونًا عليكم وأكثر 
نكاية من الله؛ لأنا قلنا في قوله: 8وََرْكَا رَمْطكَ لََبمَكَكَ4 أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: الاحترام لرهطه لموافقتهم إياهم في جميع ما هم عليه» والمساعدة لهم . 

والثاني: على الخوف والنكاية لقوتهم» وكثرتهم. وفضل بطشهم تركوا ما وعدوا له 
خوفًا من رهطه». فقال: خوفكم من رهطي أشد وأكثر عليكم من الخوف من الله» وقد 
بلغكم من نكاية الله ونقمته فيما حل بالأمم الماضية . 


00 اذكرن اا حرو 3 18:14 ) بو اشر زر 
فيه ف العزيز بغير . 


/) سورة هود الآيات: 85 - ه40 





أو حرمة رهطي عندكم وحقهم أعظم من حق الله وحرمته؛ وقد تعلمون إحسانه إليكم 
وإنعامه عليكم . 

وقوله - عز وجل-: #وأعَدثُموه وراك طِفْرِئ 4 قال بعضهم: [قوله]”'': «#وَاعَدْثُمرة 
وك لف 4 أي حمقموم عا يرك وحمل إزاه على ليرت اسخاطيع إيانة 
قال: تقول: العرب: فلان حمل الناس على ظهره: أي: أسخطهم على نفسه. ولكن لا 
ندري أيقال هذا أم 0 ظ 

فإن قيل هذا فهو يحتمل ما قال» وهو قول أبي بكر الأصم. 

وقال غيره من أهل التأويل: قوله: ##وَاَعَدْثُمُوةُ رآ ظِهْرِئ 4 أي: نبذتم الله وراء 
هرف "لآق نبذتم حق الله وأمره وكتابه الذي أنزله إليكم وراء ظهركمء؛ لا تعملون 
به» ولا تكترثون إليه» هو كالمنبوذ وراء ظهركم؛ هذا على التمثيل أي: جعلوا أمر الله 
ودينه الذي دعوا إليه كالمنبوذ وراء ظهرهم,؛ لا يعملون به ولا ينظرون إليه» ولا يكترثون 
وهو ما ذكر في قوله: #نَكْصَ عل عَتبَيَو4 [الأنفال: 48] وقوله: #أنقََتم عل أعقنيئ » 
[آل عمران: ]١55‏ على التمثيل» أي: الذي أنتم عليه في القبح كالانقلاب على الأعقاب 
«إثٌ رن يما تَعَمَلُونَ يمحيظ4 هذا يخرج على وجهين - أيضًا -:. 

أي : إن ربي بما تعملون من الأعمال الخبيثة محيط فيجزيكم بهاء أو يقول: إن ربي 
بما تعملون من الكيد برسول الله والمكر به محيط فينصره عليكم . 

وقوله - عز وجل-: #وَيمَرْوِ أَعْمَوا عل مَكَنِكْمْ إن عَِيلٌ» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن كونوا على دينكم الذي أنتم عليه» وأنا أكون على ديني؛ كقوله: «#لكى 
ديك وَل دِينِ» [الكافرون: 5] لأن قوم شعيب قالوا لشعيب: «النْمرِعتكَ يشميب وَآلذنَ 


:مُأ مَعَكَ ين فَريتَآ أو لَتَمُودْنَ ف لتنا فقال لهم [هذا] عند ذلك. وهذا إنما يقال عند 

الإياس”" عن إيمانهم» كقوله: طلا حَبّةَ ْنَا ويتَكُة4 [الشورى: ]١5‏ وأمثاله. 
والثاني: قوله: #أعَمَلوأ عل مَكانيكم إن ايل 4 أي اعملوا في كيدي» والمكر في 

هلاكي» إني عامل ذلك بكم» وهو كما قال غيره من الرسل : #مكِدُوفٍ جِيعًا ثُرّ لا تطرون » 


مده 


[هود: 55] وقوله : #مَأنَظِرُوا إِنْ مَعَحكُْم ين الْمْتَظرنَ4 [الأعراف: ]١‏ ونحوه. 


(5) انظر تفسير البغوي (؟/99") والرازي .)1١/18(‏ 


سورة هود الآيات: 854 - 40 ١/1‏ 


وقوله - عز وجل-: #سَوْفٌ تمامو رت# في العاقبة وعيد من يأتيه عذاب يخزيه. أو 
سوف تعلمون في العاقبة من يأتيه منا عذاب يخزيه نحن أو أنتم ومن هو كاذب. 
وتعلمون - [أيضًا - في العاقبة]”'' من الكاذب منا نحن أو أنتم؛ لأن كل واحد من 
- يدعي على الفريق الآخر الكذب والافتراء على الله» فيقول: سوف تعلمون في 

قبة [من]”'' الكاذب ما والمفتري على الله» والصادق عليه #وَارْيَقِبْوَا إن ممسكم 
م ارتقبوا هلاكي» وأنا أرتقب هلاككم, أو ارتقبوا لمن العاقبة منا لنا أو لكب 
0 معكم رقيب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَلَمًا بج أتربا جتنا سعيبا والْدِينَ امنوأ مَعَمُ يِرَحمَةَ هناك هذا قد 
دكرناه فيما تقدم . ش ْ 

وقوله - عز وجل-: #وأمَدّتٍ الَدِنَ ظَلَموا أَلصّيّحَةُ4 قيل: الصيحة صيحة جبريل 7 ؛ 
أى: هلكوا بصيحته . 

وقال بعضهم: الصيحة: اسم كل عذابء» وكذلك الرجفة؛ سمي العذاب بأسماء 
ممختلمة : مرة صاعقة ) ومرة صبحة ) ومرة رجعة . 

وقوه عن وبح لاني ان وكيد لل أ ل ا لانن 5 
200 ت تمود » هذا - أيضًا - قد ذكرناه فيما تقدم . 

0 بعض أهل التأويل: قوله: ألا بعْدا لْمَدِنَ» فى الهلاك”*' # كنا بَهِدَتَ مو 4 : 
كما أهلكت ثمود؛ لأن كل واحد منهما هلك بالصيحة فمن ثم اختص ذكر ثمود من بين 
الأمم. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه -: لم يعذب بعذاب واحد إلا قوم شعيب وصالح؛ 

قال: بلسبادحد ماو ويد ا 0 

وم أ مام هيع : 
#تأخذف هم عذابٌ يَوْرٍ الظلَة © . 0 

اود #ألا بِعْدَا لْمَدِنَ» من رحمة الله # كنا بَهِدَتٌ هحود من رحمته . 

ويحتمل الهلاك الذي ذكرناه. والله أعلم . 

)١(‏ في ب: في العاقبة أيضا. 

ف سقط في ب . 

69 ذكره ابن جرير (/0//اه١٠١).‏ والبغري (؟/١٠٠5),‏ والرازى (4م١/‏ ؟:). 
(5) انظر تفسير البغري (؟460/7). 


0 سورة هود الآيات: 947 - 44 


فو له تعالى: #ولفد رسلا ل سن بكاييينا ]ا 53 بان 2 إّ فرعو وَمُلَإِيُه عو ار 


ع #32 رو 


0 2 اه 2 مه ا 7 2 7 #4 - . مج ماه 
عونا وَمَآ َم رعو برشيار 00 يدم 00 لَقيَمَةَ فََوْرِدَهُمْ اتاد وَينّس الْورد المورود 
6 وَأتيعوأ فى هنزوء لَمَنَدُ 0 م بن آل د المرفود © 


وقوله - عز وجل-: ##وَلمّد سا موس 23 وَسلْطْنْنِ مُنِ# وهي الحجج . 
يحتمل قوله: باينا وَسُلْطَكنٍ مِينِ# واحدء على التكرارء فإن كانت الآيات هي 
0010 “ 030 
الأوامر والنواهي '» وما يؤتى وما يتقى فقوله + #وسأ نن مُِينِ4 هي الحجج والبراهين”! 

على ذلك . 

وقوله - عز وجل-: إل وَعَوْنَ وَمَلايه.» قد ذكرنا أن ري د اسم 

الجماعة؛ واسم الأجلة والأشراف. وهو كان مبعونًا إلى الأشراف من قومه؛ وإلى 
الجماعة ميقا 4 لخن يعقه إلى: فرغو بوقويه""" وإن كان منعوثا إلى الكن ؛: لما العرف 
في الملوك أنهم إنما يخاطبون الكبراء منهم والأشراف» وإن كان [المقصود 

الخطاب]”** الكل . 
وقوله - عز وجل-: يعوا أن وَعَونَ وَمآ أمْمْ فرعت رشي رٍ4 قال بعضهم: هر ما 

ذكر في حم المؤمن حيث قال لهم: امآ أرِيكُ إِلَا مَآ أرَك ومآ أَمَيِيكٌ إِلّا ميل اليََادِ4 

[غافر: 4؟] فأطاعوا فرعون في قوله؟ يقول الله: وما أَم فعورت شير » [أي]1*: 

يهدي2, أو يقول: ما الأمر الذي عليه فرعون برشيد؛ بل هو ضلال. 
ولكن عندنا أنهم أطاعوا فرعون في جميع أمره ونهيه في عبادة الأصنام وغيره» وهو ما 

ذكر: «كَسْحَكَفٌ هَوْمَمٌ كَأطاغوة» [الزخرف: 65]. ظ 
وقوله - عز وجل-: ا أن فَعوَرت رَشِيدِ# أي: ليس بهدى؛ بل كان أمره . 

0غ( في أ: والمناهي . 

0 0 قال الزجاج : السلطان هو الحجة» وسمي السلطان : سلطائا ؛ لأنه حجة الله في أرضه. واشتقاقه من 
السليط الذي يستضاء به ومنه قيل للزيت : السليط . وقيل: مشتق من التسليط. والعلماء سلاطين 
بسبب كمالهم ف في فى القوة العلمية. والملوك سلاطين بسبب قدرتهم ومكنتهم » إلا أن سلطنة العلماء 
أكمل وأبقى من سلطنة الملوك؛ لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل. وسلطنة الملوك 
تقبلهماء وسلطنة العلماء من جنس سلطنة الأنبياء»ء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة» 
وسلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء. 

ينظر اللباب (١١1//ا08).‏ 


)2 في ب؛: من القصود خطاب . 


سورة هود الآباك: 81 سرد ظ 105 


و سلسو لودلا صمح 


وقوله - عز وجل-: #يِنْدمْ قَرْمَهُ يوم الِْيدمَةِ4 قال بعضهم: أي: صار قدامهم . 

وقال بعضهم: يقدم أي : يقود قومه إلى النار حتى يوردهم لنار”” 

ويحتمل قوله: #يقدم فَوْمم# أي : يكون إمامًا لهم يوم القيامة”' ' يتبعون أثره» كما كان 
إمامهم في الدنيا فاتبعوه؛ كقوله: يرم نَدُعُواْ كل ناس مس4 الداع 91 
وكقوله: وَجَمَلْنَهَُ أَبِمَدٌ نرت إِلَ الكثر4 [القصص: ]4١‏ أخبر أنهم يكونون أئمة 


لهم في الآخرة. ظ 
'ويشبه أن 0 ا 0-0 0 أي 0 في الدنيا؛ امم أمور 
10 النان.: ظ ظ 


وقال بعضهم: يتبعونه حتى يدخلهم النار. 
وقوله - عز وجل-: ##وَينْس الْورْد الْمورود©# قال بعضهم: بئس 0 
المدخول”"'»؛ والورد هو الدخول» والمورود المدخول؛ سمي الجزاء باسم 
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: جميع ما ذكر في القرن من الورود قهو دخول 
منهم ) ٠‏ قوله : #ويئس الود المورود# وقوله : لوَإن يسك إلا واردُها4 [مريم : ١/ا]وقوله:‏ 
سر 1 لهسا واردوست # [الانبياء : 94] 9# وصَوق لْمُجْرمِينَ إِلَ جَهَمَ وزدا» [ مريم : 85م] فقال : 
والله ليردنها كل بر وفاجر «ثم تّى لِنَ أتَّقوأ وَبَدَرٌ الظللييت فا حِييا4”*' [مريم: 7]. 
وقول راتمأ في هَذِهِ ألدَيا عه ويوم تنورف يكز" للق فى الكل العدرفيم الاق 
نزل بهم . ٠‏ 
ويحتمل لعن الخلائق يلعنهم من ذكرهم. 
وفي الآخرة يحتمل الوجهين جميعًا. 
يحتمل: يعذبون في الآخرة - أيضًا كج عديرا نلن: الانياب. | 
ويحتمل : لعن الخلائق - ايضًا - من رآهم لعنهم. واللعن هو الطرد في اللغة : طردوا 
عن رحمة الله ولم يرحموا فى عذاب الدنياء ولا يرحمون في عذاب الآخرة. 
)01 أخرجه ابن جرير (/!ا/ 8 )١1864415 21١865157( )١١‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 076 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وأبى الشيخ عن قتادة . 
2,0 1 في الآخرة. 
9و6 أخر جه أبن جرير (8/60م٠‏ )2 (486:5م١)‏ عن أبن عباس ١‏ والبغرى في تفسيره م ):٠٠١/959(‏ وكذا 
السيوطي في الدر (8/ 0 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم عن ابن 
عباس . ظ 
62 أخرجه ابن جرير )١8655( )٠١8/0(‏ وذكره السيوطي في الدر 0/6 وزاد نسبته لابن عن 
حاتم عن ابن عباس . 


لم١‏ سورة هوند الايابك: ٠ط‏ لم١١‏ 


ل مح سس كرابي 


وقوله - عز وجل-: ##يئس الرفدٌ الْمرؤود» عن ابن عباس: يلس الرفد المرفود» 
قل العنة الذننا وال 7 

وقال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان من الله: لعنة الدنياء ولعنة الآخرة» ولكن على 
زعمهم يجيء أن يقال: الردف من الترادف . 

وقال بعضهم: الردف العون» وهو قول القتبي. 

وقال القتبي”"': الرفد: العطية» والمرفود: المعطى؟ يقال: رفدته: إذا أعطيته 
وأعنته» كما يقال: بئس العطاء المعطى». وكذلك قال أبو عوسجة: بئس ما أعطوا 
وأعينواء وبئس المعطى . والله أعلم . 
قوله تعالى: لِدَِكَ مِنْ أبآءِ القرئ تَقْصُمْ سم ووه وَحَصِيد حَصِيدٌ 2 © نا . لكايه 
ظلموأ أ م 1 يت عَم الهتهم لت يَدَعُونَ من ا 4 ا 5 َ 
اش عد تنس وه ؛ 0 د القرئ وهى ظللمة إِنَّ أَحَذَهٍ م عَدِبد () 
إن ق .ذلك كن لم حاف عدا الخرد دك 2 تجموع لَهُ ألنّاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ © وما 


2 م وس سه ص - 0 . ع > حارس ا لمملى م ررعا_ 
ور إلا َِجَلٍ معدوجر 01 و 0 لا يكلم نفس إلا بإذنفء فينهم سف وسعيد (09 َم 

- سما 7 و .2-2 هه 7 همه مر م سر ماسم 
لين فى أَلنَارٍ لي كي تهبن © 62 خَداربت إيبها ما دام السَمنوت وَالْأرَض إلا ما هآ 
م 2-0 لس 2 ل | يرل سر ل مر هه مه را 
م« 2 


/ اك ريد كه و يو 0-2 

قو لهة بت عن ويوابد نه لْقَرئك نَقْصّمٌ عَلِلكَ ينبا فَآبِدٌ مَحَصِيدٌ4 قوله : 
دَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقر4: ذلك م”" سبق من ذكر القرى والقرون في هذه السورة من أنباء 
الغيب نقصه عليك ؛ [لتفهم رسالتك بها]”*'» ولتكون آية لنبوتك؛ لأنك لم تشاهدهاء ولا 
اختلفت [إلى أحد]”' منهم فتعلمت منهم» ولا كانت الكتب بلسانك فيقولون: نظرت 
فيها فأخذت ذلك منهاء ثم أنبأت على ما كان وقصصت عليهم؛ ليعلم أنك إنما عرفت 
بالله» فتكون آية لرسالتك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ »)١18667( )1١9‏ وذكره السيوطي في الدر (571/7) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(0) ينظر: تفسير غريب القرآن .)5١9(‏ 

(0) في ب: من. 

)0( فى أ: ليعلم بها رسالتك . 

0( في لأحد. 


سورة هود الآيات : ١/4١ ١١مل ٠٠‏ 
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وقوله: ينبا فَأيِمٌ مَحَصِيدٌ» قال بعض أهل التأويل ينبا فَآيُ4: ترى مكانها 
وتنظر إليهاء ومنها حصيد لا ترى له أثرًا"'' ولا مكانًا. 

وال بعضهم: قائم: أي : خارية عاق عروقيا؟ وحفيل: نام 
وعن الحسن قال: منها قائم وما حصد الله أكثرء أي: وما أهلك الله من القرى أكثر. 
وأصله عندنا: منها قائم؛ نحو قرى عاد وثمود ومدين» أهلك أهلها وبقيت القرى لأهل 
الإسلام؛ لأنه يقول في قرى عاد: «اتَأصبَحُوا لا بر إِلَّا مسكنوة4 الآية [الأحقاف: .]١5‏ 
ومنها حصيد: ما أهلك أهلها والقرى جميعًا نحو قوم نوح؛ أهلكوا ببنيانهم» ونحو قريات 
قوم لوط أهلكت بأهلها أيضًا حتى لم يبق لا الأهل ولا البنيان» فذلك - والله أعلم - 
تأويل قوله: ##ينبا مَآيِم» هلك أهلها وبقي البنيان» ومئها حصيد: هو ما أهلك البنيان 
بأهله؛ حتى لم يبق لها أثرء وفيه وجوه ثلاثة : 

أحدها: آية لرسالته”''؛ لما ذكرناه وعبرة لأهل التقوى» وهو ما ذكر في آخره: إن في 
لِك كَآبَهٌ من حَاكَ عَذَابٌ الْآخِرّة4 أي : عبرة لمن خاف عذاب الآخرة» وزجرًا لأهل الشرك 
والكفر؛ لأنهم يذكرون ما نزل بأولئك فينزجرون عن صنيعهه””' فيه . 

هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: 9وَمَا طَلْمَتهُمَ وَلكن ظَلَيا أَشَيْمَ4 قوله: «وَمًا طلمََهُمْ4 فيه 
وجهان : 

أي : لم نظلمهم؛ لأنهم وبنيانهم ملك لله - تعالى - وكل ذي ملك له أن يهلك ملكه. 
ولا يوصف بالظلم من أتلف ملكهء وهم ظلموا أنفسهم إذ أنفسهم ليست لهم في الحقيقة 
وكذلك بنيانهم» ومن أتلف ملك غيره فهو ظالم . 

والثاني : أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ يقول: وما ظلمناهم بالعذاب؛؟ إذ 
هم يستوجبون ذلك بما ارتكبواء فلم نضع العذاب في غير موضعه؛ بل هم الذين وضعوا 
أنفسهم في غير موضعها؛ حيث صرفوها إلى غير مالكها وعبدوا غيره» فهو ظلم؛ هذا 
التأويل في أنفسهمء وأما البنيان فهوء أنه إنما جعله لهمء فإذا هلكوا هم أهلك ما جعل 
لهمء إنما أبقي لهم ما دامواء فأما إذا بادوا هم فلا معنى لإبقاء البنيان. 
)١(‏ في أ: نظرا. 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (7/ )١١١‏ (180094) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (/7771) وعزاه 


(7) فى أ: الرسالة. 


62 في : صنعهم . 


14 سورة هود الآيات: ٠١8 - ٠٠١‏ 


وما ذكر من ظلمهم أنفسهم يحتمل وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم بعبادتهم غير الله. 

. والثاني : لبسو وسراو اللي بعد عوسيل ارا بارس 
إلى عبادة غير الله. 

الا للمن 00 بسؤالهم العذاب. 

وقوله: (اقمآ أطت َنم له الى بغرت ون دلو لله يد زو لا جك أ ويد في 
هذا وجهان: ظ 

أحدهما : 00 التي عبدوها من دون الله لما جاء أمر رتك؛ 
6 عذاب ربك؛ كقولهم: #إما نَعَبِدُهُمٌ . . # الآية [الزمر: "']» يخبر أن عبادتهم 
الأصنام لا تنفعهم المنفعة التي 0 

والثاني: فما أغنت عنهم أنفس آلهتهم في دفع العذاب عنهم في أحوج حال إليها ؛ 
لعجزهم في أنفسهم وضعفهم؛ كقولهم: «هؤل سْتَمْوًا عِندَ أله فإذا لم يملكوا ذلك 
في وقت الحاجة إليهم فكيف يملكونه في غيره من الحال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وما رَادْوَهُمٌ غَيرَ َنْب # يحتمل: ما زاد عبادتهم إياها غير 
تتبيب» أو ما زاد آلهتهم التي عبدوها غير تتبيب . 

والعيبي : قال غافة :آهل التاويا عزو ال 

وقال أبو عوسجة: غير تتبيب: غير فسادء والتتبيب: | 

وكذلك قال في قوله: وما كَيْدٌ فِرَعَوَت إلا فى َاٍ4 أي: فساد. 

وقال غيره: إلا في خسار وقال غيره: غير تخسير. 

د #تبَّتٌ4 [المسد: ]١‏ أي: خسرت. 
ا نا 
٠‏ وكذلك قالوا في قوله: #تَبّتْ يَدَآ أى لَه وَتَبَّ4 وكذلك قالوا في قول الناس: تيا 
لك 0 


وقال أبو عبيدة 


:)144671 14015( عن كل من: ابن عمر (2»)18010 ومجاهد‎ )١١١/9( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)١18059 21١86054( وقتادة‎ 
وذكره السيوطي في الدر (/577) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عمرء ولابن‎ . 
المنذر وابن أضن حاتم عن مجاهد.‎ 
179 30/1 يفظرة. امعان القرآن‎ 090 
. فر ما بين المعقوفين سقط في ب‎ 


سورة هود الآيات: ٠١8 - ٠٠١‏ اما 





وقال بعضهم : عر قبي ير 1ه والضيي" 4 لقره رافك الغر و الخيران: 
وهما واحد. ظ 0 . 
وقوه يعن واه ل وكوك كيه ريك كمه الشر 4 أن هكنا راكد كثار .هذه 
'الأمة كما أخذ أولنك» أي: كما عذبنا الأمم الخالية وهي ظالمة مشركة كافرة» كذلك 
نعذب هذه الأمة [لكن أخر عن هذه الأمة]” © ؛ وفيه رحمة أن «أَحَدَّمه يد سَدِيدٌ4: أي : 
أن أخذه بالعذاب أليم شديد» الأخذ نفسه يوصف بالشدة» ولكن لا يوصف بالألم. 
اللاي يوصف بالألم» لكن لما وصف بالألم والشدة دل أن الأخذ أخذ بعذاب» والله 


3 طظ5ظ5 : لإ فى كك لبه لمن كاك عَدَابَ الَِرو4 هو ما ذكرناه: فيه عبرة 
لأهل التقوى ولمن خاف عذاب الآخرة. ش 

وقوله - عز وجل-: 8دَلِكَ بَرْمُ يَحمُوعٌ لَهُ ألتّاش4 خصٌ الناس بالذكر وإن كان الجمع 
لهم ولغيرهم؛ لأن الآية التي ذكر تكون لهم آية» أو لما هم المقصودون بالجمع بذلك 
اليوم - والله أعلم - قيل: يجمع فيه الأولوف اهرون ا[ وذَلِكَ يوم تعر تَغكة 4 . 

قال بعضهم: يشهده أهل السماء وأهل الأرض للعرض والحساب» والله أعلم”*. 

وقوله عر وسادسء وم 1 إل ِأَجَلٍ تَعْرُودٍ # أي : ما نؤخر العذاب عن هذه 
الأمة إلا لأجل معدود. ا هذا - والله أعلم - جواب ما استعجلوه من العذاب 
بقولهم : «مَأئِرْ عَلِمَا جاده ين الآ أو أنينا بِعَدَابٍ ألِيِرِ4 ونحوهء فقال: وما 
نؤخر العذاب عنهم إلا لأجل معدودء إلا لوقت موقوت؛ أي: إلا لأجل معدود عند اللهء 
ولو كان ما ذكر ابن عباس أنه سبعة آلاف فيكون. معدودًا عند الناس ؛ يكرد وت العيام 
معلومًا على قوله. وقد أخبر الله: طلا ييا وآ إل مو والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل- وينم يَأ لا مَحكم دس إل ذف 4 أي : لا تكلم نفس بالشفاعة 
لأحد إلا بإذنه؛ كقوله: #ولا ينتعت إل لمن ارتضئن * [الأنبياء : 0 


سر ار 


لأهوال ذلك اليوم ولفزعه؛ كقوله : #ميطعيرت م مقنجي روسيم لا و م م فد 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر )5١١/5(‏ ونسبه لابن زيد. 

(9) افن نه قال الست ' 

فرهة سقط في أ. 

(:) ذكره أبو حيان في البحر )51١/4(‏ وكذا الرازي (18/ا1). 

20 أخرجه ابن جرير )١11/7(‏ (1801/8) عن الضحاكء وذكره السيوطي (0/ 10) وعزاء ان جرير 
عن اكاك وكذا البغري »)5١0١/5(‏ والرازي .)548/١14(‏ 


10 سورة هود الآيات: ٠١8-1٠٠١‏ 





هوَآ4 وكقوله : الا كلمو إِلَّا من أَذْنَ له لمن وَكَالَ ص4 أو لا تكلم نفس من الأجلة 
والعظماء لأحد من دونهم بالشفاعة إلا بإذنه» وهو ما ذكرناهء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- 5 #فمنهر سق و 00 سَعيد 4 : فمنهم شقي بأعماله الخبيثة التي إدا 
اختارها وعملها أدخلته [النارء ومنهم سعيد بما أكرم من الطاعة والخيرات التى إذا اختارها 
وعملها أدخلته]”'' الجنة» وكل عمل يعمله فيدخله الجنة فهو سعيد به» وكل عمل يعمله 
روي في ذلك خبر عن رسول الله وَقِلةّ روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: لما 

نزلت هذه الآية : #فُمنهُم سَفيٌ وَسَعِيدٌ4 سألت النبي كَكْةِ فقلت: يانبي الله فعلام نعمل» 

على شيء قد فرغ منه أو شيء لم يفرغ منه؟ قال : ابل على شيء قد فرغ منه وجرت به 

الأقلام يا عمرء ولكن كل ميسر لما خلق له)”' فإن ثبت هذا فهو يدل لما ذكرناه» والله 

أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #كأمًا لذن سَقُوا تَقُواْ كَتى آَلَارٍ4 لما ذكرناه طم فيا رَفِيْكُ وَسَهِيقٌ 4 قال 
ا ف 
بعصهم ٠:‏ الزفير هو كزفير الحمار في الصدر. وهو أول ما ينهق. وأمًا الشهيق فهد”" 
كشهيق الحمار في الحلق» فهو آخر ما يفرغ من نهيقه» فهو شهيق. 

وقال بعضهم : بي عاياب عد لي يدا موي كايند ب 
لا يتبيين منه؛ كقوله: #اسعوأ لا تَعَيظًا وَرَفِيرا4 [الملك: 7] والشهيق هو ما يرتفع منه 

الصوت يسمى شُهيمًا . 

. ويحتمل ما ذكر من الزفير والشهيق أنهم يصيرون بعد كثرة دعائهم وندائهم حتى يكون 
منهم الزفير والشهيق”*' لا يفهم؛ كصوت الدواب إذا أصابها ألم. 

)١(‏ سقط فى ب. 

(0) أخرجه ابن جرير (1/ »)١18687( )١١5‏ والترمذي )١47/6(‏ باب «ومن سورة هودة )81١1(‏ 
وقال: حسن غريب» وعبد بن حميد )3١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )١76(‏ والبزار )١14(‏ وابن 
عدي في الكامل .)١ ١7١١/9‏ 

(9) في ب: وهو. 

62 قال ابن الخطيب : إن الإنسان إذا عَظع عَمْهُ أنحصر روح قلبه في داخل القلب؟ فتقوى الحرارة 
وتعظمء وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى النفّس القوى لأجل أن يستدخل هواء باردًا حتى يقوى على 
ترويح تلك الحرارة؛ فلهذا السبب يعظم في ذلك الوقت استدخال الهواء في داخل الصدر» وحينئذ 
يرتفع صدرة » ولما كانت الحرارة الغريزية» والروح الحيواني محصورًا داخل القلب» استولت 
وردان الاعقاء الخارميي” فربما عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء فيبقى ذلك الهواء 

حل 0 ...در قو تال هوا الاك ررس سيت 


سورة هود الآيات: د٠٠‏ م١١ ١6‏ 





وقوله - عز وجل-: ّدرت فيا ما دَامَتِ اتوت وَالْأَرَشُ» عن الحسن قال: لاما 
امت اتوت وَالْأَرْسُ # : تبدل سماء غير هذه السماء» وأرض غير هذه الأرض» فما دامت 
تلك السماء وتلك الأرض"''؛ لأن السماء هذه أخبر أنها تنشق وتطوى وتبدل؛ كقوله : 
لويم شَتَمّنُ لم4 [الفرقان: 15] و يوم تطوى» [الأنبياء: ]٠١4‏ و ايوم مدل4 
[إبراهيم: 117 ونحوه. 

وقال بعضهم: قوله: لآإمَا دَامَتِ التَموتُ وَالْأَرَشُ4 إنما هو صلة الكلام؛ كأنه قال: 
خالدين فيها إلا ما شاء ربك» وقد يتكلم بمثل هذا على الصلة . 

وقال بعضهم: يدوم لهم العذاب أبدًا ما دامت السموات والأرض [الأهل الدنيا ما كانوا 
فيها؛ لأنهما إنما تفنيان بعد فناء أهلها وإحياء الأهل والبعث» فأخبر أن العذاب يدوم لهم 
كما يدوم لأهل الدنيا السماء والأرض]”" . 

وقال بعضهم: حَدريت فيا مَا دَامَتٍِ التَموَتُ وَالْأَرَشُ» أي: ما دامت سماء الجنة 
. وأرض الجنة» وسماء النار وأرض النار”"» لكن ذكر هذا لثلا يتوهم أهل الجنة والنار قبل 
هلاك سمائها وأرضها على ما يتوهم في توهم هلاك أهل الدنيا قبل هلاك سمائها 
وأرضها. ظ 
وقال بعضهم: #حَدايرت يا ما دمت التَموَتُ وَالْأَرْضُ» أي : ما دامت الأرض أرضًا 
والسماء سماءء يتكلمون على ما بعد من أوهامهم فناؤهماء أو على الصلة؛ يقول الرجل 
لآخر: لا أكلمك ما دام الليل والنهار: أي أبدًا. 

هذا تأويل قوله: لما َامَتِ التَموتُ وَالْأَيشُ وأما قوله: «اإِلَا مَا م رَيّك» قال 
بعضهم : إن ناسًا من أهل التوحيد يعذبون في النار على قدر ذنوبهم وخطاياهم ثم 
يخرجون منها. وقد روي في ذلك آثار؛ روي عن 5 سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي 
الله عنهما - عن النبي كه قال: «الاستثناء في الآيتين كلتيهما لأهل الجنة»””'» يعني : 


انحصار الروح فيه» والشهيق: هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجهء وكل من 

هاتين الحالتين تدل على كرب شديد. 
ينظر: اللباب .)051//1١١(‏ 

. ذكره السيوطي في الدر (”/ 575) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري‎ )١( 

(1) مابين المعقوفين سقط في أ. 

() ذكره السيوطي في الدر (/ 7774) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ 

)0( أخر جه بمعناه ابن جرير (0/ )١١561١6‏ (18091).ء وذكره السيوطى فى الدر (775/7) وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وابن الضريس وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسمآء والصفات عن أبي 
نضرة عن جابر بن عبد الله» أو عن أبي سعيدء أو رجل من أصحاب النبي كَلِِ. 


// اام سورة هود الآيات: ٠١8-1٠٠١‏ 


الذين يخرجون من النار من أهل التوحيد #إِلَّا ما 45 رَيْك4 يقول: لم يشقوا شقاء من 
يخلد في النار وقال في الذين سعدوا إلا ما شاء ربك هم أولئك الذين لم ينالوا من السعادة 
ما نال أهل الجنة الذين لم يدخلوا النار. 

وفي بعضها [عن النبي]”' ككهِ أنه قال: «أما من يريد الله إخراجه [من النار]”"' فإنهم 
يماتون فيها إماتة»” " . ظ 

وقال فى خبر آخر: «أما من يريد الله له الخلود فلا يخرجون منها» وأمثال هذا من 
الأخبار» نان لتك هذا فهو المسدت: 

وقال بعضهم : قوله: #إإِلَّا مَا مَك رَيْكَ» أي : قد شاء لأهل النار الأبد والخلود» وشاء 
لأهل الجنة عطاء غير مجذوةا”'؛ أي: غير منقطع . 

ويؤيد هذا التأويل ما ذكر في حرف ابن مسعود وأبي: ما دَامَتِ اتوت وَالْأَرسُ)4 في 
الآيتين؛؟ وفي الآية الأولى: «إإِلّا ما سه رَيُكَ » وفي الأخرى: #ما دامت السموت 
والأرض عطاء غير مجذوذ» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي أنهما لم يذكرا الثنيا 
في أهل الجنة”**» وأصل هذا ما ذكر أبو عبيد قال: الاستثناء الذي هو فى أهل السعادة 
فهو المشكل؛ لأنه يقال : كيف يستثني وقد وعدهم خلود الألد فق اللجنة.. وقال'فى :ذلك 
أقوالا لا أدرى إلى من تسند, إلا أن لها مخارج في كلام العرب وشواهد في الآثارء وإنما 
يتكلم الناس في هذا على معاني العربية» والله أعلم بما أراد. 

قال: فأحد هذه الوجوه في الاستثناء فيما يقال كالرجل يوجب على نفسه الشيء 
ليفعلئه» ثم يقول: إن شاء الله» وعزمه [و] ضميره مع استثنائه أنه فاعله» لا يريد غيره. 

ومما يقوي هذا المذهب قول الله - تعالى-: # ملحن المتهد الحرام إن سَآءَ أللَهُ 
إمنيت 4 [الفتح : 07] فاسة ستثنى» وقد علم أنهم داخلوه ألبتة . 

ومنه ما روي في حديث مكة عن النبي يككِهِ حين قال : اولا تحل لقطتها إلا لمنشد»”©. 


6 في ب : عنه . 

4 م مسلم )1770117/١(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
/"١5(‏ 140ء وابن ماجه (518/5) (2)1709 وأحمد (9/ 5. ١١‏ 974), والدارمي .)585١(‏ 
وعبد بن حميد (818). 

)0( في أ: محدود. 

(5) أي: لم يرد في هذا الحرف هنا قوله - عز وجل- : #إِلَا ما مه ريك 4 . 

030 أخرجه بمعناه البخاري (1/5) كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة )١1875(‏ وكتاب 
الحج. باب فضل الحرم ,)١941/(‏ ومسلم (485) كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
برها ولقطتها إلا لمُنْشِدٍ على الدوام (4144/ 1701). 


سورة هود الآيات : مسا حو ]1 /ام ١‏ 


وقال بعضهم: استثنى المنشد وهي لا تحل لهء كما لا تحل لغيره. 

والوجه الثاني بأن يكون «إلا» في معنى سوى؛ فإن العرب تفعل ذلك؛ تقول: عليك 
ألف درهم من قبل كذا وكذاء إلا الألف التي قبل ذلك؛ أي : سوى الألف التي قبل ذلك 
[وغير الألف التي قبل ذلك» وإلا الألف التي قبل ذلك]”'"» فيكون المعنى على هذا أنه 
وعدهم خلود الأبد سوى ما أعد لهم من الزيادة في يي الكرامة والمنزلة التي لم يذكرها لهم. 

ومما يقوي هذا التأويل ما روي عن نبي الله كك قال : «قال الله - تعالى -: أعددت 
لفبادق الصالعين ما لا 0 راك ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء بله 
ما اطلعتم عليه؛ ثم قرأ: ظتَكا تلم تَنث 15 أَخنى لم ين قَرَهَ أَعَيو ...14" الآية 
[السجدة: 7١]؛‏ أفلا ترى أن هاهنا من الزيادة ما لم يطلعهم عليه. 

والوجه الثالث : أن يكون الاستثناء من خلودهم في الجنة احتباسهم عنها ما بين الع 
والحساب» وقد قيل ما ذكرناه أنه ما بين الموت والبعث» وهو البرزخ الذي ذكرء إلى أن 
يصيروا إلى الجنة» ثم هو خلود الأبد؛ يقول: فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في 
الحساب. 

ومما يقوي هذا المذهب ما قيل في قوله: #وين ورآيهم رَرَحْ لِك بور ببعَثْْنَ4 قيل: ما 

بين الموت والبعثء والله أعلم بذلك: 

وقول - عز وجل- : <05 ان يثوا» فقد اقلق القراء في غزاءتها» قراها الكسائي 
وحمزة. بحم الس « تار ترا اوعفرو رادل العدية وعزرس ان قرا لاوا بق 
السين 9سَهِدُوا4 على قياس #سَفوأ» . 

قال أبو عوسجة: لا أعرف سعدوا , اه وإنما هو سعدوا بفتح السين. 

وقال أبو عوسجة #عَيْرَ يجذُوز» أي : رمو 0 كقوله : ا ددا أي 
قطعًاء وقد ذكرنا قولهم في الزفير والشهيق على قدر حفظنا له. 


)0 سقط في أ. 

0( أخرجه البخاري (7777/5) كتاب في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (97545) 

ظ وأطرافه في (9/ا/41 07549821518٠6‏ ومسلم )75١14/5(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (2)75875/5 
والترمذي (777/5) كتاب التفسيرء باب من سورة السجدة (7191) وابن ماجه (؟547//7) كتاب 
الزهد. اباب صفة الجنة (8/؟877). 

(9) أخرجه ابن جرير )١١9/17(‏ عن كل من: 

الضحاك )١18091/(‏ » وقتادة »)١1809/(‏ وابن عباس ,)١186099(‏ ومجاهد (018506-0 208551 

1 )ع وأبو العالية »)١8560 2١8577(‏ وذكره البغوي وغيره (؟/ 507). 


4 سورة هود الآيات: ١١١ - ٠١9‏ 


نهنا 


يَكُْ 5 «# ”اس اسان جم 1 عع ص ااصمس 7 0 و7 س» ع صم ص بي اه 

قوله تصالى: «نلا تك فى مريةَ يَمَا يعبد هتؤلاء ما يَعبدوب إلا ها يعبد ابآؤّهم ين كَبَلُ وَإِنَا 
0 لاس اس مزوم بمةه ا ع م 7 ورد ا 041 8 00 7 م ست 

وات دوا بويت ا 0 

6 4 7 لنى مَل د > عيب 25 كوك يوه 3 4 ا 2 20 


م 

وقوله - عز وجل-: لقلا تَكُ فى ري مما َمبْدُ نوه ما َمَبْدُونَ إلا كا يبد فم ين 
تَبلُ» تأويله - والله أعلم -: لا تكن يا محمد في شك بأن هؤلاء قد بلغوا في عبادتهم 
الأصنام والأوثان الحد الذي بلغ آباؤهم في عبادتهم الأصنام والأوثان فأهلكوا إذا بلغوا 
ذلك الحدء فهؤلاء - أيضًا - قد بلغوا ذلك المبلغ ؛ أي : مبلغ الهلاك؛ لكن الله برحمته 
وفضله أخره عنهم إلى وقت. 

أو يقال: إن هؤلاء قد بلغوا في العبادة لغير الله بعد نزول القرآن والحجة المبلغ الذي 
كان بلغ أباؤهم قبل نزول الحجة والبرهان في عبادتهم غير الله. 

أو كان في قوم قد أظهروا الموافقة لهم وكانوا يعبدون الأصنام في السر على ما كان 
يعبد آباؤهم» فقال: هؤلاء وإن أظهروا الموافقة لك فقد بلغوا بصنيعهم في السر مبلغ 
آبائهم» والله أعلم هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: إخبارٍ عن قوم خاص أنه لا يؤمن أحد منهم؛ ليجعل شغله''' بغيرهم. 

والثاني: إخبار ألا يؤمن جميع قومك كما لم يؤمن قوم موسى بأجمعهم؛ بل قد آمن 
منهم فريق» ولم يؤمن فريق» فعلى ذلك يكون قومك . ظ 

وقوله - عز وجل- : (مَإِنا لموووْهَُ م نصِيبهُمْ غَيْرَ مَفُوصٍ4 قال بعضهم: قوله: وإنا 
لموفوهم نصيبهم في الدنيا من الأرزاق”'', وما قدر لهم من النعم ##غَير مَنقُوْصٍ 04 لا 
ينقص ما قدر لهم؛ أي: لا يهلكون حتى يوفى لهم الرزق. 

وقال قائلون: #وإنا لموفوهم بأعمالهم غير منقوص* أي: لا ينقصون من أعمالهم 
شتا ول ززالاون علي م ا شا فشر؟؛ فهو على الجزاء . 

وقال بعضهم: [قوله]””': #وَإنًا لَمَوَدوَهُمَ تَصِبَيْمَ4 يقول: إنا نوفر لهم حظهم من 


6 في أ: شغلهم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (517/7) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي العالية» والرازي في 
تفسيره /1١4(‏ 00). 

2 ا عليهم . 


سورة هود الآيات: ١١١ - ٠١94‏ ظ 1/1 


العذاب في الآخرة» غير منقوص عنهم ذلك العذاب7" 

وولف را رُم م غير مَفْصِ» إن كان التأويل في قوله: #قلا تك في مِرْيَةٍ 
يَمَا يَصَيْدُ هنوكم ما ًا ُو إلا كا د نهم ين قبَلْ4 على الإياس من قوم علم الله منهم 
أنهم لا يؤمنون» فيكون تأويله ما ذكر في آية أخرى: #من كان يِرِيدُ الْحَيرة لديا وزيا 
وَفُِ 4ك كاي . . . # الآية [هود: 5١1ء.‏ وإن كان الثاني فهو ما ذكر في آبة أخرى 
قوله: «وَإِنَّ كلا لما لَوَيِنَم ( بنك أمسكور عت 4 الآية لهو 111 ]: 

وقوله - عز وجل-: ##وَلِقَدَ َاتْنَا مُوسى الْكتبٌ4 أي: التوراة لامَأخْيَلِتَ فهِ4 أي : 
اختلف في الكتاب» والاختلاف فيه يحتمل وجومًا ثلاثة : 

أحدها: في الإيمان به والكفر منهم» من آمن به» ومنهم من كفر. 

والثاني: اختلفوا فيه: في الزيادة والنقصان» والتبديل والتحويل والتحريف؛ كقوله: 
#وَإِنّ مِنهُمْ لَقْرِيعًا يلْوْنَ أَلْيِتتَهُم بالْكِنبٍ . . .4 الآية [آل عمران: 2178 وكقوله: طهُوَيْلٌ 
لِلْذِنَ يُكتْبُونَ الكِتبٌ اد . . # الآية [البقرة: 4] وقوله: ##يحَرِفونٌ َلْكلمَ عَن 

تَوَاضِعِهء # [المائدة: ]١‏ وأمثاله من الآيات. 

والوجه الثالث: من الاختلاف: اختلفوا في تأويله وفي معناه بعد ما آمنوا به وقبلوه. 
فالاختلاف في التأويل مما احتمل كتابناء وأما التبديل والتحويل والتحريف» والزيادة 
والنقصان فإنه لا يحتمل لما ضمن الله حفظ هذا الكتاب بقوله: #إِنّا تَحْنُ تَزَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَّ 
َمُ لْحفِظُونَ» [الحجر: 9] وقال: للا بِأَنِهِ الْيللُ من بِبْنِ يَدَيّْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيُ .. .* الآية 
[فصلت: 2.157 وجعله ميسرًا على ألسن الناس وقلوبهم؛ حتى من زادء أو نقصء» أو 
بدل» أو حرف شيئًا أو قدم» أو أخر عرف ذلكء. فهو - والله أعلم - لما لا يحتمل إحكام 
هذا نسخها ولا شرائعه تبديلهاء وأما الكتب السالفة فإنما جعل حفظها إليهم بقوله: #يما 
أُْحفظوا من كنب أسَّهِ» [المائدة: 44] فهو - والله أعلم سوس سي 
نسخها وتبديلهاء لذلك كان الأمر ما ذكرناه. 

وقوله : ##وَلْقَدَ اتنا مُوسَى الْحكيّبٌ كَأَخْدلِكَ فيه» ذكر هذا لرسول الله يَكِلةٍ يصبره على ما 
اختلف فيه قومه في الكتاب الذي أنزل”"' عليه؛ يقول: وقد اختلف فيما أنزل على من كان 
قبلك كما اختلف فيما أنزل عليك . 


)5757/7( عن ابن زيدء وذكره السيوطي في الدر‎ )1851١( )١١٠١ /7( أخرجه بمعناه ابن جرير‎ )١( 
م 0 بي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زيدك.‎ 


١١١ - ٠١4 سورة هود الآيات:‎ ١ 





وقوله - عز وجل-: «وَلَوْا كَلِمة سَبَقَتْ ين ريلك » بالهلاك إهلاك استئصال 
واستيعاب . ظ 

وكلمته التي سبقت تحتمل ما كان من حكمه أن يختم الرسالة بمحمد وأن يجعله خاتم 
النبيين» وأمته آخر''' الأممء بهم تقوم الساعة؛ يحتمل أن يكون كلمته التي ذكر هذا الذي 
ذكرناة. 

وتحتمل وجهًا آخر: وهو أن كان من حكمه أنهم إذا اختلفوا في الكتاب والدين» 
وصاروا بحيث لا يهتدون إلى شيءء ولا يجدون سبيلا إلى الدين أن يبعث رسولا يبين 
لهم الدين» ويدعوهم إلى الهدى؛ لولا هذا الحكم الذي سبق وإلا لقضي بينهم بالهلاك . 

والخالق لول" ماتسيى يه أن ووصر العزانيصة عدو الانة إلى وك بو زلة لتقن 
ينهم بالهلاك . 0 

وقوله - عز وجل-: #وَلَوْا كَلِمَهُ سَبَقَتْ تّ ين ريلك لَقَضَِ بِدْنَهُْمَ 4 يحتمل الكملة 
التي ذكر أنها سبقت في قوم موسى» وهو أنه لا يهلكهم بعد الغرق إهلاك استئصالء 
والتوراة إنما أنزلت من بعدء فقد آمن [من قومه قومء وهو ما قال)”" : (وين قو م 0 
أت يسَدُوت بِللَقّ . . . # الآية 0 48 ]. 

[وقوله - عز وجل- : ##وَإِنَهُمْ لَفى مَك يَنْدُ مُربٍ» يحتمل قوله : «الَبَى سل عَكِ ينه في 


اللذية ونب ]3 

وقال بعضهم : (إنى مَك عَلكِ ين يعني : بو حيسي ل ورك 
والريب فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: ##8إوَإنَّ كلا لَمَا يُوَِئَه 4 قيل : 45١‏ هاهنا صلة. يقول - والله 
أعلم -: وإن كلا ليفينهم ربك جزاء أعمالهم في الآخرة إن كان شرًا فشر وإن كان حسئًا 


ومن قرأ «لمًا4 بالتشديد [فتأويله يحتمل 7" وجهين : 


0ق ف حون 

0 شقط فى أ: 

)5( ما بين المعقوفين سقط في ب. 

)0( قرأها مشددة هنا نا وفي ايس؟ وفي سورة الزخرف» وفي سورة الطارق : ابن عامر وعاصم وحمزةء إلا 
أن عن ابن عامر في الزخرف خلافا : فروى عنه هشام وجهين» وروى عنه ابن ذكوان التخفيف 
فقطء والباقون قرءوا جميع ذلك بالتخفيف » وتلخص من هذا: أن نافعًا وابن كثير قرا: «#وإن» 
و الَما» مخففتين» ا لي ل وأن ابن عامر وحمزة وحفصًا ‏ 


١4١ ١١5 - ١١١ سورة هود الآيات:‎ 


' أحدهما: إلا. 
والثاني : لما؛ أي 'الَمِمْمَا) 0 فيها ميمات طرحت الواحدة وأدغمت إحداهما في 
الأخرى . ظ 


وقوله - عز وجل-: ©إِنَّهِ يما يَعَملُونَ حبار # 0 
قوله تعالى: طسبي كنآ أِرَتَ ومن كب مَمَكَ و أ إن يما تتمثرت بيد © ولا 
كوا إل ا تك اث ون لثمب د ١‏ أزيعة كو ل تسرررت 6 
َل الصَكزءً طْرَيْ ار وبلا ين لكل إِنَّ فشكب بُدْهِبْنَ لكات دَلِكَ ل ديت © 
َي فَإِنَّ أله لا يِضِيمٌ جم التضيد 409 

بي 0 ا أن وك اب مَعَكَ ولا تطعا وف في موف 
تَابَ ا الاستقامة هو 000 استقم 5 حتى تأتى به 0 ا 9 
ليس تَالّواْ ريا أنه كُمّ أسْتَصمُوا4 على ذلك حتى أتوا على الله به. 

ل و ل سا 2 24 مي مه 5 ا 

وكا بعصهم ' #قالوا ريا أله ثم أ سَتَعَمواأ#© بما تضمن قوله : #ريسا أله » لأن قوله: 
0 1ن او اللي فيجعل في نفسه وجميع أموره الربوبية لله. والألوهية 
له ويجعل فى نفسه العبودية له؛ هذه هى الاستقامة التى ذكر». والله أعلم؛ أن يجعل في 


نفسه وججميع أمورء الربوبية لله والألوهية له ويأتي ما يجب [أن يؤئى)» وينتهى عما 


امم 


يجب أن ينتهي]'' ويتبع جميع أوامره ونواهيه؛ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل- اين لرسول اللهء يحتمل على تبليغ الرسالة 0 
وقوله: #فَأسَتَقِمَ كمآ أَمِرَتَ# يخرج على وجهين : 
موت سيا بها معك - أيضًا - يستقيم على ما أمروا. 
والثاني: يقول: امض إلى ما أمرت حرف #كمآ# يخرج على هذين الوجهين اللذين 
ذكرناهما على ما أمرت». وإلى ما أمرت. 


5-5 .عن عاصم شددوا «إنَّ» و «لَّئَا» معّاء وأن أبا عمرو والكسائى شددا 8 إنَّ» وخنفا لَمَا»» فهذا 

أربع قراءات للقراء في هذين الحرفين . 
ينظر اختلاف السبعة في هذه القراءة فى: الحجة 30557 ١؛‏ وإعراب القراءات السبع 

(2934/1). وحجة القراءات ص 0 والإتحاف (7/ 2»)١75 ١0‏ والمحرر الوجيز 
»)5١١ /(‏ والبحر المحيط (557/5)». والدر المصون .)١"5/5(‏ 

| ينظر اللباب .)01/57/١١(‏ 

(5) في أ: فيحتمل. 

. في أ: ما يؤتى وينتهي ما يجب ما ينتهي‎ )١( 
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وقوله: #ومن تَابَ مَعَك4 من الشركء» ادعوهم على أن يستقيموا على ما أقروا وأدّوا 
بلغباتيج ول مطمأ» قال بعضهه''' الطغيان هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له. 

وقوله: #إِنَّهُ يما تَعْمَلُوت بيد هذا وعيد. 

وقوله - عز وجل-: ولا تكنو إل اِْينَ ظَكمُوأ» قال الحسن: هو صلة قوله: فاستقم 
كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمشكم النار. 

قال الحسن: بينهما دين الله بين الركون إلى الظلمة» والطغيان في النعمة. 

الآية وإن كانت في أهل الشرك فهي فيهم وفي غيرهم من الظلمة أن كل من ركن إلى 
الظلمة يطيعهم أو يودهم فهو يخاف أن يكون في وعيد هذه الآية. 

وما أحكم ين ذون أله مِنْ أزيآء» في دفع العذاب عنهمء أو إحداث نفع لهم . 

«ثُرّ لا تصرُوت4 لا ناصر لهم دونه» ولا مانع» والله أعلم. 

وتأويل قوله: طاولا يكوَا ِل اين لَكبوأ» ني ظلمهم «قَتَسَكْمْ ألثَارُ . . .4 الآيةء 
وإن خرجت مخرج العموم فهي خاصة؛ لأنه لا كل ظلم يركن إليه تمشه النارء وكأنه إنما 
خاطب به الأتباع؟ يقول: لا تركنوا إلى الكبراء منهم والقادة في ظلمهم وفيما يدعونكم 
إليه فتمسكم النار. 

وقال بعض أهل التأويل نزل قوله: ولا يكوأ إل لين ليوأ 4 في رسول الله يك حين 
دعاه أهل الشرك إلى ملة آبائه؛ يقول: ولا تميلوا إلى أهل الشرك» ولا تلحقوا بهم. 

وتؤلكت عو روه :+ ة الرارين المتكر ترق اذاو لقا تن الكل #ف-صياؤة المغرب» 
ظاهر هذا أن يكون فيها ذكر صلوات ثلاث: صلاة الفجر في الطرف الأوّل» وصلاة 
العصر في الطرف الأخير وَرُلما ين ألَلِ4 [صلاة المغرب؛ لأنه ذكر زلمًا من الليل» والزلف 
هي القرب منه؛ لأن الزلفى هي القربة والوسيلة إليه؛ فيكون قوله: طوَرْلنًا يَنَ أيِلِ4 ]”") 
أي : قريبًا من طرفي النهار من الليل» وهو المغرب» ويكون ذكر سائر الصلوات في قوله : 
«أقِر أصَّلَرةَ لِدُنوْكٍ ألشَّمْس ِل عَمَقٍِ أَللِ4 [الإسراء: 8] ذكر دلوك الشمسء» وهو زوال 
الشمس. وغسق الليل: العشاءء أو في قوله: #سسبْحَنَ أله حِينَ تسوب وَحِنَ تصبحوبَ . وله 
لْحَمْدُ في لكوت وَالْاْيّضٍ وَعَسًْا وحن تُظهرُون4 [الروم : 0117 18] طجِينَ تسوت 4 : صلاة 
العصرء ##وَحِينَ نصحو 4 : صلاة الفجر #وَعَسًْا4 : صلاة العشاء #وحِينٌ تُظهرُونَ# : صلاة 
الظهرء وليس لصلاة المغرب ذكر في الآية» لكنها ذكرت في قوله: طوَرُلَما ين ليل . 
(0) تقدم. 00 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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وقال بعضهم : وَرُلنًا يَنَّ أَْلِ4: هو ساعات الليل”"2: إلا أن بعض أهل التأويل 
صرفوها إلى الصلوات الخمسء وقالوا: قوله: طرق ألتَار#4: صلاة الصبح والظهر 
والفضد "2 ونا ته أكل # الجعريه والع ا 

وقال الكوية :مها زلنقانن ع اللدن 3ض لازت وصلةه العقاء 5 بوفائ نولك 
جاءت الآثار في قوله #إنَّ أَلَسَمتٍ يُذْهِبْنَ أَلسَّيئَاتِ4 الحسنات هي الصلوات الخمس . 


م 


وروي أن رجلا أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع» فندم على ذلك» فأتى رسول 
الله» فسأله» فقال رسول الله يَكِةِ: ما أدري ما أرد عليك حتى يأتيني فيك شيء من الله . 
قال: فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة» فلما فرغ من صلاته نزل عليه جبريل بتوبته 
فقال: طوَأَيِِ الصَلَرهَ طرق أَلَا 4 غدوة وعشية» صلاة الغداة والظهر والعصر ##وَرْلَْا مَنَ 
َيل صلاة المغرب والعشاء #إإِنَّ لَلْسَئْتِ» يعني: الصلوات الخمس #يدْجِينَ 
َلسَّيدَاتِ # . ذلك # : عن الصلوات الخمس #زرئ للذكيت »4 قال كوي الا 03 
فقرأ رسول الله يِه فقال عمر: يا رسول اللهء أخاص له أم عام؟ قال» «لاء بل عام 
للناس كلهم»"'' فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك. 

وعن عثمان - في بعض الأخبار - أنه سمع النبي يك يقول : «الصلوات الخمس الحسنات 
يذهبن السيئات» فقالوا: فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ فقال: لا إله إلا الله» وسبحان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١11//7(‏ (185748ء 218779 0٠14855اء‏ 185514) عن مجاهد. 
وذكره بمعناه السيوطي في الدر (77377/7) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(؟) أخرجه ابن جرير (1/ 75١700؟7١)‏ عن كل من: مجاهد 2))١8777 2187177 21١8771١(‏ ومحمد 
ابن كعب .)١18570 »١8575(‏ والضحاك (18575). 
وذكره السيوطي في الدر (577/7) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد . ْ 
(6) أخرجه ابن جرير (9//ا١١78-1١)‏ عن كل من: مجاهد ١48559(‏ و85600١1‏ 9و١8501١)2‏ وقتادة 
(187505)» ومحمد بن كعب »2)١856075 218500 ,١8595(‏ والضحاك .)1855٠١ »2١85648(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (77237/7) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد . 
(:) أخرجه ابن جرير (/ا/ لال )١78‏ (24555ء ا4كمك2 4544ل 7دكماء 18559). 
وذكره السيوطي في الدر (717/7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 
(8) ننن 1 للناتسه 
000 أخرطة ابن جرير (/9/ 1 173711) (2187481 »)١18741‏ وأحمد /١(‏ 515).» وابن خزيمة (71) 
وابن حبان في صحيحه .)1١97756(‏ 
وللحديث ألفاظ أخرى أخرجها كل من : البخاري (8/ 00") كتاب التفسير سورة «هودا» باب : 
«وأقم الصلاة ... الآية؛ (/4741)». ومسلم )5١1١7671١6/54(‏ كتاب التوبة» باب قوله تعالى : 
«إنَّ سنت يِذْهِبنَ أَلتَيَاتِ)4 (59/ *717/77) عن أبن مسعود. 


١١6 -1١7 سورة هود الآيات:‎ ١4: 


الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]”'' . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «الصلوات كفارات الخطاياء واقرءوا إن 
شكتم : # إن 0 7 هِبْنَّ أَلسَّيمَاتٍ» ). 

قن اتن عباس : 1 ألَسَئنتٍ يُذْهِبْنَ أَلتيِعَاتِ4 قال: الصلوات الخمسر” . 

وعن جابر قال: قال رسول الله عَِيهِ : ل ا ل ل 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات»” ". 

والأخبار في هذا كثيرة: 

رقال بعضهم: فيه ذكر أربع صلوات» يقول: طرق نار : الفجر والعصر رن 
بَنّ ألثل4: المغرب: والعشاء: 

وقد جاءت الآثار في أن الحسنات هن خمس صلوات . 

وقوله: إنَّ أَخَسَنتِ يَذْهِبْنَ أَلتَّيكَاتِ4 قال بعضهم: فعل الصلوات نفسهاء وهو ما 
ذكرنا من الأخبار إن ثبت. 

وقال بعضهم: نفس الصلاة لا تكفر» ومع ا 
فذلك يكفرء وهو كقوله: #إرك الصّكلزة تنه ع الفحسا لفَحَسَك والشكر ...# الآيةء 
أخبر أن الصلاة تنهى» ولا تنهى إلا بعد أن تذكر ذلك . 

وقال بعضهم قوله: #إرت ألصَصلرء تن عن القخكسة 4 ؛ أي : تمنع عن الفحشاء؛ 
أي : ما دام فيها. 

وكيز قوله: #إنَّ أُلسَكنتٍ يَزْجِبْنَ ألَّيعَاتِ4 الصلوات شتات فيه 
إخبار أن من الحسنات [ما يكفر]”*' شيئًا من السيئات» والله أعلم . 

وقوله: ظدِكَ وو لذكيت4 «ذَلِك4 الذي سبق ذكره «ذحكَرئ4 عظة للمتعظين. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بمعناه (/1/ )١17١‏ (21851/8 148519/5ء /ا/851١)2‏ وذكره السيوطى فى الدر ("؟/ 
٠‏ وزاد نسبته لأحمد والبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» ونسبه صحيح 
عن عثمان بن عفان. 

(6) أخرجه ابن جرير )١59/1(‏ (148555. 2147517 ”18739) وذكره السيوطي في الدر  )5710//9(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن ن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن ابن عباس . 

() أخرجه مسلم )577/1١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب «المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع به الدرجات» (2))558/585 وأحمد (6/ مث الاك لالم وعبد بن حميد 
(5١١٠©غ)»‏ والدارمى .)١١85(‏ 


62 فون تكفر . 


سؤرة هود الآرات ١-3153‏ ل 





يا 


وقوله - عز وجل-: وَآسَرْ فَِنَّ أله لا يضِيمٌ أَجْرَ الْمْحسينَ4 ظاهر ما ذكر من الكلام 
أن يقول: فإن الله لا يضيع أجر الصابرين؟؛ لأنه ذكر الصبر بقوله: #آصِير# [ص: ]1١7‏ 
لكن يحتمل قوله: وَأضَيرٌ4 عن الشرور كلها وأحسن”"''. فإن الله د أجر 
المحسنين؛ بل يجزيهم جزاء إحسانهم . 

أو يقول: اصبر على أداء ما كلفت من الطاعاتء أو تبليغ ما كلفت التبليغ إل 
ظ ويحتمل وجهًا آخر: اصبر على أذاهم ولا تكافئهم [فإذا لم تكافئهم]”"' فقد أحسنت 
إليهم» فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» أو يقول هو له: #إإنَّ لَلَسَئنتٍ» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: قوله: ##وَرْلِفًا من أيل»: ساعات من الليل”2. وقال: الزلفة : 
المرحلة. 0 لد كقوله: #وَإِنَّ لَمُ عِندَنًا لَرْلَقَ» أي: لقربة”*' . 

وقال أبو عبيدة*2: الزلف: [جمع]” © زلفة, وف البناعة ودوهي الدرلة""" [على :ها 


اذاف 
316 ل معي سح سسا 4 ده سي موص صءس 2 3 2 بي 
قوله قعالى: <نَْلا كن مِن افون من قَبَلِكمْ أولوأ بقبَدٍ ينهو عن الْنَسَادٍ فى الأرضٍ إلا قبلا 
0م ا مر ىد م 000 07 41 ريسم ع 5 ص كرم ترم ر_ سر له 
تن يتنا ينهم ا لنت خلا ليا ا ريت 9 ما كان ريلك 
د ل ل نه 7 
مهللت الْفَرَئ بظْلم وَأمَلْها ل بت 9 دا ا رلك سمل الاسن أمد وفدة ارا الوم 


تدر و إلى بم ينا َلك قو ركد كنذ بك لأنل عمد ين الثاني 
يد © لا نش عَيك من أيه لرسل ما نيت يو هُوَادك وَجَكَكَ في هذه لحن وَمَوَعِظه 
ووذ لِلْمُؤْمِِينَ 4029 

وقوله 00 : فلولا كان من الْفْرونِ من قَبَلِكم ولوأ ّم موس عَنِ الْسَسَادٍ في الْأرضٍ 
ِل مك4 ظاهر هذا يخرج على المعاتبة أو التنبيه والتذكير؛ لأنه يقول: #مَلْوْلَا كن من 
لْمرونِ4 أي : ا ل ا ا لت فد 


٠ وجهين‎ 

)١(‏ في أ: فأحسن. 
69 سقط في أ. 
629 تقدم . 


62 فى ب: القربة . 

(5) ينظر: مجاز القرآن .)":٠١/١(‏ 

10 سقط لل اس 

(6)" انظر اللبدر التحط: لان نيان :70 ): 
(4) سقط في أ. ْ 


٠١١-1١5 سورة هود الآيات:‎ ١5 





أحدهما: 8مَلَوْلا كان مِن الْمَرونِ من قَِلْكُمَ أؤلوأ يم أي: فهلا كانوا ذوي بقية 
ينهو عَنِ الْنَسَادٍ في الْأرْضِ ومعناه - والله أعلم -: هلا كثر أهل الإسلام فيهم حتى 
قدروا على النهي عن الفساد في الأرض؛ لأنهم إذا كانوا قليلا لم يقدروا على النهي عن 
الفساد في الأرض؛ نحو لوط وأهله. كانوا عددًا قليلا كيف كان يقدر على النهي عن 
الفساد. أو المنع عن ذلك». وكنوح - أيضا - كان معه نفر يقل عددهم. لم يقدروا على 
منع قومه عن الفساد ونحوه. 

فإذا كان ما ذكرناه فكأنه - والله أعلم - يقول: هلا كثر أهل الإسلام وأولو بقية ينهون 
عن الفساد في الأرض. 2 ئ 

والثاني: ممَلْوْلَا كان من الْرون من مَبلك» أي: قد كان منهم أولو بقية» لكنهم لم 
ينهوا عن الفساد في الأرض» فأهلكوا جميعًا إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وذلك القليل قد 
نهوا عن الفساد في الأرضء» فنجوا بين أولئك . 

حاصل هذا يخرج على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما : 

أحدهما: لم يكن منهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ؛ على ما قاله بعض أهل 
التأويل . ظ 

والثاني: كان فيهم أولو بقية» لكنهم لم ينهوهم عن الفساد [في الأرضص)”( إلا قليلا 
منهم فإنهم قد نهوهم عن ذلك. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ونيم لذت ظلَمُوا مآ توأ فيد هو يخرج على وجهين : 

يحتمل: واتبع: الأتباع والسفلة الذين ظلموا من أترفوا فيه من الأموال أي: وسع 
[عليهم وأعطوا]”' الأموال وهم الأجلة والأئمة منهم أي : آثروا اتباع الأئمة والأجلة الذين 
أترفوا فيه على اتباع الرسل والأنبياء. 

والثاني : طوَآتَبَمَ لذبت ظَلَمُوا4 وهم الأجلة والأئمة لإمآ أَتفُأْ فِيهِ» أي: ما أعطوا 
من الأموال أي: آثروا الدنيا وما فيها على اتباع الرسل والأنبياء . 

.أحد التأويلين يرجع إلى السفلة والأتباع» وهو الأوّلء والثاني إلى الأجلة والأئمة هم 
آثروا اتباع الدنيا على اتباع الرسل» ثم تبعهم الأتباع والسفلة في ذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَمًا كاد رَبك لِبْهَلِك الُْرَئ بطل وَأَمَلْهًا مُضلخت4 أي : ما 
كان ربك ليهلك القرى إهلاك استئصال وانتقام وأهلها كلهم مصلحون. أو أكثر أهلها 
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مصلحون. إنما يهلك القرى إذا كان أهلها كلهم مفسدين» أو عامة أهلها مفسدين؛ هذا 
يدل [على] أن الحكم في الدار إنما يكون بغلبة أهلها: إن كان أكثر أهلها أهل الإسلام 
فالحكم حكم الإسلام» وإن كان عامة أهلها أهل الحرب والكفر فالحكم حكمهم. 
يسمى أهلها كلهم بالكفر والفساد إذا كان أكثر أهلها مصلحين؛ ألا ترى أنه قال في قوم 
لوط: طإنّا مُنِلْت عل أَملٍ هده الْمرَِةِ رِجِرًا يت أَلسَمَو4 سمى أهل [القرية]"'' قرية 
وإن كان فيها لوط وأهله مصلحون لم يعد لوطا وأهله من أهلها. 

وقوله: وما كاه رَبك بيك الْشُرَى بظّلم» أي: لا يكون في إهلاكهم ظالمًا. 

ثم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الخلق لهء فهو بإهلاكه لم يكن ظالمًا؛ لأنه أهلك ماله. 

والثاني: أنه إنما يهلكهم بظلم كان منهم؛ كقوله: وما ظلمَتَهُمَ ...4 الآيةء أي : 
لما ا و اكتسبوه» فهم بما اكتسبوا ظلموا أنفسهمء وهو كقوله: ##ومًا ظَلمَتْهُمٌ 

0 لد م ظلِمون4 . 

0 و سََ 1 لئاس أَمدٌ ويد »4 قالت المعتزلة: هذه المشيئة مشيئة القهر 
والقسرء وذلك مما يدفء”"ا المحنةء ويزول لديه المثوبة والعقوبة» وكذلك في قوله : 
ٍرَوَ مه رَبك لسن تن ى الأض حكائت عيمًا4 [يونس 5 :39]: 

وأما عندنا فلو شاء لجعلهم امو[ هوه شيف لا تزولعتيزيا المع« بوالدق يدل عله 
خصال : 

أحدها: أن الله تعالى قد عرفنا الإيمان والدين الذي يقع به اجتماع» أو فيه الاختلاف 
بما ركب فينا من العقول التي بها نعرف حقائق الأشياء ومجازاتهاء ومحاسن الأمور 
وقبيحهاء بمعونة السمع أو بالتأمل فيما يحس”" بالأمرين جميعًا أنه لا يكون إلا 
بالاختيار» ولا يؤصل إلى السبب الذي به يدان إلا بالاستدلال أو التعليم؛ إذ هو طاعة 
وتصديق» وذلك يكون ممن لا يحس”*'» وطريقه الاجتهاد» وكل ذي أضداد القسرء 
فمحال أن يعود الكون لو شاء على وجه قد عرفنا أنه لا يكون سمعًا وعقلاء فيكون في 
الحقيقة كأنه قال لو شاء أن يكون لا يكون», على أن ذا من يقبل عنه هذه الدعوى على 
قولهم. وهو منذ كان الخلق بين أن كان فيما شاء إثباته من أفعال الخلق فلم يكن ولم 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في ب: يرفع. 

ف ا يحسن 
42 فى تسق 


١٠١ - ١١5 سورة هود الآيات:‎ ١4 





يقاء افكان ناه فهو كن كلوى عيدره يجيي اذلة"العريه ف جلا أنه له القدرة رياه 
يقهر ما يشاءء فذلك كمن لا يقوم للانتصاب والنهوض فيدع أنه يقدر على الصعودء أو 
من لا يملك إمساك مثل ذرة أنه ممسك السموات والأرض . على أنه لو كان كذلك ليجيء 
أن يكون يقدر على فعل الكفر والسفه والكذبء إذ من يقدر على فعل شي.”'' لا يقدر 
على فعل ضده عندهم ليس ذلك بقدرة. ظ 

ثم لو كان ذلك كله بلا غير» يصير له فعلاء فكان يكون في الحقيقة سفيهًا كذوبّاء ومن 
كان ذلك وصفه فهو غير رب ولا حكيم» ومن ربوبيته تحت قدرة غيره أو حكمته تحتمل 
المضادات» فهو مسئول عما يفعلء مطالب بالحجج”'"'. فأنى يكون لمن ذلك وصفه 
ربوبية جل عن ذلك. ‏ 

والثاني: أن الذي يكون بالقسر والقهر يكون أمر الخلقة» لا أمر فعل العبد» وذلك في 
الحقيقة لله» لا للبشر»ء وما هو له من جهة الخلقة موجود؛ لأن نفس كل أحد بالخلقة 
مؤمن» وقد شاء الله تلك المشيئة» فالقول بلو شاء لا معنى له؛ بل قد شاء وكان»ء ولا قوة 
إلا بالله. 

والثالث: أنه وعد أن لو شاء أن يجعل كذا لفعل؛ وهو لو فعل لكان يجعل من قد آمن 
منهم في الحقيقة مؤمئًا في المجازء كافرًا في الحقيقة؛ لأنهم بهذا يصيرون أّة واحدة؛ إذ 
صار كثير منهم مؤمنين بالاختيار» لا يحتمل أن يجعلهم على غير ذلك» فيكون محمودًا 
عدلا. والله الموفق. 

ثم الأصل أن الله - تعالى - قد جعل أدلة كل موعود في الحس ظاهرًاء وكل مقدور 
عليه بالوعد والدعوى له مما جبل عليه أمرًا بِيِنّاء وهذا النوع من المشيئة عندهم والدعوى 
بما جعل جميع مانمٌ لأن يكون كائنًا"”''» فيصير بالذى به ادعى لنفسه من القدرة مكذبًا بما 
جعل لمنع مثله الأدلة» ومن ذلك وصفهء فهو غير حكيمء جل الله عن هذا. 

على أن المتأمل بما أخبر'*' يجد حقيقته دون أن يحتاج إلى دليل يوضح قدرته على ما 


)١(‏ فى أ: ذلك. 

(؟) فى أ: بالحجة. 

(0) في ب: كذلك. ولعل في الجملة سقطا بعد (جميع». 
لياحت 
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ومعلوم أنهم لو كفروا جميعًا بما ذكر لكانوا مختارين» وإلى ما جاءوا به غير 
. مضطرين» فإذا استقام كونهم على دين الكفر بذلك لا يحتمل ألا يوجب ذلك بقاء على 
الإيمان لو كانوا [مختارين لذلك يستقيم كونهم على دين الإيمان مختارين» أو لو جعل 
ذلك للمؤمنين]”' فيقدرون”'' على قولهم أن يجعلهم كفارًا بالمحنة» لا يقدر على أن 
يجعلهم مؤمنين بها؛ لأن ذلك وصف العجز عندهم, وإن كان لا يكون كذلك عندنا؛ لأنه 
يستقيم القول بالأقدار على إحداث غيره» ومحال القول على جعل غيره قديمّاء أو على 
إحواج غيره إليه لا يحتمل الوصف بالقدرة على إغناء غيره عنه» وعليهم أوضح؛ إذ 
لخادو [له] "© القدرة على كل حركة انيد رسكو الافيظر امد وله عورا :قن :للك 
بالاختيارء اللهم إلا أن يقولوا: لا يجوز أن يكون العبد غير كامل القدرة» وهي القدرة 
على مضادات”*؟' الأشياء» والله يجوز له الوصف بالقدرة الناقصة» فيكون قريئا مما جعلوا 
للعبد قدرة على ما يجهل الرب» ويجعله كاذيًا فيما يخبر على بقاء الربوبية له» والله لا 
يقدر على مثله في العبد على بقاء العبودية””' له بالمحنة» أو ما أقدروا العبد على إهلاك 
من وعد الله فيه الإبقاء» ويريد ذلك». وذلك فضله؛ ووعد له مع ذلك أن يعطيه كذاء 
فيأتي معاند فيقتله» ويمنع الرب عن إنجاز وعده» وعن سلطان بقائه؛ جل الرب عن هذاء 
وذلك في قولهم فيما يضرب الله لنبي أو صديق أجلا يرى به مصلحة عباده يقدر الكافر 
على قتله قبل مجيء ذلك الأجل» وإبطال جميع ما وعد والإيقاء بما هو صنيعه من إبقاء 
الحياة فيه» ولا يقدر الله على إنجاز ما وعد وإيفائه على ما أراد» والعبد بحاله إلا أن 
يعجزهء أو يميته» أو يجعله زمئاء والله المستعان. ظ 

ثم الأصل أن كل مريد بفعله فيما فعله أمرًا لا يكون ذلك» وهو لم يكن فعله إلا لذلك 
يوجب أحد أمرين في الحكمة: إما جهلا بالعواقب وخطأ بالفعل؛ كمن يفعل فعلا يحزن 
عليه أو يلحقه به مكروه» فهو لا يفعله له يظهر فاعله أنه عن جهل فعل» وعلى الخطأ 
خرج فعله. وعلى ذلك معنى التحذير في الخلق والتنبيه بقولهم: «لدوا للموت وابنوا 
للخراب» وسرق ليقطع. ونارن لنقل من حي #اندوالقاتى معاد بالأزل ينه عو لقا 
على إرادة سير الوه وراك اي" فعله وعلى ذلك قوله: #َالنقَطّهه َال فعورت . . . # 


00 بين المعتر ادن ماق نب 
(0؟) في ب: فيقدر. 

() سقط في ب. 

4 لانم يفاد 

)00( في ب : العبودة. 
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الآية [القصص : 8].» أو أن يقال ذلك على أنه كذلك في فعله عند الله وإن جهله هوء أو 
يوجب السفه في الفعل والعبث؛ إذ هو يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون. أو يريد ما يتيقن 
أنه لا يبلغ» وإذا كان كذلك فإعطاء الله - تعالى - القدرة ليؤمن» أو خلقه ليعبد» وأراد 
أنه يفعل ذلك» واختار ذلك الفعل» لذلك يوجب أحد ذينك الوجهين جل الله عنهما 
وتعالى» وقد ثبت أن الله - تعالى - عالم بالعواقب» متعالٍ عن العبث» ثبت أنه خلق من 
خلق؛ وأعطى ما أعطى لما علم أنه يكون» وقد علم ما يكون. وعلى هذا التقدير”'' يخرج 
الأمر في قوله: ##وَلْقَدَ َرأ لِجَهَتَمَ .. . * الآية [الأعراف: 174].» وقوله: #ولا تُْجِبَكَ 
مم .. .» الآية [التوبة: 48]. 

وقوله - عز وجل- : #ولا راون يفيت أنه خلقهم للذى علم أنهم يصيرون إليه من 
اختلاف أو اتفاق» أو عداوة أو ولاية. لا يريد غير الذي علمء ولا يعلم غير الذي يكون 
ممن يعلم ما يكون. ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة: قوله: #ولا يلون مخيلِفِيت . إلا من بحم رَيُكَ وَلَِكَ حَلَمَهُرٌ 4 أي : 
للرحمة خلقهم؛ فقال: بعض متكلمي أصحابنا: إن الرحمة تذكر بالتأنيث وهو إنما ذكر 
بالتذكير؛ حيث قال: ظوَلِدَلِكَ حَلَمَهُر4 ولم يقل: ولتلك خلقهم دل أنه ليس على ما 
يقولون. 

وقال قائلون: للاختلاف خلقهم إلا من رحم ربك . 

وقال بعضهم: هو صلة قوله: ##وَا كان رَبْكَ هَل الْترَئ بطل وَأمْلْهَا 
صلخت 4 أي : خلقهم لثلا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. 

وعندنا ما ذكرنا أنه خلقهم للذى علم أنه يكون منهم. وأنهم يصيرون إليه من 
الاختلاف أو الاتفاق. أو العداوة أو الولاية» لا يخلقهم لغير الذي علم أنه يكون منهم. 
ولا يريد - أيضًا - غير ما علم أنهم يصيرون إليه» ولا يعلم غير ما يكون منهم. والله 
الموفق. ظ ظ 
. وتأويل المعتزلة في قوله: وَزْوْ مَل رَيّكَ مَل آنَاسَ أََدٌ وَِدَة4 أنها مشيئة [القسر 
والقهر]'''. فذلك بعيد؛ لأنه لا يكون في حال القهر والاضطرار إيمان؛ لأن من أكره 
واضطر على الإيمان حتى آمن فإنه لا يكون إيمانه إيماناء إنما يكون الإيمان إيمانًا في حال 
الاختيار إذا أمن مختارًا ممتحنًا فيه» فعند ذلك يكون إيمانه إيمائا دل أن تأويلهم فاسد. 
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2 وده صخرو سل لماص لي 


وقوله - عز وجل- : 27 نقْص عَلَيْكَ من أَبَاءِ الرسل ما نيت يوء ادك » تأويله - والله 
أعلم -: كل الذي نقص عليك أو قصصنا عليك من أنباء الرسل» نبأ بعد نبأء ونبأ على إثر 
نبأ؟ ما نثبت به فؤادك . 

وقوله: ما تيت بد- فُوَادك4 يحتمل وجوما. 

أحدها: نثبت به فؤادك؛ لما يحتمل أن نفسه كانت تنازعه وتناقشه بأن الذي أنزل عليه 
أو يأتى به ملك» أو كان ذلك من إيحاء الشيطان وإلقائه عليه ووساوسه. فقص عليه من 
أنباء الرسل وأخبارهم ؛ ليكون له آية بينه وبين ربه؟ ليعلم أن ما أنزل عليه وما يأتي به إنما 
هو ملك من الله؛؟ جاء ليدفع به نوازع نفسه وخطراته؛ إذ لا سبيل للشيطان إلى معرفة تلك 
الأنباء» ولا في وسعه إلقاؤها عليه؛ فيكون له بها طمأنينة قلبه» وهو كقول إبراهيم؛ حيث. 


عذ 


027 مع عرس / 


قال: #رَيّ أَرِنٍ كيف تح الْموق كَالَ أولَْ بُوْيِنَ قَالَ بَلّ . . . 4 الآية [البقرة: 2177٠‏ كأن 
نفس إبراهيم تنازعه في كيفية إحياء الموتى» فسأل''' ربه ليريه ذلك؛ ليطمئن بذلك قلبهء 
وإن كان يعلم أنه يحيي الموتى» وأنه قادر على ذلك . 
والثاني: قص عليه أنباء الرسل واحدًا بعد واحد؛ ليثبت به فؤاده ليعلم كيفية معاملتهم ' 
قومهم» وماذا لقوا من قومهم» وكيف صبروا على أذاهم ليصبر هو على ما صبر أولئك» 
وليعامل هو قومه بمثل معاملتهم . ظ ظ 
ويشبه أن يكون قوله: اما يت يوء فُوَادَكَ» بنبأ بعد نبأ؛ لتنظر وتتفكر في كل نبأ 
وخبر» وتعرف ما فيه» فيكون ذلك أثبت في قلبه”©» وهو كقوله: «وَوَالٌ ادن كَمَروا َل 
ثرْلَ عَلبَِ الواح له وِيِدَهٌ حكَدَلِكَ ليت به موادَك4 [الفرقان: ؟"] بإنزال الآية واحدة 
بعل واحقة وسورة بعد سورة» وذلك أثت في فوّاده من إنزاله جملة ؟ لأنه يزدحم في 
مسامعه وفؤادهء وإذا كان بالتفاريق نظر وتفكرء فهو أثبت في قلبه وفؤاده» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل--: وَجَآءكَ فى هَذِهِ آلْحَنّ4 قال بعضهم : لوَسَءُكَ فى مَلزِو» أي: في 
هذه الأنباء التي قصها عليك جاءك فيها الحق» وهو ما ذكرناه. 
وقال بعضهم: وَبَءكَ فى مَذِهِ»4 أي: في هذه السورة الحق”". وهو ما ذكر من 
)01 5-7 نسأله . 
(0) في ب: قوله. 
فد أخرجه ابن جرير عن كل من: 
أبى موسى (18105: ,4)١1817025‏ وابن عباس (/ا2141/0 »)1481/51١‏ ومجاهد (18155, 
606 181777)» وسعيد بن جبير (148777)» وأبي العالية »)١81751(‏ والربيع بن أنس 
(41/54١ا»‏ والحسن (59لام ك2 الالامكء2 هلاللماك وقتادة (#الالام1كء 5ل/الا81١).‏ 
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الأنباء : ا معنا وهو كالأول. 
وقال بعضهم: #وَجَآءكَ في هذه الَْنّ» أي: في هذه الدنيا الحق”"2؛ يعني: الآيات 
والحجج والبراهين لرسالته ودينه #وموعظة وَوَؤٌئ لِلْمومنِينَ* أي: جاءك ما تعظ به 
قومك». وتذكر به المؤمنين . 
00 


[وقوله : #وموعِظة وؤكرئ لِلْمُوْمِنِينَ# خص المؤمنين بذلك لما يكون منفعة الموعظة 
والذكرى للمؤمنين]"'' وإلا هو موعظة وذكرى للكل . 


وه .هه 6 ع2 و ما ءركرة مده ا 7 2 0 أ عر دث يوي 

قوله قعافى: «ورقل لزن لا يوْنُونَ أعملواً عل مكاتيكم إِنَا علوت ((0) وانظِروا إِنَا متنظرون 
راس سي 0 يكو . 1 وسار ممه 0 كح ار سر ص ليد لص خا لاس لع من أ 
وَللَّهِ غيب السَمئوتٍ والأرْضٍ وَإِلته لجع الام كُلْمْ فاعبده وتوكل عليه وما ريك بغلفل عما 


سح سر ب 


د 409 . 

وقوله - عز وجل-: ول لَلَدِينَ ل يَومُونَ أعْملُوأ عل مكانيك 4 المكانة هي : المنزلة 
والقدرء يقول: اعملوا أنتم على مكانتكم ومنزلتكم التي لكم عند أتباعكم» كأنه يخاطب 
به الأشراف منهم والرؤساء #إنَا عَِلُوتِ4 على المكانة والمنزلة التي لنا عند الله فننظر أينا 
أرجح؟ نحن أو أنتم؟ وأينا أخسر نحن أو أنتم؟ 

وقوله - عز وجل-: ##أعمَلُوا عل مكاي إِنَا عَلِلُونَ4 يخرج على وجهين : 

أحدهما : على التوبيخ والتخويف عندما بالغ في الحجاج فلم ينجع فيهم» فقال عند 
ذلك كقوله: «لكّ يلك وى دين [الكافرون: 5] ونحوه. 

والثاني : على الإعجاز مما”" أرادوا به من المكر والكيد بقوله: اعملوا ما تريدون وأنا 
0000075 ظ 

وقوله - عز وجل-: ##وَاننظِرواً» أنتم بنا ذلك #إِنًا مَنْنْظِرُونَ #4 بكم ذلك . 

أو يقول هذا لما كانوا يوعدونه ويخوفونه من أنواع الوعيدء فيقول: انتظروا بنا ذلك ما 
تخوفوننا إنا منتظرون بكم ما نخوفكم نحن, والله أعلم . 


غير أي 


وقوله - عز وجل- : ##وَينَه عيب ألسَّموتِ وَالْأرْضٍ* قال بعض أهل التأويل : ولله غيب 


2 وذكره السيوطي في الدر (5157/7) وزاد نسبته لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس» ولأبي الشيخ وابن 
مردويه عن أبي موسى الأشعري» ولأبي الشيخ عن سعيد بن جبير والحسن البصري. 

)5177/7( (5/ال181؛ /الا/181) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ )١54 /1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. ولأبي الشيخ عن الحسن البصري‎ 

0 لق لكا 


شوزة هود الآرات” :171 به ١‏ ااه 


نزول العذاب وغيب ما في الأرض؛ كأنه خرج جواب ما سألوه من العذاب؛ كقوله: 
رد عر صر حر سه سس الي سس لوا 1س با سم وو مءسسى 


#وسسسْجلرك بِالْعَدَاب وَلْلَا أجل مسن لَْادَهرْ الْعََّابُ» [لعنكبوت: 07] وكقوله : #وَيفولُونَ مق 
هذا ألْوَمْدُ إن كُثّْمٌ صدِقِينَ4 [يونس: 18] وقوله: #أنْيَمَا يِمَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت عن 
ضبن 4 فقال: وَل حََبُ السَّمْوتٍ والْأَرْضٍ4 أي : علم ذلك عند اللهء وكقوله: ##قل لَو 


اس ماس راس 010000 1 


أن عِندى ما سَْتَمِْلُونَ بو لَفْضِى الْأَمْرٌ بين وَبَبِئَكُم4 [الأنعام : 08] وأمثاله. ظ 
ويشبه أن يكون جواب ما تحكموا على الله من إنزال القرآن» وجعل الرسالة في غيره 
كقولهم”'': #عَدَالوا للا يِل هذًا اْمرءَانُ عَنَ رَجُلٍ ين اْمَرسيِ عَظِم 4 [الزخرف : ١‏ "] و ولا 


حٍِ 


م رس ازور .و 114 1 :: ٠‏ »)اه 350 0 0-7 ساسم ا الا ا صر له ع م ور 

نزل: عليه الْفَرءان 3 ولحِدَةٌ # [ الف قان: ”7] فقال: هرت يقسمون بححمت رَيْكَ نحن 4 قسمنا 

7 5 
أ عر 


1 ...»> الآية [الزخرف: 7””]ء وقال: أنه كَعَلَهُ حَيَتُ يجْمَلُ رسالتم» 
[الأنعام: ؟١]‏ فعلى ذلك قوله: موه عب السَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ4 لا إلى الخلق» والله أعلم 
بما أراد موَإليّهِ بحم الأََدُ كُلُمُ» إليه يرجع أمر الخلق كله وتدبيرهم طاتَعْبْدَهُ4 أي : 
اعبده في خاص نفسك #اوَبَركَلْ عَلَيّه» في تبليغ الرسالة إليهم؛ أي: لا يمنعنك كيدهم 
ومكرهم بك عن تبليغ الرسالة» ولا تخافن منهم» فإن الله يحفظك من كيدهم ومكرهم 
بك؛ كقوله: #أوََكَهُ يَمَصِمْلك يِنّ ألنَاس4 [المائدة: 17] و #وما ريلك يتلفْلٍ عم 
يََمَلُوَت# هذا يؤيد ما ذكرناه؛ أي: ما ربك بغافل عما يريدون بك من كيدهم ومكرهم؛ 
بل يعلم ذلك» وينصرك» وينتصر منهم» وهو كقوله لموسى وهارون: #فقولًا لم وَل 6 
ام 1ك اذ مكو فالا رقا | عاق أن لط كينا أن أن طق ل 233 إن متها 
0-0 


حَمَمُ وأيّن» [طه: 244 55] أي: اسمع قوله وجوابه [إياكماء وأرى ما يفعل» أي: 
أنصركما فلا تخافا؛ فعلى ذلك الأول» والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم]”'' . 


)١(‏ في أ: كقوله. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


م سورة يوسف الأيتان: ١غ‏ ”؟ 
[سورة يوسف عليه السلام]() 
بم ام اقل اد 

قوله تعالى: «الر يلك ات الكتب تبن (© إنآ أَرَلهُ ممما عرَيًا ملم مقت 9 » 

قوله - عز وجل-: #الر يَلْكَ يت الكني الْمِينِ». 

ذكر تلك. وهي كلمة إشارة إلى شيء سبق ذكره» ولم يتقدم فيه ذكر شيء يشار إليهء وذكر 
آيات - أيضًا - وليس هنالك ذكر آيات أو شىء يكون آية فى الظاهرء لكنه يشبه أن يكون قوله : 
#يَللكت4 بمعنى : هذه آيات. ويجوز استعمال «تلك» مكان «هذه». على ما يجوز ذكر 
«ذلك» مكان «هذا»؛ كقوله: «الم : لِك الكتب» [البقرة: »١‏ ؟7]» أي : هذا الكتاب. 

أو أن يكون قوله: #تَلكت4 إشارة إلى ما فى السماءء أي: الذي فى السماء آيات 
الكتاب. 2 1 1 

أو يقول: ك4 إشارة إلى [ما في اللوح المحفوظ أو إشارة إلى]”'' ما في الكتب 
المتقدمة. أي: تلك آيات الكتاب . 

#آلْصِينِ# يحتمل المبين أنها آيات الرسالة» أو بين أنها من عند الله. 

وقوله: #دَاينَتَ الكتب* هذا - أيضًا - يشبه أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: إشارة إلى الحروف المقطعة المعجمة فقال: تلك الحروف المقطعة إذا 
جمعت كانت آيات الكتاب . 

أو أن يكون الله أراد أمرًا لا نعلم ما أرادء فيقول: تلك َإيَتْ الكتّبٍ#. أي: ذلك 
الذي أراد هو آيات الكتاب» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: ألئِينِ» . 

قيل: «أليّينِ؟4» أي : ليبين فيه الحلال والحرام» وما يؤتى وما يتقى؛ كقوله : يتيك 
لكل تَىَءِ» [النحل: 8695]. [ ظ 

وقال بعضهم: ليبين بركته وهداه ورشدهء أو بين فيه الحق من الباطل» والعدل من 
اجون 0 
والكتاب هو اسم ما يكتب». وسمي قرآنًا؛ لما يقرأء وكتابًا""'؛ لما عن كتاب أخذ 
ورفع والقرآن لما قرئ عليه . 
)١(‏ في ب: السورة التي فيها ذكر يوسف النبي عليه السلام. 


(؟) سقط في أ. 
(6) “في بت أو كتايا. 


سورة يوسفف الآيات: 7 - ” 3 





وقوله - عز وجل--: للأإِنَآ أَرَلنَهُ هّنا عَرَبِيّا4ك قوله: أأَنرْلَتَهُ4 : الهاء كناية عن الكتاب 
الذي تقد تقدم ذكره. 

2 62 أنزله انان النرب» ولا ندرى بأى لسان كان في اللوح المحفوظ؛ غير 
أنه أخبر أنه أنزله بلسان العرب» وهكذا كل كتاب أنزل إنما أنزل بلسان المنزل عليهم» لم 
ينزل بغير لسانهم . 

وقوله - عز وجل- : للعَلْكُم تَقَلو يلُونَ # 

ما لكم وما عليكم. م و أو تعقلون أن هذه الأنباء التي يخبركم بها 
محمد يِه من الله - تعالى - لأنها كانت في كتبهم بغير لسانه» فأخبر على ما كانت في 
كتبهم ؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى . 

أو لعلكم تعقلون بأن فيه شرفكم ؛ لأنكم تصيرون متبوعين لما يحتاج الناس إلى معرفة ما 
فيه» ولا يوصل ذلك إلا بكم فتكونون متبوعين والناس أتباع لكم ؛ وهو كقوله: ##لمّد أَنلنآ 
> د سكتًا فيه وك 4 [الأنبياء : »]٠‏ قال أهل التأويل: أي : فيه شرفكمء والله أعلم . 
باب اي مآ وجا إِيكَ هنذا الَْرَمانَ وإن حكنت من 
قَبَلِوء لين الْعْفْيت > 8 إِدْ مَالَ يُوسف له يكبت إِنْ بََيْتْ أ عد عشي كرك والفوس والقدر 
ل تيت 0 ال يع د شن :3 عل يتيك تكثطا د كنا إن أَلشَّيِطنَ 


ا 0 ل 00 


لانن طن مك١‏ 4 وَكدلِكَ يجيبيك ريك يلمك من كَأوِيلٍ الأْسَاويثِ ويم يَقْمَتَمُ عَيلكَ 
وَل :ال ينث ك1 نت ع أَبويِكَ + ين قبل انهم وإتصى ) إن ميك علي حكيمٌ 46 . 
وقوله - عز وجل-: #خَحن نَم عَليْكَ أَحْسَن الْقَصصِ 4 . 
قال بعضهم: قوله: #إنقص عََكَ 2# 6 نبين عليك أحسن البيان يما أَبَحَتن آ إِلتِكَ 
هذا 0 
وحوري والأحاديث. 
وقوله: #أَحَسَنّ الْقَصّصِ * : أصندقة: وكذلك قوله 20 0 يع لليف كا » 


[النمرة ]1 واحية الحايك؟ أصتدقة واحيية القصسن ”1 ا ١‏ اصندقة, 
ا عزوجل الأرة مكدو َبْلِوِ4 أي : وقد كنتم من قبله ##لمِن العتفايت#. 
5 قال القرطبى : 5220 لكون هله القصة أ حسن القصص وجوقا: 


أحدها : أل ليست اقم إلى القراك تون :من البو والحكم ما ترم قله لقي ؛ لقوله تعالى 
في آخرها: «لَنَدَ كارت في مَصصِبعٌ عه َأوْبي الْأَلبُ4 [يوسف:١١١].‏ 


+7“ سورة يوشف الآيات:‎ ١ 





عن هذه الأنباء وعن قصصهم؛ فهذا يدل أن الإيمان بجملة الأنبياء والرسل إيمان» 
وإن لم يعرف أنفس الأنبياء وأنفس الرسل وأساميهم؛ لأنه أخبر أنه كان غافلا عن أنبائهم» 
وعن قصصهم. ولا شك أنه كان مؤمئًا بالله مخلصًاء وبالله العصمة. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: أحسن القصص: كلام الرحمن . 

وقال مجاهد: #الله ل أحسده حَسَنَ لَدِيثِ4 [الزمر: 1]: كلام ربٌ العالمين. 


عبن 09 سنن 


وقوله: #يَلْكَ ميت ألكتبٍ# يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون الذي سألوا عنه رسول الله عن قصة يوسف صيرورة بنى إسرائيل 
بمصرء وقد كانوا من قبل بالشام» فقال: تلك الأنباء والقصص نجعلها آيات هذه السورة 
التي هي من الكتاب المبين. 

أو تلك آيات حجج وبراهين لرسالة محمد ذَليةِ إذ هي من أنباء الغيب عنهم» فعلم 
الأنباء عنها بالله سبحانه وتعالى. 

وقوله - عز وجل-: #إِدذَ َال يوسفٌ لابه كاك إن انث اعد عقو كيك والقيس ولق 
رَأبنُمَ ي سَيِيت» دل قوله : إن رََيتُ 00 أ م يم إن إخوة يوسف كانوا علماء 
وعيون الأرض.ء مااي اا وبها يهتدون 
الطرق والمساللة:. 
الخلق ؛ اي 0 ونضج - جع التراككدر لأزان» رجمه 
المنافع التي بالناس حاجة 7 ذلك 


ودل قوله: #إفِّ رَأت أَعَد عَشَّرَ كرا والنّمس وَلْقمرَ وَأنهُمَ لي سيمييت4 أن الرؤيا 
تخرج على عين ما رأى. 0 لآنةرائ الكواكت 


حت 01-1١‏ وثانيها: لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته. وصبره على أذاهيء وعفوه عنهم بعد التقائهم عن 

ذكر فعلهم؛ وكرمه في العفو عنهم؛ حتى قال: لا نَثْرِيبَ عَليْكم الْيرَم© [يوسف: 47]. 

وثالئها: أن فيها ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والصالحين» والملائكة» والجن» 
والشباطين» والإنس» والطيرء وسير الملوك. والمماليك» والتجار » والعلماءء والجهال» 
والرجال» والنساء وحيلهن ومكرهن. وذكر التوحيدء والفقهء والسيرء وتعبير الرؤياء والسياسة» 
والمعاشرة» وتدبير المعاش» وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

ورابعها: أن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. 

وخامسها: أن الأحسن» هنا بمعنى : أعجب . 

وسادسها: سميت أحسن القصصء لأن كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة» وانظر إلى 
يوسف. وأبيه وإخوتهء وامرأة العزيزء قيل: والملك أيضًا أسلم بيوسف». وحسن إسلامه: 
ومستعبر الرؤياء والساقي» والشاهد - فيما يقال - فما كان أمر الجميع إلا إلى خيرء والله - 
تعالى- "أعلم: ينظر : اللباب .5/١١(‏ 7). 


جوز يوه الاناك د + ا" 


الكواكب؛ وغير الشمس والقمرء وذلك لمعنى . وذكر السجود وخرج على عين السجود 
وحفيفته . وكذلك ما راق إبراهيم في المنام ذبح ولده حرج الذبح على [حقيقة شه حقيقة الذبح]”" 
هو ذبح الكش » ورأى أنه وكان المراد منه الكبش» فهذأ أصل لنا أن الخطاب يحرج 
والمراد منه على عين ذلك الخطاب لا غير» وقد يخرج لمعنى فيه. ف 
الك دبغير » وجب ذلك 0 
تعبير الرؤيا على الاجتهاد. يدل على جواز العمل بالاجتهاد. 

قال بعض أهل التأويل : إن يوسف لما قصّ رؤياه على أبيه بين يدى إخوته قال له : هذه 
رؤيا النهار ليست بشيء . 

وقال ليوسف فى السدّ: إذا رأيت رؤيا بعد هذاء فلا تقصها على إخوتك . 

لكن هذا كذب؛ فلا يجوز أن يكذب رسول الله يعقوب يقول له: رؤيا النهار ليست 
بشيء» ثم يعبر له في السرّء ولا يتوهم على نبي من أنبياء الله الكذب. وهو كذبء. فإن 
كان فهو بالأمر. - 

وقوله - عز وجل-: #يَشَيَ لا نقصصض رَدَيَاكَ عَلْح إِخويِكَ* . 

ذل قو لف ركنتسي :اك عل إشويك على أن سار ميديو سفتعدميق ينيجوو؟؟؟ الكواكت 
لهء وسجود الشمس والقمر أنه إنما كان رأى ذلك في المنام» ويدل ما ذكر فى آخره أيضًا 
0 وهو قوله: #يكأبتٍ هنذا ١‏ وبل رَمْيَىَ ين قبل [يوسف: ]1٠٠١‏ ودل قوله: #لا 
لص لك 12 ِعْويكَ تيكيدءا لك كنذا 4 أن يعقوب إنما عرف ذلك بالوحي ؛ حيث قطع 
القول في قوله : مكيدهأ لك 3 ٠‏ ولم يستثن في ذلك. وقد فعلوا به ما قال. 

وقتدؤلالة أن نكرت قل كانوا عوترة اتعنير لقنا وكانوا علماء حكماء؛ حيث قال : 
لا نَقصص رَءَيَاكَ عل إِخْوَيِكَ 04 لأنهم لو كانوا لا يعرفون تأويلها ولا علموا تعبيرها لم 
يكن لينهاه عن أن يقص على إخوته؛ لأنه لو قصها أو لم يقصها إذا لم يعلموا سواء. وفيه 
دلالة أن الأخ [لا]7" يتهم في أخيه. ويكون من الأخ الخيانة إلى أخيه”*“. والأب والأم 
)١(‏ في أ: حقيقته 
679 سقط في أ. 
05( في الآية دليل على تحذير المسلم أخاه المسلم» ولا يكون ذلك داخلًا في معنى الغيبة؛ لأن يعقوب 

قد حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته؛ فيكيدوا له كيذدّاء وقها.انضاء دليل على جواز ترك _ 


4 نورةتوسف الأياك:27؟ 





يتهمان في الابن» والولد يتهم في والديهء ولا يكون من بعض إلى بعض خيانة في 
الغالب؛ لأن يعقوب نهى ولده يوسف أن يقصها على إخوته» وأخبر أنهم إذا علموا بذلك 
كادوه وحسدوه. ولم ينهه بمثله في أمه؛ دل أن الأخ لا يتهم في شهادة أخيه» ويتهم الأب 
والأم في شهادتهما لولدهماء وكذلك الولد يتهم في والديه» ولهذا قال أصحابنا: إن 
شهادة الوالد لولده لا تقبل» وكذلك شهادة الولد لوالديهء وأما شهادة الأخ لأخيه تقبل 
وإنما كان كذلك؛ لما ينتفع الولد بمال والديه» والوالد بمال ولده» ولا ينتفع الأخ بمال 
الي 

قبلت» والله أعلم. < 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ أَلشّيِطَنَ للإشن عَدُرٌ مُبِيتُ4. 

ظاهر العداوة. 

وقال موسى حين قتل ذلك الرجل : #هذًا مِنَ عمل اَلمَّيِطّنَ4 [القصص : ]١6‏ بدء كل شر 
يكون من الشيطان» يقذف في القلوب؛ ويخطر في الصدورء ثم تكون العزيمة على ذلك 
والفعق شين التعزن» .ريقو عا قال لوَإًا يرك بس أشي عَم تود يألو [الأعراف : 
0٠‏ وقال: «#إرك لمح أَتَّمَوَ قَأ إذا مسَْهِمَ طتِيفٌ . . . # الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 

والطيف والنزغ: هو القذف والوسوسة» فإذا ذكر الله ذهب. 

وقيل: الكيد والمكر سواءء وهو قول أبي عوسجة. 

وقال القتبي”': الكيد: هو الاحتيال والاغتيال9"' , 

وقيل: الكيد: هو أن يطلب إيصال الشير © باعل غير عل منه؟ وكذلك المكر. 

وقوله - عز وجل- : لأوَكُدَِكَ يجَبيِكَ ريك وَيِعَلْمُكَ من نويل التحاديثِ وَيْدِرٌ يعْمَكَمُ عَلتلكَ 
َعَلحَ ال يعقوب كما أتئّها عَزْحَ أَبونكَ من مَبِلُ» . 

تأويله محات - أي : : كما اجتبى ربك أبويك بالرسالة والنبوة؛ واصطفاهم بأنواع 
اجا ورا ورا علاف وعلن ال يعقوت 


- 07111 دليل على معرفة يعقوب - عليه الصلاة 
والسلام - بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها: أنه سيظهر عليهم . 
ينظر: اللباب .)١١5/1١١(‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن .)7١7(‏ 
(0) ذكره بمعناه البغوي »)5١٠9/7(‏ وكذا أبو حيان .)78١/0(‏ 
() في أ: شر 
(4) سقط في أ. 


سورة يوسف الآيات: /ا - ٠١‏ 0 





ويحتمل قوله: #وَكُدَلِكَ بيك رَيْكَ» أي : كما اجتباك نيك بالرؤيا التي أراك» يفعل 
ذلك بك. 

وقوله - عز وجل-: #وَيُمَلْمُكَ من تَأُوِيلٍ الْأُحاديثِ»» قيل  :‏ تعبير الرؤ 7 

وقال بعضهم: علمه تأويل الصحف التي كانت لإبراهيم وغيره» وعلمه تأويل تلك 
الصحف والأحاديث . 

وقوله - عز وجل-: #وَبِيِمٌ يَعَمَتَمُ عَلَيِك وَعَلمَ ال يعقوب كما أتمّها» . 

قال بعضهم: كما أتمها 7 أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق حين أراد ذبح ابنه؛ 
فجعل مكانه كبشًا؛ فعلى ذلك يتم نعمته عليك» ويسجد لك إخوتك وأبويك . 

ثم من الناس من استدل بهذا أن الذبيح كان إسحاق؛ لأنه ذكر إتمام نعمته على إبراهيم 
وإسحاق. 

ودل قوله: «#وعلهة ءال د َعْقَوبَ # على أنه قد اجتباهم بالنبوة من بيعل - أعني : أولاد ظ 
يعقوب - لأن 7 وقد أخبر أنه يجتبيهم ويتم نعمته عليهم؛ كما فعل بأبويه”" : 
إبراهيم وإسحاق» وكذلك روي عن الحسن أنه قال في إخوة يوسف: نبئوا بعد ما صنعوا 
بيوسف ما صنعوا. 

وقال بعضهم: تأويل الأحاديث: العلم والكلام”" . 

قال وكان يوسف أعبر الثامن 6 وهو نما قال اللة:تمال ت: ولي 28 اعدو اله كا 
وَعِلْمًا 4 [يوسف: ؟١].‏ 

وقوله - عز وجل- ار نيم عزف جك ريما عند :ب اخزقهه أ عانم باقر 
التمام؛ #حَكيم 4 : وضع كل شيء موضعهء والله أعلم . 
قوله تعالى: «الَنَد كن في يوسف وإخويدء يت عا ا فت 1 
نا من تي 4 للى حكل في ج) اقثذا وشت أ الي أي بل لك بذ يك 
3 كرأ ا بده عا مد (9) كَل كلم نهم لا لَفئلوأ يُوسف وَالْفُوهُ فى عيبت ألْجْتٍ يِلَقِطهُ 
بعض ألسَّيّارَة إد كر َم 49 

وقوله - عز وجل-: هلْقَد كن في يُوسك وَإِعْوَيَ ينث لْلسَبإِينَ4 الآية . 


كف 1 


رار 





)١(‏ أخرجه ابن جرير )١0١/7(‏ (18807) عن مجاهد. وذكره السيوطى فى الدر (//) وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي يي الشيخ عن مجاهد. 00 

ف 00 بأبويهم . 

فيه اخرمية ابن جرير (/ا/ )١61١‏ (1 -1848) عن ابن زيدء وذكره السيوطي في الدر 0 وزاد نسسته 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 


0" سورة يوسف الآيات: /ا - ٠١‏ 


آية للسائل إذا كان السائل مسترشدّاء وكذلك القرآن كله» هو حجة وآية للمسترشد» 
وأما المتعنت فهو أية عليه. 

ثم يحتمل قوله: ايت لِْسَابإينَ: السائلين الذين سألوا؛ على ما ذكر في بعض 
القصة أن اليهود سألوا النبي عن أمر يوسف ونبئه» فأخبرهم بالحق في ذلك على ما كان» 
فهو آية لهم إن ثبت ذلك . 

ويحتمل قوله: ميت لِسَاإِينَ4 : السائلين الذين يسألون من بعد إلى آخر الدهر عن 
نبأ يوسف». كل من سأل عن خبره ونبئه فهو آية لهم . 

ثم وجه جعله آية يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنه جعل قصة يوسف ونبأه [سورة» وتلك السورة هي آيات الكتاب؛ على ما 
ذكر: تلك َيتْ الكتب ألْمِينِ» ؛ جعل قصة يوسف ونبأه]”'' آيات من الكتاب. 

ويحتمل - أيضًا - أنه جعل آية؛ أي: حجة لنبوة رسوله ورسالته؛ لأن قصته ونبأه كان 
في كتبهم بغير لسانه من غير ترجمة أحد منهم ولا تعليم» ثم أخبرهم على ما كان في 
كتبهم من غير زيادة ولا نقصان دل أنه أنما علمه بالله - تعالى - لا أنه أخذه من كتبهم. 
وهو ما ذكر في القصة أن اليهود سمعوا النبي يقرأ سورة يوسف, فقالوا: يا محمد» من 
علمكها؟ قال: «الله علمنيها» فعجبوا من قراءته إياها على ما كانت في كتبهم ؛ دل أنه إنما 
عرفها بالله تغالى”؟ . 

الو يمل أن كوة آنه لمن سال عن ححة رمالتةى ار هو 2:1 المو دسل عتها م والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : # إِدْ مالا ليوف وَأحْوهُ أَحَبّ إل آنا نا ونحَن عُضبَة 4 . 

في الآية دلالة أن لا بأس للرجل أن يخص بعض ولده بالعطف عليه والميل إليه؛ إذا 
كان فيه معنى ليس ذلك في غيره؛ ولهذا قال أصحابنا: إنه لا بأس للرجل أن يخص بعض 
ولده بالهبة له أو الصدقة عليه إذا لم يقصد بها الجور على غيرهم”' من الأولاد. 

ثم يحتمل تخصيص يعقوب. يوسف وأخاه بالحب لهما وجومًا: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(؟) أخرجه البيهقى في الدلائل (077/5؟) 9 ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (7/54) وعزاه 
للبيهقى في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

اضه في ب: غيره. 


سورة يوسف الآيات : /ا -. ٠١‏ ل 


أحدها : لما رأى فيهما من الضعف في أنفسهماء والعجز في أبدانهماء تضم 
لهما وعطفه عليهما لذلك. وهذا مما يكون فيما بين الخلق . 

أو كان ذلك منه لهما لمدوهياء وهذا -أيضًا- معروف في الناس أن الصغار من 
الأولاد يكونون"!' عندهم أحبء وقلوبهم إليهم أميل» وعليهم"'' أعطف. ولهم أرحم 
من الكبار منهم . 

أو خصهما بذلك لفضل خصوصية كانت لهما إما من جهة الدين» أو العلم؛ أو غيره؛ 
أمره الله بذلك لذلك من دون غيرهما. 

أو لما بشر يعقوب 17 3 فكان يفضله على سائر أولاده» ويؤثره عليهم لذلك . 

وإنما قالوا: «ليُوسْتٌ وَأَخُوه أَحَبِّ إل أْيينا نا با بآثار تظهر عندهمء وإلا حقيقة المحبة 
لا تعرف : 

وقوله - عز وجل-: لوحن عْصبَة4. 

قيل : العصبة: الجماعة””" . 

وقال بعضهم: العصبة من عشرة إلى أربعين”*'» والعصبة: الجماعة» أي: نحن 
جماعة ولنا منعة؛ ولهذا قال أصحابنا: إن التسعة مع الإمام تكون منعة يستوجبون ما 
تستوجب السرية إذا دخلت دار الحرب» فغنمت غنائم يخمس منها. 

وقوله: لوحن عُضَبَةٌ إِنَّ أبانا لَنِى صَكلٍ بين . 

لم يعنوا ضلال الدين؛ إنما قالوا ذلك -والله أعلم- إنا جماعة تقدر على دفع من يروم 
انرو يمع ويكضي قعن لظن يناتجةبوقتالة» بوتسن ولق قوقه ونا ارقم محاقنه بوالسابة: 
فكيف يؤثر هؤلاء علينا؟! وكذلك قوله: #وَوَجَدَكَ مَل تَهَدَئ»# [الضحى: 7]» لم يرد به 
ضلال الدين» ولكن وجهًا آخرء وقالوا ذلك؛ لما كانت له منافع من أنفسهم لم تكن تلك 
المنافع من يوسف وأخيهء وأبدًا إنما يؤثر المرء حب من له منافع من قبلهء لا حب من لا 
منفعة له منه» فهو فيه في ضلال مبين؛ حيث يؤثر حب من لا منفعة له منه على حب من 
كانت له منه منافع وأمثاله والله أعلم. 2 

وقولهم: 9# افملوا يوسم أو 2 1 : أَنْضَا يحل لك وه أ . 

لمعن ا لتكررا عرس سان قله بجر نكن على العا ور قينا شو رب اا 
(0) في ب: يكون. 
(0) فى أ: عليه. 


(5) ذكره ابن جرير (4)157/9 والبغوي (511/9). 
(5) ذكره البغوي »)5١١/5(‏ وأبو حيان في البحر (6/ 5814). 


للك سورة يوسك" الآيات: 7 ١١.‏ 


كقوله : #وَإِدْ يَنَكْدْ بِكَ الْدِينَ كَفَروأ ليُنِيُوْكَ . . . » الآية [الأنفال: »]١‏ ليس على العزيمة 
على واحدء. ولكن على المشورة فيما بينهم؛ يدل على ذلك قوله : «يل لك وَحَهُ يك 4 
أنهم أرادوا أن يخلو وجه 0 00 إنما أراذوا غييتة غنه.: 
وقال بعضهم: «يِخْلٌ كم وَبَهُ يكم 
أى: يقبل عليكم أبوكم بوجهه. 
وقال بعضهم: أي: يفرغ لكم من الشغل بيوسف 
وقوله - عز وجل-: #وتكونوأ مِنْ بعد قَومًا مَنِلِحِينَ 4 . 
يحتمل : #صلِحِينَ 24 أي : تائبين 
وقال بعضهم: تكونوا صالحين عند أبيكم من بعده”'". 
وقال بعضهم: يصلح أمركم وحالكم عند أبيكم بعد ذهاب يوسف"". 
وجائز أن تكونوا قومًا صالحين في الآخرة» وقالوا: إنهم تابوا قبل أن يزلوا ويعصوا. 
وقوله - عز وجل-: #قَالَ فيل مَنْهم لا تَفَتْلُوا يوسف وَالْفُوهُ في عَيَلبَتٍ آلْجْتِ» . 
قال أبو عوسجة: يعني: في قعر ل والغيابة : ما يغيبه ويواريهء والجب: البئرء 
والجباب جمع . 
ؤقال أبو عبيدة* : الغيابة: كل شيء غيب عنك شيئًا فهو غيابة. 
وقوله - عز وجل-: #يللقطه بعش السَّيَارَة4 . 
أي: يرفعه بعض السيارة؛ ولذلك يقال للطائر: يلتقط الحبء ويلقط: أي: يرفع. 
#إن كُْنَثّرٌ مَمِلِينَ»: إن كنتم لا بد فاعلين أن تغيبوه عنه. 
وأما قول أهل التأويل إن قوله: لا نُفَثْلُوا يوُِكَ4 قاله فلان أو فلان» فذلك مما لا 
نعرفه» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجةء والله أعلم . 
وقال أبو عوسجة”*': السيارة أصلها من السيرء هو مثل المسافرء وهي القافلة؛ يعني 
العير . 
وقيل: الجب: ا الى لم لطر بالججارة ذا وك فلي ا 
)١(‏ ذكره ابن جرير (1/ )١97‏ والبغوي (؟/7١5).‏ 
(؟) في ب: بعد. 
(*) ذكره البغوي »)5١١/75(‏ وبمعناه ذكره الرازي .)/5/١4(‏ 
(5:) ينظر: مجاز القرآن .)7077/١(‏ 
)0( 00 ابن جرير (1/ 194) (18471) عن ابن عباس » وذكره السيؤطي في الدر (11/6) وزاد تسببته 


03( انظر لل جرير (0/ 194) والبغوي (90/؟7١11).‏ 


0010 


سوزة بورسقه الأنافية 1 ذا 11 





21 7 له صمل 


قوله تعالى: «تالوأ ينا انا ما لَك لك 77 نا عل نوسْفٌ وَإِنَا أَمْ انضِحونَ © أنسلة 0 مَعَنَا عدا يرَتَمَ 
ل 5 كلا أ م 1١‏ يمأ ١‏ 0 00 أن هيا به وَلْعَافُ :0 ا أَلزْمَك وَأنشرٌ 


7 4 


عَنْهُ عَنفِاوت 62 مالا أ ا ك1 الك ركع َحْنُ عُضبَةٌ نآ إذا لَحَيِرْنَ 402 . 

ا 70 يبان 0 تَأَكنّا عَلَ يُوْسْكَ» . 

دل قوله : «إما َك لا تأكنًا عل بوك4 على أنهم قد طلبوا إخراجه من أبيهم غير مرة؛ 
لأن مثل هذا الكلام لا يتكلم به مبتدأ على غير مسابقة شيء من أمثاله. فدل أنهم قد 
استأذنوه في إخراجه غير مرة. 

رن او لَصِحنَ» . 

الناصح : هو الدال على ما به نجاته» أو الدال على كل خيرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أله مَمَنَا حَدَا بي وَيلْمَتِ وَإِن أمْ لحلفظون» . 

جنا يعظوت صا الله غلية: وسلم حاف عا تنه د اعتو :يزيت الضيعة ركيم 
حفظه” 2» فأمنوه على ذلك بقولهم: لوَإِنَا لم لَحنِنِظُونَ» . 

وخاف عليه الضياع من جهة الجوع بتركهم حفظه أوقات الأكل فأمنوه على ذلك 
بقولهم: يَرْتَع* أي : يأكل . 

بحاف قله أن مكلفوه أمذا يقق عليه ويقفد» ناضوه [أيفنا على ذلك] "” بقرلف 
لوَيَلْمَتَ4 لأنه ليس في اللعب مشقة ولا شدة» فخاف عليه الضياع بالوجوه التي ذكرناء 
فأمنوه على تلك الوجوه كلها حتى استنقذوه من يديه . 

وقوله: ##يِرْتَعْ وَيَلْصَبٌ 4 . 

قال بعضهم: يرتع : يأكل» ويلعب: يلهو كأنه خرج جوابا لقوله: َال إن لحري أن 
تَدْهَبُواْ ب #. قالوا له: لا تحزن عليه فإنه يرتع ويلعب؛ على التقديم والتأخير. 

وقال ‏ سفهم :برت ورك 57 كرن" 





1 


© 


نتتسسد 


)010( فى ب: 5 
0( أ ينبسط . 
0 الخرة بمثله ابن جرير (/ا/ )١155.1660‏ عن كل من : 
ابن عباس (887”70070ا)ء وقتادة ( لحك اكححا ١لاأحمحمكا‏ ه1447"0ا)ء والضحاك 
(الاحدك ؟لاأحدكا 5"امدماى والسدي (:18487, 18874). 


وذكره السيوطي في الدر )١7/(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


١5 - 1١١ سورة يوسف الآيات:‎ "١ 





وقرئ بالنون"'': انرتع ونلعب». 

اهلق 3 نرتع» أي: نأكل ؛ يقال: رتعت الإبل: إذا رعت» وارتعتها : إذا تركتها 
ترعى» ويقرأ نرتع» بكسر العين» والمراد منه أن نتحارس ويرعى بعضنا بعضًا؛ أي 
يحفظه. ومنه يقال: رعاك الله؛ اع حفظك الله. 

وقوله: يريع وَيَلْعَبَ4 قالوا: يلعب فيما يحل ويسع من نحو الاستباق وغيره» وهو 
نااذكروا: #إنا دَهبنا ين وَيحَكنًا رسف عند متَِعِا4» واللعب في مثل هذا يحل» وقد 
روي - أيضا - في الخبر أنه قال : «لا يحل اللعب إلا في ثلاث) وفيه: «معالجة الرجل 
فرسه أو قوسهء وملاعبة الرجل امرأته»), أخبر أنه لا يحل إلا ثلاث» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8تَالَ إِنْ لَحَرْنىَ أن تَدْهَبُوا بو وَلَمَاتُ أن يَأْحكُلُ الزن 4 . 

قال: إني ليحزنني» عند الواقع به والغائب عنه من النعمة التي أنعمها عليه؛ لأنه كان 
نعمة عظيمة له فات النظر إليه» فذكر الحزن على ما فات عنه» وذكر الخوف لما خاف 


وفوعه في وقت يأتي وما سيقع ؛ فهذا تفسير قوله: 01 حَْتُ عَلومْ دلا هم و4 


[البقرة: 57] لا يحزنون؛ لأنه موجود للحال» غير فائت #وَلا حُوفٌ تُ عَلَيسِمَ 24 1 
يخافون فوته؛ لأن خوف فوت النعمة ينقص على صاحبه النعمة» فآمنهم على ذلك» وهو 
ما ذكرنا أن الحزن يكون بالواقع للحال» والخوف على ما سيقع, والله أعلم . 


)01 في يريع وَتَلْصَبٌ # أربع عشرة قراءة : 
إحداها: قراءة نافع : بالياء من نحت » وكسر العين . 
الثانية : قراءة البري . عو افر فشر : نرت ونلعب * بالنون وكسر العين. رٍ 
الثالثة : قراءة قنبل ١‏ وقد اختلف عليه : فتقّل عنه ثبوت الياء بعد العين وصلا ووقفاء وحذفها 
وصلا ووقمّاء فيوافق البزي في أحد الوجهين عنهء فعنه قراءتان. 
الشافة: قراءة أ عمرو» وابن عامر: #نرتعغ ونلعبٌ» بالنون. وسكون العين والباء . 
ورا اعتتر ين بح : #إنرتع # بالنون» #وَيَلْعَتَ #4 بالياء ورويت عن آبن كثير. 
وقرأ العلاء بن سسياية : يرتع ويلعب* بالياء فيهماء وكسر العين وضم الباء . 
وقرأ د إلا أنه بالياء من تحت فيهما. 
والنخعى ويعقوب: #نرتع# بالنون» 7# ويل # بالياء . 
وقرأ مجاهد وقتادة» وابن محيصن: يَرْيّعٌ وَيَلْصَبَ 4 بالياء . 
م القراءات كلها مبنيان للفاعل. ' 
وقرئ؟: ل رمال 
وقرأ ابن أبي عبلة: #نرعى ونعلب*» . 
فهذه أربع عشرة قراءة متها ست في السبع المتواتر وثمان : في الشواذ. 
2 ينظر: : تفسير غريب القرآن (؟١5).‏ 
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وقول <رآعاف أن بأحكلة الرَئْك 4 
قال بعض أهل التأويل: كان يعقوب - عليه السلام - رأى في المنام أن يوسف أخذه 
اي 50-76 قال: وَلْمَاتُ أن يَأ كُلْهُ أَلزْئْ4» لكن هذا لا يحتمل؛ لأنْ رؤيا 
الأنبياء أكثرها [صدق وحق]”“؛ فلا يحتمل أن رأى ذلك ثم يقول: #وَلَمَاتُ أن يأكُله 
َلزِْبُ4 أو يدعه يذهب معهمء لكنه خاف عليه أكل الذئب على ما يخاف على الصبيان في 
المفاوز والبراري؛ إذ الخوف على الصبيان في المفاوز والبراري والضياع عليهم يكون 
بالذئب أكثر من [أي] وجه آخر؛ لأنه جائز أن يفترسه سبع من السباع عند مغافصته إخوته 
واشتغالهم بما ذكر من الاستباق» ولا يحتمل الضياع من الناس يأخذه واحد من بين نفر. 
وقال بعض أهل التأويل: إن قوله : طوَلْدَاتُ أن يَأَكُله ِنْب 4 كناية عن بنيه؟ أي : 
أخاف أن تهلكوه وتضيعوه. ‏ ا 
وقوله - عز وجل-: قَالرا 
أولو قوة. 
«إنَآ إذا لَحَيِرُونَ». 
تأويله - والله أعلم- : لثن أكله الذئب ونحن عصبة؛ أي : جماعة «إِنّآ إذا لَحَيِرُونَ4 
أي : كأنا نحن سلمناه إلى الذئب؛ وعرضناه للضياع ؛ هذا - والله أعلم - معنى الخسران 
الذي ذكرواء وإلا لم يلحقهم الخسران إذا أكله الذئب؛ لأنه إذا كان بهم قوة المنع فلم 
يمنعوه فكأنهم ضيعوه. 


١ 


+ رسكو 


- مهس أ رت كا 
أحكله لذن وكن بحس ف 


0 


58 1 رس وك سل 0 5-7 مره ل الى 1 ل 0 3 مي وت اي م 2 
قوله تعالى: لما دهبوأ بو. وأجمعوا أن يجعلوه فى عت الب وأوحينا إل لتنتتهم يأمْرهِم 


74 له ع ص ل عر سل ل 
م سي - 


لز سس ساطرس وو > كوت 21لرءه سسير سر ده ينايز اث >#>ء جز , : 


ل < 1 لس هس 5 مي 24 00 020 رس 2س 
نهد نمانناكةة الذن وما انث يتريس لا رار جحكا عدو 6 تالو عل حسف 
ب الى 


عد 
ع ير 


بدو كَذِبْ كل بل سَرَلكَ لك سدم أكرا مصَبُ حل ره الْمستَعَان عل مَا نون (2) 4 . 
وقوله - عز وجل-: طتَمَا دَمبوأ يو وَأَبمَعُوَا أن تمر فى عَيَبَتِ الي : [غيابة 
الجن]"'؟ قل :ذكرناة: ظ 
وقوله - عز وجل-: لوَوْينآ إِلِنو تيدر بأترهم هنذا وهم لا ستعريت4 . 


سبي بيد ارده 


يحتمل قوله : قينا لتو 4 : وحى ببوة» أو وحى بشارة النجاة من ذلك الجب» أو 


ص 


2203 ذكره الرازي (87/14/)). وابن عادل فى اللياب ,)56/11١(‏ والبغوى .)5١"/59(‏ 
00( في ب: حق. وصدق . 
0) سقط فى أ. 
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بشارة الملك له والعز. 
ثم قوله: 8« ليَنَتّهُر بِأْمْرِهِم هنذا وَهُمْ لا مَتَعررت4 . 
قال بعضهم: هو قول يوسف"' حيث قال لهم : 


2 ع وو” 2 


ص" حر ص ار َه 
0 ا هل علمتم مأ سوسفٌ 57 # 
الآية [يوضف : 354] #قالوا اوتلكت لنت يرسق قال أنا توك 


لد 
| 


هلد أنى 4 [يوسف : ]8١‏ 
هذا الذي نبأهم يوسف وهم لا يشعرون بذلك . 


ويشبه أن يكون قوله: لوَأوْحيتآ إِيَنَوِ4 أي: إلى يعقوب انبكر بأمْرِهِمَ هندًا وَهُمْ لا 


سر للم مر 


4 ويكون قوله: «رَأرسنآ لد لتر بترم دا مَهُمْ لا مم4 هو ما قال 
لهم : يبي أَذْهَبوأ مَحْكسُوأ ين يَوْسْفٌ وَأَحِيهِ . . .4 الآية [يوسف: 87] أمرهم أن يطلبوه 


ع8 ع 5 22 001 م 2 عه جل سل رس 
م امن أمره؛ كأ ؟ كققوله ‏ : #وأوحينا إلّه لتتتتهم بأترهمٌ هنذا 
ويتحسسوا من أمره؛ كانه علم أنه حي ؛ كو # وأو ليه لتيئتهم بأمرهم هدذا وهم 


لا ينون أنه حي ؛ ألا ترى أنه قال: #إِنّ لَأّجِدُ رِيمَ يُوسُفَ4 [يوسف: 14] ولهذا 
قال حين ألقى الثوب على وجهه فارتد” "' بصيرًا: #إِفِ أَعْلمْ من أله ما لا َلَمُوت» وذلك 
تأويل قوله: وهم لا يَشُْودَ4 إن كانت الآية في يعقوب». وإن كانت في يوسف فهو ما 
ذكرناء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وَبَآءُرَ أبَاهم عِمَهُ ك4 الآية . 

فن. الآية- دلاثل: 

أحدها: أن من ارتكب صغيرة فإنه يخاف عليه التعذيب» ولا يصير كافوّا» ومن ارتكب 
كبيرة لم يخرج من الإيمان؛ لأن إخوة يوسف همّوا بقتل يوسف, أو طرحه في الجب». 
والتغييب عن وجه أبيه» وإخلائه عنهء وذلك لا يخلو منهم: إما أن تكون صغيرة أو 
كبيرة : | < 

فإن كانت صغيرة فقد استغفروا عليها بقولهم: طقَالُوأ يكأبانا سْتَغْفر لنا ذنوينآ ... » 
الآية [يوسف: 97]؛ دل أنهم إنما استغفروا لما خافوا العذاب عليها. 

وإن كانت كبيرة فلم يخرجوا من الإيمان؛ حيث صاروا أنبياء من بعد وصاروا قومًا 
صالحين؛ حيث قالوا: كرو يِنْ قدو هما ملِحِينَ4 [يوسف: 14]. 0 

دل ما ذكرنا على نقض قول المعتزلة فى صاحب الصغيرة أن لا تعذيب عليه»؛ وصاحب 
الكبيرة أنه خرج من الإيمان. ونقض قول الخوارج في قولهم: إنه إذا ارتكب كبيرة أو 
صغيرة صار به كافرًا مشركا. 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير )١58/1/(‏ (188456184857) عن مجاهدء والبغوي (؟/ 41). 
(؟) في ب: لقوله. 
(9) في أ: وارتد. 
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وفيه نقض قول من يقول: إن من كذب متعمدًا أو وعد فأخلف أو اؤتمن فخان يصير 
منافمًا؛ لأن إخوة يوسف اؤتمنوا فخانواء ووعدوا فأخلفواء وحدثوا فكذبواء فلم يصيروا 
منافقين؛ لأنهم قالوا: أكله الذئب» [ولم يأكله]'''» وهو كذبء واؤتمنواء فخانوا حين 
ألقوه في الجبّ» ووعدوا أنهم يحفظونه» ولم يحفظوه. 

فإن قيل: روي عن رسول الله يَكِِةِ أنه قال: «ثلاث من علامات النفاق: من إذا حدث 
كذب» وإذا اؤتمن [خان» وإذا وعد أخلف]7”' فكيف يوفق بين الآية والخبر؟! إذ هو لا 
يحتمل النسخ ؛ لأنه خبر» والخبر لا يحتمل النسخ . 

قيل: يشبه أن يكون هذا في قوم خاص من الكفرة اؤتمنوا بما أودع في التوراة من 
نعت”' محمدء فغيروه» ووعدوا أن يبينوهء فأخلفوا وكتموهء وحدثوا أنهم بينوه. 
فكذبواء أو يصير”*' منافقًا بما ذكرء إذا كان ذلك في أمر الدين» وأما في غيره: فإنه لا 
يصير به منافمّاء ولا يكون ذلك من أعلام المنافق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَمآ أَنتَ ِمُؤْمِنٍ لا وَلَوْ حكن مين 4 . 

هذا القول منهم له في الظاهر عظيم؛ لأنهم قالوا: #وَما أنتَ بِعْؤْينٍ لنا وَلَوْ حكن 
سدِقِنَ4» ولا يحتمل أن يكونوا عنده صدقة ثم يكذبهم» يكون نبي من الأنبياء يعلم 
صدق إنسان ثم لا يصدقه؛ هذا بعيد» لكن يحتمل قولهم: وما أنت بمؤمن لنا في هذا 
ولو" كنا صادقين عندك من قبل في غير هذا. 

أو يكون قوله: #ومآ أَنتَ بِمُؤّمِنِ لناك. أي: تتهمنا ولا تصدقنا؛ لأنه اتهمهم؛ حيث 
قال: #8 إن ليَحَرْدَُ أن تَدْهَبُواْ بو وَأَمَاتُ أن يَأَكُلَهُ أَلذّئْبْ4 فاعترضت له التهمة» وليس 
في الاتهام تكذيب؛ إنما فيه الوقف؛ لأن من ائتمن آخر في شيء ثم اتهمه فيه» لا يكون 
في اتهامه إياه تكذيبه؛ فعلى ذلك قولهم: «وَمآ أنتَ بِمْؤْمِنِ لنا4. أي: تتهمنا لما سبقت 
من التهمة ولو كنا صادقين. 


0010( فى ناء ولما أكله . 

إفة أخرجه مسلم )/8/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق (/ا١٠. »)05/1١١١‏ والترمذي (1/ 
*/ا”) باب ما جاء فى علامة المنافق (2)7711, وأحمد (؟2791//9 577)ء2 وأبو يعلى (2)5077 
وأبو عوانة (١/١؟)»‏ وابن عدي (75599/17)» والبغوي (77) ٠»‏ والبيهقي (184/7) عن أبي 
هريرة. وفى ب: فخان إذا وعد فأخلف. ْ ْ 

1ل أ يكت 

42 في أ: فيصير. 

(5) في أ: وما. 
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على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية» وإلا لم يجز أن يكون نبي من الأنبياء يكذب 
من يعلم أنه صادق في خبره وقوله. 

فإن قيل في قوله: لوَأَحَاتُ أن يَأَكُلهُ َلزْنبْ » ال ل لا لور 
#وَكدَلِكَ بيك ريك وَبمَلّمَكَ من ويل الأعاريك رفسم مالم ول وال تفوت 4 
الآية [يوسف: 1]؛ أنبأه أنه يجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث ويتم [عليه 50030 
فكيف خاف عليه أكل الذئب والضياع. وذلك لا يحتمل أن يقول له إلا بعلم من الله 
والوحي إليه؟ 

قيل: يحتمل أن يكون ما ذكر على شرط الخوف أنه يخاف مما ذكر فيكون له ما قال 
من الاجتباء» وتعليم الأحاديث» وإتمام النعمة عليه. 

ارجات ذلك على جا حائر! جمينا على يا هم عليه من اللين وإن عصيرا موا خادرا 
جميعًا؛ حيث قال إبراهيم: #رَبٌ أَجَمَلُ هنذا الْبَلْرَ ءامنا وَأَجَمُبن وبق أن تَمَبَدَ ال 
[إبراهيم : 10]» ومعلوم أن إبراهيم لا يعبد الأصنام. وقال يوسف: ##توْدَت مُسَلِمًا وَأَلْحِقَِ 

صَنلِحِيتَ4 [يوسف: ]٠١١‏ وأمثاله» وهو ما ذكرنا في غير موضع أن العصمة لذ تريلن 
الخوف», ولا تؤمن عن ارتكاب مضاداته؛ بل يزيد الخوف على ذلك الأخيار والأبرار؛ 
كان خوفهم وإشفاقهم على دينهم أكثر من غيرهم., والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لادَمَبكا كَنينُ4. 

قال سه أ شعن إلى «الصي”؟ . 

وقال أبو عوسجة: اتَسَبَبِنُ4 هذا من السباق؛ أي: يعدون حتى ينظروا أيهم يسيق! لد 
أي : يتقدم من صاحبه ويغلبه في العدو. 

وقال القتبي”*“: #تَسَيَنّ24 أي: ننتضل”'» يسابق بعضنا بعضا في الرمى ؛ يقال : 
سابقته فسبقتهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وجامو عل قميصِهء بِدَّمِ كَذِبٍ» . 

الدم لا يكون كذياء لكنه - والله أعلم - جاءوا على قميصه بدم قد كذبوا فيه أنه دم 
يوسف وأن الذئب أكله”"* + ولم يكن . 
)1١(‏ في ب: نعمته عليه. 
(؟) ذكره البغوي بمعناه (7/ )5١4‏ ونسبه للسدى. 
(0) في ب: يستبق . 
(؛) ينظر: تفسير غريب القرآن (17؟). 
(5) انظر تفسير البغوي (؟/ »)5١5‏ وابن جرير (19/ »)١59‏ والرازي .)8١/18(‏ 
() قال بعض العلماء - رضي الله عنهم- : لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهمء قرن الله بهذه 


العلامة تعارضهاء وهى سلامة القميص من التخريق؛ إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس _ 


سنورة يوسفته الآناك 15 2 1 


وقال الفراء: #يدمٍ كَذِبَ»: بدم مكذوب» والعرب قد تستعمل المصدر في موضع 
قعل 
م 0" نأك لخم افك». 
أن : و ودعتكم لمن أمر تفصلون وتمرقون به بيني وبين ابني . 

لكنا لا نعلم ما ذلك الأمر الذي زينت أنفسهم لهم. ويشبه أن يكون ذلك قوله: يمي 
لا تَقْصْض راك علخ | ويك مبكيدُوأ لَك كنذا 4 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9فصبر دن و 

يحتمل: صبر لا جزع فيه؛ جميل نرضي بما ابتلينا به؛ لأن الصبر هو كف النفس عن 

والثاني: صبر جميل: كف النفس عن الجزع. وجميل: لا مكافأة فيه؛ لأنهم بما 
فعلوا بيوسف كانوا مستوجبين للمكافأة. 


فقال: #صَصَبِرٌ» كف النفس عن الجزع بذلك» وجميل لا مكافأة فيه. والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: #أوَاللّهُ الْمْسْتَعَانَ عل ما تَصِفُونَ . . . #* الآية؛ أي : وبالله أستعين 
على الصبر بما تصفون. 

أو يقول: إني به أستعين على ما تقولون من الكذب حين تزعمون أن الذئب أكله 
ونحوه. 


1 007 سد مكو 


: راس حيط رارم ع 5507 رءو رخ در 3 م 
0 تعالى: «وجة ت سيارة دوا | وَارِدَهمٌ دل 0 كَل مشر ا هذا غلم وأسروه يضلعة وألله 
عَليِد يما ا يمتلرت (©) تسد شمر يحي درهِم و وَكانوا فيه من لزعت © 


و دء ده سح م لخر 


ى أَسْرهُ من مَصْرَ لأمرأيوه أصكرى منونة 3 أن شنا أن سد ونا كك 


ع ”ب مني 


1 
> 0-0 ف رض حلمم من تَْوبِلٍ الْتحَاديث وَأّهُ عَاإبُ َل أمرو. كن كار الاين 
ظ 9 ل > 469 . 

د ليون م4 
النتارة» حى حاط الساورين #الساتريه. 


5 سدح ع رس يس 


- القميص - ويسلم القميص من التخريق. ولما تأمل يعقوب -عليه السلام- القميص . وتم يجددكة 
1 خرقًا ولا أثواء استدل. بذلك على كذبهم. وقال لهم: : تزعمولن أن الذئب أكله» ولو أكله لشق 
قميصه . 


ينظر: اللباب .)4١/١١(‏ 
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تايا رَارَهمَ) . 

الوارد: هو طالب الماء ومستقيه. 

ندل دلوم» . 

أي: أرسل دلوه في البئر. 

ا لثَلَّ مشر هذا ك4 . 

قال بعضهم : بشرى هو اسم ذلك الرجل الذي كان مع المدلي الدلوء فقال له: 
#مسشرئ هذا 4 كما يقال: يا فلان» هذا غلام. 

وقال بعضهم : هو من البشارة؛ كأنه قال له: أبشر بهذا الغلام. 

وفي بعض القراءات: ##يا بشراي# على الإضافة إلى نفسه؛ فكأنه بشر نفسه؛ أي : 
البشرى لي بهذا الغلام . 

ويشبه أن يكون هذا كناية كلام كان هنالك» لكن لم يبين لنا ذلك» والله أعلم بذلك؛ 
كقوله : ##وَتَاسَمَهُمَا إن كنا لِِنَ ألتِحِيت4 أخبر أنه أقسم ؛ لكن لم [يبين لنا] ما ذلك القسم . 

وقوله - عز وجل-: أده يسَلعة 

قال بعضهم : الإسرار: هو اسم الإخفاء والإظهار جميعًا؛ كقوله: ##وَأسَرُوا التَّدَامَةَ لَمَا 
رايا ألْعَدَابٌ 4 [سبأ: ]. أي: أظهروا الندامة» فإن كان ما ذكر أنه اسم لهما جميعًا فكأنه 
قال: أظهروه بضاعة؛ فإن”'' كان على حقيقة الإخفاء والإسرار فهو على الإضمار؛ كأنه 
قال: وأسرّوا على ما كان وأظهروا بضاعة لثلا يطلب أصحابهم في ذلك شركة. 

دنه عد يما يمرت 4. 

أي: عليم بما عمل إخوة يوسف بيوسفء أو عليم بما عمل السيارة من الإسرار 
والإظهارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إوسروه شم تَخْيسن4* أي: باعوه بثمن بخس #أدَرهِم 
مُعَدودةَ # . 

قال بعضهم: البخس: هو النقصان؛ أي: باعوه بثمن لا يباع مثله بمثله . 

وقال بعضهم: البخس [هو]”' الظلم”*'؛ باعوه ظلمّاء وأحذوا ثمنه ظلمًا؛ لأنهم 


)١(‏ في أ: وحده. 

(0) في ب: وإن. 

(9) سقط في ب. 

(8) أخرجه ابن جرير (/1/ )١59‏ (218575 /18977) عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر )١18/*(‏ وزاد 
تسشتة لان الشيخ عن قتادة . 
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باعوا حرّاء وبيع الحر حرام» وأخذوا ثمنه ظلمًا حرامًا؛ لأن ثمن الحرّ حرام. 

وقال بعضهم : «شرن بين درهِم 4 أي : دراهم مبهرجة وزيف . 

«رَكانوا ند ين ألريِت4. 

أي : كانت السيارة في يوسف من الزاهدين؛ حيث باعوه بثمن الدون والنقصان بما لا 
يباع مثله بمثل ذلك الثمن؛ خشية أن يجيئهم طالب؛ لما علموا أن مثل هذا لو كان مملوكا 
لا يترك هكذا لا يطلبء فباعوه بأدنى ثمن يكون لهمء لا كما يبيع الرجل ملكه على رغبة 
منه؛؟ خشية الطلب والاستنقاذ من أيديهم. 

وقال عامة أهل التأويل: قوله: #وسروه ينس #: إن إخوة 0" باعوه 
من السيارة”'" # تمر بين دَرهِمَ مَعَدودوَ وكاو فد بن أزِّيت4: أي : لم يعرفوا 
منزلته ومكانه. 

والذون :أشسية: 

وقوله: «وكانوا فيه من الرِيت4 . 

ل كانوا في شرائه من الزاهدين؛ لما" خافوا ذهاب الثمن إن كان مسروقًا. 

وقوله - عز وجل-: #ومَالَ ألَنِى سر من مَصْرَ لأمرأيده أكري معْوَنْه # . 

أي : مقامه 1 


1 سمه معيو وما . 


«عسوح أن ينقعنا أو نَنَِذَمٍ ولا 

إن صدق التجار أنه بضاعة عندهم . أو نَتَحِدّمُ ولدا». 

إن ظهر أنه مسروق» لمجا سي اول اصن 
الذي باعوه . 

[وقوله]”": «ارَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْتَ في الْأَرّضِ)4 تأويله - والله أعلم -: كما مكنا 
ليوسف عند العزيز وامرآته ات عند أهل الأرضء» ولكن ذكر #مَّكنَ4 على 
الخبر؛ لأنه كان ممكنًا في ذلك اليوم عند العزيز والملك . 
. ويشبه أن يكون قوله: «مَكَنًا4. أي : كذلك جعلنا ليوسف مكانًا ومنزلة عند الناس» 
وفي قلوبهم مكان ما خذله إخوته» ولم يعرفوا مكانه ومنزلته وبعد ما كان شبه المملوك 
عت والله أعلم . 


)00( ري رو 11 ) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في الدر (/ 18) وزاد نسبته 
لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
0 في أ: 0 


0 نووة ووساعة لذياك :اضيا 


وقوله - عز وجل-: #وَلِْعلْمُمُ من تَأُوِيِلٍ الْأُحَادِينْ» هذا قد ذكرناه فيما تقدم. 


وقوله - عز وجل-: ##واللّهُ عَالِبٌ عل أَمَرو * . 

أي: لامرد لقضائه إذا قضى أمرًا كان كقولهء «الا مُعَقّبَ لِحَكِية.» [الرعد: ]4١‏ 
ولك أكثر الاين لا يَعَلمْونَ4 وقال أهل التأويل: إنه بيع بعشرين درهمًا أو بعشرين 
[ونيف]''؛ فذلك مما لا يعلم إلا بخبر سوى أن فيه أنه بيع بثمن الدون والنقصان بقوله : 
#بخْين» والبخس هو النقصان؛ يقال: بخسته؛ أي : نقصته؛ كقوله: ##وَلا بَحَسُا ألناسَ 
أَشْيَآمَهُم» [الأعراف: 14850]؛ أي: لا تنقصواء وهو ما قال: #إوَلا تنقصوأ الْمكيال 
لمان 4 [هود: 85]. 

وقيل: البخس: الظلم والحرام» وقد ذكرناهء والله أعلم . 
قوله قعالى: رَلما بم أده ايَننَُ حَكنا وَعِلْمَا وكدِكَ بجر الْسْحييين (7) وَرَودنَُ لي هْرَ ف 


م جح . 0 صط 
سر صر سر . 4 7 مت د دصت ١‏ عرس جر ل 11 الي يل اذ 7 9 عر جود سر 2 تت 
بها عن تفسه وعَلْقَت الأنواب وقالت هيت للك قال معاذ الله إِنّه رح أَحْسَن مثواى إِنَّهِ لا 
عو 5 اله س عليز عورد زا كيه ئ 0 ا ار اراك 57 سس سر عير م لوسرم 
سَلِح الطيلمون (2) ولقد همت بوء و« 9 أن زءا برهدن ريه حكزا[ك لنصرف عنه السوء 


مذ خج > ال رك 7 مر 5 دسم 2ج ايرس ْ / + ير 
ريه سم صا خوارع 4 1 سه > ور ده سس اح لسلس > اكز عع - 

وشهد شاهد من أهلها إن مت فميصه قد من قبل فصدقت وهو من الحديين 5 وإن 

ع سر لسر 0 لاع ليه و 

زخ 


كن فَميصم قَذَ من دثر َكَدَّبتَ وهر مِنّ الصَددِقِينَ () فَلَمَا را قَمِيِصَكر قد من ٠‏ 

وقوله - عز وجل- : #إوَلْمًا بلَمْ أده الأشد: هو اشتداد كل شيء ونهاية كل نوع في 
الكمال يحتمل أشده: انتهاء بلوغه أو انتهاء شبابه» أو انتهاء عقله في التمام؛ لا يخلو من 
هذه الوجوه الثلائة. 

وقول أهل التأويل : عن الجائق عشرةامقة إلى أرمعين ة اميرك كد لتر ين 
ذلك إلى ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : «َايسَهُ حَكما وعِلمَا 4 . 

يسمل: قول: حكها: السك ريق النامن.: والغله + 'فن التحكب. 


ا 
١١‏ 


)١(‏ في أ: زيف. 
(0) في أ: أنواع. 
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ويحتمل قوله: لحَكَا4 أي : أعطيناه النبوة» لوَعِلمَا4: علم الأحاديث وتأويلها؛ على 
ما تقدم ذكره. ظ 


أو أن يكون إذا أعطاه الحكم أعفلا: العلم. وإذا أعطاه العلم أعطاه الحكم . 

وقوله - عز وجل-: #اوكذَلِكَ خَرَى الفحين * . 

يحتمل : الإحسان فى الأعمال؛ أي: عمل أعمالا حسنة صالحة. 

ويحتمل : الإحسان إلى الناس؛ أي: أحسن إليهم» أو أحسن إلى نفسه؛ لا يخلو من 
هذه الأوجه الثلاثة . ظ 

أو أن يكون قوله: #وَكَدَِكَ جرِى الْمْحْيِيِينَ4 أي : كذلك نجزى من أحسن صحبة نعم 
الله وإحسانه. وقام بشكر ذلك كذلك؛ أي: مثل الذي جزى يوسف لا يريد أنه يجزي 
غيره عين ما جزى يوسفء. ولكن يجزيه جزاء الإحسان. 

وقوله - عز وجل- : #وَرَودَتهُ ألتى هْرَ فى بِنِتِهَا عن نسي . 

دل قوله: #ف بنتها» أن البيت قل يجوز أن يضاف إلى ل وإن كان البيت في 
الحقيقة لزوجها؛ على ما أضاف بيت زوجها إليها. 

وقوله: “9ورودته ألى هْرّ في بَنْتِها عن َنْسِِء* المراودة: قيل: هى الدعوة والطلبة 
راودته» أي : دعته الي لس . ْ 

وقال أهل التأويل: #ورودتّه# أي : أرادته. 


”ا سر ا 02 جرح عبر 


وعلقيف الات وقالت هيت لكت 4 . 
قيل: إن هذه كلمة” أخذت من الكتب المتقدمة» ليست بعربية» ونحن لا نعرف ما 
أرادات بهاء لكن أهل التأويل قال بعضهم: هلم لك”". 
وقال بعضهم : نايا 


.)١97/60( والبحر لأبى حيان‎ »)5١/7( انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) فى أ: الكلمة. 22 ٠ ١‏ 

(6) أخرجه أبن جرير (5/9/ا1لء )١07/8‏ عن كل" من: ابن عباس (لال231491 2314918 14914ء 
41١‏ ؛» وزر بن حبيش (21849480 18488)ء وعكرمة 2)١8447(‏ والحسن (218987 
4 5 همك لامقذلء لملكمكء ١44957‏ والثوري (18490). 

وذكره السيوطي في الدر (7/١5؟)‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس» ولأبي عبيد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طرق أخرى عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق 
أخرى عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه ابن جرير )١0/8/1/(‏ عن كل من: عبد الرحمن السلمى »)١90١0١(‏ وعكرمة (19:05غ2 

4 24004)) وأبي وائل (194000). ْ ظ 
وذكره السيوطي في الدر )1١/5(‏ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وأبي ي الشيخ عن يحبى بن وثاب» 
ولأبي عبيد وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس . 
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وفي بعض القراءات”'2: #هئت لك بالهمزه ومعناه ما ذكرنا؛ أي: تهيأت لك. 


. قرأ نافع وابن ذكوان: هِيتَ» بكسر الهاء» وسكون الياء» وفتح التاء‎ )١( 

وقرأ ابن كثير: #هَيْتُ # بفتح الهاء» وسكون الياء» وتاء مضمومة. 

وقرأ هشام #هِئت # بكسر الهاء. وهمرة ساكنة» وتاء مفتوحة . أو مضمومة. 

وقرأ الباقون: «هَيْتَ» بفتح الهاء؛ وياء ساكنة» وتاء مفتوحة. فهذه خمس قراءات في السبع . 

ال ا را الا والحسن؛ وابن محيصن: بفتح الهاء» وياء ساكنة وتاء مكسورة. 
وحكى النحامسن : أنه قرئ بكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكئة . 

وقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضًا: #هُبِيتٌ» بضم الهاء» وكسر الياء بعدها ياء ساكنة 
ثم تاء مضمومة بزنة احُبِيثٌ) . ْ 

وقرأ زيد بن علي» وابن بي إسحاق: بكسر الهاء» وياء ساكنة» وتاء مضمومة. فهذه أربع 
قراءات في الشاذ؛ فصارت تسع قراءات. 

وقرأ السلمي» وقتادة بكسر الهاء وضم التاء مهموزاء يعنى: تهيأت لك. وأنكره أبو عمروء 
والكسائي»؛ ولم يحك هذا عن العرب؛ بتع كرا سم فد فى باكرا اح امن 
هيت 4 بزنة #ححييتٌ 0# ٠‏ وفي غير قراءة كسر الهاء. سواء كان ذلك بالياء أم بالهمز. فمن فتح 
التاء بناها على الفتح تخفيقًاء نحو: أين» وكيف» ومن ضمها - كابن كثير - شبهها ب ١«حيث)»‏ 
ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ك «جير»» وفتح الهاء وكسرها لغتان» ويتعين فعليتها في 
قراءة ابن عباس ظهُيِيتٌ» بزنة: «حييت؟ فإنها فيها فعل ماض مبني للمفعول مسند لضمير 
المتكلم من: «هيأت الشيء». 

ويحتمل الأمرين في قراءة من كسر الهاء وضم التاء» فتحتمل أن تكون فيه اسم فعل بنيت على 
الضم ك «حيث»» وأن تكون فعلاً مسندًا لضمير المتكلم» من: هاء الرجل يَهِيءء ك «جاء يجيء؛. 
وله حينئذ معنيان : 

أحدهما: أن يكون بمعئى: حسئنت هيئته . 

والثاني: أن يكون بمعنى: تهيأء يقال: هيئت» أي: حسنت هيئتي» أو تهيأت . 

يخود بو البقاء: أن تكون ١هئت»‏ هذه من: ١هاء‏ يهاء» ك اشاء يشاء». 

وقد طعن جماعة على قراءة هشام التي بالهمز وفتح التاءء فقال الفارسي : يشبه أن يكون الهمز وف 
اغا م الراوي؛ ل الخطاب من المراةليوسف» ولم ييا لها ميل قود + #ورودنه 24 و #إأف 
َم أَخْنْهُ ألمب 4. وتابعه على ذلك جماعة . وقال مكي بن أبي طالب : يحب أن يكون اللفظ «هئت لى» 
أي 0 ولم يقرأ بذلك أحدء وأيضا: فإن المعنى على خلافه ؛ لأنه لم يزل يفر منهاء ويتباعد 
عنهاء وهي تراوده» وتطلبه» وتقد قميصهء فيكف تخبر أنه تهيأ لها؟! . 

وأجاب بعضهم عن هذين الإشكالين بأن المعنى : تهيأ أمرك ؛ لأنها لم تكن تقدر على الخلوة به 
في كل وقت» أو يكون المعنى: حسنت هيئتك . و«لك» متعلق بمحذوف على سبيل البيان. كأنها 
قالت: القول لك» أو الخطاب لك. كهي في «سميا لك ورعيا لك». 

قال شهاب الدين: واللام متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة ثبت فيها كونها فعلا؟ فإنها 
حينئذ تتعلق بالفعل ؛ إذ لا حاجة إلى تقدير شيء آخر. وقال أبو البقاء: والأشبه أن تكون الهمزة بدلا 
من الياء» أو تكون لغة في الكلمة التي هي اسم للفعل» وليست فعلاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون 
الخطاب ليوسف - عليه الصلاة لكام 

أحدهما: أنه لم يتهيأ لهاء وإنما هي تهيأت له 

الثاني: أنه قال «لك»» ولو أراد الخطاب لقال: هئت لي» وتقدم جوابه. 

وقوله: إن الهمزة بدل من الياء - هذا عكس لغة العرب؛ إذ قد عهدناهم يبدلون الهمزة ة الساكنة 
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ويشبه أن يكون قوله: طهَيتَ آلت» : هأنا لك. 

طبَالٌ مَمَادَ أنه » . 

أي : أعوذ بالله وألجأ إليه . 

«إِنَّمُ رق حَسَنّ منواى» . 

قال أهل التأويل: «#رَقَ» أي: سيدي الذي اشتراه”"2 «أَعَسَنّ مواق 4 اي أكرء 
مقامى ومكاني ؛ دليله : قوله لزوجته: #أمت ٠.‏ تدم هذا يدل أن قوله: «أكَرِى 
تله 4 أي : أحسني مثواه» ولكن يشبه أن يكون أراد بقوله: © إِنَمْ رق أحْسَنّ منْواى 4 ره 
الذي خلقه . 

وقوله - عز وجل-: #8إِنّمُ لا ينيم الظلِمُونَ4 بظلمهم وقت ظلمهمء والمثوى: 


2 


الموضع الذي يثوى فيهء والثواء”'": المقامء والثاوى: المقيم» و 8مَمَادَ ألّهِ» قيل : 
أعوذ بالله”"» وألجأ إليه» وأتحصن به. 

أو: لا يفلح الظالمون: إذا ختموا”“؟ بالظلمء وأما إذا انقلعوا عنه فقد أفلحوا. 

وقوله - عز وجل- : #وَلْقَد همَّتَ بهء وهم يبا وَلَا أن را برهن ك4 . 

أما ما قاله أهل التأويل إنها استلقت له لومم يباك أي : حل سراويله”*"» وأمثال هذا 
من الخرافات؛ فهذا كله مما لا يحل أن يقال فيه شيء من ذلك» والدلالة على فساد ذلك 


من وجوةء 


حا اياء إذا انكسر ما قبلهاء نحو: «بير) و «ذيب»©»2 ولا يقلبون الياء المكسور ما قبلها همزة» نحو: 
ميل » وديك . وأيضا: فإن غيره جعل الياء الصريحة مع كسر الهاء -كقراءة نافع وابن ذكوان - 
محتملة لِأنْ تكون 0 من الهمزة» قالوا: فيعود الكلام فيها كالكلام في قراءة هشام. 

واعلم أن القراءة التي استشكلها الفارسي هي المشهورة عن هشام. وأما ضم التاء فغير مشهور 
عله . 

ينظر: البغوي في تفسيره (417//5)» الحجة )5١7/4(‏ وإعراب القراءات السبع )017/١(‏ 
وحجة القراءات ص (508) والإتحاف )١55-١577/7(‏ والمحرر الوجيز (5977/5) والبحر 
المحيط (5/ 595) والدر المصون .)١517/5(‏ واللباب 054/١١(‏ -05). 

ء١401١5( عن كل من: السدى (؟7١901١,. ١901١)ء2 ومجاهد‎ )١180 /1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.)١9:0١8( وابن إسحاق‎ ١901١07 ١6 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 77) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي‎ 
ظ الشيخ عن مجاهد.‎ 
. ف والمثوى‎ 00 

() ذكره البغويى »)4١8/7(‏ وكذا الرازي .)4١1/148(‏ 

00( فى أ: اجتمعوا. 

(6): أخرجه ابت ععرير لأا( :1 ) اضرق كل ون اده تخبانن 1 
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أحدها: قوله: #هى رَُوَدَنْن عن َنِيِىَُ4» ولو كان منه الإرادة والمراودة» لم يكن ليقول 
ذلك لها ويبرئ نفسه من ذلك . 

والخاتى : قوله: #حكدلك لِنصَرف عنه السوء والفْحسًا 0 ولو كان شيء مما ذكروا من 
حل السراويل والجلوس بين رجليهاء لم يكن السوء مصروفا عنه. 

والثالث : قوله : #ذلك ليعلم أَنْ لم أنه لم4 [يوسف: 5 ولو كان منه ما ذكروا 
لقد خانه بالغيب. ظ 

والرابع : قولها: «آما عَلِمْنَا عَلْنْهِ ِن سو » [يوسف : ».]0١‏ وقولها : #ألكنَ ححص الْحَن 
آنأ رودته عن تيف # [يوسف: .]60١‏ 20 

هذا كله يدل أن ما قاله أهل التأويل فاسدء لا يحل أن يتكلم فيه بشىء من ذلك». 
وليس في ظاهر الآية شيء مما قالوا لا قليل ولا كثير؛ إذ ليس فيه سوى أن همت به وهم 
بها. 

ثم تحتمل الآية وجومًا عندنا: 

أحدها: همت به: ل الل ل ا ل يي با اللي 
ولا مؤاخذة عليه» وهو قول الحسن. ظ 

والثاني: همت به هم الإرادة والتمكن» وهم بها هم دفع, لكنه يدخل عليه قوله: 
ولا أن يا برْسَنَ رَيِْك2 لو كان همه بها هم دفع لم يكن لقوله: ظالوْلَا أن رما برْهنَ 
ري معن لكنه يشبه أن يكون هم بهاء أي: هم بقتلها"''. فإذا كان هم بقتلها فرأى 
وفاق ريه قرفي" ا لا بحل كلها : ظ 

والعالك 7ب كان بهم بها لولا أن رأى برهان ربه على الشرط؛ كان يهم بها لولا ما رأى 
من برهان ربه» وهو كقوله: #وَلَرَْا أن ينك لَقَذ كد ركَنُ إِليَهِرْ4 [الإسراء: 74] 


0 7 صخر لراى 


و ا ا جل تسا ككيرهم هنذا فسََلوهُمَ 


إن كان لو ا السام 0 ا 0 هو 3 ينطق فل ل 
مانا على قلع ظ 


- ومجاهد (2194077 2))١4074‏ وسعيد بن جبير وعكرمة (01918 .)١90140‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 77) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن مجاهد. ولأبي الشيخ وأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس . 
030( 00 وتكيا. 
0 في ب: : والثاني. 


فيوززة موينات الا 1 1 /” 





' وقال بعضهم: ككل اله يتونب بورصون لنه زرا قافا على مي 
وقال بعضهم: رأى برهان ربه. 
زوأ قال بعضهم : 5 آية من كتاب الله : 3 فريوأ فيو أرق 5 انم ين محمد .#0 
اا م ةا ظ 
له 
ندري ما تلك الحيجة: ا للك 
00 ردي والارة؟ لولا أن رأى حجة ربه وبرهان ربه وآياته» أو الرسالة. 
اا 000 أَلَابَ*4 . 
قال بعضهم : استبقا الباب : استبقت هي لتغلق الأبواب' ''» واستبق هو ليخرج ويفر. 
لكن قوله: لتغلق الباب» لا يحتمل؛ لأن الأبواب كانت مغلقة بقوله: #وَعَلسَِ 
الوب 2# د استبقت هي لتحبسه وتمئعه ) واستبق هو ليخرج ويهرلا. 
وقوله - عرز وجل-: #وَيَدتٌ كَمِيصَمٌ من دير 4. 
وقوله - عز وجل- : ##وَآلمَيَا سَيّدَهَا لَذَا أَلبَاب» . 
أي : وجدا سيدها؛ هذا يدل أن قوله: #رَقَ أ كد 00 لم يرد به العزيز الذي 
اشتراه. ولكن العزيز الذي خلقه؛ لأنه قال: #سَيدَهَا». #واوشل ود هما : 
وقرله ع عر ويد د رفاك ارا من أراه امَك ا 1 ا ليم . 
هذا يدل أن الإرادة تكون ينبا لأنينا كانت لا تعلم إرادة مير فإذا ارك 
عما عرفت من الميل وإظهار الفعل» وكذلك قول إخوة يوسف: لاليُوسْفٌ وأخْوه حب إل 
نا مِنّا4» وكانوا هم لا يعرفون ما في ضميره من الحب سوى ما ظهر لهم منه من الميل 
0010 في ب: فرأى . 
(0) أخرجه ابن جرير (/ )١1480-١845‏ عن كل من: ابن عباس 2١9١47(‏ 19:44. 1400685ء 
لام.94ل 5ه١6١)‏ وابن أبي مليكة (47 )0 وسعيد بن جبير (15 ٠60‏ عول 60ه:19١). ٠‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 7317) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ» (الحاكم وصحة عن 
ابن عباس . ولابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن عكرمة وسعيد بن جبير» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
< عن الحسن البصري. 2 
افر أخرجه ان جرير (/188//1) )١110948.6190945(‏ عن محمد بن كعب القرظي»ء وذكره السيوطي في 
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إليه وإبداء الشفقة له. فهذا يدل على ما ذكرنا من كون الإرادة مع الفعل» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #قَالَ هى رودتنى عن تفسى#. 
أي : دعتني» لحري د أنها هي الدعوة؛ كقوله : #سَمُودُ عَنْهُ أباة» أي : 
سندعوه منه ونطليه. 
فإن قيل: كيف هتك سترها بقوله : 3 رُودَتْف عن نَقَيى 4؟ 
المرء أن ينفي العيب وما يشينه عن نفسه على ما فعل يوسف . 
وقوله - عز وجل-: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أَهْلِهَآ إن كانت قمِيصُم مَذَ4 من كذا فهو 
كذاء وإن كان كذا فهو كذا من كذا. 
قال بعض أهل التأويل: ذلك الشاهد هو ابن عم لها رجل حليم يقال كذ(" . 
وقال بعضهم : شق القميص من دبر هو الشاهد”'؟. وأمثاله؛ لكن هذا لا يعلم من كان 
ذلك الشاهد. 


م 5 فر 


)١(‏ انظر تفسير البغوي (1/ 2477» البحر المحيط لأبي حيان (0/ 227417 وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
5 وعزاه لابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ عن زيد , بن أسلم . 
(؟) أخرجه ابن جرير (// *197) 159١14١9 ٠(‏ 191179 و1914١)‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (51/7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
() أخرجه ابن جرير )١147014١/1(‏ عن كل من: سعيد بن جبير »)١91١4 .21911١(‏ وهلال بن 
يساف .)١1911١75(‏ والضحاك (ا١١91١1. ,.)١191١5‏ وابن عباس .)١91١5١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (351/17) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ عن سعيد 
ابن جبير» ولأبى الشيخ عن الضحاك» ولابن أبى .حاتم وأبي ي الشيخ عن ابن عباس . 
وأيضا: فكل هن كان له تعلق نهذه الواقعة» فقد فتهد ببراءة بوسف - عليه الصلاة والسلام- عن 
المعصية والذين لهم تعلق بهذه الواقعة: يوسف والمرأة وزوجهاء والنسوة الشهودء ورب العام 
وإبليس : 
فأما يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - فادعى أن الذنب للمرأة: وقال: #هى يُودَنَن عن 
َي [يوسف:"1] و هرت أليَجَنٌ أَحَبّ ِل مما يعون إِليْه 4 [يوسف : 8"]. 
وأما المرأة 00 بذلك. وكالت اللميوة + «وَلدد 100 سه ف تتم [يوسف : ”7 ”7] 
وقالت: #ألعنّ حصضحص الح أنأ رَوَدثُمٌ عن تَنْسِوء وَإِنَمُ لِمِنَ الصَدِيِنَ» أيوسف: 101 :1 5]. 
وأما زوج المرأة ف 0 نَم ين كير إن دكن علي ٠‏ يوسف ثُ أَعْرض عَنْ هنذا وَأُسْتّغْفرى 
لِذَّئْكِ» [يوسف:95-78؟]. 
وأمه السهوء بتر سان لز تك خاية ون اذره إن 6 1 5 
وس 1 
وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: «ححدَلِكَ لصَرِفَ عند الشره والمسناة إن بق .ونا 
لْمَخْلصِينَ» [يوسف :15] فقد شهد الله - تعالى - في هذه الآية ية على طهارته أربع مرات : 
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وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 
وقوله - عز وجل- : إن كانت كَمِيصُمٌ كد من قُبْلٍ مَصَدَقّتَ وهر من لكين ٠‏ وإن 
كان كَمِيصَم قد من دير مَكَدَبتْ وَهْرَ من ألصَّددقينَ4 . ظ 
هذا لأن القميص إذا كان قد من قبل فهو إنما ينقد من دفعها إياه عن نفسهاء وإذا كان 
القميص مقدودًا من دبر فهو إنما ينقد من جرها إياه إلى نفسهاء لا من دفعها إياه عن 
نفسها؛ هذا هو الظاهر في العرف؛ لذلك قال الشاهد: #إن كانت ميض كد من قبل 
َصَدََتَ وهر من كذا #إوإن كان كَمِيِصمُ هد من دثر مَكَدَيْتَ وَهْرَ مِنَّ ألصَّددِتِينَ . كلما رما 


م سير 


0 ع اس عه 2 7 / 
تَمِيِصَْ قد من دُبْرٍ قََالَ إِنّمُ من كَيدنَ . . . 4 الآية؛ استدل على أنه إنما تمزق من جرها 
إياه لا من دفعها عن نفسها"''. ففيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛ لأن القميص فى الغالب 
لا يتمزق من دبر إلا عن جر”'" من وراء. ولا من”" قبل إلا عن دفع من قدامء لذلك دل 
على ما ذكرناء والله أعلم. 
وإن كان يجوز أن يكون في الحقيقة على غير ذلك» لكن نظر إلى الغالب. 


وقال أبو عوسجة: قوله: ##وَيَدَتْ قَمِيصَمُ2»)4 أي: شقت ومزقت» ومقدود: أي: 
مشقوق» من دبر: أي : من خلف, ومن قبل: أي : من قدام» وهو مأخوذ من القبل» من 
قبل المرأة. - 

وقوله : ##وَآلَيا سَيَدَهَا لا أَلْبَابِ4 ولم يقل: سيدهما؛ فهذا يدل على ما ذكرناه. 

ددا أباي» . ظ 

أي: عند الباب» وهو ظاهر؛ أي: وجدا سيدها عند الباب. 


-0 أولها قوله: © لِنصَرِفٌ عنه الشّىم» . . 
وثانيها: قوله: #لتصرف عنه السو والفحماءة» . 
والثالث: قوله: #إِنَّمْ مِنْ عبَاونا4 مع أنه تعالى قال: #وَعِبا يمن اديت يمَنُونَ عل الْأرْضٍ هَويكا 
وَِذَا حَاطَبهم الْجَنهلُونَ مالو سَلَسَا» [الفرقان: 17]. 
والرابع: قوله: (المخلصين)» وقيه قراءتان: تارة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول» وهذا 
يدل على أن الله تعالى - استخلصه لنفسه. واصطفاه لحضرته؛ وعلى كل وجه فإنه أدل الألفاظ على 
كونه منزها عما أضافوه إليه. 
وأما إقرار إبليس بطهارته فقوله: «قورَبكَ لت لمن . إلا بدك ينهم الْمْسْلنَ4 
[ص: ”487: 47] فهذا إقرار من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريق الهدى . 
فثبت بهذه الدلائل أن يوسف - عليه الصلاة والسلام - برئ عما يقوله هؤلاء. 
ينظر اللباب .)512577/1١١1(‏ 
)١(‏ فى أ: نفسه. 
69 فى ١‏ دفع. 
فر في : عن . 
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وفي قوله: «إن كنك قيس فد من م4 فهو كذا «إوَإن 6ن تِسُمُ قد من م4 فهر 
من كذا - دلائل يستدل بها لمسائل لأصحابنا؛ من ذلك قولهم في حانوت فيه لؤلؤ وإهاب 
تنازع فيه دباغ ولؤلئيء فإنه يقضي باليد لكل واحد منهما في ذلك للؤلئي باللؤلؤ وللدباغ 
بالإهاب باليد؛ يستدل بغالب الأمر وظاهر اليد؛ على ما قضى عليها بالمراودة بتمزق 
القميص من دبرء وأمثال هذا مسائل يكثر عددها يقضى [فيها] بالدلالة الغالبة» وإن كان 
حور الحتين وان كاونف الظاهر . 

وقول - عز وجل : لتَنَا را مَمِِصَمْ قُدَّ ين دُبْرٍ مَالَ إِنَمُ من حكَبَدِنَ إن يدن 

يشبه أن يكون كيدها أنها لما راودته عن نفسه وأمنته على إظهار ذلك وإفشائه عليه. 
فأفشت عليه ذلك؛ حيث أبي إجابتهاء فقالت: اما جَرَآءْ مَنْ أراد بِأَهْلِكَ سْوَمًا4 ذلك القول 
منها من كيدهن» وأصل الكيد والمكر هو الأخذ على الأمن» والله أعلم . 

وفى الآية دلائل لقول أصحابنا في المتاع يختلف فيه الزوجان: فإن كان من متاع الرجال 
فهو في يد الرجل» وإن كان من متاع النساء فهو في يد المرأة في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقوله - عز وجل- : #يوشف أ َعْرضُ عَنْ هندًا» . 

يحتمل قوله : لأْميض عَنْ داك أي : عن قوله: #ؤهى ما 

ويشبه أن يكون قوله : «أعْرض عَنْ هذا» : اح لي أى 2 اسثن عليهاء 
ولا تهتك عليها سترها. 

ودراء > عزوج ل #وَاسْمَعْفرك لذ دَيْكِ4. 

قال ليوسف ذلك القائل: ظأمَرضَ عَنْ هَدَا4. وقال للمرأة: طوَاسْتَمِْيى لِدَيِكِ إن 
حكنت مِنّ الَْاطِيِينَ4» لما ظهر عنده أنها هي التي راودته ودعته إلى نفسها. 

فحت و نر ١‏ عل التو تك مي :عو رص اال رست أعرض عن 
هذاء ولا تهتك عليها سترهاء لكنهم قالوا: إنه كان قليل الغيرة. 

وقال بعضهم: ذلك القائل هو رجل آخر هو ابن عم لها؛ وهذا أشبه'"' 

وقوله: لوَاسْتَمْفى لذَيِكِ)4. 

قال بعضهم: قال هذا لها؛ لأنهم وإن كانوا يعبدون الأصنام فإنما يعبدونها ليقربوهم 


000 ل اه جرير ا 0 زيدء» وذكره ا ب وزاك بحكة 


سؤرة بوسق الآياك ا ع0 ا 





إلى الله زلفى؛ حيث قال لها: واستغفري لذنبك . 
وقال بعضهم من أهل التأويل: قوله: «وَاسْتَعْفى لِدَيْكِ» أي: إلى زوجك حيث 
خنتيه» فإن كان التأويل هذا فذلك يدل أن القائل لذلك رجل 5 لا زوجها. 
فإن كان التأويل هو الأوّل فإنه يحتمل كليهما أنهما كان» والله أعلم . 


عد 
1 00000 ره كك هر و 


فوله تعالى: وقال ل شو ف المَوْسَةٍ ترات المرن راود فكنها عن ضيه قد سَعَمَهَا حا إذ لنزينها 
5 ل و ' ا 0 7 د كي 70 م2 2 رص صر م 0 و 
في صلل ين (©) فلا ممعت , هِنَّ أَرسَلَتَ لبن وََعْتَدتَ ياك وات ال وار وار بويج 


08 0 


0 


كحوء 


مه 
0 ظء مر 0 206 ويم 


وَقَاَتِ ‏ تي حرج عبن فلك أت 1 5 9 د وقلن حال له يف هذا 0 إن هاذا إلا 
ان و 1 كه م م 0 لق مم ممم 1 ع ورم سراي 
0 ان ل لك لش ةق وده عن امسق ا بن تفعل مآ مر جل 


76 ل رس بميص اس 20 7 لع 21 أ 1 عذ 007 سل قر 
ول نا مْنَ الصغرين (9(©) قال رت ليحن حب إِلنَ مما يدُغوتي: إِليه و[ صرف عق صِدَه 
| 


ها الى ]ا 


صب إِلَهِنَّ وأكن من للجهلين 62 ات ]اه ل 6 إِنّهُ هُوٌ سمي ليد © 


- 


- 


1 
د ره 


ا ا نا لنت 2 حىَّ حِنٍ 400 . 

وقوله - عز وجل- : 1 يوه فى المَرِيمَة ترات لمن تارود فلنها عن تفده 

م ل ا ا ا 
ليبلغ ذلك الخبر الملك . ظ 

أو أن لم تكن أعلمت تلك النسوة» فلابدٌ من أن يعلم ذلك بعض خدمها؛ فالخادم 
أعلمت سرها وأفشته عند نسوة في المدينة. فقلن عند ذلك: ترود كلها عن نَقَِكِ» أي : 
تدعو عبدها إلى نفسها. 

وقوله - عز وجل-: قد سَعْمَهِ مَعَعَهَا خم 4 . 

قال بعضهم : الشغاف: هو حجاب القلب وغلافهء قد شَعَقَهَا 
إياه الشغاف» ومنه يقال: مشغوف. 

والمقكوت: قبن المجنون سكا وهو من المع 

قال الحسن : الشغفف: أن يكون قد بطن لها حبه» والشغف: أن يكون مشغوفًا به. 

قال أبو عوسجة: 9شْعَفَهًا 4 أي: دخل الحبّ في شغاف القلب» وهو غطاؤه. 

وقال: من قرأها"' لسَمَمَهَا4ك أي: ذهب بعقلها؛ أي: عشقها. ظ 

لكن هذا قول أولئك النسوة» فلا ندري ما أردن بذلك» إنما ذلك خبر أخبر عن قول 


68 


* أي: بلغ حبها . 


)01 ا ابن وه ا 0 وذكره السيوطي في الدر (777/5) وزاد نسبته 
00( ل لباب (0/5/11. 


لقن سورة يوسف الآيات: ٠‏ - وم 


قلنه هن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إِنا أزتها فى صَكلٍ مين . 

حيث خانت زوجها. 

أو #فى صلل مين 4» أي : في حيرة من حبهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: كما ممت بِمكريِنَ 4 . 

أى: بقولهن المكر: هو الأخذ في حال الأمن. وهو الخيانة فيما اؤتمن واستكتم؛ 
فهذه كأنها استكتمت سرها وحبها ليوسف عن الناس» وأفشت ذلك لنسوة في المدينة» 
على أن يستكتمن عن الناس» فأفشين عليها ذلك؛ فذلك المكر الذي سمعتء والله 
أعلم . ظ 

إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل . 

وأمكن أن تكون المرأة لم تفش سرها إليهن» ور و وساي 
هي التى أفشت إليهن» فأفشين هن ذلك» فلما سمعت ذلك منهن أرسلت إليهن: | 
تنويشا ودعاء للضيافة» وإما استزارة يزرنهاء وأما قول أهل التأويل : إن النسوة كانت 7 
الخباز والسَاقى؛ ولا أدري من ماذاء فذلك لا نعلمه» وليس لنا إلى [معرفة]”'؟ ذلك 
فيد : 

وقوله - عز وجل- : 0 9 م قال الحسن : : متكأ: طعامًا وشرابًا'" وتكأة. 

وقال بعضهم: الأترنج والترنج” نج 

وقال بعضهم: متكأ: وسائد وما يتكأ عليه”*' . 

وقال أبو عوسجة: متكأ: ممدودًا؛ يعنيى: هيئات المجلس وما يتكأ عليه. 





إفهة ار ا جرير (7/ »)1١91848 ,19141/( )3٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (59/5) وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير ٠‏ ولابن جرير وأبي الشيخ عن الضحاك . 

(6) أخرجه ابن جرير (1/ )7٠٠١‏ عن كل من: ابن عباس ,.)١9186 .1١9185(‏ ومجاهد (21491941 
6 »© وليث عن بعضهم .)١19191(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (58/5) وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس » ولمسدد وابن المنذر 

وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق آخر عنه؛ ولابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد» 
ولأبى عبيد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من وجه آخر عن مجاهدء ولابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن سلمة بن تمامء ولأبى الشيخ عن أبان بن تغلب. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (2»)577/7 وذكره أبو حيان في البحر (707/65). 


سورة يوسف الآيات : و“ 580 0 


قرأ : (متكا» مقصورًاء وهو الأترنج وطعام؛ على ما قال الحا 

ظ 0 قال القتبي”"؛ قال قال اهاور 

وقوله - عز وجل-: #وءاتت صل وأُحِدوَ مين كينا 4 . 

أي: أعطت كل واحدة منهن سكيئًا؛ ظاهر. 

«رتال لخ عَتَق نكا رلتةء أكرم» . 

هاهنا كلام أن كيف أطاع يوسف بالخروج على النساء بقولها إياه: #أخْرج 1 4 
فذلك مما لا يحل» لكنه يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه إنما يكره الدخول عليهن» والخلوة بهن» وأما الخروج عليهن فهو ليس 
بمكروه؛ إذ فيه الخروج منهن؛ لأنه إذا خرج عليهن كان يقدر أن يخرج منهن ؛ فكأنه لما 
أذنت له بالخروج عليهن خرج رغبة أن يخرج من عندهن؛ إذ لم ليكن ليقدر]””' أن يخرج 
من البيت عليهن بغير إذن منها؛ فالأمر بالخروج عليهن أفاد له إذنًا بالخروج من البيت؛ إذ 
لا سبيل له إلى الخروج منه بلا إذن له منهاء فخرج عليهن ثمت من عندهن إلى غيره من 
المكان).وذللك هنا لا ركره إذا كانتهها لاسيل :إلى .نما سواه 

ويشبه أن يكون منها الأمر بالخروج حسب إذا خرج ولم تقل عليهن» ولم يعلم يوسف 
أنها إنما تأمره بالخروج على النساء فخرج» لكن الله - عز وجل - أخبر عن مقصودهاء 
وكان مقصودها من الأمر بالخروج [خروجًا عليهن]'': فأخبر عن مقصودها بقوله: 





60م 


)١(‏ قرأ العامة: #متَكا» بضم الميمء وتشديد التاء» وفتح الكاف والهمزء وهو مفعول بهء ب «أعتدت») 
أي : هيأت » وأحضرت . 
والمتّكأ: الشيء الذي يُتّكأ عليه من وسادة ونحوهاء والمتكأ: مكان الاتكاء؛ وقيل: طعام يجز 
جرًا. 
وقرأ أبو جعفرء والزهرى - رحمهما الله -: #طمُبكا» مشددة التاء» دون همز. 
وقرأ الحسن وابن هرمز: طمُتكاء» بالتشديد والمدء وهي كقراءة العامة» إلا أنه أشبع الفتحة؛ 
فتولدت منها الألف. 
وقرأ ابن عباس» وابن عمرء ومجاهد» وقتادة» والضحاك» والجحدرى» وأبان بن تغلب - 
رحمهم الله -: «مُيْكا # بصم الميم؛ وسكون التاءء» وتنوين الكاف» وكذلك قرأ ابن هرمز» 
وعبد الله ومعاذ؛ إلا أنهما فتحا الميم. 
ينظر : المحرر الوجيز (7/ 7579) والبحر المحيط (5/ )"١7‏ والدر المصون (5/ 42١74‏ واللباب 
.)47414/1١(‏ 
(؟) تقدم. 
(57) ينظر: تفسير غريب القرآن (5١5؟7).‏ 
(4:) أخرجه ابن جرير (/ 199) (19187) عن الضحاك» وذكره أبو حيان في البحر .)7١7/0(‏ 
(4) في أ: يقدر. ١‏ 
000 وه على النساء. فخرج لكن الله عز وجل . 


7 سورة يوسف الآيات: "٠‏ - و" 





#وقالَت حرج 2آ. كن [ومثل هذا قد يكون في الكلام. 

1200 #أخرج 12 مك4 ]0 أي : عنهن» وذلك جائز في اللغة : (على) مكان 
(عن) كقوله: ##إدًا كال عل اناس »4 [المطففين: ؟]؛ أي : عن الناس» وأمثاله كثير. 

رفي هذه الآية دلالة أن مشتري يوسف كان بحسم يوسيف عن أن يحرج إلى اليلد 
والسوق. ومن أن تخالطه الناس: إما إشفاقًا على نفسهء أو لئلا يفتن به النساء, أو لعلا 
يطلع على نفس يوسف؛ لما وقع عنده أنه مسروق» فكيفما كان ففيه: أن [على المرء 
أن" مس ولذة أو عبذه إشفاقًا عليه . 

وقوله : 29 انهه أ كبري 4 . 

أي : أكبرنه وأعظمنه من حسنه أن يكون مثل هذا بشوًا؛ ألا ترى أنهن قلن: #حَس يِه 


هيو سا سسم ل سس عور سلس 4 


ما هنذا يسما إِنْ هنذأ إلا مك 

وقوله: «إوَقَطْعنَ 06 قل رابا 

قوله - عز وجل-: «إويلنَ حَْسٌ به ما هذا بكرا إِنْ هلدا إلا ملك يم 4. 

«حَسٌ ينو : قال أهل التأويل: أي : معاذ الله . 

وقال بعشهم» لتاق 34.1 كلمة تتريه من القي + .رالا هذا القزل تون انيج ك1 
يؤمِنّ بالله؛ حيث قلن: 9س يِه ما مدا بكرا إِنَ هنذا إلا ملك كيم 4 . 

قوله : #إمَا هنذا بَسَرَا إِنّ هلدا إِلَا ملك كن # . 

كان الملك وه لم برونه سا مناه ينسبون كل حسن إلى الملائكة . والشيطان - 


لعنه الله - عندهم قبيح ؛ فنسبوا كل قبيح إليه 
وقوله: بسر 
قرأه بعضهم: ##بشرى4 بالتنوين» أي: ما هذا بمشترى. 
وقوله - عز وجل-: لتَلَتَ مَدَلِكّ الى لَممُننى فيد» . 


)١(‏ في ب: المرء على أن. 
(9) أخرجه ابن جرير (1/ )١19777 2197717 .1917580( )5١5 27١‏ عن مجاهد. 
0 السيوطي في الدر (7597/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أن حاتم وأبي 
05( 0 ابن جرير 5/0 157 اقل 606 0 )١197417‏ عن مجاهدء )١19145(‏ عن الحسن . 
وذكره السيوطي في الدر (19/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي 


طوزة درك الاراقة 9 ةم 0 





زر و عدسداس 


بقولهن : #أمرَآتُ الْعَرير ترود فنَهَا عن نَْسِةُء24 أي: إنكن لمتنني فيه أني أراوده عن 
نفسهء وأنتن قطعتن أيديكن إذ رأيتنه» وأنكرتن أن يكون هذا بشرًا؛ فذلك أعظم . 

وقوله - عز وجل-: لوَلْقَدٌ رَوَدُمُ عن تََِهء 

أي : دعوته إلى نفسي فاستعصم؛ قيل: امتنع ؛ 2 إلا عام 7 0200 
[هود: 5] أي: لا مانع» ويشبه قوله: استعصم بالله أو بدينه أو نبوته أو بعقله» هذا يدّل 
على أنه لم يكن منه ما قال أهل التأويل من حل السراويل ونحوه؛ حيث قالت: 
7 تنم ) . ظ 

وقوله - عز وجل- : #ولين لَمْ يَفْعل ما ١‏ انر42. 

قالت ذلك امرأة العرة» 

اج قم ين النمرن». 

شبد أن بكرن قولها('2: ليسجئن وليكونن في السجن”'* من الصاغرين» أو ليسجنن 
ولكوئة :مق المذليب الشاعري: .هر : الذليل لأنه ال لامراته: «الكري معُوَيْه 4ع 
فكان مكرمًا عندها معظمًا؛ فلما أبي ما راودته فقالت: ##لَشْجِسَنّ ولتكرنا من الصَدغْرنَ# 
أ شم الدلبلية؟ 

وكوله حصو ودع ان كن لفك تمن نينا لخر تورف 

فيه دلالة ااا واوا مرأة العزيز من المراودة 
والدعاء إلى نفسها؛ حيث قال: الجن لسن إِلَ ما يدَعُوتََ ليه 4؛ ألا ترى أنه قال في 
موضع آخر: ا ا يوه »]4١‏ [وكذلك قالت امرأة 
العزيز : ذلك اذى لَمتننى فيه» أي : كت ليع نه الي روط عن لني1”” وأنتن 
قل راودتته عن نفسه. 


0 يوست :اند لجن 037 ل نا يق ه44 


َه ! 


ون كالما ماله إليه واي وتحبه ؟ 00 السجن لحت إليه. أن : 
آثر وأخير في الدين؛ إذ النفس تكره السجن وتنفر عنه؛ ألا ترى أنه قال: #وَإِلَا نَصَرِفْ عق 
كيدَهْنَ أمْبْ إن ون ين لته4؟! فهذا يدل على أن ما قال: ظاليِجَنْ أحَبّ ِل مما 
)تلن اقول 

(0) في أ: السكن. 

69 في أ: هذ 

(5) ما بين المعقوفين سقط في ب. 


غرف سورة يوسف الأيات: ٠٠‏ - وم 





يَعُوتََة إِليْهِ4 إنما أراد به: محبة الاختيار والإيثار في الدَّينء لا محبة النفس واحتيارها؛ 
بل كانت النفس تحب وتهوى ما يدعونه إليه؛ دليله قوله: لأْصْبٌ إِلَيِنَّ وَأ من لَلهانَ» . 

وليس الدعاء في قوله: رب أَلِيِجنُ أَحَبَّ إل مما يدعُوتَة ليه 4 كما يقول بعض الناس : 
كارن فى اسن لأنه سأل ربه السجن فاستجيب له في ذلك ؛ ولكن الدعاء فى في 
قوله : إلا صرف عَقَ صِدَهنَ 24 ٠‏ وهو كقول آدم وحواء: ريا ظَلمنآ أَنفْسا . . . © الآية 
[الأعراف : 77] ليس الدعاء في قوله: #رَيَّا متا أَنمْ» لأنه 7" : : إخبار عما كان منهم. 
إنما الدعاء في قوله: #وَإن لد تَنِْرْ ل - ل من الْكَيِرنَ4 [الأعراف: 117] 
وكذلك قول نوح: : #رَبٌ ِف أعودُ يلك أن أشكاكت كك تالس ل ري رن تي بن وَتَرَحَمْنَ 4# 
[هود: ل/ا؟]. 

وفي قوله: لوَإِلَّا صرف عَيَ يدهن َب إن دلالة على أن عند الله لطفًا لم يكن 
أعطى يوسف ذلك؛ إذ لو كان أعطاه لكان كيدهن وشرهن مصروفًا عنه؛ حيث قال: 
وإ تصَرِفُ عَقَ كَيَدَهُنَ4 ولو كان أعطي ذلك لم يكن لسؤاله ذلك معنىء فهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم» حيث قالوا: إن الله قد أعطى كلا قدرة كل طاعة وقوة كل خير 
والدفعم عن كل شرء وقوله: #وَإِلًا صرف عق كيدَهُنَ» أي : لا أحد يملك صرف كيدهن 
عنّي لو لم تصرفه أنت» وكذلك قوله: #وَإلًا تَنْفِرَ لي وَتَرْحَمْنَ4 [هود: 47] وهو أبلغ في 
الدعاء من قوله: اللهم اغفر لي وارحمني. 

وقوله: #أَصبٌ هن . 

قال بعضهم: أمل إليهن”" . 

وقال بعضهم: قال: لو لم تصرف عنى كيدهن لأتابعهه”) 

ويقال: الصبو: هو الخروج عن الأمر؛ يقال : كل مَنْ خرج ع 047 دينه فقد صبا. 
وبهذا كان المشركون يُسَمَون النبي كَلِلِ: صابئًاء أي: خرج مما نحن عليه. 

وقال أبو بكر الأصم: الأصب: هو الأمر المعجب. 

وقوله : «وأك ين للهن» . 

أي: يكون فِغغلي فغل الجهّال لا فِعل العلماء والحكماء. إن لم تصرف عنى كيدهن . 

وقوله - عز وجل-: طهَأسَتَمَاتَ له رَيْمُ َرَت عَنْهُ كِدَهنَ) . 
(): فنأ الآية؛ 
(0؟) ذكره ابن جرير »)75١9/1(‏ وكذا البغوي في تفسيره (؟/ 575). 
(؟) أخرجه بمثله ابن جرير )١9707( )7١9/1(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )١/5(‏ وزاد 


7 نسبته لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن قتادة. 
4) في ب: من. 


موة نويات لكات 1 85ت 11 اع 





أي : أجاب له ربه؟ فصرف عنه كيدهن . 

ارال علي كلد فا قلي زرا لوَإِلَا صَْرِفْ عَيٌ كُبْدَهْنَ أصْبٌ إِلَبِنَّ4» ليس في 
قوله: رب أليَجَنٌ أَحَبّ إِلنّ مِنًا يدَعوتفه إِليْهِ4: إنما هو خبر أخبره؛ حيث أخبر أنه أجاب 
له ربه فصرف عنه كيدهن . 

وقوله - عز وجل-: 8إإِنّمْ هو ألسَّمِيْ الْعِليم 4 . 

السميع لكل قول وكلام؛ خَفِيًا كان على الخلق أو ظاهرّاء العليم به؛ لا يخفى عليه 
شيء . 

وفي قوله : لوَإِلّا صسَرِفْ عي يدَهُنَ4 صرت عَنْهُ يدَهُنّ4. 

دلالة على أنهن كن يدعونه إلى ذلك من وجه كان يخفى عليه ولم يشعر به؛ فالتجأ إلى 
الله في صرف ذلك عنه. 

وقوله: ثم بدَا لم يَنْ بَحَدِ ما رَأَوَأْ لبت لِيَسْجْمْنَمٌ حَيَّ جين 4 . 

ذكر في بعض القصة أنها قالت لزوجها: ما زال يوسف يراودني عن"'' نفسي فأبيت 
عليه فصدقها؛ فحبسه في السجن. 

تراب هيعد لإا كن ا 111 4 

قال أهان التأويل 4 هو قد القميصن من :بره وحتمشن الوه وغيرء"' 2 :ولكنه يشيه أن 
يكون الآيات التي رأوها هي آيات نبوته ورسالته. 

وقال بعضهم: حبسوهء لينفوا عن المرأة ما رميت به» ولينقطع ذلك عن الناس» 
ويموت ذلك الخبر ويذهب» فيه أنهم حبسوه بعد ما رأوا آيات عصمته وبراءته عما 
اتهموه» وأنهم ظلمة في حبسه. والله أعلم. 
قوله تعالى: <رَرَئَلَ مَمَدُ أَلتَجْيّ َع تيان مَل تذهنا رف أ انية كنا ريال القن إ* 
رن أَحمِلُ هوف رأبى ير نامل الطير , 2 07 نا رلك من الْمَحْسِيِينَ (6 ال لا 
كما طَعَام دونه إَّ َتَأكمَا وبل قبل أن أسَكُما لكا هما ملعن رق إن 5 


ء واس 6 7 لل ل مس ور 


ا يؤْمنُوب بالل وهم بالأجرة هُمْ كرون (9© وَايَْت مله عابآوكة إيرهِيمَ شكى فرت ما 


0 
2 


)000 فى ب: من . 
(؟) أخرجه ابن جرير (/ )١١١‏ عن كل من: مجاهد (219751, 2197517 2197580 ,)1١97517‏ 
وعكرمة »)١9757(‏ وقتادة بمثله »)١9755(‏ وابن إسحاق .)١19754(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7””/54) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة» ولابن المنذر عن مجاهد, ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس بمثله . 


7 عرووة يرسك الآريات ات 1 





سر برسم © 7 ره م م ا 3 # ره 40 هه ا 00 2 أ 7 0 - و 2 2 
كات لنا أن نشرك يله من سَْء ذلك ين فَضِْلٍ أله علدنا وَعَلَ ألنّاس وَلكنَّ أكرٌَ الئاس ل 
د 10 7 حسر أ كنس اس عي 7 فو ذاذر سو ميو اس ابر م يه تر اجيج لب بعرو ب 1 
ْ نل يلصحىي السَحَنِ اويا سفرثورت حار م له ١‏ الاب المَهار الورك م تعيدول من 


04 


2 َ. 17 2 7 207 07 أ 4 4 مء ص [ 0 
درك سماء سَمَيسموها أنشم وََابَآوْكُم مآ أنزْلَ أَلَّهُ يبا من سُلْطَنٍ إِنِ الْحَكُمْ إلا لَه مر ألا 
ب 2 ابر 


مر# #١‏ ع سي ل 2س هر خ# عر 0 
عَبَدا إلا إِياهُ ذَلِكَ ألدِين الْقَيِمْ وَلَكنَّ تر الئاس لا يتلمورت :6 يصَحى ألسَجَن أ 
ا - 1 كود 7 2 3 
7 ور مر مو 2 .و عط ااي و 7 عر ” ا - و 
عدكما فسن ريه د اما لحن ملت لاحك 4 الا هن أ و ال الزى فيه 
مسَتَفعَمَانَ 00 وَقَالٌ لذِى ظَنْ عه نا اج مَنْهَمَا أدكرّن ع ل ام 11 الى لهُ الس 2 ذْكرٌ 


يق 
00 
ع 


7 


رٍِ أتخن يشم ينك 140 
وقوله - عز وجل-: ##وَرَحَلَ مَعَهُ أَليَجْنَ هَمَيَا تيان 4 . 
قيل: عبدين للملك؛ غضب عليهما الملك”"' . 
لتَالَ أحَدَهُما إن أرسق أقيخ 40:3 . 
وقال بعضهم : أرض يُدعى العنب بها خمراء أو سمي حُمرًا باسم سببه وباسم أصله. 
[وجائز في اللغة تسمية الشيء باسم سببه وباسم أصله]”" . 

#وكَالَ الْأَحرُ إِنّْ أرق لحمل هوق رأبى )»4 

كان أحدهما خبارًا للملك» والآخر ساقيه . 

يتنا يتَأْوبلو إِنَا رلك من الْمْحيِنِنَ4 

قال بعضهم: إحسانه في السجن؛ لما كانوا رأوه يداوي المرضي» ويعرّي حزينهم. 
ويجتهد في نفسه في العبادة لرته'”“'. هذا يحتمل لعله كان يبر أهل السجن ويصلهمء 
ويجتهد في العبادة لله في الصلاة ة له والصوم. وأو القباذة التي كود لبذ ونه رون ريه 
فسمياه محسئًا لذلك. 

وشية أن كوك قالوا :ونا ركلك .من التشوين »© لها واوا يه:سيما الكيز واتاوه أن 
يدعوهم إلى توحيد الله والعبادة له» وخلعهم عن عبادة الأصنام والأوثان والانتزاع من 
لله السيواة فيا لزللك. 


)١(‏ أخرجه بمثله ابن جرير (7/ )١97177( )7١1‏ عن ابن إسحاق» )١94717/5(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (7”7/54) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس بمثله» ولابن جرير عن 
فتادة . 
() أخرجه ابن جرير (9/ 5١؟)‏ (14785. 19781. )١197984‏ عن الضحاكء )١57848(‏ عن قتادق 
او الا يم ا دن ولسعيد بن منصور وابن المنذر 


ووو اووس الا 1 17 ضف 





ويحتمل قوله: #إِنَا د أحسن إلى أهل السجن» ويحتمل 
الإحسان - هاهنا-: العلم؛ أي:''' نراك من العالمين؛ وهو قول 0 

وقوله - عز وجل- : يتا بتأَرسلك» . 

سمى التعبير : تأويلا؛ لأن التأويل: هو الإخبار عن العواقب؛ لذلك سموه تأويلا» ثم 
خرج تأويل الذي كان يعصر الخمر على العود إلى ما كان في أمره؛ من السقي للملك؛ 
.وهو كان ساقيه؛ على ما ذكرء فلما رأى أنه دام على أمره» أول له بالعود إلى أمره الذي 
كان فيه. والآخر كان ختارًا؛ على ما ذكرء وهو إنما كان يخبز للناس» فلما رأى أنه حمل 
الخبز على رأسهء وأنه يأكل الطير - علم أنه يخرج من الأمر الذي كان فيه وخروجه 
يكون بهلاكه؛ لأنه كان من قبل يخبز للناس» فصار يخبز لغيرهم؟ فاستدل بذلك على 
خروجه من أمره وعمله. لكنه أخبر أنه يصلب ؛ لأنه كان قائمًا منتصئاء فأول على ما كان 
أمره . والله أعلم . 

وقول - عز وجل- لا يَأنيَكْمَا طَعَامٌ َكانه إلا بََأنَمًا توب كَبْلَ أ يأ هذا - 
والله أعلم - كان يقول لهم ذلك؛ ليعرفهم أن عنده علم ذلك؛ علم ما لا يُحتاج إليه؛ 
فعلم ما يحتاج إليه أحرى أن يعلم ذلك. وهذا - والله أعلم - منه احتيال؛ لينزعهم عما 
هم فيه من عبادة الأوثان» وعبادتهم غير الله. وليرغبهم في توحيد الله؛ وصرف العبادة 
لق وليةا قال 

#دلكًا مما لمن رق45 

هذا باللطف ما أضاف إليه أنه علمه» وإلا التعليم لا يكو إلا باختلاف الملائكة إليه» 
وذلك لطف من الله تعالى للرسل عليهم السلام. 

وقوله: لا يَأنيَكْما طَعَام مررَكَانِ- إِلَّا نييما وله قَبَلٌ بل أن يَأَسَكنا» . 

تأويله - والله أعلم - أي: لا يأتيكما طعام زأيتها آثار ذلك في المناء إلا نبأتكما 
.بتأويل ذلك قبل أن يأتى ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #إِفِّ تَرَكْتْ مِلْهَ عَورِ لا يوون يألو . 
أخبر أنه ترك: همِلّهَ هَوَمِ لا يَوْمِئُونَ َه . . . * الآية. 

500 « نكت مِلَه َم لا يمون بأو ليس أنه كان فيه ثم تركه» ولكن تركه ابتداء ؛ 
ما لو لم يكن تركه كان اجذا بغيره؟ وهو كقوله: #إرقم ألمت #4 [الرعد: ؟] ليس أنها 
كانت موضوعة فرفعهاء ولكن رفعها أول ما خلقها. وكذلك قوله: #وَالْارضٌ وَصَمَهَاك 


)١(‏ في أ: إنا. 


”3 شورة يوست الآيات :5 بم 





[الرحمن: 1٠١‏ ليس أنها مرفوعة ثم وضعها؛ أي أنشأها مرفوعة وموضوعة. 

وكقوله: طيُقْرِجِهُم ين الظلُمتٍ إل الور [البقرة: 1017] ليس أنهم كانوا فيها 
فأخرجهمء ولكن عصمهم حتى لم يدخلوا فيها. فعلى ذلك الأول”""2. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «وَاببَعَتُ مِلَهَ ءابآوى هيم وَإسْحقٌ وَيَعْفُوبٌ4 . 

قال في الآية الأولى: إِفِ تَركْت مِلَهَ قر لّا يمون و74" وأخبر أنهم كافرون بالله 
واليوم الآخرء وفيه أن من لم يؤمن بالله واليوم الآخرء فهو كافرء فهذا ينتقض على 
المعتزلة ؛ حيث جعلوا بين الكفر والإيمان رتبة ثالثة» ويوسف يخبر أن من لم يؤمن بالله 
فهو كافر؛؟ وهم يقولون: صاحب الكبيرة غير مؤمن بالله» وهو ليس بكافر. 

ثم أخبر أنه ترك ملة أولئك الذين لا يؤمنون بالله» واتبع ملة آبائه إبراهيم ومن ذكرء ثم 
أخبر عن ملة آبائه وهو ما ذكر. 

«إمَا كات لا أن نْْركَ بِأسّه مِن عَنْو» 

عرفهم ملة آبائه ودينهم؛ وهو على ترك الإشراك بالله» وجعل الألوهية له وصرف 
العبادة إليه. وفيه: أن الملة ليست إلا ملتين : ملّة كفر وملة إسلام”". وأخبر أن من لم 
يكن في ملة الإسلام كان في ملة الكفر. ثم خص بذكر هؤلاء: إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب؛ لأن هؤلاء كانوا مكرمين عند الناس كافة» كل أهل الدين يدّعون أنهم على دين 
أولئك؛ فأخبر أنهم على دين الإسلام. 

والحنيف: المخلصء. ليس على ما تزعمون أنتم؟ ولهذا قال: ما كن إِرصِمُ بويا وآ 
عَرَيكا ولك كت حَنِيدًا مُسْلِمَا كما 5 من الْمتْركِنَ4 [آل عمران: 317]. 

وفي قوله: إفٍ تَركْتُ مِلَهَ عَم لا يُوَمُِونَ و4 دلالة أن الكفر كله ملة واحدة؛ حيث 
أخبر أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون على اختلاف مذاهبهم . 

وقوله - عز وجل-: للك ين مَصْلٍ أله علدا ول آلثّاين» . 

أي : ذلك الدين والملة التي أنا عليها وآبائي من فضل الله علينا وعلى الناس؛ لأنه - 
عز وجل- فطر الناس على فطرة؛ يعرفون وحدانية الله وربوبيته بعقول ركبت فيهم؛ ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون فضل الله وما ركب فيهم من العقول» أو ذلك الدين والهداية الذي 
أعطاهم من فضل الله؛ لكن أكثر الناس يتركون ذلك الدين وتلك الهداية» والله أعلم . 





)١(‏ في أ: الآية. 
(1) زاد في أ: ليس أنه كان فيه ثم تركهء ولكن تركه ابتداء» ما لو لم يكن تركه كان آخدًا إلى. . . 
(9) في أ: الإسلام. 
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وقول الله - عز وجل-: #يصَحِيٍ أليَجَنِ ََرْيَابُ مُتفرْورت حَيْدُ أو أَنَّهُ ألو 
َلْقَهّارٌ» . . يوسف - لما سئل عن تأويل الرؤيا - دعاهم إلى توحيد الله ودلهم عليه؛ 
فقال: #دَلِكْمًا مِنَا على رَيّ24 وقال: ينصح اليْجَن َأَرَيَاتٌ مُتَتيورت خَرٌ أو أن 
الْوْحِدُ الْقَهَارُ 2# أي : عبادة رب وإاحد وإرضاؤه خير أم عبادة عدد وإرضاء نفر؟ لأنه إذا 
عبد بعضًا واجتهد في إرضائهم أسخط الباقين؟ فلا سبيل إلى الوصول إلى مقصوده والظفر 
بحاجته؛ إذ لا يقدر على إرضائهم جميعًاء وإن اجتهد. وأما الواحد: فإنه يقدر على 
إرضائه؛ إذ لا يزال يكون في عبادته وإرضائه؛ فيصل إلى حاجته والظفر بمقصوده. 

والثاني : يخبر أن الواحد القهار يقهر غيره من الأرباب ومن تعبدون؛ فعبادة الواحد 
دهان حير امن عياده عدد مقهورين. 

وقوله - عز وجل-: #إما تَمَبَدُونَ من ذوير# . 

من الأصنام والأوئان. 

« إلا أسشماء سَبَبْسْمُومَا 4 . 

0 

مر 417 . 

لي 
السموات والأرض. 

«إمآ أَنرْلَ أنه يها من سُلْطن © . 

أ ما أنزل الله على ما عبدتموهم وسميتم أنتم وآباؤكم آلهة من حجة ولا برهان. 

«إن الْحَكمُ إلا يي . 

أي: ما الحكم - في الألوهية والربوبية والعبادة - إلا لله [ليس كما تقولون: اما 
عَبْدُهُمْ إلا لِرَبوتآ إِلَ أله لم4 [الزمر: "]. 

وقولهم: عَوْلاَ سُنَكوْنا عند أله [يونس: ]١8‏ يقول: ما الحكم في العبادة 
والألوهية إلا لله]”''. 

أو يقول: ما الحكم في الخلق إلا لله؛ كقوله : #آلا لَهُ للق وَالكَدَةُ4 [الأعراف : 54] 
5 له الخلق وله الأمر في الخلق. 

و #أر ألا مَبْدُوَا اله )4 . 

حكمه هذا: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. 


م 


وقوله - عز وجل-: لوَلِلك أدبن أليَدَمُ) . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


١ 


١‏ منؤرة يوك الآياك 5ت 


أي : عبادة الله وتوحيده هو الدين القيم؛ لأنه دين قام على الحجة والبرهان» وأمَا 
سائر الأديان فليست بقيمة؛ إذ لا حجة قامت عليها ولا برهان. 

والقيم: هو القائم الذي قام بحجة وبرهان» وقال أهل التأويل: القيم: المستقيم . 

وقوله - عز وجل-: #اوَلكنَّ أكثر الاين لا يمون 4 . [ 

حنم > لا يعلمون؛ لما لم يتفكروا فيه ولم ينظروا؛ فلم يعلمواء ولو نظروا فيه 
وتفكروا لعلمواء وهذا يدل أن العقوبة تلزم - وإن جهل- إن أمكن له العلم به؛ فلا عذر 
له في الجهل إذا أمكن العلم به. 

أو علموا لكنهم لم ينتفعوا بعلمهم؛ فنفى عنهم العلم لذلك» والله عام 

واولعد عو ودود سقس الت 1 1ك نتن 2 بخن رأنا للك كلك 

هو ما ذكرنا أنه تأول رؤيا الساقي» وعبرها على”'' العود إلى ما كان يعمل من قبل؛ لما 
رأى أنه كان عمل على ما كان يعمل من قبل . 

وعبر رؤيا الختاز بالهلاك؛ لما رأى أنه حمل الخبز على الرأس» والخبز إذا خبزه 
الخباز لا يحمله على رأسه؛ وان انالك الس ارو نا صم عاد افا انا ع 
من قبل؛ فتأكل الطير من رأسه. فعتر أنه يصلب وتأكل من رأسه لما رأى أنه حمل الخبز 
على رأسه؛ لما كان يخبز من قبل للعباد» فلما رأى أنه يخبز لغيره عبر أنه يهلك فتأكل 
الطير من رأسه. 

وقوله - عز وجل-: لقُنِىَ الْأمْرٌ الى فِبِوِ سَسَتَفئِيانِ4 . 

قال بض أهز التأويل : إنه لما عبر لهما رؤياهماء قال الذي عبر له الصلب والقتل : 
لم أر شيئًا؛ إنما كنا نلعب”"*» فقال لهما يوسف: #اقُنى الأْمَرُ الى فيو سَسْتَفِيَانِ4 أي : 
فرغ وانتهى» لكن هذا لا يعلم: أقالا ذلك أم لم يقولاء سوى أن فيه أنه عَتِر رؤياهماء 
وكان ما عتر لهماء وقد علم ذلك بتعليم من الله إياه؛؟ بقوله: #دَلِكمًا مما عَلَمَيِ رقت4. 

وقوله - عز وجل- : #ووَالَ لإْذِى ظَنّ أَنَم ناج مَنْهما» . 

قال ل ظن الذي صدق [يوسف: أنه يسقي ربه. وآلة ناج . 
لان عن 


(9) عرض بود اجرير امار الل انم حو 18 كن ابن سيعت الحكلة )عن ابن 
إسحاق» (19708. )١19804‏ عن مجاهد. 


وذكره السيوطي في الدر (777/4) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن مسعود» ولأبى الشيخ عن مجاهد وقتادة بمثله . 


سورة يوسف ‏ الآيات : 55 5م 1 


وقال بعضهم: قال يوسف للذى ظن أنه ناج منهماء بجعل الظن ليوسف. فإن كان 
الذي ظن]”'' هو ذلك الرجل؛ فكان الظن في موضع الظن؛ وإن كان الظَانٌ هو يوسف - 
فهو علم ويقين؛ أي: علم وأيقن أنه ناج منهما؛ لأنه لا يحتمل أن يشك فيما يعبر وقد 
علمه الله تأويل الأحاديث بقوله: #وَيْمَلِمُكَ ين تيل الْأمَاديثِ» [يوسف: 5]» وقال: 
«دَلْكْنًا مِنًا عَلَمَن رق45 [يوسف: 9"]. ظ ظ 

ويحتمل على حقيقة الظن من يوسف؛ أي: وقال للذي ناج منهما ظن أنه يذكره عند 
ربهء وهو على التقديم والتأخير. 

وقوله - عز وجل-: #أَذْكرْنٍ عند ريلك 4 . 

قال بعض أهل التأويل: إن يوسف لما فزع إلى غير الله [وطلب إخراجه من السجن ‏ 
من الملك أنساه الله فيه سنين وأقره فيه عقوبة له حين رجا غير ربه لكن هذا بعيد لا يحتمل 
أن يكون يوسف يفزع إلى غير الله]”''؛ ويدفع قلبه عن الله ويشغله بمن دونهء لكنه 
رأى - والله أعلم - أن الله - عز وجل - جعل سبب نجاته على يديهء وأنه بقي فيه 
منسيًا؛ لما علم أنه لم يكن منه سبب يلزمهم الحبس في السجن» سوى الاعتذار إلى 
الناس» والاعتلال لهم على نفى ما اقترفت به زوجتهء أو لينقطع ذلك الخبر [عن 
ألسن]”" الناس» ويبعد عن أوهامهم» فرأى أنه إذا ذكره؛ لعله أخرجه من ذلك لما رأى 
أنه جعل سبب نجاته على يديه؛ لا أنه رأى ذلك منه ورفع قلبه عن الله. 

وهكذا جعل الله تعالى أمور الدنيا كلها بأسباب. 

وعلى ذلك تعتد عباده؛ باستعمال الأسباب مع اعتقاد القلب القدر من الله؛ نحو: ما 
جعل الأنزال والزراعة بأسباب يكتسبونهاء ونحو الأسلحة التي اتخذت للحرب والقتال بها 
مما يكثر عدد ذلك. وإنما يحاربون بالله» وبه يقاتلون» ومن عنده يُنصرون. 

وقد أمر بذلك كله وبتلك الأسباب؛ فقال: #وَأَعِدُوا لَهُم با اسْتَطمْثْر ين كُرَّرِ»4 
[الأنفال: »]7١‏ وليس كل من فعل هذا كان فزع إلى غير الله» أو رأى النصر والنجاة من 
ذلك الشيء والسبب؛ بل رأى ذلك كله من الله ومن عنده؛ فعلى ذلك يوسف لا يجوز أن 
يتوهم أنه فزع إلى مخلوق مثلهء ورأى م ولكن للوجه الذي ذكرناه. 
والله أعلم . 


وقوله - عز وجل- 2250 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
69 في ب: عزن :الخاق الس 


44 منوزة يوضنك: الآيات: 75 هك 9 


يحتمل وجهين: أحدهما: اذكرني عند ربك؛ لعلى حبست بلا علم منه وبغير أمره؛ 
0 بارت نسم ااي كي دي 35 


١‏ والثائي : يقول: اذكرني بالذي رأيت مني وسمعت؛ لأنه دعاهما في السجن إلى 
التوحيد؛ حيث قال: #ادَأَرياب متفرفورت حَيْرٌ أو أَّهُ الوحِدُ الْقَهَّارُ) . 

وقوله - عز وجل-: #فَأْنْمَدهُ الشَّيِطنُ وِحكَرَ رَيْدء4. 

قال بعض أهل التأويل : أنسى الشيطان يوسف دعاء ربه الذي أنشأه وخلقه؛ فلم يدع 


ربه الذي هو في الحقيقة 0 


وقال بعضهم: قوله: #فَأَنْسَدهُ أَلشَّيِطََنُ4 الذي قال له يوسف: اذكرني عند ربك ذكر 
ظ َْدَ أمَةِ4 [يرسف: 0:]. 
أي: بعد حين #أنَا أبْبَنُحكُم بتأوبلو كَأَرْسِلُونِ» [يوسف: 0 دلجهذا أيه زتها اس 
الشيطان على ذلك الرجل فلم يذكره عنده حيئًا 

وقال بعضهم: لم ينسه الشيطان» ولكن تركه عمدًا؛ لم يذكره عنده؛ لعله يتذكر ما 
تقدم من المقال فيزداد غضبا عليه» فتركه عمدًا إلى أن جاء وقته - والله أعلم - وأضاف 
الإنساء إلى الشيطان» وكذلك قال موسى: #ومَآ أَنسَينيهٌ إِلَّا أَلشَّتِطَنُ» [الكهف: 77]: 
فهو - والله أعلم - لأن بدء كل شر يكون من الشيطان؛ لأنه يخطر بباله ويقذف في قلبه 
ويوسوسه. ثم يكون من العبد العزيمة على ذلك والفعل» وفائدة النسيان -والله أعلم- هو 
أن الله تعالى أراد أن يظهر آية رسالته وحجة نبوته؛ بكونه في السجن ويظهر براءته في شأن 
تلك المرأة بشهادة أولئك النسوان» وذلك علم الأحاديث التي ذكر والرؤيا التي عبرها. 

وقوله - عز وجل-: ليت في أَلَجَنِ يصع سِنِينَ4 . 

قال بعضهم: خمس سنين. وقال بعضهم: سبع سنين””'؛ ونحو ذلك. 


ربهء وهذا أشبهء والأوّل بعيد؛ لأنه قال فى آخره: #وَادَكَرَ 


)000 في أ: على . 

)»0 انق ابن جرير (/1/ )١97705( )77١‏ عن مجاهد» وذكره افير :فى ال يه وزاد نسبته 
د أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1/ 777) عن كل من: قتادة (219770. 2)197737 ووهب بن منبه (2)197375 
وابن جريج (19570). 

وذكره السيوطي في الدر (8/15”) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة؛ 

ولعبد الرزاق وأحمد في الزهدء وابن المنذر وأبي الشيخ عن وهب بن منبه» ولابن مردويه من طريق 
أبي بكر بن عياش عن الكلبي» ولأبى الشيخ عن قتادة. 


سورة يوسف الآيات: 87 - 54 1 


ولكن لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى [أنه]”'' لبث فيه حيئًا. 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #ينصحِيٍ ألسَجْن4 [سماهم: أصحاب السجن؛ لأنهم 
كانوا في السجن. كما يقال: أصحاب النارء وأصحاب الجنةء ونحوهء لكنه لو كان ما 
ذكر لقال: يا صاحبا السجن]”' بالألف؛ فلما لم يقل هذا دل أنه أضافه إلى نفسه؛ كأنه 
قال: يا صاحبي في السجن؛ لأنهما كانا معه في السجن . 

وقوله: فْنِىَ الْأمر اذى يِه سَسَتَفْئِيَانِ4. 

قيل : فرغ" 

وقيل: انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان وأنهي ؛ كقوله: #وَفَصَيسَآ إل بو إِسَرَيوِيلَ . . . 4 
الآية [الإسراء: 4]. 

وقوله : #قْقِىَ الْأَرُ ألَِى فيه تَمَتَفْتِيَان» كأنه بلغ إليهما وحيًا أوحى إليه وأمر به؛؟ أي : 
هو كائن من غير رجوع كان منهما؛ على ما يقوله أهل التأويل» والله أعلم . 
قوله تعالى: «رَبَالَ الْمَلِك إِيّْ أرئ 3 بقَررتٍ سِمَانِ يَأَكُلهِنَ سَبْعٌ عِبَافُ وَسَبْمَ سبلت 
خُضِْرٍ وَأَخَرَ بسب أي الملا أفتونى فى تُمَسَىَ إن كر لديا عرفت 0 ) كَالُوأ أَضِعَنتٌ 
أ ونا بأو لْأَّمَلَم يعدن (7) وَل الى جا مهما وَأدكرَ بعد جد أثَة أن أن أَبنيُحكُم بتَأوبلو. 
َأرسِلُو (62 شق ا للد قي ١‏ ف ع يقرب سِمَانِ 0 سبع عِبَافُ َسَي 


اع ع ور مر و ذ دمك وى 
سنبلدتي خضر وآخر يأبِسلتٍ 56 أَنْجِمُ !1 لثامن. لعلهم. يعلمون 2 62 قال تزرعون سبع سين دأب) فا 


7 


ان 5 


0 


متم 


ىام 


حَصَدتمُ هَدَرُوهُ في سُنْبلوه إِلّا تيلا يَمَا كأ بيو ا أن ما 
كن إلا يبلا يما حصئرة © م بق أ د نك م يه يلك أ تف يتل 46- 

وقوله - عز وجل-: ##وَبَالَ ألْمَيِك إِيّْ أرئ سَبْمَ بقَرْتٍ سِمَان# . 

ذكر أنه رأى» وليس فيه ذكر أنه رأى في المنامء ولكن ذكر في آخر الرؤيا؛ دل أنه رأى . 
في المنام بقوله: «إن كُْثرٌ لِلرديًا سيروت . 

وفيه: أن من الرؤيا ما هو حق ولها حقيقة» ومنها باطل لا حقيقة لها؛ لأنه قال: © يتأيبا 
ْمَك فسن فى رءَبتىَ إن كير | ليا صبرت * فكأن. الرؤيا هى حق. ولها حقيقة؛ 
بتأويل”* عواقبهاء وأضغاث 0 لا.حقيقة لها: 


- 


١ 
١ 


2 0 


)١(‏ فى أ: أن فيه أن. 
(9) ذكره البغوي في تفسيره (477/7). 
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وقوله - عز وجل-: #8 إِيّه أرئ سَبْم بَقَرْتٍ سِمَان 4 . 

أما البقرات: هي السنون» والسمان: هي المخصبات الواسعات. 
# يَأحلهن ل سَبْعٌ عِجَافٌ 4 . 

العجاف : هي المجدبات . 


وَسَبَعَ ا خْضْر *. 

ات سنبيلاات» وخضر: عبارة عما يحصد. 

#وَأَخَرَ رَ يابسَدتٍ» . 

عبارة عما لا يحصد أي: لا يكون فيه ما يحصد. 

فيه دلالة أن في الرؤيا ما يكون مصرحا مشارًا إليه يعلم بالبديهة» ومنها ما يكون كناية 
مبهمًا غير مفسر؛ لا يعلم إلا بالنظر فيها والتفكر'' والتأمل؛ لأنه قال: #أرى سَبَمَ 
بَتَرْتِ24 وسبع: هو سبع لا غير» وبقرات: هن كناية عن السنين» وسمان: كناية عن 
الخصب والسعة» يأكلهن على حقيقة الأكل لا غير . 

ل 22 4س لع و ع الاو يي رت 
سنبللات: هنّ عَيِن السنبللات» وخضر: هن كناية عما يحصدء ويابسات : كناية عما لا 
يكون فيه ما يحصد. ظ ظ 


ففيه: أن من الخطاب ما لا يكون مصرحا مبيئًا مشارًا إليه؛ به يفهم المراد منه بالبديهة 
وقت قرع الخطاب السمع» ومنه ما يكون مبهمًا غير مفسر؛ الوا ل 
منه ما يفهم بالنظر فيه والتفكر. 


والثاني : لا يفهم بالبديهة ولا بالنظر فيه والتفكرء لمان تر وف الاق على 
هذا تخرج المخاطبات فيما بين الله وبين الخلق والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #يتأيا لم سو فى رءْبىَ إن ا للرديا سيروت * . 

خاطب الأشراف من قومه والعلماء بقوله: #يكأمًا لأ على ما ذكرنا فيما تقدم أن 
الملأ: هو اسم للأشراف منهم والرؤساءء وهكذا العادة في الملوك؛ أنهم إذا خاطبوا إنما 
يخاطبون أعقلهم وأعظمهم منزلة عندهم وأكرم مثواهم . 

دل قوله: #أفثون فى رُْيَىَ إن كُمْرٌ لديا تعبرُوت# أنه إنما رأى ذلك في المنام والله 
أعلم . 


وقوله : #أفنُون فى تُتيَىَ . . . 4 الآية . 


0 فى ينه الفخر. 


عنورة موسق الأناقه 1ب 1 0 7ع" 


كأنه”'' نهاهم أن يتكلفوا التعبير للرؤيا التي رآها؛ إذا لم يكن لهم بها علم» وكذلك 
الواجب على كل من سئل عن شيء لا يُعلم ألا يشتغل به» ولا يتكلف علمه؛ إذا لم يكن 
له به علم؛ حيث قال : «أقتون فى ببَبَىَ إن كُثمٌ لي تعبرت * . 

وقوله - عز وجل-: #قَالُوا أَصِعَنْتُ م 

قال بعضهم: أباطيل أحلام كاذبة وقال بعضهم : أخلاط أحلام”"'؛ مثل أضغاث النبات 
تجمع فيكون فيها ضروب مختلفة» وهو كما قيل في قوله: «وَحْذْ بك صِفْدًا َأَضصْرِب يه ولا 
ع4 [ص: 15] أي: جماعة من أغصان الشجر. 

وقال بعضهم : لأَضْمَتُ أَعْلِ» : الضغثء والأضغاث: ما لا يكون له تأويل”". 
ويقال لنوع من الكلاً: ضغث وهو الحلفا؛ يشبه البرديى وغيره. 

وقيل: إن الضغث والأحلام: هما اسمان لشيء لا معنى له ولا تأويل» وهما واحدء 
وأصل الأحلام : كأن واخرنجة رن واي 

أحدهما: العقول؛ دليله: قوله: ##آم تَأمرهر أَحَلمُم 4 [الطور: 7”] أي: عقولهم 
لم هم هَوْم طَاغُونَ* [الطور: 7”]. 

والثاني: من الاحتلام» وهو [ما ذكرنا]”** من الحلم؛ كقوله: «وَا ل اتدل لل منكم 
لْحُل . . . * [النور: 104]: الآية فيشبه أن يكون يخرج على هذا؛ لأن الصبي ما لم يعقل 
لا يلعب به الشيطان» ولا يحتلم؛ لأن”* الاحتلام هو من لعب الشيطان به» فسمى الرؤيا 
الباطلة الكاذبة أحلامًا؛ لأنها من لعب الشيطان بهء كما سمى احتلام الصبى حلمًا؛ لأنه 
إذا بلغ العقل لعب به الشيطان . 

وقوله - عز وجل-: #إوَمًا حْنّ بَأُوبلٍ الحم > . 


عل ١‏ حر ص صل 


يحتمل قوله تعالى: #وْمًا نحن وبل الَْمَلَّم بعلي لما لا تأويل لها؛ كقوله: #ولا 


ينترت إِلَا لين 4 [الأننياء: 8؟]. وقوله: طثنا كَتتهز سَتَمَةُ الننِينَ4 
عدا أي: لا شفيع لهم . ظ 


)000 فى ب: : كأنهم . 
3( أخرجه بمثله ابن جرير (1/ 115) (19141) عن قنادة» (11.40) وعن الضحالك. وذكره لوي 
في الدر (7”9/5) وعزاه ين جرير عن ابن عباس . 
فلنعةة لم أجده 7 في ابن جرير بهذا اللفظء إنما هو بلفظ «كاذبة» وعزاه السيوطي أيضا لابن جرير 
ظ عن الضحاكء ولأبى عبيد وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. ‏ 
() انظر التعليق فى البحر المحيط .)3١١7/0(‏ 
)0( في أ: كان 
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ويحتمل قوله: #ومًا حْنٌ بَأوِدلٍ الْأَمَلّم بمِينَ» لها تأويل» ولكن نحن لا نعلمها”"'. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##ويَالٌ الى جا منبما» . 

من الهلاك؛ وهو الساقى الذي ذكر. 

وقوله عي #وأدكر بعد أَمَّةِ4 . 


أي : تذكر بعد أة عه قال الأئة د : ذكر بعد حين ووقت؛ كقوله 


تعالى : #ولينَ أ رن عَنَّهُمْ َلْمَذّابَ ِل أَمَمِ مَعْدُودَةَ» [هود: 0-0 : حين ووقت معدوه” ال 


وقال الحسن: #وَادَكر بعد أَمّةِ4 أي: بعد أقة من الناس”"ا 

ويقرأ #بعد أمه# قال أبو تحؤسجة: الأمه: النسيان والسهو؛ أي: تذكر بعد نسيان 
وسهو؛ كقوله: #فَأَنْسَلهُ لسَّيِطَنُ دِحكَّرٌ رَيْد4 [يوسف: ؟4] يقال منه في الكلام : 
أمه نأهة أمها؛ فهو آمهء وأمه؟ أي : نسي . 

والأمة: من الأمم والقرون التي مضت . 

والأمة: النعمة» والأمم جمع . 


7" عر صراعى بجر 


والأمة أيضًا: الدّين والشنة؛ كقوله تعالى: إن وَبَدْا دابآهك ع أُمَةٍ وَإنَّا عل َاترهم 
مَقَتَدُوتَ* [الزخرف: ]١7‏ أي : على دين. 


)١(‏ اعلم أنه -سبحانه وتعالى- جعل هذه الرؤيا سببا لخلاص يوسف - صلوات الله وسلامة عليه - من 
السجن؛ وذلك أن الملك لما رأى ذلكء. قلق واضطرب بسببه؛ لأنه شاهد أن الناقص الضعيف 
استولى على الكامل ؛ حياك اعرد وان هذا ابر عدار رو تع من أنواع الشرء إلا أنه ما عرف 
كيفية الحال فيه. 

والشيء إذا صار معلومًا من وجهء 00 النفس إلى تمام تلك 
المعرفة» وقويت المعرفة في إتمام الناقص, لا سيما إذا كان الإنسان عظيم الشأن واسع المملكة. 
وكات ذلك الشيء دالا على الشر من بعض الوجوه. فبهذا الطريق قوّى الله داعية ذلك الملك في 

تحصيل العلم بتفسير هذه الزؤياء :وأنه.تعالى- عجر المَعَبّرين الحاضرية عن جوانت هذه المسألة؛ 

تقر للقدجييا لخلافن يريف - عليه الصلاة والسلام - من تلك المحنة. < 

واعلم أن القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير؛ بل قالوا: إن علم التعبير على 
قسمين : 

منه ما يكون الرؤيا فيه منتظمة؛ فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق العقلية. 

ومنه ما يكون مختلطا مضطربًاء ولا يكون فيه ترتيب معلوم» وهو المسمى بالأضغاث. 

ينظر اللباب .)١١8/١١(‏ 

(؟) تقدم. 

() أخرجه ابن جرير (7717//1) (19784. 19108. 19107) وذكره السيوطي في الدر (89/5) 
وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن . 


سورة يوسف الآيات: 47 - 54 4" 





ويقال: الأمة: القامة أيضًا؛ يقال: فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة» ويقال: 
الأمم: القريب. 

فهو يحتمل هاهنا الوجهين اللذين ذكرناهما؛ أي: ذكر بعد حين ووقتء أو بعد 
نسيان؛ من قرأه بالنصب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : «أنا أينئحكم أرب *. 

معناه: أي أنا أنبئكم ببيان تأويلها لا أنه كان ينبئهم هو بنفسه؛ ألا ترى أنه قال : 
3# وَأرسِلُونِ # . #يُوْسفٌ4 فيه إضمار؛ كأنه قال: فأرسلوني إلى يوسف» وليس في تلاوة 
الآية أنه أرسل إليهء ولا إتيانه إليه» ولكن فيه دليل أنه أرسل إليه فأتاه؛؟ فلما أتاه قال له : 

#أْبَا لصِدَيقٌ4. 

قل الصذيق: هو عتير الفيق”3 + كنا يقال قدب وشليق رشكير؟ :إذا كثر ولك 
منه؛ والصديق: هو الذي لم يؤخذ عليه كذب فى أو :سييناة ديفا لها فته أنه ترسوك 
الله» وهو ما قال في إبراهيم لإِنّمُ كنَ صِدَيمًا بينا4 [مريم: .]4١‏ 

أو يقول: #أنأ أَبْبَيَْكُم ِيَأْوب* أي: أنا أتعلم منه؛ فأنبتكم بتأويله . 

وقوله - عز وجل- #أْقتِمًا في سبع َفَررتٍ سِمَانِ َأكُلهِنَ سَبْْ عِجَافُ وسبْع سنبلت 
حْضْرٍ وَأُخَرَ بسنت 4 . ١‏ 

فأفتاها له وعبرها عليه ؛ ب ما قال: 2 سَبْم سِِينَ دأبا» إلى آخر ما ذكر. 

وقوله: لاثم يََقِ من بد دَلِكَ سَبْمُ شاد يَأَطْنَ مَا مَدَمم ل إلا ييا مِمَا صنو4 . 

هذا تفسير”'' رؤيا الملك للذى سأله. 

وقوله - عز وجل-: طلْعَلّ أَنْحِمٌ إِلَ ألَسن لَلَهُمَ يتَلمُون» . 

هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل: يعلمون أن هذه الرؤيا حق ولها حقيقة؛ ليس كما قال أولئك: أضغاث 
أحلام . 

والثاني : يعلمون فضلك على غيرك من الناس» أو يعلمون أنك تصلح لحاجاتهم التي 
في حال يقظتهم ؛ فيرفعونها إليك؛ كما أصلحت ما كان لهم في حال نومهم. ثم علمهم 
الزراعة» وجمع الطعاه”” والادخار أن كيف يدّخر حتى يبقى إلى ذلك الوقت» فقال: 


.)7١4/5( ذكره البغوي في تفسيره (4794/7)» وأبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
تير‎ 2١ في‎ )9( 
في أ: الطاعات.‎ )0( 


ا 00 سورة يوسف الآيات: ”57 - 54 


#تَرْيعُونَ سَبَم سِينَ دأبا» قال بعضهم: أي: دائمًا؛ أي: تداومون الزراعة فيها. وقال أبو 
عوسجة: دأبا: من الدوب؛؟ من الجدّ والتعب. 

وقال القتبي"''2: دأبا: أي: جدًا في الزراعة ومتابعة. وكله واحد. 

وقوله - عز وجل-: فا حَصَدمٌ ا" ظ 

لا تنقوه؛ لأن ذلك أبقى له من إذا نقي وميزء إلا قليلا مما تأكلون؟ فتنقونه إن شئتم ؛ 
لق قدر ما تأكلون. 

وقوله: م ل ذلك كَ سب هِدادُ. 

قيل: مجدبات مر وخ الم 

«يَأكْنَ ما مَدَنم هن . 

أي : 0 

إلا ويلا يِنَا صنو 

قال بعضهم: تدخرون م6 
وقال بعضهم: تحرزون 
قال أبو عوسجة: أحصتته. أي: ادخرته 


00 


ور 
0 
قال بعضهم: هو من الغيث؛ وهو المطر؛ أي: يمطرون” ". وقيل: يغائثون بالمطر؛ 
من الإغاثة والغوث. ظ 
وقوله - عز وجل-: (وفيه يَعْصرونَ4 . 
قال بعضهم : هو من عصر الأعناب والدهن والزيت وغيره 


.)؟5١8( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
ذكره بمثله البغري في تفسيره (59/5؟:).‎ )( 
5220007 /4( أخرجه ابن جرير (1/ 779) ( )) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ 69 

لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وا الشيخ عن قتادة. 
(4:) أخرجه ابن جرير (1/ 9؟7) )١191787(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى الدر (5797/7). 
(0) أخرجه بمثله ابن جرير 2779/9 770) عن كل من: قتادة (19786)» والضحاك ,)١19885(‏ 

وابن عباس .)١9781/(‏ مجاهد (1988). 

وذكره السيوطي في الدر )5١/5(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(”) أخرجه ابن جرير بمثله (7/ )77١‏ عن كل من: ابن عباس 2)١197941( ,.1979٠:019589(‏ ومجاهد 
(؟9989١).»‏ وقتادة (2191964 19895). 
وذكره السيوطي في الدر )4١/5(‏ وعزاه لابن المتدق واه 0 عباس » ولابن المنذر 

وابن أبي حاتم من طريق آخر عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 


77 إنينا عو إشان عن 


سعورة نوسك» الأرات: بحؤايك ذه "0١‏ 





الخصب والسعة. < 

وقال بعضهم: قوله: #يَعْصِرُونَ4 أي: ينجون؛ يقول: من العصر يعني الملجأ: أي 
يلجئون إلى الغيث» والعصرة المنجاة؛ وهو قول أبي عبيدة" اكواعا قول غير فين أها 
0 الأدب والتأويل : فهو من العصر؟؛ يعنى . عصر العنب وعيره والله 0 


قوله تعالى: َال للِكُ أنْوْفٍ بد كلما جه اَليَسُولُ كَالَ أرْحِمْ إِلَ ريك مَسَسَلَهُ ما بال السو 
ام 21 ٍِ م لي 20 ريب اع ساسا لدان َه 420 اج الرم 
الى تلتق أي و اب 0 حلا !د فتك د 0 


ورء مار 4 0 


نا عكَدِ ين سيو فلي أترات ايز كن عتبحكس _الحن ١‏ 


- 


4 


لَه ما راود 
أ المّند ع2 ل 0 ا ا 1 1 ورو مره 1 بسع ص بر حابسم جع 0 اط 2 
من ١‏ كفده كد يتم أ لم أَخَْه ل أن أ 11 د ليذ وه 1 أ يا ا 
مو ووس لظم اص س سر 2 حون عر حر لمر بره لل 
القن لأمارة بالشوة لاما رَحم رق نمق عَنُودُ نحم (2) َكل لمك أن نويه امس لس 
لما كْمَم قَالَ إِنَكَ الوم لديا مَكين مين © نجي َال أجَعلى عل حَرَايِنٍ الْأرضٍ إن حَفِبةٌ عليدٌ © 


سر سر حسم ا تت رفع 01 4 


وَكَدلِكَ مكنا وصساضييا اسع بناة عفي عباس ناه 2 
لْمُحيِيِينَ © جر الأخْرَةَ حير لِلَدِينَ +امنوأ وكانوأ يعون 56 

وقول ا «زل للك انون ب يعني يروت [للناساءه الرسؤلة» قال 
#أرْجِعَّ إل ريك سْعَلْهُ ما كال السو ألّى مَطْمْنَ ريق 4 : فيه دلالة أن قول 0000 
للرجل . 

«لأْكرّنٍ عند رَيْلَك 4 . 

إلنااظللنت ولق عر انه انيه فها انهم بده انس كبا قا أهان التأويل الأنها لى انير 
ذلك لكان لا يرد الرسول إليه ولكنه خرج والله أعلم . ظ 

وقوله: لمََعَلَهُ ما بال السو الى عَلْمَنَ رين . 
' يحتمل هذا من وجهين: ‏ 

أحدهما: أَمّنّ على كيدهن بعدُء أم رجعن عن ذلك؟ 

اليد : ليعلم الملك براءته مما قرف به واتهم . [ليظهر عنده أنه كان بريئًا مما قرف به 

0 ظ 
ظ 0 م وجل #إِنّ رق كرصن هِنّ عليم4 . 

إنهن كدن ثم قال لهن الملك: و راحو وب متي المداريده ار 
اموس معان النران 17 


(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 


001" سورة يوسف الأيات: 5٠‏ - لاه 





الملك قد علم أنهن راودن يوسف عن نفسه؛ لأنه قال: #مَا حَطبَكْنَ إِذ رَوَدِةَ» ولم يقل 
لهن: أراودتن أم لا؟ عا يا 

وقوله - عز وجل-: قلت حنسٌ إِلَهِ مَا عَلِمْمَا عَلْدَِ ين سوير » . 

بدا يحض انررق أنه كان يويكاها قرف يه وائهي»: ف أقزت ائر !املك ريع الك ليا 
أقر النسوة؛ فقالت: 

تن تنح الخ» . 

قيل : الآن تبين الحق و 0 

#أنأ رودثم عن تنه وَإِنّمُ لْمِنَ ألصَّدقِينَ 4 في قوله : #هى رودتنى عن تَقَسِى 4 [يوسف: 77]. 

وقوله: 8م دنر وأمركن». والخطب: الشأن» وراودتن: قد ذكرناه. 

وقوله: #قُلََْ حنشٌ إنّوك . 

قيل: معاذ الله" ''» وقيل: هي كلمة تنزيه وتبرئة من القبيح . 

وقوله: «إمَا عَلِممَا عَلَنَهِ من سوو» . 

قال أهل التأويل: الزناء ولكن قوله: #إما عَلِمَنَا عَلنّهِ مِن سو # هو السوء الذي قالت» 
ما جَرَآءُ من أراد بِأَهَلِكَ سْوءا4 [يوسف: 15] هو ذلك السوء قالت إنه أراده بها قلن ما 
علمنا منه ذلك . 

وقوله: #حَصحصٌ الح . 

كلذ كرناة: أنه تسرف وتيدقة 7 7 

وفي قوله: #إما عَلِمَنَا عَلَيهِ من سوو» . 

دلالة أن لم يكن منه ما قاله [أهل]”*' التأويل من حلّ السراويل وغيره؛ لأنه لو كان منه 
ذلف لك 77" تدبعلين هه السرم 

وقوله - عز وجل-: #أذَلِكَ لعل أَنْ لم أخْنْه ألمب 

قوله : واب المي ما 070 تون به 4 


ء١9511819515( ومجاهد‎ »)١9151١5( أخرجه ابن جرير (1/ 2775 775) عن كل من : ابن عباس‎ )١( 
وابن‎ .)١91575( والضحاك‎ .)١95770191477( والسدي‎ ».)١1957١19419( وقتادة‎ © 
.)١9578( إسحاق‎ 

وذكره السيوطي في الدر (57/5) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن 

جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدي مثله. 

(0) تقدم. ظ 

”) فى أ: الحق. 

(5) مط ل نك 

(4) في ب: لكان. 


سورة يوسف الآيات: 00 - لاه 70 


ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب؛ في أهله إذا غاب عني”''؛ ردًا لقولها: 8«إما جَرَآءُ من 
اد بِأَهْلِكَ سُا» وتصديقًا لقوله؛ حيث قال: #ه وَوَدَئْنى عن تَبِيَّ» [يوسف : 0 


وقال بعض أهل التأويل: ذلك ليعلم الله أني لم أخنه؛ يعني الزوج بالغيب”''» لكن 
هذا بعيد» إنه قد علم يوسف أن الله قد علم أنه لم يخنه بالغيب. 

وقول أهل التأويل لما قال يوسف: لم أن لم أنه لي ب* قال له الملك: ولا حين 
هممت ما هممت؟ فقال: فرَمَا أَبَرَكُ نص إِنَّ النَنْس لَدْمَارَة يلش » : هذا مما لا نعلمه”” . 


اك ته - 2 السرم 


وقد ذكرنا التأويل في قوله: ##ولقد هَمَّتَ بد وَهَمَّ يبا4 [يوسف: ]١5‏ ما يحل ويسع 
أن يتكلم به» وفساد تأويل أهل التأويل من الوجوه التي ذكرنا. 


)١(‏ دلت هذه الآية على طهارة يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - من الذنب من وجوه: 
الأول: أن الملك لما أرسل إلى يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - وطلبه» فلو كان يوسف 
مهما بفعل قبيح» وقد كان صدر منه ذنب» وفْحُش - لاستحال يحسب العرف والعادة» أن يطلب 
من العلك أن ينسضن عن تلك الوائمة؟ وكان ذلك سعيا منه فى فضيحة نفسهء وفى حمل الأعداء 
على أن يبالغوا ففى إظهار عيويه. ١ ١‏ 
والثاني : آنا السيزة شهدن في المرة الأولى بطهارته. ونزاهته (وفلنَ حش ما دا برا إن هذا 
إلا ملك كِيدٌ4» وفي المرة الثانية: «قت حش بِلَوِ مَا عَلِمنَا عَلِنْهِ ين سَوَوٌ» . 
والثالث : أن امرأة العزيز اعترفت في المرة الأولى بطهارته» حيث قالت: #رلقد رقدله عن تقرف 
أنتنمم 4 وفي المرة الثانية قولها: لعن حص حص ال اا و ل وَإِنَّمُ لَمِنَ الْصَدِقِينَ #» وهذا 
إشارة إلى أنه صادق في قوله: #هى راودتنى عن تَفَسى» . 
والرابع : ترلديوسف «5ه يد إن 3 كفن الي 4 :. 
قال ابن الخطيب: والذرةة كرون أن الما قال هذا الكالاين اقل بحب زل ص عليه الاك عاذ برلا 
حين هممت. وهذا من روايتهم الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد؛ بل هم يلحقونها 
بهذا الموضع سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن. 
والخامس : قوله: 9 أنَهَ لا يبدى هد الَإينينَ4. يقتضي أن الخائن لا بد أن يف يفتضح ؛ فلو كان 
خائنا لوجب أن يفتضح» ل يا ا ل الو ل 
ينظر : اللباب .)١1"1١ 27٠ /١١1(‏ 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (/1/ 2770 7725) عن كل من : ا 3 © وأبي صالح ,)١914715(‏ 
والضحاك .)١1545"54(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (17/54) وزاد نسبته لابن عبيد وابن المنذر عن مجاهد. ولابن المنذر 
أبي الشيخ عن أبي صالح . 
م( أخرجه ابن جرير 01010160 عن كل من بين عباس (3194700 ©؛) وسعيل 
ابن جبير (1944778. ٠1944ء‏ 154147)ء وأبي الهذيل »)١9447 .194414١(‏ والحسن .١194414(‏ 
6 ©؛» وأبي صالح (15445» /ا1944)» وقتادة (2194454. 54494١)ء‏ وعكرمة (194500). 
وذكره السبوطي نرج اللاى 141/50 زاف تبيعه لامج المدت رواب ي الشيخ عن أبي بي صالح»ء 
ولابن المنذر عن الحسن وابن جبير» ولاس المتدنبوعين يخ حرو عن تجاه ولابن أبي حاتم 
عن قتادة . 


0" شوزؤة نوضقك"الابات؟ +628 


وضع قزل عؤونا ريح فى إذ القت لمان بالشوين لا ما عد 4 

أى: عصم ربي . والله أعلم . 

إنه لما قال ذلك؛ العم أن لم أَخْنْهُ لم4 ؛ لما عصمني الله عن ذلك» ولو لم يكن 
عصمنى لكنت أخونه #إنَّ أَلنَنْسَ لَدْمَارَةا أشي إلا ماحم يه أي : [ما]'2 عصم ربى ؛ 
لأن النفس جبلت وطبعت على الميل إلى الشهوات واللذات» والهوى فيها والرغبة 
والتوقي عن المكروهات والشدائد؛ ألا ترى أنه قال: لاما من طم . ين كَلية ألديا . ود 
الججم ى هّ المأوئ : و ف حَافَ مَقَام ريدء وتهى النفس عَنِ هري 5 فِإِنَ ا هى المأوى 4 
[النازعات + 97* ت41] أثيضه للتفس الفوى وإثار الحاة الذنا:وشيواتياة“هذا يدل أن 
قوله: ارب أَليَجَنُ أَحَب إِلَّ مما يَدَعُوتَقَِ ليه هو محبة الاختيار والإيثار في الدين لا ما 
تيكتا التفسن ..وتؤثر النفن 'أبذًا: تكار :وتو تر ما:هى الذ. واتهى» .وتفز عدم الشدائد 
والمكروهات». على هذا طبعت وجبلت. 

وقوله - عرز وجل- 7 ##وآن لَهَ لا يبيى كل الحآنين» أ [لا يجعل]”' فعل الكيد 
والخيانة هدى ورشدّاء إنما يجعل فعل الكيد والخيانة ضلالا وغواية. 

وقوله - عز وجل- : لأوَثَالَ الْمَلِكَ نون بده أُسْتَسِْصَهُ لتقبى» [أي : أجعله لنفسي خالصًا 
لحوائجي وأن يكون قوله: #أسْسَسِْصَهُ لتشى» ]20 : 

أصدر لرأيه وأطيع أمرهء في هذا يقع استخلاصه إياه؛ ولذلك قال: ##مَكنَ 
يُوسْفَ . . .4 الآية لا أن يجعله لحاجة نفسه خالصًا دون الناس لا يشرك غيره فيه ؛ دليله 
ما ذكر في حرف حَمصّة #إنك اليوم لدينا مطاع أمين# . 
وقوله - عز وجل-: #كلنًا كَممُ َال إِنَّكَ لوم لديا مكين أمِين 4 . 

ولم يذكر فيه أنه أتى به» ولكن قال أقاننا كلم نذا يدل الداقد أل يوان لجار 
أنه أت ايهف :سفية قال :لم1 كمد قال ِنَكَ لوم لَدِيْنَا مين أَمِينُ4 قيل : المكين: الوجيه. 
وقيل: المكين: الأمين المرضي عندنا والأمين على ما استأمناك . 

وقوله - عز وجل-: لأمَالَ أَجَمَل عل حَرَآبِنِ الأرض* . 

واددوكا نا عل الاين ف رسخي القتام بساحي لاف متاك ؟ ولع انه لل وان 
غيره الخزائن لم يعرف إنزال الناس منازلهم ؛ في تقديم من يجب تقديمه» والقيام بحاجة 
الأحق من غيره. وعلم أنه إليه يرجع» ويقع حوائج أكثر الناس» وبه قوام أبدانهم؛ فسأله 
)١(‏ سقط في ب. 


68 في أ: لا يحتمل ٠»‏ وفي ب: يجعل . 
(6) سقط في أ. 


سور يوسف الأيات : ٠ه‏ -الاه 0" 





ليقوم بذلك كله 2500 
203 ولذلك قال: لاإِنّ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ». 

ا 0 

وقيل: حفيظ أي: حاسبء عليم: أي بالألسن كلها. وقيل: حفيظ لما في الأرض 
من غلة ؛ عالم بها. وعن ابن عباس رضي الله عنه: حفيظ لما تحت يدي» عليم بالناس . 
وقيل: حفيظ بصير بتقديره عالم بساعات الجوع حين يقع' ''؛ إني حفيظ لما استحفظت 
عليم بحوائج الناس» أو عليم بتقديم الأحق. 

وقوله - عز وجل-: لوَكَدَلِكَ مكنا لِيُوْسْفَ في الْأرضٍ». 

قزل جئاه العدوع» كما زور ناور يتاك ميا تروف زع بو |أظهر ذأ رجر ؤت مهايا “تن 
الأرض حتى احتاج أهل نواحي مصر وأهل الافاق إليه. 

أو أن يقال: كما حفظناه وأنجيناه؛ مما قصد به إخوته من الهلاك؛ نمكن له في 
الأارض: وجائز أن يكون قوله: لرَكَدَلِكَ مَك لِيُوسُّكٌَ» جوابه: كما مكنا ليوسف في 
الأرض بعدما أخرج من عليه الإيواء' »لشي زات نيعلك فى الأرض نرتووى يعم 
أخرجك من عليه إيواؤك . 

وقوله - عز وجل- : «بَتبوا نبا حت 4215 . 

أي : يفال نتيا حيلف رشاع رسكو ميث قا 

وقوله - عز وجل- :. «نيث ينا من 45153 . 

يحتمل قوله: 7ه عو كقوله: لما يفتج أله لتايس من يمه ف 
مُمْيِكَ له » [فاطر: ؟]. ظ 

ويحتمل #رحْينَا#: أمر الدين مر: 0 والعصمة» وهو على المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: لحي ذلك أن مختصن اجذا سه “ولا يفميين مق بوضفتة إعانا دون إلسنات» 
وعلى قولهم لم يكن ٠‏ وق الله ال :وسول فق الرحية الأ بوكان" الى ابلمن مثلة. 


)010( في ب: : بما. 

6 أخرجه ابن جرير (17/ 14١‏ ؟) 5 عن قنادة. وذكره السيوطي في الدر (5/ 55) وزاد نسبته دن 

ا 0 حاتم عن قتادة. 

افيه أخرجه 9 جرير (51/1؟) )١19555(‏ عن شيبة الضبي» وذكره السيوطي في الدر (10/5) وزاد 
0 نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن شيبة بن نعامة الضبي . 

0( في ب: : ملكناه. 

)0( فى أ: الأبراف: 

() في ب: بالرحمة. 
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0 سووة تومنفت الآراق» )زه ب + 





وقوله - عز وجل-: #ولا ضِيمٌ أَجْرَ الْمْحْيِيِنَ». 

حي ا 527 
يقول: ا ل 

وقوله - عز وجل-: #وَلْأْجرٌ الْآْرََ حَيْرٌ لَلدينَ >امثوأ» . 

أي ثواب الآخرة 100 الدنيا وأجرها. 


وقوله: #ءَامَنُوا4. 

تر 

#رَكاوا يَتَقْوت4 الشرك. أو ظدَامَيُا4 صدقوا؛ «#رَكاوا يَتَقْرت4 المعاصى 
والفواحش . 


قوله تعالى: «رج1 إخرد 080 َدَحَلُوا عليه فعرفهر وَهُمْ لم متكروت 6 هم ولي مرحم 
حهازهم قال أثلوف 3 لم : ين يب أل تروت 3 7 0 0 و لشي > 2 69 فإن َ نون 
لشي ولا شرن (2) الوأ سوه عَنَهُ أ َاهُ نا لتعُونَ (7) وََالَ ليه أجماوا 
َعََيمْ في لهم لهم يعرؤوتبا إذَا أنكبْوًا إل أَمْلهمْ و توت 0 

0 - عز وجل-: «ويجة إِخْرَه بسك مَدَخَوا كه هر وم لم شكيون4. 

لما أراد الله ان ولع امو يوست إاذيما أراد وي 
#فعرفهر وَهمْ لم مُتكرونَ4 أي: لا يعرفونه؟ كقوله : لقَرمٌ مَُكرُونَ4 [الحجر: 17] أي : 
غير معروفين عند إبراهيم» والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشرع ولا في العقل . 

وقوله - عز وجل-: ##قَلَمَا جَهد حَهُرّهم يجَهَازْهم 4 . 

أي: أعطى لهم الطعام الذي طلبوا منه. 

قال أبو عوسجة: الجهاز: المتاع. والجهاز - أيضًا- : متاع المرأة التي تجهز بهء ولا 
يقال: جهاز بخفض الجيم . 

وقال أهل التأويل: إن يوسف -عليه السلام- قال لهم حين دخلوا عليه أنتم عيون؛ 
بعثكم ملككم تنظرون إلى أهل مصر ثم تأتونه بالخبر وتأتونه بكذا”'' . 

ذلك مما لا نعلمه أنه قد كان قال لهم ذلك أم لاء وغير ذلك من الكلمات التي قالوا: 
إنه قال لهم كذا وقالوا هم له كذاء نحن كذا كذا رجلا؛ فهلك منا كذاء ولنا أب كذا: مثل 


6 أخرجء أبن 0 ا ل وذكره بمثله السيوطي في الدر (47/15) وعزاه 


سورة يوسف الآيات: 8ه - 0١‏ /0 


ع 


هذا لا يكون كلام الأنبياء الحاعهر كاده يعدن العرام 57 لله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #أثَالَ ام ين أي ألا لمر و الكل وان د 
لْمنزِلينَ # . ظ 

مثل هذا لا يحتمل أن يقوله يوسف ابتداء؛ على غير سبب أو كلام كان هنالك» لكنه 
لم يذكر الذي كان؛ ونحن لا نعرف ما الذي كان جرى هنالك فيما بينهم . 

وكذلك قوله: #إفإن ل دون بد فلا كل ل عِندِى ولا تشريون#. 

أمَا أهل التأويل فإنهم قالوا: قال لهم اتتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخر ما ذكر؛ لأنه 
لما قال لهم: إنكم جئتم عيونًا لملككم؛ فأمر بحبسهمء فقالوا: نحن بنو يعقوب النبي» 
وكنا اثنى عشر رجلا؛ فهلك منا رجل في الغنم» ووجدنا على قميصه دمًا؛ فأتينا أبانا 
فقلنا 132 وقد خلتنا ميد آنا أخا دنه من أم الذي هلك؛ فعند ذلك قال [لهم]”'': 

(اتنوني بخ لَك ين ليك ألا يرو أيه أرفي الكل ونأ حَيْرُ الْمُلِنَ4 لكن هذا الذي ذكروا لا 

يكون سببًا ولا جوابًا له.» وقد ذكرنا أنه لا يصح هذا الكلام مبتدأء لكنا نعلم بالعقل أنه كان 
هنالك سبب» ومعنى أمر يوسف أن يقول لهم ذلك» وإلا لا يحتمل أن يقول لهم يوسف : 
«لا يِل ل عِندى ولا نُفَرَيْوْنِ» وهو كان يعلم أن أباه يعقوب يحتاج إلى طعام. ويعرف 
حاجتهم في ذلك -هذا لا يسع إلا بسبب كان؛ فأمر يوسف بذلك . 

وقوله : ذلا كَل لك عِندٍ دك قا ُفَرَيُونِ» فيما يستقبل؟ أي : لا تأتوني . والله أعلم . 

ويحتمل قوله: ألا تَرَوَتَ أ وف لْكِلٌ #4 وجهين : 

أحدهما: قال ذلك لهم؛ إنه يوفي لهم الكيل؛ لأن أهل ذلك المكان كانوا ينقصون 
ويخسرون الكيل في الضيق؛ فقال هو: ألا ترون أني أوفي الكيل ولا أبخس . 

والثاني: ألا ترى أنى أوفي الكيل على غير الحاجة؛ وكان يجعل لغيرهم الطعام على 
الحاجة ؛ لضيق الطعام . 

إني أوفي الكيل على قدر الحاجة وأنا خير المنزلين في الإحسان إليكم والتوسيع 
عليكم؛ لأن أهل ذلك المكان لا يحستون إلى النازلين بهمء ولا يوسعون [عليهم]”" ؛ 
لضيق الطعام . وكأن قوله: «ألا ترورت أذ أوفي كيل * لحرن و0 إن لَرْ أ بد بهد 
فلا كَل لم عنرى ولا نفَرَبُونِ؟ ؛ كأنه قال: #أثونيٍ يأن لَك : »> إن لَرَ تَأُونِ بو قلا 
3 ل عِندِى وَل تُفَريون 4 ؛ فعند ذلك قال: 0 . تروك أ أل ن أوفى لكل * والله أعلم . 


0" سورة يوست الانالك هت 1 


وم 


وقوله - عز وجل-: ##سَدُْودُ عَنْهُ أباه وَإِنَا لتعلون4 . 

هذا الكلام في الظاهر ليس هو جواب قول يوسف؛ حيث قال: 9#8اثلو لو 
45 وجوابه أن يقولوا له: نأتي به أو لا نأتي» فأما أن يجعل قولهم : #سؤوة عَنَهُ أباهُ 
َإِنَا لَتَِلْنَ# جوابًا له؛ فلا يحتمل مع ما أن في قلوبهم سنراود عنه اضطراب؛ يملكون أو 
لا يملكون. 

قولهم : لوَإنًا لفعلُون4 . 

على القطع؛ لكن يشبه أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الإضمار؛ ستراود عنه أباه فإن أذن له وإنا لفاعلون ذلك . 

أو على التقديم والتأخير يكون جواب قوله: نون أ ل بن 4:5 في قولهم : 
«وَإنَا لَتَعِنُونَ4 كأنه لما قال لهم يوسف : اثتوني بأخ لكم من أبيكم قالوا إنا لفاعلون» ثم 
قالوا فيما بينهم: سنراود عنه أباه. 

على هذين الوجهين يشبه أن يخرج والله أعلم 

وقوله: #سَغود عَنَهُ أباة 4 . 

قال أبو عوسجة: المراودة: الممارسة» وهي شبه المخادعة» وهي المعالجة. وقيل : 
سثرأود : أ سهد وستطلن” 7 1 

وقوله - عز وجل- : #أوقَالٌ لِفِنْيديه4 لفتيته . 

الفتية : الخدم؛ والفتيان: المماليك. 

#أجملواأ بِصَعَتَُم في رَحَهِم 4 . ظ 

قيل: اجعلوا دراهمهم في أوعيتهم”". فيه دلالة أن الهبة قد تصح -وإن لم يصرح 
بها- إذا وقع في يدى الموهوب له وقبضه- وإن لم يعلم هو بذلك - وقتما جعل له؛ لأن 
يوسف جعل بضاعتهم في رحالهم؛ هبة لهم منه؛؟ وهم لم يعلموا بذلك» وهو وقتما جعل 
ذلك لهم]”*' هلك ليوسف؛ ولهذا قال أصحابنا: إن من وضع ماله في طريق من طرق 
المسلمي ؟ ليكون ذلك ملكا لمن رفعه كان ما فعل. لاع 

وقوله - عز وجل-: #الملَهُر يعَرِفوبا ذا نكما إل أمنيش فلمير تكرت 4 


ا 


)012 556 ب: ويمكن أن نقول: معنى 98وَإنَا لَتعَِْْ4»: أي : المراودة» كأنهم قالوا: لا بد أن 
نراوده ونفعل المراودة» فإن أذن له جتنا بهء وإلا فلا؛ فلا حاجة إلى ما ذكرهء والله أعلم . كاتبه. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1/ 554؟) )١19417/5(‏ عن ابن إسحاق» وكذا الرازي (175/18). 

(9) ذكره بمثله البغوي (؟5/ 878). 


)0( في نت : لهم ذلك. 


ميوزة يوشنب الاباك 57 اددي؟ 1" 


هذا يحتمل وجهين : 

' أحدهما: يرجعون؛ مخافة أن يعرفوا بالسرقة لما عسى يقع عندهم أن واحدًا منا جعل 
هلا في متاعنا وأوعيتنا سدًا منهم ففعل يوسف هذا؛ ليرجعوا؛ مخافة أن يعرفوا 
بالسرقة'”. ‏ 

والثاني: ما قاله أهل التأويل: لما تخوف يوسف ألا يكون عند أبيه من الورق ما 
يرجعون به مرة أخرى فجعل دراهمهم في أوعيتهم؛ لكى يرجعوا إلينا؛ فلا يحبسهم عنا 
عدم الدراهه”' ؛ لأنهم كانوا أهل --- 


سس كو هم 


مر و ا 2 ايوم أربي و 


2 أ الى عر 8 سر سرصم 1ه سه ا 7 عط 
ا 59 20 دس 0 ع موه 4 ب لظم م يا بت رح عد 
| سار ار م سي لير بدن أهن ا ا 5 سر و سر 0 فر > يم حير 71 
كن يمتنا نك و هلنا ونحُفظل 20015 ل بن كك حطَيل بيد 69 3 

- 
9 ضَة أ ا 2 ل كا 5 #س كس ل 4 4 مر 4« 1 او عبو مه 2 2 
سِلم معحكم حئ نوين 5 م الله اد بوه ١‏ ل حاط ب م فلما ء بوه كَل 
3 عل ما تقل 0 © وَيَالَ من 4 ْوأ ا ا 56 1 
لَه عل ما نقوز 1 يلب لا تدخلوا من باب واحِدلٍ وادخلوا من أنواب متفرقة عنى 


)١(‏ ثبت في حاشية ب: هذا لا يحتمل مع قولهم لأبيهم: #إهلذِوء يضلعلنا ردت لين كما لا يخفى. 
والله أعلم. كاتبه. ظ 
00( وذكر في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوة مع تضاعتهم في رحالهم وعجوعا: 
أولها: أنهم إذا فتحوا المتاعء فوجدوا بضاعتهم فيه. علموا أن ذلك كرم من يوسف؛ فيبعثهم 
ذلك على العودة إليه. 
وثانيها: خاف ألا يكون عندهم غيره؛ لأنه زمان قحط . 
وثالثها: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته - مع شدة حاجتهم إلى الطعام - لُوْم . 
ورابعها : قال الفراء -رحمه الله- : إنهم متى شاهدوا بضاعتهم في رحالهم» فيحسبوا أن ذلك 
وقع سهواء وهم أنبياء وأولاد أنبياء؛ فيحملهم ذلك على رد البضاعة؛ نفيا للغلط» ولا يستحلون 
إنساكها : 
وخامسها: أراد أل يكن لهم على وها لوطو ند لي 11 
وسادسها: قال الكلبي: 5-8 ألا يكون عند أبيه من الوّرِق ما يرجعون به مرة أخرى . 
وسابعها: أن مقصوده أن يعرفوا أ نه لم يطلب أخاهم لأجل الإيذاء والظلم» وإلا لطلب زيادة في 
الثمن . 
0 أن يعرف أب أنه أكرمهم» وطلبهم بعد الإكرام؛ فلا يثقل على أبيه إرسال أيه . 
وتتاستنها» أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمن؛ وكان يخاف اللصوص من قطع 
الطريق» فو١ض‏ بع الدراهم فون الي حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهع.. 
وعاشرها: أنه قابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغة في الإحسان إليهم . 
ينظر: اللباب .)١522١55/١1١(‏ 
(©) ذكره ابن جرير (1/ 515) » وكذا البغري (؟/ 170). 
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قار يرك لبن لك لا َه عَلنه دكت وَعَكهِ متك المتوَلرةَ © وَلْنَا ملوأ من 
م نا اك إلى عدم لون نه إلا ةف ل يت صنق 
ذو عِلْرِ لَمَا عَلَمَهُ وَلَككنَّ كر الئاس لا يعمو 24 

وقوله - عز وجل-: #قلما رَجَعُوَا إك أبهم دالوأ يا مي هنا لكل . 

با سل سلف انود د يب ل كل لبي ل تفرونِ) . 

«تَرَسِل مَعَنآ لَك َحَحمَّل4 بالنون؛ وبالياء”2: ايكتل4. وبالنون أقرب؛ لأنهم 
قالوا: منع الكيل منا فأرسل معنا أخانا نكتل؛ نحن» يشبه: ويكتل هو إن أرسلته. 

لوَإِنا لم لَحدفِظُون» . 

لا يحتمل”'' أن يقولوا له هذا من غير سبب كان هنالك: من خوف خاف عليه أبوهم 
من ناحيتهمء وقد اتهمهم؛ لأنه كان أخوهم من أبيهم. خاف عليه أن يضيعوه أو إن 
دي لود يا 

دل هَل مث عَلِهِ إلا حكمآ بتك عَلَ أَهِيه ين 433 . 

وفي حرف ابن مسعود '' رضي الله عنه: #هل تحفظونه إلا كما حفظتم أخاه يوسف 
من قبل © . 

في هذا دلالة أن من ظهرت منه تهمة أو خيانة في أمرء يجوز أن ينهم فيما لم يظهر منه 





١ 


4 
ست )| 


اسم 


)١(‏ قرأ الأخوان حمزة والكسائي: بالياء من تحتء» أي: يكتل أخونا. 
والباقون بالنون. أي: نكتل نحن» وهو الطعامء وهو مجزوم على جواب الأمر. 
ويحكى أنه جرى بحضرة المتوكل» أو وزيره ابن الزيات - بين المازنى» وابن السكيت - 
مسألة وهى: ما وزن «نكتل»؟ فقال يعقوب: نفتل؛ فسخر به المازني وقال: إنما وزنها: نفتعل. 
قال شهاب الدين - رحمه الله-: وهذا ليس بخطأ؛ لأن التصريفين: نصوا على أنه إذا كان في 
الكلمة حذف أو قلب حذفت في الزنة؛ وقلبت ١‏ فنقول في وزن: قمت» وبعت: فعت» وفعغتٌ» 
ووزن (عدة» (علة؛. وإن شئت أتيت بالأصل ؛ فعلى هذا لا خطأ في قوله : وزن «نكتل؛ : نفتل ؟ لأنه 
اعتبر اللفظ. لا الأصل» ورأيت في بعض الكتب أن وزنها: «نفعل» بالعين» وهذا خطأ محض» 
على أن الظاهر من أمر يعقوب أنه لم يتقن هذاء ولو أتقنه لقال: وزنه على الأصل كذاء وعلى 
اللفظ كذا؛ ولذلك أنحى عليه المازني» فلم يرد عليه بشيء. 
ينظر : اللباب .)١155-1١46 /1١١(‏ 
(؟) ثتب في حاشية ب: غير محتمل؛ لأنهم قالوا ذلك لما وقع في أنفسهم أنه لا يأمنهم عليه؛ لأنه سبق 
ل ل ل ل ع ٠‏ فقال لهم ما 
قال» والله أعلم . كاتبه . 
إفرة والمعتي أنه: أنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسف. وضمنتم لى حِفْظه حيث قلتم: #وَإنًا لَه 
لفِظُونَ4 وهاهنا ذكرتم هذا اللفظ بعينه» فهل يكون هاهنا إلا ما كان هناك؟! فكما لا يحصل 
الأمان عتاله لا بعل 00 ظ 
ينظر اللباب .)١157/1١١1(‏ 
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شيء؛ حيث اتهمهم يعقوب في بنيامين”'' بخيانة”'' كانت منهم في يوسف؛ وإن لم يظهر 
له منهم في أخيه شيء» وهو حجة لأصحابنا: أن من ظهر فسقه في شيء أو كذبه في أمرء 
صار مجرو 0 الشهادة في غيره. 

وقوله : لَه له 6 يجين © . 

أي : ا ا ل لا ؛ لست أعتمد على 
ا حم أَيْجِينَ 4 . 

أي: هو بكل مكروب وملهوف أرحم من كل راحم؛ لأن كل من يرحم إنما يرحمه 
برحمة نالها منه. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَلمًا فتَحوأ متعهُم وَجَدُوأْ بِصَعتَهِرْ ردت 4 

هذا قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل-: «إمَا بَنىَ» هذا يحتمل: ما نبغي سوى الثمن؛ فقد رد إلينا. 
دراهمنا أو يكون قوله: اما تََت4 وراء هذا كبير شيء؟ إنما نبغي ثمن بعير واحد وثمن 
بعير واحد يسير؛ ان رد ا وهو ثُمن عشرة أبعرة. 

وتمير أهلنا وتحفَظ أحَانا وَرْدَادُ كيل يِل عير 4 . 

لأنه ذكر أن يوسف كان لا يعطي كل رجل إلا حِمْل بعير واحدء ولا يعطي أكثر من 
ذلك؛ فقالوا: ونزداد كيل ع ورين كله ْ 

«يكَ كيل يَيد4. 

قال نمضو :ذلك مكيل تن 4 أي بيرم لاحن انيداابوقاق عضوم لكات 
عاد ا مبررعا ا لو ره يمس عا طلا رد كل مولت لوا 
#ألا برو أَيّ أوفٍ الكيل وأنأ حبر الْمنزِلِيَ . ين لَرْ تَأثْفِ يو قلا كَيْلَ لك عِندى ولا لا ريون 
[يوسف: 694. ]5٠١‏ فإن لم نأته به فلا كيل لنا؛ وقد حبسنا عنه. والله أعلم . 

ويشبه أن يكون فيه وجه آخر أقرب مما قالوا وهو: أن قوله: #ذَلِكَ كيل س» 
أي : طلب ثمن كيل بعير يسير؛ لأنه قد ردت إليهم بضاعتهم ؛ وهو ثمن كيل عشرة أبعرة؛ 
فإنما احتاجوا إلى ثمن كيل بعير واحد ؛ فقالوا” :طلت كفن كيل عير واتعة يوسي وتكلفة 
سهلة ؛ وشو لمن كيل بعين نافد ” '". والله أعلم . 


(؟) في أ: بجناية. 
(9) في الأصول: ابن يامين. 
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وقوله - عز وجل-: تل أن أَرْسِامٌ مكح حَنّ تُؤْنُونِ ميقا تس ألو . 

أي حتى تأتوني بموائيق من الله؛ وبعهود منه. 

#لأنش بيء». 

فبه دلالة أنه وإن قال20: #8قَآمَّهُ حر حنفظا وَهُوَ أن نِحَم أيّحِنَ 4 واعتمد في الحفظ على 
اللهء ورأى الحفظ منهء لم يرسله معهم إلا بالمواثيق والعهود من الله؛ وهذا أمر ظاهر 
بين الناس؛ أنهم وإن كان اعتمادهم على الله وإليه يكلون في جميع أمورهم في الأموال 
والأنفس» ومنه يرون الحفظ فإنه يأخذ بعضهم من بعض المواثيق والعهود؛ فعلى ذلك 
يعقوب أنه وإن أخبر أن اعتماده واتكاله”'' في حفظ ولده على الله لم يرسله معهم إلا 
بعدما أخذ منهم العهود والمواثيق. 

«لتأك بيه إلا أن اط ي5: 4 . 

أي: إلا أن يجمعكم أمر ويعمكمء ويحيط بكم الهلاك جميعًا؛ فعند ذلك تكونون 
معذورين؛ فإما أن يخص به أمر فلا. 

والثاني: إلا أن يجيء أمر عظيم يمنعكم عن رده؛ كأنه خاف عليه من الملك؛ حيث 
طلب منهم أن يأتوه به. 

وقوله - عز وجل-: فلم ءانه مَوْيْقَهُمْ قَالَّ» يعقوب ##أَنّهُ عل ما تَقُولُ رَكِلُ* أي : الله 
على الموائيق والعهود التي أخذتها منكم شهيد» أو يقول: الله له حفيظ ؛ كما قال: تأنه 

ع حَلفظًا * * . والله أعلم. 

وقول - عز وجل- يكال يع 0 لا يدلو سن م باب وحار وَأَدْخْلُواأ مِنْ أَبَبٍ مَفرَفَةَ 4 . 

قال بعضهم من أهل التأويل : إن يعقوب خاف عليهم العين؛ لأنهم كانوا ذوي صور 
وجمال وبهاء؛ فخشي عليهم العين؛ لذلك أمرهم أن يدخلوا متفرقين”". 

وقال بعضهم: خشى عليهم البيات والهلاك؛ لأنهم كانوا أهل قوة ومنعة؛ فيخافهم 
أهل البلد ويفرقون منهم السرقة؛ فأمرهم بالتفرق» وهو قول ابن عباس؛ فإذا كانوا 


(11 في 11 كان 
(؟) فى أ: وكلامه. 
() أخرجه ابن جرير (49/9؟) عن كل من: الضحاك (219497 .)١9497‏ وقتادة (21944944 
06 ©؛» وابن عباس .)١9595(‏ ومحمد بن كعب »)١59598(‏ واين إسحاق .)١96:٠0(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (594/5) وزاد نسبته لابن ف حاتم عن ابن عباس » ولاين أبي شيبة 
وابن المنذر عن محمد بن كعبء. ولابن جرير عن الضحاك» ولابن لي حاتم عن مجاهدء 
ولعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
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متفرقين فلا يهلكون الكل؟ وإنما يهلك بعضهم وينجو بعض أو لا يدرى ما أراد بهذا. 

وقال بعضهم: علم يعقوب أنهم لا يهلكون؛ لما رأى يوسف من الرؤيا أن يسنجد له 
سرحي جات توي لصيو الح ولاك لسرم ال ودار من أبواب متفرقة» 
أو من سكك متفرقة» أو من طرق متفرقة”؟» أو ما قالوا. 

وقوله - عز وجل-: لوَمَآ أن عََكُمْ ورت أل ين غ4 . 

أي لا أدفع عنكم من الله من شيء؛ إن أصابكم نكبة أو عين» فإن قيل: لو كان أمره 
إياهم بالتفرق؛ لخوف العين؛ أو لخوف أهل البلد منهم السرقة والإغارة» كيف لم يأمرهم 
[بذلك]”'' في المرة الأولى؛ وخوف العين؟ لم يخش ذلك لما قد يقع الاجتماع ما ذكر 
اماس رضي المع : أنه يخافهم أهل البلد إذا رأوهم مجتمعين أنهم لصوص وأنهم 
كذاء ولكن جائز أن يكون في المرة الأولى لم يخش ذلك؛ لما قد يقع الاجتماع في أمثال 
أولئك من الرفقاء والصحابة» فلا يكون في ذلك الخوف الذي ذكروا. وإذا عادوا في المرة 
الثانية؛ قد يحتمل ذلك الخوف من العين؛ وغيره» إذا علم أهل البلد أن ذلك العدد تحت 
أب واحدء أو أمرهم بالتفرق على"" الأبواب؛ بمحنة امتحن بذلك» وأمر به» أو 
لمعنى”*' غاب عنا لا نحتاج إلبة. والله أعلم: 

وقوله: وما مَآ أَعْنى عَم يرت أله ء مِن عع أي : ادم عكو لين اللددين شي إد 
أصابكم نكبة أو غين وإن تفرقتم إن الحكم إلا لله هذا تفسير قوله : وما م أن مك فرت 
َه من ص أي: لا أدفع عنكم]”' بما أحتال ما قدر الله وقضاه؛ أن يصيبكم؛ 
[فيصيبكم]”" لا محالة [وينزل بكم لإنٍ ألْشْكمْ إلا يه أي : ما الحكم في ذلك إلا لله ما 
في حكمه وقضائه أن يصيبكم فيصيبكم لا محالة]" . 

وقوله - عز وجل-: #عَلْهِ تَوَكلتٌ و وَعَليَهِ ملسََوكلٍ الْمتَوكُلون 4 . 
٠‏ هذا أصل كل أمر يخاف المرء» وأن يأخذ بالحذرء ويتوكل -مع ذلك- على الله؛ 
على ما أمر يعقوب - عليه السلام - بنيه بالحذر في ذلك». ثم توكل على الله في ذلك . 


)ين د له : 
09 قط تر قن 
اد قن ند ل 
(0) سقط فى أ. 
7) سقط في أ. 
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والحذر هو العادة في الخلق» والتوكل: تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه. والله 
أعلم . 

وقوله: #وَلْمًا دَحَلُواْ من حَيَتُ أَمَرَهُمْ أَبوهُم» من أبواب متفرقة. 

ما كات يعن عنهُم ين أَنَّهِ من نَنْءِ4 . 

أي : ما كان يدفع ذلك عنهم ما حكم الله عليهم أنه يصيبهم يصيبهم 

وقوله - عز وجل-: إلا حَاجَةٌ في تقين يَعْقُوب قَضَدها» . 

الحاجة في النفس: أحد شيئين: إما الرغبة» وإما الرهبة؛ كقوله: #ولا يحدُوت فى 
صُدُورِهِمَ حَابحةُ4 فعلى ذلك حاجة يعقوب» لا تخلو: إما أن كانت رغبة منه؛ في 
تفرقهم ‏ أ رهبة في اجتماعهم؛ قضى تلك الحاجة. 

وقوله - عز وجل-: #وَإِنَمُ دو عِلْرِ لِمَا علَمَنَهُ4 . 

يشبه أن يكون هذا صلة ما قال يعقوب لبنيه: «إلا تَدَحْلُواْ من باب واحِرٍ وَاَدْخَلُوا من أَبرا 
متَعَرْفَةِ4 أي: وإنه لذو علم لما أمرهم بالدخول على التفرق؛ والنهي عن عن 

وقوله : #وَلكنَّ أكْثَرَ لين لا يَعَلَمونَ» . 

ما أراد. بقوله: «إلا تَدَخْلُواْ منْ باب وبر وَأَدَحْلُوا من أبواب مَعرْفَةَ 4 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: #وَلَمَا مَحَلُواْ من حَيْتُ أُمرَهُمْ أَبْوْهُم»: من السكك 
المتفرقة» ما كان يغنى عنهم من قضاء الله شيعا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاء يقول: 
بدأها فتكلم بها. 

َم لد علو لْمَا لَه يقول: حافظًا لما علمناه''"» وقيل: حافظًا له؛ عالما به. 
وقيل: #لذو يل 0 تنه لي : عمل بجميع ما علم وانتفع به؛ #وَلخّ حار لئاس » 
لم ينتفعوا بما علموا. 

ويحتمل : وإنه لذو علم بقصة"'' يوسف من أولها إلى آخرها؛ كما" أخبرناه #وَلكنَ 
أَكْثْرَ الاين لا يمْلَبُونَ* ذلك . 

وجائز أن يكون قوله: ©#وَإِتَمُ ذو عِلْرِ لِمَا علَمََهُ4 أي: ما أصابه من الحزن”؟2؛ بذهاب 
يوسف وأخيهء وما أصابه من الشدة والنكبة لم يؤثر ذلك 5 علمه الذي علمناهء وإن أثر 
ذلك في نفسه وبدنه» أي علمه بما علمناه بعدما أصابه ما أصابه؛ كهو ما كان قبل ذلك» 
)١(‏ ذكره البغري في تفسيره (578/7)» وكذا الرازي .)١51١/١18(‏ 
(0) في ب: بقصته. 
6) في ب: لما. 
(5) في أ: الخوف. 
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لم يعمل فيه ولم يؤثر. 

وعن الحسن -فيما أظن- في قول يعقوب لبنيه: «إلا تَدَخْلُوْ من بَابٍ وَبِحِلٍ وَأَدْخلُوا من 
وب مُتَقركَةٍ4 قال : أما والله ما كانت به طيرة تطير بها؛ ولكن قد علم أو ظن أن يوسف 
سيلقى أخاه؛ فيقول: إني أنا أخوك . 

وأكثر أهل التأويل قالوا: قوله: إلا حَاَةٌ في نيس يَعْقُوبَ قَصَّلهًا4 أي: خيفة العين 
على بنيه؛ لجمالهم» وبهائهمء وحسن صورهم, أو لما يكون لواحد كذا كذا عددًا من 
البنين فيقصدون قصدهم بالنكاية عليهم لما ذكرنا أو ما أراد بذلك . . والله أعلم . 


فوله تعالى: #ولمًا مُحَلُوأْ عل وت اوت لَه لَص قَالَ ف 5 را فل تَبْشَيِسٌ بما 
كان سورت 9 لما جَهُرَهُم يَهَازِهِمَ جَمَلَ جحل اناه بق تفل أحه م دن مدن أَيَتْهًا 
رم رم 


لير كم لَسرفونَ © الوأ وتوا لهم مادا تنقدذوت () فَالُوأ هد ِدُ صُوَامَ أَلْمَيكِ وَلِمَن 
جَآءَ بي حمل بعِيرٍ وأنأ ب بو رَعِيدٌ (609 َالو تله لقد عَلِمْشّم ما ا جفهًا لتقيد ْقْيِدَ فى الأرضٍ وَمَا كا 

سََرِقِينَ 62 قالوأ هما 0 0 
دك خزى اديت © بدأ سهد مَل رع مه م انتتيكها بن وقد مس كلت 


525 لبوسف 5 كان 34 حا ف دين ألْمَلِكَ إلا لا أن > ا نرفَعٌ درحاتٍ م من 5 شوق 


مه . ده ع شدء ساسم #4 2000 و 
سل زى وله عب 9 الوا إن سين ققد 52 َو من بل مسرّها يوسف فى 
200 ع له د سرديو قمركر ب عي خم رورس ماس بيو 
. د نكم ىَ 2 م ل سر ىم * أ عماس 1 ا 4 
0 ها لهم 7 شَرَ محكانا وأَنْهُ أعلم يما تصفوت 09 قالوأ د ري 


م1 7 2 مس 


إنَّ أده أب) سَيَكًا كبا فَحُدْ أَعَدنا مكالده إن نك من ألْسحِدينَ (©) فَالَ مصادً ألَّهِ أن تَأحْدَ 
ِلَّا من ويد مَتَعَنًا عِنِدَمه إِنَآ إذّا لَلِمُورت ١‏ 469 . 

وقوله - عز ورجل-: طوَلمًا ملوأ َل بوشفك ارقت اله أكا» . 

هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل أنهم لما دخلوا البلد الذي فيه دعا يوسف أخاه وحن إليه ويحتمل أنهم دخلوا 
جميعًا على يوسف؛ فضم أخاه إلى نفسه؛ فقال: إني أنا أخوك. 

قال بعض أهل التأويل لم يقل [له]''؟: أنا أخوك: بالنسبة؛ ولكنه قال: أنا أخوك : 
مكان أخيك الهالك . 

وقوله - عز وجل-: #إقلا يسيس #. 


يقول: لا تحزن. 


15 سوزة :يوست الآيات 6 يه‎ 53١ 





ليما كو يممُوة» . 

هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل : لا تبتئس بما كان عمل إخوتك؛ كأنه لما دعاه فضمه إلى نفسه -شكا إليه من 
إخوته؛ فقال عند ذلك : 7 تَبْئس يما كانواً سملور 4 . 

ويحتمل :1 [813]!"" على جما يعمل يك بهولاء ىع خدمة وعيالفه كانه أخيرة يننا 
كان يريد أن يكيد بهم؛ من جعل الصاع في رحله؛ فقال: ملا تَبْتيسَ يما كَانوأ 
تماورت #ديلفة لاهلا يتجوز اسن مدعا زر قاب مر ا 
د "' أنه أخوه. والله أعلم. 

دل أنه أراد أن يغلمه ما يريد أن يكيد بهم؛ ليكون هو على علم من ذلك. [وقوله - عز 
وجل- : كلما جَهَرَهُم يجَهَازِهِم #4 هو ما يهيأ للخروج ؛ ولذلك يقال لمتاع المرأة: جهاز]9» 

وقوله: - عز وجل-: #جَمَلَ أسْقَايَةَ في رَعْلٍ أجِيوه. - 

السقاية: قيل: هي الإناء الذي كان يشرب فيه الملك”''؛ وقيل: هو الصاع الذي كان 
يكال به الطعام؛ ولكن لا نعلم ما كان ذلك سوى أنا نعلم أنها كانت ذات قيمة وثمن؛ ألا 
ترى أن ذلك الرسول قال: وَلِمَن جه ربو جِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَأ بوء رَعِيِيٌ 4 فلولا أنها كانت ذات 
قيمة وثمن وإلا لم يعط لمن جاء به حمل بعير الطعام؛ وكان قيمة الطعام عندهم في ذلك 
الوقت ما كان. 

مم ادن مدن 4 

أي : نادى مناد: ##إّكْعْ لسلرقون» . 

لا يحتمل أن يكون يوسف يأمر رسوله أن يقول لهم : كك و4 ؛ وقد علم أنه 
ليسوا بسارقين» ولكن قال لهم ذلك المنادي الذي ناداه - والله أعلم- #إنّكع رفون 4 
من نفسه» وهو من بعض من يتولى كيل الطعام على الناس» وأمثاله لا يبالون الكذب [أو 
قال]””' لهم ذلك قوم كانوا بحضرتهم: #أْبَتُها الْهِيرُ ِنَكُمْ رفون . أو أن يكون على 





)١‏ فى ب: قوله فلا. 
(6) سقط قن 1: 
(؛) أخرجه ابن جرير (//07؟) (14011) وعن قتادة» و(14977) عن ابن عباس» و(19074) عن - 
مجاهد . 
وذكره السيوطي في الدر (20/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)0( ل وقال. 
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الاستفهام والتقرير. فإن كان [هذا]”'' - فهو يحتمل من يوسف؛ وأما غيره فلا؛ لأنه كذب . 
* بوقيم يوسف أخاه يحتمل وجهين : 

يحتمل لمكان سؤاله مم أن يأتوا به» أو لمكان فضله ومنزلته ليعلموا أن ما كان 
ليوسف وأخيه عند أبيهم”" ب او ا الو لا 
الملك وغيره. والله أعلم. ظ 

وقوله - عز وجل-: طلا وا لهم مادا نندت . كلأ مَََُ سُوَعَ ألتيك» . 

أي: إناء الملك؛ سمّاه مرةً صاعًا؛ ومرةً سقاية» فيجوز أن يستعمل في الأمرين 
ءا الانخي ونوا لكين حيما: 1 

«تَثرًا» - لمناديه - «تَادًا تَْقَدُوت». 

نأبو عرستطةة أ أضلتك > يقال قدنف وطق لك أ ارين نلق 

وقال القتبى”"©: قلا تَنتَسَ»: هو من البؤسء والسقاية: المكيال؛ وقيل : فقدورة 
الملكء 6 الكللك؟ “وساعه ج رو عر . ظ 

وقوله - عز وجل-: #وَلِمَن جَآهَ بو حمل بَمِير وَأنَأْ بوء رَعِيمٌ 

نبل :حمق لذلك العام ؛ وكنيل .و90 والرغيية كاه ايضااانيم ارئيسن مخ القوم: 

وقولة دعق وج[ - + لقالرا تسد لمَدَ علتَدّير ما يفنا فيد ى الأض وما كا سترقين 4 

هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل أنهم قالوا ذلك؟؛ لأنكم رددتم إلينا الدراهم وجعلتم في أوعيتناء ثم رددنا 
عليكم ؛ مخافة أن نعرف بالسرقة والفساد في الأرض؛ فكيف تقرفونا بهذا؟ ! 

والثاني : أنكم تعلمون أنا أبناء النبي والرسولء والأنبياء لا يكون منهم السرقة و[لا]'' 
الفساد في الأرضء ومثل هذا لم يظهر في أهل بيتنا قط ولا قرفنا به؛ فكيف قرفتمونا 
بهذا؟ ! 


هه فى أ: أبيف+ 

0 ينطح قفن ريه الفران 1 

(1:) أخرجه ابن جرير (19/ 707) )١19077(‏ عن مجاهد»ء وذكره السيوطى في الدر (5/ )0١‏ وزاد نسبته 

الابن المنذر وابن الأنبازي وابن أبي حاتم عن مجاهد. ا( ظ 

(0) أخرجه بمعناه ابن جرير (/701/6705/1) عن كل من: ابن عباس 2»)١960148(‏ وسعيد بن جبير 
».)١9049(‏ وقتادة (15 21900 »)١40068‏ والضحاك ,.١9665(‏ /ا6ه946١),‏ ومجاهد .)١96658(‏ 
وذكره السيوطى فى الدر (4/ )0١‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 

والضحاك مكافك مقلد: 
(5) سقط في أ. 
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والثالث: أنكم تروننا صَوَامِين قوامين؛ ومن هذا فعله ورأيه فإنه لا يتهم بالسرقة. أو 
أن يكون قوله: #إلْمَد عَلِمَمُم مَا نَا حِفْنًا لِنْفْسِدٌ في الْأَرْضٍ» لما رأوهم دخلوا من أبواب 
متفرقة» ولو كانوا سراقًا لدخلوا مجموعين؛ لأن عادة الشسُراق الاجتماع لا التفرق. 

ثم قالوا: طامنا روه إد كُثْز كيه . 

ع إن كان فيكم من يكذب ويظهر ذلك منه؛؟ فما جزاؤه؟ . 

#تالوا جردم مهد فى يَعلو- هَهْرَ جَرافْرُ4 . 

هذا يحتمل وجهين : 

بسكل قوله: ميو 426 ا رضير رقيمًا مملوكا بها لفة'أ يضر محبوضابها عتنه. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مََدَأ َيِه قَبَلَ وعله أَخيدِ» . 

ظاهر هذا الكلام : أن يكون يوسف هو الذي فتش أوعيتهم. وطلب ذلك فيها؛ حيث 
نسب ذلك إليه بقوله: قبل وطآء أخيد» . 

لكنه نسب إليه؛ لما بأرِه فنشَ؛ إذ الملوك لا يتولون”'" ذلك بأنفسهم وفيه أنه قد 
فصل بينهم وبين بنيامين؛ حيث سكّى هذا أخاهء ولم يسم أولئك؛ بقوله: #مَبَدَا بأَوجتهر 
قبْلَ وعآء أَخِيد4. وهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه قد ذكر لهذا أنه أخوه؛ حيث قال له: 8 إِذَّ أَنَأْ أَمُوَ» [يوسف: 14]؛ 
ولو :يذكر لأولتك شيعي هذا أخا لله :ونست إليط بالاتية؛ لما كان ذكر لهء ولم يسم 
أولئنك؛ لما لم يذكر لهم أنه أخو 

والثاني : أنه لم يكن لهذا - أعني بنيامين لمكان يوسف - سوء صنيعء ولاشرء بل هو 
على الأخوة والصداقة التي كانت بينه وبينه . وأمًا أولئك - أعني غيره من الإخوة - فقد 
كان منهم إليه ما كان من سوء صنيعهم» وقبح فعالهم؛ فيخرج ذلك مخرج التبرى من 
الإخوة بسوء ما كان منهم إليه؛ وهو [كقوله لنوح ]*'' - عليه السلام - حين قال: #إِنَّ أبن 
ِنْ أملى4 9 ينح إِنَمُ لى من أَملِلك إِنَمُ عمل عَرُ مم4 نفى أن يكون من أهله؛ بسوء عمله 
وفعله؛ غير صالح . 

فعلى ذلك الأول يشبه أن يكون على هذا. والله أعلم. 





)١(‏ في أ: يأتون. 


سورة يوسف الآيات: 594 - 94/ 4 





وقوله - عرز وجل-: #اتُمّ أَسْتَْرَجْهًا ين وعَلَءِ أَخِيهِ) . 

دل هذا أنه قد كان منه أيضًا التفتيش والطلب في وعاء أخيه؛ على ما كان في أوعيتهم 
[لا يستخرجها]'' على غير تفتيش . 

وقوله - عز وجل- : # كنالككت كنا ليُوسك» . 

هذا يحتمل وجهين: 

يحتمل «# كَدِكَكَ ك4 أي علمنا يوسف - من أول الأمر إلى آخره - ما يكيد ويحتال في 
إمساك أخيه عنده ومنعه عنهم ؛ لأن يخلو لهم وجه أبيهم جزاء ما طلبوا هم : أن يخلو لهم وجه 
أبيهم ؛ بتغييب يوسف عن أبيه ؛ لأن أباهم قال : حي ونون مَوِْتَا ص أل تأي يوه ِل أن باط 
يك 4 [يوسف: 15] فلما بلغه ذلك الخبر - تولى عنهم ؛ وهو قوله: لوََوَلٌ عَنم كال يكأسَق 
عل يُوسْفَ . . . 4 الآية [يوسف: 85]؛ هذا - والله أعلم - جزاء كيدهم الذي كادوا بيوسف 
ليخلو لهم وجه أبيهم ؛ ليتولى عنهنم أبوهع ».هذا يشبة أن يكون . ظ 

والثاني : « كنا ك4 أي : علمناه أن كيف يفتش أوعيتهم لكلا يشعروهم أنه عن 
علم استخرجها من وعاء أخيه؛ لا عن جهل وظن, فعلمه البداية في التفتيش بأوعيتهم ؛ 
لئلا يقع عندهم أنه عن علم ويقين يأخذه. 

يشبه - والله أعلم - أن يخرج قوله: « كت كِذا لِيُوسْكٌ» على هذين الوجهين . 
أو «كذا لِيُوسْفَ» أي: أمرنا يوسف بالكيد بهم؛ جزاء ما عملوا بمكانه لما اهتموا 
بإمساك أخيهم . 

وقوله - عز وجل-: ما كن لِأَمْدَ َحَاهُ في دن ألْمَِكِ4 . 

أي في حكم الملك». ذكر أن حكم إخوة يوسف وقضاءهم فيهم: أن من سرق يكون 
عبدًا بسرقته للمسروق منه» ويستعبد بسرقته» ومن حكم الملك: أن يغرم السارق ضعفي 
ما سرق؛ ويضرب ويؤدب؛ ثم يخلى عنه» ولا نعلم ما حكم الملك في السرقة» سوى أنه 
أخبر أن ليس له أخذ أخيه في دين الملك . 

وقوله - عز وجل-: إل أن يَمَآهُ س4 أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك» أو 
يجعل له حق الأخذ وحبسه؛ وإن لم يكن ذلك في حكمه. 

أو أن يكون قوله: #إِلّآ أن سَآُ أَسّهُ» على ما كان من إبراهيم : طاح حاف ما مشركوتَ 
يود إِلَّدَ آن هَكَكه رَنَ سَيكًا4 الآية [الأنعام: ]6١‏ وكان الأنبياء - عليهم السلام - يذكرون 
الثنيا على حقيقة المشيئة» أو يقول: إلا أن يكون في علم الله مني زلة؛؟ فأستوجب عند 
ذلك الكون في دين ذلك الملك؛ فيشاء ما علم مني» وكذلك قول إبراهيم حيث قال: 


)١(‏ في ب: لم يخرجها. 
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سم 30 يل بير سم اس 


5 لمَافُ ما ركو بوه إلا أن دساء ربى 8 [الأنعام : ٠م]‏ أ : ل اماف عا 
تشركون به؛ إلا أن يكون مني ما أستوجب ذلك بزلة؛ فيشاء الله ذلك مني . 

وقوله - عز وجل-: #ترفع رجت كن لَدَاةُ)4 . 

الدرجات : هن الفضائل؛ يرفع بعضهم فوق بعض بالنبوة والعلم. دفي كل شيء . 

مَقَونَ كل ذى علو عَليم 4 . 

ما من عالم وإن لطف علمه وكثر إلا قد يكون فوقه من هو ألطف علمًا منه وأكثر وأعلم 
في شيء أو يكون قوله: #وَفَوْقَ كل ذى علو عَلِيِمٌ4 وهو الله تعالى؛ فوق كل ذى 
علم؛ يعلمهم العلمء والله أعلم . 

من يقول: إنه عالم إلا بعلم يحتج بظاهر هذه الآية؛ حيث قال : 9وَيوقٌ َكل ؤى يِل 
علِيمٌ4 أثبت لغيره العلم ولم يذكر لنفسه؛ بل قال: َلك ؛ لكنه إذا قال: «عَلي؛4 أثبت 
العلم ولأنه لي 

وقوله - عز وجل-: #إن سيق فَقَدْ مَرَوح أح لَمّ من قل 4 . 

قال بعض أهل التأويل: كانت سرقته : ا 
فسرق ذلك منه لثلا يُعْبَدَ دون الله" '» ولكنا لا نعلم ذلك؟ ونعلم أنهم كذبوا في قولهم 
#فَقَد سَرَقَ أ 53 #بزأزادوا أن قروو سف وينفوا ذلك عن أنفسهمء ليعلم أنه 
بو مهم 9 

فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم َال أَنثْرْ هر مكنا © عند الله . 

بارسيعاوم ووو ا ع ل 

وجائز أن يكون قولهم: إن بيد قَقَدْ سَرَوَت أحّ لم ين يتَلُّ» خاطبوا به أخاه 
بنيامين دون يوسف: [إن سرقت]”" فقد سرق أخ ع لوال اين ظ 

وقد ذكر في بعض الحروف””*': #إن يسرق فقد سُوْقَ أخ لهم من قبل4 بالتشديد فإن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ 76؟) عن كل من: سعيد بن جبير 2)١9598(‏ وقتادة (:21953 /19551)ء 

وابن جريج .)195١08(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (:/7ه -05) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاء وزاد نسبته 

لأبي الشيخ عن ابن جريج» لابن اف شبيبة واب المنذر وابن أبي حاتم بمثله عن زيد بن أسلم . 

(0) في أ: هذا القول. 

9و6 فى ب: قت 

(5) الجمهور على #سَرَقَت» مخفمًا مبنيا للفاعل» وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي» وابن أبي شريح عن 
الكسائي, والوليد , بن حسان عن يعقوب في أخرين : «شرق »* مشددًا مبيًا للمفعول» ا انس 
إلى السرقة؛ لأنه وزد في التفسيز أن عَمَتَهُ رَنْهُ فأخذه أبوه منهاء فشدت في وسطه منطقة كانوا 
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ثبت ؟ فالتأويل هو لقولهم. 
وقال بعضهم : ول «أنثر هَرٌّ نكا 4 أي أنتم شر صنعًا بيوسف. 
«رَأئه أعلَمُ يما تصِقُوت4 من الكذب أنه سرق أخ له من قبل. 
وقوله - عز وجل-: الوا يكأيبًا الْمَرِرُ ل يخا 1005 قشي اعذا 


ار 


مكاكد 4 . 

أرادوا والله أعلم انيز كوا قلنه بيذ عون كد أ حدما يها كيا4 لما يكون قلب الشيخ 
بولده الصغير أميل ؛ وهر عنئذه ا كر منزلة منا. 

كاه نا لومز الففيية 4 

لما أحسن إليهم في الكيل ؛ والإنزال في المنزل والضيافة والقرى؟؛ قد رأوه وعلموه 
٠ 0‏ 

وقول : 570 : َال 0 ألنّه أن يل ا 00 

قيل: هذا قول يوسف . #مَعًا لا بم ايا و 
من وجََنًا مَتَْسَنَا عِنْدَهُم» فإن قيل : كيف تعوذ على ترك اد وأخذ غيره مكانهء ولم 
يكن وجب له حق الأخذ؛ إذ لم يكن سرقه وإنما يتعوذ على ترك ما لا يسع تركه؟ 

دل 1ه لم يرد على ترك اعد احيوو إلما تعره علي احدكين من ريد الماع اعد 

00 َطلِمُورت4 عندكم لو أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده؛ إذ في حكمهم أخذ 

من سرق بالسرقة والحبس بها. والله أعلم. 


ع يي أ شكسثا ا ا 0 ياي 


2 


ل ص و 


كي وه 71 مرا 1 0 0 ست و 


رفع 6 


ِب حَِِهَ 69 وَتعل المَرْيَة لي حكُنًا فهَا وَالِرٌ أل أقْلنا 2 
سَوَلتَ لك نكم أذرا ا عي وا امد مسال ل 
ْ حر له لس ال عر سس 1 سي ره 7 سال و ساس 
(©) وَبوْلَ عَنْمَ ودالَ يتأسق عل بوسف وَايِضّتَ عنناه عرس الحرن فهو كيم م | تاألله 
رول م ا 206 7 7 اسم ومو سخ ع ماس سعر جل 
تَفَْوًا يَرْحكر نوسُك حَيِّ سا اث تكن مرج آلْهدلِكنَ (2) تال إِسّما أ ابثئى وحرقى 


صر 


و سه لمالا تكرت ©) ) يَبََ أدبأ مَسسكسُوأ ين يوْسْف وَأَخِيهِ ولا تَأيْصَسُوأ من 


ا 


كا يتوارثونها من إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - ففتشوا فوجدوها تحت ثيابه» فقالت : هو لي ) 
فأخذته كما في شريعتهم »ومن هنا تعلم يوسف وضع السقاية في رحل أخيه» كما فعلت به عمته» 
وهذه القراءة منطبقة على هذا. 

ينظر اللباب (١1١/77/ا١1).‏ 


7" سورة يوسف الآيات: 6١‏ - /ام 





دع أ إِنمُ لا ين ين توح لله إلا لقم الكَفرودَ 4 . 

وقوله - عز وجل-: 8اَلَما أسْتسَمُوا نه" . 

قيل: خلوا من الناس وخلصوا منهم؛ يتناجون فيما بينهم في أمر أخيهم» أو في 
الانصراف إلى أبيهم» أو في المقام فيه”" . ظ 

قال أهل التأويل: كبيرهم في. العقل ليس في السن؛ وهو فلان”” . 

قال بعضهم: وهو يهوذا””'» وقال بعضهم: هو شمعون. ولكن لا نعلم من كان قائل 
هذا لهم» ولا نحتاج إلى معرفة ذلك؛ سوى أن فيه: لقال كَبرهمْ4 إمّا أن كان كبيرهم 
في العقل؛ أو كبيرهم في السن . 

«أَلْمْ تَمْلموًا أرت أباكُ» (ألم تعلموا) و (ألم تروا) حرفان يستعملان في أحد أمرين : 
في الأمر؛ أن اعلموا ذلك» أو في موضع التنبيه والتقرير””'؛ وهاهنا كأنه قال ذلك على 
التقرير والتنبيه؛؟ أي : قد علمتم «أرك أبكم مَدَ أَحَدَ عَلَيكْ مَوْئِمًا ْنَّ أله ومن مََلُ ما يشم 
ف يوست». 

هذا يدل أن التأويل في قوله: إل أن يمال يكم 4 [يوسف: 15] هو إلا أن يعمكم أمدٍ 
ويجمعكم؛ فتهلكون فيه جميعًاء وليس كما قال بعض أهل التأويل: إلا أن يجيء ما 
يمنعكم عن ردّه؛ أي : إلا أن تغلبوا فتعجزوا عن ردّه؛ لأنه قد جاء ما يمنعهم عن ردّه: ثم 
أبى. أكتررهم الرجوع إلى أبيه؟ دل أن التأويل هو هذاء ومن يقول: إن التأويل في قوله: 
#إِلّا أن اط 8 [يوسف: 15] إلا أن يجيء ما يمنعكم عن الردّ؛ استدل بقوله: 
«أنجمُوا إل أبِكْ فووا يتأبانآ إرى أَبَنَكَ سَرَقَّ4 ؛ فلو كان على ما يعمهم ويجمعهمء لم 
يكن ليأمرهم بالرجوع إلى أبيهم؛ دل أنه ما ذكر. 


)04/5( أخرجه بمعناه ابن جرير (7178/17) (1971717) عن أبي إسحاق» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
20 .)447/5( وعزاه لابن جرير عن ابن إسحاق» وكذا البغوي فى تفسيره‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير بمعناه )١19/7(‏ عن كل من: السدي »)١975(‏ وقتادة »)1١93174(‏ وابن 
إسحاق .)١195760(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (4/ 50) وزاد نسبته لابن أبي حاتم بمثله عن قتادة . 

(9) أخرجه ابن جرير )77/١779/9(‏ (2157377: 19578) عن مجاهدء وذكره السيوطى فى الدر (5/ 
4 00) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

62 ذكره البغري في تفسيره (625/0) ونسمبة ار عباس والكلبي . 

(6) في أ: والتقريب. 


وأما أهل التأويل الأول يقولون: إن قوله: #أَرْجِعوًا إل أبيكُ:» ليس على الأمر؛ ولكن 
إذا رجعتم إلى أبيكم؛ فقولوا: إن ابنك سرق وكذلك يخرج قوله: #وَتْمَلٍِ الْمَرَيَةَ لبي 
كنا ذا وَالِْيرَ أل آنا ذيَا4 ليس على الأمر؛ ولكن لو سألت أهل القرية وأهل العير ؛ 
لأخبروك أنه كما قلنا؛ فعلى ذلك قوله: #أرجعوا» ليس على الأمر؛ ولكن لو رجعتم 
إليه؛ فقولوا كذا. 

وقوله عز وجل-: ##ومن قل ما فرطتم » . 

أي : لايم ا رليك اجيس ابر الل وريه تن برس 

#فلن ب ارس 5 أن* . 

[هذا يحتمل وجهين : ا بالرجوع إليه؛ إذا ظهر عنده 0 
وصدقنا في أمر ابنه أو يأذن لي أبي]''' بالمنازعة في القتال مع الملك حتى أستنقذ أخي 
وأستخلصه منه. 

31 «أو حك أله 4 في الرجوع أيضًا أو في القتال معه . 

(يَمَْ حب التكييت؟ أو يحكم الله لي بإظهار عذرنا وصدقنا عند أبينا. 

#وهو حير المكييت » في إظهار العذر؛ لأنه إذا حكم بإظهار العذر ظهر ذلك في 
الخلق جميعًاء ولا كذلك حكم غيره؛ لأن كل من يحكم بحكم؛ يا 
بحكم؛ هو حكم الله؛ فهو خير الحاكمين وكذلك قوله: #وهو أَنْحَم ألريحِنَ»4 
اوفك ]أن ' من رحم من الخلق؛ إنما يرحم برحمته ؛ براي الراحمين. 

وقوله - عز وجل-: «أنَجعْوًا إك أبيك©. 

يحتمل على الأمر؛ على ما هو [في]”" الظاهر. ويحتمل ما ذكرنا؛ أي: لو رجعتم 
إليه؛؟ فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق يشبه أن يكون هذا منه تعريضًا في التخطئة؛ على ما 
كان يؤثره على غيره من الأولاد؛ أي الذي كنت تؤثره علينا بالمحبة وميل القلب إليه - ة 
سرق» ويشبه أن يكون ليس على التعريض؛ ولكن على الإخبار؛ على ما ظهر عندهم من 
ظاهر الأمر. 

#وْمًا دنآ إلا يمَا عَلِمَمَاك بما أخرج المتاع من وعائه. 

لرَمَا كنا إِلْمَيبِ حَفْظِنَ4 . 
2000 سقط في ب 
(؟) في ب: لأنه. 
(6) سقط في ب. 


7 سورة يوست الآيات:: عت ام 


هذا على التأويل الذي قيل في قوله: إل أن يال يك 4 أي: يعمكم ويجمعكم؛ 
اف حاجنا نلك مموقك إعطاء العهذ' © والتمفاقا»- اله عيرق .و لالم تقكلك العا على 
ذلك 

ويحتمل: #وَمَا كنا إِلْمَيْبِ حَلفِظِينَ4 وقت ما أخرج المتاع من وعائه؛ واتهم أنه 
سرق» أو لم يسرقء. أو هو وضع الصاع في رحله» أو غيره وضع أي : ما كنا نعلم في 
الابتداء أن الأمر يرجع إلى هذا؛ ا 0 

وقوله - عز وجل-: لوَبْعَلٍ الْمَرْيَةَ الى كنا نبا وَالِْيرَ الى أَقْلَا ذبا4 . 

أي لو سألت أهل القرية وأهل العير؛ لأخبروك أنه على ما نقول. 

لوَإِنًا لصفن على ذلك؛ على ما ظهر لنا؛ من استخراج الإناء من وعائه”" والله 
أعلم. - 

وقوله - عز وجل-: َل بل سوك لك أَشْسَحْ أترا4 

فإن قيل: كيف قال لهم: #بل مولت تَ لَك أنشَسَ'ي 0 
أنفسهم وتزيينها؛ ولم يخالفوه فيما أمرهم في أمر بنيامين» ولاجكرا سنا اس 
وليس هذا كالأول؛ الذي قال لهم في أمر يوسف : #بل سَوَّلت لك أ أشني أن .. . 4 
الآية؟؛ د كين به ؟ ا لا 


02 «بل موت لك شم 0000 


0010 فى الوفت . 
() قال القرطبي : دلت هذه الآية على أن كل من كان على حق». وغل العاقل لان يد أنه ان ادا 
هو عليه أو يتوهم - أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه؛ ويصرح بالحق الذي هو عليه؛ حتى لا 
يبقى متكلم» وقد فعل هذا نبينا - عليه الصلاة والسلام - بقوله للرجلين اللذين مراء وهو قد خرج 
مع صفية بنت حيى من المسجد : «على رِسْلِكماء إنما هي صفية بنت حبى»؛ فقالا: سبحان الله! 
وكثر عليهماء فقال رسول الله كِ: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدمء وإني خشيت أن 
يقذف فى قلوبكما شرًا. أو قال: شيئًا» متفق عليه. 
فإن قيل : كيف استجاز يوسف أن يعمل هذا بأبيه» ولم يخبره بمكانه» ويحبس أخاه مع علمه 
بشلدة: حك أسسه عليه ؛ ففيه معنى العقوق». وقطيعة الرحمء وقلة الشفقة؟ 
فالجواب: أنه فعل ذلك بأمر الله - عز وجل - أمره به ليزيد في بلاء يعقوب؛ فيضاعف له 
الأجرء ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين. 
وقيل: إنه لم يظهر نفسه لإخوته؛ لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرًا فيكتموه عن أبيه» 
والأول أصح 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن »)١51١/9(‏ واللباب .)1417//1١٠١(‏ 


سورة يوسف الأيات: ١م‏ - لام 1 


ذلك ؛ لأنهم لما اتّهموا جميعًا بالسرقة؛ فقيل: #إِنَكُم لَسَرِقُونَ4 [يوسف: ]٠١‏ قالوا: 
#لقد عَلمَنُم م نا مما لِنْفْسِدَ فى الأَرْضٍ وَمَا كا سَرِقِينَ4 [يوسف: 000000 
أنهم لم يكونوا سارقين» وهو كان فيهم؛ فكيف قطعتم فيه القول بالسرقة #إرك اأبْنَكَ 
سَرّقِّ4؛ ولكن سولت لكم أنفسكم أمرًا من البغض والعداوة؛ من الإيثار له وليوسف 
عليهم؛ والميل إليهما دونهم؛ حيث قالوا: #الَيُوسُفُ لوه عب إل أي نا وحن عْضة 
[يوسف: 8] والله أعلم . 

فسولت لكم أنفسكم ببغضكم وعداوتكم حتى تركتم التفحص عن حاله وأمرهء أن لا 
كل من وجد في رحله شيء يكون هو واضع ذلك الشيء؛ بل قد يضع غيره فيه؛ على غير 
علم منه. 

وقوله : 1 

قل ذكرتاه. < 

وقوله: «عَسى أَمَهُ أن يَأتَيّ يهم جيعا» . 

قال أهل التأويل: قال: #يَأْتِي يهم جَمِيصّ]4؛ لأنهم صاروا جماعة؛ يوسف وبنيامين 
وق ونهوذا ل ابسن عد رتنه كاوه أو يوسنه راك 

وقال بعض أهل التأويل: إن جبريل أتى يعقوب على أحسن صورة؛ فسأله عن 
يوسف؛ أفى الأحياء سد فقال: بل هو في الأحياء؛ فقال عند ذلك: #عسى 
أنه أن اح وي باك < 

ديك حتت امبرو فى اسان عقي ارده لد راي برضف ان اليا 
من سجود الكواكب والشمس والقمر له؛ علم أنه في الأحياءء وأنه لا يهلك إلا بعد 
خروج رؤياه» وغير ذلك من الدلائل» لكنه كان لا يعلم أين هو؟ فقال ذلك ##إِنَّمْ هو 
لْعَليمٌ الحكيرٌ» . 

وقوله - عز وجل-: #وَبَولٌ عم #. 

أي أعرض عنهم وعاتبهم”''؛ حين أخبروه أن ابنه سرق . 

وقال : «يتامق عل يوشت . 


)0 أخرجه بمثله ابن جرير (/ا/ 5/ا7) )١197555(‏ عن قتادة» و(195600١)‏ عن ابن إسحاق. 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 05:0508) قاذ تسيئة لأبن أب حاتم وأبي الشيخ عن قتادة 550 
(0) في أ: وعابهم. 


7 سورة يوسف الآأيات: 6١‏ - لام 





قيل: يا حزنا على يوسف”'"'» وقيل يا جزعا”" . 

وقال القتبي”؟: الأسف أشد الحسرة؛ وأصله: أن الأسف كأنه النهاية فى الحزن: أن 
الحزين إذا بلغ غايته ونهايته؛ يقال: أسف . وهو النهاية في الغضب ما 

كقوله: #قَلَمًا دَاسَفُونَا4 أي : لما أغضبونا أَنتَمَمَنَا مِنْهُرَ #4 [الزخرف: 50] وقوله 
تعالى: #وَلْمَا رِجمَ مومق إل هَومِدء عَطْبّنَ أَسِنًا» [الأعراف: .]١6١‏ 

وقوله: #يكأسق عل يوشت». 

يحتمل أن يكون لا على إظهار القول باللسان؛ ولكن إخبار عما في ضميرهء وذلك 
جائز؛ كقوله: #إنا مَك لِوبْهِ 4 [الإنسان: 4] أخبر عما في قلوبهم؛ لا أن قالوا ذلك 
باللسان. ويحتمل القول به على غير قصد منه. 

وقوله - عز وجل-: #فَهُو كظِيمٌ». 

الكظم: هو كف النفس عن الجزع؛ وترديد الحزن في الجوف على غير إظهار في 
أفعاله. والجزع هو ما يظهر في أفعاله؛ والذى يهيج الحزن هو الذي يهيج الغضبء إلا أن 
الخرن ركون على من *؟ قوق والتفنيه عا مه تحت دوه وسيب عيصانيها زاحت أن 
أن يكون الكظيم: هو الذي يمسك الحزن في قلبه والغمء كأنه هو الذي يستر ويغطى 
القلب؛ إذا حل به والهم: هو ما يبعث على القصد من الهم به. والحزن: هو على ما 
يؤثر التغيبر في الخلقة؛ ولا يظهر في الأفعال [والجزع يظهر في الأفعال]”*؟ ولا يغير 
الخلقة عن حالهاء لذلك عمل في ضعف نفس يعقوب» وعمل في إهلاك بعضهء حيث 
ذهبت عينئاه وابيضت من الحزن» والكظيم : ما ذكرنا؛ هو الذي يردد الحزن في جوفه ولا 
يظهر ويكفه عن الجزع . 

وقوله - عز وجل-: #قَالوا تنوك . 

هو يمينهم مكان: والله أو بالله» وكذلك قال إبراهيم : «وَتَاتَهَ لَنََيدَن ننس »4 
[الأنبياء: لاه]. 


220 أخرجه أبن جرير (0 237 )١106‏ عن كل من : اين عياس (14565). ومجاهد 2.)١9567(‏ وقتادة 

22١59569 .١95608 219561/(‏ والضحاك (١5ك5ة‏ كل اككولف ١95517"‏ ). 
وذكره السيوطي في الدر (25/4) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 

عياس » ولابن أي شيبة وابن المنذر عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1/ 4 717) )١195066 ».١45405(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطى فى الدر (057/5) 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. ‏ 

(') ينظر: تفسير غريب القرآن .)75١١(‏ 

(5). فى ب:ما. 

(4) سقط في أ. 


سورة يوسف الآيات : هلم - /الى /با/با ؟ 


وقوله - عز وجل-: #تفتؤا تحكر بوسكت4. 

أي لا تزال تذكر يوسف ولا تنسى ذكره؛ حتى تسلو؛ من حزنه؛ كأنهم دَعَؤْه إلى 
السلوّ من حزنه؛ لأنه بالذكر يتجدد الحزن ويحدثء فقالوا له: لا تزال تذكر يوسف . 

«حَىٌّ تكرت حَرْضًا» . 

قيل: دنقًا”'' وقيل: ##حَرْضًا»: هرمًا”'“؛ وأصل الحرض 

#أو تَكوْنَ يرت الْهِدِلِكنَ4. 

كذلك صار يعقوب ضعيمًا في بدنه من الحزن؛ 520000 حيث 
ابيضت عيناه؛ وذهبتا من الحزن. 

وقوله - عز وجل-: قال إِنَّمَآ أَمْكُوأ بَىْ وَحَرّنِ إِلَ أسَِّ . 

قال القتبي”": الحرض: الدنف» والبث: أشدّ الحزن؛ لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 
َه ؛ أي : يشكوهء وكذلك روي في الخبر: (مَنْ بَكّ فلم يصبر)”*)؛ أي : شكاء وما ذكر 
من الشكاية إلى الله ليس على إظهار ذلك باللسان؛ ولكن إمساك في القلب. 

وقال الحسن: #أشْكُوأْ بَت» أي: حاجتي وحزني إلى الله »: ويشبه أن يكون البث 
والكرن وانحدًا ذكر على التكران: 

وقال بعضهم: الحرض: الذي قد ذهب عقله من الكبر. 

أو تكن يرت الْهِدِلِكينَ» فتموت والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَأْعَلمٌ م أنه مَا لا تََلَمُونَ4 . 

قال بعض أهل التأويل : قوله : عل من الله من تحقيق رؤيا يوسفف؛ أنه كائن ما لا 
تعلمون: انتم وأنا:مشتجد له" . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه- : [قوله]”"2: «وَأعَلَمٌ ين لَه ما 


بر 00 


عَامونَ4 أنه حي 


)١(‏ ذكره ابن جرير (1/ 778) والسيوطي في الدر (24/54) وعزاه لابن الأنباري والطستي بمثله عن ابن 
عباس . 

(؟) أخرجه ابن جرير (1/ )١19598 .19791/( )7١7/9‏ عن قتادة» و(19349١)‏ عن الحسن . 

(9) ينظر: تفسير غريب القرآن (١؟١).‏ 

62 أخرج ابن جرير (/1/ 815؟) (19118) عن مسلم بن يسار مرسلاء وذكره السيوطي في الدر (094/5) 
وزاد نسبته لعبد الرزاق عن مسلم بن يسار مرسلا. 

(6) أخرجه ابن جرير (/1/ 781) 2»)١941970-1910/11/(‏ وذكره السيوطى فى الدر (5/ )5١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ عن الحسن. 00 

)03 00 جرير (1/ 7381) (191771) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في الدر (4/ )5١‏ وزاد نسبته 
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لم يمت وهو ما ذكر'''؛ أنه كان يعلم من الله ما لا يعلمون هم. 

ويشبه أن يكون قوله: أعلم من الله؛ أي : أنتفع بعلمي ما لا تنتفعون أنتم» وأصله: أن 
إخوة يوسف لو علموا أن أمر يوسف يبلغ ما بلغ من الملك والعز - ما قصدوا قصد تغييبه 
عن والده» ولا سعوا فيه فيما سعوا من إفساد أمره» لكنهم لم يعلموا والله أعلم - أو علم 
من الله شينًا لم يبين ما لا يعلمون هم؛ كقول إبراهيم [. . .]”'*» وما ذكر أهل التأويل : 
أن يعقوب قال: كذا؛ من النياح على يوسف والجزع عليه؛ لا يحتمل ذلك؛ لأنه قال - 
حين الكرروج: اللشاحة ركز جيل 4 وبا ءذكرو اه به الب شر بير اقنلا انكر 
جميلا . 


وو 


فسَحَكَسُوأْ ين بَوسفٌ وأخيه» . 


. وقوله: يبي أذهبوأ 

قال أهل 2 تسيوو: لالد سكير هنوع التي الا لك و عو يهلا كانه 
أقرب؛ وهو من وقوع الحس عليه؛ كأنه قال: اذهبوا فانظروا إليه وإلى أخيه؛ لأنهم إن لم 
يكونوا يعلمون أن يوسف أين هو - فلقد كانوا يعلمون من 4 حال أخيه بنيامين أنه أين 
هو؛ فلو كان على الطلب والبحث والاستخبار؛ على ما قاله أهل التأويل؛ إن احتمل في 
يوسف فذلك لا يحتمل في أخيه؛ إذ هم كانوا يعلمون مكانه وأين هو؛ وإن كانوا لا 
يعلمون مكان يوسف ولا أين””' هوء وهو إنما أمرهم أن يتحسسوا عنهما جميعًا؛ فدل - 
والله أعلم - أنه من وقوع الحسن والبصر عليهما؛ لا من البحث والطلب - والله أعلم - 
فكأنه علم بالوحي أنه هنالك وأخوه معهء لكنه لم يخبر بنيه أنه هنالك؛ لما علم أنهم 
يتكاسلون ويتثاقلون عن الذهاب إليه؛ فإنما أمرهم بذلك أمر تعريض لا أمر تصريح . 

أو أن يكون قوله: #فتَحَكَسُوأ ين يوْسُْتَ* على الإضمار؛ أي: تحسسوا من يوسف 
واسألوا منه رد أخيه؛ لما علم أن أخاه يكون معه. 

وقال عامة أهل التأويل : إنما قال لهم هذا؛ وعلم أنه في الأحياء؛ لأنه رأى ملك 
الموت؛ فقال له: هل قبضت روح يوسف مما قبضت من الأرواح؟ قال: ل" . 


.)55186 انظر تفسير البغوي (؟/‎ )١( 

() ذكره البغوي في تفسيره (5577/5). 

642 في ب: عن . 

)0( في ب: : وأين 

(5) ذكره اعيرس لزلا 1 او لابن أبي حاتم عن النصر بن عربي» وكذا ذكره البغري (؟/ 
20.0016 
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وقال بعضهم : رأى في المنام ملك الموت؛ فقال له ما ذكرنا؛ فعند ذلك قال هذا 
القول. - ظ 

لكنا نقول: إنه كان عالمًا بأنه في الأحياء؛ ليس بهالك؛ لما رأى من الرؤيا وغيره؛ 
فعلم أنه لا يهلك إلا بعد خروج رؤياه على الصدق والحقء لكنه لم يكن يعلم أنه أين هو 
من قبل» ثم علم من بعدٌ بالوحي عن مكانه وحاله؛ فأمر بنيه أن يأتوه؟ فينظروا إليه وإلى 
أخيه . 

وأصل.هذا: أن ما حل بيعقرب -من فوت يوسف وغيبته عنه- محنة امتحنه ربه» وبلية 
ابتلاه بها؛ يبتلى بذلك؛ حسرة عليه؛ ألا ترى أن يوسف لو أراد أن يُعْلِم أباه يعقرب عن 
مكانه وحاله؛ لقدر عليه؛ لأنه كان يعلم بمكان أبيهء وأن يعقوب لا يعلم بمكان يوسف؛ 
فلم يعلمه"'' إلا بعد الأمر بالإعلام. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولا ََِسُوأ ين توح أله » . 

قبل © مع :رسخمة الله , 

ٍَإِنَمُ لا يلَِسُ ين يع لله إلا الم الكفرون» . 

أخبر أنه لا ييئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون؛ لأن مَنْ آمن يعلم أنه متقلب في 
رحمة الله ونعمته فلا ييئس من رحمته» وأمَا الكافر؛ فإنه لا يعلم”' رحمة الله ولا تقلبه 
فى ررحي حصي عن كحك 

فنهاهم عن الإياس؛ لما كان عندهم أنه هالك؛ حيث قالوا: سك نه 

َعَدِيرٍ4 [يوسف: 10] لما قال لهم: «إِنٍ لَأّجِدُ رِيحَ بُوَسْْ4 [يوسف: 44] وأخوه 
كان محبوسًا بالسرقة؛ والمحبوس لا يرد في حكمهم. 

أو يقول: نهاهم ؛ وإن لم يكونوا آيسين؛ ثم قوله : ٍِإنَمُ لا يبس ين يدع أ إلا الم 

فِرونَ4 خبر عن الله؛ أخبر أنه لا ييئس من [رحمة الله]”*' إلا القوم الكافرون» وكذلك 
ارام واد مث تار : بنرك بالْحَيّ قلا تك من الْتَنِْينَ4 [الحجر: 55] 
عن القنوط ؛ ولا يحتمل أن يكون إبراهيم قانطًا عن ذلك ؛ لكنه نهاه ثم أخبر فقال : 

)١(‏ في أ: يفعله. 


0( ا ابن جرير (/!/ 580-1785) (51/ا9١21.‏ 47/ا9١)‏ عن قتادة, و(19144) عن الضحاك . 


ظ وذكره السيوطي في الدر (57/14) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي يي الشيخ 
عن قتادة. ولابن جرير عن الضحاك مثله . 
62 فى ب: رححمية . 


م رس 


وَمَن يَمَْطُ من رَحْمَةٍ رَيوه إلا ألصَّآلوت4 [الحجر : 55] والآية ترد على المعتزلة قولهم ؛ 
لقولهم: إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار وأنه ليس بكافر؛ وهو آيس - على 
قولهم - من رَؤح اللهء وقد أخبر أنه طلا يََْى ين بر أله إلا الم لون وهم 
يقولون: إن صاحب ال 5 الله وهو ليس بكافر. 
قوله قعالى: مادَلمًا دَحَلُوا عَلَيَهِ كالُوأ يكأيًا ألْمَرِبرُ مسَّنَا وأَهلًا أَلصْيّ وَجِقْنا بيضلعةٍ مُرْحَةٍ درف لنَا 


1 مه له ل ص 7 1 27 عيش تر 59-5 7 5 ا 
الكل ورف ا 0 2 جنك المْصَيِقِدَ (ج) قال هَل عنم ما ملم سف وَأَحِيو إذ إذْ أَنسْمٌ 
جورت © مَالَْا أوتلك لأنتَ بست كَالَ أنا بوْسْفٌ وهددا أي كَد مرك أَمَهُ لديا إنمُ من 


ادم جر برعو و ص ل بر ل مو سر ل 


يق وَيَضَيرٌ فرك أله لا يضِيمٌ أَجْرَ 00 
كذ لَحْطِينَ © تل لا نريب ا كك ين وسيل م ألوَحِمِينَ (©) 
َدْهَبُوأ يسَمِيصِى هلدا مَلقُوهُ ع وه أي ا فيكم أجموت ك © 

وقوله - عز وجل-: #قلْما 00 عَّهِ»4 أي على يوسف لقَالوأ 5 لْمَِرُ 4 سموه 
عزيرٌاء لما لعلهم يسمّون كل ملك عزيرّاء أو سموه عزيرًا؛ لما كان عند ذلك عزيرًا؛ 
بقوله: #أكَرِي منُوئه# [يوسف: ]١١‏ أو لما كان بالناس إليه حاجة بالطعام الذي في 
يذه ؟ وهو كان غتيًا عما في أيديهم والله أعلم . 

قولهم : #ممَنَا وأهلنا لص 4 . 

قال أهل التأويل: أصابنا الشدة والبلاء من”' الجوع”" . 

#وَحِننًا يِضْلعَة مَرَْلة) . ظ 

قيل: دراهم ثُمَاية مبهرجة لا تنفق في الطعام؛ كاسدة”"؛ لأنه كان في عرّة؛ وُنمّقَ في 
06 

و أبو عوسجة: #وَيطّنًا يصع مُيْحَلةٍ4 أي قليلة. وكذلك قال القتبي”*؟: أ 

. وقال ابن عباس: هي الورق الوديئة””' التي لا تنفق حتى يوضع''' منها. 


0 فى اوه 

:90)" :ذكرة البعوي قن تسرد 445/90 )وركذا ابو ضياة بمقله تف البعدرزه /057) 

(6) أخرجه ابن جرير بمثله 7857/9) (191/48. "191/01) عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى الدر 
(17/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 0 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (777), 

(0) فى أ: الردية. 

(5): اأسدريحة ابن جرير (7/ 7805) (191/417)ء وذكره السيوطي في الدر (57/5) وزاد نسبته لأبي عبيد 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
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ا 


الس كيار : 47] أي يسوق ويدف : يو 0 مدي 
جادو] تجدة ضيوقت وكيا # مغاء وا يصغويو ونحلة لتقي اء ".و امثال هذا: 

قالوا: ويشبه أن يكون لمُرْحَلةٍ» من التزجية: كما يقال: نزجي يومًا بيوم. 

وقوله - عز وجل-: #دَأوْنٍ لَنَا الكل . 
قال بعضهم: أوف لنا الكيل بسعر الجياد؛ وتأخذ التّمَاية وتكيل لنا الطعام بسعر 
الوه 

لكن قوله: طوف لَنَا الْكْلَ» أي سلم لنا الكيل تامًا؛ لأن الإيفاء هو التسليم على 
الوفاء؛ كقوله: #وَأوْفوَاْ كيل وَالِْيرَانَ4 [الأنعام : 1157 وتصدق علينا بفضل ما بين 
الفمنين فن الوزن وقيل: :ما بين الكيليد”* , 

وقال بعضهم: وتصدق علينا: أي زد لنا شيئًا يكون ذلك صدقة لنا منك. 

لكن يشبه على ما قالوا: وطلبوا منه الصدقة؛ حط الثمن؟ لأن الصدقة لا تحل 
للأنبياء» ويجوز الحط لهم» ويجوز حط من لا يجوز صدقته؛ نحو العبد المأذون له في 
التجارة؛ يجوز حطه ولا يجوز صدقته» وكذلك نبي الله كان يجوز [له الشراء]''' بدون 


.)"١1١//١( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير )1١99//4 :19185( )١588:587/1/(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في 
الدر (5/ 57) وزاد نسبته لابن انون حاتم وأبي الشيخ عن سعيدل بن جبير . ْ 

(9) أخرجه بمعناه ابن جرير (19// 8170785١؟)‏ (/191058191/01, 191/554 )١91/594‏ عن عبد الله بن 
الحارث. (59/ا9١)‏ عن 5 صالح. وذكره السيوطي في الدر (5/؟57) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عبد الله بن الحارث» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي صالح . 

(4) أخرجه بمثله ابن جرير (/19/ 589؟) (191784. )١19184‏ عن السدي» وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 
5 )). 

(5) قال القرطبي : (استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على أن أجرة الكيال على البائع ؟ لقولهم ليوسف - 
عليه الصلاة والسلام-: #دَوّفٍ لا الْكَلَ4 فكان يوسف هو الذي يكيل» وكذلك الوزان والعداد 
وغيرهم؛ لأن الرجل إذا باع عدة من طعامه معلومة» وأوجب العقد عليه.» وجب عليه أن يبرزهاء 
ويميز حق المشتري من حقهء إلا إن كان المبيع فيه معينا صبرة؛ أو ما ليس فيه حق موفيه؛ فيخلى 
مأ بينه وبينه» وما جرى على المبيع فهو ضمان المبتاع. وليس كذلك ما يتعلق به حق موفيه من كيل 
أو وزن؛ ألا ترى: أنه لا يستحق البائع الشمن إلا بعد التوفية؟! وكذلك أجرة النقد على البائع أيضاء 
لآن المبتاع 3 لدراهمه يقول: إنها طيبة» فأنت الذي تدعي الرداءة» فانظر لنفسك؟ ليقع له؛ 
فكان الأجر عليه يه. وكذلك لا يجب أجرة القاطع على من يجب عليه القصاص ؛ ؛ لثلا يجب عليه أن 
ل ييه ولا أن يمكن من ذلك طائعًا؛ ألا ترى أن فرضًا عليه أن يفدي يده. ويصالح عليه 
إذا طلب المقتص ذلك؟ ! 

ينظر: اللباب .)١1994/١1١(‏ 
0030 في أب: الشراء له . 
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ثمنه؛؟ ولا تحل له الصدقة. 

ويحتمل أن يكون قوله: #مسَّنا مَسَنَا وَأَهلًا لير بذهاب بصر أبيهم ؛ مسهم بذلك وأهلهم 
الضر. 

وقوله - عز وجل-: ##وتِصدّقٌ ع 4. 

أى رُدَّ علينا بنيامين؛ لعل الله يرد بصره عليه . 

(إنَّ لله يجَرى الْمتَصَئِوِنَ4 . 

قال أهل التأويل : إن الله يجزي المتصدقين إن كانوا على دين الإسلام؛ كأنهم ظنوا أنه 
ليس على دين الإسلام؛ ولو أنهم ظنوا أنه مسلم؛ لقالوا: إن الله يجزيك بالصدقة. 

وقوله - عز وجل-: لقال هَل عَلِمَمْ ما كلم يُوسف وَأَخِيوِ» . 

هو ظاهر لا يحتاج إلى ذكره وأما ما فعلوه بأخيه: قال أهل التأويل: هو ما قالوا إنه 
سرق؛ لكنهم لم يقولوا إلا قدر ما ظهر عندهم؛ فلم يلحقهم بذلك القول فضل تعيير؛ 
ورا اب ولا شك أنهم كانوا يبغضون يوسف وأخاه؛ حيث 

|: «لُوسُفٌ وَأَحُوهُ لحب إِلَّهَ أَنَا منّاك [يوسف: 8]. 

3 هَل م لم يوست وَأَخيهِ4 . 

قد كانوا علموا هم ما فعلوا بيوسف لكنه [كأنه]('' قال: هل تذكرون ما فعلته 
بيوسف؛ أو أنتم جإهلون ذلك؟ ناسون؟ يقول لهم: اذكروا ما فعلتم بييوسف. وتويوا ال 
الله عن ذلكء» ولا تكونوا جاهلين عن ذلك. أو يقول لهم هل رجعتم وتبتم عن ذلك؟ 
أو أنتم بعد فيه؟. 

وقوله حر وجل- 9#إذ 7 ل كيس »1 

قال بعض أهل التأويل: #إِذ أَنْرٌ جَلِهلُوت4 أي: مذنبون”'؛ ولكن إذ أنتم جاهلون 
قدر يوسف ومنزلتهء لأنهم لو علموا ما قدر يوسف عند الله؛ وما منزلته ما قالوا: 
تا ُو حب له ًا من [يوسف: 8] وما خطنوا أباهم في حبه إياه حيث قالوا : 
ووأيا ياباب بين ]ا وو كر والله أعلم . 

جتنا 2 دعم 

كأنهم 0 أنه يوسف؛ 3 رمعاي هَل عَلِمْمُ ما فلم بِيُوسْفَ وَأَحِيهِ» [أو 


رار ب 


عرفوا بقول أبيهم؛ حيث قال: # يبي أذهبوأ مسَحكَسُواْ من يِوْسُفٌ 0 ليا دك أحاة 


5250008 60 


00( 0 ابذوي في تفسيره (447/5)» وكذا أبو حيان في البحر (7727/5) ونسبه لمقاتل . 


سوزة توشف)" الآيات * انه و 5 


ورأوه معه عرفوا أنه يوسف ؟ لذلك قالوا. والله أعلم . 

قال أناأ دور وس تيه اله 11 اند قن نلك لد 4 

يحتمل: : من يثّق يق معاصيه» وبصير على باضاد أو اتقى مناهيه ؛ وصبر على أداء ما أمر 
به. أو من اتقى وصبر؛ فقد أحسن . أو يقول: إنه من يتق الجفاء؛ ويصبر على البلاء؛ 

مدن أله لا ييه ) جر الْمَحَين# . 

يشبه أن يكون قوله: «وَيَصَدَّقَ علدا 4. 

أي ود أخانا عليناء وهو ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: #قالوأ ماله قد أتَرك أَلدّدُ 12 0 

تا # قسم قد اعتادوه في فحوى كلامهم؛ على غير إرادة يمين بذلك؛ هكذا عادة 
العرب؛ وإلا كان يعلم يوسف أن الله قد آثره عليهم . 

ويشبه أن يكون يخرج القسم هاهنا على تأكيد معرفتهم فضله ومنزلته؛ أي: لم تزل 
كنت مُؤْئَدَا مفضّلا علينا . 

أي: وقد كنا خاطئين؛ فيما كان منا إليك من الصنيع . 

أو أن يكون قوله: 8الْقَدَ ترك أَنَّهُ علْتّا4 ؛ فيما قالوا: #ليُوسُتٌ وَأَحْوهُ لحب إل أبيد 
مِنَاك [يوسف: 8] أي لما كان يؤثرهما عليهم؛ فقالوا: كنت مؤْنَّوًا على ما كان أبونا 
يؤثرك علينا وقد كنا «الَحَنطدِينَ) ؛ فقال ترسف 

سر سي مو سرت سر 
«لا تيب عَلِكُمْ اليوم4. 000 
١ 1 ,.)1(‏ 00 

قال القتبي قوله : #لا دَْريبّ # : أي لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم؛ بما صنعتم . 
وقال بعضهم: «ل َب 42546 أ لا تنغيث عليكم . رس أضان العويي: 
الإفساد؛ مم ل أئْ فيل 
أبدًا ؛ ولا أعيره عليكم” ". 
(1)يظ ة الله طريت القران 1 


فيه أخرجه أبن جرير بمثله (0/ 83؟) (! ) عن عبد الله بن الزبير» وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 
/اغ 58-5 5). 


1 سورة يوسف الأيات: 88 - 47 


وهو يحتمل هذين الوجهين : 

أخدهما : لا تعيير عليكم ولا ملامة؛ أي ليس عليكم في العقل تعيير ولا ملامة؛ إذا 
تبتم وأقررتم بالخطأء وهكذا كل من أذنب ذنبًا أو ارتكب كبيرة؛ ثم انتزع عنها وتاب 
منها؛ لا يعر - هو - عليه ولا يلام. وكذلك قيل في قوله: ##ولَا تتابو يالْأَلقبُ4 
[الحجرات: ]١١‏ ذكر أنهم كانوا يعيّرون أهل الكفر في كفرهم؛ وينابزونهم ؛ ثم أسلموا؛ 
فنهوا أن ينابزوهم؛ ويصنعوا بهم مثل صنيعهم بهم في حال كفرهم» ولو وجب التعيير 
والملامة بعد الانتزع عنه والتوبة؟ أو يجوز ذلك لكان أصحاب رسول الله معيّرين 
ملامين؛ لأنهم كانوا أهل الكفر في الابتداء» فهذا مما لا يحل في العقل . 

والثاني: قوله: «لا تَثْرِيبَ عَليكْ4 : لا أعيركم؛ على ما قال ابن عباس - رضي الله 
عنه - أي: لا أذكر ما كان منكم إلينا؛ أمنهم عن أن يذكر شيئًا مما كان منهم إليه؛ ولذلك 
قال: «ين بَحْدِ أن نَرَمّ الشَّمِطنُ بين وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

ذكر أن الشيطان هو الذي فعل ما كان بينه وبين إخوته؛ وكذلك فعل؛ حيث قال: ##مِنْ 
بعَدِ أن نَرْعْ لشَّمِطنُ بين وَيْنَ إِخْوَنِت4 [يوسف: ]٠٠١‏ أضاف ذلك إلى الشيطان» ولم 
يضف إلى إخوته . 

وقوله - عز وجل-: #يَمْفِرٌ أنه كع 

قطع فيه القول بالمغفرة لهم؛ حين أقروا بالخطايا وتابوا عما فعلواء وهكذا كل من 
تاب عن ذنب ارتكبه ونزع عنه؛ أن يقطع القول فيه بالمغفرة والرحمة. 

وقوله: ايَنْفِرٌ أنَهُ لم4 يخرج على الدعاء لهم بالمغفرة» أو على الإخبار بالوحي 
أنه يغفر لهم. أو قد غفر لهم» أو يقول: استغفروا الله؛ الذي كان بين الله وبينكم يغفر 
6 

لوَهُرٌ نَم أليّحِينَ4 لأن كل من يرحم من الخلائق؛ إنما يرحم برحمة منه إليه؟ فهو 
أرحم الراحمين؛ بما قلنا؛ على ما قلنا في قوله: ##حَيرٌ الحكييت* [يوسف: ]6١‏ و 
«أحَكمْ الي [هود: 5:] لأن من يحكم من الخلائق بحكم يجوز إنما يحكم بحكم 
ناله منه . 

وقوله - عز وجل-: #أدْهَبُوا يِمَمِيصى هلدا هَلْقُوهُ عل وَبْهِ لى أت بصيرا 4 . 

دل هذا من يوسف؛ حيث قطع القول فيه أنه يصير بصيرًا؛ إنه عن وحي”'" قال هذا لا 
عن رأي منه واجتهاد؛ إذ قطع القول فيه أنه إذا ألقى على وجهه يصير بصيرًا. 


+ © فى ب: لهم . 


سورة يوسف الآيات : :6 48 م ك؟ظ> 


وقوله: ليأتِ بَهِيا» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يصير بصيرًا على ما ذكرنا. 

والثانى: يأتينى بصيدًا. 

5 1 رعى , 1 رطو ودس سر 

وقوله - عز وجل-: #وأنوفٍ يأفلحكم أجمويت#. 

أراد - والله أعلم - حيث أمرهم أن يأتوا بأهلهم أجمع - أن يبرهم ويكرمهم؛ حين 


* 


تابوا عما فعلوا به؛ وأقروا له بالخطأ في أمره. 


5 57 ل د بي سس سر سح ار م 2 .لس 4ه 2 بر سحا ع مس 2 الإرصال ره 
له تعالى: «ولمًا فصلت الْعِير قال أبوهم ِف لأْجِد ريح وسف لول أن تَفيْدُون 3 قالوأ 

م م 04 7 2 با صسم 2 | ميس برحاس ل سم صا عو مره صرييه سر ل ىم 

تالسه إِنَّكَ لفى صَدْيللَت مدير (©) فلم أن جاء الشير ألقنة عل وجههء فاريد بصيرا قال أل 
- ست مو ر 07 بصم ب 

على دي .ا ات 7.46 ل جم عر كس سوسس ل ار ل عر لجن حرس سرحت اليا اليل ممح هه ع - و 

أقل لَكُم إِيْه أَعلّم مِنّ أله مَا لا د موت (67) فالأ يتابانا أستَغفر لنا ذنوينا إِنَّا كنا حَطِيِينَ 


حم ال دء سا السب 1 0 ره 2 ص تر روه 
69 قال سوف استغفر لكم رن إِنَم هو الغفور الرَحِيم 4 . 

وقوله - عر وجل-: وَلَمَا فصَلتٍ العير #». 

قيل خرجت”'؛ وفصلت؛ وانفصلت -واحد. 

سر 040 5 - _ صر رجه 

قال أهل التأويل : كان بينهما ثمانون فرسسًا”'"'؛ يعنى :7" بين مصر وبين كنعان مكان 
يعوب . وقيل : مسميرة ثمانية أيام ؛ ما بين الكوفة وال 

ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أن كم كان بينهما؛ سوى أنا نعلم أنه كان بينهما مسيرة 
أيام؟ ثم وجد يعقوب ريح يوسف من ذلك المكان؛ ولم يجد غيره ممن كان معه؛ فذلك 
آية من آيات الله؛ حيث وجد ريحه من مكان بعيد لم يجد ذلك غيره. وذلك من آثار 
البشارة والسرور الذي يدخل فيه بقدومه. 

قال بعض أهل التأويل”*': ذلك القميص هو من كسوة الجنة؛ كان الله كساه إبراهيم. 
وكسأه إبرأهيم إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب». وكساه يعقوب يوسف ؛ لذلك وجد 


)55/5( أخرجه بمعناه ابن جرير (1/ 745) (19477) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
٠ . مردويه عن أبن عباس‎ 

م أخرجه ابن جرير (// 9415؟7) )١1985159(‏ عن الحسن» و(0٠198١)‏ عن ابن رت وذكره السيوطي في 
الدر (55/5) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(4) أخرجه ابن جرير (/1/ 595-1797؟) )١19415619831(‏ عن ابن عباس . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره .)١155/1١4(‏ 


23845 سورة يوسف الأيات: 45 - 8 


ريحه؛ لأنه كان من ثياب الجنة» فهو - وإن ثبت ما قالوا - فذلك أيضًا حيث وجد هو 
ذلك. ولم يجد غيره. وكان أيضًا هو لا يجد ذلك الريح قبل فصول العيرء وكان مع 
لس 

احتمل ما قالواء أو احتمل أن يكون قميصًا من قمصه. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##لولآ أ ليوو . ظ 

قيل تحزنون» وقيل : 00 أ وقيل : م وقيل : تضعفون” "أ وقيل : 
00000 517 000 ويل يو 7 وقلة تعوكر نه وق آرلة ان 

تقولوا 0 

والمفند: معروف عند الناس : هو الذي يبلغ من0© الكبر غايته؛ كتولة #ويدك من 
إل اتدل لْعمر # [الحجح: 5]. 

وقوله: ##لَوّلا# إذا كان على الابتداء ؛ فهو على النهي؛ أي لا تفندون» وإذا كان على 
الخبر؛ فهو على النفي ؛ كقوله : لمَلَوْكَا كنت قَريَةُ آمنَتْ فَتَسَمَهَآ إيممآ» [يونس : 48] أي : 
ات 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (595/19./!ا9؟) )١198680.19819(‏ عن مجاهد,ء )١9808819861١(‏ عن 
الحسن . 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط (779/0) ونسبه للحسن البصري» والسيوطي في الدن (4/ 
1) وزاد نسبته لابن أبن حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
)٠(‏ أخرجه ابن جرير )١97/1(‏ عن كل من: سعيد بن جبير »)١98147(‏ السدي :)١14847(‏ مجاهد 
».)١9845(‏ الضحاك .)١555 .١9840(‏ ابن عباس .)١1985/8(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (557/1) وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي الشيخ 
(6) أخرجه ابن جرير (/7957/1) )١19840(‏ عن ابن إسحاق» وذكره أبو حيان فى البحر (294/0) 
والبغوق فى اتفسيزة (414/5): ْ 
(5) ذكره ابن جرير (9/ 42595 وكذا أبو حيان في البحر (9799/6). 
(4) أخرجه ابن جرير (1/ 790) )١19871(‏ عن ابن عباس » وذكره السيوطي في الدر (7/4) وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن ابن عباس . 
(5) أخرجه ابن جرير (/ 968؟) عن كل من: ابن عباس (219875 476موكا امول ١«لموء‏ 
0 ؛ ومجاهد .)١91879 .2١9855(‏ وعطاء 0١98575 2١988١(‏ وقتادة (198117 
و98”5١).‏ ظ 
وذكره أبو حيان فى البحر (794/0؟) ونسبه لابن عباس وقتادة ومجاهد. 
(0) أخرجه ابن جرير (0/ )١96‏ عن كل من : مجاهد 2١98595(‏ :9م219 54898 2١98755 .١‏ وابن 
زيد (198541). 
وذكره السيوطي في الدر (55/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن زيدء وكذا أبو حيان في 
البحر (0/ 2774: والبغوي في تفسيره (448/1). 
00 في ب1 في . 


توزة يوست الآبالع.: 44 418 ابم ؟ 


وقوله - عز وجل- + #قا قَالُواْ َأدّ# هو ما ذكرنا أنه يمين اعتادوه في كلامهم؛ على غير 


إرادة القسم به. 

«إِنَك لنى صَكيك الْقَسدِير4. 

قيل في حب يوسف. وذكره القديم كان عندهم؛ بأنه هالك؛ لذلك أنكروا عليه 
ونخطتوة 4 فيها تكد :مع ريعنة وغنده أند'فى الخنيء 4 لذلك كاندما ذكرواء واللة 
عل 


وقوله - عز وجل- : #إفلما أن جا الْبَشِير ألْفَنْهُ عل .وجهه. فَأَرَتَدَ بصيرا # . 
أي رجع بصيرًا على ما كان: قال أهل التأويل: البشير كان يهوذا”''؛ وقيل: البريد” "“. 


ولا ندري من كان؛ وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة - سوى أن المدفوع إليه الثواب كان 


واحدًا؛ وإن قال في الابتداء : #أدْمَيوا يتميصى هنذا َألَقُوهُ عل وَبْهِ أى». 

وقوله - عز وجل-: #قَالَ ألم أقل لَك إن أَعلَم مِنَ أله مَا لا كلموت* . 

اا ا 0 ذلك : #إنّما أفكأ بق وَحُرْن 
ِلَ أله وَلَقَلَعُ وت أله ما لا تَمَلمُونََ* [يوسف: 87] أنتم ؛ من تصديق رؤيا يوسف؛ 
وأنه حي» معي أشياء ما لا يعلمون هم. 

وقول خوف روه «تَالوأ ينا استفز لنا دنآ إن كا و4 قال يعقوب : 57 
أستغفر لكم ربي. 

طلبوا من أبيهم الاستغفار؛ فأخرهم ذلك إلى وقت. وطلبوا من يوسفف العفو وأقروا له . 
بالخطأ والذنب؛ فعفا عنهم وقت سؤالهم العفوء فمن الناس من يقول: إنما أخر يعقورب 
الاستغفار؛ وعفا عنهم يوسفف!؛ لأن قلب الشاب يكون ألين وأرق من قلب الشيخ ؛ لذلك 
كان ما كان””*'»؛ لكن هذا ليس بشيء؛ إنما يكون هذا في عواءَ من الناس؛ فأمًا الأنبياء 


)١(‏ فى أ: الإ-نبار. 
زم أخرجه ابن جرير (/1/ 5994-7948) عن كل من : مجاهد 2١9/8560(‏ محلمرة ل ع١لامة‏ ل ١ل/المة١),.‏ 


.)١19417/5( والسدي‎ ,)١941/ .»1981/1١( الضحاك‎ ,»)١9859( وابن جريج‎ 


وذكره السيوطي في الدر (58/54) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ عن 


فيه أخرجه ابن جريز ادن (198455) 0 ابن 0 او لي عن 0 


ا الضحاك مثله. 


كلما مضى وقت فتزداد قلوبهم ليئًا ورقة وخشوعًا. ومنهم من يقول: إنما كان كذلك؛ 
لأن وَجد يعقوب كان أكثر مِنْ وَجْد يوسف؛ لذلك كان أجابهم يوسف وقت سؤالهم 
العفو؛ وأخر يعقوب إلى وقت. 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله-: والوجه فيه عندنا -والله أعلم-: أنهم إنما سألوا 
يعقوب؛ وطلبوا منه الاستغفار من ربهم؛ ليكون لهم شفيعًا؛ فأخر ذلك إلى وقت 
الاستغفار والشفاعة؛ إذ ليس كل الأوقات يكون وقثًا للاستغفار. وطلبوا من يوسف العفو 
منه؟ فعفا عنهم وقت طلبهم منه العفو؛ لهذا الوجهء يحتمل أن يخرج معناه. والله أعلم . 

أو أن يكون يعقوب أخر الاستغفار؛ لأن الذنب في ذلك كان بينهم وبين ربهم؛ 
فأخر'' إلى أن يجيء الإذن من ربهء وأما الذنب في يوسف؛ ففيما بينهم وبين 
يوسف ؛؟ فعماأ عنهم في ساعته . 

ويحتمل قوله: #دَالٌ سَوْكَ أَسْتَْفْر لَكم رق 4. 

إن استغفرتم [أنتم]'"'» أو قال: سوف أستغفر لكم ربي؟ إذا جاء وقته؛ وهو ما قال 
ابن عباس - رضي الله عنه- : إنه [أخر وقت الاستغفار]”*' إلى وقت السحرء أو أن يكون 
أخره إلى أن يقدم شيئًا بين [يدي]”* الاستغفار والشفاعة؛ ليكون أسرع إلى الإجابة. 
قوله تعالى: < ناما مَحَلُواأ عل يُوشفَ 6ائ6 اد اوعد وال أتخلوا معد إن هاه أنه ميد 9 
وَرَفّم بوي عَلَ الْعرشٍ وِخَروا لم سبّدا وَوَالَ يكبت هذا تأْويلُ رْيََ من قبل َدَ جَعَلَهَا رق حَهَا وقد 
نسم بن إلا رجن ين الجن وج يكم ين ذو من بد أد مر لطن بين وين موقت إن وق 
يبت يما يد نَم هر ايخ اكير (ج) َي عد يت و للك وَعَلتّ من موب التعايث قاور 


41 


7 ساس مر م 2 ل . «الوس رمت رنط يري برس ابو روج بس 7 مر 7 ع سا ١‏ سي رصم 
لسَمِلوتٍ والأَرضٍ أنت ول في الدنيا والاخرق نوف مسلما وَالْحِقَ بالصَّدِلِحِينَ © ذلك من أماء 
01 ير 0 ذآ#ز ره 17 > كيس بي ره يي م الى ارس م 4 
ميب به ِلك وما كنت لديم إذ أجمعوأ مم وهم كرو (46 . 

ساسا اس ممى خرثر م 


وقوله - عز وجل- : مَّلمًا دَحَلُواْ عل يُوسف 5 إِليَهِ أبوَيْهِ وَكَالَ أَدْخْلُوأْ مِصْرّ إن سل 


و - أ 
ألله” أمنين # 5 


أ 


ى غرير مه 


)١(‏ في أ: وأخر. 
050 في اضاة أخره . 
00 


ورة يزشك الآرات ققدت ١‏ يرم 


أسَّدُ ينين ثم لما دخلوا المصر آوى إلى نفسه أبويه وضمهما إليه. 

ويشبه أن يكون قال لهم هذا القول؛ وقت ما قال لهم : «وَأَْوْفٍ بِأَمِْصكْْ موت 4 
قِ #ادْخُلُوأ مِصِرٌ إن اع أل مين 4 2 ثم لما جاءوا هم ودخلوا مصر - ضم إليه أبويه 
وأمره إياهم أن يدخلوا مصر آمنين؛ لأن المصر كان أهله أهل كفر؛ فكأنهم خافوا الملك 
الذي كان فيه؛ فذكر لهم الأمن لذلك. والله أعلم. 

وذكر الثنيا فيه؟ لأنه وعد منه؛ وعد لهم؛ والأنبياء 0 ودار كان لا يعدون شيئًا 
إلا ويستثنون في آخره؛ كقوله: ولا تَتُولّنَ لِمَأَىْءِ إن ماعل دلت عدا . إِل أن يَمَآء أَلّهُ4 
[الكهف: 77» 4 1] وإنما ذكر الثنيا في الأمن؛ لم يذكر في الدخول؛ لأن الدخول منه أمر وما 
ذكر من الأمن فهو وغد؛ فهو ما ذكرنا: أنه يستشنى ذ في الوعد ولا يستثنى في الأمر. 

وقوله - عز وجل-: #ورَقمَ أَبْوَبَهِ عَكَ لمش 4 . 

يشبه أن يكون قوله: اداو إِلَيَهِ أبْوَيو هو ما ذكر من رفعه إياهما على العرش» 
وخص بذكر أبويه بالرفع على العرش؛ فيحتمل أن يكون رفع أبويه والإخوة جميعًا؛ لأنه 
لو لم يرفعهم - وقد كان عفا عنهم - لما أقروا بالخطأ. وقال: لا تَثْرِ نب كك !آرم 4 
[يوسف: 47] لكان يقع عندهم أنه قد بقى شيء مما كان منهم إليه لكنه خصٌ أبويه 
بالذكر؛ لشرفهما ومجدهما؛ على ما يخص الأشراف والأعاظم؛ الحو اقول ترات ملا 
مومئ يِتَايييتآ إل فِرَعَوَبَ وَمَلَائْق 4 [هود: 947 97] ونحوه. / 

ودل رفع أبويه على العرش - على أن اتخاذ العرش والجلوس عليه لا بأس به؛ إذ لو 
كان لا يحل أو لا يباح ذلك؛ لكان يوسف لا يتخذه؛ ولا كان يعقوب يجلس عليه» دل 
ذلك منهما أن ذلك مباح لا بأس به. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَحَروا لم خم 

قال بعضهم - من أهل التأويل - كانت تحيتهم يومئذ - فيما بينهم - السجود؛ يسجد 
بعضهم لبعض مكان ما يسلم بعضنا على بعض» وأما اليوم فهو غير مباح ؛ وإنما التحية في 
السلام”''» لكن السجود لغير”'' الله؛ ليس يكره لنفس السجود؛ وإنما يكره وينهى عما 
في السجود؛ وهو العبادة والتسفل» لا يحل لأحد أن يجعل العبادة والتسفل له دون الله 
وأما نفس السجود فإنه كالقيام والقعود؛ وغيره من الأحوال يكون فيها المرء . والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه بمعناه (/ )١19407( )"084 ٠"‏ عن ابن إسحاق» و(*1930. )١19405‏ عن قتادة. 


وذكره السيوطي بمعناه )1١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عذي ب بن حاتم . 
20 .في أ: لدون. 
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وتدل و0 كرا له 3 أل جروا له خا فين لد دلي وقال بعضهم: 
كرا 7 أن : خروا له سجداء شكرا له؛ لما جمع بينهم ورفع ما كان بينهم 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 

-- - عز وجل-: وال يكابتِ هذا تَأُوِيلُ رديى ين قَبْلُ هد جَعَلَهَا رق 8 

حمق تلك الرؤيا التي رأيتها من قبل ؛؟ وجعلها صدقًا ل راقن يوساف رؤيا 

فخرجت رؤياه بعد حين ووقت وزمان طويل؛ فهذا يدل أن الخطاب إذا قرع السمع يجوز 
أن يأتي بيانه من بعد حين وزمان» ويجوز أن يكون مقرونًا به» وليس في تأخر بيان 
الخطاب تلبيس ولا تشبيه فر 

وقوله - عز وجل-: وقد ف إذ أَخْرجن مِنّ أَلسَحَن # -00 إحسانه إليه ومنته 0 
يذكر محنته بالتصريح, إنما ذكرها م حيث قال : #وقل. اح فى إد أَحْرَحن 
لجن 4]''' ولم يقل: سجنت أو حبستء وأمثاله» ما كان ابتلاه الله د 7 

وقوله - عز وجل-: #وَجَه ب يِنَّ بدو ). 

قيل: من البادية؛ لأنهم كانوا أهل بادية أصحاب المواشي”" 

وقوله - عز وجل-: #مِن بَحَدِ أن نَرَعَّ ألشَّمِطنُ بن وبين ِخْوَتتِ» . 

[قال بعضهم: نزغ: أي فرق [أي :] بعدما فرق الشيطان بيني وبين إخوتي]”"'. وكأن 
النزغ هو الإفساد؛ على ما ذكره أهل التأويل؛ أي : بعدما أفسد الشيطان بينى وبين إخوتي» 
وأضاف ذلك إلى الشيطان؛ لما كان قال لهم: لا تثريب عليكم حين أقروا له بالفضل ؛ 

و - عز وجل-: #أإِنَّ رق ١‏ َطِيفٌ لِمَا م421 . 

اللطيف: هو اسم لشيئين: اسم 3 والعطف؛؟ يقال: فلان لطيف؛ أي بار عاطف . 

والثاني: يقال: لطيف؛ أي عالم بما يلطف من الأشياء ويصغرء كما يعلم بما يعظم 
أو يقال: لطيف: أي يعلم المستور من الأمور الخفية على الخلق؛ كما يعلم الظاهرة 
منها والبادية» لا يخفى عليه شىء؛ يعلم السر وأخفى» يقال له: عظيم» ولطيف؛ ليعلم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير بمعناه (7/ /01”) )١49726(‏ عن ابن جريج» وذكره البغوي في تفسيره (؟551/1)) 
وكذا أبو حيان (757/0). 

(6) سقط في ب. 
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أن ليس يفهم من عظمه ما يفهم من عظم الخلق؛ إذ لا يجوز في الخلق أن يكون عظيمًا 
لطيمًا؛ ويجوز في الله ليعلم أن ما يفهم من هذا غير ما يفهم من الآخر. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إِنَّمْ هْرَ الْمَليمٌ الحكبرٌة . ظ 

أي العليم بما كان ويكون» وما ظهر وما بطن» وما يسرّ وما يعلن» وبكل شيءء أو 
عليم بعواقب الأمور وبدايتهاء #الحكير©: حكم بعلم». ووضع كل شيء موضعه؛ لم 
يحكم بجهل ولا غفلة ولا سفه؛ على ما يحكم الخلق» تعالى الله - عز وجل - عن ذلك 
علدًا كبيًا. ظ 

000 ثلاث آيات في سورة يوسف على المعتزلة: قوله: لوَإِلَا تسرف عَقٍ 
كَبْدَهْنَّ صب إِلَيهِنَّ4 [يوسف: “”] أخبر أنه لو لم يصرف عنه''' كيدهن مال إليهن» وهم 
يقولون: لمر طن 4 اعد السوء والكيد؛ لكن لم ينصرف عنه ذلك. ‏ 

وكذلك قوله: لإِنَّ ألنَنْسَ لَأَمَارَة لشي إِلَا ما بَحِمَ رَْة» [يوسف: ”07] أخبر أنه إذا 
رحمه امتنع عن السوء والأمر به» وهم يقولون: إنه - وإن رحم - لا يمتنع السوء ولا 
الأمر به. 

وكذلك قوله: '#نصِيبٌ 1 »بويك 5] وهم يقولون” لسن له أن 
يصيب أحدًا دون أحد من رحمته؛ ولا أن يخص أحدًا بذلك. 

وقوله - عز وجل-: رت قد اين ون ث4 . 

قال أبو بكر الأصم: ذكر #أيّنَ الْمُرْكقِ#؛ لأنه لم يؤته كل الملك؛ إذ كان فوقه ملك 
أكبر منه» لكن لا لهذا ذكر ين نَّ ألْمُزْقِ4 ؛ إذ معلوم أنه لم يؤت لأحد كل ملك الدنيا؛ قال 
الله تعالى: #نْوّْقَ الملدلك من 4453 [آل عمران: 5؟] ويكون في وقت واحد ملوك. 

وقال مقاتل : (من) صلة : كأنه قال : رب قد آنيتني من الملك والكن الوخد نوها دكرنا 

وقوله: #رَبٌ هد ءاتدتئى مِنّ الْمَلْكٍ وَعَلََتَئ من ول لْذَمَادِيثِ . . . * إلى آخر ما ذكرء 
لقع مزق ات :ومالك .ريه بها تاليا لحينانة ليه بومحامه ,وراتمه كرون زللكد زله 
وسيلة]”' إلى ربه في الإجابة . 

وفي ذلك دلالة نقض قول المعتزلة من وجهين : 

أحدهما: يقولون: إن كل أحد شفيعه عمله؛ فيوسف لم يذكر ما كان منه: أني فعلت 


هه فى : 5 
(9) في ب: وسيلة له. 
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كذا؛ فافعل بي كذاء ولكن ذكر نعم الله وإحسانه إليه. 

والثاني من قولهم: إنه لا يؤتي أحدًا ملكا ولا نبوة إلا بعد الاستحقاق [بهء ولا يكون 
فق الله إلى حك زعنة و عات لذ عن الات 537 

ومن قولهم : إن كل أحد هو المتعلم ؛ لا أن الله يعلم أحدّاء وقد أضاف يوسف التعليم إلى 
الله؛ حيث قال: م#وَعَلَمْتَن من تَأَوبلٍ لْخّماويثِ4 وهم يقولون: لم يعلمه ولكن هو تعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَعَلمَتَن من ا لْحَْمَادِيثِ ‏ . 

قال أهل التأويل: تعبير الرؤي'”'» ولكن الأحاديث: هي الأنباء» والتأويل: هو علم 
العاقبة وعلم ما يئول إليه الأمرء كأنه قال: علمتني مستقر الأنباء ونهايتها؛ كقوله - تعالى- : 
لحل بر مُستَفر 4 . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فار السَّموت وَالْأرْضٍ » . 

كأنه على النداء والدعاء؛ ذكر: يا فاطر السموات والأرض؛ لذلك انتصب . 

وقوله - عز وجل-: #أَنَتَ وإ في الدَييَا والآخرة» . 

يشبة أن يكون تاويله* أنت ولى نعمتي في الدنيا والآخرة؛ كما يقال: فلان ولي نعمة 
فلان. 

ويحتمل: أنت أولى بي في الدنيا والآخرة» أو أنت ربي وسيدي في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: نوف مُسَلِمًا» . 

تمنى - عليه السلام - التوفي على الإسلام» والإخلاص بالله والإلحاق بالصالحين؛ 
فهو - والله أعلم - وذلك أن الله قد آتاه النهاية في الشرف والمجد في الدنيا ديئًا ودنيا؛ 
لأن نهاية الشرف في الدين هي النبوة والرسالة» ونهاية الشرف في الدنيا الملك؛ فأحب أن 
يكون له في الآخرة مثله؛ فقال: انوكت مُسَلِما وَأَلَحِقَنى بأصَّلِحِينَ4 ثم يحتمل سؤاله: أن 
يلحقه بالصالحين؛ بكل صالح . 

ويحتمل : أنه سأله أن يلحقه بالصالحين؟ بآبائه وأجداده وبجميع الأنبياء والرسل . 

وقوله: #نَوْدَن مُسَلِمَا وَألَحِقَن بِاصَلِحِنَ4 هو ينقض على المعتزلة أيضًاء ومن 
قولهم: [إنه أعطى كل أحد]”' ليس له ألا يتوفاه مسلمًا؛ فيكون في دعائه عابئًا؛ على 
قولهم . 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (04/19”) (144475).» وذكره البغوي (9؟/4051). 


ضورة يوفه الآناف 1 ١1/2‏ 1 





[والثاني: على قولهم]''' لا يملك أن يتوفاه مسلمًا؛ لأن من قولهم: إنه أعطى كل 
أحد ما به يكون مؤمئًا حتى لم يبق عنده شيء» ومن سأل آخر شيئًا يعلم أنه ليس عنده؛ 
فهو يهزأ بهء أو يكون فيه كتمان النعمة؛ وفي كتمان النعمة كفرانها. 

وقوله - عز وجل-: #دَلِكَ مِنْ أن ألْمَيْبِ . . . 4 الآية. 

«دَلِك» : أي خبر يوسف وإخوته؛ وقصصهم التي قصصنا عليك وأخبرناك به؛ من 
أوله إلى آخرهء لين أَْبلهِ أَلْمَيْبِ4 لم تشهدها أنت [ولم تحضرها كقوله]”'': إمَا كت 
تعلمُهَآ أنتَ ولا مَوْمْكَ من قَبَّلِ4 [هود: 44] هذا ليعلم أنك إنما علمت وعرفتها بالله وحيّا؛ 
ليدلهم على رسالتك ونبوتك. والله تعالى أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ومًا كنتَ لديم إذ لمعا ترم وهم جَكرون» . 

أي: ما كنت لديهم ولا بحضرتهم؛ ثم أنبأت على ما كان؛ ليدل على ما ذكرنا من 
الرا: 

وقوله - عر وجل- 7 وهم #. 

اليك : أما مكرهم بأبيهم ؛ حيث قالوا: # بيبانا مَا لَك لا بأد 

تَصِحن4 [بوسف! ]١١‏ أخبروه 0 فكانوة. 

50 بأخيهم؛ حيث قالوا: #أَرْسِلَهُ مَمَنَا غَذَا يرْتَمْ وَيْلَْتَ وَإِنَا لم لَحِنِظُونَ» 
[يوسف: ؟١]‏ ضمنوا له الحفظ؛ فلم يحفظوه -مكروا بهما جميعًا. 

والمكر: هو الاحتيال؛ في اللغة؛ والأخذ على جهة الأمن» وقد فعلوا هم بأبيهم 
يعقّورس ار 
سس ل عد الك وو + نين 02 وما لهم علد من أجْرٍ إن هر 
إلافحرٌ نكيم وج فى ال 000 





و بود الأ يمرو عَلَيها وهم عنها معرضون 
لعا يا 3 لتق (© اتأيوا لق 7 خيئة من عَذَابٍ الله أو تأيه 
لق بتك ممم لا بنترت )4. 

وقوله - عرز وجل- : #وما أكر ألنّاسن وَلوَْ حَرَصَتٌ بِمْؤّْمِنِينَ 4 . 

أي ما أكثر الناس بمؤمنين؛ ولو حرصت يا محمد أن يكونوا مؤمئين؛ كقوله : ؤإِنَّكَ لا 
جوف تن انك رلك أن جيف من نا 4 [القصصى: 65] كان النبي كَكِةِ بلغ من شفقته 
ورحمته على الخلق؛ ورغبته في إيمانهم ؛ حتى كادت نفسه تهلك فى ذلك؛ حيث قال : 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: ولا تحضرها؛ لقوله. 
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َلك بحم فَسَكَ . . . #* الآية [الشعراء: ”] وقوله: قلا نَذْهَبَ تَفْسَك* [فاطر: 8] ول 
باه اساي ع بي ارييس ساس 
بهذه الا 

وقال بعض أهل التأويل: قوله - تعالى-: #وَمَآ كدر ألنّايس» يعنى أهل مكة. 
لوَلْوٌ حَرَضَتٌ بِمْؤْمِنِينَ# وهم كذلك؛ كانوا أكثرهم غير مؤمنين» وأهل مكة وغيرهم سواء 
كلهم ؛ كذلك كانوا. | 

لع ١‏ ل سر شل لاس . ج62 04 : ( 5 

وقوله - عز وجل-: وما تَنْتَلْهُمٌ عَلَنَهِ من أَجْرٍ» أي: [على]”'' ما تبلغ إليهم 
وتذدعوهم إلى طاعة الله ؟ وجعل العبادة 37 وتوجيه الشكن إليه ؛ لا تسألهم على ذلك 
أجرًا؛ فما الذي يمنعهم عن الإجابة لك فيما تدعوهم؛ والاثتمار بأمرك؟! هذا يدل أنه لا 
له أجزاء وهو لم يتول تليغ جميع ما أمر تليفه بنفسه إلى الخلق كافة: يقوله. 7 
أَرَسَلكَكَه إلا كافَهُ إلنامن ...4« الآية [سا:]] ولك ول بعش غيره4 كقزله: زألا 
فليبلغ الشاهد الغائب»؛ فإذا لم يجز له أخذ الأجر فيما يبلغ هو؛ فالذي كان مأمورًا أن 
يبلغ عنه أيضا لا يجوز أن يأخذ الأجر على ما يبلغ . 

وفى قوله: #وَمَا تَمْدلْهُمَ عَييّهِ مِنَ أَجَرِ) وجهان: 

أحدهما: أنه ليس يسألهم على الذي يبلغه إليهم ويدعوهم أجرًا؛ حتى يمنع بذل ذلك 
وثقله عن الإجابة . 

والثاني: إخبار أن ليس له أن يأخذ؛ وأن يجمع من الدنيا شيئًا؛ كقوله: #قلا تَمَدّنَ 
ان و 4 الارة عل ]١‏ ومعلوم أنه لا يمد عينيه إلى ما لا يحل ؛ فيكون النهي عن 

وقوله - عز وجل- “إن هو إل ذِكرٌ لِلْعمِينَ 4 . ظ 

أي هلا القرآن الذي تبلغهم ليس إلا دكرع» و9 للعالمين» أو هو نفسه عظة 
6 للعالمين؟ أعني 11 
في آية الخر: 00 ذلِكَ ان 5 كان له لم كَلَبُ» [ق: 717 وقول : ءاي 
لْلَعَلييت* [العنكبوت: ]١5‏ أي منفعته تكون لمن اتبعه؛؟ فعلى ذلك هذا. 
)١(‏ في أ: الآية. 
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وقوله - عرز وجل-:. لوَكَأنِ من أي . . . * الآية. 

أي كم من آية في السموات والأرض . قال بعض أهل التأويل : الآيات التي في السماء 
مثل: الشمس والقمر والنجوم والسحاب؛ وأمثاله» والآيات التي في الأرض: من نحو: 
الجا لوالا هانب واليهان والمداني ١‏ وتحوهاة” كن السوماء نفنيها الو الأ رن ينها 2.١‏ : 
وما يخرج منها من النبات آية. 

رك ار ا 4 

أي : هم عنها معرضون عما جعلت من آيات؛ لأنها إنما جعلت آيات لوحدانية الله 
وألوهيته؛ فهم عما جعلت من آيات معرضون. وبالله الهداية والعصمة. 

وقال بعضهم في قوله: رَكَليّنَ يْنْ ءَيْةْ4 أي : كم من آية دليل وعلامة على وحدانية 
الله؛ في خلق السموات والأرض» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال بعضهم: آيات السماء؛ ما ذكرنا من نحو الشمس والقمر والكواكب. وآيات 
الأرض؛ فمثل آثار''' الأمم التي أهلكوا من قبل؛ من نحو قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط؛ وغيرهم؛ ممن قد أهلكوا؛ يمرون عليها ويرونها ولا يتعظون بهم 

والوجه فيه ما ذكرنا: أنهم معرضون عما جعلت تلك آيات؛ وإنما جعلت آيات 
لوحدانية الله وألوهيته» أو معرضون عن التفكر فيها والنظر إعراض معاندة ومكابرة. 

ثم يحتمل الإعراض وجهين: ‏ - 
| أحدهما: أعرضوا: أي لم ينظروا فيها؛ ولم يتفكروا؛ ليدلهم على وحدانية الله 
وألوهيته؛ فهو إعراض عنها . 

والثاني: نظروا وعرفوا أنها آيات [لوحدانية الله]'''؛ لكنهم أعرضوا عنها مكابرين 
معاندين» ليس في السموات ولا في الأرض شيء - وإن لطف - إلا وفيه دلالة [على]”" 
وحدانية الله» وآية الوهيعه:. 
٠‏ وقوله - عز وجل-: #وما يُؤْمِنُ أَحَررهم بأل إلا وهم مُترون» . 
يحتمل هذا وجهين : 
أحدهما: في الاعتقاد؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الإله؛ إلا وهم مشركون 
الأصنام والأوثان في التسمية» وسموها آلب قر هال كب طقن او كن ملو الله كا 
)١(‏ في أ: آيات. 


ظ (؟) في 1 اله ال 
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تت ذا لابوا إل ذى لمش سا4 [الإسراء: 47]. 

والثاني: إشراك في الفعل”''؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم عبدوا غيره؛ من 
١ 5 ْ‏ كويء ع كل 5 سس ار زر 
الأصنام والأوثان. أو أن يكون ##وما ومن 00 و4 جانيم إلا وشم 4 
و 14 

أي : كيف أمنوا أن يأتيهم عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؛ وقد سمعوا إتيان العذاب 
بمن قبلهم وهلاكهم. وقد جاء ما يخوفهم إتيان الساعة؛ وخافوا عنها؛ وإن لم يعلموا 
بذلك حقيقة؛ لما تركوا العلم بها ترك معاندة ومكابرة؛ لا ترك ما لم يبين لهم؛ ومن”") 
يأت له التخويف والإعلام . 
قوله: هَل أَتَلكَ حَدِيتُ الْمثِيّةٍ4 [الغاشية: ]١‏ وهو ما يأتيهم العذاب من فوقهم. 

وقال غيره: غاشية من عذاب الله: أي عذاب من عذاب الله تعالى؛ وهو كقوله: #ولّين 
َسَّتَهُمَ تَفْحَةُ مِنْ عَدَابٍ رَيْك4 [الأنبياء: 47]؛ يجب أن يكون أهل الإسلام معتبرين بقوله : 
(رَكل نأي في ألسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍِ يَمْرُوت عَكَبَ41» وكذلك بقوله : #أقَلْمِوَا أن تيم خَلينيةٌ 
من عَذَابِ أله أو + لك يم الماع بِعْحَة# وإن كانت الآيتان نزلتا فيهم؛ لأنهم يمرون بما ذكر من 
الآيات ولا يعتبرون بما ذكرء. وكذلك يكون. آمنين عن غاشية من عذاب الله تعالى . 


7 7 7 


قوله تعالى: قل مَزِو. سَبِيِلٍ أَدْعرَأ إِلَ الله عل َة َوْ أن وَمَنِ أَتَمَعق 0 لَه مآ أنَأْ مِنّ 
ميم اليس و ل عه إتهم ون أل ال فر في يَسِيرُوا ف 


لْارْضٍ مَنظرُوا كك كرح عَقْبَةٌ أل من ملهر 1 لحرو حَيرٌ ازيرت أنتَنَوَا أقلا يون 
9) حى ذا سكس اشر ا - تت زو م كن ا 0 


عء ب 


عن لقو لْمُجَرمِينَ 2 ع 2134 ف فصب عر ادل اللرة 07 لحري يفارئول 
وتحكن تَصَدِيقَ ىد ين يَدَيْه وََْصِيلَ حكن سنو وهذى وَيَحمَة لَتَوْو وصون (()* . 
5 عه “ب انل 
وقوله - عز وجل-: قل مذو سَبِيضَ». 
[قيل]؟": العبيل ينك بويد كز ويحتمل : هذه الطاعة أو العبادة لله. 
000( في أ: 00 
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يحتمل قوله - تعالى-: #سبيلٍ*# هذه التي أنا عليها. 

ويحمل: نهله سيزلى الى أدعوكه إلى الله 

لعل بَصِرَوَ أنأ وَمَن أتَبَعقٍ» . 

البصيرة: العلم والبيان والحجة النيرة؛ أي هذه سبيلي التي أنا أدعوكم إليها؛ إنما 
أدعوكم على بصيرة ؛ أي على علم وبيان وحجة قاطعة؛ وبرهان نير؛ ليس كسائر الأديان 
التي يدعى إليها على الهوى والشهوة بغير حجة ولا برهان؛ #9وَمَنِ أتَبَمَن» [أي: ومن 
اتبعني]"'' - أيضًا - فإنما يدعوكم أيضًا على حجة وبرهان؟ إذ من يجيبني؛ فإنما يجيب 
على بصيرة وبيان وحجة. 

َسْبِحَنَ أله وَمآ أنأ من المتركين». 

قيل : ا هذا صلة قوله: #وما بِوّمنٌ أكارهم لَه إلا لا وشم مشر مركن 4 سبحان الله : 

تزيهًا: لما ين وتبرئة عما قالوا في الله بما لا يليق به. 
وما أن يس الْمتْركيَ* في ألوهيته وربوبيه غيره؛ أو شي عبادته . والله أعلم . 

وقوله - عز 0 وما م من قَبْلِكَ إلا يالا 5 لم4 . 

ذكر رجالا - والله أعلم - أي : لم نبعث رسولا من قبل إلا بشرًا؛ لم نبعث ملكا ولا جنًا؛ 
فكيف أنكرتم رسالة محمد بأنه بشر؛ ولم يروا رسولا من قبل ولا سمعوا إلا من البشر؛ 
كقولهم : #أبْعَتَ أَّدُ بَشَرًا رَسُولًا» [الإسراء : 44] وكقوله : #وَلَرٌ جعلئنهُ ملكا لجعلئنه رجلا 4 
[الأتعام : 4] هذا والله أعلم . 

« إلا ربَالًا» مثلك؛ ا أو ذكر رجالا؛ لأنه لم يبعث امرأة رسولا. 

وقوله - عز وجل-: وى إلنِم ين أَهْلٍ 4 . 

أن إتما ارس لصتل جيل ع ادر الأمصار والمدن؛ لم يبعثوا ‏ من أهل البوادي وأهل 
البرارى والقرى؟ إنما يريد الأمصار والبئيان» وال الله - تعالى-: #وصري أله مثلا قَرية 
كات َامِنَهٌ مُطمَبِنَهُ يها رِرْفُها رَعَدا يّن كل مَكانِ4 [النحل : ؟١١]‏ قيل: هي مكة”" , 
جميع ما ذكر في القرآن من القرية والقرى؛ يريد به الأمصار والمدن؛ وإنما بعث الرسل 
والأنبياء من الأمصار؛ ولم يبعثهم من البوادي ومن أهل البراري - لوجهين - والله أعلم- : 

أحدهما: لأن لأهل الأمصار والمدن؛ اختلاطا بأصناف الناس؛ وامتزاججا بأنواع 






)١(‏ سقط فى أ. 
() أخرجه ابن جرير (/ 7565) عن كل من: ابن عباس (94657١5؟):‏ ومجاهد 2)١51١168 ,7١1981/(‏ 
وقتادة .5١946569(‏ ٠95١5؟)‏ وابن زيد (951١5؟).‏ 
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الخلق» ويكون لهم تجارب"'' بالخلق؛ فهم أعقل وأحلم وأبصر من أهل البادية والبرية, 
إذ اختلاطهم وامتزاجهم إنما يكون بالماشية وأنواع البهائم؛ لذلك بعثوا من الأمصار دون 
المادية . ظ | 

وبعدٌ فإن الرسل يكون لهم أسباب وأعلام تتقدم عن وقت الرسالة تحتاج إلى أن يظهر 
ذلك للخلق؛ ليكون ذلك أسرع إلى الإجابة لهم؛ وأدعى وأنفذ إلى القبول» فإذا كانوا من 
أهل البوادي لا يظهر ذلك للخلق. ظ 

والثاني: أنه يراد من الرسالة إظهارها في الخلق؛ في الآفاق والأطراف والأمصارء 
والمدن هي الأمكنة"'' التي ينتاب الناس إلبها في التجارات وأنواع الحوائج من الآفاق 
والأطراف؛ فيظهر ذلك فيها. وفى أهل الآفاق وأما أهل البوادي والبراري؛ ليس يدخلها 
ولا ينقلب”" إليها؛ إلا الشاذة من الناس؛ ولا يقضى فيها الحوائج؛ فلا يظهر في الخلق 
الرنسالةا بوره واف يها : 
وقوله - عز وجل-: مر يسِيروأ ف لأرْضٍ فنظروا كيك كارت عقب لذي من 
لم4 . 

أي: ألم ينظروا ويتفكروا؛ فيمن هلك من قبلهم من الأمم؛ بتكذيبهم الرسل أن كيف 
كان عاقبتهم بالتكذيب في الدنيا؛ ليمتنعوا عن تكذيب رسولهم. 

وقوله: طأَقثَرَ يَسِيرُوا ف الْأَرْضٍ . . .> الآية؟ يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي قد ساروا ونظروا كيف كان عاقبة المكذبين؛ لكنهم عاندوا ولم يعتبروا. 

والثاني: أي سيروا في الأرض؛ وانظرواء ولكن ليس على نفس السير في الأرض؛ 
ولكن على السؤال عما نزل بأولئك . ظ 

وقوله - عز وجل- : ##وَلْدَارٌ الْأيْرَوْ حَرُ رس أتَمََأ» الشّرك أو خِلافَ الله ورسوله . 


اه اتن 


#أفلا تَمَقِلُونَ4 أن ذلك أفضل وخير؛ [ممن لم يتق ذلك]”*2. والله أعلم. 
م 8 . 00 7 مس سءليل ‏ #يتر 2 سه يو له لخر در 
وقوله - عز وجل-: #حوة إذا أستيئس الرسل وظلواً أَتهم قد كذبوا» و #كذبرا»؛ 
له 0000 ان 20 (20)©؟. . 
كلاهما لغتان» قال بعصهم . أيس الرسل عن إيمان فومهم وتصذيفقهم الرسل ٠‏ نم 
000( زاد فى ب: بالعقل . 
07) في أ: إلى مكة. 
0 فى أ: ينتاب . 
(6) أخرجه ابن جرير (17// 17/0717 "7) (194988. 1594894 144917 )١19497‏ عن ابن عباس» وذكره 
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يحتمل استيئاسهم عن إيمانهم ؛ لكثرة ما رأوا من اعتنادهم الآيات وتفريطهم في ردها؛ 
أيسوا عن إيمانهم» أو كان إياسهم بالخبر عن الله أنهم لا يؤمنون؛ كقوله: #وأويح إل 
توج أَنَمُ أن يمرت من قَرَيِكَ إِلَّا مَن قَدَ امن .. # الآية [هود: ”"] وأمثاله. 

وقوله: «#وظأ مم د حكذ 5 قال بعضهم: وظن الرسل أن أتباعهم الضعفة قد 
كذبوهم؛ لكن هذا إن كان من الرسل فهو ظن من الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم؛ [لكثرة 
.ما أصابهم من الشدائدء وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصرء فوقع عند الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم وإن كان من الأعداء فقد استيقن الرسل أنهم كذبوهم]”"' . 

وروى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة؛ قال: فقلت: أرأيت قول الله: ##حَقَ إِذَا 
سكن امل وطدا ” خزراً» أو #كُذَبُوا4 قال: فقالت : بل كذّبهو”'' قومهم. 
قال : فقلت : [أرأيت قول الله #حَقٌّ» ]”" والله لقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم؛ وما 
هو بالظن؛ فقالت: يا عروة لقد استيقنوا بذلك» قال: قلت: فلعلهم ظنوا أن قد كُذبواء 
قالت: معاذ الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها””'» [قال]: وما هذه الآية؟ قالت: هم 
أتباع لرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم؛ وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر؛ حتى 
إذا استيئست الرسل ممن كذبهم من قومهم؛ وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم؛ جاءهم نصر 
الله عند ذلك 

وقال بعضهم: حتى إذا استيئس الرسل عن إيمان قومهم؛ وظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوا فيما أوعدوا من العذاب أنه نازل بهم؛ لما أبطأ عليهم العذاب”"' . 

وقال بعضهم : وظنوا أنهم؛ أي ظن قومهم؛ أن رسلهم قد كذبوهم خبر السماء جاءهم 
000 ظ 

فإن كان الآية في أتباع الرسل؛ على ما ذكر بعضهم؛ فهو كقوله: 8وَالَدِينَ اموأ مَعمُ 
مق تَصرْ اللو 0 إنَّ نر أله هَرِببُ4 [البقرة: .]١١4‏ 

فإن كانت(" ' في غيرهم من المكذيين؛ فقد جاء الرسل نصر الله. 


١‏ )00 ا 

62 فى با: ا 

)0( احريه أبن جرير (0 ؟؟ا9) الال خلال وذكره السيوطي في الدر (:/54/) وزاد نسبته 
لأبي عبيد والبخاري والنسائي وابن :المنذر وابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق عروة ‏ 
عن عائشة . 

000 أخرجه ابن جرير م »21١989895(‏ 0 عن ابن عباس . 

“4 في ب: وكان. 
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وقوله: طمَبَ من نّمم من المؤمنين؛ فهو في ظاهره خبر على المستقبل؛ أ 
ينجي من يشاء من هؤلاء المؤمنين. 

ويشبه أن يكون على الخبر في أولئك؛ فإن كان على هذا؛ فيجيء أن يكون نجينا من 
نشاء”'' منهم؛ وأهلكنا من نشاء منهمء لكن يجوز هذا في اللغة» أو يكون في الآخرة 
ننجي من نشاء . 

وقوله - عز وجل-: ولا ,برد بَأْسْنَا عن َو لْمُجَرِمِينَ 4 . 

انه بردهدنا إناادرل من المجريين» ظ 

وقوله - عرز وجل-: #القدَ كان فى فُصِصهمٌ 8 دلي لْدبب». 

يحتمل قوله: #فى فَُصصِهم# قصة يوسف وإخوته وغيره؛؟ عبرة لأولى الألباب. 
ويحتمل #فْصّصِيع 4 : قصص الرسل والأمم السالفة جميعًا عبرة لأولى الألباب» والاعتبار 
إنما يكون لأولى الألباب؛ الذين ينتفعون بلبهم”" وعقلهم . 

وقوله - عز وجل-: #إمَا كن حَرِينًا يفترك4. 

يحتمل؛ أي: ما حديث محمد يَلِةِةِ وما أخبر من القصص وأخبار الرسل والأمم 
السالفة؛ بالذي افتري؛ بل إنما أخبر ما كان في الكتب السالفة على غير تعلم منه ولا 
دراسة كتب. 

ويحتمل: ما كان هذا القرآن بالذي يقدر أن يفترى. 

#ولكن صَديىٌ أَلَِى بين يديه # 

اق تصنديق الذي نزل على رول الله - الكتب التي كانت من قبل . 

#وَتَنْصِيلَ كل سن 4. 

أي تفصيل ما للئاس حاجة إليه. 

'وَهُدٌّى#* من الضلالة لمن امل 
دَيََمَهٌ لِتوْم يوْمُِوهِ4 وفيما ذكر من قصة يوسف وإخوته على رسول الله دلالة 

التصبير”” على [أذى]”؟' قريش؛ يقول: إن إخوة يوسف - عليه السلام - مع موافقتهم 
إياه في الدين والنسب والموالاة - عملوا بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر به؛؟ فقومك - 
مع مخالفتهم إياك في الدين - أحرى أن تصبر على أذاهم. وبالله العصمة. 


)١(‏ في ب: شئنا. 
20 فى : بنيتهم . 
(6) في أ: التصبر. 
20 سقط في با. 
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قوله تعالى: «المر يَنْكَ ايت 50 وَالْدِىَ و لْحَق وَلَكنَّ أكث الاين لا 
ون 40. ظ 

قوله - عز وجل-: الَمر يَْكَ لنت الْكتبٍ» . 

يحتمل أن يكون قوله: #التر» كناية عن الأحرف المقطعة المعجمة؛ فيكون قوله: 
ينك ايت الكتب» تفسير #المر». 

هذا هو الظاهر: أن يقال في كل الحروف"'' المعجمة والمقطعة: أن يكون ما ذكر من 
بعدها على أثرها كان تفسيرًا لها. 

والثاني : يشبه أن يكون قوله : #المَر» كناية عن الحجج والبراهين وسائر الكتب؟ كأنه 
قال: تلك الحجج والبراهين وسائر الكتب -جعلناها آيات القرآن وحججهء وقد ذكرنا 
القول في الحروف المقطعة فيما تقدم. 

ثم اختلف في قوله: ليك َلنَتُْ الكت مَالَدِىَ أنزلَ إِلَكَ ين رَيْكَ4 [هو القرآن الذي 
]7 . [ . 

قال بعضهم"": ليَنْكَ ءَايَتُْ الكتبي» : التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة 
وقوله: وَالَذِىَ أَنزِلَ إِلَكَ من رّيكَ» هو الحق: القرآن الذي أنزل على محمد كَكل. 

وقال بعضهم””'': تَلكَ َيَتُ ألْكتبِ4 هو القرآن [والذي أنزل إليك من ربك -أيضًا- 
هن القرانن]**" لكند اكير الدع له من ورف السود 

وقوله : #ألْحَقُّ» يحتمل: هو الحق؛ أي : منزل من الله؛ ليس كما قال أولئك إنه ليس 
من الله؛ إنما يقوله محمد من تلقاء نفسه. 

ويحتمل : لحن أي : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وَلكنَّ حبر ألنّاس لا يوُمبرت4 أنه من الله؛ أو أكثر الناس 
لا يؤمنون أنه آيات الله وحججه والله أعلم . 
)١(‏ في أ: حروف. 
)١(‏ سقط في ب. 
(9) قاله قتادة ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما )٠١٠١54(‏ و )5١١494(‏ وانظر: الدر المنتور (5/ 

.) 6١64٠ 


(0) قاله مجاهد وقتادة. أخرجه ابن جرير عنهما ( 5٠6٠١6‏ ١ه١٠٠8)‏ وانظر: الدر المنثور (811/5). 
(5) سقط في أ. 
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م 
أ 


قوله تعالى: <أنَّهُ أأى رفم لسوت بير عمَرٍ و 7 التواعل القن وك العيسن 0 
يرِى أجل تس يقر 2 َيِلُ ليت لمكم قا در م وود (ري) وشو لز مد ارق َمل 
فها رواسى رن | ومن 2 ل ألتَمرَتِ جَعَلّ فبا رَوَجَانٍ ني يِعْشى أجَلَ 9 إن فى ذلِكَ ديت رق 
2 تَفَكرون (ي) وف رم كله كر + وجنت ين عب ب ددع وَنحِلٌ صنوان وَغَيْر صِنْوانٍ لسقى يمل 
وَل بها لك بض فى الكل إآ فى يلك أب ت لِمَوْمِ يعقوت ()) وَإِن تعب 


سل صرح لأس لير 


0 جب قرم أ أذ ها ثريا فنا إتّى حَْقٍ جَدِيدٌ وليك الست كمَروا برَيم وَأرْكيكَ الأَْكَلُ فى 
أ ناقهمٌ وَأوْلكَ تحب ألرِ هم ذا دود 46 . ظ 

وقوله - عز وجل-: لأألّهُ ألنِى رفم لسملواتٍ 4 . 

قوله : رقم # أى: أنشأها مرفوعة؛ لا أنها كانت موضوعة فرفعها؛ ولكن جعلها 
في الابتداء مرفوعة. وكذلك 0 #وَالارْصٌ وَصَمَهًا لِلَْأَنَاِ 4 [الرحمن:١٠]‏ لإمَدٌ 
الْأَنّضَ »> [الرعد : *] «اوَلئْبَالَ أَيْسَهَا * [النازعات: 7"] ونحو ذلك؛ أي: أنشأها مرفوعة 
ممدودة؛ لا أنها كانت مرفوعها فوضعهاء أو كانت منقبضة فبسطها؛ ولكن أنشأه"'" 
كذلك . 

وقوله - عز وجل- : بير عَمَلو وتيا 4 . 

ا هي بعمد لكن لا ترونها؛ أي: ترونها بغير عمد وهي بعمد. 

وقال بعضهه”" : : هي بغير عمد على ما أخبر؛ ولكن اللطف والأعجوبة بما يمسكها 
بعمد لا ترى؛ كاللطف والأعجوبة فيما يمسكها بغير عمد؛ لأن في الشاهد لم يعرف؛ ولا 
ارام رع بتاك نه جد عدر فاه ل روه لك كا برق إلما ررق بعد" 
ترى ؛ فاللطف في هذا كاللطف في الآخر. 

وفية:دلالة قدرثة غلق الناةة لألواةا ذكر هذا ثم قال: ملعل بلَِاه ربكم تَوقِيُوتَ 4 أي : 
من: قدر على رفع السماء - مع سعتها ويُعدها - بلا عمد؛ لقادر على إعادة الخلق ؛ 
وبعثهم؛ وإحيائهم بعد الموت». بل رفع السماء مع سعتها وبعدهاء بلا عمدء أكبر من 


)1١(‏ في ب: نكا 
(؟) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه )5١١04 275٠٠68650068 .5٠:0015(‏ وعن مجاهد 
(4ه6١٠٠5ع7اه ٠٠‏ وانظر الدر المنثور (81/5). 
(*') قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )350١71(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه؛ 
كما فى الدر المنثور .)8١/5(‏ 
(0) في أ: لأن. ظ 
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إعادة الشيء بعد فنائه؛ إذ في الشاهد من قد يقدر على إعادة أشياء بعد فنائها؛ ولا يقدر 
على رفع سقف؛ ذي سعة وبعد؛ بغير عمد. من ذا الوجه أمكن أن يحتج . والله أعلم . 
| وقوله - عز وجل-: اث أسَتَو عَلَ الْمّش» . ظ 

لما لم يفهم من قوله: ماتمِيعٌ عَِيمُ4 [البقرة: ]١4١‏ مدبر المكان؛ وإن كان في الشاهد 
يفهم منه المكان؛ إذا أضيف إلى المخلوق -لم يجز أن يفهم من استوائه [ما يفهم من 
ابقواء]'"* الخلق» 

وبعد فإن في الشاهد؛ إذا قيل: فلان استولى أمر بلدة كذا؛ أو استوى أمره؛ لم يفهم 
منه [المكان. بل فهم منه]”'' نفاذ الأمر والسلطان والمشيئة؛ فعلى ذلك لم يجز أن يفهم 
من الله إذا أضيف إليه المكان. 

وأصله: ما ذكرنا فيما تقدم أنه أخبر أنه ليس كمثله شيء؛ فهو في كل شيء؛ وكل 
وجه؛ لا يشبه الخلق؛ إذ الخلق - في الشاهد - لا يشبه بعضه بعضًا من جميع الجهات؛ 
إنما يشبه بعضهم بعضًا بجهة. ثم صاروا جميعًا أشكالا وأشباهًا؛ بتلك الجهة التي وقعت 
بينهم تشابه؛ فإِذًا الله سبحانه وتعالى لما أخبر أنه ليس كتوم شّى ”4 [الشورى:١1]‏ 
دل أنه إنما نفى عنه الجهات التي [يقع بها]"'" التشابه والمثل؛ فهو يخالف الخلق من 
جبع الركوه. ظ 

وهذه مسألة مذكورة فيما تقدم: احتُّلف في العرش: قال بعضهم: العرش: هو 
الممتحنون بهم استوى تدبير إنشاء غيرهم من العالم؛ لأنهم هم المقصودون في إنشاء 
ذلك كله. 

وقال بعضهم: العرش: البعث به؛ استوى وتم تدبير إنشاء الخلائق؛ ما للا البعث 
يكن اع #أفحسبسر أنّما حلفم لم عبَعًا وَأَتَكُمْ إل ا لا نرَحَعْونَ» 
[المؤمنون: ]١١5‏ جعل عدم الرجوع إليه إنشاء الخلق عبئًا . 

وقال بعضهم: العرش:.هو الملك؛ وبه تم ما ذكرء وقيل: هو سرير الملك. 
وقوله - عز وجل- : يدك الأترّ4 على ما في العقل أنه عن تدبير مدبر خرج ؛ ؟؛ وعن 
علم وحكمة وضع؛ ليس على الجزاف بلا تدبير ولا عله . 
)01( مقط فى ١‏ 
)١(‏ سقط في أ. 


(©) في ب: بها يقع. 
)0( وحمل كل واحد من المفسرين التدبير على نوع آخر من أحوال العالمء والأولى حمله على الكل. 
فهو يدبرهم بالإيجادء والإعدام والأحياء, والإماتة. والاعتماد. والانقياد. ويدخل فيه إنزال -> 


.ب سورة الرعد الآيات : ؟ - م 


وقوله - عز وجل-: #يفصَلُ الْآيتِ# يحتمل: يبين الحجج والبراهين. 

ويحتمل : ينيل لْآيَمتِ# أي: آيات القرآن أنزلها بالتفاريق؟ لا مجموعة. 

طلم بم ري نوقنون» . 

هو ما 0 1 أن فيما ذكر من الآيات والتدبير؛ ورفع السماء بلا عمد؛ دلالة البعث 
والإحياء بعد الموت. ظ 

وقوله -عز وجل-: #ابِِقَه رَيَكم4 هو كما ذكرنا في قوله: «إِلْهِ مَرْجِثَم جما 4 
[يوسن: ؟] ومصيرهم وبروزهم؛ ؟ وأمثاله. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَهُو الْذِى مَدَّ الْأَرْضَّ» وقال في آية أخرى : ##وَالأرض بعد ذَلِكَ 
ظ 5 [النازعات : ]1٠‏ وقال في موضع آخر : #وإلٌ الْأرْضٍ كك سُطِحَتَ4 [الغاشية: ]٠١‏ 
وكله''' واحدء وقال: #الْأَرْضصَ ؤْرًا4 [البقرة:؟1] و #مهندًا» [النبأ:1]. 

يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم. 

#مَدّ الْأَرّضَ4 أي: بسطها وجعل فيها رواسي؛ ذكر أنها بسطت على الماء؛ فكانت 
0 بأهلها وتضطرب؛ كما تكفو السفيئة؛ فأرساها بالجبال الثقال؛ فاستقرت وثبتت. 
دكن أنها مدت وبسطت على الهواء؛ ثم أثبتها بما ذكر من الجبال» ولكن لو [كان 
أنها]”"' ما ذكر ؛ لكان يجيء ألا يكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ لأن الأرض والجبال 
من طبعها التسفل والانحدار في الماء والهواء؛ وكلما زيد من ذلك النوع كان في التسفل 
والانحدار أكثر وأزيد» فلا يكون بها الثبات والاستقرار؛ بل إنما يكون الثبات و الاستقر 0 
بشيء من طبعه العلو والارتفاع؛ فيمنع ذلك الشيء الذي من طبعه العلو عن التسفل 
والانحدار؛ إلا أن يقال: إنها كانت لا تتسفل ولا تتسرب؛ ولكن تضطرب وتميد بأهلها؛ 
باكر رمعل : #وحعلنا في الا 


ا 


حَعَلَنَا في الْأرَضٍ رواسى أن تَمِيدٌ بهم 4 [الأنبياء: ١‏ "] فإن كان 


ب الوحىء وبعث الرسل وتكليف العبادء وفيه دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة؛ لأن هذا 
العالم من أعلى العرش إلى أطباق الثرى يحتوي على أجناس» وأنواع لا يحيط بها إلا الله تعالى. 
والدليل المذكور على تدبير كل واحد بوصفه في موضعه وطبيعته؛ء ومن المعلوم أن من اشتغل 
بتدبير شيء فإنه لا يمكنه تدبير شيء آخرء فإنه لا يشغله شأن عن شأن» وإذا تأمل العاقل في هذه 
الآية علم أنه - تعالى - يدبر عالم الأجسام ويدبر عالم الأرواح» ويدبر الكبير كما يدبر الصغيرء ولا 
يشغله شأن عن شأن» ولا يمنعه تدبير عن تدبير» وذلك يدل على أنه - تعالى - في ذاته وصفاته 
وعلمه وقدرته غير مشابه للمخلوقات» والممكنات. 
ينظر: اللباب .)55١7797/١١1(‏ 
)١(‏ فى ب: والكل. 
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على هذا؛ فيكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ ومنعها عن الاضطراب والميلان. 

أو ذكر هذا ليعلم طلم والورسة سيم أميكها مقت رمن طيعة السقل بوالاتسدار» 
وهي في نفسها كذلك؛ ليعلم قدرة الله ولطفه في كل شيء . والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: مد الْأَرْضّ» . 

أي : أنشأها ممدودة؛ لا أنها كانت مجموعة في مكان فبسطها؛ على ماذكر من رفع 
السماء ار 08 

#وَجَعَلٌ فيا روسى وأ: برا 4 . 

جعل الله - عز وجل - الأشياء أكثرها بأسباب؛ تعليمًا منه الخلق؛ ليكون ذلك عليهم 
أهونء. وإن كان جعل الأشياء عليه بأسباب [وبغير أسباب سواء]”'؛ إذ هو قادر بذاته 
يذكر هذا: إما بحق النعم التي أنعمها عليهم؛ من مد الأرض وبسطها؛ وإثباتها بالرواسي 
التي ذكر؛ وجعل الأنهار فيها ليصلوا إلى الانتفاع بها؛ ليتأدى بذلك شكرهء أو يذكر بحق 
الإخبار عن قدرته وسلطانه؛ لأنه جعل الأرض بحيث لا يدخل فيها شيء؛ فأخبر أنه 
أدخل فيها الجبال مع كثافتها وعظمتها ليعرفوا قدرته. 

وقوله - عز وجل-: #إوأ: 4 أي: وجعل فيها أنهارًا؛ حر أنه" مد الأرض 
وبسطها؛ وجعلها مستقرة ثابتة؛؟ ليستقروا”'' عليهاء ثم أخبر أنه جعل فيها أنهارًا؛ لينتفعوا 
بها من جميع أنواع المنافع» ثم أخبر أنه جعل فيها من كل الثمرات زوجين. 

قال بعض أهل التأويل: ##رَوْجَيْنِ أَننيّنِ# أي : لونين 

وقال بعضهم”©: ذو طعمين؛ لكن يكون منها ألوان أكثر من لونين : أحمرء 
وأبييض» وأسودء وأصفرء ونحوه» وكذلك الطعم : يكون حامضًا وحلوًا ومرًا ومرّاء إلا 
أن يقال: «#رَوْمَيْنِ أَنَْيّنِ4 : الطيب والخبيث؛ فلا يكون ثالث؛ وأما اللون؛ فإنه يكون ذا 
ألوان وذا طعوم . 

وقال بعضهم الذكر والأنثى؛ فهذا يصح إذا أراد به الشجر؛ فمنه ما يثمر ومنه ما لا 
يثمر؛ فالذى يثمر: هو أنثى» والذي لا يثمر: هو ذكر. وأما على غير هذا فإنه لا يصح . 

وأصل الزوجين: هو اسم أشكال وأمثال واسم أضداد؛ ففيه دليل نفي ذلك كله عن 
)١(‏ سقط في أ. 
:١ 9 (0‏ أنهاء 
(6) “في أ لبقروهم: 


62 0 البغورى بشحوه (5/9). 
(( ف : اندز 
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الله؛ وأصل الزوج: هو من له المقابل من الأشكال والأضداد؛ أخبر أنه جعل الخلق كله 
ذا أشكال وأضداد؛ من نحو الليل والنهار؛ والذكر والأنثى؛ فه ١”‏ ' في حق المنافع كشيء 
واحد في حق أنفسهم ؛ كالأشياء . 

وقوله - عز وجل-: يُقْثِى الَبَلَّ لبر . 

أي: يذهب ظلمة الليل بضوء النهار؛ وضوء النهار بظلمة الليل» أو يلبس أحدهما 
الآخرء أو يغطي الليل ما هو بالنهار بادٍ ظاهر للخلق» وبالنهار ما هو مستور خفي على 
الكلودؤاللة أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##إإنَّ فى ذَلِكَ لَأْيْتٍ لْمَوِمِ كرون . 

ا دلالة البعث والإحياء» ودلالة التدبير والعلم والحكمة» ودلالة الوحدانية . 

#لِقَور يْفَكررنَ 4 في آياته وحججه لا لقوم يعاندون آياته ويكابرونها. 

ا «إنَّ في ذَلِكَ ليت لْمَوْمِ يسَتَكرُونَ» . 

ذكر أن الآآيات تكون آيات”'' لهم؛ بالتفكر والنظر فيها؛ والله أعلم؛ لا أن تصير آيات 
مجانًا بالبديهة . 

أو يقول: إن منفعة الآبات تكون لمن تفكر فيها؛ لا لمن ترك التفكر والنظر. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَفٍ الْأَرضٍ قِطْمٌ مُمَجَوِرَتٌ وجنت ين أغتب». 

دل قوله : 0 مجرت 4 أن التجاور إنما يذكر ويثبت إذا كانت الأرض [قطعًاء وأما 
إذا كانت الأرهن]''؟ أرما واجدة؛ فإنه لذ يقال نه العجاور؟ قهذاايطل قول :من :يفول 
إن التجاور إنما يذكر فيما فيه الشركة؛ فتجب الشفعة فيما فيه الشركة؛ وأما في غيره فلا 
تجب وأمًا عندنا: هو ما ذكر - عز وجل- : أنه إنما أثبت التجاور فى الأرض التى صارت 

وقوله - عز وجل-: #قِطم مُتَجَلوِرَتٌ وجنت يمن أغتّب» . 

القطع المتجاورات: هي الأرضون الضواحي التي تصلح للزرع. 

وجَسَتّ بَنْ أَعْتَبٍ 4 أي: جنات متجاورات أيضّاء والجنات هي البساتين المحفوفة 

بالأشجار؛ فيها ألوان الثمار. 


ل ده وز 20# 21 مر 


وذدع ويل صنوان وغبر صِنْوَانِ # . 


(0) :فى بت" الايانتة: 
: (5) اسقط فى ١‏ 


هزوة الرهت الآيات + افده ا 





قير 5 صِنْوَانُ4 هو النخلتان في أصل واحدء لوَعَيْرٌ صِنْوانِ» : النخل المتفرق 
وقيل : الصنوان: ما كان أصله واحدًا؛ وهو متفرق» #وَمَيرٌ صِنْوَانِ4 التي تنبت”" 
وقيل: #صِتواقُ4 : هي النخلة تخرج؛ فإذا خرجت انشعبت بعد خروج الأصل؛ فهو 

الصنوان» ولهذ"" قيل”*': «عَجٌ الرجل صنو أبيه» . 
1 لمق ماه حل © . 

أي: يسقي ما ذكر؛ م من الزدعٍ والنخيل والثمار والجنان بماء واحد. 

#وَنفْضَلُ بَعْسصَبًا عل بَعْضٍ ؤ في الأكل 4 . 

يذكر هذا - والله أعلم - أن جوهر الأرض كلها واحد؛ وهي قطع متجاورة؛ بعضهاأ 
ببعض.» ثم هي مختلفة في حق الثمار والفواكه. وكذلك الأشجار والنخيل؛ كلها من 
جوهر واحد من جنس واحدء والأرض في جوهرها واحد وتسقى كلها بماء واحد؛ ثم 
يخرج مختلقًا في ألوانها وطعومها وطيبها وخبيثها ومناظرها؛ ليعلم أنها لم تكن بنفسها؛ 
ولا بالأسباب التي جعل لها؛ ولكن بلطف واحدٍ مدير عليم حكيم؛ لأنها لو كانت بأنفسها 
وطباعها أو بالأسباب» لكانت كلها واحدة متفقة في طيبها وخبيثها وألوانها وطعومها؛ 
فلما لم يكن ما ذكرنا على لون واحد ولا طعم واحد ولا منظر واحد؛ دل أنه كان بتدبير 
مدبر واحد؛ عليم لطيف . 

ل ا #وَبْفَضَلُ بَنَصَبًا عل بَعْض في الكل 4 . 

قيل”* : في الحمل ؛ بعضها أكثر حملا من بعض» وبعضها يحمل؛ وبعضها لاء ولكن 

0 في الطيب والخبيث والطعم واللون والمنظر -مفضل بعضه على بعض . 

وأصله: أن الأرض واحدة متجاورة؛ متصلة بعضها ببعض» والماء واحد أيضًا؛ ثم 
خرجت الثمار والفواكه والزروع والأانيه خدلفة يقرقة؟ لبعلق أذلاك لس :هو عمل 
الأرض؛ ولا عمل الماء» ولا عمل الأسباب والطباع؛ ولكن باللطف من الله؛ لأنه لو 


وحدها: 


5١١95 2)3١١59( وعن ابن عباس‎ )٠١١97:70١41/( قاله البراءء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)6/5( 5 وغيرهم» وانظر: الدر‎ )5١١91/( ا ال وسعيد بن جبير‎ 

00( فى ب : نمكبتار: 

إفرة في ب: : ولذا. 

(5) هذا القول ورد في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير )35١1١8670101(‏ وعبد الرزاق كما في الدر 
(84/5) عن عمر بن الخطاب أنه كان بينه وبين العباس قول فأسرع إليه العباس »فجاء عمر إلى 
النبي يك فقال: يا رسول الله ألم تر عباسًا فعل بي وفعل؟ فأردت أن أجيبه» فذكرت مكانه منك ؛ 
فكففت» فقال: (يرحمك الله إن عم الرجل صنو أبيه). 

(6) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير عنه )3١١77(‏ وانظر: الدر المتثور (5/ 85). 


م4" سورة الرعد الآيات : ؟ - م 





كان بالماء أو الأرض؛ أو بالأسباب أو الطباع؛ لكانت متفقة مستوية . 

«إِنَّ ف ذَلِكَ ليت لما ذكرنا من وحدائيته؛ وتدبيره؛ وعلمه؛ وحكمته. 

«#لْمَوْمٍ يَمْقِلُونَ 4 أي : لقوم همتهم العقل والفهم؛ والنظر والتفكر في الآيات» لا لقوم 
همتهم العناد والمكابرة» أو لقوم ينتفعون بعقلهم وعلمهم. 

وقال الحسن"'': هذا مثل [ضربه الله]” لقلوب بني آدم كانت الأرض في الأصل 
طينة واحدة؛ فسطحها الرحمن ثم بطحها؛ فصارت الأرض قطعًا متجاورات؛ فينزل عليها 
الماء من السماءء فتخرج هذه زهرتها وثمرتها وشجرها؛ وتخرج نباتها ويحيا مواتها'”", 
وتخرج هذه سبختها وملحها؛ وخبثها؛ وكلتاهما تسقى بماء واحد؛ فلو كان الماء مالحًا؛ 
قيل: استسبخت هذه من قبل الماء كذلك الناس: خلقوا من آدم -عليه السلام- فينزل 
عليهم من السماء تذكرة واحدة؛ فترقٌ قلوب؛ فتخشع وتخضعء وتقسو قلوب؛ فتسهو 
وتلهو وتجفو؛ أو كلام نحوه. 

ثم قال الحسن : والله؛ درس يا إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان؛ ثم تلا 


قوله: «وَبكيّلُ مِنّ-الْشُرءَان ما هو بنقل” وَيَمَدٌ لبون ولا يَريدٌ الطيِنَ إلا حَسَارا4 
وقوله - عز وجل-: #وَإن تَمَجَبَ فَمَحَبُ قوم 4 . 
الال 0ك إن تعجب -يا محمد- من تكذيبهم إياك في الرسالة؛ فعجب قولهم؛ 


حيث قالوا: ##لُودًا كا ثري 1 ْقَى حَأقٍ جَدِيدٍ» . 
وقال بعضهم: وإن تعجب -يا محمد- مما أوحينا إليك من القرآن؛ كقوله - في 
الصافات - #بجل عَجِبْتَ وَيسْحَرُونَ* [الصافات: .]١7‏ 
عر 4 أي : أعجب أيضًا قولّهم, ؛ يقول: لكن قولهم أعجب عندك ؟ حين 
لرا: جور # 0 ا أن لَتَى حَلْقَ جَدِيدٌ» تكذيبًا للبعث . 
وأصله .-والله أعلم-: يقول: إنك إن عجبت؛ من قولهم”” في تكذيبهم إياك في 
الرسالة؛ ولم [تكن]''' رسولا من قبل؛ فقولهم وإنكارهم قدرة الله على البعث والإحياء 


00( 0 ابن جرير )١١117(‏ وذكره السيوطي في الدر (814/14). 
فر في ب: نيا 
60 07 ابن أبي حاتم وأبو الشيخ. كما في الدر المنثور (886/5). 
)0 في 00 


سنورة الرعق الأيفان: 45 م ا 





بعد الموت أعجب؛ إذ قد رأوا وشاهدوا من قدرة الله وآياته؟ ما لو تفكروا وتأملوا ولم 
يعاندواء عرفوا أنه قادر على ذلك كله؛ فوصفهم الله تعالى بالعجز؛ وأنه لا يقدر على 
البعث والإحياء بعد الهلاك -أعجب من تكذيبهم إياك في الرسالة» ولم يكن سبق منك 
5 ما يوجب رسالتك وتصديقك» وقد سبق من الله إليهم - ما يعرفهم قدرته على 

ذلك؟ وعلى أكثر منه. 

ظ مد ال ا ولم يكن منك 
إليهم حقيقة حقيقة الهداية والنعم والأيات والحجج, وإنما كان منك البيان والدعاء؟ فأعجب : 
قولهم في إتكاره قدرة الله على البعث؛ وقولهم في الله سبحانه ما قالوا فيه؛؟ بعد 
معرفتهم حقيقة ذلك كله؛ بالله إليهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوُلَهِكَ الت كمَرُوا برية4. 

يشبه أن يكونوا لما كفروا بالبعث؛ كان كفرهم بالبعث كفرًا بالله؛؟ لأنهم عرفوه عاجراء 
حيث قالوا: لا يقدر على بعث الخلق» ومن عرف ربه عاجرًا -فهو لم يعرف الرب 
الحقيقة؛ والإله الحقيقة . 

وقوله - عز وجل-: «وَوْليكَ الْخَمْلَلُ فى أَعْنَاتَهِم 4 . 

قال بعضهم: صار الكفر في أعناقهم أغلالا؛ حيث أنكروا الرسالة في البشر» ثم 
جعلوا الأصنام والأوثان معبودهم؛ يعكفون عليها''' ويخضعون؛ فذلك هو الأغلال في 
أعناقهم . 

وقال بعضهم: قوله: «اوَوْلَيكَ الْأَْكَلُ ف أعغتاقهرٌ 4 

ا طمن كته . . . » الآية [الحاقة: ]٠١‏ لوَأْرْليِكَ أَصَحَبٌ الثَارَ هُمَ 
قوله تعالى: « جك بِالسَّنْحَةَ مَل ألْحََئَةِ وَكَدّ عَلَت ين يَِلِهِرٌ الْمَُلت وَإنَّ ريّكَ أذد 
عفرو لين عل طلم وإ إن يلك لَشَدِيدُ الِْئَابِ (2) ويقوا لُ الَدِنَ روأ لزلا أُنزل عَلْنْهِ أيه من 
5 نّم أَنتَ 0 ولحل َو ماد 402 . 

وقوله - عز وجل- : «يتبلد ١‏ بأَلسَدَمَةَ هَل الْحَسَمَةِ4 . 

الاستفعال يكون على وجهين: يكون طلب الفعل ويكون الفعل نفسه؟ كقوله: 
«انثن أتَحِتِ 4:3 [غافر: ]1١‏ قيل: أجيب لكمء وقوله تعالى: «ظسْتَصِبُا لي 


0 فى !ليا 


م سووة الرعك: الآتان 7 





[البقرة:87١]‏ أي: ليجيبوا لى» وقوله: ا وَتَمِْكَ4 فإن كان على طلب الفعل؛ فهو ما 
عألوا [وسول الله العنانى 3 كقوله: 8مَألَ مَبِلْ َدَابِ واقم * [المعارج ]١:‏ وكقوله: 
#وقالوأ ريا حل لنا يِطْنَا قبل بور ليساب » [ص: ]١١‏ وقولهم: إن كانت هذا هو أَلْحَقَّ 
و عفرت تامئلة عَلَنَنَا حِجَارهٌ من السَمَة. . . * الآبة [الأنفال: 7؟"] فبدءوا بسؤالهم 
[الهلاك قبل سؤالهه]”) تأخير العذاب” " وإمهاله؛ [وتأخير العذاب عندهم وإمهاله]9©) 
من الحسنة؛ فاستعجلوا بهذا قبل هذا. 

وإن كان الفعل نفسه. 00 ظ 

فقوله: موِيسَتلْك4 أي: عجلوك - يا محمد - بالسيئة إليك» قبل أن تكون منهم 
إليك حسنة؛ حيث كذبوك في الرسالة» وآذوك في نفسك. ولم يكن منهم إليك إحسان 
من قبل والله أعلم بذلك . 

وقيل: #بِآلسيَةِ4 : العذاب؛ على ما ذكرنا. 

ابل الْحَسَنَةِ4 . 

ل قبل العفو. وسؤالهم السيئة والعذاب بجهل”'' منهم أنه رسول وأنه صادق؛ 
[لأنهم لو علموا أنه رسول» وأنه صادق]"2 فيما يخبر ويوعد من العذاب». كانوا لا 
يسألون؛ لأنهم يعلمون أن الله يقدر على أن ينزل عليهم العذاب» لكن سألوا ذلك؛ 
بجهلهم بأنه رسول سؤال استهزاء وسخرية. 

فإن كان على هذا سؤالهم - كان فيه دلالة أن العقوبة والعذاب؛ قد يلزم من جهل 
الأمر؛ إذا كان بسبيل العلم به والنظر والتفكر فيه» وهؤلاء جهلوا أنه رسول الله؛ لتركهم 
النظر والتفكر . والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: ##وَفَّدَ حَلَمنَ من قلهِم المئ: متكت * . 

قال بعضهه”"' : العقوبات؛ أي : قد كان في الأمم | الخالية العقوبات؛ بسؤالهم العذاب 





(3): ترمضة العذاف رموه 

30( في أ: بتأخيره وإمهاله. 

فرة زاد فى أ: عندهم . 

00 سقط في أ. 

اه سقط في أ. 

297 قاله قتادة, أخرجه ابن جرير ( 7ك 5 ٠:١١‏ > ) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما 
في الدر المنثور (851/5). 


سورة الرعد الآيتان: 5ع / ١1م‏ 





والمعاندة في الآيات إذا جاءت؛ كأنه - والله أعلم د بصو رسولة على عللة قري 


لسؤالهم العذاب والآيات ثم المعاندة فيهاء يقول: كان في الأمم الماضية من سؤال 
العذاب والآيات ثم المعاندة من بعد نزولها؛ فنزلت”'' لهم العقوبات؛ فعلى ذلك هؤلاء . 

وقال بعضهه”": المثلات: الأمثال والأشباه. وكذلك ذكر في حرف حفصة (وقد 
خلت من قبلهم الأمثال) وتأويله -والله أعلم- أي : فقد خلت من [قبلهم الأمثال]”*'؛ ما 
لو اعتبروا بها كان مثلا لهم» ولكن لا يعتبرون؛ فيمنعهم عن أمثال ذلك . 
وقوله - عز وجل-: لوَإِنَ رَيكَ لدو مَنْفِرََ يتين عل طهر . 

قال بعضهم: لدو مَنْفِرَِ# أي: لذو ستر على ظلمهم؛ وتأخير العذاب إلى وقت؛ 
كقوله: #8 إِنّما عورش لور » [إبراهيم : .]4١‏ وقولفة ويا ل لجل تَعْدُودٍ # 
[هود: :5 .]٠١‏ 

وقال بعضهم: لذو مغفرة [للناس على ظلمهم إذا تابواء وماتوا عليهاء أو يكون قوله 
«آذر مَمْفِرَةِ4 للمؤمنين على ظلمهمء وإن ربك لشديد العقاب]”*' لمن لم يتب» ومات 
على الظلم والشرك. وقوله: #وَإنَّ ريل لَشَدِيدٌ أَلْعِمَّايِ4 للكفار؛ وعلى التأويل الأول : 
وإن ربك لشديد العقاب؛ إذا عاقب. 

وقوله - عز وجل-: #ويقول لذِنَ كَنَروأ لزه نَل عَلْيَهِ أيه م تيه 4 وقال في موضع 
آخر: #قََأَنَا ايو حكما أَرْسِلّ الْأرَلونَ4 [الأنبياء : 0] وقال في آية أخرى : #لن فوس لَك 
عَىٌّ تَدَجْرَ ) من الْأَيْضٍ يَنْبُوعا4 [الإسراء : ]94١‏ إلى آخر ما ذكر؛ فيحتمل سؤالهم الآية 
«حكما أَرْسِلَ الْأوَونَ4 [الأنبياء : 0] عين تلك الآيات التي أتت بها الرسل الأولون» وليس 
عليه أن يأتى بعين'2 تلك الآية؛ إنما عليه أن يأتي بآية تخرج عن عرفهم وطباعهم. 
والرسل جميعًا لم يأتوا بآية واحدة؛ إنما جاءوا بآيات مختلفات» كل جاء بآية سوى ما 

جاء بها الآخر؛ فقال له: ليس عليك ذلك إنما أنت منذر. أو سألوا آيات سؤال الاعتناد 


() قاله ابن عباس. أخرجه ابن أبى حاتم عنه» كما في الدر المنثورء وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 
1171155 اواين أبن شيبة:وايق المندن:ؤاين أن حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
(/). 

(4:) في ب: قبلهم المثلات الأمثال. 

(60) سقط فى أ. 

(3) في أ: و 


دوا سورة الرعد الآيتان : كع لا 





لدى هلاكهم» [على ما فعل الأولون؛ فقال: 9 إِنَّمَآ أنت 4 قد عفا هذه الأمة إحضار 
آيات وإنزالها لدى هلاكهب]0© وإن كانوا هم في سؤالهم الآيات معاندين؛ لأنهم قد 
جاءهم من الآيات؛ على إثبات رسالته وإظهارها؛ ما كفتهم. لكنهم يعاندون. 

وقوله - عز وجل-: #إِنّمآ د » : لا تملك إتيان الآيات. #قلٌ إِنَّمَا الآياتُ عِندَ 
أنَِ» [العنكبوت: 15٠‏ وقال: للْوْ أن عنيى ما مَْتَتْننَ بوه لي أنه 4 الآنة 
[الأنعام : 048]. أو يقول: #إِنّمآ أ شن »4 ليس إليك إنشاء الآيات واختراعها؛ قل 
نّم الآينت عمد َس # [العتكبوت : .]6٠‏ 

وقوله - عز وجل-: لأوَلِكُلٍ قَرْرٍ هاي . 

أي: داع يدعو إلى توحيد الله ودينه؛ كقوله: ون بن أَمّةِ إلا حَلَا فيا تنرٌ»4 
[فاطر: 5 7]. 

وقوله: لارَلِكُلٍ مَرْرٍ هَادٍ» يحتمل: لكل وقت هادٍ. 

ثم اختلفوا أنه: مَنْ ذلك الداعى؟ 

قال مي اللمد قال عي 3 5 الأنيياء9»: وقال ع داع ؛ 
دليل سوى النبي . 

وقالت الباطنية : هو إمام يكون معصومًا مثل النبي لله يزيغ عن الحق؛ ولكن عندنا 
معصومًا [أو لم يكن معصومًا]”'' فإن في القرآن ما يمنع عن الزيغ؛ ويعرف ذلك منه إذا 
زاع؟ وضل عن الحق. 





(؟) قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه أبن جرير عنه )7١١557(‏ وعن سعيد بن جبير )١١١414:70157(‏ ومجاهد 
)١5١١5(‏ والضحاك )5١١4(‏ وانظر: الدر المنثور (857/5). 

(9) قاله مجاهد., أخرجه ابن جرير عنه )١5١١052»7١١54(‏ وعن قتادة )١5١١00(‏ وابن زيد (65١١؟٠)‏ 
وانظر: الدر المنثور (85/54). 

(5) إذا جعلنا (ولكل قوم هاد) كلامًا مستأنقاء فالمعنى: أن الله -تعالى- خص كل قوم بنبي» ومعجزة 
تلائمهم» فلما كان الغالب في زمن موسى -عليه السلام- السحرء جعل معجزته ما هو أقرب إلى 
طريقهم» ولما كان الغالب في زمن عيسى - عليه الصلاة والسلام- الطب» جعل معجزته ما كان من 
تلك الطريقة» وهي إحياء الموتى» وإبراء الأكمه. والأبرصء ولما كان الغالب فى زمان محمد يلل 
الفصاحةء والبلاغة جعل معجزته ما كان لاثما بذلك الزمان» وهو فصاحة القرآن» فلما لم يؤمنوا 
بهذه المعجزة مع أنها أليق بطبائعهم. فبألا يؤمنوا بباقي المعجزات أولى» هذا تقرير القاضيء وبه 
ينتظم الكلام . 

ينظر : اللباب (١١1//1ا76).‏ 
(4) قاله قتادة »أخرجه ابن جرير عنه )73١١4(‏ وانظر: الدر المنكور (85/5). 
(5) سقط في أ. 
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لرَلِكُلْ قر هادٍ» أي : 0 وهو كما قال: #وإن بن َم إلا حََا فيا تَِينٌ4 [فاطر: 4 7]. 


قوله تعالى: « أنه عَم ل 1 000 لْدَرِكَاءُ وف 0 محَكنٌ شي عِنْدم 
فد © عد الب وَالتبكدَ: احير النتال (©) عر ضكر عن أ ار و جه 
2017 !َل ا ل حَلِْوء يحَفْظوتمٌ من 
تر لَه إركت لَه لا يِعَير ما قو حي يرأ ما يأنفسيةٌ ود ذا اراد أ َو شيا كلا مر ذو 


لهم ين دونه من وال (60)* 
اإتزلة عوصر ويم -: 1 َه يله ما تيل حسكلٌ ند 4 . 

قيل: يعلم أنها حملت ذكرًا أو أنثى مستويًا أو غير مستو مؤقًا؛ يخبر - عز وجل - عن 
علمه وقدرته أنه لا يخفى عليه شىء ولا يعجزه شىء» فإن قيل: هذا دعوى: ما الذي 
يعلمنا أثه يعلم ذلك؟ قيل: اتساق تدبيره ولطفه يدل على علم ذلك فيه؛ حيث رباه فيه 
وأنشأه مستويًا غير مؤفٌ سليمًا عن الآفات» ونماء الجوارح كلها على الاستواء؛ لا يكون 
بعضها [أكبر وأعظم وبعضها]''' أنقص وبعضها أتم؛ نحو العينين؛ تراهما مستويتين؛ لا 
زيادة في إحداهما دون الأخرى؛ بل تنموان على الاستواء. وكذلك اليدان والرجلان 
والأذنان؛ وأمثاله؛ فدل ذلك على العلم له به و التدبير. 

وقؤلهات عو وجح طاونا فيط الانكذ را 17 4 

أي : يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. 

قال عامة أهل التأويل '': #وما ينِيضٌ الْأَرِحَامْ4 : ما تنقص عن التسعة الأشهرء #وَمَا 
يد : على التسعة الأشهرء فكان الحسن يقول”": غيضوضة الرحم: أن تضع لستة 
أشهر أو لسبعة أشهر أو ثمانية» وأما الزيادة: فما زاد على تسعة أشهر. 

وفي حرف أبي' «اللَهُ ِعْلّمْ ما تَخِلٌ كُلُ أتّى وَمَا تَضَْ4 ولكن يحتمل قوله: ٠‏ ##وما 

الأكاء 21د #ودبين! 

أحدهما: #وما ينِيض الأيحاء » أي: ما لا تحمل شيعًا؛ وهي التي تكون عقيمًا لا 

تلدء والغيضوضة تكون ذهاب الشيءء قال الله -تعالى-: ##وَغِيصَ ألمآ4 [هود: 14] 


)١(‏ سقط فى أ. 

١؟)‏ قاله ابن عافن أخرجه 55 جرير عنه (55١١5؟)‏ وعن مجاهد 2)٠١117/9050١56(‏ والضحاك 
(0184.50184) وغيرهم . 

(9) أخرجه ابن جرير (50195). 
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م 


ذهب. 
١‏ رما 4 أي : ما تحمل وما تغيض الأرحام» فتلد بدون الوقت الذي تلد النساء. 
وما تزداد على الوقت الذي تلد النساء . 

أو قي الأنككاة نا 1117 4 قن زرادة عدن لاز لاه وتصانهين ما تحمل الوذ 
أو أكثر من واحدء أو يكون في زيادة قدر نة نفس الولد ونقصانه ؛ لأن من الولد ما يصيبه في 
الكل الا فار رزاليج دوه لتسافاتي البلان اماما بمو وبرداد: وأمثاله . والله أعلم . 

#«رَكل شَىَءِ ندم يِعِقَدَارٍ # مقدّر بالتقدير؛ ليس على الجزاف؛ على نا بيكوق عقن 
الخلق» ولكنه بتقدير وتدبير. 

#عيلم لْعَيِّىِ# قال بعضهم : لا يغيب عنه شيء» ولكن هو عالم بالذى يغيب عن 
الخلق ويشهده الخلق؛ أي: ما يغيب عنهم وما يشهدونه عنده بمحل واحد في العلم به. 

وقال بعضهم: عدلم الْعَيِّبِ» : ما غاب بنفسه» وما شهد بنفسه؛ فالغائب بنفسه : 
هو ما لم يوجد بعد؛ ولم يكن. والشهادة : ما قد وجد وكان. يعلم ما لم يوجد بعد أنه 
يوجد أو لا يوجدء وإذا وجدء كيف يوجد؛ ومتى يوجد؛ وفي أي: وقت يوجد؛ وما جد 
وشهد؛ يعلمه شاهدًا موجودًا. 

على هذين الوجهين يجوز أن تخرج الآية؛ والله أعلم؛ ويعلم ما غاب عنهم مما 
شهدوا من نحو قوة الطعام في الطعام» والقوة التى في الماء» وماهية البصر والسمع. 
والعقل والروح» وكيفيتهاء وهذا كله مما غاب عن الخلق. 

وقوله - عز وجل-: #الحكبير المتعالي# . 

[المتعال]''' عن جميع ما يحتمله الخلق؛ يقال: هذا عظيم القوم؛ وكبيرهم» وهذا 
واحد زمانه؛ لا يعنون عظيم النفس وكبيره أو توحده من حيث العدد؛ ولكن من حيث نفاذ 
الأمر له والمشيئة فيهم ؛ والعزة والسلطان» وذلة الخلق له والخضوع؛ فعلى ذلك لا [يفهم 
مما]”"' وصف هو به؛ ما يفهم من الخلق من عظم الجسم وكبر النفس» وعلى ذلك ما 
وصف هو بأسماء -لا يحتمل ذلك في الخلق» يقال: أوّل وآخرء وظاهر وباطن» وعظيم 
ولطيف؛ ليعلم أنه ليس يفهم مما أضيف إليه؛ ووصف هو به؛ ما يفهم مما يضاف إلى 
الخلق؛ إذ من قيل في الشاهد: إنه عظيم -لم يقل إنه لطيف» ومن قيل : إنه أوَل- لم يقل 


(؟) في أ: لا يعزم فيما. 
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12" اخري وكذلك الظاهر والباط .6 || وصف :بأجذهنما الى عله الآخره:«وذللك هما 
وصف به الغائب وأضيف إليهء ليعلم أنه لا يفهم بما يوصف هو به؛ ويضاف إليه ما 
يفهم؛ مما وصف به الخلق ا ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ةب نْ سر ألَْوَلَ4 في نفسه فى حال انفراده ومن جَهَرٌ 
بو.» لغيره لوَمَنَ هر مُسْتَخْفٍ بِأَيْكْلِ» في ظلمة الليل لوَبَايٌ التبَار» . 

+ ظاهر بالنهارء وقال بعضهم: #وَسَارِبُ بألئَارٍ : من يكون في السرب وهو 

'' بالنهاره وقال بعضهم: من هو مستخف بالليل: أي : ساكن بالليل في مقره. 

وسارب بالنهار: ل متصرف متقلب بالنهار في حوائجه””' . 

ذكر هذا صلة ما تقدم؛ وهو قوله: 8يَمَلَمُ ما غيل حكُلُ أُنقٌ وما ينِيسٌ الأريحام» 
ويعلم -أيضًا- ما تزداد»ء وما ذكر أن عالم الغيب والشهادة» يقول ايفاك يعلم من انيز 
القول» ومن جهر به ومن كان مستخفيًا بالليل أو ساربًا بالنهارء أي: يعلم كل شيء؛ لا 
يخفى عليه شيء: من عمل سرًا؛ من الخلق؛ أو عمل بظاهر منهم. 

يذكر هذا -والله أعلم- ليكونوا على حذر من المعاصي؛ لأن من علم أن عليه رقيبًا 
حفيظًا يكون أحذر وأخوف؛ ممن يعلم أن ليس عليه ذلك. 

وقال مقاتل: سواء منكم؛ عند الله؛ من أسر القول ومن جهر به» وسواء منكم من هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار؛ أي: من هو مستخف بالمعصية في ظلمة الليل» أو هو 
منتشر بتلك المعصية بالنهار؛ معلن بها؛ فعلم ذلك كله عند الله؛ سواء . 

في ذلك تذكين امرين: ظ 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من أول حالهم إلى آخر ما ينتهون إليه 
يستأدي بذلك شكره؛ ليستديموا بذلك تلك النعم أبدًا ما كانوا. 

والثاني : يذكرهم علمه بجميع أحوالهم وأفعالهم؛ ليكونوا أبدّا على حذر من معاصيه. 


والخلاف له. 

أما علمه هو ما ذكر الله : #يَمَلَمُ ما ل تل 20 #سواة مك . . . # 
الاي ئ 
غ2 في : به . 


(0) قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير عنه )5١70(‏ وعن خصيف 2)5١707(‏ وقتادة )5١708(‏ 
ومجاهد وعكرمة )١١7094(‏ وانظر: الدر المنشور (88/54). 

(0) فى أ: العدو. 

(4) قال القعيء كناف تتتبين النذوي قار ). 
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وأما نعمه [فهو] ما ذكر. 

#لم معَقَبلت من بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفظوتم من مر أله . 

وقوه : الم مموبَتُ4 قال بعضهم "': هم '' الأمراء؛ والشرط الذي يحفظونه في ظواهر 
من أمره؛ يخبر أنه محفوظ عليه الخفيات من أمره؛ حيث قال : #سَوَاءُ يسك مَنْ أسَرٌ الْقَوَلَ وَمَن 
جَْهَرَ به. . 50 حيث أخبر أنه يعلم ذلك ومحفوظ عليه الظواهر من أمره. 

وقال بعضهو”" ان ث4 : الملائكة الذين يحفظونه. وعلى ذلك روي في الخبر 
بوه ورا روي عابو بو سباي وكيوا بين 
سن 1 مثل قوله: #وعن ألِمِينِ وعن التَمالٍ ميد [ق:7١]‏ قال: الحسنات من بين 
يديه والسيئات من خلفه؛ الذي عن يمينه. 

وقوله - عز وجل- : لم مُعَقَبَتٌ» يحتمل قوله: «لَوُ» . أي الل را 
ويحتمل : 4219 من كل ذكر وأنثى ؛ يكون مثله قوله: #يعلم م ما تل كل أن 4 . 

وقوله: طَتطُرمٌ ين أت لله يحتمل قوله: طيَتَطْمٌ ين أثر و0 أء 
يرن عع و لاع ل فإن كان في حفظ نفسه 
فقوله من أمر الله؛ أي: من عذاب الله وبلاياه؛ كقوله: عه إدَا جآ أَمرنا»4 
[هود: »]5٠‏ وهو عذابنا. ظ 

ويحتمل قوله: يحفظون أعماله؛ بأمر الله ثم يحتمل قوله: ينا بن يدي من لو » 
[وجومًا: يحتمل: من بين يديه: الخيرات التي يعملهاء ومن خلفه]”*': الشرور 
ا + من بين السو بيه #وَمِنْ حَلْفِهِ4 : ما بقي 
وأخْر؛ كقوله: ##عَلِمَتَ ثم تنش با دمت 17 ثرت [الانفطار: 64] ويحتمل #إمَنْ بين يديه : ما 
مضى من الوقت. #وَمِنْ حَلْفِِ#: ما بقي. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: (إنك أله [ يك ما َو حَقٌ ييا ا يأشِيئ4 . 
)١(‏ قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير عنه .)7١778(‏ 
(0) في ب: هو. 
() قاله ابن عباس. أخرجه أبن جرير عنه .)7١7١1 ,7١7١8(‏ وعن الحسن )35١705١(‏ ومجاهد 

)1١1١5 »50715(‏ وإبراهيم )3١714(‏ وقتادة )1١177 27١717١(‏ وغيرهم. 
(4) أخرجه البخاري (777/7) كتاب المواقيت: باب فضل صلاة العصر (200) ومسلم )479/١(‏ كتاب 

المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر )7777/7١١(‏ ومالك في الموطأ )17١ /١(‏ كتاب قصر 


الصلاة في السفر باب: جامع الصلاة (87) والبغوى في شرح السنة (؟79:278/1). 
(6) سقط في أ. 
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يشبه أن يكون هذه النعمة؛ نعمة الدين من رسول الله كَلْةِّه أو القرآن» أو ما كان فى 


ّ 
0 


أمر الدين؛ لا يغير ذلك عليهم إلا بتغيير يكون منهم ؛ كقوله: «ثُمّ أصَرَؤاً مَرنك أله 


ب ميو لجرروة 


لويم [التوبة : /1١١]؛‏ وكقوله: #قُلمًا دَاعوأ أناغ الله ذلوبهم 4 [الصف : 0]. ظ 

ويحتمل أن يكون ذلك في النعمة الدنياوية؛ من الصحة والسلامة والمالء لا يغير ذلك 
عليهم إلا بتغيير ذلك من أنفسهم . 

فإن قيل: إن الأنبياء قد كانوا بلوا بشدائد وبلايا؛ ولا يحتمل أن يكون ذلك منهم البداية 
فى التفيين. ظ 

قيل: أبدلت لهم مكان تلك النعمة خيوًا منها فليس ذلك بتغيير؛؟ ولكن لما ذكرنا أنه 
أبدلت لهم مكان النعمة نعمة هي خير منها. 

ثم ما كان من النعم؛ والأفضال من الطاعات لها حق التجدد والحدوث؛ يكون التغيير 
عليهم حالة اختيارهم؛ وتغييرهم على أنفسهم. وأما الأفعال التي لها حق البقاء؛ يكون 
التغيير من الله من بعد؛ وهو من نحو السلامة والصحة والسعة. والذي له حق التجدد 
والحدوث الطاعات والمعايى. 

وترلدت صو يعر نون راد انه يادي بي ا 1لا 

الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن لا يريد إلا ا أصلح لهم في 
الدين» وقد أخبر أنه إذا أراد بهم سوءًا؛ ثلا مَرَدَ لم . . * [الآية]. 

دل هذا أنه قد يريد بهم السوء إذا غيروا هم ما أنعم الله عليهم» أراد أن يغير عليهم 
والمعتزلة يقولون يملك الخلق دفع سوء إرادة الله بهم وإذا أراد الخير يملكون رد ذلك. 
والله يقول: #قلا رآدّ لِعَضْلِهِء © [يونس:/١٠]‏ ولا مردّ لسوثه. 

وقوله - عز وجل-: وما لهم من دُونيه من وال . 

أي: ليس لهم في دفع العذاب الذي أراد بهم ولى يدفع عنهم أو نصير ينصرهم ؛ كقوله 
«رّمَا لَحكُم ين ذُونبٍ الله من وَليْ ولا نسِيرٍ4 [البقرة: .]٠١17‏ 
قوله تعالى: طهر اذى بِرِيصكُمْ برف حَرْمًا وَطْمَصًا وين ألتسَاب لقال © وشيم 


لد يحسَدو. وَالمليكة من ضِفيه وَبرْسِلْ الصَوْعِقَ يب يها مَن يَنَهُ وَهُم ديلوت فى 


ً 


و مر 9 ل يا ير 1 مر 201 م 2 عي 0 1 ط 1 04 جع سه وام ير 2 ل 2 

اللو وهو سريد لحك (2) لم دعوة ألحَق والْدِين يدعونَ من دونو لا يستَحِيبونَ لهر يِه إلا مط كيه 
ساسكت تي لس بول سا خخ مس رصمو سيك م اال عرس م ل د و ا 6س ا 
الماء. للم فاه وما هر تلقف وما دعلة لفرت إلا في صَللٍ () وَللّهِ يسَجِدُ من في لسَّمنواتِ والأرض 

0 ص ته 31 وسرت سه 


طوْعا وَكَرهًا وَظِلُهُم يعدو والأصالٍ (4* . 
وقوله - عز وجل-: #هو الْذِى بربحكم أليرة 


ما 


3 


لا 
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أي : مخوفًا ومطمعًا أو ما تخافون وتطمعون. 

وقال أهل التأويل”'': خوفًا للمسافر وطمعًا للمقيم. 

وقيل: خوفًا لأهل البنيان؛ وطمعًا لأهل الأنزال. 

وعندنا يطمعون ويخافون قوم واحد؛ يطمعون نفعه في وقت المنفعة» ويخافون ضرره 
في غير وقت النفع» أو يطمعون نفعه ويخافون ضرره؛ أو يطمعون مضيه؛ ويخافون نزوله 
والضرر به في غير وقت النفع؛ ونحوه. 

ويحتمل وجهًا آخر في قوله: #بريحكم ألبرْنَت حَوْفًا وَطْمَصَا» أي: يريكم خوفًا 
موعودًا وطمعًا موعودًا؛ لأن البرق نور ونار» فالنور يطمع النور الموعود في الجنة» والنار 
تخوف النار الموعودة في الآخرة؛ لأن فيها نارًا؛ ألا ترى أنه إذا اشتد خيف على من 
أصابه . 

وقوله - عز وجل-: #وينثئٌ السّحابت ألْتّقَالَ 4 . 

[قيل: أي: يرفع السحاب الثقال الذي فيه المطر والماء. قال أبو عوسجة: 9وينثئ 
التحابت التَقَالَ4]”" يقال: نشأت السماء؛ إذا ارتفع الغيم فيهاء ويسقى الغيم نشأء 
وقوله إنشاء؛ أي: أخذ فيهء ويقال: أنشأ الله الخلق أي: خلقهم» نشأ: ارتفع» وأنشأً : 
رفع» وهو من هذا. والله أعلم . 

#وَضَيعٌ الرَعَدٌ يمدو 4 . 

اختلف في الرعد والبرق: قال بعضهم: هو اسم ملك من الملائكة موكل بالسحاب؛ 
صوته تسبيحه . 

وعلى ذلك روى عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أقبلت يهود إلى النبي كَكِلةِ؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم: أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: «ملك من الملائكة موكّل بالسحاب؛ 
معه مخاريق من نار؛ يسوق بها السحاب حيث شاء الله»؛ فقالوا: ما هذا الصوت الذي 


نسمع؟ قال: «زجرة السحاب إذا زجره؛ حتى ينتهى إلى حيث أمري. ل 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (؟707070751١١)‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عنه »كما في الدر المتتون (527/5): 

(؟) سقط فى أ. 

() أخرجه الترمذي (110) وأحمد (774/1) وأبو نعيم في الحلية (4/ 4 0) والنسائي في الكبرى» 
كما في التحفة (5/ 445 2) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والضياء ‏ 
في المختارة» كما في الدر المتتون 50/0 
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فإن ثبت هذا؛ فهو هو. 

وعن على -رضى الله عنه- أنه سئل عن [البرق والرعد]"''؟ فقال: الرعد: الملك» 
والبرق: فووية النهات د يمكران هن ويل ' + 

وقيل”': الرعد: ملك على ما ذكرناء يزجر السحاب بالتسبيح ويسوقه؛ فإذا شذت 
سحابة ضمهاء وإذا اشتد غضبه صار من فيه النار؛ فهى الصواعق . 

وقيل : هي الريح تسوق السحاب؛ لي لشلا فلم تجد منفذًا صوتت؛ 
فذلك صوتها. 

وقال بعض الفلاسفة : : الرعد اصطكاك الأجرام ؛ فيحدث هذا الصوت؛؟ بمنزلة الحجر 
يحك الحجر. وقالمعقيى :نين القالاشقة ١‏ إنمااعى .و تحني اتتمك اجات اتصبلاعة 
فذلك الصوت منه. 

وأي: شيء كان الرعد: الملك» أو الريح, أو ما كان فالتسبيح يحتمل من كل شيءء 
على ما أخبر الله - عز وجل - التسبيح من كل شيء؛ حيث قال: وَإن ين سوه إِلَّا َه 
ِو » [الإسراء : 44] فيحتمل تسبيح الخلقة؛ جعل في خلقه كل شيء حصانة”*' وبراءة 
[منشئه من ]”*' كل ما وصفه الملحدون» ودلالة ألوهيته وربوبيته . 

ويحتمل تسبيحه: قول جعل في سرية كل شيء تسبيحه وتنزيهه ما لا يفهمه الخلق . 

وعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: الرعد ملك» وهذا تسبيحه» والبرق 
صوته الذي يزجي به السحاب. قيل: أمثال هذا كثير» والله أعلم بذلك». وليس لنا إلى 
معرفة ذلك حاجة؛ سوى أنه هول هائل يهول الخلق» ويذكرهم سلطانه وعظمته» ولولا 
أنهم اعتادوا ذلك ؛ وإلا لم تقم أنفسهم لسماع ذلك. 

وقوله: #وَيْسَيمٌ أَلرَعَدُ يحَمْدِو» أي: يذكرهم سلطانه وعظمته يكون ذلك تسبيحه. 
211 وا من سلطا نه وله #وَالْمَلَيكْةٌ مِنْ حيقَتِه 4 أي : تسبيح الملائكة من خوفه. 
الرعد يسبح ويذكر الخلق عظمة الله وسلطاتة» فلك" الكناء عليه والملاتكة: سبحونه 
)١(‏ في ب: الرعد والبرق. 


إفه أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه والخرائطي في مكارم 
الأخلاق »كما في الدر المنثور (45/54). 
فر قاله شهر بن حوشب أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عنه في الدر المنثور 
(90//5). 
(4) في أ: حمد صانعه. 
(5) سقط في أ. 
(5) في أ: فدل. 





فيما بينهم وبين ربهم» فلم [يذكر فيهم]"'' التسبيح”"'؛ بحمدهء وذكر في الرعد والملائكة 
من -حخيفتهء أي : من خوفهء ثم الخوف يخرج على وجهين : 
أحدهما: خوفًا من عقوبته؛ لأنه” '"' قد جاء فيهم الوعيد إذا زلوا كقوله : ##وَمن يَقُلُ 
س 


مِنْمْمَ إن إِلَهُ من دونو هَدَلِكَ حجْرِيدِ جَهَتَمَ . . . » [الأنبياء: 19] الآية. 
والثاني : [خوف]”*' رهبة وهيبة لا خوف عقوبة؛ لأن الله تعالى وصفهم بالطاعة له 


لو 
1 


والاستسلام» كقوله: لا يَعْصونَ أله مآ أمرَهمٌ وَيفْعَنُونَ ما يُوْمرُوك4 [التحريم:1] وقوله: 
#ولا سْتَحْيِرُونَ . . . * الآية [الأنبياء:9١]‏ ونحو ذلك . 

ثم خوف الهيبة لا يزول في الآخرةء وخوف العقوبة يزول. 

وقوله - عز وجل-: ##وَبَرسِلٌ ألصَّوْعِقَ4 قيل: الصعقة: الصيحة التي فيها موت 
البعض» ويذهب عقل البعض. كقوله: قَصَعِقَ من فى ألسَمَوَتِ وَمَن في الْأرضٍ» 
[الزمر:18] وقيل: هي" اسم العذاب وقد ذكرنا فيما تقدم ذكره في بعض الأخبار أن 
رجلا أتى النبي يَكهْ فسأله عن شيء من أمر الرب فجاءت صاعقة فأحرقته فنزل #وَيْرَسِلُ 
صوق يِب برها عن بقل وَهمْ ييذْت ف لل يمر ميد لعي 0©. 

وقوله - عز وجل-: #وهُم يجدياوت في آللهِ4 أي: في توحيد الله؛ لأن أهل الكفر 
كلهم كانت مجادلتهم في توحيد الله وألوهيته وقوله - عز وجل-: #وهو سَدِيدٌ لِلْحَالٍ» 
قال بعضهم”"': شديد الانتقام والعقوبة وقيل': شديد القوة وقيل2: شديد الأخذ. 

وقال القتبي”' '': #8إوَهُوَ سَدِيدُ لِلْحَانِ4 من الكيد والمكرء وأصل المحال الحيلة» لكن 
سمي باسم الأول؛ لأنه جزاء الحيلة» فيكون كتسمية جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء 


00غ)ظ( فى با: يذكرهم . 

(0) زاد في أ: فيهم تسبيح . 

(6) في أ: فإنه. 

(7) أخرجه النسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير )3١770(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
والطبرانى في الأوسط وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل» عن أنس بن مالك » كما فى الدر المنثور 
(44/5) وقد روى الحديث من أوجه أخرى مرسلة فانظرها في المصدر السابق. - 

(0). قاله مجاهدء أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)٠٠١‏ 

(6) قاله ابن عباس . أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه» كما في الدر المنثور (51/ )٠١١‏ وعن مجاهد 
وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما (4/ا5١27 ,)5١719/0‏ 

(9) قاله على ابن أبي طالب .أخرجه ابن جرير عنه (7717/8). 

.)771( ينظر: تفسير غريب. القرآن ص‎ )٠١١( 
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اعتداء» والمكر هو ما ذكرنا أنه الأخذ من حيث الأمن» من حيث لا يشعرون به. 

ولام عريطة: العا ل صدى عن الك ظ 

وقال أبو عوسجة: المعقبات الحفظة الذين يحفظونه بأمر اللهء ويقال عقبته أي : 
حفظته» وأما قوله ##لا مُعَقّبَ لِسَكِيِدء» [الرعد:١4]‏ أي : لا راد لحكمه قال ويقال في غير 
هذا أعقب فلان فلانا» أي : ذهب هو وجاء هو. ويقال: عقبت أي: رجعت» ومأخذهما 
من العقبء ويقال: رجع على عقبيه, أ من حيث جاء . 

وقال القتبي"'2: معقبات: ملائكة يعقب بعضها بعضا في الليل والنهار إذا مضى فريق 
خلف بعده فروق ار يحفظونه من أمر الله» أي: بأمر الله. 

وقوله: ##ومًا لهم من دُونفِ مِن وال4 [الرعد: ]١١‏ أي : ولى» مثل قادر وقدير» وحافظ 
وحفيظ وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: #لَم دعَوةُ 4 يحتمل وجهين : 

يحتمل أي : له عبادة الحق» وليس لمن دونه عبادة الحق» أي: هو المستحق للعبادة 
لمسن قوق با ذوكقيا لذ سدق الغرادةا وغنادة الم [1]0'" ابص لمن دول 

والثانيى: له دعوة الحق؛ أي : له إجابة دعوة الحق ليس يملك من دونه إجابة من دعا 
بالحق . ظ 

فعلى التأويل الأول الدعوة: العبادة» وعلى الثاني الدعوة: الإجابة» أي: له إجابة 
دعوة من دعا بالحق والله أعلم هو يملك إجابة دعوة الخلق» فأما من عبد دونه ودعي 
دونه لا يملك ذلك» يدل على ذلك قوله : #وَلدِنَ يِدعُونَ من دونو لا تبون هر بتي » أي : 
والذين يدعون من دونه لا يملكون الإجابة» أو لا يملكون ما يأملون من عبادتهم الأصنام 
فيكون مثله ما ذكر إلا ككل كَدََهِ إِلَ الْمله لِيَلّ نه وما هْرٌ كلفد » وهو" ضرب مثل من 
يدعو من دون الله كباسط”*' كفيه إلى الماء هو -والله أعلم- ليس من يدعو من دون الله 
إلا كباسط كفيه إلى الماء فيدعو الماء» فكما”' لا يجيبه الماء وإن دعاه فعلى ذلك من 
يدعو الأصنام لا يملكون إجابته» والله أعلم بذلك» أو أن يكون وجه ضرب هذا المثل 
أن من عبد دون الله أو دعا من دونه ليس إلا كباسط كفيه إلى الماء وهو على بعد من 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن (0؟7؟). 
(؟) سقط في ب. 
إفة ف : وجه. 
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الماء» فكما لا يصل هو إلى الماءء لا يصل من عبد دون الله إلى ما يأمل ويطمع. أو 
يحتمل من وجه آخرء وهو أن الماء يغترف”'' إذا قبض الكف,» ولا سبيل إلى الاغتراف 
إذا بسطت. فعلى ذلك من عبد دون الله. 

وقوله - عز وجل-: #وما دعاه الْكفرنَ لا في صَكَلٍ 4 أ : عاراش وغتااتيم الا قب 
لهم إلا الخسار في الآخرة حاصله: يضل ذلك كله عنهم لا يصلون إلى ما يأملون بالدعاء 
والعبادة» كقوله: لوَصّلٌّ عَنُْم ا كانوأ م4 [الأنعام: 4؟]. 

وقوله - عز وجل-: وله يَسْجْدُ من في السَّموْتِ وَالْأَرَشٍ طَوْعًا وكا يحتمل قوله: 
#يسْجِدُ» على حقيقة السجود يسجد له المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فإنه يسجد له 
بالاختيار والطوع . 

ويحتمل ما ذكر من السجود وجومًا: 

أحدها: حقيقة السجود فإن كان هذا فهو في الممتحنين خاصة . 

والثاني : سجود الخلقة فإن كان على هذا فهو في جميع الخلائق جعل الله في خلقة 
كل شيء دلالة وحدانيته وآية ألوهيته وربوبيته. 

والثالث: سجود الأحوال» فهو في المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فهو يسجد له في 
كل حال وأما الكافر فإنه يسجد له ويخضع في حال الشدة والضيق ولا يسجد له في حال 
السعة والرخاء ويشبه أن يكون الكافر يكون سجوده لله اختيارا وتسويا #وما 
َبْدُهُمْ إِلَا لِمَروَآ إِلَ لَه رُلقَ4 [الزمر: "] وقولهم: «هؤلام سُتَكَوًْا عند أمَّرِ4 
بي 7 إنهم ؛ وإن عبدوا الأصنام؛ روث السجود الا له كلم قل ذل 
منهم ؛ ؛ لإشراكهم غيره في ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ##وظِللْهُم بِلحْدرٌ وَالْآَسَالٍ) . ظ 

أي: يسجد ظلالهم بالغدو والآصال. عو تم بانتقال نفسه؛ ينتقل حيث 
تنتقل نفسه؛ فذكر الغدو والآصال؛ لأنه بالغدو والعشي يظهر الظل . ظ 

ويحتمل السجود: أنه يسجد له؛ أي: يخضع له من في السموات والأرض طوعًا 
وكرمًا؛ فإن كان على الخضوع؛ فهو في الخلائق كلهم ؛ في البشر وغير البشر؛ وذي 
الروح وغير ذي الروح. 

ريكنم ِاْعْدرٌ والْآصَالٍ 4 أي : ظلالهم تخضع له أيضًا بالغدو والآصال. 


00 في أ: يفترق. 
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ويحتمل : أن يكون المراد من السجود سجود الخلقة: فيسجد له خلقة كل أحد. فإن 
لزي مها يض القدو والافياك؟ قبل 3 يعفيل أبذا وانقا* لبس عل عراد "* الركة 


ولكن على الأوقات كلها 


2 ال نمه +ع سه 1 


َل أَفاححدْتم ين دوندد ولاه لا د ففخ نت 


و 


فود وح يا 0 0 ا 


5-2 
ع6 1 5-5 و مدير 0 7ه سم سر ١‏ اص ليس ِ م لان 
للق م فل أ يق 7 2 وهو الود القهئرَ أنزل من السماءِ ما فسالت أودية يقدر 
5 | و 1 2 
ل عر م لل سو | سه 7 رج يرصم 2 ص ساساير 7 ركس سل عاص افر 3 


فحتمل السَبَل زبدا دابيا ا 
يل آي يع * 0 دك في الْأَرْضٍ كَدَلِكَ يَصْرِبُ لله 

وقوله - عز وجل-: قل من رب ألسَّكْوْتٍ وَالْارضٍ كل دك . 

أمره أن يسألهم : من رب السموات والأرض؟ ثم أمره أن يجيب هو لهم؛ فيقول الله 
وهو في الظاهر دعوىء» أكثر ما في هذه الآية دعوى» وبعضه حجاج. وهو قوله: «#لا 
سر ِكَضْحَْ نَنًْا وَلَا ساك ٠‏ وقوله: حَلتاْ كَمَلْتّدِ4 لأنهم يقرون بهذا؛ لا يخلقون 

كخلقه؛ ولا يملكون دفع الضر؛ ولا جَرَ النفع . 

وقوله: #أقْلٌ من رب لسوت وَالأرض» . 

لقُن إنما أمره أن يسألهم من رب السموات والأرضء» ولم يقل من ربكم فإنما [أمره 
أن يسألهم]”" ما لا يتجاسرون أن يقولوا الأصنام التي يعبدونها هي أرباب السموات 
والأرض فلا بد أن يقروا الله رب السموات والأرض» فإذا أقروا بهذا أنه رب السموات 
والأرض قد دخل ما في السموات ارقن في ربوبيته» 1 السمواف وروي إنما 
كلنييا الأدابها :115.1 كان وت« لسر اه در ارا رهن كه انو ها نينا : 

وقال بعضهم : #قْلٌ من رب ألسَموْتٍ وَالأيَضٍ مُلٍ 45 أمره أن يسألهم ثم يسبقهم بالإجابة ؛ 
لأنه هو السابق بكل خير» وهم يجيبون له أنه رب السموات والأرض 
#ليله: خرفه أب وابن مسعود وحفصة؛ حيث قرءوا #من رب السموات والأرض 
قالوا الله# يدل إنه أمره أن 0 كما كانهو الشابق على كل حتين: 
وقوله - عز وجل-: نادم من دوزي أل . 

خرن سوال ابل إن اليف قوب سمرت والأزائن و الل و11 رف 


)١(‏ في أ: المراد. 
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اتخذتم من دونه هذه الأصنام آلهة أربابًا وعبدتموها""' أو كيف جعلتم من ليس هو رب 
السموات والأرض- أولى ...9 أقررتم بالعبادة له أنه ربهما؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : إلا يُملكون لشم تنما ولا صر إذ لا يملكون نفعًا لأنفسهم. ولا 
دفع الضر عنها؛ فكيف يملكون نفع غيره أو دفع ضر عن غيره؟ فعرفهم أنهم'" لا 
يملكون ذلك؛ وأن الله هو المالك؛ فكيف تركتم عبادة من يملك ذلك؛ وعبدتم من لا 
يملك؟ . 


فيخرج تأويله على وجهين : 

أحدهما: يقول: لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضراء فكيف اتخذتم دون الله آلهة؟ . 

والثاني : لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا مع وجود الحاجة فيها؛ فكيف تعبدون على 
رجاء النفع لكم بقولكم: عَوْلآء نموا عند ألو [يونس:18]. 

وقوله: لقُن هَلْ يسْمّوى الأ ص4 . 

أي: تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها أنها عمي لا تبصر شيئًا؛ والله هو البصير؛ 
فكيف تركتم عبادة من يبصر؛ وعبدتم من لا يبصر؟ هل يستوى ذلك؟ أي : لا يستوي . 

أو يقول [لهم]”*': إنكم بعبادتكم الأصنام طمعتم شفاعتهم عند الله؛ وهم عمي وأنتم 
بصراء؛ فهل رأيتم أعمى يقود بصيرًا في الشاهد؟ أو هل رأيتم من لا يبصر يكون دليلا 
لبصير؟ فإذا لم تروا ذلك؛ فكيف طمعتم من الأصنام ذلك . 

وقال أهل التأويل: #قلٌ هَل يسْتَوى الْأَعَ ولس 4 : الأعمى : الكافر» والبصير: 
المؤمن . 

ل«أمْ هَل مَسْتَوِى الظامت وَالوْدٌ) . 

الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. ووجه قولهم؛ حيث شبهو”*' الكفر بالظلمة 
والإيمان بالنور؛ لأن الظلمة تحجب وتستر كل شيء» والنور يرفع ذلك الحجاب وذلك 
السقن؟ فالإيمان له دلائل وحجج؛ ترفع تلك الحجب والستر؛ فينور له كل شىء . والكفر 
ليس له حجج ودلائل ترفع ذلك؛ فهو ظلمة لم يضئ له شيئّاء والإيمان نور؛ حيث أضاء 
له. ونور كل شيء له بالدلائل والحجج التي ذكرنا. فصار الكافر كالأعمى لا يبصر شيئًا ؛ 


)١(‏ في أ: وعهدتموها. 
هر 

9ه في : أنه . 

(9):.فن 21 شهدا 
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لأنه في الظلمة؛ والمؤمن كالبصير؛ لأن معه الدلائل والحجج. 

وقوله - عز وجل-: لآم جَمَلُوا لَه شركاء © . 

أي : بل جعلوا لله شركاء في العبادة؛ بعد ما علموا أنهم لا يملكون لهم نفعًا إن 
عبدوها ولا ضرًا إن تركوا العبادة لها. 

وقوله: "حلفأ كَمَلْقِيِ هتمبه الاق عَم 4 . 

أي: خلق هؤلاء الأصنام؛ التي عبدوها وأشركوها في ألوهيته؛ كخلق الله؛؟ فتشابه 
عليهم خلقه من خلق الأصنام؛ أي: عرفوا أنها لم تخلق شيئًا كما خلق الله؛ فكيف 
أشركوا هذه الأصنام في عبادة الله وألوهيته؛ وهم كأنهم قد أقروا أن الله هو خالق كل 
شي ظ ظ 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم؛ حيث قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد''' ولا 
يقدر على خلقها؛ فإذا كان الله لم يخلقها؛ فهم خلقوها -على زعمهم- فيكون موضع 
تشابه الخلق عليهم - على قولهم - فيدل على بطلان قولهم وفساد مذهبهم. والله 
الموافق: ظ 

وقوله - عز وجل-: فل أسَّدُ َِقُ كن شَنْو» في السموات والأرض #وَهْرٌ الود 
الك . 

أي: كل شيء دونه تحت قدرته وقهره وسلطانه» والأصنام التي تعبدونها مقهورة 
مغلوبة . 00 

وقوله - عز وجل-: ْنَل ين ألسَمَكِ مه مَالتْ أزديّة بِقَدَرِهًا كَأحْتَمَلَ َيل و 
ين ا ما او مسي إلى قوله ## كِدَيِكَ بَضْربُ أََّهُ ألْسَنّ الل كَأمَا لبد 
يَدْهَبُْ جُْقَكُ وَأنَا مَا يكم أَنَاسَ مَنَككْ في ايض » . 

قال بعض أهل اليل : هذا مل ضري اله ايقن والنك؛ فاحتملت من الوب على 
قدر يقينها وشكها: فأما الشك فلا ينفع منه عمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله» وهو 
قوله : "دما الريك قيَدْمَْ 111 #وَأمَا ما ينهم ألنَسَ متكت في الْأَرْضِ # وهو 
اليقين» وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبيئه في النار؛ كذلك يقبل الله 
اليقين ويترك الشك؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه"" 


(1)فن !| الخلن. 
030( 0 
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زقال: قتادة: قوله: أل يرت التَمَكِ ماد مالك أزدية بِتدَرها» الضعين يصغرة والكبير 
بكبره . 

حسمل اَمِل وَيدًا َِيَا4 يقول: رابيا لوم يد على أل أنيعة مله أو منّع د يم 
كَدلِكَ يَصْربُ أمَّدُ الْحَىّ وَالبطلٌ دن ال سق #4 السناء “نا علق بالشسفر فق الريل: 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض؛ فضرب المثل للحق والباطل . 

يقول -والله أعلم- كما اضمحل هذا الزبد؛ الذي ظهر فوق الماء؛ فصار جفاء لا 
ينتفع به ولا ترجى بركته» كذلك يضمحل الباطل عن أهله؛ كما اضمحل هذا الزبد؛ وكما 
مكث هذا الماء في الأرض» وقر قرارها فأمرعت ورجيت بركته كذلك». وأخرجت له 
نباتها؛ كذلك يبقى الحق لأهله؛ كما بقى هذا الماء في الأرض. 

#رَممًا يدو علهِ فى دار ننه ِليةٍ4 يقول: يبقى خالص هذا الذهب والفضة حين 
أدخل في النار؛ وذهب خبثه؛ كذلك يبقى الحق لأهله. 

مأو متَع# يعني هذا الحديد والصفر''' الذي ينتفع به؛ وفيه منافع» يقول: كما بقي 
خالص هذا الحديد وهذا الصفر؛ حين أدخل النار وذهب خبئثه؛ كذلك يبقى الحق لأهله 
0 00 ظ ظ 

وقال الكلبي : قوله : د زَلَّ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآهُ4 وهو القرآن؛؟ فاحتمله القلوب بأهوائها؛ 
0-6 م قدر يقينه» وذو الشك على قدر شكه؛ فاحتملت الأهواء باطلا كثيًا 

ف الما هن الوق باللوحاحي االتراي واسان لصوا بارا داكي 

- والحلية . 

قال ل كذلف شرك أنه الحو والقطل كنا ال فد مث خف وام ما كي ع الت تكد ن 
اي لزيد وخبث الحديد وخيث التاع: ه اباطل؛ من أصاب من هذا شيك ل بتع 
بهء فكذلك الباطل يوم القيامة لا ينتفع بباطله. وأمنا الحلية والماء والمتاع: فهو الحق؛ 
من أصاب شيئًا منه انتفع به»ء وكذلك صاحب الحق يوم القيامة ينتفع بالحق . أما الحلية : 
فالذهب والفضةء وأما المتاع: فالصفر والحديد والرصاص والنحاس» ونحوه» ليس 
شيء من هذا ينتفع به حتى يدخل النار؛ فيميز صفوه من خبثه. 

كال التعسين ىوقالا بونطواتر لقان ) شرب اللداسدل الكقن بو الابمان1 ويف البح 
تي ان 


68 في أ: ما 
9 1 
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والباطل» فقال: طأأنَيْلٌ ين السََةِ مك شَالَتْ أوْدِية بِقَدَرِهَاك» سال الوادي الكبير على قدر 
كبره؛ والصغير على قدر صغره؛ فاحتمل السيل زبدًا رابيًا أي: عاليّاء ثم قال: #وَمِمًا 
. يويَدونَ عليه فى ألثَار مآ و4 ؛ الذهب والفضة» ثم قال: ##أرٌ مم # الكْنةوالعديد 
والصفر والرصاص. ريد ص2 : أى : للسيل زيد مثله لا يتتفع به؛ [والماء ينتفع به](3". 
وللحلي والمتاع أيضًا زبد مثل زبد السيل؛ إذا أدخل النار؛ وهو خبثه لا ينتفع به والحلى 
والمتاع ما خلص منهما ينتفع به فمثل الأودية مثل القلوب ومثل السيل مثل الأهواء ومثل 
الماء والحلي والمتاع الذي يتفع به مثل [الحق» ومثل زيد الماء ونخبث الخلي والمتاع 
الذي لا ينتفع به مثل]”'' الباطل فكما ينتفع بالماء وما خلص من الحلي والمتاع الذي 
ينتفع به أهله في الدنيا؛ فكذلك الحق ينفع أهله في الآخرة؛ وكما لا ينفع الزبد؛ وخبث 
الحلي؛ وخبث المتاع أهله في الدنيا؛ فكذلك الباطل لا ينفع أهله فى الآخرة 8# كَدَلِكَ »# 
أي : هكذا يضرب الله الأمثال» أي : فين النسها ذكر من مد العنق ر الناطل» ٠‏ كما الرَيدُ 
يَدْهَبُ ك4 قال: يعني يابشا؛ فلا ينتفع به لوَأمَا مَا ينْهَمٌ لاس 4 من الماء؛ ينك في 
ل فيسقول: وبررعود عليه وينتفعون به. 
فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد؛ يقول: هكذا يبين الله الأمثال والأشباه 
مالِلدِبنَ أسْسبَابُوأ ريم أي : أجابوا ملرَبِمٌ 4 في الدنيا؛ بالإيمان والتوحيد «الْلْسَيٌّ » لهم؛ 
وهي الجنة في الآخرة. 
ضرب الله مثل الإيمان والحق؛ ووصفهما بالثبات والقرار والطيب؛ بالأرض الطيبة 
مرة؛ وشجرة طيبة ثانئاء وضرب مثل الكفر والباطل ؛ بالأرض الخبيثة؛ والشجرة ال 
ووصفهما 0000 فقال: لاسر أنه م93 كمه طقبة كتمحرو طنيةٍ أصْله 
تبت ومعهًا فى التسملوئؤق أكل كلها كل عين. 90 : 74 5؟] وقال 0 
9 سَجَرَقَ حيثَةٍ بتك مِن فَوقٍ لْأرْضٍ ما لَّهّا ين قَرَارٍ» [إبراهيم :7؟] وقال: (رايا” 
لطِيبُ خوج اك د 4لا [الأعراف :/0] وضرب مثل المؤمن ةباليهير 
ظ دلسج. 0 الكافر بالأعمى والأصم؛ فقال: #مَثَلُ الْمرِبمنِ حالم وَالاْضْرٌ وأَبْصِير 
والسّييع م هَل يَسْمَوانِ مكلا [هود: 14] وضرب مثل الكفر؛ مرة بالظلمات؛ ومرة بالرماد 
والموت. 007 الإيمان بالنور والضياء والحياة؛ ونحوه. 
فهذه الأمثال التي ضرب الله - عز وجل - تخرج كلها مخرج الدعوى في الظاهر؛ إذ 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 
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ليس فيها بيان الحق منها؛ وبيان المحق من غير المحق؛ سوى أن فيها: هل يستوي ذا مع 
ذا؟ لا يستوى على ما ذكرء وهل يستوي الطيب والخبيث؛ أو البصير والسميع [أو]7" 
الأصم والأعمى؛ أو الميت [و]”"“الحي؛ أو الظلمات والنور؟ وأمثاله» هذا كله غير 
مستو. وكل أهل الأديان وإن - اختلفت مذاهبهم - يقول كل: أنا الذي عليه هو الحق؛ 
والباطل هو الذي عليه غيري» وينفى كل عن نفسه العمى والصمم””*؛ وكونه في ظلمة؛ 
ويدعي كونه في النور؛ ونحوه. فليس في نفس الأمثال التى ضربت بيان الحق من الباطل 
والمحق من غيره؛ فذلك يعرف بغيرها بالدلائل والحجج والبراهين؟ وهو ما ذكر ويلك 
الْأَمتَدلُ نَضْرِيّها لِلنَينَ . . . 4 الآية [العتكبوت: 47] فبالدلائل والحجج والبراهين يعرف 
الحق من الباطل والمحق من غير المحق؛ فللؤيمان والحق دلائل وحجج يعرف ذوو 
العقول - بالعقول - حسنه وطيبه» وما يعقب من ثمرته» ويبين قبح الكفر والباطل لذوى 
العقول بالعقول» واستخباثهمٍ الباطل؛ وما يعقبه”*' لأهله من الخبث والقبح والشرّ. 

وقال القتبي””': ##رَيدًا يَبِيَ4 أي : عاليًا على الماء انيدل 1 أي : حلي أو متاع آنية 
يعنى من فِلرّ الأرض وجواهرها؛ مثل الرصاص والحديد؛ ونحوهء والذهب والفضة؛ 
حيث تعلوها - إذا أذييت - مثل زبد الماء. والججفاء ما رمى به الوادي إلى جنباته ؛ يقال : 
أجفأت القدر برّبدها: إذا ألقت زبدها عنها. 

ؤقال أبق عوسيخجة : راي » : أي : مرتفعًا فوق ظهر الماء؛ وهو واحدء. ويقال: زبد 
الماء: إذا صار له زبد #أبتِعَآَ حِلْيَةِ4 هو من الحلي؛ من الذهب والفضة؛ مما يتحلى به؛ 
«يّدْمبُ جُْنَه4 أي : باطلا لا ينتفع به» وأما الجفاء : فهو إظهار التهاون بالإنسان؛ وقلة 
الاكتراث له؛ والاستخفاف به. وقال: الجفاء هو الغثاء» ويقال: قد أجفأً"' الوادي: إذا 
علاه ذلك ثم جرى به الماء. 

قال أبو عوسجة : والغثاء - عندي- : ما حمله السيل ؛ من العيدان والبعر ؛ وما يشبه ذلك . 

وقال 0 قوله: #مَبَمَمُ عْنَة مو » [الأعلى : 4] أي : يبسًا . 

قال امو يوا" ': الجفاء الجمودء ويذهب إلى أن الزبد يجمد ويجتمع على الماء. ثم 


52000077 00 

(6) في أ: 1 

42 ا يعقب 

(05) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (,777). 
) فى أ: انجفا. 

0) ينظر: تفسير غرايب القرآن (075). 
(8) ينظر: مجاز القرآن .)379/1١(‏ 
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يذهب بمائها. 

وقال الفراء يذهب ججفاء: أي: يذهب سريعًا كما جاء. 

وقال الشيخ -رحمه الله-: ويشبه أن يكون المثل الذي ضرب بالماء هو للدين وهو أن 
الدين الحق الذي أنزل من السماء واحد؛ لكن الناس اتخذوا أديانًا متفرقة» ومذاهب" 
مختلفة ؛ كقوله: #و ل را لا تَنَِعُوأ ألسَمُلَ4 [الأنعام : ]١57“‏ فالدين 
الذي أمر بسلوكه واتباعه واحد؛ وهو كالماء الذي أنزل من السماء واحد صاف؛ وهو 
الأصل؛ فحذف”'" منه أشياء لا يعبأ به ولا يكترث؛ فعلى ذلك السبل. أو أن يكون وجه 
ضرب مثله بالماء؛ وهو أن الماء إذا أنزل من السماء أنزل [طيئًا عذبًا]”'"» لكن اختلف ألوانه 
وطعومه باختلاف جواهر الأرض؛ بعضه خرج مالحا أجاجاء وبعضه موا لا ينتفع به؛ وبعضه 
عذب» وذلك على اختلاف جواهر الأرض» وإلا كان المنرّل من السماء كله عذب طيب؛ 
فالذي ينتفع به واحد ؛ وهو العذب . فعلى ذلك الدين الذي ينتفع به -واحد؛ والبواقي لا ينتفع 
بها كالمياه المرة والمالحة» أو يكون غير هذا؛ ونحن لا نعرفه والله أعلم . 
قوله تعالى: « لِأَدنَ سيوأ هم آلَحنئ المت ل َْتَحبوا أ و أت لَهُم ما فى الْأرضِ 
يسا وَدَُْ مع دأ يو لتك لم ره للْسَاِ دَمَأوهُم جه ون لََْادُ 62 أنسن بل 


نك أل إِلكَ ين بَيْكَ أَلَنُّ كن هر أغج إن ايد َرأ | الأب )© 9 لين نووونَ يمهد ألله 17 و 
1 رج ل مي ل م ارس مر 


البق 02 ونين رن اام أل يله أن ل يشوس ربجم ويخافُونَ سوء الِسَابٍ م دين 
0 8 وج م راقامىا السلرة واتفقراً مِنَا ددهم يرا أ واي دك لله اليه اليك 


. 


6 


رج قرخ مير 2110 عر لس لع سر رس 


ألدَارٍ 0 جَنتُ عدن يتحلوتها ومن صلم من ايوم نجهم سب والمليكة يدخلون علئهم 
ا ا( ع عي يا سر َم مي در © وَل َوه عمد أ يأ بت كد 
لطت 0 أت اذ يقة أ سل يدرت لضن ركد م اللننة ملم نوه دار 40. 
سجلفيوات «لِلَذِنَ أسْتَجَابوأ لرَببمُ الْحْنَقَّ4 أي : أجابوا ربهم فيما دعاهم إليه. 
وإنما دعاهم إلى السبب الذي يوجب لهم دار السلام وهي الجنة بقوله : [ واه يَدَعْوَا إل 
دارٍ اسل ويبورى من يَنَآهُ إل صر مُسْيَقِم4 [يونس : 5؟] دعاهم إلى دار السلام ومكن لهم 
من الإجابة له والردء فمن أجابه فيما دعاه كان له دار السلام]”*“» والحسنى الذي ذكرء 


اي 


١ ١ 


)1١(‏ فى س: ومذاهينا. 

0) فى أ: فحدث. 

(5) في ب: عذبًا طيئا. 

(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ومن رد دعاءه كان له النار ودار الهوان؛ نأيهما اختارء فله الموعود الذي وعد؛ إن اختار 
إجابته إلى ما دعاه؛ فله النعيم الدائم الذي وعد ودار السلام ؛ وإن اختار الرد وترك 
الإجابة؛ فله ما وعد من العذاب الدائم والهوان. 

والأمثال التي ذكر أنها «الِلَدِنَ سْسَجَابِوا ليم الْحْمَيَ 4 هو هكذا للمؤمنين؛ لأنهم هم 
المنتفعون بهاء وكذلك ما ذكر من القرآن أنه هدى ورحمة للمؤمنين. وأمَا على أهل 
الكفر؛ فهو عمى وضلال. وكذلك قوله: #رَيمْفٍ صَُدُورٌ قَوْرِ مُؤْمنِيتَ4 [التوبة:4١]‏ 
وأا قلوب الكفرة فما ذكر: طفَرَادَتهُمْ ريجَسًا إِلّ رِجْسِهِمٌ 4 [التوبة: 5؟١١]‏ و اف مُلُوبِهِم 
تَرْض هَرَادَهُمِ الله مره مَرَضّا * [البقرة: ]٠١‏ وأمثاله. 

وقوله - عز وجل-: للَرْ أب لَهُم نا في الْأَرْضٍ جَِِسًا ومِنَامُ مَعَمُ 3 أيوء#4. 

أ ضِغْفه معه؛ لافتدوا بهء يذكر هذا -والله أعلم- نالك" ' كان يمنعهم عن 
الإجابة إلى ما دعاهم إليه - رغبتهم في هذه الدنيا؛ وميلهم إليها؛ يتمنون - لما يحل فيهم 
من العذات :والشدائد - أن يكون لهم ما في الأرض جميعًا أن يفتدوا به. 

«أَزلَيكَ مم سوم لَلِْسَابٍ 4 . 

2 يحاسبون حسابًا يسوءهم؛ لأن حسناتهم التي عملوها وطمعوا الإنتفاع بها- لم 
تنفعهم بل صارت كالسراب الذي ذكر: لك 
[النور: 78] ولم يتجاوز عن سيئاتهم ماه هدك ونا ين لْلَهَادْ» أي: الذي يأوون إليه؛ 
هو جهنم وبئس المهاد؛ لما يسوءهم ذلك والله عله ظ 

وقوله - عز وجل-: لأسن يَمَلَدُ نآ أل إِلِكَ ين رَيكَ أَلَقُ4 أي: من يعلم الحق حمًا 
كمن هو يعمى عنه ولا يعلم؟ أو من يعلم الحقّ أنه حق ؛ كمن يعلمه باطلا؟ ليسا بسواء ؛ 
كقوله: هَل يَسَئَوَى اين يلون وان لا لم4 [الزمر :4]. 

وقوله - عز وجل-: ##إإما بدك وأا الأبي» . 

[أي]”'' إنما يتذكر - بالتذكير أولو الألباب وذوو العقول؛ الذين ينتفعون بعقولهم 
8 

| ثم بين من هم فقال: طألدِنَ بون يمه أَلّه4. 

يحتمل عهد الله عهد خلقه؛ يوفون بما في خلقتهم [من ا إذ في خلقة كل 
أحد - دلالة وحدانيته»ء وشهادة ألوهيته؛ فوفوا ذلك العهد. 

)01 في :١‏ الذين . 
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ويحتمل: عهد الله ما جرى على ألسن الرسل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم؛ وهو ما ذكر 
فى آية أخرى : وَإِدْ أحَدّ أَلَهُ مِِكَقَّ أَليينَ. . . © الآية [آل عمران: ]8١‏ #وَإِدْ أَحَدَ أَلَّهُ مبِكَقَ 
ألَدَنَ أوتوا الكتبّ» الآية [آل عمران:/141]. 
#ولا يْفَصونٌ التق .2 
العهد والميثاق واحد. وسمى العهد ميثاقًا ؛ لآنه يوق ثق المرء. ويملعه عن الاشتغال 
بغيره. والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- : ##وَالَذِنَ يصاون مأ أمسَ لَه به يس الصلات التي أمر الله بها 
يصحبهم إلا بما يحب هو أن يصحب» وأما فيما بينه وبين محارمه: أن يؤوى ويحفظ 
الحقوق التي جعل الله لبعضهم''' على بعض؛ ولا يضيعها. وأما فيما بينه وبين الرسل : 
فهو أن من حقهم أن يوصل الإيمان بالنبيين جميعًا؛ والكتب كلها. 
هذا والله أعلم الصلة التي أمر الله أن يوصل بها. 
ا« سورت رتم إما في التقصير فيما أمر أن يوصل» وإما بالتفريط في ذلك» وترك 
الصلة . 
«وَعَافنَ سوه لَيْسَانٍِ» 
أي : شدة الحساب؟ حين لم تنفعهم حسناتهم؛ ولا يتجاوز عن شيء من سيئاتهم ؛؟ 
د “5-0 27 صَبرُوك» قد ذكرنا فيما تقدم أن الصبر: هو كف النفس 
وحبسها عما تهواه؛ على ما تكره ويثقل عليها. ظ ظ 
ثم يحتمل كفها وحبسها عن الجذع في المصائب» وعلى أداء ما افترض الله عليهم 
وأمرهم بهاء أو كفوا أنفسهم وحبسوها عن المعاصي. 0 الضير على الوجوه الثلاثة 
' التي ذكرنا'". والله أعلم. 
)١(‏ في ب: بعضهم. 
23 واعلم أن العبد قد يصبر لوجوه: 
إما أن يصبر ليقال: ما أصبره! وما أشد قوته على تحمل النوائب!. 
وإما أن يصبر لثلا يعاب على الجزع . 
وإما أن يصبر لثلا تحصل شماتة الأعداءء وإما أن يصبر لعلمه أن الجزع لا فائدة فيه. 
فإذا أتى بالصبر لأحد هله الوجوهء لم يكن داخلاً في كمال التفسن 6 أما إذا صبر على البلاء 


لعلمه أن البلاء قسمة القاسم الحكيم العلام؛ المنزه عن العبث والباطل» والسفه وأن تلك 
القسمة مشتملة على حكمة بالغة» ومصلحة راجحةء ورضي بذلك؛ لأنه لا اعتراض على 


36 سورة الرعد الآيات : م4 - 0" 


[وقوله : «#آبِيَعَاه وَجَهِ رَيِجّ4 يحتمل وجهين . يحتمل : ابتغاء رضوان الله. 

ويحتمل: ابتغاء وجه يكون لهم عند الله]”''» وهو المنزلة والرفعة» ولذلك سمي 
الرفيع وذو المنزلة: وجيهًا كقوله: #وجيهًا في الدَيا وَالْآِرَة4 [آل عمران: 45] أي: ذو 
منزلة ورفعة في الدنيا والآأخرة. وعلى ذلك يخرج قوله: #دََيْتمَا مُولُوا 2 وَحَهُ أله » 
[البقرة: ]١١0‏ أي: ثم الجهة التي أمر الله أن يتوجه إليهاء فعلى ذلك هذا #صرروا ماه 
وَجْهِ رَيبِم# أي : ابتغاء المنزلة والرفعة التي عند ربهم؛ أو ابتغاء رضوان الله ومرضاته 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وأقامُواأ الصّكرة * . 

أي : داموا على إقامتها؛ ليس أنهم أقاموا مرة ثم تركوها؛ ولكن داموا على إقامتهاء 
وعلى ذلك قوله: #أَقِيمُوأْ ألصَرة4 [الانعام: 77] أي: دوموا على إقامتها. ويحتمل 
قوله : #وَأتَاموا ألصّكوة» أي: جعلوها قائمة أبدًا. 

وقوله - عز وجل -: لَأْمَتأْ كا دَق يا وَمآيَة4 . 

يحتمل كل نفقة: الصدقة والزكاة وما ينفق على عياله وولده «يسرًا وَعَكَانسَةٌ4 أي : 
ينفق في كل وقت؛ سرًا من الناس وعلانية منهم أي : ينفق على جهل من الناس؛ وعلى 
علم منهم؛ ينفقون على كل حال؛ لا يمنعهم علو" الناس بذلك عن الإنفاق» بعد أن 
يكون ابتغاء وجه ربهم. 

وقوله - عز وجل-: #وبدرءوت بِالْسَندَ السَيعَة4 . 

أي : يدفعون بالحسنة السيئة» ثم يحتمل وجهين : 

أحدهما: يدفعون بالإحسان إليهم العداوة التي كانت بينهم؛ كقوله: «ادمَمَ بأل هي 
َحْسَنٌ فَدَا ألَذِى يَنْتَكَ وبِينَمُ عَدَهَة. . . © الآية [فصلت: 4"]. والثاني: يدرءون الإساءة 
التي كانت لهم إليهم بالخير إليهم والمعروف. ولا يكافئون بالسيئ السيئ؛ وبالشر الشر؛ 
ولكن يدفعون بالخير. 

وقال بعضهم: في قوله: #ويدرءوت بِللْسَنَةَ أَلَيْتَة4 أي: إذا سُفه عليهم حلمواء 


> المالك في تصرفه فى ملكهء فهذا هو الذي يصدق عليه أنه صبر ابتغاء وجه ربه؛ لأنه صبر لمجرد 
ظلي وقوانة الل ” 
ينظر: اللباب .)595/١١(‏ 
69 ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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والسفه سيئة؛ والحلو”'' حسنة. 

«أوْكيكَ كم عُمَىَ أدَارٍ4. 

أي : عقبى أولئك الذين صبروا؛ على ما ذكر؛ من وفاء العهد والصلة التي أمروا بها أن 
يصلوا؛ والصبر على أداء ما أمر به وافترض عليهم ؛ والانتهاء عما”"' نهى عنه - الدار التي 
دعاهم إليها بقوله: ##وأئه يَدْعْوَا إِلّ دارٍ أَلسَّلوِ © [يونس:5؟] 

والثاني : «أْلَيكَ د عَفَىَ ألدَارٍ» أي : عقبى حسناتهم دار الجنة» وأولئك لهم عقبى 
هذه الدار الجنة. أو عاقبتهم دار الجنة. 

ثم نَعَتَ تلك الدار”''؟ فقال: #جَتَّتُ عدن يتحلوئا» . 

عدن : قال أهل التأويل 47 : عدن : هو :يرظان" 8 الجنة؛ وهو وسطهاء وقال بعضهم : 
عدن هو الإقامة؛ أي : جنات يقيمون فيها؛ يقال: عدن: أي: أقام. 

وقوله: - عز وجل-: ومن صلم من بلي وأنديجهم دربت 4 . 

فإن قيل: كيف خص بالذكر الآباء والأزواج والذرية؛ وهم قد دخلوا في قوله: #الْذِنَ 
بوثوت بِمَهْد أله 4 وفي قوله: يَصِلُونَ مآ أمَرَ لَه يد أن بوصل > وين صبروا نيما وَجْهِ رسج 4 
فما معنى تخصيصهم بالذكر؟ 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنهم أسلموا؛ فاخترموا''؛ أي: ماتوا كما أسلموا؛ ولم يكن لهم مما ذكر 
من الخيرات والحسنات؛؟ فأخبر أن هؤلاء [يدخلونها - أيضا -]”'' ويلحقون بأولئك. 

والثاني : لم يبلغوا الدرجة التي بلغ أولئك؛ فأخبر - عز وجل - أنه نه يبلغهم درجة 
أولئك ويلحقهم به؛ كقوله: 8وَالَدِينَ امنا وأ َأعنهُمْ دربم يمن لقنا بم دُرَيَنمَ . . . 4 الآية 
[الطور: ١؟]‏ يضم بعضهم إلى بعض في الآخرة كما كانوا في الدنياء يضم كل ذي قرين 
في الدنيا قرينه إليه في الآخرة. 


جر دصل سو م 


وفي قوله: #وَمَن صَلَمَ من انيم وما ذكر دلالة أن صلاح غيره وإن قرب منه لا ينفعه ؛ 


)١(‏ في أ: والحكم. 

6 فى ب: : الذي . 

فر في أ: الجار . 

(4) قاله ابن مسعودء أخرجه عبد الرزاق والفريابى وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو 

الشيخ عنه » كما في الدر المنثور .)١١8/5(‏ 

0( في ب: بطنان . 

(5) فى أ: فاحترموا. 

)0,02 ف يدخلوها. 


ار نبوارة الزعة الذيات:ة. لت بو 





ل ل حيث قال: ومن صلم من انيم . . . * إلى آخر ما ذكر؛ 
وهو ما قال لنوح: #إإنَّمُ لت مِنْ الك نك 2ل كن 4 زعو 43] ذل هذا أنااصلاب 
والده أو قريبه لا يجدي له نفعًا في الآخرة والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَالَكيَكةُ يدَحْدَ عَكَهم ين كل باب . 

هذا يحتمل أن يكون لمقامهم ومنازلهم أبواب؛ فيدخل عليهم من كل باب ملك . 

والثاني: يحتمل أن [يكون]”'' يأتي كل ملك بتحفة [غير التحفة]''' التي أتى بها الآخر 
على اختلاف خيراتهم وقدر أعمالهم. 

#مّن كل بان # أي: من كل نوع من التحف. وفيه وجهان: 

أحدهما: أن الملائكة يكونون خدم أهل الجنة» وفي ذلك تفضيل [البشر]" " عليهم . 

أو أن يكون على حق المصاحبة؛ لما أحبوا هم أهل الخير من البشر في الدنيا؛ 
لخيرهم؛ فجعل الله بينهم الرفقة. والصحبة في الآخرة والله أعلم بذلك. 

وقوله - عرز وجل-: #إملم عَليكْر يما ص4 كقوله: «تَحيَبم 

1 - عز وجل-: #فنعم عقو عَقّىَ ألدارٍ» هو ما ذكرنا في قوله أولئك لهم عقبى الدار. 

وقوله - عز وجل-: ##وَالدِينَ يِنفضون عَهُدَ أله مِنْ بَعَدِ مِتَقِي 4 العهد قد ذكرناه في غير 

وقول - عر وجل- : “9 ومطعونٌ مآ 0 2 به أن توصل يْسِدُوتَ فى الأرض*. 

كل حرف من هذه الحروف يقتضى معنى الحرف الآخر؛ إذا نقضوا العهد. والميثاق : 
يوصل: نقضوا العهد؛ وسعوا فى الأرض بالفساد؛ إلا أن يقال: إن نقض العهد يكون 
بالاعتقاد؛ وذلك يكون [بينهم وبين ربهم]”*'» وكذلك قطع ما أمر الله به أن يوصل إذا 
كان الأمر الذي أمر به صلة الإيمان بالنبيين والكتب جميعًا؛ فإن كان صلة الأرحام؛ فهو 
من المعاصى [ما كان» فهو الإفساد في الأرض والله أعلم . والإفساد في الأرض يحتمل : 


ف سكغ» 


() سقط فى ب. 
65 سقط .١‏ 
9 بسقط فى 
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منعهم الناس [من] الإيمان به وتصديقه أو غيره من المعاصي]”" أو قطع الطريق. 

وقوله - عز وجل-: #وَيقطعونٌ مآ أَمَرَ ألَّهُ بوه أن يُوْصَلَ» يحتمل ما أمر الله به أن 
يوصل: ما ذكرنا من وصل الإيمان ببعض الرسل بالكل”'' وبجميع الكتب» ويحتمل” " : 
صلة الأرحام التي فرض عليهم صلتهم؛ قطعوا ذلك. 

أو أمرهم أن يصلوا 0 

وقوله - عز وجل- : #أيْليكَ ف ا أذارة: 

اللعنة: هي الطرد - في اللغة - والإبعاد؛ كأنهم طردوا وأبعدوا عن رحمة الله في 
الآخرة» أو طردوا وأبعدوا من هداية الله وإرشاده في الدنيا. 

«وَلج سْرَدُ ألذَار4 . 

قد ذكرنا أنهم دعوا إلى دار؛ وحذروا عن دار: دعوا إلى دار السلام ؛ فإن أجابوا فلهم 
الحسنى؛ على ما ذكرء وحذروا عن دار الهوان؛ [فإن لم يحذروا فلهم]””' دار السوء 
والهوان. 2 2000 ظ ظ 
أو سماها سوء الدار؛ لما يسوء مقامهم فيهاء أو ذكر لأهل النار سوء الدار مقابل ما 
ذكر لأهل الجنئة: حسن المآب وحسن الثواب والحسنى. 


قوله قعالى: <أَنَهُ نظا اد لسن يك وَيَْيدُ روما كليو ادا وا ليه لديا في الآبخرة 
ٍ إلا مع (© مَل اليد كر ال عله ناي ين بي فل ررك أنه لفل ل اف ونون 

لَه َنَ أَابَ 9 دين اموا ومين فاون م يزكر 7 ألا ينصكر أل تو تَطمِين التثرب © 
2 موا وعيرا مسي رو ا ل ممه كَدلِكَ دسلا ا 
من وها أمم ينوا علوم ل ينآ ريك يق بثو 5 من قل هْوَ رَيَ لآ إِلَهَ إلا هْوَ 


عَلَيَهِ بَوَكَلتُ وَإِلْهِ مَنَابِ 42 . 
وقوله - عز وجل-: 1 ببسل الْرِرْقَ لمن 28 ير 4 . 
يرغبهم فيما عنده ويؤيسهم عما في أيدي الخلق» ويقطع رجاءهم عن ذلك؛ لأن الذي 
.كان يمنعهم عن الإيمان به ويحملهم على تكذيب الرسل؛ وترك الإجابة - هذه الأموال 
التي كانت في أيدي أولئك». وبها [رأوا دوام]””) الرياسة والعز والشرف لهم في هذه 
6 في أ: ما لكل . 
فر 006 ومحتمل . 


)0( في أ: تأوناء 
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الدنيا؛ فقال”'': هو الباسط لذلك؛ والقاتر لا أولئك» هو يوسع على من يشاءء ويقئّر 
على من يشاء ؛ ليتين: ذلك إلى الخلق. وذكر أنه يبسط الرزق لمن يشاء من أوليائه 
وأعدائه» ويقتر على من يشاء من أعدائه وأوليائه» ليعلموا”'' [أن]”" التوسيع في الدنيا 
والبسط لا يدل على الولاية. ولا التقتغر والتضييق على العداوة. لبن كما يكون في 
د لاا سي 1 عه وييستوي فى المحنة الولى والعدوّ. 

وقوله حمر ول 2 ٍ ل 0 

يحتمل قوله : #ومَرحوأ» صلة ما تقدم؛ وهو قوله: #والدين ينفْضون عَهَدَ أله . . . * إلى 
قوله: # ونفطعونٌ مآ أ أنه بيه #4 ويمرحون بالحياة الدنيا: 

ثم الفرح يحتمل وجومًا: 

يحتمل: فرحوا بالحياة الدنيا؛ أي: رضوا بها؛ كقوله: #ورضوا باس ألذّئيا وأطمأوأ 
يجا4 [يونس:7] أي: فرحواء سرورًا بها. 

فزن فيل إن الؤوم فكديبتة: بالعضاة 3ن" 

قيل: يُسَرَ ولكن لا يُلْهيه”*' سروره بها؛ ولا يغفل عن الآخرة» وأما الكافر: فإنه لشدة 

: 0 ' . . . ع(ه) 

سروره بها وفرحه عليها؛ يلهى عن الآخرة؛ وعن جميع الطاعات. وهكذا [العرف في] 
الناس أنه إذا اشتد بالمرء السرور بالشى ؛ فإنه يلهى عن غيره ويغفل عنه . 

أو يكون قوله: #وَفَرِحُوأ» أي : أشروا وبطروا؛ كقوله تعالى : #إذ قال لم فَومَمُ لا تفرع 
إنَّ أنَهَ لا يحب الْمَرِسِينَ4 [القصص:75] وهو الأشر والبطر. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ومًا َيه ألدَنيَا في الآخِرة إِلّا متم  .»‏ 

520 .: 

تأويله - والله أعلم - أي : ما الحياة الدنيا -مع طول تمتعهم بها بتمتع " الاخرة > إلا 
كمتاع ساعة أو كمتاع شيء يسير؛ وهو كقوله: 9لر يتا إلا عَِيّهَ أو صحمنها» 
[النازعات :5" 5] وكقوله: #لَر يتوأ إل سَاعَةٌ ين عار [الأحقاف: 75] يظنون - مع طول 


)١(‏ في ب: فقالوا. 
(0) سقط فى أ. 2 
9 قن :١‏ دل 
(4) في أ: يعرف 
(5) في أ: تمتع . 
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ما متعوا في هذه الدنيا - عند متاع الآخرة كأنهم ما متعوا بها إلا ساعة؛ فعلى ذلك قوله : 
«وما كليهُ دا في الْأِرَةَ إلا مم4 . وهو ما ذكر في موضع آخر: مما ممَلعُ الكيّزة 
لدََْا فى الْآخْرَة إِلَّا قيِلٌ» [التوبة :7”8] عند متاع الآخرة؛ لأن متاع الآخرة ونعيمها 
دائم متصل غير منقطع ؛ لا يشوبه آفة ولا حزن ولا خوف, ومتاع الدنيا منقطع غير متصل ؛ 
مشوب بالآفات والأحزان؛ لذلك كان قليلا عند متاع الآخرة ونعيمها. 

وقال بعض أهل التأويل : #إومًا ليه ادا في الْحرَةٍ إِلّا مم4 أي : إلا لهو وباطل لكن 
الوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: وقول ادن كتروا لَزَْا نل عَلَيْهِ ايه ين رَيدء4 . 

يحتمل سؤالهم الآية أنفس الآيات التي أتت بها الرسل من قبل قومهم» أو سألوا آيات 
سموهاء كقوله: #إلن تُؤيرج لَكَ حي تَفَجْرَ أن . . . » الآية [الإسراء : ]4١‏ ##أو يكن لك بِنتُ 
ين يُخْرْفٍ . . . * [الإسراء : 947] إلى آخر ما ذكر من الآيات» سألوها منه» أو سألوه آيات 
تضطرهم وتقهرهب''' على الإيمان؛ كقوله : #إن نَنَأ دل علتهِم مِنّ لماه َه مطَلّتْ أَعَفْهُمْ ها 
حَضِعِينَ #4 [الشعراء : ؛ ]. 

وفيه دلالة أنه(" لو شاء لأنزل عليهم آيات؛ لآمنوا كلهم بهاء واهتدواء وعنده”" 
أشياء لو أعطاهم لكان ذلك سبب اهتدائهم وتوحيدهم؛ وكذلك لو أعطى أشياء لكان ذلك 
سبب كفرهم جميعًا؛ كقوله: «وَلوُلَا أن يَكْونَ ألنَاس أُمَّه وحِدَهُ لَجَعَلَنَا لمن يكفرٌ باليَمَنٍ 
بْيُوتِمَ سَقًا ين فِضَّةَ ...4 الآية [الزخرف:7”] لكنه لا ينزل الآية على شهواتهم 
وأمانيهم ولكن ينزل أشياء؛ تكون عند النظر والتأمل”*؟؟ حجة؛ فمن تأقل فيها وتفكرٌ 
لاهتدى وآمن بالاختيار» ومن أعرض عنها ولم يتفكر ضل وزاغ بالاختيار. 

ويحتمل قوله: إن نَأ تَزْلُ لهم ين لتم ءية4 [الشعراء : 4] أي: [إن نشأ]””' إيمانهم 
واهتداءهم ننزل عليهم آية» وذلك تأويل قوله على أثر سؤالهم الاية. 

طقل إب لله يضِلٌُ مَن يسَآهُ وَيَبَدىَ إِلَبَه من أَنابَ4 . 

أي : ينزل من الآيات ما يهتدى بها المنيب إليها والمقبل» ويضل"' المعرض عنها ؛ 


010 ف وتقررهم. 
(0) فى أ: آية. 

(0) فى أ: هذه. 

(5) في أ: التأويل والنظر. 
(9) فى أ يشاء 
030 في أ: ويضر. 
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والضبادن «التتهان: وكون اهتداؤهم باختيارهم؛ [وضلالهم باختيا رهم" ؛ ١‏ 
بالاضطرار والقهر؛ ألا ترى أنه قال: ##الْدِنَ اموأ وتطمين مُلُوئهُم بذكر اله وهو 
القرآن الذي أنزله على رسوله؛ فهو وصف المقبل المنيب إلى ذكر الله؛ يسكن وتطمئن 
قلوبهم بالتأمل”'' والتفكر فيها وأصله أن الله - عز وجل- : شاء اهتداء من علم أنه يختار 
الاهتداء والإيمان» وشاء ضلال من علم أنه يختار فعل الضلال والزيغ؛ يشاء [لكل]”" ؛ 
لما علم منه أنه يختار ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ألا بِنِكر أله تمن الدنُوبُ4 وتسكن إليه 

وقال بعض أهل التأويل”*': هو في الحلف في الخصومات؛ ألا في الحلف بالله؛ 
[تطمفق وسكن]""" قلوت الذين آنتوا لا تطمعن بالتحلته يقير الله: 

وقال بعضهم: ألا بالقرآن؛ وبما في القرآن من الثواب» تسكن وتطمئن قلوب الذين 
امنوا. 

ويشبه أن يكون قوله: «ألْدِنَ امنأ ويَطْمَينٌ مُلُوبِهُم يِذَكْرٍ أَلَّهِ4 أي: تفرح وتستبشر 
قلوب الذين آمنوا بذكر الله ألا بذكر 900 قلوب الذين أمنوا؛ لأنه ذكر فى 
الكفرة الفرح بالحياة الدنيا؛ وهو قوله: #ورصُوا بِالْيوةَ الذنيا وَأطمأوا يبا [يونس 3] وذكر 

في المؤمنين الاستبشار والفرح بذكر الله» وفي أولئك ذكر أن قلوبهم تشمئز بذكر الرحمن 
وتستبشر بذكر من دونه ؛ وهو قوله: 9وَإِدَا ذكِرَ أَلَهُ وَحَدَهُ أَسْمَأرتَ مُلُوبُ الَدّنَ لا مُؤمئُوت 
الأخْروَ وَإِدَا ذكرٌ ألِْسِنَ من دونو إدَا هُمْ يِسْتَْشِرُونَ4 [الزمر : 4] أخبر الله تعالى أن قلوب 
المؤمئين تستبشر وتفرح بذكر الله» وقلوب أولئك تستبشر لوتفرح]”' دكوفن نولك 

وقوله - عز وجل- : اين اموأ | ومين لوهم ل ده يخرج على وجهين : 

أحدهما : تطمئن قلوبهم بذكر الله لهم. وذكر الله لهم التوفيق والتسديد والعصمة. 
رددرة: ا [ 

والثاني : تطمئن قلوبهم بذكرهم الله وذكرهم الله: إحسانه ونعمه وعظمته وجلاله. 
ونحوه. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في ب: والتأمل. 

(9) سقط في أ. 

(:) قاله ابن عباس .كما في تفسير البغوي (؟/ا١).‏ 
() في ب: تسكن وتطمئن . 

(5) سقط فى أ. 
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وقوله - عز وجل-: الت موا وَعَمِلوأ الصَلِحَتٍ طْويٍ لَهُمْ وَحْسْنْ مَنَابِ». 

[طوبى]''' قيل''2: خير لهم وغبطة. دقيل "1 حبش الو وتمى هوه برق 
يقال: -طوبى لك؛: إن أصبت -خياء وقيل”*©2: هو اسم الجنة بلسان الحبشة؛ وقيل"': 
بالهندية» وقيل”"': اسم شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله كله وأغصانها في دار 
أمتهء فإن كان هذاء وهو اسم شجرة؛ فذلك لا يستقيم إلا [على تقدمة كان]'* أ أهل 
الكتاب؛ ادعوها لأنفسهم؛ فأخبر أنها للذين آمنوا لا لهم كقولهم: «آن يَدْخُلَ الْبَئَهَ إل 
من 06 ها أ 4 [ابقرة: ]1١1١‏ [ثم”» قال - عز وجل - : (بل من أتكم وهم ب 
وَهْوّ مُحْسِنُ # [البقرة: ]١١7‏ ادعوا الجنة لأنفسهم؛ فأخبر أنها ليست لهم؛ ولكن للذي 
أسلم وأخلص وجهه لله؛ فعلى ذلك يشبه أن يكونوا ادعوا طوبى لأنفسهم فأخبر أنها 
ليست لهمء ولكن للذين آمنوا. 

وإن كان فى مشركي العرب دقو ترون كه والتجنة رالتاو» نسب ايكرتو فالا 
إن كان بعث على ما تقولون وجنة وطوبى؛ فهي لنا؛ كقوله: الَأْجِدَنَ حيرا مِنْهَا منقَلبا» 
[الكهف:75]. 0 ظ 1 

وقال بعضهم: #طُويَ» : كلمة مدح الله ثوابهم» وغبطهم بها. 

وقال بعضهم: طُوي» : كرامة أعد الله لأوليائه» وهي مذكورة في الكتب. 

وقوله - عز وجل- # كنديك ١‏ أنسَلتَكَ ف أُمَوَْ مد حَلَتْ من قَلِهَا أمه». 


4 ا ا 


أئ : كما أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا #وَهم يَكفرونَ بَليّمن# [وقال كل واحد من 
الرسل]"2: رَيَ ل إِلَهَ إلا هُو عَلَيْهِ مرَكَْتُ. . .» الآية أي: كل رسول كان 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) قاله الضحاكء. أخرجه ابن جرير )1١7779870705(‏ وأبو الشيخ عنه» كما في الدر المنثوز (5/ 
.)١1١‏ 

() قاله قتادة »أخرجه ابن جرير (0707319 )73١70770‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
211/5 

(:) هو قول قتادة السابق . 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2717/7 .)7١71/5‏ 

(1) قاله سعيد بن مسجوح أخرجه ابن جرير عنه (03771/6 )7١71/7‏ وعن سعيد بن جبير أخرجه ابن 
المنذر »كما في الدر المكون .)١1:17/1(‏ 

(0) قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه )7١787(‏ وعن أبي هريرة (0م70, ممم وير 
ابن حوشب (270384 )3١83‏ وغيرهم. 

)م 086 تقدمه عن . 

0000 0) 

2١(‏ في أ: وقالوا. 


8 سورة الرعد الأيات: 7١‏ - .م 





أرسل قبلك كان أمر أن يقول ما ذكر؛ كذلك أرسلناك إلى قومك رسولاء وإن كانوا 
يكفرون بالرحمن؛ فقل أنت ما قال أولئك الرسل: ري لآ إِلَهَ إِلَّا هُمَ عه 
َوَكَلْتٌ . . . # الآية لم تخل أمة عن رسول؛ كقوله : #وإن بنْ أَمَّةِ إلا حَلَا ‏ فيها نذرد» 
[فاطر : ؛ ؟]. 

«لَِنَلْوا عَكَرِمْ الى أرحيمآ ِلك يشبه أن يكون هذا صلة قوله: َلآ أَنزِكَ عَلَيْهِ 
يلت تن يج 4 [الرضلءة 7 [يقول 2 أرسلناك لتتلو أنباء الرسل والأمم الذين كانوا 
من 'قبلك: عليهم ؛. ليكون آية]''* ارسالتك؛ لعلموا أنك: إتما ليت تلك الأنياء باللة 
ال 

وقوله - عز وجل-: #وهم يكفروت امن 4 . 

يقول - والله أعلم - هم يكفرون بالرحمن؛ وفي كل الخلائق آية توحيد الرحمن 
وألوهيته؛ ولا في كل الخلائق آية لرسالتك» وهم مع ذلك كله يكفرون بالرحمن؛ فعلى 
ذلك يكفرون بآيات رسالتك . 

وقال أبو بكر الأصم: «وهم يَكَفْرونَ باَلّمَن» هو صلة قوله : لزلا أْزِكَ عليه نت 
من ربو # [الرعد: "] وكانوا هم أهل التعبد”'' من الكبراء؛ فقال: لو جئتهه”” بقرآن 
سيرت به الجبال؛ أو قطعت به الأرض؛ أو كلم به الموتى» يقول: لو جئت بذلك كله 
كان أمرهم التكذيب والعناد؛ وهو كقوله: ولو أن الهم لتك . . . » الآية 
العا 1300 وقرااي اارار فخا ماري 19د ضار . . * الآية [الحجر: ]١5‏ يخبر - 
عز وجل - عن عنادهه”؛ أنهم لا يؤمنون بالآية - وإ عظمت - إلا أن يشاء الله . 

وقوله - عز وجل-: #بل يِل الْأَمرُ جيمًا4 كقوله : لما كانوا ليوا إل أن ياه مم4 
[الأنعام الاق : الأمر لله؛ من شاء أن يؤمن فيؤمن» ومن شاء ألا يؤمن فلا يؤمن ألبتة . 

وقال بعضهم: [قوله 0 وهم يُكفرون لمن 4 أي : يكفرون باسم الرحمن؛ لأنهم 
قالوا: إن محمدًا كان يدعونا إلى عبادة الله وتوحيده فالساعة يدعونا إلى عبادة الرحمن 
وألوهيته؛ فذلك عبادة اثنين؛ فقال: قل هو رَيَ لآ إِلَهَ إِلَّا هْوَّ4 أي : دعائي إلى عبادة 
الرحمن وألوهيته وهو دعائي إلى عبادة الله» وهو واحد ليس هو باثنين ولا عدد؛ كقوله: 
)١(‏ سقط في ب. 
(9) فى +١‏ التعهد: 
(6) في أ: جثتم. 


62 في أ: عيادمم» 
)0( سقط في أ. 
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مط 


قل أدعوا لله أو أدعوأ اسمن 4 [الإسراء : ٠١‏ لاق" عدد الأسماء لا يوجب عدد الذات؛ 
إذ2'0 يكون لشيء واحد في الشاهد أسماء مختلفة؛ فاختلاف الأسماء لا يوجب اختلاف 
الذات؛ فعلى ذلك في الله تعالى. 

وقال بعضهم : #ألمرٍ_* اسم من أسماء الله في الكتب الأول» قالوا: كتبها رسول 
الله؛ أبوا أن يقرءوا به(" » قالوا: وما الرحمنء إنا لا نعرفه؟ فنزل: #وهم يكفرونَ 
لمن . والله أعلم . 
قوله تعالى: «ولر أنَّ مانا سرت بد الْحِبَالُ أو فُيلْمَتْ يد الْأَيسُ أو كل يه الْمَوْقٌ بل يِلَّهِ الأمعر 


م 
- 


أ 6 _ م 0 م ع ل اي ل اي ف راس ملم 
هيا 3 ٠ ٠ 9 ٠‏ ْو هه هر س0 


لَهَدَى ألدَاسَ جيم ولا بال الدب كَمَرُوا نضِييم 


صلم 


الع ود 22س سكم ر سرموء و 2-4 وو2 ءلم عن زربا ١‏ «سخين 
سْمبَزِعٌ برَسْلٍ ين قَبلِكَ هَمليت لِلَذِنَ كتروأ ثم أحذتمم كيف كاد عِنَافِ (©)* . 


ورد عز ودر 11 0011 قشي الخال 4 إلى أخوها دكن 

قال بعض أهل التأويل : تأويله”": لو أن قرآنا [ما]”*' غير قرآنك؛ سيرت به الجبال؛ 
من أماكنها؛ أو قطعت به الأرضء أو كلم به الموتن» الفعلناة بقرائتك ايضاء ذلك:ولكن 
لم نفعل بكتاب من الكتب التي أنزلتها على الرسل الذين من قبلك؛. ولكن شيء أعطيته 
ألبياني ورسلي . 

(بل ينه الأمر جما ». 

يقول: بل جميع ذلك الأمر كان من الله؛ وليس من قبل القرآن؛ أي: لو فعل بالقرآن 
ذلك كان جميع ذلك من الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: بل لَه آلأَمْرٌ جِيعًا4 إن شاء فعل ما سألتمء وإن شاء لم يفعل 
ويشبه أن يكون غير هذا أقرب؛ أن يكون صلة ما تقدم من سؤالهم الآيات؛ وهو قوله: 
«رَيَيُولُ الينَ كَتثوا لله أنْزِلَ عََيَهِ ايه ين رَيوْم4 [الرعد: 7] فيقول: لو أن قرآنك الذي 
تقرؤه عليهم: لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض» أو كلم به الموتى لما آمنوا بك ؛ 
ولما صدقوك على رسالتك على ما لا يؤمنون بالرحمن» وكل الخلائق له آية لوحدانيته 


0 قن ١‏ آف: 

(0) ثبت في حاشية ب: كقوله: #وَإدًا قبل لَهُمْ أسَجِدُوا لِليَمنِ الوأ وما أَليَمنُ. . . © الآية كاتبه . 

(9) قاله قنادة» أخرجه ابن جرير عنه 8504:7080 )5١‏ وعن الضحاك )7١5٠00(‏ وابن زيد )5١405(‏ 
وانظر: الدر المنثور .)١186111//5(‏ 


1 سؤزة الرعد الأيتان: انل +" 





وألوهيته» يخبر عن شدة تعنتهم وتمردهم في تكذيبهم رسول الله كك [ليعلم رسول الله 
1" النسوالهم الاشسوال »قت وصردة لنن مزوال امراف وانفيداء 

وقال بعضهم: قوله: وَل أَنَّ ءانا سَيرتَ يه الْحبَالُ4 . 

أي "لو أن قرانا ها عفن [7]4" ذكر لكان هذ القران؟ :تعظينا لهذا القرآن: 

والتأويل الذي ذكرنا قبل هذا كأنه أقرب. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##أفلمَ يتس لد مم4 . 

قال بعضهم: هو صلة ما تقدم؛ من قوله: وهم يكفرون يمن 4 ولو أن هرانا يرت 
وذ الاك دع 014 يقول - والله أعلم-: أفلم ييئس الذين آمنوا عن إيمان من كان 
على ما وصف اللهء وتمام هذا كأن المؤمنين سألوا لهم الآيات”". ليؤمنوا؛ لما سألوا هم 
آيات: مخ سول الله فيقول: فل يتس ألر امنا © عن إيمان هؤلاء ؛ وهو كما 
قال: طوَأْفْسمُوأ يأل جَهَدَ يكح لين جَادَتهُم له ومن يَأ4 [الأنعام ]1١4:‏ كأن يو 
سألوا لهم الآيات ليؤمنوا؛ فقال: وما يورك أنَّهمنة4 يأيها المؤمنون «أَنَّهمَآ ذا جَأدَتَ 
يمون # د أى : يؤمتون على طرح (لا) على هذا التأويل . 

وقال بعضهه”2: َم 3 ليت متها : أفلم يتبين” للذين آمنوا أنهم لا 
يؤمنون؛ لكثرة ما رأوا منهمه' 'هق العنان والمكابرة. 

فسروا الإياس بالعلم والأيس؛ لأن الإياس إذا غلب يعمل عمل العلم؛ كالخوف 
والظن ونحوه جعلوه يقيئّاء وعلمًا للغلية؛ لأنه إذا غلب يعمل عمل اليقين والعلم . 

وقال بعضهه”"': طأَل يبس الْذِت» : أي أقلم يك "> القزن آمدرا أن الله يمل 
لذلك ]7ه لوقا لدي النايى ميف 





)١(‏ سقط فى أ. 

() في ب: آيات. 

(:) قاله على بن أبن طالب. أخرجه 0 جرير عنه:!(/53421) اوعن. امح: عياض 
(4050504: 001 وابن جريج )7١4١١(‏ ومجاهد )"١ ١517(‏ وغيرهم. 

)0( قل تين 

68 ف 

0300 0000 
الدر المنثور .)١١8/5(‏ 

(0) فى أ: يعمل. 

(9) سقط في أ. 


بنورة الوغف الأكان 71 5 نر 





وقوله: ألم يأب اديت ءَامَيَُ# قالت عائشة -رضي الله عنها-: قوله: فلج 
يتيس خطأ من الكاتب» إنما هو (أفلم يتبين للذين آمنوا أن لو يشاء الله) فمعناه: أي 
نان انون ا 
وقال بعضهم: [قوله](" : طألَمْ يَأييى» أي: أفلم يعلم الذين آمنواء أي: قد علم 
. الذين آمنواء لو شاء الله إيمان الناس واهتداءهم لآمنوا واهتدوا. ظ 
وقال صاحب هذا التأويل: إن [هذا]”" جائز في اللغة: ييئس: يعلم» وذكر أنها لغة 


انخع» وغيرها. والله عي 


وقال بعضهم قوله: ألم يبي لدت َامَنوَ» در من قوله أن لَرَ يَمَآُ أنه . . . » 
الآية» وهو موصول بما تقدم من قوله: وَيفُولُ ابن كتروا لرْلَا أنْرلَ عله ايه من ريد 


[الرعد: ثم قال جوابًا لما قالوا؟ كأنه قال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا ولكن 
يضل من يشاء ويهدى من يشاء» أي : علم منه أنه نياة [الفيلةل ا ويؤثره؟ بشاء ذلك 
له ومن علم منه أنه يختار الهدى يشاء ذلك له ويكون قوله: ألم بين لدي عَامَنْوَا4 
مقطوع لا جواب له. كأنه قال: أفلم ييئس الذين آمنوا عن إيمانهم لكثرة ما رأوا منهم من 
العناد والتعنت بعد رؤيتهم الآيات والحجج., كأن أهل الإيمان والإسلام سألوا رسول الله 
يلِ الآيات التي سألوا هم؛ رغبة في إسلامهم ؛ وإشفاقا عليهم ؛ فيقول -والله أعلم-: ألم 
يأن للذين آمنوا الإياس من إيمانهم؛ أي: قد أنى للذين آمنوا أن ييئسوا من [إيمانهم؛ 
كقوله : لإوَلَوْ أََنا برآ إِلِمُ الَْكبكةً. . . * الآية [الأنعام ]١١١:‏ فعلى ذلك هذا يقول: قد 
مام اي من إيمانهم] 7 ولو شاء"'' الله لهدى الناس جميعًا؛ وقوله : 


2 م مر و 


«أد لو مَك أنه َهَدَى لئاس جيعَاً» صلته قوله : #وَهُمْ يَكُمْرُونَ لمن » «أن لو مِمَلهُ امه 


)010( ثبت في حاشية ب : أقر المصنف_ -رحمه الله- ما نقله عن عائشة على ما هو عليه وقد قال في 
سورة النساء في تأويل قوله تعالى : للكن سحن في العو . . .4 الآية بعدما ذكر عن عائشة أنها 
قالت: (ثلاث أيات وقع فيها الخطأ من الكاتب إاحذاها ‏ الآية المدكورة: «للكن الاْسِحونٌ فى 
الْعلو . ٠‏ .> الآية إلى قوله : (0القي 4 والضحيع العتيطر . والثانية: #إإِنْ مدن لَسْحِرنِ 4 والثالثة 
في المائدة : إنَّ ألَنتَ اموأ وَأَلَذِيَت هادوأ وَألصَّييُونَ» ) : الحديث لا يصح عن عائشة؛ لأنه لا يظن 

من الصحابة أن يقفوا على لحن في المصحف من الكاتب ويتركوه مع أنهم كانوا موصوفين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء انتهى المقصود منه فينبغي أن يذكر ذلك هاهناء والله أعلم . كاتبة . 

0( سقط فى ب . 

0 

(:) سقط في ب. 

)6( سقط في ب. 

000 فى ب: : يشاء. 


ع سبورة الرعد الايقان > ع عانم 





مم 


لَهدَى ألَاس جِيماً» كقوله: اما كَانوا لِيؤيئواأ إل أن يمَآه م4 [الأنعام : .]11١‏ 

وقوله - عز وجل-: #ولا يِرَالُ ألذِنَ كُمَرُوا» . 

قال بعضهم: الذين حاربوا رسول الله. 

تضم ب يما بمَا صَتَعُوأ فارِعَة4 . 

القارعة: هي ما يقرع القلوب ويكسرهاء ثم قرعهم يكون بعذاب». وقتل» وغيره؛ من 
الهزيمة وخر وبسبي ذراريهم ويغنم المشلمين أموالهم . 

ظ رَ ك4 أنت «قريسًا من دارهم» . 

قال بعضهم: أو تكون القارعة بجيرانهم الذين قرب" منكم دارهم . 

وقال بعضهه”'' : لا تزال سرية من سرايا رسول الله كك تحل ببعضهم؛ أو ينزل هو 
قريبئا منهم؛ حتى يأتي وعد الله» وعد الله يكون بوجهين : 

أحذهما: أن يظفره بهم جميعًاء وأن يورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم . 
والثاني: يكون وعد الله فتح مكة؛؟ كقوله: #وَأُحْرئ لرْ تَدَِرُوأ عَلَيَا قَدَ أَاط أَلَهُ يهاً. . . * 
[الفتح :١؟]‏ الآية . < 

«#إنت أمَهَ لا يُمْلِكُ الييحاة» ما وعد رسوله؛ بو اك بعر رقي 

رتل عر درم نل لا 0 نش بعا صَسَموأ قارعة4 . 

يحتمل ما ذكر؛ من إصابة القارعة؛ الجن والكتانه التي أصابتهم. 

ويحتمل القتال والحرب؛ الى كانت "يهم وسني. 

وقوله : «أرّ تل يبا ين دَارهم» نزول السرايا بقرب من دارهم . 

«حٌَّ أن وَعَدُ أله يحتمل فتح مكةء أي: تحل قريئا من دارهم حتى يأتى ما وعد 
الله؛ من فتح مكة عليك» أو أن يكون وعد الله هو البعث والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَلْقَدِ أستهرئ برَسَل ين مَبَيِكَ4. 

يقول: ولقدا*' استهزأ برسل من قبلك قومهم؛ كما استهزأ بك قومكء يُعَرّى نبية كَل 


2 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (/1١1غ:١947١51١5)‏ وعن عكرمة ( دل ١5م‏ 5) 
ومجاهد )٠١870 27٠١:475(‏ وسعيد بن جبير )7١574(‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (4/ 
ا" 

0 في ب: كان. 

(4) فى ب: وقد. 


سورة الرعد الآيات: 7 - وم م 





وقال أبو بكر الأصم: «وَلْقَدٍ أسْتبَرًِ برَسُلٍ ين مَبْلِكَ4 من تقدم من الرسل سألهم 
قومهم الآيات والعذاب بالهزء؛ ثم بين بهذا أن ما سألوه ه من الآية أرادوا الهزء»ء وهو صلة 
ما تقدم من قوله : #ويثولٌ الذِبنَ قروا لزلا أنزلَ عََهِ َايَةٌ 4 [الرعد: 7]. 

وقوله - عز وجل-: ميت لِلَيينَ كَمَروَا4 يقول: أمهلتهم [في كفرهم وهزئهم. 


هذا يدل أن تأخر | العذاب عنهم لا يؤمنهم . 
و2 24+ ووء' 


وقوله : مم أحذتهم يِف كان عِقَابِ # يقول : أحللت]"'' بهم جزاء ما كانوا يهزءون 
مية . 

وقال بعضهم : فكيف كان عقاب الله؟ أي: شديد عقابه؛ وهو كقوله: #وَكأَين من 
َريَةٍ أَمَيِيْتُ هَا. . . 4 الآية [الحج :18] وقيل: كيف رأيت عذابي لهم أي: أليس وجدوه 


ديد : 

والثالث: #مكيِقَ كان عِنَابٍ4 : أي : أليس ما أوعدهم الرسل من العذاب كان حمًا 
وصدقا 
35 م« 7 0 رم مس سس سام مقا ل عار لره هي 0 و هر وى 2 شد ودور سم 
قوله تعالى: # أنْمن هر بم ١‏ ل نفس يما ُسبت جعلوا لله شركاء قل سمود م تنيعوتم يما 
ص موي صويي | 005 رن مومية له ررم 27 م عمرموم رسعررى او 4ك م م ملي لظ رم بي 
لا عله ف الْأرْضٍ أم بِظَلهرٍ يِنَ الْقَولٍ بل ين لنَذِينَ كفروا مكرهم وَصدوا عن ألسَّيلٍ وَمَن يصَلِلٍ 
مكو صم +4 0007 ََ ته 201 ورعة آم ته لس ه 4 سس كىن سل اله 1 
لله ها لم من ها (62) طم عذابٌ فى الحيَرةَ الذنيا ولعذاب الاخرة أسْقّ وما لم من أله من واف (69) 
و كيد 2000 ْ رط ع 0 سر 0 ات 
2 و سرد ص ودام مه 7 ص سح عه عت لس قر سس فور ا م 7 دسم م ه 
مَثْلُ الجِنَةٌ الى وعد لوي عر أكلها دايم وظلها تلك عقى الذبت انقو 


و عقى الْكفرنَ ار (©© 

000 - عز وجل- د فو 3 تيم عل كل نفس يما ينا يتك , 

قال أبو بكر الأصم: يقول: لي 
شركاؤكم فالقائم هو المدبر الحافظ بكل ما فيه الخلق فيكتت أكون تاريل ل انون هر 
ابو او و ا عي يو مدي لوبي اي كد عر 
أعمى عن ذلك» ليسا بسواء كقوله: #أفس يع آنآ 17 إِلِكَ من رَيْكَ لَلَقَّ. . . * الآية 
[الرعد: .]١9‏ 

أو يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؛ كمن هو غير قائم عليه؟ ليسا بسواء . 

وقال مقاتل: أفمن هو قائم على رزقهم وطعامهم. 

ثم قال: ##وَجَعَلُوا نو شركاة4 . 

أ وصفوا لله شركاء وعبدوها؛ والله أحق أن يعبد من غيره. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


دقف فنوؤة الرعة لكات دوم 


يقول الله: أنا القائم على كل نفس ؛ أرزقهم وأطعمهم؛ أفأكون أنا وشركائي الذين لا 
يفعلون ذلك سواء؟ 

والوجه فيه ما وصفنا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؛ أي: يرزق ويبصر”") 
و[يعلم ما تعمل وتكسب ويحفظ]”'' عن أنواع البلايا؛ كمن هو أعمى جاهل عاجز عن 
ذلك كله؟ أي : ليس هذا كذلك. ويسفههم في إشراكهم الأصنام التي عبدوها في الألوهية 
والعبادة. وهي بالوصف الذي ذكر؛ كمن هو أعمى عاجز عن ذلك؟ اى: لفيا ستوااع: 

وقوه ٠‏ «أنمن هو كي عل كل تنب يه مسل الع كل الي يوا سيت 

وعدا ١‏ 4:5 في العبادة؛ بعاتم لاسلدون نكست ليا دل 
يملكون جزاء ما كسبوا لها أيضًا. 

يبيين سفههم في -جعلهم هذه الأصنام والأوثان شركاء لله في العبادة؛ وتسميتهم آلهة ؛ 
مع علمهم أنهم لا يقدرون ولا يملكون شيئًا من ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #قَلٌ تر 4 ظ 

قال بعض أهل التأويل”*': قوله: #قلٌ سَمُوهُم» بذلك الاسم؛ ولو سموهمء 

(5) س. 1 

سموهم] ' بكذب وباطل وزور. 

وعندنا قوله: #قلٌ ستو 4 أي: لو سميتموها آلهة واتخذتموها معبودًا؛ فسموهم 
أيضًا بأشفاء سميتم الله ؟ من نعحو : الخالق والرازق والرحمن والرحيم ؛ ونعحوه. 

يقول - والله أعلم - إذا'' سميتم هذه الأصنام آلهة 000 سموهم اه م 
ووز ذا ورمعوانا و رما وهم يعلمون أنها ليست كذلك. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- ْم ُو يما بمَا لا بِعلّمُ ف الْأرْضِ» . ظ 

أي : أم تنبئون الله؛ وهو عالم بما في السموات وما في الأرض؛ وعالم بكل شيءء 
وهو لا يعلم في الأرض ما تقولون من الآلهة وما تصفونه بالشركاء؟! وكذلك يخرج قوله : 
)000 ف ويصير. 
(9) في أ: مما. 
(4) قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن جرير )5١444(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه »كما في الدر 

المشرر (4/؟١):‏ 
)0( سقط في أ. 
050( في أ: أو. 
(0) في أ: وسواء. 


سو الريك الذراق جو [ م 





كل أتْيثوت أنه يما لا يَمَلَمُ في اَلسَّموّتِ وَلَا في الْأرْضِ4 [يونس :18] أم تنبئونه بما ليس 
في الأرض شيء مما تقولون وتصفون شيء؛ أي: يقول: أتنبئون الله بما لا يعلم في 
السموات:والارضن: وهو عالم بكل شىء؟ أي : تقرون بأنه عالم بكل شيء؛ وهو لا يعلم 
ما تقولون وتسمونه من الشركاء وغيره. ظ 

والثاني: أم تنبئونه بما لا يعلم؛ 0 لس افق الارضن 

وقوله - عز وجل- : آم بِظَهرٍ من لعل . 

قال أهل التأويل'"'': #بظهر الترل # أي : بل بباطل من القول وزور. 

مكيه أن كو نظام هن القو ةا آى ‏ جقيعيقية بدن القرلى وكة اباد تسمرة العنء 
الذي لا حقيقة له ولا ثبات”© ظاهرًا باديّاء كقوله: إلا الت هُمْ أَنَاذِنا بادى أَلرأَي» 
[هود:/ا؟] أي: ضعيف الرأى: وخفيفه؛ لا حقيقة له ولا قرار. ظ 

ويحتمل قوله : #أم بظلهر : 4 فى الخلق والأسلاف؛ أي : لم يظهر ما يقولون؛ 
ويصفون”''؛ إشراك هذه الأصنام؛ وتسميتها آلهة ومعبودًا؛ فيكون (أم) في موضع حقيقة 
ويقين؛ على هذا التأويل والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##بل وين لَِنِبنَ © روأ مكرهم # 

قال بعض أهل التأويل” ': #مكرهم # ا امواكاجوارن أنها 
اليقايو انها شير كاك الله 

لكن يشبه أن يكون قوله: #مَكَرَهُمٌ # أي : مكرهم برسول الله كَل حيث احتالوا حيلا؛ 
ليقتلوه لثئلا يظهر هذا الدين في الأرضء ويطفئون هذا النور؛ ليدوم عزهم وشرفهم في 
هذه الدنيا؛ وهو كقوله: #وَإِد يَنَيْ بكَ الدِبسنَ كَفرُوا» [الأنفال: ]٠"٠‏ والمكر: هو الاحتيال؛ 
والاستايع سيف الأمن م والله أعلم» 

وقوله - عز وجل- : #وصِدوأ عن ّيل . 

صدوا؛ لما علموا من مكرهم واختيارهم ما اختاروا والسبيل» المطلق هو سبيل الله؛ 
وإلا كان جميع الأديات .«والنذافيه:. يجح شييلة؟ كتولفة وول تبكر الفيلة* 


010( ا أخرجه ابن جرير عنهما )١5١450:70459(‏ وانظر: الغر بتري 1 
00( ف : 


فر ف ويضيفول ٠‏ 


8 سورة الرعد الآيات: 7 - وم 


. [الأنعام: 1157 لكن ما ذكرنا أن السبيل المطلق [هو]”"'' سبيل اللهء والكتاب المطلق 
كتاب اللهء والدين المطلق دين الله. 

وقوله - عز وجل-: #إومن ضَلِلٍ ألَهُ فا لم مِنَ مار . 

من أضله الله فلا يملك أحدّ هدايته» ومن هداه فلا يملك أحد إضلاله. 

وقوله - عرز وجل- : 21 عَدَابٌ فى اليو الدنيا» . 

العذاب لهم في الحياة الدنيا يحتمل: القتل والقتال؛ والخوف والجواع ؛ وأنواع 
كقوله: «#وَصَرَبَ لَه مثلا مَرِيَدٌ حكنت َه مُطْمينة يأتِيهَا رذقها رَهّدًا من كل 

. .» الآية [النحل: .]١١7‏ 
١‏ - عز وجل-: ##ولعَدَاب الأْرَةٍ أَسْق 4 اى 1 اشيك: 


وما لم من أله ين واقي 4 أي : مالهم من عذاب الله من واقيٍ يقيهم من عذابه. 

وقوله - عز وجل-: طثَثَلُ الْجَنّةِ الى رُعِدَ امون 

يحتمل: وصف الجنة التي وعد المتقون؛ أو صفة الجنة التي وعد المتقون. ويحتمل : 
[أي: شبه]”'* الجنة التي وعد المتقون. 

كشبه النار التي وعد الكافرون؛ أي: ليسا بشبيهين ولا مثلين» لا تكون هذه مثل هذه 
ولا تشبهها؛ كقوله: ظاثئلُ لِنََ الى وود الْمنَدُونَ فيا أتْرٌ ين مَل عَبْر ءاسن. . . 4 الآية 
[محمد: »]١5‏ يقول -والله أعلم- يقول: الذي وصفه كذا من النعم الدائمة - كالذي 
يكون عذابه ووصفه كذا؛ أي : لا يكون؛ عا الأوّل. 

وقوله - عز وجل-: جر ين كما الأَهر كلها دآية4 . 

أ ثمار الجنة دائمة لا تزول ولا تنقطع؛ ليس كثمار الدنياء ونعيمها ليس من ثمرة 
من ثمار الدنيا إلا وهي تزول وتنقطع في وقت؛ فأخبر أن ثمار الآخرة - وما فيها من 
النعيم - غير زائلة ولا منقطعة» وكذلك عذابها [دائم]”" لا يزول. 

(رَيِنهاً» أيمًا. 

أخبر أن ظل الجنة لا يزول ولا ينقطع» لا يكون فيها شمس يزول ظلها بزوالها. 

وصف جميع ما فيها بالدوام والمنفعة: الظل شيء لا أذى فيه؛ وفيه منافع» والشمس 
فيها أذى ومنافع» وكذلك جميع ما يكون من الأشياء في الدنيا؛ يكون فيها منافع ومضار؛ 
وأنها تزول وتنقطع؛ فأخبر أن ظل الآخرة وما فيها من النعم دائمة باقية؛ غير زائلة ولا 
)١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط في أ. 
(6) سقط في ب. 


يو وم 
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منقطعة 5000 لببى كتايع الذدا زو للها م 

وقوله - عز وجل-: َلك عَفَىَ لدت تع وَعقَ لْكَفرينَ ألار» . 

[أي: جزاء الكافرين النار]”''» ظاهر هذا أن يكون: الذين اتقوا تقى الشرك؛ لأنه ذكر 
عقبى الكافرين النار؛ أي: جزاء وعقبى ما ذكرنا؛ أي: تلك الجنة جزاء الذين اتقوا 
الشرك» وعقبى الكافرين النار؛ أي: جزاء [الكافرين]”" النار. أو عقبى هذه للذين اتقوا 
الجنة» وعقبى أولئك النار. ظ 

وقال بعضهم: لايَآْكٌ مُقَىَ الت انَقُوأ4 أي : عاقبة أعمالهم وحسناتهم الجنة؛ وعاقبة 
أعمال الذين كفروا بتوحيد الله النار. 
قوله تعالى؛ دان َيهُْ الكتب بيرت يمآ أل ِلك وين لزاب من بكر بَمطَة ل 
3 لَه ولا شرك بده له دوأ وَإِيَهِ ماب (ي) وَكَدَِكَ ْلَه حَكما عريياً وكين 
3 بَعْتَ أهْوآءهم بَمْدَ ما جَهكَ ين ألْهِلِ ما لَك من ين وَل واف ©4> 

ا - عز وجل- ٠:‏ #وآلَديتَ أيهم لكب يفرحورت + بمَآ نل إِيّك 4 . 

يشبة أن تكون الآية:صلة قوله: ل يُكفرون بارحم [الرعد: ١"]؛‏ فأخبر - عز 
وجل- : موَالدِينَ َانسَهُمُ الكتّب 2 يمآ أَلٌ ك4 ؛ بذكر الرحمن. 

ثم اختلف في 00 #وَالدذِنَ 00 تدهم الْكتب # : قال بعضهو”" : أصحاب محمد ؛ 
فرحوا بما أنزل إلى رسول الله كَلِ. 

وقال بعضهم: #وَالَذِينَ مَاتَْتَهُمٌ الكتب» : أهل التوراة الرحود به أنزل إليك 0 
هاهنا أنهم يفرحون بما أنزل إليك» ويذكر في موضع: ما يَودُ ألَذرت كُمَرُوا مِنَ أَهَلٍ 
الكني .ول الشرين أن برل عَلَيَحكُم 4 [البقرة: ]٠١١‏ . 

وقال في موضع آخر : لذبن اينهم الكتب يُِلُونمُ حقّ تلاوتوه ُوْليِكَ يَؤْمسُونَ 4 
[البقرة : ]١7 ١‏ دون ني الكات كين تادوم ولم يبدله ولم يغيره - فهو يؤمن به؛ 
ويفرح بما أنزل على محمد»ء ومن غيّره وبدّله- فهو لم يفرح [بما أنزل]”؟' عليه 

وقوله: لوَألدِينَ َايتَكهُمْ الكتب يدرت يمآ أل ك4 تأويله -والله أعلم- كأنه قال: 
والذين آتيناهم منافع الكتاب أولئك يفرحون [بما اي إليك» وهو ما قال في آية 


يرس من سر صرصم 6 اس ىبر 


)1١(‏ سقط فى با. 

(؟) سقط في أ. 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير 157 )3١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ؛ كما في الدر المنثور 
0 

(4) سقط في أ. 


انق بعورزة "العف لاعان ل 1م 


أخرى: #الَذِنَ َاتبْتَهُمُ الكتتب يِمُلْويَمُ حَقَّ يلاوتد» [البقرة:١؟١]‏ لأن أكثرهم [لا 
يؤمنون]”'' بما أنزل على محمد. 

وقوله - عز وجل-: «وَينّ لتاب من شك يتضَّمّ . 

يحتمل: أهل الكتاب كانوا ينكرون بعض ما أنزل إليه؛ لا يتكرون كل ما أنزل إليه؛ 
وإنما ينكرون نعته وصفته ؛ لأنهم كتموا نعته وصفته التي في كتبهم . 

ويحتمل قوله: ومن لحرا مَن بكر بعَصَة 4 مشر كي العرب؛ وهم أيضًا أنكروا 
بعض ما أنزل إليه؛ وهو ما ذكر: #وهم يكفرونَ بِآَليَممن4 [الرعد: ]٠١‏ في قوله: #أجعل 
لم لها وناك [صن : 6] وتحوه: يكور كله 

وقوله - عرز وجل-: قل نمآ ا أن 0 أله 5 أ 7 7 أدعوا 4 . 

كأن هذا قاله على إثر قول كان منهم؛ [كأنهم دع ]7 إلرن أن يشاركهم في عبادة 
الأصنام» أو دعوه أن يكون على ما كان آباؤهم ؛ فقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله وأمرت 
ألا أشرك .نه 

ويحتمل قوله: 9و5 عر بدك قال ذلك من نفسه. 

ل#إِليْهِ أَدْعُوا» يقول: إلى توحيد الله أدعو غيري ثم أخالف وأعبد غيره؟ 

«وَإِلِيهِ مَتَابٍِ» أي : إليه المرجع . 

وقوله - عز وجل- : ##وَكَدَلِكَ أَرَلْتَهُ4 أي : كما علمناك آدايًا وأعطيناك النبوة -كذلك 
أنولنا علبلت: 

«حَكنًا ع4 قيل حكمة عربية» وكانت العرب لا تفهم الحكمة؛ أو أنزلنا ما فيه 
حكم. وتفسير قوله: #وَكَدَِكَ أَرلنَهُ حَكُمًا عَريا4 ما ذكر [في آية]'" أخرى؛ وهو قوله: 
«اكر يَنْكَ بت الكت ألْشِين ٠‏ إِنَآا أنزلته قينا عرَبِيّاك [يوسف:١١١]‏ سمى القرآن حكمًا؛ 
لأنه للحكم أنزل . ظ 

وقوله - عز وجل-: ولي أَبَعَتَ أهواءهم بَعَدَ ما جَأءكَ من الْعاِ» . 

ذا رودل أنهم كانوا يدعونه إلى أن يشاركهم في بعض ما هم فيه. 

لما لَكَ مِنَ أله مِن و * ينصرك ويمنعك من عذاب الله. 

#ولا وَاقِ* يعني العذاب . 
)١(‏ في أ: يفرحون . 
000 في ب: كأن دعوهم. 
(0) في ب: في قوله آية. 


سورة الرعد الآيات: 8" - ٠غ‏ < لان 


+ هه “ ا م آ# نر 5 . عر ل ره صر 2 0 م ص 27 20 0 ِ 2 ًّ 
قوله تعالى: وقد أرسلنا رسلا مْن فلك وحعلنا طم أَرْوجا وذرِية وما كان رسو أن يَأ ايه 
ش 8 ع سرس ابول ء» 


_- 2 ر رفظ : ْ 72-4 م ني م هو 6 - عن 2 و 7 9 7 
إلا باذن الله لكل أجل ا يمحوأ أللّه ما دشاء ودبت وعنده: أم الحجحيب 6090) و إن ما 
ص 7 7 7# سخ ا 172 7 وحت 5 يح 57 


نَدَ سس الى يدْمْمْ أز تَوََتَكَ ينا عبَدَ الك وبا الَْابْ 4. 

وقوله - عز وجل-: طوَِتَدُ رسلا رُسْلا من قَِكَ وَحَعَلَا َم وبا وَدريّة4 . 

قال بعض أهل التأويل”'': نزل هذا وذلك: أن اليهود عيروا رسول الله» وطعنوا في كثرة 
النساء والأولاد؛ [وقالوا: لو كان نييًا على ما يزعم لكان لا يمتع بالنساء؛ ولا 
يطلب الأولاد]”"' كما يفعله غيره؛ وكانت النبوة تشغله عن ذلك . فأنزل الله تعالى : #وَلْقَدٌ 
أدَسلنَ] . . . # الآية» أي : الاستمتاع بالنساء واستكثاره [منهن]”" - لم يمنع عن الاختصاص 
بالنبوة والرسالة» على ما لم يمنع غيره من الرسل الذين كانوا من قبله . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما كن سول أن يَأَقَ عايَة إلا بدن أنه . 

أي: لا يملكون إنزال الآيات من أنفسهم؛ إنما يتولى الله إنزالها إذا شاء ذلك؛ وهو 
كقول عيسى؛ حيث قال: #وَأرّىة الْأَكَمَه والأبرت . . . * الآية [آل عمران:44] أخبر 
أن ما يأتي من الآآيات إنما يأتيها بإذن الله وبأمره؛ لا وى لقعي 

حل اذدكون حرابما اذك اهل التاويل > وسوابع غير ذلك ركان وه طحت 
الرسل بالكل :والشرك:والمنقى :ف الأسواق» .وبدوالهج الآيات القن سالوهم:: وسدوات 
إنكارهم الرسل من البشر يقول: لست أنت بأول رسول طعنت بما طعنك”*' به قومك؛ 
ولكن كان قبلك رسل طعن قومهم بما طعن به قومك؛ وسألوهم من الآيات ما سأل به 
قومك؛ فلم يكن ذلك لهم عذرًا في رد ما ردّوا وترك ما تركوا؛ بل نزل بهم العذاب, 
فعلى ذلك قومك. 

وقوله - عز وجل- : لكل أجل كِناث» . 

اختلف فيه : قال قائلون: لكل كتاب أجل؛ وهى: الكتب التي أنزلت على الرسل؛ 
يعمل بها إلى وقت؛ ثم تنسخ أو يترك العمل بها. 

وقال قائلون: هو ما قال: لكل أجل كتاب؛ أي: لكل ذي أجل أجله؛ إلى وقت 
انقضائه؛ ليس يراد به الكتابة باليد؛ ولكن الإثبات؛ كقوله: «أوْليكَ كيب فى قلويب؛ 


)00( قاله البغوي في تفسيره (8/ ؟5؟). 


07" سورة الرعد الآيات: م“ - 0٠م‏ 


لْإيِمَنَ» [المجادلة : ؟؟] أي: أثبت؛ ليس أن كتب هنالك باليد» فعلى ذلك قوله : الكل 
أجل كنا ك4 أي: إثبات إلى وقت . 

ويحتمل قوله: لكل كتاب أجل ؛ أي : لكل ما كتب له الأجل؛ وجعل له الوقت؛ من 
العذاب ينزل بالمعاندين والنصر للرسل؛ فإنه لا يكون قبل ذلك الوقت» ولا تاخز ايها 
عن ذلك الوقت؛ وهو كقوله: 8وَإِدًا ج2 َجِلْهُمَ لا يتاروت سا . # الآية 
[الأعراف: 5 7]. 

وقوله - عز وجل-: #يمحوأ الله ما سه وَيِتْبتُ» . 

قال قائلون: قوله: يَمْحُوأ أنَّهُ مَا م451 المحو - هاهنا- : أن أنشأه''' في الابتداء 
بمحو : ؛ ليس على أن كان مثبئًا فمحاه. ولكن أنشأه هكذا ممحؤا(؟؛؛ وهو كقوله: # فحون 
َيه ذل 4 [الإسراء : ؟١]‏ ليس أنه كان منشأ كذا ثم محي؛ ولكن أنشأه في [الابتداء 
ا" وكقوله: رقم لسَمواتٍ # [الرعد : ؟] ليس أنها كانت موضوعة ثم 5 
ولكن أنشأها مرتفعة كما هى» فعلى ذلك هذا. 

000 2) 

ثم يحتمل ذلك الأعمال التي كانت معفوّة”* في الأصل؛ من [نحو ]'' أعمال 
الصبيان؛ والأعمال التى لا جزاء عليها. 

وقال قائلون: على إحداث محو؛ ثم هو يحتمل وجومًا: [يحتمل:]”'' ما ينسخ من 
الأحكام - فهو على محو الحكم به؛ والعمل ليس على محو نفسه ؛ #وشِتٌ4 : وهو ما 
لا ينسخ ؛ ولا ترك العمل به والحكم . 

ويحتمل المحو : محو الأحوال؛ رسن 1ن بعر مان ل لاع بعال 
النطفة إلى حال العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة» يحوله وينقله من حال إلى 
حال أخرى ؛ فذلك هو المحو. 

ويحتمل المحو -أيضًا- : هو ما يختم به العمر؛ السعادة أو الشقاء: إذا كان كافوًا ثم 
أسلم في آخر عمره - محيت الأعمال التي [كانت له]”* في حال كفره؛ فأبدلت حسناث » 
)غ2 ف[ إنشاءه . 
() في أ: الآية يمحو. 
)0( في أ: عفوه. 
(5) سقط فى أ. 


)00( سقط في أ. 
2 سقط في أ. 
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وإذا كان مسلمًا ثم ختم بالكفر - محيت أعماله التي كانت له من الصالحات» فلم ينتفعوا 
بها . 

أو أن يكون ما ذكر من المحو والإثبات: هو ما يكتب الحفظة من الأعمال والأفعال 
يمحي عنها ما لا جزاء لها ولا ثواب؛ ويبقي ما له الجزاء والثواب ويترك مكتوبًا كما هو. 

أو يكون للخلق مقاصد في أفعالهم ؛ والحفظة لا يطلعون على مقاصدهم ؛ فيكتبون هم 
ما هو في الحقيقة حسنة؛ لقصده سيئة؛ على ظاهر ما عمل" »: أو حسنة في الظاهر؛ وهو 
في الحقيقة سيئة؛ فيغير"'' ذلك؛ فيجعل ما هو في الحقيقة شر وفي الظاهر خير - شرًا 
بالقصد. وما هو في الحقيقة خير وفي الظاهر شر- خيرًا. 

أو [أن]”" يكون في كتابة الحفظة لكنه من وجه آخر؛ وهو أن الحفظة يكتبون 
الأعمال؛ ثم يعارض ذلك بما في اللوح المحفوظ؛ فمحى من كتابة الحفظة من الزيادة؛ 
ويثبت فيها ما كان فيه من التقصان. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وعنكة: أ م ألكتن# . 

هذا يحتمل : عنده الذي يعارض به كتب الملائكة . 

ويحتمل : وعنده أمَ الكتاب الذي يستنسخ منه الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل ؛ 
وهو [في]”*' اللوح المحفوظ . 

وفيه دلالة أن اختلاف الألسن لا يوجب تغيير المعنى ؛ لأنه لا يدري أن تلك الكتب في 
اللوح بأى لسان هىء ثم أنزل منه كل كتاب على لسان الرسول الذي نزل عليه» وكذلك 
الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم؛ لا يحتمل أن يكتبوا بلسان الخلق؛ لأنه يظهر لو 
كانوا يكتبون بلسان هؤلاء؛ فدل أنهم إنما يكتبون بلسان أنفسهم. فهذا كله يدل أن 
اختلاف اللسان لا يوجب اختلاف المعنى. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##وَإن ما ِيسَكَ بحص الى تَِدُهُمَ أو تَوَئَكَ ونا لِك البلَمُ وَعَيِم 
َيْسَابُ» . 

كأنه صلوات الله وسلامه عليه طمع أو سأله أن يريه جميع ما وعد [له]”*'؛ من إنزال 


)١(‏ فى أ: علمة. 
فى 1 نقد 
(0) سقط فى أ. 
(8) سقط فى ١‏ 
(0) سقط في ب. 


6 صريزة الرعة المافة اي 1 


العذاب عليهم» وأنواع ما وعد؛ فقال: إن شئنا نريك بعض ما وعدناهمء وإن شئنا 
تتوفاك”'* بولم ترك .كاتا غليك. الاذع 4 أي لبسن الك ين الآمر قو أى القن 
إليك هذا إنما عليك البلاغ؛ وهو كقوله: 8الِّنَنَ لك مِنَّ الْأَمْرِ مَيَهُ. . . * الآية [آل 
عمران: ]١١8‏ إنما عليك كذا؛ فيخرج مخرج العتاب والتوبيخ؛ ليس مخرج الوعد 
حي ب وا وا وسار لو رو ا يا 
نيك بعص الْذِى تَعِدْهُمْ أو تَوميَئكَ 4 هذا في الظاهر حرف شك]”''» فهو يخرج على 
الوعد أو على النهيى عن سؤال كان من رسول الله كَكه: فإن كان على النهى - فكأنه نهاه 
أن يسأل إنزال العذاب عليهم؛ يقول: إن شتنا أنزلنا وإن شئنا لم ننزل» وإن كان على 
الوعد؛ يقول: نريك بعض ما وعدنا؛ ولا نريك كله. وإلا ظاهره حرف شك . 

وقوله: «##وعَلَيِئًا لَيْسَابُ»# يحتمل حساب ما وعد وجزاءه» ويحتمل الحساب 
المعروف؛ الذي يحاسبهم يوم القيامة. والله أعلم. [أي: لا يتركهم هملًا سدىء أو 
قوله : مإوَعَلَيَا 6 أي : إلينا الحسابء أو لنا الحساب» وذلك جائز في اللغة]”" . 


2 امه سرس 


قوله قعالى: «أولَ برا أنَا تق الْأرْضَ تسا من أطرافها وَللَُ يَحَحُ لا معَقبَ لِحَكيِدء وَهْوَ 
كربع أَئِْسَابِ () وَيَد مَك أ نه م قل ينه الشكد جا بن نكيب لأ ا وب 
لكثّرٌ ِمَنْ عْبّىَ الدَارٍ © وَيَُولُ اليرت كُمَروا لنت مرسلا هل كَقّ بللَّهُ نهدا ببق 
وَيَنِنَحكُم وَمَنْ عِندم عِلْمُ الكتب 42. 

وقوله - عز وجل- أله برا ْ 

قد ذكرنا فيما تقدم أنه إنما هو حرف تعجب وتنبيه؛ فهو يخرج على وجهين : 
أحدهما: على الخبر؛ أي: قد رأوا أنا فعلنا ما ذكر. 

والثاني: على الأمر؛ أي: [رَوا أَنا]'' فعلنا ما ذكر؛ وهو ما ذكر من قوله: #أولَر 
تسيا في الأْضِ» [الروم:4] أي: قد ساروا في الأرض؛ 000 

#أنَا تق لي لتاقن طرفي 6 

قال بعضهو”*': هو ما جعل بن أرقي العثرة العسامين بالفتح لهم”''؛ والنصر على 


101 اه توفك: 

(0) سقط فى : أ 

4 مقط فى ١‏ 

1 كفن 41 راونا 

()" أقالة :ابن عباس اليه ابن رين عمدو قاد هاة )بودي الفنحاك :0915 والسسين 
و وانظن: الدر المنثور .)١71//53(‏ 
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أولئك؛ والإخراج من سلطان أولئك الكفرة وأيديهم» وإدخالها في أيدى المسلمين؛ 
فذلك النقصان. [وهو]('" والله أعلم لما وعد لرسوله أن يريه بعض ما وعد لهم؛ فقال 
ظ الكفرة عند ذلك : أين ما وعد أن يريك؟ فقال عند ذلك : #أولٌ روا أن تاق الأتض تنقصها 
أي: ألم يروا أنه جعل بعض ما كان لهم من الأرضين للمسلمين؛ فإذا قدر على جعل 
البعض - الذي كان لهم لهؤلاء؛ لقادر أن يجعل يجعل الكل لهم؛ فهلا يعتبرود. 

هذا والله أعلم ما أراد بما ذكر من التقصان: 

وقال قائلون”'؟: نقضان الأرض :موت فقهائها وعلمائها وؤفتائها : 

ووجه هذا: وهو أن الفقهاء والعلماء -هم عمّار الأرض وأهلها؛ وبهم صلاح 
الأرض؛ فوصف الأرض بالنقصان بذهاب أهلهاء وهو كما وصف الأرض بالفساد؛ وهو 
قوله : #لْفَسَدَتٍ الْأرْضُ » [البقرة: ]١5١‏ وقوله: #ظهر الْمَسَادُ في لير والحر »# 
ارو يي وا ل لفساد أهلهاء فعلى ذلك 
لا تنقص هي بنفسها؛ ولكن وصفت بالنقصان؛ لذهاب أهلهاء وعمارها وفقهائها 
وعلمائها. ظ ظ 

ثم يحتمل ذهاب العلماء المتقدمين» الذين تقدموا رسول الله في الأمم السالفة؛ وهم 
علماء أهل الكتاب؛ فيقول ألا يعتبرون بأولئك الذين قبضوا وتفانوا ولا 0 
من رسول يعلمهم الآداب والعلوم؛ ويجدد لهم ما دَرّس من الرسوم [وذهب]” ' من 
الآثار؛ فكيف أنكروا رسالته؟ وفي بعث الرسول حدوث العلماء؛ وذلك وقت حدوث 
العلماء وزمانه؛؟ فإن كان أراد العلماء المتأخرين وفقهاءهم - فيخرج ذلك مخرج التعزية 
له؛ أي : تصير الأرض بحال توصف بالنقصانء. بذهاب العلماء والفقهاء. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وأله حك لا معقب لحكية. 4 . 

قيل”*؟: لا راد لحكمه. وحكمه: يحتمل: العذاب الذي حكم على الكفرة؛ يقول: لا 
اذ للعذات الذي حكم عليهم؛ [وهو كقوله: ار 0 ىق 4 [الأنياة: 115] آأئ: 


)0010( بقن 
000 اله ]رد عام م الكرنجه ابن عر 16 ٠‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححهء كما في الدر المنثور. 
وعن مجاهد أخرجه ابن جرير )75١09754(‏ وابن أبي شيبة كما في الدر المنثور .)١777/5(‏ 
(9) سقط فى أ. 
(4) قاله ابن جرير (/508/1). 
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احكم بالعذاب الذي حكمت عليهه]”" . 

ويحتمل قوله: «آلا معقب لححية.» أي : لا يتعقب أحد حكمه؛ ولا يعقب أحد 
مسف ار لح ا ا وكما ذكر في الحفظة : 
«لَمُ مُعمَبتٌ مَنْ بين يَدَيْهِ ون َلْفِو4 [الرعد: ]١١‏ يتعقب بعض عن بعض في الحفظ ؛ 
وفيما سلطوا. والله أعلم. | 

لوَهْرٌ مسريعٌ لِْسَانٍ » هلا كك دك رام فى عبر مومع 

وقوله - عز وجل-: #إوَيد مَكَرَ لين ين كَيْلِهمَ» . 

اع مكر الذين من قبلهم برسلهم؛ كمكر هؤلاء بك يصبر رسوله على أذاهم به. 

ثم يحتمل المكر به وجهين : 

أحدهما: مكروا بنفسه؛ همّوا قتله وإهلاكه. 

والثاني: مكروا بدينه الذي دعاهم إليه وأراد إظهاره؛ هموا هم إطفاء ذلك وإبطاله 
وكذلك مكر الذين من قبلهم برسلهم يخرج على هذا. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قِللَهِ المكز جيص]» . 

هذا أيضًا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: فلله جزاء المكر جميعًا؛ يجزى كلا بمكره. 

والثاني : أي : لله حقيقة المكر يأخذهم جميعًا بالحق من حيث لا يشعرون وان 
ف ناتها باخد ون ها باخد يرف لا القع ونكن اناك لخ ولا جدروز شان لأسا بن شرت 
لا يشعرون إلا قليلا من ذلك» ميق المجر الدي هر مكر الجن في الحقيقة لله لا ليم 
ويحتمل قوله: #قَِلّه ألْمَكْرٌ حيس » أي : لله تدبير الأمر جميعًاء إن شاء أمضاه؛ وإن 
شاء منعهء إليه ذلك لا إليهم. ظ 

أو لله حقيقة المكر يغلب مكره مكر أولئك . 

وقوله - عرز وجل-: #يعامُ ما كيت كل نس اهن بشن أر شت 

9 وسَيَعَاءُ لسر لِمَنْ عقى دار . 

لحان كرة عت الدار معرونا متده . وهي الجنة ؛ فيكون صلة قولهم : : #لن يَدَحُلَّ 
لْجَنَدَ إلا م مَن كان هودًا أَرَ صر © [البقرة :| فيقول -والله أعلم- سيعلمون هم لمن 
عقبى الدار؛ أهي لهم أم هي للمؤمنين؟ 

أو أن يكون جواب قوله: #ولين رُددتٌ إِلَ رَنِ لَأِدَنَ حيرا مِنْهًَا مُنَقَنَا4 [الكهف:7"] 
1010 خبط اف نه 
)١(‏ في ب: فأما. 


سورة الرعد الأيات: 5١‏ - “17 ان 


أنهم لما رأوهم مفضلين في أمر الدنيا ووسع عليهم الدنيا - ظنوا أن لهم في الآخرة 
كذلك؛ فقال ذلك جوابًا لهم. 

وحواءك مرو «وَيقُولُ لذن كرو أي : قالوا. 

#لست مرسحاا 41 أي : لن يبعثك الله رسولاء وهم كانوا يقولون كذلك له فأمره أن 
0 

«كي بِأبَّهّ نهدا بين وَبَدْنْكُمْ4 إني نبي رسول الله إليكم بالآيات التي آني بهاء أو 
كان قال لهم ذلك”"'؛ لما بالغ في الحجاج والبراهين في إثبات الرسالة والنبوة؛ فلم يقبلوا 
ذلك فأيس من تصديقهم؛ فعند ذلك قال: 

#حكق بالله سّهيدا بق وَبْسكُمْ وَمَنْ عِندم عِلْمُ الكتّب» أي : يعلم من كان عنده علم 


الكتاب؛ يعنى التوراة؛ فيشهد أيضًا أنى رسول نبى؛ أي ل لالم اا 
أني على حق ؟ وأني رسول الله ؟ وهو كقوله : 1810 5 طش عَيٌَ . # الآية 


[الشعراء : ]١9!‏ وقوله: #صسْمَلوَا أَهْلّ أَلذِّدٌ * [النحل: ”5] ومن قرأ بالخفض: ##ومِنْ 
عِْدِهِ عِلمُ الكتاب»# فتأويله -والله أعلم-: أي: من عند الله جاء علم هذا الكتاب؛ الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وكذلك روي في بعض الأخبار؛ عن النبي وَل : 
أنه كان يقرأ: لومِن عِنْدِهِ عِلمْ الكتاب» بالخفض”"» وأما القراء جميعًا فإنهم يختارون 
النصب ##وَمَنَ عندم عِلَمْ الكتب» . 

قال أبو عبيد: وقرأ بعضهم : ومن عنام علي الكتاب يخففي الحم والدالمتورق العين: 
وقال: لكن لا أدري عمن هو. 

وروي عن عبد الله بن سلام أنه قال : في نَرَّل : #هُلْ حك بأَبَّهُ سّهيدا بن وَيَبَكْْ 
وَمَنْ عِنْدْمْ عِلْمُ الكتّبٍ» ”*' هذا يؤيد أن يثبت قول أهل التأويل؛ حيث قالوا: 8أوَمَنْ عِنْدْمْ 
عِلْمُ لكب » : عبد الله بن سلام وأصحابه. والله أعلم . 


30 


(0) في أ: هنا. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (/ 10) أنها قراءة الحسن وسعيد بن جبير وأخرجه أبو يعلى وابن جرير 
)3١95(‏ وابن مردويه وابن عدي بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي - كَلِيةٍ - قرأ «ومِن عِنْدِهِ عِلمُ 
الكتاب» قال: من عند الله علم الكتاب. انظر: الدر المتثور .)١179/5(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير )75١07” ,27١670(‏ عنهء وعن مجاهد )١1١541 ,”:06514٠ 27١58(‏ وقتادة 
)5١545 .5٠06450(‏ وانظر: الدر المنثور .)١78/5(‏ 
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سورة إبراهيم عليه السلام؛ قيل: مكية 


للسجر أَخَو عض لبعد 


9 5 سمح ا ا سن سر ل الت ص ل رس ما لير 75 ها - 71 
قوله تعالى: «والر حكتب أنزلنه إِلَيْك لنخرج الناس مِنَ الظلمت إلى النور بِإِدْنِ رَبْهِمْ إلا 
ًَُ 01 تر ل أ 7 َه َه ع عرو ير 7 أ .+ 
صر العزيز الحميد (9 الله الزى لم ما ف السَملوتٍ وما في الأرْضٍ وَوَيْلُ للكفرتَ مِنْ 
7 ضح مما ع ادح سا ساس صخي سر ل سب ير ص دس 7س ماصعو مس 
عَدَابِ سَدِيدٍ هم أن : سَحَحِبُونَ الحيؤة الدَيًا عل الأخرؤ وَيصَدُونَ عن سييل الله وَسْعُو 


روك 


عو > لهك د عر مير 
- عز وجل- : #الر كنب : الر: كناية عن حروف مقطعة جعلها -بالحكمة- 

0 
«أنرَلَتَهُ4 : أي: جمعناها [وأنزلناها]””' وجعلناها كتابئاء أعني تلك الحروف المقطعة 
كتابًا؟ وأنزلناه إليك بعدما لم تكن تدري ما الكتاب؛ وهو كما قال: #إمًا كت تَدَرى ما 

الكتبُ ول الاين [الشورى : 57]؛ وقوله: #ولا نحطم بِيسسِيِلكك4 [العنكبوت:48]. 

فج انهه .2 

وما يضاف الإخراج إلى الله فإنه يكون بإعطاء الأسباب» وحقيقة ما يكون به الأفعال: 
وهي القدرة» وما يضاف الإخراج إلى الرسل ؛ فإنه لا يكون إلا بإعطاء الأسباب؛ لأنه لا 
يملك أحد سواه إعطاء ما به يكون الفعل» ثم الأسباب تكون بوجهين : 

أحدهما: الدعاء إلى ذلك . 

والثاني: ما أتي بهم من البيان والحجة على ذلك؛ فهو الأسباب ادا الرسل 
إتيانها. وأما ما به حقيقة الفعل؛ فإنه لا يملكه إلا الله. 

وقوله : #لنخع َلنَاىَ من الظلمت إل الور » قبل ,ميق الكفر إلى الإيمانة»: سم 
الكفر: ظلمات؛ وهو واحد؛ لأنه يستر جميع منافل الجوارح ؛ من البصر والسمع 
واللسان؛ يبصر ما لا يصلح؛ ويسمع ما لا يصلحء وكذلك القول: يقول ما لا يصلح. 
وكذلك جميع الجوارح والإيمان يرفع ويكشف جميع الحجب والستور؛ ويضيء له كل 


هو 


مسييو رز ٠.‏ 

والثاني: قوله: ليّنَ الظلمي» أي: من الشبهات إلى النور؛ أي: إلى الإيمان 
والهدى . 

وقول لُِخْحَ ألنَاسَ بن الظلمتٍ ِل ألنور» الإخراج المضاف إلى الله والهداية تخرج 


)001 سقط في أ. 
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عن وجوه ار 

أخدها: يأمر ويدعوهم إلى ما ذكر. 

والقاتي كنت ريون 

والثالث: يرغب ويرهب» حتى يرغبوا في المرغوب ويحذروا المرهوب . 

والرابع : تحقيق ما يكون به الهداية ؛ 0 لا يكون إلا بالله؛ وهو التوفيق والعصمة. 
وأما الوجوه الثلاثة الأول فإنها تكون برسول الله يَللِِ؛ يأمر ويدعو؛ ويرغب ويرمّبٍ؛ 
ويبين ويكشف. والله أعلم . 

وقوله: #الر حسكتت أنرلنة | لَك لخر ألئّاسَ* كأنه قال: كتاب أنزلناه إليك؛ لتأمر 
الناس بالخروج مما ذكر إلى ما ذكر. 

الثاني : أنزلناه تخرج نه الناعى مها .دك 

#بِإِدْنِ رَيْهِمَ 4 ظ 

نه بأمر ربهم؛ أي: تدعوهم بأمر ربهم . 

وقال قائلون”'': بعلم ربهم؛ أي: أنزل هذه الحروف المقطعة بعلمه. 

والثالث: يحتمل بتوفيق ربهم الإذن من اللهء يحتمل [أحد]””' هذه الوجوه التي 
ذكرنا : الأمر والعلم والتوفيق. ظ 

وقوله - عز وجل-: #إلّ مط الْعَزِيز أَلِْيدِ»# . 

[العزيز الحميد]”؟ هو الله؛ أي: يدعوهم إلى طريق الله الذي من سلكه نجا. 

#الْعَرِيزٍ لحَمِيدِ4 سمى عزيرًا؛ لأن كل عزيز به يعز» أو يقال: عزيز؛ لأنه عزيز بذاته 
لسن بغيره كالخلالق»: أى,الغزيو :هو الذي الا يكل" ::والحميةة هن الذي لا يلحقه الذه 
في فعله؛ كالحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ في تدبيره. 

وقال أهل التأويل: العزيز: المنيع» والحميد: الذي [هو]"'' يقبل اليسير من العبادة . 

زكولهة صعو وعد غات الل لم كا وني الشدوف زعا بق الارض 14 , 

من قرأ بالخفض صيره موصولا بالأول. وجعله كلامًا واحدًا؛ وأتبع الخفض 


.)755 /”( قاله البغوي‎ )١( 
.)55 /"( قاله البغوي‎ )0( 
20 
.١ى.طقم‎ )4( 

لقاش 1١‏ يليه 
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بالخفض. ومن قرأ بالرفع: «اللّهُ الذي4 جعله مقطوعًا عن الأول [على]”'" حق 
الابتداء؟ فقال: ##اللَّهُ لني 4 لَهُ ما في السَمَوَاتٍِ وَمَا في الأزرض». 

ذكر قوله: #أنّم أَلَِى لَمُ ف أَسَموْتِ وَمَا فى الأَرَضٍ4 ؛ ليعلم أنه بما يأمر الخلق؛ 
ويدعوهم إلى دينه ؟؛ ويمتحنهم -- المحن لا يفعل ذلك لمنافع نفسه أو لحاجته”'' في 
ذلك؛ بل لحاجة الممتحنين ولمنافعهم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَوَيْلٌ لِلْكفْرنَ مِنْ عَدَابِ سَدِيرٍ» . 

قال قائلون: الويل: [هو]”" الشدة» وقيل: الويل: هو اسم وادٍ في جهنم . 

وقال الأصم: الويل: هو نداء كل مكروب وملهوف من شدة البلاء» وقول الحسن 
كذلك . 

وقوله - عز وجل- # لذب حون الحيزة الدنا عل الأف دع < 

وصف أولئك الذين ذكر أن فيهم الويل من هم؛ فقال: #ألذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيّوة الذي 
عَلَ الآيخْرَة4 أي : آثروا واختاروا الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي : رضوا بها واطمأنوا فيها؛ 
كقوله: #وَرصُوا بلي آلدّيَا وأطلمأواً يباك [يونس:7] اختاروا الحياة الدنيا للدنيا؛ لم 
يختاروا للآخرة؛ فالدنيا أنشئت لا للدنيا ولكن إنما أنشئت للآخرة؛ فمن اختارها لها؛ لا 
ليسلك بها إلى الآخرة -ضلّ وزاغ عن الحق. 

وقوله: الَذِنَ يسْتَحِبُونَ الْحَيْةٌ لديا عَلّ الأنْرَة» [وهو ما ذكرنا]!؟': يستحبون 
الحياة الدنيا على الآخرة؛ حتى يلهوا عن الآخرة؛ ويسهوا فيها ويغفلواء وإلا أهل الإسلام 
ربما يستحبون الحياة الدنيا على الآخرةء وهو ما ذكرنا: أنهم يختارون ذلك للآخرة» 
وأولئك للدنيا. 

وقوله - عز وجل-: #رَصدُرتَ عن سَبِلٍ ألو . 

يحتمل #رَيصُدّرَ» : وجهين : 

أحدهما: أعرضوا هم بأنفسهم . 

والثاني : صرفوا الناس عن سبيل الله؛ الذي من سلكه نجاء [لكن]” إنما يتبين ويظهر 
ذلك «العصدن مد يقد عيذ رن غزرو» وعد ريد عيدو ةا اعرقن فورشيه. 





)١(‏ سقط فى أ. 
00( ل ا لحاجة. 
(6) سقط في أ. 
(؛) سقط فى با. 
(0) سقط في أ. 
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3 عوجًا»© . 
: طعنًا وعيبًا فيه دل هذا على أن الآية في الرؤساء منهم والقادة الذين كانوا 

ابيا يون د اود عدوا إلى ذلك 
سبيلا قط . 

وقوله - عز وجل- : «أوْليكَ فى صَكَلٍ بَعِيلٍِ#4 . 

الفبلذل يحل وجو فا 

يحتمل : #الضلال4 : أي : هلكوا هلاكا لا نجاة فيه قط . 

ويحتمل الحيرة والتيه؛؟ أي: تحيروا فيه وتاهوا حتى لا يهتدوا أبدًا. 

ويحتمل #الضلال*4 البطلان؛ أي: في بطلان بعيد؛ حتى لا يصلحوا أبدّاء وهو في 
قوم علم الله أنهم لا يهتدون أبدًا؛ ويختمون”'' على الضلال» والله أعلم . 
قوله تعالى: رم سنا ين رسُولٍ إلا يس فيه ع َل أذ من جنا 
كرفا تكله وهر الكردة الحم () ولق يننا وى إَِايَئَآً أن أي 
قَرَمَكَ مرت ألظلمتٍ إِكل النُور وَتَكَيَهُم بأ ا اين تنك نو لكل مكار 
مكو و مل َال مومئ لِمَوْمِهِ أذحكروا نعمة الله عَلَيِحكُمْ إذ ذ أنجلكم ين َال فرعوت 
و 2 الْعَزْابٍ وَدَعحُورَ م2 وتتعيوة يت 2 وف ذلحكم 0 رَبَِحكمْ 


تر م عر بير 00 


3 5 
4 


م . سر رسولرمىم 7* سر سرح ار ل سس 
عَظِيدٌ 6 وَإِدْ تاذ رَيْحْمْ ّن سَكَرْْرُ يدك وَلَين كنم إِنّ عدن لتَيد () دبل 


ا 


موس إن 5 َم ون في الْأْضٍ جما ورت الله لين جد 4©9. 

وقوله - عز وجل- “رما اسلنا من روا ل إلا بِلَانِ صَرْمِهِء* . 

لو كان غيره من الكتب أرسلت بغير لسان الأمم لكان هذا الكتاب يجب أن يكون 
فو نا يلضاك رمه لأنه جعل هذا الكتاب نفسه حجة وآية لرسالته؛ لأنهم يعجزون عن 
إتيان مثله؛ وهو كان بلسانهم؛ ليعلموا أنه [جاء من الله]”''؛ إذ لو كان من اختراع 
الرسول - لقدروا [هم]”" على اختراع مثله؛ لأن لسانهم مثل لسانه» فإذا عجزوا عن إتيان 
مثله - دل أنه منرّل من الله تعالى لا من عند الخلق. 

ثم يحتمل قوله : «إوما أَرسَلمَا ين رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ ضَرَمِهِء» وجومًا: 

قال قائلون: هذا بعد ما اختلفت الألسن؛ أرسل هذا وفيه أنباء أوائلهم الذين كان 


إفة في ب: من الله حاء . 
(0) سقط فى أ. 





. لسانهم غير لسان هؤلاء. وأخبارهم ليعلموا أنه إنما عرف تلك الأنباء والأخبار التى كانت 
بغير لسانهم بالله . 
وقال بعضهم : دز بلسان قومه؛ لثلا يكون لهم مقال كقوله: هلزْلَا مْصّلتَ 


اس ل 


والثالت : أنه إذا كان بلسانهم يكون آلف وأقرب إلى القبول؛ من إذا كان بغيره؛ إذ كل 
٠ 1 : . 5 : 1 .‏ 1 5 عرد 1 م 
ذي نوع وجنس يكون بجنسه ونوعه الف من غير نوعه وجوهره؛ [وهو ١"‏ كقوله : '#وَلر 


ا ره تر اساسا د 7 3 


جاه ناكا جاه ك4 [الأنعام:4] إذ ليس في وسع البشر رؤية الملك والنظر إليه 

ا 0 
0 

وقوله - عز وجل-: ##لسَبَبتَ ت لم4 . 

قال قاتلون: ليكون أبين لهم وأفهم 

وقال قائلون : ليبين لهم فيفهموا قول رسولهم. 

وقوله : لمت ل يِضِلُ لَه من يه وَيَهْدى صن يَسَكنْه . 

أي: يضل الله بن الرسيب الفاوق: ويهدي من آثر سبب الذي به يهتدي ؛ اه 
ذلك. 


وقال قائلون: يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء : هذا حكم الله؛ أن يضل المكذبين 
ويهدي المصدقين» لكن الوجه فيه ما ذكرنا بدءًا [أنه]”" يضل من آثر سبب .الضلال؛ 


)١(‏ سقط فى أ. 
000 رومض "الامقة روما | رسلا من ,شرل ال ةلم ظ 
فإن قيل: هذه الآية تدل على أن النبي المصطفى -صلوات الله عليه وسلامه- إنما بعث للعرب 
خاصة فكيف الجمع بين هذه الاية وبين قوله كيه «وبعثت إلى الناس عامة» . 
الع ات : بُعث إلى العرب بلسانهم والناس تبع لهمء ثم بَعث الرسل إلى الأطراف يدعوهم إلى 
الله > تعالن - ويترجمون لهم بألسنتهم . 
وقيل : العرا ع ترم ع اله وليس المراد من قومه أهل دعوته؛ بدليل عموم الدعوة في 
قوله : لكل يَتأنهًا انسإ رس ول أله لبَحكُمْ جيمَا4 وإلى الجن أيضًا؛ لأن التحدي ثابت لهم 
في قوله تعالى: ##قل لَينِ 0 لاس وَالْجِنْ عل أن يأنوأ بمِثْلٍ هذا الْفَيمنِ4 [الإسراء : 88]. 
قال القرطبي : (ولا حجة للعجمء ا ملو ل د ا ار 
صلوات الله عليه وسلامه - ترجمة يفهمها لزمته الحجة وقد قال الله - عز وجل-: #وما أرسلنك 
إِلَا كَانَّةٌ لد نثرا وكذرا4. وقال - عليه الصلاة والسلام-: «أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها 
وأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه؛». 
ينطظر : اللبابت 075/5110 
(0) سقط في أ. 
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ويهدي من يشاء [هذا حكم الله: أن يضل المكذبين ويهدي المصدقين]”''؛ أي : من آثر 


لوَهْرٌ المَرِيِدُ الْحَكِيِم» [العزيز]''؛ لأن جميع الخلائق مفتقرون إليه لأنه يعزّ من 
5 ظ 


أو أن يكون العزيز: هو الذي لا يغلبء والحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ في 

وقوله ل #وككة لامر بتليتا» ‏ 

ويحتمل آياته: التى بعثها إلى موسى ليقيمها على رسالته. إن شئت قلت: أياته : 
رامال الله 0 أو بع رسالته. 

أت يع و 2 5 3 ل 

وعلى ذلك بعث جميع الرسل والأنبياء» بعثوا ليخرجوا قومهم من الظلمات إلى 
لنور» :وقد ذكزنا هذا في غير موضع» 

وقوله - عز وجل-: #ودكره هم بِأَيَلِم أله © . 

التذكير: هو العظة؛ أي: عظهم بأيام الله . 

قال قائلون"": أيام الله: نعمه. 

2 1 ءل]إ٠‎ 3 5 ٠. ع.‎ )8( 5 5 57 

قال قتادة : أمره أن يذكرهم بنعم الله التي انعمها عليهم ؛ فإن لله عليكم ايامًا من 
النعم ؛ كأيام القوم ؛ كم من خير قد أعطاه الله تعالى لكم؛ وكم من سوع اين صرفه 


)١(‏ سقط في ب. 
ه© سقط في أ. 
0 ورد في معناه حديثٌ مرفوع عن ال رو داري ريعي رالاة )٠١‏ والنسائي وعبد الله بن أحمد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب» كما في الدر المتثور (157/4). 
وهو قول مجاهد أخرجه ابن جرير عنه )7١891/5 27١651/(‏ وعن سعيد بن جبير (7001/60) 
وقتادة (5لاه 57٠١‏ لالاه .)5١‏ 
(4:) في ب: أمرهم . 


ا سورة إبراهيم الآيات: 4 - 8 


الله تعالى عنكم؛ [وكم من كرب نفسه الله تعالى عنكم]”''» وكم من غ74 فرجه الله 
تعالى عنكم؛ فاللهم ربنا لك الحمد. 

وقال قائلون” ': أيام الله: وقائعه؛ أي: ذكرهم بوقائع الله في الأمم السالفة؛ كيف 
اهلكيب لها كديرا [الرت ]7 

هذا يحتمل : أن يذكرهم بنعم الله التي كانت على المصدقين بتصديقهم؛ وهو ما أنجى 
المصدقين من التعذيب والإهلاك؛ إهلاك تعذيب. 

أو ذكر المكذبين منهم بالوقائع التي كانت على أولئك بالتكذيب؛ وهو الإهلاك. 

ويشبه أن يكون قوله: «بِأبّلم أله 4 : الأيام المعروفة نفسهاء أمره أن يذكرهم بها؛ 
لأن الأيام تأتي بأرزاقهم؛ وتمضي بأعمالهم وأعمارهم؛ إن كان خيرًا فخير وإن كان شرًا 
فشرء وتفني أعمارهم وآجالهم» وفيما تأتى بأرزاقهم نعمة”*' من الله عليهم» وفي ذهاب 
أعمارهم وآجالهم إظهار سلطان الله وقدرته؛ فأمره أن يذكرهم بذلك. والله أعلم . 

هذا يشبه أن يكون أمر موسى أن يذكر بني إسرائيل ما كان عليهم من فرعون؛ من أنواع 
التعذيب» ثم الإنجاء من بعد. يقول -والله أعلم- ذكرهم الأيام الماضية وما يتلوهاء 
وهذا أشبه وأقرب . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إلت في ذَلِككَ لأينت لس صَكبَارٍ سَكور 4 قد ذكرنا أن 
الصبر: هو كف النفس عن معاصي الله وعن جميع مناهيه» والشكر: هو الرغبة في 
طاعته؛ أخبر أن فيما ذكر آيات لمن كف نفسه عن المعاصي؛ ورغب في طاعته. مه 
تطاول على الرسل؛ وتكبر عليهم؛ وترك إجابتهم؛ ولم يرغب فيما دعوه إليه»ء ليس 
لأمثال هؤلاء عبرة وآية ولكن لمن ذكرنا. 

ويشبه أن يكون الصبار والشكور كناية عن المؤمن لأن كل من"'' آمن بالله ووححده - 
اعتقد الكف عن جميع معاصيه» والرغبة في كل طاعته. وإن كان يقع أحيانًا في 
معصيته”""» فكأنه قال: إن في ذلك لآّيات للمؤمنين» على ما ذكر في غيره من الآيات؛ 


)١(‏ سقط في أ. 

() قاله مقاتلء كما في تفسير البغوي (5/5؟). 
(1) شفط فى 1 00" 

)0( فى 5 

00 فى مؤمن. 
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دلا 


مي ذلك قوله: #إنَّ فى ذَلِكَ لأية لَلْمدّمِنِن # [الحجر : ل/الا] و # لَمْوقِينَ # [الذاريات: ]١١‏ 
و #للشقين» [البقرة: ؟]؛ ونحوه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَإِد كَالَ مومى لِمَوْمِهِ أذحكروا نعمةَ اللَهِ عَلَتِحكُم إذ أنحدكم ين 
َال فرعو رت 4 . 

يشبه أن يكون [هذا]”'' على الإضمار؛ وهو ما ذكر في آية أخرى؛ أي: اذكروا نعمة 
الله عليكم لأإِدْ جَعَلٌ فيكم أيه وَبَْصَلَمْ مُنوَك. . . 4 الآية [المائدة: .]٠١‏ 

واذكروا أيضًا: #إذ أنحدكم ين مال فرعوت يسومود 7 يطبواكم «وسوء الْعَتّاب# . 

وقال قائلون: يكلفونكم جوع العذاب 2 ري كت انالك ولتغيون نَةكُ4 ش 

السوم: الإذاقة والتعريض؛ يقال: سامني كذا: أي: أذاقني وعرضني» ويقال: سمت 
الدابة على الحوض: أي: عرضتها. 

«وفي دَلِكُم بلآ* ين رَيَكْمْ عَظِيهُ4 هذا أيضًا قد ذكرناه؛ فيما تقدم في سورة البقرة 
والأعراف. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَإذ تأَدَر» . 

قال بعضهم 27 وو كارت 4 قال ربكم. وقيل”": إذ أعلم ربكم وأخبر» والعرب 
ريه قاللت: اموه فهذا من ذلك”**» ومثله في الكلام: أوعدنى 
وتوعدنى؛ وهو قول الفراء» وحقيقته: وعد ربكم أو كفل ربكم؛ لئن شكرتم لأزيدنكم. 
لم يقل : لئن شكرتم نعمة كذاء ولا به بتِن أي نعمة : النعم كلهاء أو نعمة دون نعمة» ولا 
قال: شكرتم بماذاء وقال لأزيدنكم؛ لم يذكر الزيادة في ماذا؛ ومن أي: شيء هى. 

فيشبه أن يكون قوله: «لين سَحكَرَْثْرُ # بالتوحيد؛ أي: وخدتم الله في الدنيا؛ فيما 
خلقكم خلقا؛ وركب فيكم ما تتلذذون وتتنعمون في الدنيا؛ وفيما قومكم من أحسن 
تقويم . . (لََزيدَتٌُ4 النعم الدائمة في الآخرة؛ فيصير على هذا التأويل كأنه قال النن انيتم 
شاكرين في الآخرة لأزيدنكم النعم الدائمة» وإلى هذا يذهب ابن عباس رضي الله عنه؛ أو 
قريب منه؛ ألا ترى أنه قال: 

#ولين مكفرعا َِ عَدَاى ريد # أي : ولئن كفرتم ولم توحدوه؛ وأشركتم غيره فيه ؛ 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) قاله ابن مسعود وابن زيد »أخرجه ابن جرير عنهما .)5١985 .)5١5817(‏ 


() قاله البغوري في تفسيره (77/9). 
)0 في ب: ذاك . 
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وصرفتم شكر تلك النعم إلى غيره إن عذابي لشديد. 

ويحتمل أن يكون كل نعمة يشكرها يزيد له من نوعها في الدنيا؛ ويدوم ذلك له. 

وفي قوله: لبن سَكَرْيْرٌ لَأَيدَكُ4 لطف وفضل ؛ لأن الشكر هو المجازاة والمكافأة 
لما سبق والله تعالى لا يكافئ فيما أنعم؛ لأنهم يستزيدون لأنفسهم الزيادة بالشكر الذي 
ذكر؛ فهو ليس بشكر في الحقيقة» لكن هذا [منه لطف]”''' ذكره؛ وهو كما قال الله 
تعالى : «وَأَوْضْ لَه ترا حَسَكًا. . . » الآية [الحديد:8١]‏ وقال: #إإقّ أَنَهَ أنترى مرت 
لْمؤْيبي أَنفْسَهُمْ وموم . . . © الآية [التوبة : ]١١١‏ فهذه الأنفس والأموال في الحقيقة 
لله؛ ليست لهم؛ فهم فيما يقرضونء. [يقرضون]'' لأنفسهم. وكذلك في الشراء يشترون 
لأنفسهم من مولاهم, لكنه ذكر شراه [من أنفسهم]”''؛ لطمًا منه وفضلا؛ فعلى ذلك فيما 
ذكر من الشكر له يطلبون الزيادة لأنفسهم؛ لطمًا منه» وإن كان الشكر في الظاهر موضوعه 
المكافأة لما سبق» فهو فيما بين الرب والعباد ليس بمكافأة؛ ولكن سبب الزيادة» ولكن 
سمي شكوا؛ لطمًا منه وفضلا على ما ذكر التصدق قرضًا؛ والله أعلم: الخقرض انه قال 


ر_ : 7 


إن تكقررا أن ء ومن في الْأَرْضٍ بخِيصًا وإرك أله كد جِيدٌ» أي : غني [بذاته. 00 


لاج نفسه» ولا لقع ل ولكن ما اتحذكم إن اتحتكم لحاجة سكم , 
أبدانكم . وقال بعضهد'*! ل إن تعفرو أنه ومن في الْأرْضٍِ بَمِيمًا ورت ا 
أي : غني ]**' عن عبادة خلقه ؛ حميد عند خلقه؛ وهو ما ذكرنا أنه ليس يأمرهم فيما يأمر 
تجلقعة لفميف أن “لحاحة لبي ولكن لمنافع تحصل للخلق ولحوائج تبدو لهم. 
وكذلك النهي عما ينهى ليس ينهى لخوف مضرّة تلحقه؛ ولكن للضرر يلحقهم ولآفة 
تتوجه إليهم . 

يخبر - عز وجل - عن غناه؛ عما يأمر خلقه من طاعته وعبادته وتوجيه الشكر إليه. 

والحميد: هو الذي لا يلحقه الذمّ في فعلهء يقول -والله أعلم-: إنهم؛ [وإن 
كفروا]”"' وكان علم الله م منهم أنهم يكفرون؛ فعلمه بذلك لا يجعله في إنشائهم مذمومًا. 


والله أعلم . 


0000 

15 بنط فى | 

80 اله على ريق انين لالت ع الارموة ان رون ف 00241 
() عاننين المعقو قن مقط كن ١‏ 

ْ سقط في ب.‎ )١( 
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كاد وك و لكام دف 


م د أ 
0020 3 و سم جح وم عر لسع دخ 4 2 ساس اللرسم 


لا يعَلَمُهُمْ إلا اللَهُ جَاءَنَهُمْ رسلهم ببست فردواأ 


يا 
5 
يِ 
3 
1:1 


يلتم يو. ون لى كَ3ٍ ما فوا يه ثريب + © كات ُسُلْهُرٌ أن أله سَكَ مَاطِرٍ 
لسوت وَالابََ ينفو َنْدِرَ لحكْم بن ذُؤيكم وَيَدِيَكْمْ إل أجل تُسَمْ مَالوأ إن أنثْد 
ا نذا مو أ مسرا عا 6ت يَند 0:06 كوا بطي يمف © ألك لَب 
00-0 إن ؛ إلا ب نكم ول لل ين ل من ينه ين اده عا متك أن أن 
0-6 يسَأَطَدنِ 0 ِِذْنِ أنه وَعلَ الله ميَتَوَكَلٍ المؤمئوت 60 وَمَا آنآ ألا تَوَحكَلَ عَلَ أله 
ل 0 عط ا َل لله لول الْمتركود (67 وَكلَ ان حكَدَرا 
سْلِهم لَحْيِح يَنْ نض أ و تكوذك ف ينا مأك إِليْم ميم لمكن الطييِنَ © 


ره صمح س وو ه 


2 
رك يو كك 72 - ود 
وأسَحدنكم الْأريْضَ سن بَعْرِهِمٌ ذلك لعن حَافَتَ مَقَانى واف وَعِيدٍ 99 وامسفتكرا ان 0 


سر 


0 


جار عنِير (2) من ورآيه وح دترت ديد () يِتَجَرَّعْمُ ولا يَحكاد سيعة 
وَأ لحرت عن كل مَكَانِ وما هو د 0 بعت وين ورابهء عَدَابٌ لظ 50 

وقوله - عز وجل-: أل يليم با الت ين سكم قد ثوج. . .> الآية 

يشبه أن يكون الخطاب لأهل الإيمان منهم. والرسل خاطبهم - عز وجل - تصبيرًا 
[منه لهم]”' وتنبيهًا على تكذيب الكفرة إياهم؛ وأذاهم واستهزائهم بهم؛ فقال: ل#ألرَ 
َأَد نبوا لدت من قَلِحَكُمْ 4 أي : لام بن اك لاق رو مر 
مثل معاملتهم الرسول. وهو ما ذكره: طوَلَقَدَ جَهُم يِنَ الْأَبْكَ ما فِه مُرْصجَرٌ»4 
[القمر: ؟] إنه نزل بهم بتكذيبهم الرسل 23 بأتباعهم» يذكر"'' هذا لهم؛ ليهون 
ذلك عليهم وليخف؛ لأن من علم أن له شركا فيما بُلي به وامتحن كان ذلك [عليه 
الو ة]1" واحتو هن أن كرون هو المجمو ف 

ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل الكفر منهم؛ يقول: «ألر أَيَك هو با ألذت من 
قَلِحكُمٌ#4 أي: قد أتاكم خبر الذين من قبلكم؟ [أنه ماذا أنزل بهم بتكذيبهم الرسل 
' واستهزائهم بأتباعهم؛ فينزل بكم]”*' ما نزل بهم؛ لأن الذي أنزل ذلك عليهم حي قادر 
على إنزال مثله؛ فيخرج ذلك مخرج [التوقيح و]*"' التوبيخ والتعيير والوعيد؛ ليحذروا 
)١(‏ سقط في أ. ظ 
(0) في ب: يذكرهم 
(6) في ب: أهون عليه. 
(4) سقط في ب. 
(0) سقط في أ. ‏ 
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عن صنيع أولئك . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «لا يَنَلمُهُمَ إِلَّا اَذ . 

فيه دلالة أن تكلف معرفة الأنساب وحفظها إلى آدم شغل وتكلف ؛ لأنه أخبر أن فيهم 
من لا يعلمه إلا الله وروي في الخبر أنه كان ينسب إلى مُضَرء ولا ينسب إلى أكثر من 
ذلك . 

قال أبو بكر الأصم: قوله: لا يَمَلَمُهُمَ إِلا َم [يكذب من ادعى معرفة الأنساب 
المتقدمة؛ لأنه قال : «الا بَمَلمُوُمَ إلا أهَدُ4 ]*'' وقد أخبر أيضًا أنه لم يقصّ عليه خبر الكل 
بقوله : مِنْهُم من قَصَصمًا عَليَكَ وَمِنْهُم ئّن لَّمْ تَقْصّصٌ عَلَيلَكَ4 [غافر:8] فمن البعيد أن 
يتكلف تعرف ما لم يقصٌّ على رسوله والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #جَآءتهم رسلهم بِالِينتِ» . 

قيل: البينات : بينات على وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل الحجج التي أتوا بها الرسل 
على 'إثاشه الرتالة والسوة. 

وقال بعضهم: البينات: ما يتّقون» وما يأتون» وما يحل عليهم وما يحرم. 

وقوله - عز وجل-: لزنا لدبم يه لوو ره . 

يحتمل أن يكون هذا على التمثيل والكناية عن التكذيب وترك الإجابة؛ لأن رد الأيدى 
في أفواههم يمنعهم عن التصديق؛ كقوله: # كط كَمَيَهِ إِلَ ْله . . . © الآية [الرعد: ]١5‏ 
إذا ترك إجابته» وقوله: «يَرُدُوكْمْ عل أُعَهيَك:4 [آل عمران:49١]‏ وأمثاله. 

ويشبه أن يكون على تحقيق جعل الأيدي في أفواههم» ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: #قردوا أَيْرِيَهُمَ ف مهم 4 : في أفواه الرسل: فيقولون إنكم كذبة. 

ويحتمل: رد الأيدي في أفواه أنفسهم يصوتون ويستهزئون بهم وبأتباعهم؛ كقوله : 
وَمَا كأنَ صَلَانجُمْ عند اليتق . . . 4 الآية [الأنفال: 0] وقد ذكرنا معناه في موضعه؛ 
فعلى ذلك [هذا يحتمل ذلك» ]7 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وقَالواً إنَا كتريا يما أَرْسِآثُم بيه . . . > الآية . < 

[وقد ذكرنا معناه]””"؛ يحتمل قوله: يمآ أَرَسِآَتُم بي التوحيد؛ لأنهم أرسلوا 


مس و عرسم 


بالدعاء إلى توحيد الله والعبادة له. يدل على ذلك قولهم: ##وَإِنَا لَنى سك ما تَدَعوتتآ إِلَيّهِ 





() سقط في أ. 
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2 
0 


مريب # وقول الرسل ##أف أَسَّهِ سلف . . . * الآية. 

ويحتمل قوله: إن كرا يمآ أَرسِلتّم بو من إثبات الرسالة» وإقامة الحجة عليهاء 
ٍرَإِنا لتى طلكِ مِنَا تيتا إل 4 من التصديق بالرسالة والنبوة. 

#مُرِيٍ» : هذا يدل أنهم كانوا على شك مما يعبدون من الأوثان والأصنام؛ لأنهم لو 
كان لهم بيان في ذلك وحجة ودعاء إليه؛ لكانوا لا يقولون: #وَإِنًا لَنى سك مِمَا تدَعوينا ليه 
مُرِيبٍ 4 ولكن كانوا يقطعون فيه القول؛ فدل أنهم كانوا [على شك وريب]”١'؛‏ في عبادتهم 
الأصنام والأوثان التي عبدوها. 

ثم الشك والريب؛ قال بعضهم: هما سواءء وقال بعضهم: الشك: هو الشك 
المعروف» والريب: هو النهاية في الشك. 

وقال بعض أهل التأويل”'' في قوله - تعالى-: ظفَرَدُا أَيْرِيَهُمَ فى أؤوكمهر» : أي : 
عضوا على أصابعهم غيظًا على ما دعوا. 

وقال بعضهم"": ردوا عليهم قولهم أو كذبوهم» وهو ما ذكرنا بدءًا؛ وقال: ردوا 
عليهم بأفواههم . 

وقوله - عز وجل-: #قالت رَسَلْهِرٌ أفي أسَّو» . 

أي : أفي ألوهية الله شك؛ أو في عبادة الله شك؟ أي : ليس في ألوهيته ولا في عبادته 
شك [إذ تقرون أنتم أنه إله وأنه معبود» وكذلك أقر آباؤكم أنه إله وأنه معبود» فليس في 
ألوهيته ولا في عبادته شك]*'؛ إنما كان الشك في عبادة من تعبدون دونه من الأوثان 
والأصنام وألوهيتها؛ لأن آباءكم أقروا بألوهية الله وأنه معبودء حيث قالوا: #إما نَعَبِدُهُمٌ 
إلا لعَرَيويًآ إِلَ لله رُلْيّ» [الزمر : *] وقالوا : #مولكم سُنَمَوُنا عِنْدَ أَلَّهِك [يونس :18] 
وأقروا أنه خالق البسفوات والأرض» وفاطر جميع ما فيهما بقولهم : #ولَين سألتهم من حَلقَ 
لسَّواتٍ وَالْأرْصٌ لَبِفونَ أَلّهُ» [لقمان: ]١5‏ وإن الأصنام التي عبدوها لم تخلق شيئًا؛ فليس 
في الله شك عندكم إنما الشك فيما تعبدون دونه؛ أو في وحدانية الله. 

أو يقول: أفى الله شك أنه معبود؛ أي : ليس في الله شك أنه لم يزل معبودًا إنما الشك 


(؟) قاله ابن مسعود ٠أخرجه‏ ابن جرير (1005944-*7050707)» وعبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد وابن 

ظ المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور (4/ 176). 

("') قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير )١١٠١867١7965(‏ وأبو عبيد وابن المنذر عنه »كما فى الدر المنثور 
.)١1"6/:4(‏ ْ 

0( سقط في أ. 
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في الأصنام التي قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ فأما في الله فلا شك أنه لم 
يزل معبودًا فاطر السموات واللأرض 

يشبه أن يكون على الإضمار؛ أي: أفى الله شك وقد تقرون أنه فاطر السموات 
والأرض؛ وتعلمون أنه خالقهما. 

ويحتمل أن يكون على الاحتجاج؛ أي: أفى الله شك وهو فاطر السموات والأرض؟ ! 
أي : تعلمون أنه فاطر السموات والأرض وتقرون أنه خالقهما. 

وقوله - عز وجل-: ##يدعوة | لِعَفِرَ لحكم ين ذنوبكة4 . 

هذا يحتمل [وجهين : يحتمل]"'': ليغفر لكم ذنوبكم التي كانت لكم في حال الفترة 
إذا أسلمتم . 

وفيه دلالة - والله أعلم- : أن المآثم التي كانت لهم في وقت الفترة -مأخوذة عليهم؛ 
ثم وعد لهم المغفرة إذا أسلموا. 

والثاني: وعد المغفرة والتجاوز؛ لما كان منهم من الافتراء على الله؛ والقول فيه بما 
لا يليق به؛ إذا أسلموا وتابوا عن ذلك؛ أي: إنكمء وإن افتريتم على الله وقلتم فيه ما 
قلتم؛ وكذبتم رسلهء فإذا أسلمتم وتبتم وصدقتم رسله - غفر لكم ذلك كله وفيه ذكر لطفه 
ودين عا قله لو 

ويحتمل أيضًا قوله: “9 دعو لَمَفِرَ آحكم ين ديك وَفَمْرَكْمْ إآن أجل مس4 
جواب ما قالوا: #إن نَع أفْدَى نع اعون بَضِا 4 [القضصضن :/اة]. 

[ويحتمل أيضًا قوله : #يَدْعُوكُم لَمْفِرَ آحكم ين ذ يكم ]1 ” يقول إذ اساي نوت 
لا تتخطفون؛ ولكن تبلغون إلى آجالكم المسماة ويؤخركم إلى أجل مسقى . 

يتعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية أن لكل إنسان أجلين: أجل في حال إذا كان فعل فعل 
كذاء وأجل في حال إذا فعل كذا؛ لكن جعل الأجلين إنما يكون بجهل في العواقب ممن 
من يجهل العواقب. فأمَا الله سبحانه وتعالى فهو عالم بما كان ويكون؛ فلا يحتمل أن 


)١(‏ سقط فى أ. 
)٠(‏ قال ابن 0 دلت الآية على أنه دتعال ات يغفر الذنوب من غير توبة في حقٌ المؤمن؛ لأنه قال : 
#ينْعُوك لَمَفِْرَ لِعْفِرَ لحكم ين ذنربك »* وعد بغفران الذنوب مطلقا من غير اشتراط التوبة؛ فوجب أن 


لمر يعم الذتوف مطلقا عزن خب انور وذلك البعض ليس هو الكفر ؛ لانعقاد الإجماع على أنه - 

تعالى يار الكتر ل بالتوية ستوزر لبدو ارالى مولن كرحي ادكو البقضي الذي دوين 
غير التوبة ما عدا الكفر من الذنوب. 

.)7"01١7/1١١( ينظو اللباب‎ ٠ 


سورة إبراهيم الآيات: 9 - ١7‏ ام 


يجعل له أجلين؛ وهو عالم بما يكون؛ فإنما جعله أجله بالذى علم أنه يكون منه؛ في 
الوقت-الذي. جعله+ والله الموفق. 
وقوله - عز وجل-: مالو إن أَسْرَ إلا بس مِتْنًا ترِدُونَ أن مَصِدُونَا عَمَا كنت ينه 


مر 


1 


مس قلسل 


باون © . 

في قولهم تناقض من وجهين : 

أحدهما: أنهم تركوا طاعة رسلهم واتباعهم؛ لأنهم بشر مثلهم؛ [ثم أطاعوا آباءهم 
واتبعوهم في عبادة الأصنام. وهم بشر مثلهج]"" حيث قالوا: 9# يدون أن دون ع 
كنت يَعَبْدُ َابَآوْنَ# فذلك تناقض فى القول . 

والثاني: أنهم لم يرو الرسل متبوعين؛ الأني]"” شر ثم لا يخلو هم بأنفسهم من أن 
يكونوا درم ام ستتبعوا غيرهم دونهم. أو كانوا أتباعًا لغيرهم؛ حيث قالوا: #إنا وَجَدَنا 
0 أت مَل م ردم مُقَتَدُوتَ* [الزخرف: ]١7‏ فذلك تناقض فى القول . 

ا ل ل الله تعالى وربوبيته» أو على ما ادعوا من 
عه من الله دفي كل شيء 0 عليه لكي دلالة وحدانية الله و ,0 
كب تعاندوا وكابروا في رد ذلك فينالر] سؤال أب وحجة ؛ يي 000 على 
ذلك أو يكون عند إتيانها هلاكهم؛ فأجابهم الرسل فقالوا: #ومًا كانت لَنَآ أن نانيك 
سْلطن إِلَ بِإِذْنٍ 20 أي : ما كان لنا أن نأتيكم بآية تكون بها هلاككم؛ إنما ذلك إلى 
الله : إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل . 

وقوله: «إإن خَْنُ إلا مر متلحكر» . 

ا ما نحن إلا بشر مثلكم. [ولكن الله يمن على من يشاء» فى دلالة]7") رد قول 
الباطنية ؛ لأنهم ينكرون كون الرسالة في جوهر البشرية؛ ويقولون: إنما تكون الرسالة في 
جوهر الروحانية؛ فهم -صلوات الله عليهم وسلامه- إنما أجابوا قومهم؛ حيث قالوا 
لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا؛ وقولهم: إن نحن إلا مسر جح ل را مسري 
النشرية .دل أن"قزل الباطنيةةناطل 4 حت الوا عون عن لذ اا 


ع بير تر 


17 أنه ين عل كن كات م ادو 4 


ثّ 


)١(‏ سقط فى أ. 
(3١‏ سقط في أ. 
69 سقط في أ. 
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فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يختص أحدًا بالرسالة؛ إلا من 
كان منه ما يستحق به الرسالة ؛ وهم صلوات الله عليهم ؛ لم يذكروا سوى منة الله عليهم. 
دل أنه يمن عليهم ويختصهم ؛ لا بشىء [من الاستحقاق و]''' يكون منهم من الأعمال؛ 

ا 

ولكن بالمنة''* والفضل منه عليهم . 

وقوله - عز وجل-: #ومًا كانت لَنَآ أن تنكم بسْلْطَن إِلّا بإذْنٍ أله . 

هو ما ذكرنا: الإذن موضوعه الإباحة» هو مقابل الحجر؛ لكن الإذن المذكور فى 
القرآن ليس كله على وجه واحد؛ ولكن يتجه في كل موضع ويحتمل على ما يليق” '' ب 
قال الله تعالى : #فَهِرَمُوهَم بإؤْري أََّه4 [البقرة: ]101١‏ أي “يضر اللدع الأن بكم 
موضع النصر؟؛ تحمل عليه ؛ وقال : وني الموقٌ بِإِدْنٍ أ [آل عمران ]اي بإنشاء 
الله؛؟ [فعلى ذلك الإذن هاهنا؛ حيث قال: #ومًا كارح لنَآ أن تانيكم بسُلْطَّن إِلّا بإذن 
ألَّهِ» أي : بإنشاء الله]”؟ السلطان وإجرائه على أيدينا. 

ويحمل الإذن المذكور ذ لي الارات علي ما بساح ويلاق يا لدم ذكره. 

ويحتمل الإذن هاهنا الأمر؛ أي: بأمر الله نأتى أي : إن أمرنا الله بذلك نأتى به. 

وقوله - عز وجل-: #وعَلّ الله فلِمِتَوكلٍ الْمَؤْمِنُونَ# . 

يشبه أن يكون ذكر هذا على إثر وعيد وأذى كان منهم إليهم؛ فقالوا: على الله يتكل 
ويعتمدل الوورواطي دنم وعيدتم وأذاكم . 

وقوله: وعَلَ أله تومل لْموْمُِونَ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما : على الأمر؛ أي: على الله توكلوا أيّها المؤمنون؛ في جميع ما يتوعدكم أهل 
الكفر؛ وفي جميع أموركم. ظ 

ويحتمل على الإخبار عن صنيع المؤمنين أنهم إنما يتوكلون على اللهء [وبه 
يعتمدون]”*' في جميع أمورهم ؛ ومنه يرون كل خير وبرّء لا بالأسباب التي لهم ولا يرون 
منها. وأما أهل الكفر فإنما يتوكلون ويعتمدون بالأسباب؛ ومنها يرون كل سعة وخير. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رما آنآ ألا نَوَكَلَ عل أمَّرِ4 . 

كأن هذا يخرج على إثر جواب كان منهم؛ لما قال الرسل: وما كالح لَنا أن تانيكم 
000( في ببا: المنة. 
إفة في يتعلق . 
(0) في ب: ويعتمدون به. 
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بسْلْطَن إِلَّا بإذنِ أله وَعَلَ للَهِ تيكل الْنؤْيُوت» نأجابوهم بحرف؛ فعند ذلك قال 
الرسل: «إوًا آنآ أل ا ولكن ذكر جواب 
الرسل لهم : #ومًا آنآ 11 لا تَوََكَلَ عَلَ لَه وَكَدْ هَدَسًا سُعِلنَا4 قال بعضهم : وقد بين لنا 
بنلولة جولنا: 

وعندنا قوله: وقد هَدَدَا4 أي: وفق لنا السلوك في السبل التي علينا أن نسلكها؛ 
وأكرم لنا ذلك؛ أي: ما لنا ألا نتوكل عليه في النصر والظفر عليكم؛ وقد وفقنا وأكرمنا 
السلوك في السبل التي علينا سلوكهاء وذلك أعسر من القيام للأعداء والنصر بهم؛ وقد 
أكرمنا ما هو أعسر وأعظم؛ فإن ينصرنا أولى. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَلَصَيرَكٌ عل مآ َادْيشموا» . 

يحتمل أن يكون 0 يأمروا بالنيام ليم يوالاسعصار نهم : أمروا بالصبر على 
أذاهم ؛ فقالوا: #ولصير مآ عاتيشمو4 . 

وافشيية أن كو رلك 0 6 ألا تَوَكَّلَ عَلَ لَه أنهم قالوا ذلك؛ لما كان أهل 
الكفر في كثرة؛ وكان أهل الإسلام وأتباع الرسل في قلة؛ يستقلون أهل الإسلام ويعاتبون 
على ذلك؛ فقالوا عند ذلك : هوم آنآ ألا تَوَكَّلَ عَلَ أله بالنصر على أعدائنا؛؟ والغلبة 
عليهم. وقد أكرمنا بما ذكر. 

وقوله - عز وجل - : لوَعَلَ أله ميكل الْمركلُونَ4 كأنه يخرج على الأمر ؛ أي : على الله 
فتوكلوا؛ لا تتوكلوا [على]”'' غيره 

ويشبه أن يكون على الخبر؛ أي: : لآ يتوكل المؤمن إلا على الله؛ لا يتوكل على غيره؛ 
كقول الرسول حيث قال: #إنٍّ نَرَكتُ عَلَ أَلَّه. . . #* الآية [هود:07] وهو قول هود. 
وقول المؤمنين : «عَلَّ أنه مهنا ربا دلاوم [الأعراف : 84] ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: وََالَ الِنَ كدرو لرُسلهح لَخْستم يِنْ أنضِنآ» . 

الإخراج يحتمل وجومًا ثلاثة 

أحدها: على حقيقة الإخراج من البلد إلى غيره من البلدان والأرضين . 

ويحتمل الإخراج: الحبس النْخْرعَئتُ 4 ؛ أي: لنحبسنكم عن [الانتفاع بالبلد]'" 
وبأهله وبما فيه؛ ويحتمل الإخراج: القتل؛ أي : نقتلتكم؛ وقد كان أهل الكفر يوعدون 
ويخوفون الرسل وأتباعهم بهذه الثلاثة؛ كقوله: #وَإِدُْ يَنَكْرُ بك الس كوأ . . . © الآية 
)١(‏ سقط في أ. 
() في ب: الانتفاع بها بالبلد. 
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[الأنفال ؟] .وتحوه.: 

ثم في وعيدهم الذي أوعدوا الرسل وجومًا ثلاثة حيث تجاسروا إقبال الرسل بمثل هذا 
الوعيد ومع الرسل أيات وحجج : 
0 ألا 5 أله قال : تنك تحط يكار 4 [إبراهيم : ]١5‏ دل هذا 
فهمُوا قتلهم وإخراجهم ؛ لعجزهم عن دفع ما ألزمهم الرسل. وهكذا الأمر المتعارف بين 
الخلق: أن الخصم لا يقصد إهلاك خصمه؛ ما دام له الوصول إلى الحجاج؛ فإذا عجز 
عن ذلك فعند ذلك يهم بقتله ويقصد إهلاكه. 

والثالث: جواب الرسل ناه عبد اتوك إليه بالقول الذي ليس فوقه أحسن منه. 

وقوله - عز وجل : ##أو لَتَعودنَ فى يناه . 

الملة: الدين؛ كقوله [يَلْةِ]: «لا يتوارث أهل الملتين2”'' وقوله 0 : مله رصم 

حَنِيقًا4 [النحل ]1 دين إبرأفيه” 

وقوله : «لتَعُودْنَ4 ليس أنهم كانوا فيها وتركوها؛ ولكن على ابتداء الدخول فيها على 
ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #مأوحت إِلَهِمْ رمع لَمْلِكَنَ الظدلِيينَ» . 

000 ْ 2 

وعد لهم النصر؛ والظفر عليهم؛ والتمكين في أرضهم مع قلة [عدد]”' أتباع الرسل 
وضعف أبدانهم ؛ ومع كثرة الأعداء وقوة أبدانهم ؛ ليعلموا أنهم قالوا ذلك بوحي من الله؛ 
ووعده إياهم» لا من حيث أنفسهم., والله أعلم . فكان على ما أخبروا؛ فكان ذلك من 
آيات رسالتهم. وما ينبغي لهم أن يطلبوا [لهم]”' من الرسل الآيات والحجج على ما 
ادعوا؛ لأنهم لم يدعوهم إلى طاعة أنفسهم أى غناةتها »انها دعوهم إلى وحدانية الله 
تعالى وألوهيته» وجعل الطاعة والعبادة له دون ما عبدوها من الأصنامء وذلك في شهادة 
خلقتهم؛ وشهادة كل خلقة؛ وإن لطف وصغر؛ فلم يحتاجوا إلى أن يقيموا البراهين 


)١(‏ أخرجه البخاري )20/1١5(‏ كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء حد 
(4)55/58: وعسكة 6 .)١972‏ كنات الفرالضن 4+ ديف 4/1 151) : 

(؟) سقط فى أ. 

18 سقط في 1 
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والحجج على ما ادعوا ودعوهم إليه؛ لكنهم كانوا قومًا معاندين مكابرين لا يقبلون قولهم 
ولا يصدقونهم؛ تعنثًا منهم وتكيُواء لم ينظروا في خلق الله ليدركوا آثار وحدانيته 
وألوهيته ؛ فكلفوا إقامة الحجج والآيات؛ لثلا يكون لهم مقال واحتجاج» وإن لم يكن لهم 
الاحتجاج. والله أعلم . < 

زد هو ردردة لكك زه ان تان 14ل 

قوله - تعالى - ذلك يحتمل وجومًا؛ لأنه قد سبق خصال ثلاث؛ ما يحتمل رجوع هذا 
الحرف إلى كل واحد من ذلك . ظ 

أحدها: قوله: #إن عن إلا مَمَرٌ مِتْلْحكُم وَلِكنّ أله يمن عل من يَسَآهُ من عِبادوء» 
فيحتمل قوله ذلك : المن والفضل لمن خاف مقامى وخاف وعيد. وسبق أيضًا قوله: هوم 
آنآ ألا نَوَكَلَ عَلَ أسَّه4 أى: ذلك الهدى ولمعا التي هدانا إليها؛ أي: ذلك الهدى 
والهداية لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وسبق أيضًا: #مأوع3 إِلْنِمْ رَيمْع . . . * الآية أي : 
ذلك النصر والظفر بهم والتمكين في الأرض لمن خاف [مقامي وخاف]''' وعيد. 

ثم قوله: «ذَلِكَ لِمَنْ حافت مَقَابى وَحَافَ وَعِيدِ# قال بعضهم: خاف مقامي في الدنيا 
والآخرة» وتأويله - والله أعلم - أي: خاف سلطاني ونقمتي وعذابي في الدنيا والآخرة» 
أمَا فى الدنيا لما نزل بمكذبى رسله وأنبيائه» وخاف وعيده وعذابه فى الآخرة حيث وعد 
أل# وجل بهم بالتكلين وترك الإجابة . . 

وقال بعضهم: خاف مقامي في الآخرة؛ وهو كقوله: #إيوم تقوم الئاس لِرَبٌ الْملمين# 
[المطففين:7] يخاف ذلك المقام. وخاف ما وعد من العذاب في النار. 

ثم قوله: مم4 حيث أضاف إليه» ليس في الاشتباه بأقل من قوله: #أسْنوى عَلَ 
لمش [الأعراف : 4 5]؛ وأقل من قوله : ##وَجَاء ريك وَاَلْمَإْكَ 4 [الفجر : ]١١7‏ وقوله: #مَلْ 
يَظرُونَ إل أن يَأتبَهُمُ أنَّه. . .4 الآية [البقرة: ]١١١‏ وأمثاله؛ فكيف اشتبه هذا على 
[أهل 7" التشبيه؛ ولم يشتبه قوله: مقا ؛ حيث سألوا فى ذلك؛ ولم يسألوا في 
هذا؛ وهذا إن لم يكن أكثر في الاشتباه؛ فليس بأقل» والأصل في هذا وأمثاله؛ من قوله: 
«#إِليّهِ الْمَصِيرْ 4 [غافر : *] ليه مَرَحِمْكُم4 [الأنعام: ]٠١‏ لوَإِلَيِهِ مََابٍ* [الرعد:7”] 
و طمََابِ4 [الرعد:١"]‏ ذكر هذا؛ وإن كان الخلائق جميعًا في الدارين جميعًا-يكون 
مصيرهم ومرجعهم إليه؛ لأنه -جل وعلا- لم يخلقهم للمقام في الدنيا” '" والدوام فيها؛ 
01 سقط فى 1 00 
(92) سقط في أ. 
(9): في: 1" الذاريق” 
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إنما خلقهم للزوال عنها والفناء» والمقام في الآخرة والدوام فيها؛ لكن خلقهم في هذه 
الدنيا -ليمتحنهم ويبتلون فيها؛ ثم يصيرون إلى دار المقام» فالآخرة هي المقصودة في 
خلقهم في الدنيا؛ لا الدنيا؛ فإذا كان كذلك أضاف المصير إلى نفسهء لما هو المقصود 
في خلقهم؛ وإن كانوا في الدنيا والآخرة صائرين إليه» غير غائبين عنه طرفة عين؛ ولا 
فائتين» وبالله النجاة. ظ 

ذكر الله - عز وجل - أنباء الرسل الماضية وأتباعهم؛ وأنباء أعدائهم؛ وما عامل 
بعضهم بعضاء وما نزل بالأعداء - بما عاملوا رسلهم - من العذاب والاستئصال وأنواع 
البلاياء وما أكرم رسله وأتباعهم وأولياءهم من النصر على أعدائهم ؛ والظفر بهم. 
والتمكين في الأرضء» وجعل ذلك كله كتابًا بالحكمة؛ يتلى ليعلم؛ [أن كيف]”'2 يعامل 
الأعداء والأولياء؛ وليرغب فيما استوجب الأولياء من الكرامات وليحذروا عن مثل صنيع 
الأعداء؛ وليعلموا أن كيف عامل الله رسله وأولياءء»؛ وكيف عامل الرسل ربّهم؛ أضاف 
الرسل جميع ما نالوا""" من ل والكرامات إلى الله؛ كأن لاصنع لهم في ذلك؛ 
حيث قالوا: #إن نحن إلا عكر مِْلْحكُمْ وَلكنّ الله يمن عل من يَنَاءُ ين عبادوء» ١‏ ذكر 
لط ات ل اذ اخ بس يون لجو ولكن بفضل من 
الله تعالى وبرحمته. وقوله - عز وجل-: ##ومًا لنآ ألا نوكل عَلَ أنه وَمَدْ هَدَنسنَ 
انا وأمثالهء أضافوا ذلك إليه؛ كأنهم لا صنع 0 في ذلك . 

وذكر الله - عز وجل - ما أكرم أولياءه ورسله؛ من النصر والتمكين والإنزال في 
الديار؛ كأنهم استوجبوا ذلك بفعل كان منهم؛ وهو قوله: #ذَلِك» أي : 0 النصر 
والتمكين» وما ذكرنا من الوجوه إِمَنْ حافت مَقَاى وَحَافَ وَعِيدٍ» ذكر أنهم” '"' استوجبوا 
ذلك. لا أن كان» ذلك » من الله بحق إفضاله وامتنانه؛ ليعلموا معاملة الله رسله 
وأولياءء. ومعاملة الرسل والأولياء لسيدمم ومولاهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #واسفتحوأ 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: الاستنصار؛ استنصروا الله على أعدائهم؛ كقوله: #وَكَانُوا ين كَبَلُ ديحو 
عَلَ أَلَدِنَ كَمَرُوا4 [البقرة:89] أي: يستنصرون. 





)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: تأتونا. 
(0)5 في .ف اكانهتم: 
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والثاني : #وأسَفْمّحوا» أي : ا إلى الله في النصر للأحق منهم؛ بين إلن 
الحق؛ كقوله: #ربنا أفتّح أَفْمَحَ بِنْنَنًا. . . * الآية [الأعراف وهو التحاكم إليه 

وقوله - عز وجل-: ل جبَارٍ عَثِيرِ» . 

هو ما ذكرنا: تحاكموا إلى الله؛ فنصر أولياءه» وأهلك أعداءه» على ما ذكر أن أبا 
جهل قال: اللهم دينك القويو”'' وأياديك الحسنة» أيّنا كان أحبٌ إليك وأقرب إلى الحق- 
فانصره؛ فنصر المؤمنين واعلك الأعداء . 

وقوله: ##وحَابَ جك جَبَارٍ عِيِدٍ # أي : تجبر على رسله وأوليائه. والعنيد : 
قيل”": المعرض المجانب عن الحق والطاعة. 

وقال بعضهم: الجبار: القاتل على الغضب والضارب على الغضب؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: “ين ورآيهء مم4 أي : من وراء عذاب الدنيا لهم عذاب جهنم . 

ان قوله: ين ورايدء س4 : الوراء : قد يستعمل في أمام وخلف؟؛ أ من أمام 
ما حلّ بهم جهنم» ويحتمل : وراء ما أصابهم؛ ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: ##وَشسْق من مَأو مصدير» . 

أى: يسقى في جهنم صديدًا مكان ما يسقون في الدنيا؛ وهو الذي يسيل من القروح 
[والجروح]”*': جعل الله للكافرين”*' في الآخرة مكانًا بما كان لهم في الدنيا؛ لباسًا 
وشرابًا وطعامًا؛ ما كانت تكرهه أنفسهم. جعل مكان ما يسقون في الدنيا من الماء - في 
النار: الصديد والغسلين والحميم؛ ومكان الطعام في الدنيا- في النار: الزقوم والضريع. 
ومكان اللباس: القطران ونحوهء ومكان القرين والصديق ٍ الدنيا: يجعل قرينه 
الشيطان» كقوله: ومن يعس عن ذَكْرٍ الحم نَفيِض لم سَيطلنا فهو لَمْ مَربن4 [الزخرف:177] 
إذ ذلك كله يمنعهم عن دين الله؛ ويصدهم عن ذكرهء ليكون ا من نوع ما كان 


)١(‏ في أ: القديم. 

(؟) قاله إبراهيم» أخرجه ابن جرير عنه 2))5١576150519(‏ وعن قتادة )1١175703596535370017505571(‏ 
وابن زيد »)5١5782679١5785(‏ وانظر: الدر المنثور .)١717/5(‏ 

(0) سقط فى با. 

(6): سقط فنأ 

)2( ف اي: للكافن: 

(9): قاله تعافق الخرحفانن عور زه تحن +9316 ) وعبذ الرزاق وعبة ين عسي وابن 'المندز:واين ابن 
حاتم عنه »كما في الدر المنثور .)١178/5(‏ 
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وقال بعضهم: لا؛ ولكن يجعل شرابهم فيها صديدًا؛ كشراب أهل الجنة وطعامهم من 
غير أصل . 

وقوله: #وَنسْكَنَ ين ما دي ويحتمل: يسقى من ماء في ظنهم ماء؛ وهو في 
الحقيقة صديد. ويحتمل أن يكون في الحقيقة والظاهر صديدًا؛ لكن يشربون؛ رجاء أن 
يدفع عطشهم . 

وقوله - عز وجل-: #إيتَجَرَّعُم» . 

قال أبو عوسجة: التجرع: ما يشربه مكرمًا عليه. 

ولا يحكاد ضيعم 4 . 

يقال: أسغته: أي : أدخلته في الحلّق؛ يقال: أسغته [فساغ؛ أي : دحخل سهلًا من غير 
أن يؤذيهء وكذلك قيل في قوله: ليم شرم [فاطر: ؟1] أي: سهل في الحلق]7" 
وساغ في حلقه؛ إذا حل وكرة سيا كر 

وقوله - عز وجل-: #وَيَأَيِهِ الْمَرَثُ من كل مكان» . 

قال قائلون: يأنيهم الغم والهم من كل مكان: وكذلك المتعارف في الخلق : إذا اشتد 
بهم الغم والهم والشدة. يقال: كأنك ميت؛ أو تموت غمّا. 

وقال بعضهم: وَيَأتِهِ الْمَوَتُ» أي: أسباب الموت؛ ما لو كان من قضائه الموت 
فيها - لماتوا؛ لشدة ما يحل بهم. ولكنْ قضاؤه؛ ألا يموتون فيها”"' . 

وما هر يِمِْبّ» موت حقيقة يستريح من العذاب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) واعلم أن الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة : 
فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات» كقوله تعالى : #يمي الْأَرْض بَعَدَ 
وتنا [الحديد:107]. ْ 
ومنها: زوال القوة العاقلة» وهي الجهالةء كقوله تعالى #أوَ مَن كن مَيمًا مَأَحميْئه» 
[الأنعام : ٠ 21١75‏ 9إِنَك لا شيم لْمَوْقَ» [النمل: .]8٠‏ 
ومنها: الحزن والخوف المكدران للحياة» كقوله تعالى # واي لْمَوَتُ من حكل مَحَانِ وما هو 
بِمِيَبْ» [إبراهيم .]١7/‏ 5 
ومنها النوم» كقوله تعالى -عز وجل-: «وَآلق ل تَمَتَ فى مَتَامِهكا » [الزمر: ؟4]. 
وقد قيل: النوم: الموت الخفيف. والموت: النوم الثقيل» وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة 
كالفقر والذل» والسؤال» والهرم» والمعصية» وغير ذلك» ومنه الحديث: «أول من مات إبليس؛ 
لأنه أول من عصى». 
وحديث موسى - صلوات الله وسلامه عليه - حين قال له ربه: آنا قعل قري تقر قد 
أمته؟) . 


ينظر : اللباب 7/1١١(‏ 7590 ). 
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وقوله: “ين قثن يميم من كل ناحية من فوق؟ ومن تحت؟ [ومن 
ا ]بو 00 كقوله : جم ين َم لل ب ار وين مم 4 [الزمر 11] 
وقال: هم ين جَهَمَ جَهَمَ مهاد ومن فوقهمٌ عَوَاشِْ*# [الأعراف :31 4] أخبر أن النار تأتيهم 
وتأخذهم من كل لقان ومن كل جهة. 

ويتفل لين كل مكان 4 أى ::وهن كل .سبي مخ تلك «الأسباتنة التق تاتيهع 6.ها لو 
كان قفنازه الموت: لماترا يكل سيب من "تلك الاسياية ‏ 

وقال بعضهم: أي: ليس من موضع من جسده ومن سائر جوارحه -إلا الموت يأتيه 
منها؛ من شدة ما يحل بهم؛ حتى يجدوا طعم الموت وكربه. 

وقوله - عز وجل-: #وين وَرَايهء# أي: ومن وراء ذلك العذاب -عذاب غليظ لا 
ينقطع ولا يفترء وصفه بالغلظ والشدة؛ لدوامه والإياس عن انقطاعه. والله م 
قوله تعالى: «اثَئَلُ لدت كُنَرُوا بيهر أَعْمذْهُرْ كَرَمَادٍ أَنْتَدَتَ به ارح في يَرَرِ عا 
درون مِمَا حكسبوأ ع عَىْءِ للك هْوَ ألصَّللُ ١‏ ليذ 4 

وقوله - عز وجل -: لاتَتَلُ الرّرت كُكَروأ برَيْهِمٌ أَعْسَذْهُرْ كَرَمَادٍ» هو - والله 0 
على التقديم [والتأخير]”'"؛ أي : مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به البح 

ثم تحتمل #أأْعْملهُرٌ © : الأعمال التي كانت لهم في حال إيمانهم؛ م 

65 ال أبطل ذلك الأعمال الصالحة في الإيفان؟ وعو ما ذكر: ومن يكير 
الاين فَقَدُ حيط عَمَلْم4 [المائدة: 0]. 

أو يكون محاسنهم التي كانت لهم في حال الكفر؛ طمعوا أن ينتفعوا بتلك المحاسن 
ل الاخرة؛ فما انتفعوا بها؛ فصارت كالرماد الذي تذروه الريح الشديدة؛ لم ينتفع 
صاحب ذلك الرماد به بعد ما عملت به الريح ما عملت؛ فعلى ذلك: الأعمال الصالحة 
التي عملوها في حال كفرهم. ل حي يبري ا 
أحدثوا الكفر - لا ينتفعون بها. 

وقال في آية أخرى: #أَعَمَلَهمٌ كب بقيعَةٍ» [النور:9"] فيشبه أن يكون هذا في 
أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها صالحة حسنة؛ كقوله: #أهمن ذَيِنَ لم سوه عَمَلوء فاه 
س4 [فاطر:8] فشبه ما كان في نفسه سبئًا بالسراب؛ لأنه لا شيء هنالك؛ إنما يرى 


دك 


1 
1١ 


)١(‏ سقط فى أ. 
0( سقط في أ. 
02 فون افيا : ما. 
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خيالاء فعلى ذلك: أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها حسنة صالحةء وما كان وما شبه 
بالرماد - فهى أعمالهم الصالحة في أنفسها؛ لكن الكفر أبطلها. 

وقوله - عرز وجل- > #فى ‏ ور عَاصِفَ» . 

الوم ل كرون مامت ولكن على الإضمار؛ كأنه قال: في يوم فيه ريح عاصف7© 
كقولة: 8 رَالتَكاك تين 4 [غافر 11] النهاز لا بيصن ولكن تبشر فيه أى تر نا 

والعاصفف: قيل: هو القاصف الكاسر الذي يكسر الأشياء. أو يكون قوله: #أَسْتَدّتٌ 
بد »؛ والعاصف والقاصف -حرفان يؤديان جميعًا معنى واحد. 

وقوله - عز وجل- : #الا يديت مما مما كسبرا عل شَىّ # كالرماد الذي ذكرنا أن صاحبه 
لا يقدر به بعدما عملت به الريح وذرته. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ذلكت هو ألصَّللُ لبعِيلٌ» . 

يحتمل: ذلك الكفر هو الضلال البعيد؛ لا نجاة فيه أبدًا. 

أو ذلك [الكف ]59) الذي أتوا به بعيد عن الحق والله أعلم . 
قوله تعالى: طاألْر تر أت لله حَلَقَ السَموْت وَلأرْضٌ بالق إن بَمَأْ يذهب وَيْأتِ ملق 
ددر 9 دما ذلك عل لَه يعبر ©4. 

وقوله - عز وجل-: أل تر أنك أله حَلَوَحَ السّموتٍ والارسٌ » . 

«ألم 5 تَمَك حرف تنبيه عن عجيب بَلَقّه وعلم به به غفل عنه؛ أو نقول: حرف تنبيه عن 
عجيب لم يبلغه بعد ولم يعلم به . على هذين الوجهين يشبه أن يكون والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #خَلَقََ السَمواتِ والأرضت لحن 4 . 

قال عامة أهل التأويل: بالحق أي : للحق» وتأويل قولهم -والله أعلم- : للحق: أي : 
لكات" لأ محالة؟ وهي الآخرة”؟'؛ لأنه خلق العالم الأول للعالم الثاني ؛ والمقصود في 
[خلق]”*' هذا العالم هو العالم الثاني؟ فكان خلقهما للثاني لا للأول [لأنه لو كان للأول]0) 





5 مقط فى .١‏ 

(6) في أ: للكافرين. 

)05( 0 لقائل أن يقول : اليه ا ل ا 

كما أخبر جل وعلاء اللهم إلا أن يكون على حذف مضاف. أى : خالق ما فيهما؛ بدليل ما استشهد 

به من قوله تعالى: حر ني نما حَلقَنَكُم عَبمًا . . . # الآية. فالذى فيهما من بنى أدم يجرى فيه 
التأويل الذي ذكرهء زالله أعلم . م 

(( سقط فى ب . 

(5) سقط في أ. 
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دون الثانى؛ يحصل خلقهما للفناء» وذلك خارج عن الحكمة؛ وهو ما قال: #أهَحَيبسمْ َنم 
حَلفتكم عَبَمًا َك م إِلْتَنا لا نيْحَعْونَ» [المؤمنون: .]١١6‏ 

وقال قائلون: للحق الذي وجب له عليهم بالامتحان والابتلاء» خلقهما للشهادة له 

أو يقول: خلقهما بالحق: أي : بالحكمة. وقوله: #أرك أنَّدَ حَلَوَيَ ألسَمنوتِ وَالْأرض 
لو . 

كان الخطاف [ن]*'" لرسول الله كلة د فصي كاله قال قذ.رايت وعلنيت أن الله 
خالق السموات والأرض بالحق . 

تإذاكان الخطائيية اكبرو ع أ لداقه يقر ل ترعلسوا أن الله كلق السبهوات: وال رضن 
بالحق؛ لم يخلقهما عبثًا باطلا. 

وقوله - عز وجل-: #إن يمأ أ يتك وَيأَتِ بم لق جَدِيير» . 

قال بعض أهل التأويل: هذه المخاطبة يخاطب بها أهل مكة؛ يذكر قدرته وسلطانه 
على بعثهم بعد الموت والهلاك؛ يقدر على إذهابكم وإهلاككم» ويقدر أيضًا أن يأتى 
بغيركم» فعلى ذلك: يقدر على بعثكم بعد مماتكم. 

وقوله -عز وجل-: #وما ذَلِكَ عَلَ الله بعري © . 

قال أهل التأويل: أي : عليه هين يسير»ء ولكن عندنا -والله أعلم- : #وما ذلك 4 : 
أي : ذهابكم وفناؤكم عليه ليس بشديد عليه ولا شاقٌّ؛ ليس كملوك الأرض إذا [ذهب”" 
شيء من مملكتهم يشتد ذلك عليهم» فأما الله سبحانه وتعالى لا يزيد الخلق في سلطانه 
ولا في ملكه؛ ولا ينقص فناؤهم وذهابهم منه شيئًا؛ كقوله : 8أأَذْلَ عَلَ الْمَؤْمِننَ أعِزّدْ عل 
الْكَفْرِنَ4 [آل عمران: 54] أي: شديد عليهم وهو ما وصفهم -عز وجل-: #أأَمِدَاهُ عل 
لْكدَارٍ رُحمَهُ َنِم 4 [الفتح :19] ذكر مكان العزة الشدة» ومكان الذلة -هاهنا- الرحمة. 

أو أن يكون قوله: ##وما ذِلِكَ عَلَ أله بعزِزِ# أي : ما بعثكم وإحياؤكم بعد الممات على 
الله بشاق ولا شديد. 


زه اس 0 م ل ساس_خره سم بم 0 ع فَهَلٌ . ع 
0-6 - 06 لم م ع دَالَ أ ا م وعد سوا 8 001 0 ا 


ل رو 


امو فَضى ألأ ا لله و1 وقنصط: زنذ لوصفو نشخ 
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6 إن طلطي و لكل قز اقول و فنا تلرتن وارنا المت 11 ذا 
لي عليّحم من سلطانٍ هو 2 موي ولوموا 
. 0-0 راط اس و ب 9 2 لا 2 
بِعَمريخِح بعرم واي ين قِتِلُ إِنَّ الطَديِنَ لَهُمَ عَدَات أيه 
يه اس 7 


كره ماس س ارس اك 2ح سل عرسم دو ره 


3 00 يت أمنوأ وعمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنتٍ تج من تحبا الأنملر حَديِدِينَ فيا بِإِدْنٍ 
ا 5 فا سكم 402 . 

د - عز وجل- : #أوَيَرَرُوا لَه جميعا» . 

قال مقاتل”'*: خرجوا إلى الله من قبورهم جميعًاء وقال: ميا لأنه لايغادر أحد 


لا معي 


سسب 6 


ويحتمل وجومًا أخر سوى ذلك: وهو أن قوله: #وَيَورروأ ينه : أي : لأمر الله؛ أو 

لوعده الذي وعد أنهم ييعثون.. أو يريد الحكم» الله يحكم في بعثهم . 
ُو : أي : ظهروا به ووجدوا؛ فيكونون [به]''' موجودين ظاهرين بعد أن كانوا 

فائتين ذاهبين غائبين؟ أي : عندهم في الدنيا أنهم [كانوا]”' فائتين غائيين عن الله؛ فيومئذ 
علمرن أنه كان لا يحتى.عليه شيع من اقغالهم وأحرالييم: وهو ما ذكرنا في قوله: #لَِعَلمَ 
أَشَهُ من يِحَافُةٌ بِلْمَيّبٍ» [المائدة: 454] وقوله #حيٌٍ كََمَ الْمَحَهِبِنَ مك والصَّدرنَ4 
[محمد: ]"١‏ وأمثاله. أي: يعلمهم مجاهدين صابرين كما علمهم غير مجاهدين وغير 
صابرين؛؟ وكقوله: عَيلم الْمَبَبِ والشَّهدَة4 [الحشر: 177 يعلمهم شهودًا كما علمهم 

فعلى ذلك قوله: #وَيَرَرُوأ له جميعَاك أي : يكونون له موجودين ظاهرين والله أعلم . 

وإضافة البروز إليه في الآخرة وإن كان بروزهم له في الدارين جميعٌاء [وكذلك 
المصير]”*' إليه والمرجع إليه والمآب ونحوه؛ فهو - والله أعلم - لما لا ينازع أحد في 
البروز في ذلك اليوم؛ وقد ينازعونه في الدنيا. 

أو خصٌ ذلك البروز بالإضافة [إليه]””'؛ لما هو المقصود من إنشائه إياهم وخلقهم؛ 
ليس المقصود في خلقهم وإنشائهم الأول؛ ولكن الآخر؛ فخص ذلك بالإضافة إليه. 
والله أعلم . 


() قاله البغوي في تفسيره (7/ )7١‏ لم ينسبه لأحد. 
(0) سقط فى أ. 

سقط فى 1 

(1)4 اتن انيم وكزللك مر لصي 

)2 سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: 7١‏ - م رم 


يكونوا 525 يدم 

ال -عز وجل- 0 لسَعفئوا لِلنِنَ استكبرنا إن كنا لكم بَعَا مهل أنشر مفنون 

قال امل :17 0 ته سر مُعْدُون عن 4 0 دافعون عنا من عذاب الله؛ إذ 
كنا لكم أتباعًا وأنتم متبوعين ؟ فادفعوا عنا ذلك. لكن هذا بعيد؛ أن يطلبوا م: منهم دفع 
العذاب عنهم وقد رأوهم في العذاب؛ فلو قدروا على دفع [ذلك]”'' عنهم؛ لدفعوا أولا 
عن أنفسهم؛ إلا أن يكون فيهم حيرة وعمى؛ كما كان في الدنياء فللحيرة ما قالوا؛ 
كقوله: ##وّمن كات فى هذه َعَم فَهوَ فى الْآخِرََ أَعْسَ . . . 4 [الإسراء : 77]. 

والأشبه أنهم ل ا وتحمل بعض لأن مؤنة الأتباع 

في العرف يتحملها المتبوع ؛ فيطلبون م: منهم رفع شيء وتحمل بعض ما حل بهم ؛ وهو ما 
ذكراق 11 اكرى نيل اخ تخروه 12 ه41 ألَارٍ» [غافر: /4] طلبوا منهم ' 

5 . 1م يي سس صم ماصّو ل 

وقوله - عز وجل-: #قالوا لو هدننا لله هديتكم # . 

قال بعض أهل العلم: إن الكفرة جميعًا -أتباعهم ومتبوعهم- أعلم بهداية الله من 
المعتزلة؛ لأنهم قالوا: الَو هَدَسَا أَنَّهُ لَدَيتَحْمْ # علموا أن الله -عز وجل- لو هداهم 
لاهتدوا؛ ويملك هدايتهم . والمعتزلة يقولون: قل هصدى الله مع الكفرة وجميع 
الخلائق؛ فلم يهتدواء وأنه لو أراد أن يهدي أحدا لم يملك. والكفرة - حيث قالوا: ##لَوّ 
هَدَسنًا أنه ريتك 4 رأوا وعلموا أن الله لو هداهم لاهتدوا؛ لأنهم لو لم يهتدوا بهدايته 


ّ 


إذا و لم يعتذروا إلى 0 2 0 الل قال إبليس : د : 


0 


[أعلم اا بر ١‏ من المعتزلة 


وقولهم : لو هد دنا ألنَهُ» أي: لو رزقنا الله الهدى وأكرمنا به 55 ولكن لم 


وقال أبو بكر الأصم: تأويل قولهم: #لَوُ هَدَسا أَنَّهُ حَدَيْئَكُمَ 4: لو كان الذي كنا عليه 


,)8377/0( قاله ابن جرير‎ )١( 
سقط في أ.‎ 6 

فر سقط في أ. 

62 في ابا: بيعل 
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هدى لهديناكم؛ فهذا صرف ظاهر الآية عن وجهها بلا دليل؛ فلو جاز له هذا جاز لغيره 
صرف جميع الآيات عن ظاهرها بلا دليل مع [أن]'' الأتباع؛ قد علموا أن الذي كانوا 
عليه لم يكن هدى؛ فلا معنى لهذا. 

وقوله - عز وجل-: 8اسَوَآءُ عَلِئِنَا لحرْعَنَا أم صَبْرَنا ما لنآا من تَحِيضٍ» . 

قال أهل التأويل”'*: إنهم قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نجزع لعل الله يرحمنا؛ 
ذلك قالوا: ##سَوَآء عَلِشِنا أَجِرْعمَا أَم صَيْرئا مَا لَنَا يمن نَحِيص4 لكن لا يحتمل أن يقولوا ذلك 
بعد الامتحان والاختبار» لكن كأنهم قالوا ذلك بالذى سمعوا؛ وهو قوله: ##فأصيرا أو لا 
صَيروأ سواء عَلَيَكُْ إِنمَا رَونَ ما شُثرْ تَمْمَلُوت4 [الطور:7١]‏ ولما سمعوا ذلك عند ذلك 


قالوا: سَوَآءُ لقنا برعا أم صَيْرنا ما لنآ من مََحِيص 4 أي : مَنْجَى ومَخُلّصء لا يحتمل 


أن يقولوا: اسَوَآهُ لقنا أُجرِعْنَآ َم صَبْرنا ما آنآ من محِيصٍ4 في أول أحوالهم وأمورهم. 
ولكن يحتمل ما ذكر أهل التأويل أنهم يقولون ذلك عند الإياس. 

وقوله - عز وجل-: ##وقالَ الشّبِطنُ لَمَا فضي الْأمرُ» . 

قال بعضهم' ": #فضى الْأَمَرٌ» : أي : أدخل أهل الجنةٍ الجنة؛ وأهل النارٍ النار؛ يقوم 
إبليس خطيبًا في النار؛ فخطب كما ذكر. 

وقال قائلون: #فْىَ الْأَمْرٌ» أي: مُيّز وبين أهل الجنة من أهل النار؛ قبل أن يدخل 
أهل النار النار؛ وأهل الجنة الجنة -قام خطيبئًا فخطب لأتباعه كما ذكر. 

ويحتمل قوله: لَمَا قنِىَّ الْأَمَرٌ4 أي: لما فرغ من الحساب ومن أمرهم؛ عند ذلك 
يخطب؛ ما ذكر؛ وهو كقوله: #كلَمًا فضِىَ وَلََأْ إل مومهم مُنذِرِينَ4 [الأحقاف :59] أي : 
لما فرغ من السماع؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال بعضهم: لما مضي الذْتذ »4 أي : لما نزل بهم العذاب . 

ويشبه أن يكون قوله: لما هُنِىَ الْأَمَرُ4 هو أن الله كان وعد أن يقوم إبليس خطيبًا 
لهم؛ فقضى الأمر؛ أي: أنجز ما وعد؛ أنه يخطب أو أن يكون لأهل الكفر لجاجات 
ومنازعات فيما بينهم يوم القيامة؛ كقوله: #ثُرَّ لَرَ مَك يِتَنديمَ ِل أن كَالْواْ وأ رَينَا مَا كا 
مُمْركِينَ4 [الأنعام : 77]؛ وكقوله: طيِسَِينَ آم كنا يَِيُنَ لك . . . © الآية [المجادلة :18] 
)١(‏ سقط في أ. 


(0) قاله محمد بن كعب وابن زيد أخرجه ابن جرير عنهما .)5١541:7١51590(‏ 
(9) قاله ابن جرير 70 6). 
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يكذبون في الآخرة» ويكون لهم لجاجة على ما كان منهم في الدنياء أو يحتجون 
فيقولون: إن إبليس هو كان غلبنا وقهرنا؛ لأنه كان يرانا ونحن لم نكن نراه؛ فالمغلوب 
المقهور غير مأخوذ بما كان منه فى حكمكء» يحتجون بمثل هذه الخرافات واللجاجات» 
ويقولون: هو الذي أضلناء فيقوم عند ذلك إبليس خطيبًا بينهم وقال: وما كن لي عَلَيَكُم 
ين سُلْطّنِ 4 حتى أقهركم وأغلبكم إلا الدعاء؛ فاستجبتم لي طائعين؟ غير مقهورين ولا 
مضطرين والله أعلم بذلك . 

'وقوله -عز وجل -: #إرك الله وَمَدَحكُْمْ وَعْدَ أن 4 . 

يشبه أن يكون وعده ما وعد على ألسن الرسل: أن البعث. والجنة» والنارء 
والحساب» والعذاب -كائن لا محالة. أو جميع ما'أوعك :من مواغيدة فذلك كله حق 
ا كائن لاا محالة . 

4 

عر بالاكن حي قال 9 كك لحك اليه بر أقا تيف +3 لستلة» 
[الأنفال : 48 ] وأمثاله من عِدَاتهِ؟ كانت كلها أماني وغرورًا وكذيًا. 

وقوله -عز وجل-: #وما كن لي علبي يْن سُلْطنٍ# يحتمل السلطان وجهين : 

أحدهما: أي ما كان لي عليكم من ملك وقهر وغلبة أقهركم وأغلب عليكم إلا 
الدعاء؛ فاستجبتم لي طوعًا. ويحتمل قوله: #ين سُلْطدنِ4 : من حجة وبرهان؛ أي: لم 
يكن لي حجة وبرهان على ما دعوتكم إليه؛ إنما كان لي دعاء ووساوسء وكان مع الرسل 
حجج وبراهين» فتركتم إجابتهم؛ واستجبتم لي بلا حجة وبرهان؛ أي: لم أقهركم» ولم 
أغلب عليكم؛ لكن هذا لا يصح؛ لأنه لو كان له عليهم سلطان القهر والغلبة لكانوا 
معذورين غير معذبين؟ لأن المقهور والمغلوب مضطر؛ فالمضطر معذور؛ ولكن السلطان 


هوالحجة. 


سب ثراو 


وقوله -عز وجل-: ثلا مَنُومُنِ وَلُوموا أتشسطم» . 

ليس مراده -لعنه الله- أنه لا يلام؛ ولكن مراده: أن ارجعوا إلى لائمة أنفسكم 
واشتغلوا بها؛ فإن ذلك كان منكم لم يكن مني إلا الدعاء . 

وقوله -عز وجل-: مآ أنا مرجت ومآ أنثر بمضيغت* . 

قيل''': ما أنا بناصركم وما أنتم بناصري» وقيل””“: ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين 


.) 1 قاله الحسن وابن زيد أخرجه ابن جرير عنهما (559كدل”.2 5ه"‎ )١( 
)5١1054 275١580١1( ومجاهد‎ )7١5149( وعن قتادة‎ )7١ 714 5( (؟) قاله الشعبى» أخرجه ابن جرير عنه‎ 


وعيرهم» وانظر: الدر المنثور .)١151١4/5(‏ 
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لي» وقيل: ما أنا بمانعكم وما أنتم بمانعي» ما نزل بي هذا كله واحد. 

وقوله: مآ أنَأ بمَمَنِتُ 4 أي : ما أنا بمالك إغاثتكم وإنقاذكم» وما أنتم بسالكي 
إغائتي» وإلا لو كان لهم ملك ذلك لفعلوا. 

وقوله -عز وجل-: ##إن حكفرث يما أَدَكممون بن يبتلُ4 . 

أي: كفرت بما أشركتموني في عبادة الله وطاعته؛ أي: كنت بذلك كافوًا. 

ويحتمل : [9إِنْ حكَدَرْتُ يما نكسن من يل 4 أي : كفرت بما أشركتموني في عبادة 
الله وطاعته؛ أي: كنت بذلك كافرّاء ويحتمل #9إِنْ كَتَرْتُ7]4' أي : تبرأت اليوم؛ 
مما أشركتموني مع الله في الطاعة والعبادة من قبل . 

أحد التأويلين يرجع إلى أنه يتبرأ في ذلك اليوم؛ وقتما قام خطيبا ظ 

والثاني: إني”"' كنت تبرأت من ذلك في الدنياء وقتما أشركوه طإنَّ ألقَِينَ لهم عَذَا 


ع 


أيةٌّ4 . 
وقوله -عز وجل-: #وَأْدجِلَ اَذ َامنُوأ وَمِلُوا ألصَّلِحَتِ» أي : أذن لهم بالدخول 
فى الجنة . 


قوله: لودل لذت امنأ وَعمِنُوا الصَِحَتٍ جَنّتِ جر من تا الْأَتهكرُ 4 » وقوله : 
«خَِينَ نبا بدن بَيَهمَ4 . 

الإذن هاهنا كأنه الرحمة؛ أي: خالدين فيها برحمة ربهم. 

9«عيَهُمَ فا سَلم4 . 

[يحتمل السلام الثناء]”" أي : ينون على ربهم؛ كقوله: «للمد يه الى أ 
لْذَرَن. . . © الآية [فاطر : 4"] . 

وقوله -عز وجل-: «اَيَنهم 
وى بمضهع بعضا بالجلام. ظ 

وقال بعضهم: السلام هو اسم كل خير ويمن وبركة؛ كما قال: للا يِسْمَعُونَ نيبا لَمْوَا إل 
ملم . . .»© الآية [مريم: 17] والله أعلم . 00" 


000 هه 
* 


ًا كع قال بعضهم: يسلم بعضهم على بعض؛ 


)01 سقط في أ. 
ك0 في ب: أى . 
فو في ب: يحتمل السلام ور يحتمل الثناء . 
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عو سس هه 


قوله قعالى: لٍاأَلَمْ بر ّنَ صَرَب لَه متلا كِمَهٌ طْيَبَهٌ كبرو ب أضلها تيت وها ف 
لكي 9ه توق 5250-08 8 وَبضْرِيبت نه الْأمَالَ ناس لَعلهم يَنَكَرونَ 
نكل كته عيكو كتجيز يتوأ ب د لض ما لها من را (©) نت الله 
يت مُأ يمول ألّايتِ في ايز اليا وَفِ الآيخرةٍ وَيضِلٌ أَنَهُ الطَدلينَ وَبفْعَلُ أَشَّهُ ما 
كة وج». ظ 

وقوله و «ألم كر . 

قد ذكرنا أن كلمة ألم د كَمَ# حرف تنبيه عن عجيب كان بلغهُ؛ فغفل عنه» أو تنبيه عن 
عجيب لم يبلغه. - 

وقال أبو بكر الأصم : في كاين لك ناكرب عوط ند وار رن الال ار ألم 
تر إلى ما فعل فلان؛ ونحوه. هذا يحتمل في غيره من المواضع وأما في هذا فإنه غير 
محتمل . 

وقوله “6 لأَلَمْ مَرَ كَبِتَ صَربَ أَنَّهُ ملا قيل: بين الله مثلا وأظهر . 

# كمه طَيْبَهُ مُمَجَرق كبز . 

قال أبو بكر الكيسانى: طلكمَةٌ طكَِة4 : هو هذا القرآنء كُمَةٍ حِيئة4 : هي الكتتب 
التي أحدثها الناس» شبه القرآن بالشجرة الطيبة؛ وهي النخلة؛ على ما ذكر؛ إن ثبت» أو 
كل شجرة مثمرة. وشبه الكتب التي أحدثها الناس بالشجرة الخبيثة؛ وهي التي لا تثمر 
وقال: إنما شبه القرآن بالشجرة الطيبة؛ لأن الشجرة الطيبة هي باقية إلى آخر الدهر؛ ينتفع 
بها الناس بجميع أنواع المنافع» لا يقطعونها؛ فهى تدوم وتبقى دهرّاء فعلى ذلك القرآن 
000 وهو دائم د 

وقوله -عز وجل-: #أصَلْهَا تيت وَفَعَهَا فى التَسملو» . 

ل القرآن هو ثابت بالحجج والبراهين؟ والكتب التي 
أحدثها أولئك هي باطلة فاسدة؛ لاححة مهيا ولا برتقان؟" لسر الخبيثة التى هي غير 
قمر 4 الأتيقاء لها ولذقران ولانات” 

وقال بعضهو''': الكلمة الطيبة: هي الإيمان والتوحيد؛ شبهها بالشجرة الطيبة؛ وهي 
التي تثمر وتنمو وتزكو هي على ما وصفها - عز وجل- في قوله : نوق أكلهَا كلَّ مين 
باذ زنك 4ن قعلي_الأؤلك ]597 الإنناق بزالتريعيم” لراك مقر اللذله؟ ليرا عفرو لا عاك 


.)5١77( قاله الربيع بن أنس. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )0( 
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الصالحات؛ كالشجرة التي وصفها أنها تؤتي أهلها أكلها في كل حين وكل وقتء أصلها 
ثابت بالحجج والبراهين» وفرعها في السماء؛ في كل وقت يرتفع ويصعد به العمل إلى 
السفاء: | 
و[الكلمة]"'' الخبيثة: هي الكفر؛ لأنه لا منفعة لأهلها فيهاء إذ لا عاقبة له ولا حجة 
معها ولا برهان» إنما شيء أخذوه عن شهوة وأمانئ» فكان كالشجرة الخبيثة التي لا ثمرة 
لهاء ولا منفعة لأحد فيهاء فهى لا تبقى ولا تدوم. فذلك قوله: #أَجَتّتَ من موق الْأَرِضٍ مَا 
لها ين مار . 
ويشبه أن يكون ضرب المثل لغير هذا المعنى؛ وهو أنه ذكر جواهر طيبة وجواهر 
خبيئة ؛ مما يقع عليها الحواس ويقع عليها البصر؛ ليكون كل جوهر من هذه الجواهر التي 
يقع عليها الحواس ؛ ويقع عليها البصر - من خبيث أو طيب - دليلا وشاهدًا على ما غاب 
عن الخلق؛ ولا يقع عليها الحواس . وهكذا جعل الله تعالى هذه المحسوسات والأشياء 
الظاهرة - دليلا وشاهدًا لما غاب عنهم؛ ولا يقع عليه الحسّ. تدرك بالعقول التى تركب 
فيهم؛ ليرغب الطيب؛؟ مما يقع عليه الحسن والبصر؛ على الموعود الغائب» ويحذر 
الخبيث المحسوس عما غاب وأوعد» وكذلك هذه الآلام والأمراض والشدائد التي جعل 
في هذه الدنيا؛ لتزجرهم عن الأفعال التي بها يستوجبون مثلها في الآخرةء وكذلك النعم 
التي في الدنيا واللذات». جعلها لتدلهم على النعم الدائمة. 
على هذا يجوز أن يخرج لا أنه أراد بالشجرة ة الطيبة الشجرة نفسها أو بالشجرة [ الخبيثة 
الور )!7 تنمها ولكروها وعيتنا: والله أعلم بذلك . 
وقال قائلدن7": : ضرب الله مثل الشجرة الطيبة مثلا للمؤمن؛ هو في الأرض وعمله 
يصعد إلى السماء كل يوم؛ فكما تؤتي الشجرة اللباكل ين كدالقاالجرين يخيل الناني 
ساغات: اليل والنين: 7 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) سقط في أ. 
(©) قاله ابن عباس وعطية العوفي والربيع بن أنس. أخرجه ابن جرير عنهم 25١777 23١575(‏ 
055+4) وانظر: الدر المنثور .)١57"2١547/54(‏ 
(4) كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق» الإذا كلح بها عر فلا 
تحجب حتى تنتهي إلى الله -عز وجل- قال تعالى: «اإِلْهِ يصَعد الكل اليب والممل الصَدلِح بقعم 
[فاطر: .]٠١١‏ ووصف الشجرة ة بكونها طيبة وذلك يشمل طيب الصورة والشكل والمنظرء م 


والرائحة والمنفعة ويكون أصلها ثابناء أى: راسحًا آمئًا من الانقطاع. والزوال ويكون فرعها في 
السماء؛ لأن ارتفاع الأغصان يدل على ثبات الأصل» وأنها متى ارتفعت كانت بعيدة عن عفونات ل 
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وقوله -عز وجل-: # كل ين . 

قال قائلون”'': كلّ عام؛ لأنها تثمر في كل عام مرة. 

وقال قاتلون""تسنة أشور هو وفع طلوغيها إلى يرقف إدراكيا: 

وقال قائلون': كل عشية وغدوة؛ كقوله: #صسبْحَنَ اله حِينَ تسوب وحن تصبحون # 
[الروم:117]. ظ 

قال كا تلن" هوي وأمكاله 

ويشبه أن يكون ما ذكرنا: أنه ليس في وقت دون وقتء» ولكن الأوقات كلها في كل 
وقت وكل ساعة. 

فإن قال لنا ملحد: إن الكلمة التي ضرب الله مثلها بالشجرة الطيبة - [هى]”*' كلمتناء 
ونحن المراد بذلك. والكلمة الخبيثة التي ضرب الله مثلها بالشجرة الخبيثة -هى 
كلمتكم؛ وأنتم المراد بها لا نحن. 

قيل: قد سبق لهذا المثل أمثال ودلائل على أن الكلمة الطيبة هي التي لها عاقبة واخرة» 
وكل أمر له عاقبة والنظر في آخره -فهو الحق» والذي أنتم عليه لا عاقبة له''' ولا آخرة: 
وفي الحكمة: إن كل أمر لا عاقبة له -فهو باطل؛ والكفر لا عاقبة [له]'" . 

والثاني : أن الإيمان والتوحيد له الحجج والدلائل» والكفر مما لا حجة له ولا دلائل؛ 
إنما هو مأخوذ بالأمانى والشهوة: من تسويل الشيطان وتزيينه؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

وتحتمل الكلمة الطيبة - أيضًا- : أن تكون الوحي الذي أوحى الله إلى رسوله» والكلمة 
الخبيئة : ما أوحى الشيطان إليهم؛ كقوله: وَإِنَّ أَلشَِّطِينَ لوَحُونَ 1 أَوَليآيِهمٌ . . . 4 الآية 


5 الأرض» ب ا ووصفها أيضًا بأنها: «نُوْقِ أكلهًا عل ين 
ظ ِِدْنِ رَيّهمَاك والحين في اللغة هو الوقت : والمراد: أن ثمار هذه الشجرة تكون بدا حاضرة دائمة في كل 
الأرقات» ولا تكون مثل الأنجار التى تكون ثمارها حاضرة فى بعضن الأوفات دون بيعض. 
ينظر: اللباب (11/ 09890 .00 ْ 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )7١ 1/7“ ,27١1/7١(‏ وعن عكرمة )٠١1١1!(‏ ومجاهد 
(9١1/ا١٠5)‏ وغيرهم. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (701/05 1/17 )7١‏ وعن عكرمة (/070101 )7١11١‏ وسعيد 
ابن جبير (70111) وغيرهم . 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (70795. )1١1701١‏ وعن الضحاك »)7١17١7(‏ والربيع بن 
أنس (0# لاد 04ل/ا١5)‏ . 
(:) قاله سعيد بن المسيب» أخر جه ابن جرير عنه (5؟5/ا١؟).‏ 
وه سقط فى أ. 
كتفي عه عليك 
(0) سقط في أ. 
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[الأنعام: ]١7١‏ فوحي الله: هو ثابت دائم ينتفع به أهله”'' في الدنيا والعاقبة» ووحي 
الشيطان: هو باطل مضمحل لا عاقبة له؛ ولا ينتفع به أهله. والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل-: أبنت من هَوْقٍ الْأَرَضٍ . 

قال بعضهم”'': استؤصلتء وقيل: انتزعت. وقال أبو عوسجة: اقتلعت من أصلها؛ 
يقال: جئثت الشجرة أجثها جنا : إذا قلعتها من أصلها. 

وقول -عز وجل-: 9إمَا لها بين قَرَارٍ» . 

هو ما ذكرنا. وقال بعض أهل التأويل : شبه كلمة الشرك بحنظلةٍ قطعت؛ فلا أصل لها 
في الأرض ولا فرع في السماء؛ أي: لا يصعد له عمل”"': وشبه كلمة الإيمان؛ في نفعها 
وفضلها وثباتها وقرارها في الأرض؛ بما ذكر من الشجرة. والله أعلم . 

ثم من الناس من احتج بهذا المثل في خلق الإيمان والكفر؛ فقال: لأنه ضرب مثله بما 
هو خلق؛ وهو الشجرة؛ فعلى ذلك الإيمان. 

ولكن عندنا لا بهذا يجب أن يستدل على خلقه». ولكن لما ثبت أن منشئهما واحد لأنه 
لو كان منشئهما مختلمًا لكان لا يضرب مثل هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ فإذا ضرب دل أن 
منشئهما واحد؛ فإذا ثبت ذلك دل على ما وصفنا. 

ومن الناس من استدل بهذا أنه يزداد وينقص”*'؛ حيث شبهه””' بالشجرة؛ وهي تزداد 
وتنقص» ونحن نقول: ليس فيه دلالة ما ذكروا؛ لأن الشجرة في نفسها ليست بذي حدّء 
والإيمان ذو حدّ؛ فما يزداد [إنما]"'' هو في حق التزيين والتحسين. وأمًا الإيمان نفسه: 
فإنه لا يزداد؛ كالشجرة إذا تورقت وخرجت”"' ثمارها توصف بالزينة والحسن» فأما نفس 
الشجرة: فلا توصف بالزيادة؛ فعلى ذلك الإيمان. 

وقوله -عز وجل-: لأوَيَضْرِيبٌ أنه الْأمَالَ ناس » . 

يحتمل : يبين الله الأمثال التي يقع عليها الحس» ويقع عليها البصرء والأشياء الظاهرة؛ 
لبت تتر وغاب عنهم» يدركون بالعقول ما استتر وخفي بالظاهر والمحسوس . 


)١(‏ فى ب: أهلها. 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه .)7١1/40(‏ 
0 0 0 حمل . 

00( في ب: شسبه . 

00 000 
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كله مبطجيعي 

وقوله: .الك تت كَق سرك أنه مكل مذ به #«الكلمة الطنة: تمل التونعيد 
وفروعها: هي الخوف. لين والخضوعء والرغبة [والرهبة]''2. وأكلها: هو 
الأعمال الصالحة والخيرات تكون منه. 

والكلمة الخبيئة: هي الشرك. وفروعها: ما يكون منه في الشرك؛ من القساوة”''. 
والتمردء والعناد. وأكلها: هو الأعمال التي تكون منه في الشرك . ظ 
أو أن يكون الكلمة الطيبة: هي الأعمال. وفروعها: هي الشرائع والأحكام التي 
تعمل وأكلها: ا والآخرة أبدًا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ##يُبيَتُ أنَّهُ ليت امثوأ الول الثّايتِ في اَيَو ألديًا وَِ 
الآِخْرَة» . 

ذكر مرة بالتثبيت ومرة بذكر الزيادة؛ بقوله: #8 ليرْدَادوا إِيمننًا مه مم إيمننيم 4 [الفتح : 4 ] 
ومرة بذكر الابتداء والتجديد؛ بقوله: يما الَذِنَ مَأ 0 [النساء : ١5‏ ]. 
وقول : «اهدنا العمل لْمسَقير 4 [الفاتحة :7] فالتجديد والابتداء في حادث الوقت؛ 
لأن تلك الأفعال تنقضي وتذهب ولا تبقى» وأما الزيادة على ما كان يضم شيئًا إلى ما 
كان» والثبات على ل ل 

وقوله -عز وجل- #وَيْضِلٌ ) َه لم4 . 

أضياف الأغلال مول إلى تفنيةة :ومرة إلى اللفيظاقاه بول علاك (الاننا أضناب إلى الشيطان 
إنما أضيف على الذم». فإذا كان ما ذكر؛ فتكون الجهة التي أضيف إلى الله غير 0 
التي أضيف إلى الشيطان» الجهة التي أضيف إلى الله : هو أن خلق [فعل]”" الضلا 
الكافر» وما أضيف إلى الشيطان: هو على التزيين والتسويل؛ لتصح الإضافتان. ا 
على التسية ان ما يقولة عله :1 منبا الاك لكان كن بهن سمي لخر الا 
كافوًا جاز أن يسمى مضلاء فإذا لم يسم - بتسميته ضالا أو كافوًا - مغلا دل أنه إنما 
سمى الله نفسه مضلا؛ لتحقيق الفعل له فيه؛ وهو ما ذكرنا: أن خلق فعل الضلال منه. 
0 والمعتزلة يقولون: إن الله هدى الخلق جميعًا؛ لكنهم لم يهتدوا وضلوا من غير أن 
كرلء الله الوه فهذا صرف ظاهر الآية إلى غيره بلا دليل: 
)01( سقط في أ. 
إفة في أ: الفساد. 


62 في ب: أن. 
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وقوله - عز وجل-: #ويفعلٌ أَلَّهُ ما يمآهُ4 . 

وعلى قول المعتزلة: لا يقدر أن يفعل ما يشاء؛ لأنهم يقولون: شاء إيمان جميع 
البشر؛ ولكنهم لم يؤمنوا؛ وكذلك قال: #كَمَّالٌ لِمَا يُرِيدُ4 [هود:١٠]‏ وهم يقولون: 
أراد إيمانهم ؛ لكنه لم يفعل ما أراد؛ ولا يملك» وقد أخبر أنه: #مَمَالُ لما يرِيدُ4 و ما 
5 وهم يقولون: لم يملك [أن يفعل]"'' ما شاء وأراد» بل العباد يقولون ما شاءوا غير 
ما شاء هو 00 خلاف لظاهر القرآن. والله أعلم . 

وقوله: كيت أَنَّهُ لذبت حَامَنُوأ بِلْقَولٍ ليت في الج أ لديا وف الأخْرةَ»4 يشبه أن 
كر علا مطلة نول «ألم ير كت صرب أَلَّهُ مثا كِمَهُ عن الى تاريل بسع يقر إن 
الكلمة الطيبة هي القرآنء يكون القول الثابت ان 

يقول - والله أعلم - يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا؛ حيث تلقوه بالإجابة 
6 الم به» وفي الآخرة» أي: بالآخرة والبعث؛ يقرون بهء وَيضِلٌ أنه 

لَدِِينَ4؛ حيث تركوا الإجابة له وتلقوه بالرد» والمكابرة» والعناد. 

ومن ا الكلمة الطيبة: التوحيد والإيمان -يكون القول الثابت: هو الإيمان؛ 
يثبتهم في الحياة الدنيا باختيارهم؛ وفي الآخرة» قيل : : في قبورهم؟ يثبتهم لإجابة منكر 
ونكيرء ويمكن لهم ذلك» ويضل الله الظالمين الذين تركوا الإجابة 0 في الحياة الدنيا 
وفي القبور؛ حيث تركوا دار د 

ويحتمل أن يكون قوله: يعبت لله اذبح اموأ بِالْمَولٍ ألنَّابتِ في الْممَزةٍ ) أَلدّي4 ؛ ؛ هو 
ما ذكرء ##وَألهُ يَدْعْوَأ إل دار لكك ويبَدى من يِسَاهُ إل صرْط مُسَيْقِم 4 [يونس :10] ثبت من 
أجاب الله إلى ما دعا في الدنياء وفي الآخرة يهديه الطريق الذي به يوصل إلى دار السلام» 
والكافر حيث ترك إجابته إلى ما دعاه» ويضله في الآخرة طريق دار السلام؛ بترك إجابته 
في الدنيا. والله أعلم بذلك. 

وقوله: #وَيفْعلٌ أشَهُ مَا يم]آ4 في هداية من اختار الإجابة والاهتداءء وإضلال من 
اختار ترك الإجابة والغواية. ظ 
قوله تعالى: لآل ثَرَ إِلَ النَ بدلا ِنَمَتَ اله كنا وَلَْلُوأْ مَومَهُمْ دار البوَارٍ (62 جَهَمَ 


5 ير 


لتنا تيقب الْقَرَارُ (© ودرا لَه ددا دوا عن سَببيه ل تَمتوا مد مسر إل 


تبره 
0 «غر وجل اه لذن دلوا يعت أن كنا» . 


6 


000 000 
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اختلف في نزوله : قال بعضهم: هذه [السورة](١'‏ كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية فإنها 
نزلت بالمدينة. وقال بعضهم: نزلت بمكة كلها. 

فمن يقول: نزلت بالمدينة -يقول: قوله : #وَأعَلُوا َرمَهُمْ دَارَ البَوَارٍ ٠‏ جَهَم4 هو بذر ؛ 
أي: حملوهم إلى بدر حتى قتلوا؛ لأنه لم يكن بمكة بدر؛ إنما كان بالمدينة. 

ومن يقول: نزلت بمكة - يقول: دار ألْبُوَارٍ : هي جهنم؛ على ما فشره ظاهر 
الكتاب». وهو الأشبه بظاهر الآية؛ لأنه بين تلك الدار؛ فقال: لجَهَمم © . 
وفي الآية دلالة أن الآية [كانت]”2 في عظمائهم وكبرائهم؛ حيث قال: وَأحَلُوا 
َوْمَهُمْ . . . * الآية. ظ [ 

ثم احتّلف في النعمة؛ التي ذكر أنهم بدلوها كفرًا؛ فهى تحتمل وجومًا: 

أحدها: أن الله -عز وجل- قد أنعم عليهم في هذه الدنيا؛ ووسعها عليهم؛ 
فحرموا تلك النعم على أنفسهم؛ فجعلوها للأصنام التي عبدوها وسيبوها؛ ولم 
ينتفعوا بهاء من نحو البجيرة التي ذكرء والسائبة؛ والوّصيلة؛ والحامى» وما جعلوا 
للأصنام هو ما ذكر طوَمَندًا لِشُرَكيسَ» [الأنعام: »]١57‏ فذلك تبديل النعمة كفوًا؛ 
حيث حرموا ما أنعم الله عليهم وأحل لهم. 

والثاني : تلك النعمة محمد أو القرآن أو الإسلام وهو نعمة» كذبوهم [وكفروهم]""". 

أو أن يكونوا بدلوا الشكر الذي عليهم -بما أنعم عليهم كفراء جعلوها سببًا للكفر؛ فلم 
يشكروه بما أنعم عليهم. ظ 

وقوله -عز وجل-: بَدَّلُوا يْعَمَتَ أله كُفْرا4 حقيقته يخرج على وجهين : 

أحدهما: بدلوا وصرفوا ما أنعم الله عليهم؛ وهو محمد يَكَةِ عن أنفسهم؛ حتى أخذ 
منهم ؛ بدلوا به كفرًا. 

والثاني: بدلوا به كفوًا بعدما سألوا ربهم لوَأَقْسَمُوا يس . . . © الآية [النحل:8*]؛ فلم 
يشكروا ما أنعم عليهم» وبدلوا الشكر كفرًا. ظ 

وقوله - عز وجل- : #وأحَلوا فَوْمَهُمَ دَارَ أَلْبَوَارٍ» . 


)١(‏ سقط فى أ. 
م سقط في أ. 
ف سقط في أ. 
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أي : أنزلواء دل هذا أن الآية نزلت في الرؤساء من الكفرة» والأئمة منهم؛ حيث أخبر 
أنهم أحلوا قومهم دار البوار. ذكر #9وَأْسَلُواْ مَرْمَهُمْ4 على الماضي؛ لأنه قد وجد منهم 
الجناية ا وذكر في دخولهم جهنم على الاستئناف ؛ بقوله جَهُمَ 
7 بس الْقَرَار# لما لم يوجد بعد سيوجدء ويجوز أن يستدل بهذا لأصحابنا 
لييالة: اح عر بئوًا ثم أعتق؟ فوقع في البئر إنسان: ينظر إلى قيمة العبد 
يوم حفر؛ لأن الحفر منه جناية» وإلى الواقع فيه يوم الوقوع لا يوم الحفر؛ لأنه لم يوجد 
بعد يوم الحفر جناية . 

أو أن يقال: أحلوا أرواحهم دار البوار؛ فتدخل أجسادهم يومئذ»ء لم تدخل بعد. 

وقوله -عز وجل-: #وَجَمَلُوا يِه أندادا» ثم فسرّ أنهم لم أحلوا قومهم دار البوار؟ 
فقال: ©#وَجِعَلُوا لَه أندَادًا» : أعدالا وأمثالاء « ضارأ عن سبدالوء © . 

يحتمل قوله ردنا أ نه أندادا» في العبادة؛ يعبدون كما يعبد الله» أو في التسمية؛ 
يسمونها آلهة ؛ كما يسمى الله؛ جعلوا له أندادًا في هذين الوجهين» يذكر سفههم؛ حيث 
جعلوا ما لا يسمع» ولا يبصرء ولا ينفع. ولا يدفع» ولا يضر [أمثالا وأعدالا]”'' لله؛ 
على علم منهم أن الله هو الذي خلقهم؛ ورزقهم» وينعم عليهم؛ وهو الذي يدفع عنهم 
كل بلاء وشدة. 

وجائز أن يكون قوله: وجرا َه أندادا لصوا عن سيبك »هو تفسين ما ذكر .من 
تبديل النعمة كفرًا. 

وقوله -عز وجل-: لاتَمَسَّمَُ4 بهذه النعم التي ذكر أنهم بدّلوها كفرًا. 

لان مَصِرَكُمْ إِلَ ألنَّارٍ4 هذا في قوم ماتوا على الكفر» أو يقول: قل تمتعوا في الدنيا 
أو تمتعوا بالكفر فإن مصيركم إلى النارء هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا وفيه 
دلالة إنباتك: الوسالة : 

وقال أبو عوسجة: البوار: الهلاك والفناء» يقال: بار الرجل يبور بورًا؛ فهو بائرء 
وقوم بور أي: هالكون. ويقال: بارت السوقء وبارت السلعة: إذا كسدت ويقال: بارت 
المرأة تبور بوارًا؛ فهى بائرة: إذا كبرت. وفي حديث النبي كَلهِ: «نعوذ بالله من بوار . 
الأيّم"”"*'؛ قيل: يعني من كسادها. والله أعلم. 
)١(‏ فى ب: أعدالا وأمثالا. 


(1) أخرجه الربيع بن حبيب في المسند (0/1) عن جابر بلفظ: «إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه 
؟ فلعوذ بالله من بوار البنات)» . 


سورة إبراهيم الآية: "١‏ كن 


هه ع | 7 


قوله تعالى: لثل لَوبَادىَ ال »امنأ يقِمُوا الصّلَرء ومفِقُوأ مما رَنَْتَهُمَ سد وَعَكايَةٌ بن مل أن 
أن يدم لا بيع فيه ملا حل (©». ظ 

وقوله - عز وجل-: #إثّل لْعِبَادِىَ أن امَنوأ بُقِيمُوأ الصّكرة» . 

يحتمل [إقامة الصلاة]”'' إقامة الإيمان بها؛ كقوله: #تإن تَابُوا وأقَامُوا ألصَّلْرهٌ وان 
لكر صَعَلُوأْ ميكهُمْ4 [التوبة:1] هو إقامة الإيمان به» إذ لا يحتمل الحبس إلى أن 
يقيموا إقامة الفعل والوفاء؛ إذ في ذلك حبسهم أبدًا. 

ويحتمل إقامة الوفاء بها والفعل؛ لأنه إنما خاطب المؤمنين على إقامتهاء وقد سبق 
[منهم ما ذكرنا؛ من]”'' الإيمان بها. [كيف يحتمل الأمر بإقامتها إقامة الإيمان به» وقد 
سبق منهم ما ذكرنا من الإيمان بها]”" قيل: هذا جائز يأمرهم بإقامة الإيمان بها في حادث 
الوقت؛ إذ للإيمان حكم التجدد في كل وقت؛ وهو كقوله: اما ا 
اسه [النساء : ]١7‏ أي : آمنوا في حادث الوقت ؛ فعلى ذلك هذا يحتمل الأمر بإقامتها - 
إقامة الأنياة بها. 

ويحتمل ما ذكر من إقامة الصلاة في الآية؛ والإنفاق - هي الصلاة المعروفة المعهودة. 
والزكاة المغروفة المترومة؛ والإدامة لهما واللزوم بهماء ويحتمل القبول والوفاء بهما 

[وقوله -عز وجل-: ١‏ ' لاوَيْفِفُوا مِمَا رَرَفكَهُمَْ سِرًا وليه . 

قال الحسن”"؟: الأمر بالإنفاق مما رزقناهم الزكوات المفروضات؛؟ ألا ترى أنه ذكر 
الوعيد في آخره وقال: «إيّن قبل أن باق يَْمُ ل بتع ذه لا ك4 ولا يحتمل الوعيد في 
دنات لطر وهو ما ذكر أيضًا في آية أخرى: #وَأَنفِقواً من ما رفح من َل أن يأو 
حَدَكُمْ الْمَوَتُ4 [المنافقون: ]٠١‏ ولا يحتمل طلب الرجوع والتأخير إلى أجل في النوافل ؛ 
دل أنه أرافيه الاكوات المفروفينات: 

وقال بعضهم: اوَيْفِفُوا مما رَرَقتَهُمَ سِرًا4: هي التطوعء والعلانية: الفريضة؛ لأن 
الفريضة لا بد من أن تظهر وتعلن» وليس في أدائها رياء والله أعلم . 

[وقوله -عز وجل-]”©: #يّن قبل أن يأَقَ يرم لا بَيعّ فيه ولا حِللُ» . 
)١(‏ سقط فى ب. 
(0) سقط في ب. 
(*) سقط في أ. ‏ 


(0) قاله ابن عياس بنحوه » أخرجه ابن جرير عنه .)5١855(‏ 


كن سورة إبراهيم الآيات: ”ا - 74 


يوم لا بيع فِيدِ»# : أ يوم لا يقدر أحد أن يبيع نفسه من ربه؛ وفي الدنيا يقدر أن 
2 5 7 0 هر 072 2 5-7 سم 5 اس قد 
يبيع نفسه من ربه؛ كقوله: #وضن ألنَّاس من يَثْرِى نفسة أبتضآء مرْصّسات أله »# 


[البقرة: ]7١1‏ وقوله: لإإِنَّ أَّهَ أُمْترّ» [التوبة: ]١١١‏ وقوله: «إيّن قَبْلٍ أن يَأْقَ يرم لا 


نفسه منه في ذلك اليوم؛ وإن باع؛ كقوله: لا بيقع نَفْسًا إيئثها لز تكن عَامَنَتَ من قبل 


ا 


[الأنعام : »]١548‏ وقوله: #قلمًا رَأوَاْ بأْسَنَا. . . * الآية [غافر: 84] فعلى ذلك الأول. 
وقوله -عز وجل-: #ولا جِللُّ4 : هو مصدر خاللت؛ وهو من الخلة والصداقة. 
ثم هو يحتمل وجهين : 
أحدهما: ألا تنفعهم الخلة التي كانت بينهم في الدنيا؛ لأن كل خلة كانت في الدنيا مما 

ليست لله فهي تصير عداوة في الآخرة؛ كقوله: «االْأخِلَاهُ بَوْمِذِ...* الآية 

[الزخرف :17] أخبر أن الأخلاء؛ الذين كانوا يخالون في الدنيا؛ للدنيا - فهم الأعداء إلا 
الخلة التي كانت لله؛ فهى تنفع أهلها؛ وهو ما ذكر -عز وجل-: #ثمَ نوم الْقِيَلمَةٍَ يَكفْرٌ 
سَضْكُم ببَعْضٍ وَبَلْعَُ بِعَصِكُم بَنَضَا» [العنكبوت:10] وأمثاله» يخبر أن الخلة 
[الى]""* كاتف ينه في الدنيا؛ لا لله؛ فهى تصير عداوة في الآخرة؟ حتى يتبرأ بعضهم 

من بعض» ويلعن بعضهم بعضا. 
والثاني: أن يكون لهم شفعاء وأخلاء؛ ولكن لا يشفعون؟ كقوله: #وَلَا يَنْتَمَْس إلا 

لمن أرتضئ* [الأنبياء :118 أو يشفع لهم لكن لا تقبل؟ كقوله: قا تتعهم سَمَعَهُ أَلشَنِينَ4 

[المدثر : 18]. 


قوله تعالى: « أله الى حَلنَ السَموَتِ والارض وأتَرّلٌ مري السَّمَآءِ مآ فَأْخْريَ به. مِنّ الشَّمَرَتِ 
2 سر ا ال 1 سا ساح رص ا ساس ًّ. هه مر و م سل ل سر مسد 
ِْكا لَكم وسَخَر لكم الفلك لِتَجْرفَ في الْبحْرٍ بأمرِو وَسَخَرَ / الأنهار (() وسَحر لحم 


لس لمر دن وَسَخَرَ كم اَل وَاَارَ © واكم ين حكُلٍ ما صاش ون تَشدُوا 
نت لَه لا حُسُوهاً انك لانن لدنم كناد © . 

وقوله - عز وجل- : األَهُ ليه حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْارْضٌ وَنَرّلٌ يرح السَمَآِ مآ مَأَخْرَجَ به. 
ون قدت رونك لك 4 إلى الك هاا دكي قية بولالة أن #ديير الله محيطظ. تميق بجمية :دا 
في السموات والأرض» وعلمه محيط بجميع الخلائق؛ حيث ذكر [أنه:]”" وَأَنرَلَ بن 


)001( سقط في أ. 
0( سقط في أ. 


سمورة ة إبرأهيم الآيات : 7 - 18 ْ /1 ١‏ 


التصل 4 كنج بدء من القَمّتٍ ردكا لَك > يعتى البشرء جعل 7" متافع السماء مقضلة بمتاقغ 
الأرض؛ [مع]”" بعد ما بينهما؛ دل أنه عن تدبير» فعل هذا وعلمء وأنه تدبير واحد؛ 
عليم ؛ فلدير. 

ثم ما ذكر: ين تنسيخير السهوات:والارض؛ مع شدة السماء وصلابتها؛ وغلظ الأرض 
وكثافتها. وتسحير البحر ؛ مع أهواله وأمواجه. ونسحير الأنهار الجارية. وتسحخير 
الشنمن 4 والقدن.والليل 6 والتهان لهذا البشر. 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من المنافع التي جعل لهم؛ في تسخير 
هذه الأشياء التي ذكر لهم ؛ على جهل هذه الأشياء أنهن مسخرات لغيرهن؛ يستأدي بذلك 
شكرها. 00 ا 0 

والثاني: يذكر سلطانه وقدرته؛ حيث سخر هذه الأشياء؛ مع شدتهاء وصلابتهاء 
وغلظهاء وأهوالها. ومن قدر على تسخير ما ذكر -قادر على البعث والإحياء بعد الموت . 

ويحتمل ما ذكر؛ من تسخير الأشياء التي ذكر: أنه أنشأ هذه الأشياء مسخرة مذللة لناء 
والثاني: سخر لنا؛ أي: عَلّْمنا من الأسباب والحيل التي يتهيأ لنا الانتفاع بها والتسخير. 

وقوله دعر وجل-: #وَءَائلكُم من كل ما مَأ لسموة 4 1 

فيه لغتان وتأويلان قال بعضهم : لوَآنَاكُمْ مّنْ كل4؛ على التنوين؛ #إما سَأَلْتْموه # على 
الجحد؛ أي: آتاكم من غير أن سألتم الأشياء التي ذكر أنه سخرها لنا؛ أي : آتاكم من غير 
سؤال ولا طلبة . 

والثاني: وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه؛ لأنه أعطانا أشياء قبل أن نعلم أنه 
يجب أن نسأله؛ حيث خلق هذه الأشياء التى ذكر من قبل أن يخلقنا. 2 

وقال الحوية 7 «يّن كل ما سَأَلْشُوة 4 ؟ قال: ما لم تسألوه؛ وهو ما ذكرناه؛ فإن 
قيل : إنا ساك أشياء لم نعطها؛ فما عت ل ا رع ٠‏ 

أحدها: ذكر حرف التبعيض؛ وهو ما قال: #يّن حكل ما سالشموة» . 

والثاني: وآتاكم علم منافع ما سألتموه قبل أن تسألوا؛ وجهه علم الانتفاع به. 
والثالث: وآتاكم من كل ما يحق السؤال ويليق به. 
010( فى ب : أنه جعل . 
(6) سقط فى أ. 


(6) أخرجه ابن جرير (50879)» وانظر: الدر المنشور .)١68/5(‏ 
62 في ب: لوجوه. 


ين سورة إبراهيم الآيات: ”7 - 4" 


على هذه الوجوه تخرج الآية. والله أعلم . 

تراه ع وبززيد لون كتخا حكة ارلا خشوت 4 + 

قال بعضهم: لا تحصوها؛ أي: لا تشكروها؛ أي: لا تقدروا شكرها. وقال 
بعضهو''': أي: لا تقدروا إحصاءها وعدهاء وهكذا إن أقل الناس نعمة لو تكلف إحصاء 
ما أعطاه ما قدر عليه؛ من حسن الجوهر والصورة» واستقامة التركيب والبنية» وسلامة 
الجوارح» وغير ذلك مما لا سبيل له إلى ذكرها وإحصائها؛ إلا بعد طول التفكر والنظر. 

وقال بعضهم: #9إوَإن تَحُدُوا نِعَمَتَ أسَّهِك : لا تحيطوا بكنهها ونهايتها. 

وقوله -عز وجل-: #إلك الإشَنَّ لظَلومُ كتار» . ظ 

[لظلوم]”': أي: ظلم نفسه؛ حيث صرفها إلى غير الجهة التي جعلت وأمرء وأدخلها 
في المهالك». وألقاها فى" التهلكة”*' . 

كفّار لنعمه؛ حيث صرف شكرها إلى غير الذي جعلها له. والله أعلم. 

واستدل بعض المعتزلة بقوله : قل لَعِبَادىَ الْذينَ ءَامَنْوأ يقِيموأ الصَّلَرة وتفقوا مما رَرَفتهمٌ 
يدرًا وَعَكايَةٌ ين مَل أن يَأَقَ يوم لا بي فيه ولا حِلَلُ4 أن صاحب الكبيرة يخلد في النار؛ لأنه 
أوعد بترك الصلاة والزكاة التخليد أبدّاء وترك الصلاة والزكاة من غير عذر -من الكبائرء 
دل أنه ما ذكرناه. 

تقول تعن سبوب الله لقوق الا ا فسعو لامر راقن الصلذة ورا كر من الركاة 
والصدقة إقامة الإيمان بها؛ على ما ذكرنا من تأويل بعض المتأولين» فإن كان على هذا 
على إقامة الإيمان بها - فمن ترك ذلك فهو - يخلد أبدًا لا شك فيه» أو يكون من استحل 
تركها؛ فهو بالاستحلال يكفر؛ فهو يخلدء أو يترك لعذر؛ فهو لا يخلد على اتفاق القول. 

فإذا كان ما ذكرنا محتملا دل أن الآية مخصوصة. 

ثم معرفة تخليد صاحب الكبيرة إنما هي بالدلائل سوى هذاء إذ ليس في ظاهر الآية 
دلالة التخليد؛ لما ذكرنا من احتمال الخصوص. دل أنه إنما يطلب الدليل من وجه آخر. 
)١(‏ قاله البغوي في تفسيره (97/5). 
0( سقط في ب. 
©) فى أ: إلى. 
(4:) وقال ابن الخطيب: كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة» فأنت الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتهاء 

فحصل لك عند أخذها وصفان : وهما : كونك ظلوما كفاراء ولى وصفان عند إعطائها وهما : كوني 

فووا معيماء اكائمت ساد ع يكرل: .إن كيم ظلوها فأنا قور وإن كنت كفارا فأنا رحيم» أعلم 

عجزك. وقصورككء فلا أقابل جفاك إلا بالوفاء . 

ينظر : اللباب .)7977/11١(‏ 


سورة إبراهيم الآيات: ها - ١؛‏ كل 
قال القتبي"'2: ولا حِللُ4 مصدر خاللت فلانًا خلالا ومخالة» والاسم الخلة 

| والمخلة ؟؛ وهي الصداقة . 

وقال أبو عوسجة : #ولا حِللٌ 4 : قال: من المخالة ؛ يعني المودة #دآبيين 4 قال 

يجريان أبدّاء وهو من الدوس؟ 1 التعب. 


-000 زهي ق لشكل بهذا الناذ ذايكا ركني ون أ كيد ااه 2 
نت إن أَضلَانَ كرا ين الي سس يعن فِنَمُ مق وَمَنْ عَصَاِنٍ نك عَفُورٌ يحب 67 رَينآ إن 
ا بوادٍ عَيْرٍ ذى ذرع عِنْدَ بَْيِكَ المحَرّم ريا لِيقيموا ألصَّلَوة مََجَمَلْ أَفْيِدَهٌ يرت 
لين تنوك ليح وَأردْفْهُم من لثمت كَنّمْد ينكل © بآ ا ع ار وم 


عر صل 7 م ص 0 


يفن عل الله م ون ختواف الاريك ول فى الشماء (9) الْحَمد يله الى وهب ل عل الكر سبل 
كن إِنَّ مق لسمِيع دعل (9) رت ل مقي العلرة ريق درسو ربا وفسل دع 
(©) رَينَا أغفْر لي وَلِوَلِدَفَ وَللْمَؤْميينَ يوم يفوم لاك 4 

ل - عز وجل- #وَإد َال برهي ري حمل 0 لْبَيَدَ ءايكا» . 

أي : ا الس ا رس سي ال روه ور لا يبصر 
ولكن يبصر فيه» ومثله كثير. 

ثم يحتمل قوله: #اأَجْمَلَ هنذا الْبَلَدَ “متا قال بعض أهل التأويل: إنما طلب إبراهيم 
أن يجعله آمئًا على أهله وولده خاصة. لا على الناس كافة؛ إذ قد سفك فيه الدماء» وهتك 
فيه الحرم؛ دل أنه جعله آمنا على أهله وولده خاصة؛ ولكن لو كان ما ذكروا محتملا - ما 
يصنع” '' بقوله: #أأولَمْ روأ نا جَمَلنَا حيرا ينا . . . © الآية [العنكبوت: 11] وقوله: #وَإٌ 
جَعَلْنَا أَلِْيْتَ مَتَابَة لِلئّاس وَأَمََاك [البقرة: 0؟١]‏ وغيره من الآيات . 

أخبر أنه جعل تلك البقعة مأمئًا للخلق يأمنون فيها. ‏ 

ثم يحتمل وجهين : 

أحدهما: جعله آمئًا بحق الابتلاء والامتحان» ألزم الخلق حفظ تلك البقعة عن سفك 
الدماء فيهاء وهتك الحرمء وغير ذلك من المعاصيء وإن كانوا ضيعوا ذلك» وعملوا فيها 
ما لا يصلح؛ كالمساجد التي بنيت للعبادة وإقامة الخيرات - ألزم أهلها وعلى جميع 
الخلائق حفظها عن إدخال ما لا يصلح ولا يحل» ثم إن الناس قد ضيعوا ذلك» وعملوا 
فيها ما لا يليق بها ولا يصلح. فعلى ذلك الحرم الذي أخبر أنه جعله مأمنًا. 
)١(‏ ينظر: تفسيز غريب القرآن (*7717) . 
الفة في أ: يضع. 


١ 


وه 1 سورة إبراهيم الآيات : هم" - ١غ‏ 0 


والثاني : جعله مأمئًا بالخلقة من ذا الوجهء يجوز أن يقال: كيف سفك فيه الدماء 
وهتك فيه الحرم ؛ وهو بالخلقة جعله مأمنًا؟ 

قيل: يجوز هذا بحق العقوبة؛ وإن كان [بالخلقة]7'' آمئًا؛ ألا ترى أنه قال: #قِيظلَوِ من 
لت كَادُوأ حرَمْنا عَليم طِيبَتٍ أجلت لم . . . © الآية [النساء: ]١١‏ الطيبات بالخلقة حلال؛ 
لكنه حرم عليهم ذلك بالظلم الذي كان منهم؛ بحق العقوبة والانتقام» فعلى ذلك الحرم؛ 
جعله مأمئًا بالخلقة» ثم قتل فيه عقوبة؛ لما كان منهم من المعاصي . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #واجَمْبنى وبق أن تَمَبْدَ الْأضمام» الآية . 

فإن قيل: كيف دعا وطلب منه العصمة؛ وقد عصمه بالنبوة والرسالة؛ واختارهما"' له 
من ذلك كله؟ ظ 

قال بعض أهل التأويل : إنما سأل عصمة ولده وذريته؛ لما علم أن ذريته قد يختلفون 
فى دين الله وتوحيده» وما ذكر نَفْسَهُ ؛ لما المعروف أن من دعا لآخر بدأ دنفسة:. 
ْ قالت المعتزلة: دعاء إبراهيم وطلبه العصمة؛ مما ذكر؛ يدل أنه [قد]"'' يجوز أن 
يدعى بدعوات عبادة؛ وإن كان قد أعطاه ذلك» أو يعلم أنه مغفور. 

قيل: دعاء إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ يجوز أن يكون عصمتهم كانت 
مقرونة [بما طلبوه]”*' منهء وسألوه وتضرعوا إليه؛ إذ معلوم أنهم لم يستفيدوا تلك 
العصمة؛ بإهمالهم [أنفسهم]”*' وتركهم إياها سُدّى؛ بل إنما أوجب لهم ذلك بما أجهدوا 
أنفسهم في طاعة الله. 

ثم الآية على المعتزلة من وجهين : 
أحدهما: أن إبراهيم طلب منه العصمة عن عبادة الأصنامء وهو علم أنه يعتصم إذا 
عصمه عن ذلك» واهتدى إذا هداهء وهم يقولون: الله يعصم ولا يعتصم العيد. ويهدي ‏ 
ولا يهتدي العبد. ويقولون: إذا أعطى أحدًا ذلك» خرج ذلك من يدهء ولا يملك إعطاء 
ذلك 0 تخرج دعوات الرسل على الاستهزاء أو على الكتمان؛ لأن من سأل 

من آخر شيئًا يعلم أنه ليس ذلك عنده؛ فهو هزءء أو سأل وهو يعلم أنه قد أعطاه ذلك؛ 
فهو كتمان» وكان خوف الأنبياء والرسل والكبراء من الخلق أشد وأكثر على دينهم. 
والزيغ عما هم عليه؛ لما خافوا أن يكونوا عند الله على غير ما هو عند أنفسهم» كانوا أبدًا 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في ب: اختارها. 
(9) سقط في ب. 
(4) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
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وجلين خائفين على سلب ما هم عليه؛ وهكذا الواجب أن يكون الخوف على من نعمه 
عليه أكثر؛ فخوفه أشد. 
وقوله -عز وجل-: رب إن أَصْلَانَ كرا من ألّاين4 . 
نسب الإضلال إلى الأصنام - وإن لم يكن لها صنع في الإضلال لأنهم بها ضلواء 
صنع فيها نحو ما ذكرنا من قوله: وما لزت فى قُلُويهم نَرَشُ دَرَادَجُمْ رِجِسًا إل 
رجسهم 2 4 [التوبة : 60 ؟١]‏ والسورة لا تزيدهم رجسشاء لكنخ نسب التجسن إليها لما 
كانت هى سبب زيادة رجسهم» وهو أنها لما نزلت يزداد لهم بها تكذيئا وكفرا بها فنسب 
ذلك إليهاء فعلى ذلك الأول. 
والئاني : ينسب إلى الأحوال التي كانت بها؟ ما لو كانت تلك بذوات الأرواح» لكانت 
تضل وتغوي [كذي الروح] ممن يكون منه الإضلال»؛ لأنها تزين وتحلى بالأشياء ؛ نحو مأ 
نسب الغرور إلى الدنيا؛ وإن كانت الدنيا لا تغر؛ لأنها تكون بحال لو كانت تلك الأحوال من 
ذي الروح لكان ذلك تغريراء فعلى ذلك نسبة الإضلال إلى الأصنام . والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: لشن يت نَم مق 4 . 
يشبه أن يكون #مِئٍ #: أي: موافقي في الدين» أو في الولاية» وحاصله - والله 
علم- : معي في الدين روفي أمر الدين» وكذلك تع ا روف 1 امن غش فليس منا) 
ي : ليس بموافق لناء أو ليس معناء أو ليس من ملتناء وكذلك قوله: #قَإِنَمٌ مه أي : 
وحاصله: فمن تبعنى وأجابنى فيما دعوته إليه وأمرته به فإنه منى ؛ أي : مما أنا عليه 
وكذلك قوله: «من غش فليس منا»7 أي: ليس مما نحن عليه . 
(01: ينقلةة تسيو غززيك القران (556): 
(0) سقط في أ. 
(6) أخرجه مسلم -"48/١(‏ الأبي) كتاب الإيمان: باب قول النبي كَل «من غشنا فليس منا» حديث 
ْ والترمذي (460) كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية الغش في البيع حديث ».)١75١0(‏ وابن 
ماجه 2007/54/5 كتاب التجارات : يأب النهي عن الغعش حديث (؟5775), وأبو عوانة (١/لاه).‏ 
وأحمد (؟17/7١)2‏ والحميدي (؟//ا414) رقم 2)١١15(‏ وابن الجارود في (المنتقى) رقم (2))515 
وابن حبان (4:6: - الإحسان)ء وابن منده فى (الإيمان) رقم )0078565١00550(‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار (؟/ 5 »)١‏ والحاكم (4-8/7)» والبيهقي (5/ )77١‏ كتاب البيوع» كلهم من طريق 


سم ا 
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وقوله -عز وجل-: #وَمَنْ عصان فإنك عفور رَحِيمٌ 

يشبه قوله: #إوَمَنْ عصان 4 ليس عصيان شرك» ولكن عصيان ما دون الشرك؛ فإنه 
غفور رحيم. أو من عصاني فإنك غفور؛ أي: ساتر عليه الكفر إلى وقت معلوم؛ إذ 
الغفران: هو الستر؛ فستر عليه إلى أجل؛ كقوله: #إِنّمَا يَوَحَرْهُمَ ليرَرِ» أو يقول: ومن 
عصان َإِنّكَ عَفَورٌ رحيم # : ل تمكن له من التوبة والإسلام ؛ فيسلم ويتوب؛ فتغفر له 
ما كان منه من العصيان؛ وترحم عليه. 

وقوله: وَمَنْ عَصَاِقِ4 فيما دعوته إليه وأمرته به #هَّكَ عَمُورٌُ يّحِدةٌ» تمكن له من 
النوية: والرجوع عما كان؛ فتغفر له وترحمه. 

وقوله -عز وجل-: #إرَبَنآ إن سكت من ذَرَيَق يواد عير ذى وزع . 

ا ل لاا او ار 
بيت هنالك. دل أنه إنما دعا بهذه الدعوات: رَيَنآ |3 ف أسَكّتُ من ذَرَيّقَ4 وما ذكر #إرَيا 
وأَجَعلنَا مُسْلِمَيِنِ لك وَمِن دُرَيّينَآ . . . 4 [البقرة: ]١78‏ إلى آخر ما ذكر؛ بعد ما رفع البيت. 

وقوله -عز وجل-: لاأَسَكتُ ين ذُرْيّق4 دل أنه إنما أسكن بعض ذريته؛ لم يسكن 
ذريته كلها؛ حيث قال: #إمن ذَرَيّى» . 

قد امتحنه الله بمحن ثلاثة؛ لم يمتحن بمثلها أحدًا من الأنبياء : 

أحدها : امتحنه بإسكان ولده بواد غير ذي زرع؛ وغير ذي ماء» مما لا يحتمل قلب 
بشر تركه في مثل ذلك المكان مثله؛ دل أنه إنما فعل بأمر من الله تعالى. 

والثاني: امتحنه بذبح ولده حتى إذا أشرف على الهلاك - فداه الله تعالى بكبش. 

[والثالث]'': امتحنه بإلقائه في النار؛ فألقى حتى إذا أشرف على الهلاك - جعلها الله 





العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح مسلم كما تقدم ذ في التخريج . 
بر 1 ا 001 
ابن أبي غرزة وأبي الحمراء وعائشة .' 
حديث أبن عمر: 
أخرجه أحمد (؟/ ٠‏ :0) والبزار (87/5) رقم (110) من طريق ابن معشر عن نافع عن ابن عمر 
أن النبي عفد قال: «من غشنا فليس منا؛. 
والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) (188/7) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
(الأوسط) وفيه أو افتغكين .وهنو صدوق وضعفه جماعة. 
0010 سقط في أ. 
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تعالى عليه بردًا وسلامًا. < 

ففي ذلك كله دلالة رسالته . 

وكانت له هجرتان: إحداهما إلى مكة؛ حيث أسكن فيها ولده. والهجرة الثانية إلى 
ينقه النقدسي: .وهو عا ذكرة لارشقلة لطا إل اللض الو سكا وكاب #«الارة 
[الأنبياء: ١/ا].‏ ظ 

ثم قوله: لايَبّآ إن أسَكنتٌ من ذَرَيَقِ يواد عير ى رَرَع# هو دعاء بتعريض لا بتصريح ؛ 
والدعاء بالتعريض؛ والسؤال بالكناية أبلغ وأكثر من السؤال بالتصريح» وهو كدعاء 7 
وحواء: #ريَّا ظلَئنَآ أنسا. . . * الآية [الأعراف : 7؟] فهذا أبلغ في السؤال من قوله: اغفر 
لنا وارحمنا؛ لأن مثل هذا قد سئل من دونه؛ ولا يكون فيه ما وي 

. وقوله: #من ذَرََّى» يحتمل أن يكون كلمة (من) صلة؛ أي: أسكنت ذريتي» ويحتمل 

على التبعيض؛ أي: أسكنت بعض ذريتى» على ما ذكر في بعض التأويلات: إسماعيل 
وإشيحاق: ظ 1 1 
وقوله -عز وجل- : #عند يَبِِكَ لمحي 4 . 

يحتمل قوله: #الْمَحَرَم# وجهين: 

أحدهما: حرمه أن يستحل فيه ما لا يحل ولا يصلح؛ لكنه خص تلك البقعة بالذكر؛ 
وإن كان ذلك لا يحل في غيرها من البقاع؛ لفضل الحرمة التي جعلها الله لهاء كما خص 
المساجد بأشياء؛ لفضلها على غيرها من الأمكنة والبقاع . 

والثاني: قوله: #عَندَ بِيِيِكَ ألْمْحَرَّ 4 : أي : الممنوع ؛ يقال : حرم: أي : 5 

يَحَرَمََا ملع علي المرَاضِعَ 4 [القصص: ؟١]‏ ليس ذلك على التحريم ألا يحل له المراضع 
عقن لأسن أي : منعنا عنه؛ لنرده إلى أمهء فعلى ذلك قوله: عند بِيِيِكَ 4 
أي: الممنوع عن الخلق لله؛ حتى لم يقدر واحد''' من الفراعنة والملوك الغلبة عليها 
وإدخالها في منافع أنفسهم. بل هي ممنوعة عنهم؛ على ما كان» وفيه أية الوحدانية له 
والألوهية. والله أعلم. 
'وقوله -عز وجل-: #رَينًا لِيقِيموأ ألصّلُوة» . 

قال بعض أهل التأويل: فيه تقديم يقول: وَاجَدُبن وَبَنَ أن نَمَبْدَ الْأضْكَام# ليقيموا 

الصلاة لك عند بيتك . 
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ويحتمل أيضًا غير هذا؛ وهو أن يقال: #أسَكنتُ من ذَرَيّقِ يواد عَيْرِ ذى رّرَع4 أي : ليس 
فيه ما يشغلهم عن الصلاة؛ لأن الزرع وغيره من النعيم يمنع الناس عن إقامة الصلاة» 
[والعبادة لهم. أي : أسكنت من ذريتي بواد ليس فيه زرع يشغلهم عن إقامة الصلاة]”'' ثم 
يحتمل الصلاة : الصلاة المعروفة» ويحتمل الصلاة: الدعاء والأذكار؛ وغيرها من 
الدعوات. ويحتمل قوله: #إرَيّنًا لِقِيمُوا ألصَّكة» : [الصلاة]”' نفسها؛ وغيرها من 
الطاعات» وكذلك قوله: رب َجَعَلن مَقيمَ المتارة و ومن درق 

وقوله -عز وجل-: لفَأجَمَلَ أَفْيِدَةُ مّرح ألنّاس» . 

يحتمل سؤاله ربه - أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم - وجهين : 

أحدهما: لما أسكن ذريته في مكان لا ماء" " فيه ولا نبات ولا زرع؛ ففى مثل هذا 
المكان يستوحش المقام فيه؛ فسأل ربه أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم؛ ليأتوا ذلك 
المكان؛ فتذهب عنهم تلك الوحشة؛ فيستأنس بهم» أو سأله أن يجعل أفئدة الناس تهوي 
إليهم؛ ليتعيشوا بما ينقل إليهم من الزاد والأطعمة إذ أسكنهم في مكان لا زرع فيه ولا 
ماء يعيشون فيه به» وقد جعل الله بنية هذا البشر؛ أن لا قوام لهم إلا بالأغذية والأطعمة. 
فسأل ربه؟ ليتعيشوا بما يحمل إليهم . 

وقال أهل التأويل 7" : ْمَل أَفْيِدَهٌ يت لين تبوكة إِليِمَ4 للحج» وقالوا: لو قال: 
فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم ؛ ولم يقل (من) لحجه الخلق جميعًا : الكافر والمؤمن. ْ 
لكن لا يحتمل عندنا أن يكون سؤاله للخلق جميعًا أو يكون قوله: #وَأيِّن في الاين يلح 4 
[الحج : 717] للخلائق جميعًا: للكافر والمؤمن» بل يرجع ذلك إلى خصوص . والله 
أعلم. - 

وقوله -عز وجل-: # وأدقهُم من الشمَرتِ عَلْهم مسْكرون4 . 

الا وأردقهُم ضَُ لثَمَرتِ ا و4 تلك 0 ا لعلهم 

4 5 

وقول : : ال اي على عدر الراك باك بال نينا 
)١(‏ سقط في أ. 
م4 فى ب: بناء . 
(5) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه )5١86٠0(‏ وعن مجاهد )5080270846707080١1(‏ 

وعكرمة ,)5١86:(‏ وغيرهم وانظر: الدر المنثور (21117/5: 
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به غذاؤهم وقوامهم. 

وقوله -عز وجل-: ##ريّنآ إِنَّكَ تَمَلدُ ما نحْفى وما . 

لا يحتمل أن يكون مثل هذا الدعاء [منه]''' مبتدأء بل كأنه -والله أعلم- عن نازلة 
دعاه؛ إذ يعلم صلوات الله عليه أنه كان يعلم ما يخفون وما يعلنون» لكن لم يبين: ما 
تلك النازلة؟ وأهل التأويل يقولون: قال هذا؛ أي: لاتَمْلَدُْ ما حُحْتىي4 من الحزن والوجد 
0 ا ل ا" 
قوله: #رَيَّآ إن سكنت من ذُرَيّقَ4 . لكن لا نعلم ذلك. والله أعلم. - 

وقوله -عز وجل-: #وَمًا يخ عَلَ الله ين نَىْءِ في الْأرْضٍ ولا فى السَمآو4 . 

كان هذا جوابًا عن الله وإخبارًا منه إياه؛ أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؛ أي: لا يخفى عليه ما لا أمر فيه ولا نهي ولا جزاء؛ فكيف يخفى عليه الأعمال 
التي عليها الجزاء والأمر؟ ١‏ 

وقوله -عز وجل-: هالْحََدُ يَِّهْ ألِى مَحَبّ لى عَلَ الكر سيل وَإِمْحَقَ» . 

قال أهل التأويل”"2: إنه وهب له الولد؛ وهو ابن كذا وامرأته ابنة كذا؛ لكن لا نعلم 
ذلك سوى ما ذكر أنه وهب له الولد على الكبر في وقت الإياس عن الولد؛ حيث بشر 
بالولد؛ فقال: #أبِتَّرْتُمُونٍ ع أن سَسَيَ الحجبرٌ» [الحجر : 04] وحيث قالت امرأته لما 
بشرت بالولد لادَألِدُ وَأنَأ عجو وَمندًا بَعلى سَيّمًا4 [هود: 7] يعلم أنه وهب له الولد؛ وهما 
كانا كبيرين في وقت الإياس عن الولد. 

وقوله: طالْحَنَدُ له الى وَحَبَ لى عَلَ الكيرٍ إِسَمْعِيلَ وَإِسْحَقَ4 يكون حمده على 
الأمرين جميعًا: على الهبة؛ وعلى الولادة فى حال الكبر؛ وهو حال الإياس؛ إذ كل واحد 
وواا عب الحيد علية والتتاء 

موري ا 101 كدير نعحب النضه. 

وقوله -عز وجل-: #رَبٌ أجملنى مقيم الصَّلَةَ ومن دَرِيّقٍ 

قد سبق من الله الأمر بإقامة الصلاة؛ وهو المقيم لها؛ فدل الدعاء منه والسؤال؛ على 
أن يجعله مقيم الصلاة -أن عند الله لطفا سوى الأمر لم يعطه؛ فسأله ذلك؛ هو التوفيق . 

وعلى قول المعتزلة؛ لقولهم: إنه قد أعطى كل شيء حتى لم يبق عنده ما يعطيه . 

وراد عصورويد ده 9ك يكل اخلر»:. 
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قال بعضهم : تقبل دعائي في إقامة الصلاة لنفسه وذريته؛ لكن لا يجب أن يخص دعاء 
من الدعوات التي سال ربه؟ وقد دعا ربه بدعوات كثيرة؛ نحو ما قال : #وأجَنبنى وب أن 


4 


لهم 


اا 


َمَبْدَ الْأضَناء 4 ٠‏ وقوله: #ريًّا لِيقِيمُوأ ألصَّلَة مََجَمَلْ أَقْيِدَة مت ألّاين تبوكة | 
وقال: ريا وَاَجْعلْنَا مُسْلِمَينِ آك» [البقرة:78١]:‏ وغير ذلك من الدعوات. 

وقوله -عز وجل : #رينَا أعفر لي وَلِوَلْدَىَ# . 

طلب من ربه المغفرة لوالديه. ظ 

قال الحسن: إن أمّه كانت مسلمةء وأما أبوه: فكان”'' كافرًا؛ لأنه قال: #وأغفر لِأنّ 
ِنَمّ كن سِنَ الضَانينَ4 [الشعراء:85] فخص”” والده بالضلال؛ دل أن أمه كانت 
مسلمة؛ لكنا لا نعلم ما حال الأم: أمه كانت مسلمة أو كافرة» وأما أبوه فهو لا شك أنه 
كان كافًا. 

ثم [لا]5'' يحتمل دعاؤه لوالديه؛ وهما كافران؛ إن كانت”؟2 أمّه كافرة؛ إلا على 
إضمار الإسلام؛ أي : اغفر لهما إن أسلماء أو أن يكون سؤاله المغفرة لهما سؤال الإسلام 
نفسهء أو أن يكون طلب منه الستر عليهما في الدنياء وألا يفضحهما ولا يخزيهماء لكنه 
سأل المغفرة يوم يقوم الحساب. ولا يحتمل طلب الستر إلا أن يفصل بين قوله: #رَيّنا 
أغفر لي وَلولدَقَ4 وبين قوله : ماوَللمُؤْينَ4 يبتدئ بالمؤمنين يوم يقوم الحسابء وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم ودعاء إبراهيم وسؤاله المغفرة لوالديه يكون سؤال السبب؛ الذي يستحقان 
به المغفرة من ربهاء ويكونان أهلا لها؛ وهو التوحيد ومعرفة المولى؛ وهو ما ذكرنا في 
أمر نوح قومه الاستغفار لهء وكذلك قول هود؛ حيث قال: '#ويْفَوَوٍ امتتقروا 
رك . . # الآية [هود: 57] وقوله -عز وجل- : يوم يَقُوم الحمتاث 4 

يحتمل قوله: يوم يَقُوْمْ ألْحِسَابُ4 : بالعدل؛ يقول الرجل لآخر: أقم حسابي أي : 
اغدل فيه. وإقامة الحساب: العدل فيه؛ على ما توجبه”' الحكمة» لا يزاد ولا ينقص؛ 
كقوله : #ويضع الْمَونِينَ الْقِسْط» [الأنبياء: 47] قال بعضهو"'' : يوم يَقُوم لْحِسَابُ* : يوم 
يحاسبون» قيام الحساب: هو المحاسبة نفسها والله أعلم . 





6 في ب: كان .. 

(6)شتط تن 

(9) اقفن من كان 

)0( في : يوجب . 

(1) قاله البغوي (88/8). 
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مر دع 


ويحتمل قوله : لإِلَّكَ تند و قر مانت لهات اكقاماء طلت تفاءهاء 
فقال: تعلم حاجاتي؛ أخفيتهاء أو أعلنتها فاقضها لي» أو أن يكون قومه طعنوا في شيء؛ 
فقال ذلك على التبري من ذلك؛ إنه يعلم ما نخفي وما نعلن» ولم يعلم ذلك الذين 
يطعنون في ليق 4 والله أعلم ؛ ؛ كقول عيسى : تلم ما فى تَفَيبى# [المائدة:7١١]‏ أو أن 
يكون قال ذلك؛ لأن أهل الأديان جميعًا كانوا يوالون إبراهيم ويدعون أنه على دينهم ؛ 


0ل 


ولذلك قال: #إمَا كن اهم مودي ولا تايا . . . © [آل عمران:17"] الآية. 
برأه الله مما ادعى كل فريق. 
ثم منهم؛ من كان من هذه الفرق؛ يدعون الأسرار عن الله والإخفاء عنه؛ فقال هذا 
ليعلم الناس توحيده؛ أنه لا يخفى عليه شيم؛ أخفي أو أعلن؛ ليعرفوا توحيده أنه ليس 
شيع يخمى عليه . والله أعلم . 
قوله تعالى: «وَلا تَحْسَبَك أَنَّهَ غَيْلا عَنَا يَمَمَلُ ألا 2 نما يَوَحَرَهم لبور تشخص فيه 


1 ا - 2 1004 عر اج 
©) ميت ملي تاريوم 7 وك بخ ا و © أن والناه بم 


وس سه عر مر 07 | ور ع و ستو 7010 7 روه 


4 المنات ١‏ و ل 00 2 وي اشر انك 


صر صر 


ونوا تنكم ين مَل مَا كم من روَالٍ 6 6 وَسَكَكُم في مَسكن الذين ظلموا أَنَفسَهُمَ 


3-1 


رت اس يق نكا بهذ كا ما بسر > عند 1 
يقد كنك تصلق نوين نَهُ بال © ل وو ا ) لله 


ل 


آذ 


08 0 


المي 


ا 


عر ص روم ومواجر مم 00 ل سس كر اس 
3 و اتِمَايِ (() نوم مدل الأرض عر الأرض 0 يرقا بن الْوحِدٍ القهار 240 وَتْرَى 


#ر 


ل 


روي بيذ قر لْأَصَمَادٍ 62 9 سَرَابلُهُر مْن فطران و َعْنُوا يس وجوههم ألثَادٌ (ي©) © يرد 
إن ع الحِسَابٍ © (6 هذا بكم لئس وَلسدووا يو ول كوا أن 

هو إِلَهُ وعد م كك الأب 467 . 

وقوله - عز وجل-: «وَلا 00 تمرك أنه كنوك كا يشل الللفلر 4 

قال بعضهم : المخاطب بهذا الرسول يَكِةِ خاصة؛ على علم منه أن رسول الله كان لا 
لاي لي ا ا 07 
مم أله لها 4 [القصص :88] وقوله: #ولا تَكوَْكَ ين الْمشركِينَ 4 [القصص : 817] 
وأمثاله» نهاه مع العلم أنه لا يفعل”'' ذلك». وأصله في هذا أن العصمة لا ترفع 
المحنة» وليس المحنة إلا الأمر والنهي؛ إذ لو رفعت العصمة المحنة؛ والأمر والنهي ؛ 


)١(‏ في أ: يغفل. 
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لذهبت فائدة العصمة» ولا حاجة : تقع إليهاء فدل أن العصمة تزيد في المحنة» ومع المحنة 
يحتاج إليها وينتفع بها. 

ويحتمل أن يكون الخطاب بالآية غيره» كل ظَانٌ يظن بالله الغفلة عن ظلم الظالم؛ 
وهو كما خاطب بقوله: #يَأيا الْامنُ مَا عَرَّكَ برَيْكَ ألكَرمِ4 [الانفطار : 1] إنما خاطب به 
كل غارَ بربه الكريم لا كل إنسان» فعلى ذلك خاطب بقوله : #ولا سَحْسَبرك أله غَلفْلا عَمَا 
0 يعْمَلُ ألَيسُون» كل ظانْ بالله الغفلة عن ظلم الظالمين"'"', ثم إن الذي حملهم على 
الظن بالله الغفلة عن ظلم الظالم - حلمه”''» وتأخيره العذاب عنهم عن وقت ظلمهم, 
وترك أخذهم بذلك: فمنهم من ادعى الغفلة عن ذلك؛ لما رأوا من عادة ملوك الأرض أن 
من ظلم [أحدًا] '' منهم انتقم منه في أعجل وقت يقدر على الانتقام منه؛ فحمل تأخير الله 
العذاب منهم؛ والانتقام منهم- على القول بالغفلة. ومنهم من ادعى الرضا؛ بما اختاروا 
هم من الشرك والكفر بالله» وادعوا الأمر بذلك؛ لما لم يأخذهم ولم يستأصلهم 
بصنيعهم؛ فاستدلوا بذلك [على] رضاه بفعلهم”*'» وأمره إياهم بذلك. فأخبر رسوله أن 
تأخيره العذاب عنهم وإمهاله إياهم - ليس عن غفلة [عنه]”*' ولا عن سهوء ولا لرضاه به 
وأمره ولكن إنما يؤخرهم ليوم» ثم وصف ذلك اليوم؛ لشدة فزعه وخره فقال. 

لير سَنَحَسَ د الأيْصرُ . مهيلييت مقتني رسي 5 ربد البح مدب » 

قال بعضهم: هذا كله يرجع إلى الطرف والبصر؛ يقول: شاخصة أبصارهم مهطعين : 
ناظرين إليه؛ أي : إلى الداعي» مقنعي رءوسهم: رافعي رءوسهمء لا يرتد إليهم طرفهم؛ 
لهول ذلك اليوم» هذا كله يصرفون إلى الأبصار دون النفس؛ لأن الإهطاع والإقناع: هو 
للنظر ولشخوص الأبصار. 

ومنهم من صرف قوله: #اتَتَحَص فيه الْأبصر. و إلا يريد الهم طَرفهرٌ 2 إلى البصرء 
وصرف قوله: مُهْيلِيِيت مقنبى رمُوسِيمْ4 إلى الأنفس؛ وهو ما ذكر في موضع آخر: 
«مَيَطِوِينَ إِلَ ألدَاعِ» [القمر:8] أي: مسرعين إليه الإجابة؛ رجاء التخلص والنجاة عما 
حل بهم؛ بترك الإجابة. 


)١(‏ في أ: الظالم. 
(؟) فى أ: حمله. 
(4)ددتقن ١‏ بتعلة: 
ره سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: 47 - 07 611 





والإهطاع : قيل”'': هو النظر الدائم» والإقناع: هو الرفع؛ رفع الرءوس» مهطعين: 
افليس ار وطن روسيم أي: رافعيهاء وعلى تأويل بعضهم”'': مسرعين؛ 
على ما ذكرنا. وقال بعضهه”" ': #مقنبى رموس »: أي: رافعيها؛ ملتزقة إلى أعناقهم . 

وقوله: ولا تَحْسَبَركَ أله غَديْلا م . سَمَلُ أطمن» . [يخرج على وجهين : 


- 


أحدهها: قرول : «ولا يَمكريى أنه علا عَنَا يَتَمَلُ الَادلُِونَ» ]27 وقت خلقه الخلق 
وإنشائهم ؛ عما يكون منهم من الظلم؛ أي : لاعن غفلة وسهو عن ظلم الظالمين أنشأهم 
وخلقهم ؛ ولكن على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم؛ لكن أنشأهم على علم منه؛ 
[بذلك؛ لأن منافع ما يكون منهم وضرره يرجع إليهم؛ فلم يخرج إنشاؤه إياهم على علم 
ل للك 07 عن الحكمة. 

والثاني: ما ذكرنا أن تأخيره العذاب عنهم - ليس لغفلة منه بذلك؛ ولكن لما في 
أخذهم بالعذاب وقت صنيعهم زوال المحنة؛ لأنه يصير العذاب والثواب مشاهدة. والله 
أعلم : ظ 

00001 سس ور 

وقوله -عز وجل-: ##وَأفيدمم هوا . 

[قيل]2: خالية؛ لهول ذلك اليوم؟ أي : خالية عن التدبير؛ لأن في الشاهد أن من بلي 
ببلايا وشدائد يتدبر ويتفكر في دفع ذلك؛ فيخبر أن أفئدتهم هواء يومئذ: أي : خالية عن 
التذيير؛ لاق كرد مت هم 4 لشندة أهوالة: 


00 0 


وقال بعضهو'" ٠‏ «رأنيد زب أى : : لا شيء فيها؛ ما ينتفعون بها وهكذا الهواء - 
هواء كل شيء - يوصف بالخلاء عن كل شىء. والله أعلم . 


رس كر بر اس حو 6 سر سمس مه 1 


وقوله -عز وجل-: #وَأنَذِرٍ ألنّاسَ يوم ينهم العَذَات فترلك الرى للم 100 2 إن 


)١(‏ قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه )7١417١(‏ وعن أبي الضحى 2)75١4175(‏ والضحاك 
)5١ 8107527١ 41/(‏ ومجأهد (/ا/41 2275١41098.‏ وانظر: الدر المنثور .)١577/5(‏ 

(؟) قاله سعيل بن جبير » أخر جه ابن جرير عنه (لمكحمى١5)ء,‏ وعن قتادة (لحخْ ١‏ ل ١‏ لام ١؟),2‏ وانظر: الدر 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )7١88٠5(‏ وعن مجاهد )5١887050881(‏ والضحاك 
)١١8848 .7١846(‏ وغيرهم. 

(0) سقط فى أ. 

(5) سقط فى أ. 
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يحتمل قوله: وَأنَذِرٍ ألنّاسَ يَوْمَ َنِم آلْعَدَابُ4 قولهم الذي يقولون يومئذ: #رَبَنا 
أَحْرَياً إل لحن رِبٍ» . ويحتمل : «#وَأنَذِرٍ النَّاسَ يوم م أيه لْعَدَابُ4 الذي يحل بهم . 

ثم أخبر عما يقولون -إذا حل بهم العذاب-: ريا أََرَكا إك أل َريبِ» قال 
بعضهم: إلى الدنيا؛ والدنيا أجلها قريب» لكن هذا لا يحتمل؛ لآن الدنيا أولى» والآخرة 
آخرة؛ فلو جاز هذا لتكون الآخرة أولى؛ فذلك بعيد» لكن طلبوا -والله أعلم- الردّ إلى 
حال الأمن؛ ليجيبوا داعيه؛ إذ لم تنفعهم إجابتهم في حال الخوف والهولء وما حل بهم 
إنما حل بتركهم [الإجابة]'") في خال: الآمة؛ فطلبوا الرد إلى الأمن :1 ليو | :واعية 
لتنفعهم إجابتهم؛ حيث قالوا: يب رك عي لدُمْل» . 

وقوله -عز وجل-: «أأوَلمْ تكونا أَنْسَمْتُم ين قَبَلُ مَا لحكُم ين رَوَال» . 

لم يبين بما أقسموا في هذه الآية؛ وهو ما بين في آية أخرى: #وَأْكَمُوا ياه جَهَدَ 
أَيَمِنِهمٌ ل لا يحت أَمَّهُ من يَمُوث4 [النحل :8 "] . 

ثم قوله: ما أحكم : مْن روَالِ» : قال قائلون: ما لكم من زوال من الدنياء أي: كنتم 
تقولون: أن ليس إلا الّنيا لا زوال لنا عنها؛ أحياء وموتى؛ كقولهم: إن ب إلا عيساثنا 
لديا تَمُوتُ وَححَيًا. . . #4 الآية [المؤمنون:7] على ما ذكر من قسمهم أنهم لا يبعثون. 

وقال قائلون: قوله: ما لَحكُم ين رَوَالِ4 جواب لسؤالهم: #ريَنَآ أَخَََا 3 كل 
ريب # على الاستكئناف؛ قال : ما لكم عما أنتم ذ فدهن العدافه إلى ا افيا لون من المذة 
والتأخير؛ أي: ما لكم إلى ذلك سبيل . 

وقال بعضهو”" : في قوله : رودم هوا 4 : أي : تنزع قلوبهم؛ حتى صارت في 
حناجرهم ؛ فلا تخرج من أفواههم. ولا تعود إلى أماكنها؛ لشدة هول ذلك اليوم وفزعهم 
عليه؛ وهو على التمثيل والكناية؛ كقولهم: #إذ جَاءوكم ين فوقْكم وَمِن أَسَمل سفل مك... 4 
الآية [الأحزاب:١٠]؛‏ لشدة خوفهم. وهو على التمثيل؛ إذ لا يحتمل بلوغ القلوب 
الحناجر في الدنيا حقيقة؛ إذ لو بلغت ذلك لخرجت فماتواء إذ الدنيا يحتمل الموت فيهاء 
فدلَ أن ذلك على التمثيل لشدّة خرفهم. 

وقوله -عز وجل-: #وَسَككتُم في مَسَحكن ادن ظلموأ أ أنشَهْرٌ» بتكذيبهم الرسل . 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟١)‏ قاله ابو ليع + أخرجه ابن جرير عنه 2)5١951/(‏ وعن فتادة (48١94د”7”ل‏ 9:894١5؟)‏ وانظر: الدر 
المنثور .)١54/5(‏ 


سوزة إتراغيث: الأيات: 17 ب- 57 3 


الإلاروا د ولله امير ايم كارا يطلبوه من ريهم الره إلى بعال لمن 55 
رم 7 ينآ أخَرنا إل أل رب ب دَعَوَبّكَ وَتَيع لْبْلٌ» ؛ والله أعلمء فقال: 
#وَسَكَتُم في مَسَكن ال اما 4 تكقبيس رسن ] "أن يكف ف لني 
في مثل منازلهم ومساكنهم؟ فرأيتم ع اي ظ 
وذلك قوله -عز وجل-: #وببَت لحكُم كْقَ هنا بِهِرر» من التعذيب 
وا ا ل ل الا 
بما حلّ بكم في هذه الحال» وهو ما قال: ظوَلوْ بُدُوا لمَامُوا لمَا موأ عَنْهُ وَإمَيُمْ لكبو 4 
[الأنعام:18] فيما يقولون: إنهم يجيبون دعوته» هذا -والله أعلم- 0-0 

وقال بعض أهل التأويل : #وَسَكَت فى مساكن الذْنَّ ظَلموا الشديهز # 4 أي عملت 
مثل أعمالهمء وبي الا بالتكذيب؛ بتكذيبهم 
الرسل؛ فلم تتعظوا بذلك؛ فلا تتعظون بهذا أيضًا إذا رددتم. والله أعلم . 

وفي قوله: #وَسَكْتُمَ في مَسَكن ألنَ ظَلْموا أَفَْهُرَ . . . 4 إلى آخر ما ذكر: دلالة 
لزوم النظر والاستدلال» ولزوم القياس» ودلالة لزوم العقوبة؛ وإن كان لم يعلموا به؛ بعد 
أن مكنوا من العلم به. ظ 

أما دلالة النظر والاستدلال: هو قوله: #رَسَكتُم في مسن ألْنَ لبوأ انَشَْهْرٌ» : 
فهلا نظرتم ما حل بهم من تكذيبهم الرسل؛ واتعظتم به. ظ 

ودلالة القياس: هو ما خوفهم أن ينزل بهم ما نزل بأولئك؛ لأنهم اشتركوا في المعنى 
الذي نزل بأولئك؛ ما نزل وهو تكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهم . 

وقوله -عز وجل- : #وَصَرَبسَا لَك لْدَمَمَالَ # : أي : #وَصَرسَا لَكم لْأَمَعَالَ 4 ؛ ما لو 
تفكرتم فيها ونظرتم ثم لكان ذلك لكم موعظة وزجرًا عن مثل صنيعكم. أو يقول: 
وضرينا لكم الأمثال: أي: قد بِينًا لكم الأمثال والأشباه ما يعرفكم؛ لو تأملتم أن أولئك 
ظ كو اسادراطل» رمي اميك امار اال فينزل بكم ما نزل بهم . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وقد مكروا مَكُره 4 . 

[مكروا]”' واحتالوا على إهلاك الرسل وقتلهم؛ كقوله: 8وَإِدْ يَبَكْدُ بِكَ الدب 
كْروأً. . . © الآية [الأنفال: ]١‏ وكيدهم الذي ذكر - في غير آي من القرآن - برسل الله؛ 
حتى قال الرسل فيكيدوني جميعًاء ومكروا أيضًا بدين الله الذي أتت به الرسل» مكروا 


(؟) سقط فى أ. 


1 سورة إبراهيم الآيات: 47 - 07 


واحتالوا على إطفاء ذلك النور؛ فأبى الله ذلك عليهم» وأظهر دينه» وأبقى نوره إلى يوم 
القيامة» كقوله : #بِرِدُونَ لطيئأ ورَ أه4 [الصف:8]» كأن مكرهم وحيلهم يرجع -فى أحد 
التأويلين- إلى أنفس الرسل حين هموا وتعمدوا إهلاكهم . 

والثاني: يرجع إلى إطفاء الدّين؛ [الذي]''' أتى به الرسل؛؟ والنور الذي دعوا إليه. 

وقوله -عز وجل-: #وعند أله مَكْرَهُم 4 

يحتمل : عند الله جزاء مكرهم؛ الذي مكروا برسل الله وبدينه . 

[أو]”"' وَعِند أله مَكْرهُم4 : أي : عند الله العلم”" بمكرهمء محفوظ ذلك عنده. 
ال ل فيجزيهم بذلك في الاخرة. 

أو #وعند أله مَكْرَهُّمَ» : أي: عند الله الأسباب التي بها مكرواء من عند الله 
استفادوا؛؟ وهو النعم التي أعطاهم , والأموال التى ملكهم» والعقول التى ركب فيهم؛ بما 
فووا على المكر والكجتيال ععن اللة[ك» ذلك كلن]”** :الله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وإن كنت مَحكُرهُْ لِنَرْولَ ِنْهُ أَلْبَالٌ4 . 

اختلف في تلاوته. وقراءته» وتأويله : ظ 

اي وهو حرف عبد الله''' بن مسعودء وأبي» 

وابن عباس”"' رضي الله عنهم. وقرأ , بعضهم " لإوإن كانت مَحَكرْقُم4 بالنون. 

ثم اختلف في قوله: «إوّإن كانت # . 

وقال الحسن”' وغيره: و (إن) بمعنى: (ما)» أى : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
قال: كان مكرهم أوهن وأضعف امن أن تزول منه الجبال» و(إن) بمعنى : (ما) كثير في 
القرآن» كقوله: #الَدْححَذَْهُ من لَدَنَا إن حكن فَعلِينَ4 [الأنبياء : ]١117‏ أي : ما كنا فاعلين؛ 
وكقوله : إن ْنّ إلا ممَرٌ مَنْنْحكُمْ 4 [إبراهيم : ]١١‏ أي : ما نحن إلا بشر مثلكم . 


)١(‏ سقط في أ. 

(0؟) سقط في أ. 

ف ف .. فن: العمل . 

(4:) سقط فى أ. 

(0) ينظر: اللبانن »)5١1/1١(‏ والمحرر الوجيز (5577/7”)» والبحر المحيط (0/ 570)» وأخرجه ابن 
الأنباري» كما فى الدر المنثور (5/ »)١765‏ ابن جرير .)5١9757(‏ 

() في الأصول: عمرو. والصواب المثبت . 

(0) أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المنثور .)١13/54(‏ 

(0) منهم ابن مسعود أخرجه ابن جرير عنه »)75١947١1(‏ وعلي بن أبي طالب» أخرجه ابن المنذر وابن 
الأنباري عنه» وأبى بن كعب أخرجه ابن الأنباري عنهء كما في الدر المنثور (5/ .)١59‏ 

(9) أخرجه ابن جرير )٠١9178942791/(‏ 
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وقد تستعمل (إن) في موضع (قد)؛ كقوله: «إإن كن وَعَدُ ريا ك4 [الإسراء :8 ]٠١‏ 
أي : قد كان وعد رينا لمفعولا. 

فمن حمله على (ما) فقد استهان بمكرهم» واستخف به؛ فقال: إن مكرهم أوهن 
وأضعف من أن تزول منه الجبال» والجبال أوهن وأسرع زوالا من رسالة الرسل ودين 
الله4 ربل ,وسالة الرسل 4 وويق الله [أنيتك من الجنال»- لأن دين الله]"'" ورسله معهنما 
حجج الله وبراهينه» فإذا لم يعمل مكرهم في إزالة الجبال - لا يعمل في إزالة دين الله 
ورسالة الرسل» ومعهما الحجج والبراهين. 

ومن قال: «إوَإن كات *» : قد حمله على الاستعظام''' بمكرهم. 

وعلى ذلك: من قرأ [#كاد»]”" بالدال على الاستعظام بمكرهم؛ كقوله: تسكاد 
التّعوث. يرن بعنة وَتنقنٌ. الكَض. وعد للبال هنا .. ن: مَعَوَا تمن ولنا4» 
[مريم: ]41٠54٠١‏ من عظيم ما قالوا في الله كادت السموات أن تنشق» فعلى ذلك 
مكرهم جميعًا الوجهين: أن يستهان مرة ويستعظم ؛ إلا أن يقال: إن كلمتهم من حيث 
الشرك والكفر عظيمة» ومن حيث احتيالهم ومكرهم -فى إزالة ذلك النور وإطفائه- 
ضعيفة. .والله سبحانه أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لقلا حَحْسَبنَ اله ملف وعد شاه . 

الخطاب به يحتمل ما ذكرنا: ا لا تحسبن أن ما تأخر؛ من نزول ما وعد؛ أنه 
توعد اللاى وغورسله كما لم يكن تاكن الطاب عنهم من رقع لهو عن 
غفلة وسهوء ولكن كان وعده إلى ذلك الوقت. وخلف الوعد في الشاهد من الخلق - 
إنما يكون لوجهين: أحدهما: لما لا يملك إنجاز ما 

والثاني: لما يضره الإنجازء فتعالى الله عن ذلك كله . 

وقوله -عز وجل- : 3 أله عر ذو أَتَِا». 

قال بعضهم: عزيز : لا يعجزه شىء . وقيل: عزيز: قاهر يقهر ويذل؛ فالخلائق كلهم 
أذلاء دونه. 


م 


وقوله: #عَزييرٌ4 : أي : غالب قاهر ذو انتقام لأوليائه من أعدائهم؛ أي : غالب الأعداء 
وقاهرهم» وناصر الأولياء . 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) في ب: الاستفهام. 
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وأما ما قال أهل التأويل"' فى قوله: #وقد مكرواً 00 وعِندَ الله مَكُرَهُمٌ وَإِن 
كارت محكرهُ لِتَزولٌ ينه مَْهُ لِلْسَالُ4 . إنه نزل في [شأن نمرود]”' "فإنه انف تابر دورط 
ثورًا على قوائمه» وما ذكروا إلى آخره - فلا علم لنا إلى ذلك. وأظنه أنه كله خيال» فلا 
نقول إلا القدر الذي ذكر في الآية. 

و «لّتزول»”" بنصب اللام [الأولى]”*' وبرفع الآخرة: على معنى التوكيد» و الَِرُولٌ» 
بكسر [اللام]”*' [الأولى]''' ونصب الآخرة: على الجحد؛ أي: ما كانت الجبال لتزول 
من مكرهمء وهو ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إيوم دل ار 6 الَْرضٍ سكوف 4 . 

قال الحسن : تفنى هذه الأرض» ثم تعاد من ساعته مستوية» لا شجر فيهاء ولا جبال. 
ولا آكام؛ قاعًا صفصمًا لا ترى فيه عوججا ولا أمنًا. 

وقال بعضهه”"': تبدل هذه الأرض أرضًا غير هذه؛ بيضاء نقية» لم يسفك عليها دمء 
ولم يعمل عليها بالمعاصي؛ وكذلك السموات. 

ومنهم من يقول: لا تبدل عينها؛ ولكن يتغير صفتها وزينتها؛ كما يقول الرجل لآخر: 
تبذلت يا فلان» لا يريد تبدل أصله وعينه؛ ولكن تغير الأخلاق والدّين» فعلى ذلك ما ذكر 
مق قدي[ الارضى والسهرات: 

والأشبه أن يكون على اختلاف الأحوال؛ لأنه ذكر في آية: #يَرْمِيذٍ تُحَدْتُ أُحبارماً * 
[الزلزلة:4] وقال: #وإدًا الْأرْضش مَُّتْ» [الانشقاق:”] وقال: (ون ذه 
[الفرقان: 760]ء ##إدًا أَلتَمآءُ أنْتَقَّتْ» [الانشقاق:١]‏ #إإذًا ألسَّمَاءُ أَنمَطرَتَ* [الانفطار: ١‏ ] 
«ويّق لَلْبَالَ تحبا جَايِكٌ و تَمْرُ مَرّ ألما [النمل:88] و“إوبوم ضير 
َلْبَالَ4 [الكهف: 2.147 وقال: ##وسَلُوتكَ عن لُلْبَالٍ4 [طه: ]٠١5‏ وقال: ##فَجَعَلسَهُ 


0) 0 070 47 ١07091 9( قاله علي بن أبي طالب» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
0155/53 وَانظو: اندز اللمكوزى‎ 

() فى ب: شأن فلان نمرود. 

(*) ينظر: الحجة »)73١/5(‏ وإعراب القراءات السبع ,.)5577/١(‏ واللباب (١1١/؟7١5).‏ 

(4:) سقط فى أ. 

30) سقط فى | 

0) قاله ابن مسعود وغيرهء أخرجه ابن جرير (270441: )50١453‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه 
والبيهقي في الشعبء كما في الدر المنثور ..)١117/5(‏ 
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سر 2 ير » 


كس ثرا 4 [الفرقان: “77] ذكر مرة تمد الأرض» وذكر مرة أنها تخبر وتحدث عما عمل 
عليهاء وذكر في السماء بالتشقق والانفطار» وفي الجبال بالسير والمرور مرة؛ ومرة بالرفع 
ومرة أخبر أنه جعلها هباء منثورا وأمثاله. 

فيشبه أن يكون هذا كله على اختلاف الأحوال والأوقات؛ إذ يوم القيامة يوم ممتدّ؛ 
فيكون كل ما ذكر على ما قال يومئذ؛ طفَهُمْ لا يََسَآهلُوت4 [القصص :17]؟ قال في آية : 
لوأل بصم َل بْعْضٍ يَتَسََلْْنَ4 [الصافات :!77] وقال: #ولا يَتَاَلُونَ4 [المؤمنون:١١٠]‏ 
وَقوله: «يلُمُ من في السموتِ اليش [الرحمن :119 فهو -والله أعلم- : على اختلاف 
الأحوال والأوقات؛ فعلى ذلك الأول والله أعلم بذلك. 
وتبديل الأرض والسموات: يحتمل وجهين : 

أحدهما: تبديل أهلها على ما يذكر؛ الأرض والقرية» والمراد منها الأهل ؛ كقوله : 
9وَسَْلٍ الْمَرَيَةَ الى كنا فا َالْعِيرٌ أَلَّىَ ْنَا ذبا4 [يوسف: ]8١‏ وقوله: طقَرْيَدَ كات 
“امتة وجوج © الآية: [التبحل ١١7+‏ ]رتجدوة كثير. 

والثاني : تبديل نفس الأرض . 

ثم يحتمل كل واحد من الوجهين وجهين : 

إما تبديل أهلها : هو أن يكونوا مستسلمين خاضعين له في ذلك؛ ولم يكونوا في الدنيا 
تللم 000 ظ ا 

والثاني : تبدل أهلها : هو أن يكون الأولياء في النعم الدائمة» واللذة الباقية» والأعداء 
في عذاب وألم وشدة» وكانوا في هذه الدنيا جميعًا مشتركين - الأولياء والأعداء - في 
اللذات والالام. 

فإن كان تبديل نفس الأرض - فهو يخرج على وجهين لأكا 1 : 

:أاحدهماء تبديل"" زيقها وصفتها: ظ 
والثاني: تبديل عينها وجوهرها؛ وهو ما ذكر: أن أرض الجنة تكون من مسك 
وزعفران» ودحو ماروي في الخبر والله أعلم. كأنّ قوله : يرم يََدَلُ الْأرَضُ عر الْأرْضٍ »* 
ضلة قولهة لاقل سين آمه عل تع شلب ..* الآية فقالوا: متى يكون ذلك؟ - 


سي ص ارس د قر عي مم مه 


فقال: «يوم مدل رض عرََ رض #6 يخرج جوابًا لسؤالهم والله أعلم. 


)١(‏ سقط في أ. 
ظ (9):. متقعل في أ. 
49 في أ: تعغيير 
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وقوله -عز وجل-: ويروأ يل لور اتا رٍ) . 
قد ذكرنا تخصيص بروزهم لله يوم 00 1 مره 0 أنشأ هذا الم الأول 
لغيره» فهو يحاسبهم ؛ فأضاف البروز إليه؛ لما لا يخرجون إلا لهء وأما في الدنيا: فإنما 
يخرجون لحوائج أنفسهم؛ لذلك خرج التخصيص له والإضافة. 
وقوله : #وبرزوأ 4 : يحتمل وجهين : 
اعتوقيا : برزوا له مستسلمين خاضعين» قابلين”') طائعين» ولم يكونوا في الدنيا كذلك . 
والثانى : يبرزود له ؟ لها وعدوا وأوعدوا؛ بارزون لوعده ولوعيده. ولما دعوا إليه 
ورغبوأ فيه . ظ 
والثالث : يبرزودن له؛ لما لاا يملكون إخفاء أنفسهم وسترها؛ بل ظاهرين له . 
وقوله - عز وجل-: الور ألتما رٍ) . 
لواو الذي لا شريك لهء والقهار: يقهر الخلائق كلهم ؛ ويغلبهم : الجبابرة. 
والفراعنة . 
أو يبرزون له ليجزيهم. على ما ذكر تعالى لجر أنَّهُ كل فين ما كَسَبَت # والله 
أعلم . 
وقوله -عز وجل- : ##وَتَرَى لْمْجَرِمِينَ ١‏ دومبِز مُقَرَِنَ فى أَلْأصَعَا . اشرو 6 
وذكر #إمّن فَطِران : قيل7" : 0 ذه التو عر + أكتولة 
وبين حمِيمٍ ءان» [الرحمن: 55]. 
و الصفر وقال بعضهه” “' لمن فَطِرَان © أي : من نحاس أنى لهم أن يعذبوا به]''' . 
وقال بعضهم: هو من القطران المعروف الذي يطلى به الإبل؛ ذكر هذا لأنه أشدٌ 
إحراقًا واشتعالا . 
)١(‏ في أ: قائلين. 
)١(‏ سقط في أ. 
)1١494(‏ والربيع بن أنس (2509954)» وانظر: الدر المنثور .)17١/5(‏ 
(5) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه .)1١١٠١150994(‏ 
ره( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير 2)5١949408(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه؛ كما في الدر المتثور 
2:72 ظ 
6 سقط في أ. 
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وقوله: #وترى المجرمين يوميذٍ مُقَرَنِينَ في الأ إلى آخر ما ذكر: جعل الله 
عذاب الكفرة في الآخرة بالأسباب والأشياء وا هق الباق 
والشراب والأصحاب؛ وغيره» وهو كان سبب منعهم عن إجابة الرسل فيما دعوهم إليه؛ 
فجعل تعذيبهم في الآخرة بذلك النوع من النار؛ فقال: #وترى المجرمين يوميذٍ مُقَرَينَ ذ 
لْصَعَادِ» يمرك ويقيض بعضهم ببعض ؛ كقوله: #ومن يعس عن ذِكْرٍ الحم نَفَيِضُ 
قتطتاءرء: 4 'الالية [الركرق ]4 لأنه كان ععة وياتمر مره «وكقوله: 2-0 
ظلَئوا. . . © الآية [الصافات: 7؟]» وكذلك الرؤساء منهم» والمتبوعون. 

وقوله : #سرابيلهم من قَطِرَانٍ4 لما كانوا يفتخرون في الدنيا بلباسهم» وكذلك كل 
نوع [كانوا]”'' يفتخرون به في الدنياء ويمنعهم عن الإجابة؛ إجابة الرسل» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم. 

والأصفاد: قيل: الأغلال؛ أي: قد قرن بعضه إلى بعض فى الأغلال» واحدها: 
صفد؛ وهو قول القتبى”'*» وكذلك قول أبى عوسجة فى الأصفادء إلا أنه قال: واحدها: 
صفادء والصفد اانا 1 1 

سَرَالّهُر4 : قمصهمء واحدها: سربال. ظ 

«إمّن قَطِرانِ# : القطر -ما ذكرنا- النحاس» والآن الذي [قد]”” اشتد حره» وهو قول 
التقوى أ" بوأبى عرس 

ذكر هذه المواعيد والشدائد» وأنواع ما يعذبون به في الآخرة» ونعيمها على ألسن من 
قد ظهر صدقهم بالآيات والحجج؛ ليحذروا ما أوعدواء ويرغبوا فيما رغبوا للا يكون لهم 
الاحتجاج يومئذ؛ كقول.. للا يكن لِلنّاس عَلَ أله حبّة بِعَدَ أَلرّسُلٌ» [النساء: ]1١14‏ 
وقوله: «# لْمهْلِكَ من هلك عر بَيْنَةِ . . . #* الآية [الأنفال: 57] ونحوه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- 59 5-86 ألنَارُ» . 

لأن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم ؛ فلا يقدرون أن يتّقوا النار بأيديهم ذكر هذا؛ لأن في 
الشاهد: من [أصاب وجهه]”' أذّى يتقي عنه بيدهء فيخبر أنهم إنما يتقون ذلك 
بوجوههم. والله أعلم . 


- 7 


)١(‏ سقط فى أ. 

(00:.يار تسيو غويين القرآن 149 
(0: مينر اتسين انيت القرآن(4022: 
لزه في ب: أصابه . 


4 سورة إبراهيم الآيات: 47 - 01 


للِجَرِىَ لله كل تنسن مَا كُسَبَتْ4 . 

بيه يبرزون لله ليجزيهم من خير وشر. 

وقوله -عز وجل-: 9إرك أله سَرِيعٌ ألْحِسَابِ» . 

قال بعضهم: كان قد جاء حسابه. 

الثاني : ذكر هذا؛ لأن الحساب إنما يبطئ لما لا يتذكر من له الحساب لمن يحاسبه 
في الشاهد - فيما يحاسبه؛ فيطول الحساب أو الاشتغال بشىء [يشغله]”'' عنه؛ أو لجهل 
بالحساب. فأمًا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء» ولا يشغله شيء عن شيءء كله 
محفوظ عنده؛ فهو سريع الحساب. والله أعلم . | 

أو نقول: إنما يطول الحساب في الشاهد؛ ويمتد لما يحتاج إلى التفكر [والنظر]'") 
والتذكر في ذلك» فالله سبحانه متعال عن التفكر والنظرء بل كل شىء محفوظ عنده. 
والله أعلم . ْ 

وقوله -عز وجل- : #هذًا بَلَعْ نايس ولسنذرواً بد . 

يحتمل قوله: #هذًا بَكَعْ# : القرآن؛ هو بلاغ للناس» على ما ذكر في صدر السورة : 
ل لان والله أعلم . 

#ولسندروأ به # أ بالقرآن أيضًا على ما ذكر: #وهذا «٠‏ كمنث أله اك مُصِرّقٌ 
لَِى ين ييه ولننذر أ الم َك ومن حَوَها ]> [الأنعام :41] ويحتمل قوله: #هذ هذا بلَمْ» ما ذكر 
من المواعيد؛ وهو قوله: #وترى الْمجَرمينَ يَوْمَيذٍ مُقَرَِنَ في الْأَصَمَادِ4 إلى آخر ما ذكر؛ 
أي: هذا الذي ذكر بلاغ يبلغهم لا محالة؛ ولتتذووا نما ذكرء ٠‏ ظ 

لوَلِعَلَما أَشَا 0 هر إِلَهُ 1 

الااشزيك: له .بالايات التي أقامها على وحدانية الله وألوهيته . 

#وَلِدَمٌ ْوأ الْأَنببِ4 [أي: ذوو العقول» والله أعلم]”” . 

ا ف 


60 سقط في أ. 
0( سقط في أ. 
فو سقط في أ. 


ببووة الجر الآيات كن 5 
سورة الحجر ذكر أنها مكية 


ا ا ال2 07 


قوله تعالى: #اكر تلدع أن اكد وَقرَءَان من 9 ا دود لذن حكفرأ 34 


لو 
مين 9 ذَرُهُمَ بسكا دوا وهم امل شَوَىَ امون 0 وَمَآ أهلكنا مِن قَريَةٍ ( 
72 م و ا ا ام 0 ور 07 وس > سس 
0 مَعَلُوم © جل كيذ يذ قو و تتدلة ج ل اله[ 
- 


22 


1 م 21 ًا يالْملَهِكةٍ إن كنت بِنّ الصَددِوِدَ (ج) ما ِل الملتهكة 


ُِ ع2 حيصي يدو 3 


- 


بيجا مه 


ادق ن 


1 


مه 
١‏ حت 


حي 


إنك 
# هر 


هه وى عر اس 2 ل ص ابل 
7 527 4 تي و إن عن ينا لز َإِنَا له كط 4 . 

قوله - عز وجل- 2 يك ايت الحكتب وَقَءان مين 8 . 

قد ذكرنا فيما تقدم : أنه يحتمل أن الحروف المقطعة كناية عن كتابه و0 أو آياته ؛ 
أن جمقها على .نا توه الحكية: :تجعلها كتائا أو [آيات كنات يقل ]7 أو يكور كتاية 
عن الإنباء والإخبار عن الأمم السالفة؛ التى لم يشهدها رسول الله كله تلك الأنباء 
ا التي جعلناها كتابًا م بعلمو أنهذا الكتاب إلها تزل ف السماء» ‏ وانة 


لظ سر 


وقرّءان 0 


ال عد عر 


قال: بيّن فيه ما يؤتى. وما يتقى. أو لين : يبين بين الحقّ والباطل . 207 
م ده 


وقوله -عز وجل-: ##رزيما بود الزن كنا 1 كانوا مسلمِين» . 

قال عامة أهل التأويل”": إنما يودون الإسلام والتوحيدء بعد ما عذب بالنار قومًا من 
أهل التوحيد بذنوبهم؛ ثم أخرجوا منها بالشفاعة أو بالرحمة» فعند ذلك يتمنى أهل 
ا ل ل 
أولئك وقد أصيبوا الشدائد والبلايا؛ من قبل أن يأتوا النارء قال الله تعالى : #حوَة إِذَا جاء 


0 مقط ان 11 

(0) فى أ: آيات تتلى. 

00 :ورد ف معناه أحاديك :متها حديث أبن موسى الأشعريئ+ اخرجه ابق أبى غاضم .كن السنة واين 
جريز (15143:0) :واين: أبن حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث 
والنشورء وعن أبى سعيد الخدري» أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان والطبراني وابن مردويف 
وعن جابرء أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه بإسناد صحيحء كما في الدر المنثور (5/ 
١‏ ) وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهماء أخرجه ابن جرير (5 )1١١٠١١ 71٠١‏ وابن 

'الساوك فى الرهدروابن أبى كني واين المتدن والبهقن قن التعف غتيماء كنا فى الدن الحطون. 
اراق كن لو كانوا! فسلمين” 00 ْ 


238 سورة الحجر الأيات: ١‏ -4 





حدم اليرت قل رن طون .. لمق أجل عكلكا4: الآية [المؤمترن #حةده١١]‏ اشر أنه 
يتمنى عند حلول الموت - الإسلام؛ حيث طلب الرجوع إلى الدنياء دل أنهم يودون 
الإسلام؛ قبل الوقت الذي ذكرواء أو يتمنون الإسلام إذا حوسبواء أو إذا بعث أهل الجنة 
[إلى الجنة وبعثوا هم]"" إلى النارء يتمنون الإسلام قبل ذلك بمواضع» وربما يتمنى 
الآحاد من الكفرة» ويودّون لو كانوا''' مسلمين في أحوال؛ وأوقات؛ يظهر لهم الحق" "“. 
وقد بان لهم الحق ؛ ات لض - فوت شيء من الدنياء وذهاب شيء 
قد طمعوا فيه. 

وقال الحسن في قوله: #الر يَْكَ ايت ألكتبٍ4 : قسم؛ لماذكر : #رَيما يَوْدُ اَن حكفروأ 
َو كنأ مُسَلِمِينَ4 ؛؟ يقول: أقسم بالحروف المقطعة أنهم يودّون الإسلام. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ذرهمٌ يَأَكُلوأ وَسَمتَعوأً© . 

هذا ليس على الأمرء ولكن على الوعيد”*'» والتهديد. والإبلاغ في الوعيد» وتأكيد؛ 
كقوله: #أعَمَلُوأْ ما شِْتُمَ . . . * الآية» [فصلت: ]4٠‏ هو على الوعيد”*'؛ حيث قال: #إنَهُ 
يمَا كَمَلُونَ بَصِيِرٌ» [فصلت: ]:٠‏ فعلى ذلك قوله: #دَرَهُمَ يأصسشذا» عوك بتر لي 
'#فَوْفَ س4 ؛ ويشبه أن يكون: : ذرهم ولا تكافئهم بصنيعهم . 

وقوله - عز وجل-: ضوف يَعلمُونِ4 المحقّ من المبطل» وأن المحقّ والمبطل من 
أنت أو هم؟ أو سوف يعلمون نصحك إياهم» وشفقتك لهم أنك نصحت لهم» وأشفقت 
عليهم لا أن خنتهم أو يعلموا بما سخروا بكم وهزءوا. 

وقوله : #ولهم الأمل» . 

الأمل : الطمعء اختلف فيه : قال بعضهم : اب منعهم طمعهم أنهم وآباءهم قل 
أصابوا الحق» ذلك منعهم عن 00 والنظر في الآيات والحجج . 

والثاني : تقديرهم بامتداد حياتهم ا ليبقى لهم الرياسة. والشرف. ذلك الذي كان 


)١(‏ في أ: وبعثوهم. 

00( فى ب: كان. 

() زاد في أ: لكن الذي يمنعهم. 

(5:) فى أ: التوحيد. 

١م‏ فى أ: التوعيد. 

30 عت لز نه 

0) قال القرطبي: أربعة من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب: وطول الأمل: والحرص على الدنيا. 
فطول الأمل : داء عضال » ومرضص مزمن . ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه. واشتد علاجه» 

ولم يفارقه داء»ولا نجع فيه دواء»ء بل أعيا الأطباء» ويئس من برئه الحكماء والعلماء. 


سووة تعر الآراكة 1جداة ١‏ 


يمنعهم عن الإجابة له» والانقياد له» والنظر في الآيات والحجج. 

والثالث: يطمعون هلاك النبي كله ويتمنون ذلك» وانقطاع ملكه. وأمره. والعود 
إليهم. فذلك الذي كان منعهم. 

وفي حرف حفصة: #دَرْهُمْ يَحُوصُوا وَيَلْعبُوا وَيُلْهِهِمْ الْأمل». 

وقوله: #ذَرَهُمْ يأصكلوا وَيسمتّعوا. ...4 الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» آيس 
رسوله عن إيمانهم؛ وهو كقوله: #وَبَدَرُهُمَ في طفْينِهِمٌ يَعْمَهُون4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله -عز وجل-: ##ومَآ أهْلَكنا ين فَرَيَةٍ ل وا كناب مَعَلُوم» . 

قال الحسن: وما أهلكنا من أهل قرية إهلاك تعذيب؛ إلا وقد أرسلنا إليهم رسلا 
بكتاب معلوم» نتلو ذلك الكتاب المعلوم عليهم» فإذا كذبوهم وأيسوا من إيمانهم؛؟ فعند 
للك زيلكون باذ لك :تن سه وهو مآ قال لون كن رثك مورت الذر شق مدن دن 

ا ا يلوأ لبهم ينين 4 ال 0 فعلى ذلك الأول. 

وقال بعضهم : وما أَهلكنا ين فَرَيَةٍ إلا وَكَا كَابُ مَمَنُوم4 يقول كاي ليه أجل جاه 
مؤقت لها؛ على هذا التأويل؛ كأنه قد خرج جوايًا لقول كان من أولئك الكفرة من 

استعجالهم الإهلاك . 

وقوله -عز وجل-: آنا تَّنِيِقُ من أُمََةٍ جلا وما مسرو 
أي : ما تسبق أمة عن أجلها الذى جعل الله لها بالإهلاك: وما تستاخر عنه؛ وهو ما 
قال: ##لا مسَتَاْحْرونٌ مع ولا سَتْئْرئوت* [الأعراف: 5"] [أي : ما يستأخرون ساعة عن 

الوقت الذي جعل لهم ولا يستقدمون]”" . 

فهذا ينقض على المعتزلة قولهم؛ حيث قالوا: إن الله يجعل لخلقه آجالاء ثم يجيء 
آخر فيقتله قبل الأجل الذي ععلد!"" لد والله كول ع لبر انه ور ان 
وقال: #وستعَجركَ بالعذاب وَلَوْلَا أجل مس ده الْمَنّابٌ» [العنكبوت: 07] يخبر أنه 

لجاءهم العذاب؛ لولا ما جعل من أجل مسمى؛ قد وعد جل وعلا أن يفي بما" '' وعد؛ 

من البلوغ إلى الأجل الذي سمى . 

ب وحقيقة الأمل: الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لهاء والإعراض عن الآخرة» 
قال - صلوات الله وسلامه عليه-: «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهدء ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل». 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل» إلا أساء العمل ينظر: تفسير القرطبي .)4/١١(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


ف فى ب: ما. 


ف سورة الحجر الآيات: ١‏ -4 


وعلى قول المعتزلة: لا يملك. إنجاز ما وعد؛ لأنه يجيء إنسان؛ فيقتله؛ فيمنع الله 
عن وفاء ما وعد. فذلك عجز وخلف في الوعدء فنعوذ بالله من السرف في القول» 
والزيغ عن الحق”'' . ظ 

وقوله -عز وجل-: #أوَقَالُوا كايا أل ُزْلَ عَلَيَهِ أَلذّكْرُ» يعني : القرآن. 

#إِنَكَ لمجنون» . 

قال الحسن: قوله: يأيها الذي تدعي أنه نزل عليه الذكر: إنك لمجنون؛ فيما تدعي 
من نزول الذكرء هو على الإضمار الذي قال الحسن, وإلا في الظاهر متناقض؛ لأنهم 
كانوا لا يقرون بنزول الذكر عليه؛ لأنهم لو أقروا نزول الذكر عليه لكان قولهم متناقضًا 
فاسدا. ٠‏ ظ 
#إِنَّكَ لمجنْون4 سموه مجنوناء والذي حملهم على تسميتهم إياه مجنونًا وجوه: 

أحدها: [أنهم]"'' لما رأوه أنه قد أظهر الخلاف لذوي العقول منهم والأفهام والدعاء 
إلى غير ما هم فيه؛ فرأوا أنه ليس يخالف أهل العقول والفهم إلا بجنون به؛ فسموه 
محلو نا : 

والثاني : رأوه قد أظهر الخلاف للفراعنة والجبابرة» الذين كانت عادتهم القتل والهلاك 
من أظهر الخلاف لهم ؛ في أمر من أمورهم الدنياوية؛ فكيف من أظهر [الخلاف لهم" 
في الدين؟ فظنوا أنه ليس يخالفهم. ولا يخاطر بنفسه وروحه إلا لجنون فيه. 

والثالث: قالوا ذلك لما رأوه؛ كان يتغير لونه عند نزول الوحي عليه؛ فظنوا أن ذلك 
لآفة فيه» ومن تأمل حقيقة ذلك علم أن من قرفه بالجنون فيه 2 هو المجنون لا هو؛ حيث 
قال: «أوَلمَ يَتَفَكرُوا ما يصَاحِبيم ين جَة . . . 4 الآية [الأعراف : 185] وقال: لامآ أت بم 
رَبك يِمَجْنُونٍ © [القلم : ]١‏ أخبر أنهم لو تفكروا عرفوا أنه ليس به جنة» ولكن عن معاندة 
ومكابرة؛ يقولون؛ وجهل» وسموه مرة ساحرًا؛ فذلك تناقض في القول؛ لأنه لا يسمى 
ناذا إلا الفعيل بضي. وحك !زولك اقفن . ظ 

وقوله -عز وجل-: الَو مَا تيا المَكيِكَ إن كنت ين الصَددِقِن» . 

تأويله -والله أعلم- يقولون له: إنك تزعم أن الملائكة يأتونك بالوحي؛ فهلا أظهرت 


)١(‏ في أ: الخلق. 
يه فى ب : لهم الخلاف. 
62 في أ: به. 


سورة لمكن الآناف ١‏ بو رف 


لنا إذا أتوك؛ فننظر إليهم أملائكة هم -على ما تزعم- أم شياطين؟ 

وقال بعضهم: لو ما تأتينا بالملائكة فيشهدون أنك رسول الله» وأنك أرسلت على ما 
تدعي من الرسالة ؛ فنقال: ما 0 ْمَك إلا بأَلَىّ4 : [إلا بالموت]”'' #ومًا كاتا إِذَا 
من . 

قال بعضهم : ان ليس في وسع البشر رؤية الملائكة على صورتهم؛ فقال: وما 0 
لْمَككة إَ إلا بِالَىّ» .: 0 بالموت». لو رأوا؛ لماتوا؛ لعا لم يجعل في وسعهم رؤية 
الملائكة» وهو كقوله: '#إوَمَالوا وآ ؟ أبلَ علو مَك . . . > الآية [الأنعام :8] أخبر أنه لو أنزل 
[عليهم الملك]”" - لماتوا؛ إذ ليس في وسعهم رؤية الملائكة”" على صورتهم ثم أخبر 
أيفا أنه أن عله ملكا لشعلة رلة » بوكرن قن :ذللك لون على ولاك 
على الرسل» وعلى من هو أهل لذلك؛. ليس على كل أحد. 

وقال بعضهه”*؟2: 9«إإِلَّا يِلْحَيّ» : أي: إِلَّا بالعذاب الذي يكون فيه هلاكهم» وهكذا 
إن ار إلا بالعذاب 6 رمدم 00 واله أعلم . 

حي لاياي لاط من ين دي ولامن ل ل 
محفوظ . 

وقال بعضهو" ': ##وإنًا له م لَحفِظُون» : أي : محمدًا عليه أفضل الصلوات: ١‏ 
نحفظه بالذكر الذي أنزل عليه؟ كقوله: ##وَأّهُ يَتْصِمْلك عن ألَاس» ا 
وكقوله : 5 يل عل لني ...4 الآية [سبأ: ]0٠١‏ أخبر أنه إنما يهتدي بما 

ويحتمل [أن 537 اللاكرة :لقوق أن إن تحن انر لا المنوةه ونا 4 أ 
6 في ب: عليه . 
(”) في أ: الملك. 
(4) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )١١١79 :7١١74(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم : كما 

في الدر المنثور (5/ .)١076‏ 
(0) في أ: الطاغين. - 


() قاله البغري (7/ 15). 
(0) سقط في ب. 





أى 
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سل ١‏ له : بالنبوة د 


مويه اي عم أي اين هم 1 اميه َي 
ولو عَدَحَنَا لتم يا ين العمل مدا به يعَرْجُو (62 لقَالوا إِنَا كرت أَنصدرنا بل ححن قوم 
تتخوزرة (402. 

وقوله - عز وجل-: ##وَلْقَدَ أرَسَلْمَا من مَبَلِكَ في شيع الْأرَاينَ4 . 

قيل : فى هلك الاولين: وقيل: في فرق الأولين. وقيل: في جماعات [الأوليه ]7 
وهو واحد. 

وم 0 من رَسُولٍ إل م بهو سَتهرءون 4 : 

يصبر رسوله على استهزاء قومه إياه؛ وأذاهم له. 

يقول - والله أعلم-: لست أنت المخصوص بهذاء ولكن لك شركاء وأصحاب في 
ذلك؛ ليخف ذلك عليه ويهون؛ لأن العرف في الخلق أن من كان له شركاء وأصحاب في 
شدة أصابته أو بلاء يصيبه - كان ذلك أيسر عليه: وأهون من أن يكون مخصوصًا به» من 
بين سائر الخلائق. والله أعلم . 

كأن هذه الآية صلة قولهم : «يكأيبًا الى نُرْلَ عليه ألّ5ْذ4. فكأنه لما سمع هذا ا 
عليه» وضاق صدره بذلك؛ فعند ذلك قال : ## وَلَقَدَ أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ في سْمم الْأوَلِينَ . .#0 
إلى آخرهء يصبره على أذاهم وهزئهم به؛ فإنما يشتد عليه ذلك؛ على قدر شفقته ونصيحته 
له؛ وكان بلغ نصيحته وشفقته لهم ما ذكر: لك بن 4 [الشعراء: ؟] وقوله 
#فلا يذه هَبَ نفسك عَلَهِمَ حَسَْتٍ 4 [فاطر:8] كادت نفسه تهلك» أو ذكر هذا له لما أن 
هؤلاء - أعني قومه - إنما استهزءوا به تقليدًا لآبائهم» واستهزاء بهم وتلقنوا منهمء لا 
أنهم أنشئوا ذلك من أنفسهم. وأولئك - أعني: الأوائل - إنما استهزءوا برسلهم. لا 
تقليدًا بأحد» ولكن إنشاء من ذات أنفسهم» فمن استهزأ بآخر [فشتمه؛ تقليدًا]""' واقتداء 
وتلقئًا - كان ذلك أيسر عليه وأخف ممن فعل به من ذاته؛ لأنه إنما يلقن المجانين 
والصبيان ومن به آفة» بمثل ذلك؛ فهم الذين يعملون بالتلقين» وأما العقلاء السالمون عن 
الآفات - فلاء فذلك أهون عليه من استهزاء أولئك برسلهم والله أعلم . 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) فى ب: تقليدًا وشتمه. 
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وقوله -عز وجل-: « كَذلِك مَسَلَكُمْ في قُلُوب الْمَجْرمين» . 

قافن فيه : ل 
لا يؤمنون بهء يقول: من حكم الله أن يسلك التكذيب في قلب من اختار التكذيب 
وكذبهء ومن حكمه أن يسلك التصديق في قلب من صدقه واختاره؛ كقوله : #قْلمًا رَاعوأ 
راع الله ويم 4 [الصف : 5] وكقوله: #وَمَا يُضِلٌ بيه إِلَّا الَْسِقِينَ4 [البقرة:7١]‏ . 

وقال بعضهو""': قوله: ا نجعل 0 والتكذيب #في قُلوب الْمُجْرِمِنَ» 
بكفرهم؟ كقوله : لوَجَمَلنَا عل َك قُلوييم أكِنَةَ أن يِفْقَهُوهُ. . . 4 الآية [الأنعام: 16] وقوله : 
#وَجَعَلَمَا فَلُوبَهُمَ و سهد 4 [المائدة ]ره 

ويحتمل قوله : #مسلكم ف قل ب الْمَجْرمِينَ4 الحجج والآيات ؛ ليكون تكذيبهم وردّهم 
[الآيات والحجج]””"» وتكذيبهم تكذيب عناد ومكابرة» لا يؤمنون به. 

وقوله: # كنك سَلَْكُمٌ ف لوب الْمَجْرِمِيَ4 أي: مثل الذي سلكنا في قلوب 
المؤمنين؛ من قبول الآيات والحجج» والتصديق لها؛ لما علم أنهم يختارون ذلك - 
نسلك”*2 في قلوب المجرمين؛ من تكذيب الآيات والحجج وردها؛ لما علم منهم الرد 
والتكذيب لها. هذا يحتمل» ويحتمل غير هذا مما ذكرنا. والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: لود حَلَتَ سن الأو ين4 . 


و سر صب عه 7 سار عر 


يحتمل قوله: ##وقَد خلت سئة آلا دُوَلِينَ4 بالتكذ ليب » والردء والمعاندة. والمكابرة» بعد 


قيام الحجج والآيات . 

ويحتمل : #وَيرٌ حَلَتَ مه لْدوْلينَ 4 : الهلاك والاستئصال عند مكابرة حجج الله. 
ومعاندتهم إياها . 

00 عضر أهل التأويل””2: # كَنلِك مََلكُمُ» أي: نجعله؛ على ما ذكرناء الكفر 


بالعذاب في قلوبٍ الْمَجْرِمِينَ» ٠‏ لا يوبن يم أي : لا يصدقون بالعذاب #وَيَدٌ خَلَتَ سئة 
لين 4 بالتكذيب 0 بالعذاب» فهؤلاء بعر مع 


والستلوك؟ 06 6 امعطللع»: وتصدرةه : ا م 00 [الشعراء : 





)١(‏ قاله البغري (/ ه:). 

(1) قاله سفيان» أخرجه ابن جرير عنه .)5١١550(‏ 
إفرة في ب: : الحجج والآنات: 

4 لىأأ: مثلك . 

(5) هو قول سفيان كما تقدم. 


5؟,؛ متووة اتجر الآيات: :35ت 5ة؟ 





. وقال: #أأسَيِك يدك في سَِيكَ» [القصص:؟"] أي : أدخل‎ ٠٠ 

وقوله -عز وجل-: #أوَلَوْ فَدْحَنا عَلَيِم با من صما ملأ فيه يَمرُجُون» . 

يخبر -عز وجل- عن 0 00 في سؤالهم الآيات ؛ وطلب نزول الملائكة 
بقوله : الَو ما تََِمَا يالْملهكةٍ إن من لصَّدِدِقِنَ يقول: إن سؤالهم الآيات؛ وما سألوا 
متعنتين مكابرين ؛ أيسوا 1 بمسترشدين» لكن أهل الإسلام لا يعرفون تعنتهم بالذكر؛ 
حيث قال : #وَأْقْسَموأ باللّه جَهْدَ اتكهع إن جني مايه : .4 الآية [الأنعام:9١٠]‏ ثم قال : 
وما ترج أنَهآ إذا 5-3 لا يَؤْمسُونَ 4 [الأنعام ١9:‏ 000 إن الويين كانوا كتهون 
لهم بسؤالهم الآيات لعلهم يؤمنون؛ فأخبر: وما ور ركم نهآ إذا جوت لا يؤممُون4 فعلى 
ذلك قوله: ولو فَتَحنًا عَلَيِِم بايا من ألسّما عاك يخبر أنهم بسؤالهم نزول 
الملائكة ؛ معاندين مكابرين - ليسوا بمسترشدين . 

ثم اختلف فيه: قال بعضهه”"' : قوله: ولو مَنَحَنَا عَلديِم 4 : يعني على الملائكة بابا 
حتى رأواء وعاينوا الملائكة ينزلون من السماء ويصعدون؛ فلا يؤمنون؛ وقالوا: ##إنَمَا 
سكت أَنَصدرنًا4 قيل”" '': حيرت وسدتء #بل تن قوم سَمَحْورُونَ4: أي : سحرت أعيننا؛ 
فلا نرق ذللكه. ظ 

وقال بعضهم : قوله: وَل مَتَحَنا عتم ]4 أ ي : لهم #ابابًا من 
ذبح عل النْصّبِ4 [المائدة: ”] أي: للنصب. 


0 


وقوله - عز وجل-: #فظلوا فيه » ن و4 فيه ويعاينون نزول الآيات 


1 


سملو كقوله: «إوما 


ويشاهدون كل شيء #لقَالَوا ِنَم .0 َصَرنا4 يؤيس رسوله وأصحابه عن إيمانهم. 
وقوله تعالى: طلْقَالَوأ إِنَّمَا سَكرَتٌ أْصَدرا بل ََنْ هوم سَسَحْورُو4 يقولون ذلك لشدة تعنتهم 


وسمههم. وينكرون عاد ذلك. 
قوله تعالى: «ولفد جعلنا فى السَّمَاءِ برويهًا ورَيَسَها لِتَظِرينَ 0 6052 وحففظتتها من ن لخ البق 

2 اسه م م1 مر 1 س١‏ عي سس ع سر 7 ٠‏ لل سر سرهم ميم ارس 
© إِلَا مَنِ ) سق اسم أبعم 3 له © لق 02 قا 25002 


7 


0 مزرفطر (9) وَعَلنا لك فيا مَحَيسَ رت د نقيت © وإن من شيء إلا نكا 


7 
-_-- 
صرحت بر 


حَرَايَم وما ْله لماعك ريست ارم : داولا من العمل عه كأتوئكم: وآ 


- 


(0) قاله مجاهدء 0 ابن جرير عنه )5١١897835١١8١1(‏ وعن ابن جريج )73١١517(‏ والضحاك 
(غ6١٠5).‏ 
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0 1" ير 3 


نشم لَمُ درن 67 ونا لحن ني وَخيتْ وَكَنْ رفو (62 وَلَتَدَ نا اعفن نكم ولد 
دنا تيد (© وذ دبك هر يَْرْمم إن عكم عنم (©)4. 

وقوله - عز وجل-: ##وَلَمَد جَعَلنا في ألسَمَلهِ بَرُوبًا# قيل: نجومّاء ويحتمل البروج : 
المنازل التي ينزل فيها الشمس والقمر والنجوم. جعل لكل واحد من ذلك منزلاء ينزل في 
كل ليلة في منزل على حدة. ويحتمل ما ذكر من البروج: هي مطالع [ما ذكر]”'' من 
الشمس والقمر والنجوم . ظ 

وقوله -عز وجل-: #وَرَيسهَا لِلنَظرِنَ» [يعني السماء للناظرين]”'” . 

وفي قوله: #وَرَيْتهَا لِلنَظرِنَ4 دلالة نقض قول من ينهى عن النظر إلى السماء من 
القراء؛ لأنه أخبر أنه زينها للناظرين» ولا يحتمل أن يزينها [للناظرين]”" ثم ينهى عن 
النان لباه رول اله لأساف [اللكاظرين 111 وتان قي أب أخرى: اندر الى كل ل 
التجُوم لِبتَدُواً يا. . . * الآية [الأنعام: 47] وقال في موضع راي ا 
ِمصَِييح» [الملك: 5] وجعل الله في الشمس والقمر والنجوم منافع: يهتدون بها الطرق 
في ظلمات الليل» وجعلها مصابيح في الظلمات”*'» وأخبر أنه زينها للناظرين؛ لأن ما 
يقبح”"2 في العين من المنظر”" لا يتفكر الناظر فيه ولا ينظر إليه؟ فزينها لهم؛ ليحملهم 
ذلك على التفكر فيه» والنظر إليها؛ ليعلموا أنه تدبير واحد؛ حيث جعل منافع السماء 
متصلة بمنافع الأرض؛ مع بعد ما بينهماء وجعل أشياء هي في الظاهر أشباهًا؛ وهي في 
الحقيقة كالأضداد لهاء ومنها ما هى في الظاهر أضدادء وهي كالأشكال؛ نحو النور 
والظلمة: هي في الظاهر أضداد. صارت كالأشكال؛ حيث تضىء النجوم في ظلمات 
الليل؛ حتى ينتفع بذلك أهل الأرضء» وهما في الظاهر أضدادء فصارت بما يظهر من 
منافعها كالأشكال””؛ وجعل لا ينتفع بضوء النجوم مع نور القمرء ولا يتتفع بنور القمر 
مع ضوء الشمس» وهن أشكال؛ فصارت بما يذهب كل واحد [منهما]*' بسلطان الآخر؛ 


ع 


١ 


> 


)01( سقط في أ. 
2 سقط في أ. 
(:) في أ: للناظر. 
(0). في أ: ظلمات. 
69 فى يفتح . 
(0) في أ: النظر. 
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كالأضداد ليعلم أنه تدبير واحد؛ حيث صارت الأضداد كالأشكال» والأشكال كالأضداد 

وقوله -عز وجل-: اوَحَفِظتَهَا4 يعني: السماءء ين كل سَبطَنِ تّجِيوِ4 ذكر أن 
الشياطين كانوا يصعدون السماء فيستمعون من أخبار السماء من الملائكة» مما يكون في 
الأرض؛ من غيث وغيره» ثم زادوا فيها ما شاءوا فيلقون ذلك إلى الكهنة؛ فيخبر الكهنة 
الناس» فيقولون: ألم نخبركم [بالمطر]”'' في يوم كذا وكذاء وكان حقّاء ثم منعوا عن 
ذلك - عن صعودهم - أعنى السماء» وحفظوا عنهم» فجعلوا يسترقون السمع» فسلط 
الله الشهب عليهمء حتى يقذفون؛ وهو قوله: 9إِيتَدَمْنَ ين كُلِ جاب . مُخُورا» 
[الصافات: 4028 ] وقوله: #كَأنِعَمٌ يْبَاتُ عَاقَث» [الصافات: .]٠١‏ 

ويحتمل #وَحَفِظئهَا# : أي : أهلها من الشيطان الرجيم لما ذكرنا من ذكر أشياء من القرية 
والمصر والعير» وغيره» والمراد منه: أهله. فعلى ذلك هذاء إلا أن أهل السماء بأجمعهم 
أهل ولاية الله؛ وأهل طاعته» وأما أهل الأرض: ففيهم من الغاوين الضالين» فهم أولياء 
الشيطان؛ كقوله : #إِنَّمَا سُلْطَلئُمٌ عَلَ اذبح يَنَولوْتم. . . © الآية [النحل: .]٠٠١‏ 

ويحتمل حفظ السماء نفسها: بالملائكة» وهو ما ذكر: ##وِيِيْدَفُونَ ...*» الآية. 
ويحتمل : بالشهب ؛ التي في غير آي من القرآن. 

وقال بعضهو”'': تسر » : اللعين. وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: #من كل 
شيطان لعين4 واللعين: -فى اللغة-: فهو المطرود المبعدء وهو على ما ذكر #مُعُورا» . 

وقوله - عر وجل- : #وَالْارضٌ مَدَدْسَهَا وَأَلقَدَمًا فيِهًا رَوسِىَ4 [ق: 7] وقال في آية 
أخرى : #وَجَعَلا في الأنض رَوسِىَ أن تَمِيدَ بهم 4 [الأنبياء : ١‏ ] يعني الجبال» في ظاهر هذا 
أن الأرض كأنها تضطرب وتنكفئ بأهلهاء فأثبتها بالجبال» وإلا من طبعها التسفل 
والانحدارء وكذلك الجبال من طيبعها التسفل والانحدار» فكيف كان ثياتها 20 
[كان]”'' طبعه التسفل والتسرب؟ إلا أن يقال: إن طبعها كان الاضطراب والانكفاء فأثبتها 
بالجبال عن الاضطراب والانكفاء؛ أو أن يقال: من طبعها ما ذكرنا: التسفل والانحدار؛ 
إلا أن الله - بلطفه - أثبت ما هو طبعه التسفل» بما”' هو طبعه كذلك؛ ليعلم لطف الله 
وقدرته» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المتثور (5//ا/10). 
(6) سقط في ب. 
)0( في أ: ما 
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وقوله -عز وجل- : وتنا فيا من كل شوو مَورُونٍ 4 . 

قال بعضهه”!' : فا لي من كل نَىْءِ مَوْرونٍ #: يعنى : ما يوزن من 
نحو: الذهب. والفضة». والحديد» والرصاص» ونحوه مما يستخرج 03 وهذا كأنه 
ليس بصحيح ؛ لأنه لا يقال في الذهب» والفضة والحديد: إنه أنبت”'* في الأرض؛ كما 
يقال ذلك لنبات وما ينبت فيهاء وإنما يقال للذهب» والفضة؛» والحديد: جعلنا فيهاء أو 
ا ا 

وقال بعضهه”*2: وَأئِتَنَا فبا»: يعنى: في الأرض؛ من كل ألوان النبات» 
«تَورُون4: أي: معلوم مقدر بقدر؛ كقوله: وما نَزْل إلا بِعَدَرٍ مَعلُورِ* . 

ويحتمل : وأنبتنا فيها ما يصير موزونًا في الآخرة من الزروع وغيرها من الحبوب؛ أو ما 
ذكرنا؛ أي : معلوم مقدرء والله أعلم» ليس على الجزاف؛ على ما يكون من فعل جاهل 
على غير تدبير ولا تقدير. 

ويحتمل قوله: ين كل شوو و4 : ما لو اجتمع الخلائق - لم يعرفوا قدر ما يزداد 
وينمو من النبات؛ في لحظة واحدة؛ وطرفة عين» في أول ما يخرج ويبدو من الأرض» 
وذلك موزون عنده؛ معلوم قدرهء. ليعلم لطفه. وقدرته» وتدبيره» وعلمه: وأنه تدبير 
واحد؛ حيث لحا ا ولم يتفاوت. والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: طفَطَنُاْ فِهِ»: أي: صاروا يومهم ##يَترحون» : 
ويصعدون. 

وقال غيره: ظلوا: أي: ما لواء كقوله: فظنت أَعَسَفّهُمْ» [الشعراء: 4] أي: مالت. 
وقال: قوله: سكت أَنْصَرئا4: أي : حيرت؛ يقال: تسكر بصره: إذا تحير» وقال: يقال 
نا تخيرك» بال مك اللدرصروة أى : حبرنه مكيف البيج شك كياد إذ 
كفك بوزتال "ابل ساقرن الى ساكو سومكرت الماء أسكزمي ١‏ أ 1 خب 


.)117/8/5( قاله عكرمة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور‎ )١( 

"0 

() ثبت في حاشية ب: لا يبعد أن يكون قوله: وَأْنًَا إفيا4 بمعنى خلقنا؛ فيصح قول هذا التأويل» 
ومصداقه قوله تعالى : «وأَئَه أَنْسكٌ ين الْأيْضٍ بانَا4 أى: خلقكم منهاء على أنه لا مانع من إطلاق 
حقيقة الإنبات على مثل الذهب والفضة؛ لأن كل ما برز من التراب» وخرج يقال فيه: نبت» والله 
أعلم . كاتبه. 

(5) قاله ابن جرير »)001١/1/(‏ والبغوي (؟/ /ا1). 

)0( في أ + سمسله 


1 سورة الحجر الآيات: ١5‏ - ه؟ 


والسكر: السدّء والسكور جمع. والسكر: مصدر سكر يسكر سكرًا؛ فهو سكران» وقوم 
سكرى وسكارى» والسكرة: الغمرةء والغمرة: الشدة» وقال -عز وجل-: ##وََةَتَ 
ك1 امرض لَقّ4 [سورة ق:9١]‏ أي: شدته. 

وقالء لقف 0 سكرت: غشيت» ومنه يقال: سكر النهر: إذا سدّء فالسكر اسم ما 
سكرت. وسكر الشراب منه؛ إنما هو الغطاء على العقل والعين. ظ 

وقال الحسن”'': سكرت: - بالتخفيف-: سحرت. وقوله -عز وجل- #بروًا» : 
قال: اثنا عشر برجّاء وأصل البرج الحصن والقصر وقوله: «اوَحَفِظئْهَا من كل سَيْطلنِ بّجِيمٍ 
إِلَامنِ أسَتَقَ لم4 يقول: حفظناها من أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيعًا إلا 
استراقاء ثم يتبعه شهاب مبين: أي: كوكب مضيء. 

زقال أبن عوسهة: ل ا الك #تبيفالن الشرقف اسيم + أي #«تعقلت نوما 
حتى سمعت حديثهم؛ وهم لا يعلمون. وهكذا لو علم الملائكة أن الشياطين يسترقون 
السمعء ويختطفون - لمنعوا من ذلك. وامتنعوا عن التكلم به؛ حتى لا يستمعون 
كلامهم. وحديثهم. و 9يْبَابُ# : كوكبء وقيل: الشهاب: خشبة في طرفها نارء 
والقهان سراعة: 

وقال بعضهم: يباب مين لرسول الله كان له خاصّةً لم يكن قبل والله أعلم . 

وقوله: #إوَجَعَلنًا لَكُمَ ذ فا ميس » أي : في الأرض والجبال . 

وقوله -عز وجل-: “9و من لم لم رقن . 

قال الحسن: أي: جعلنا [لكم]”'" في الأرض معايش ما تتعيشون به» ولمن حولكم 
أيضاء جعل فيها معايش. لاترزقونه أنتم؛ إنما ذلك على اللهء هو يرزقهم وإياكم . 

وقال بعضهم”": ومن لَمََ لَمُ برقي : الوحوش والطيرء وأما الأنعام: فإنه قد 
امرك الشر فن المعايت .ركان غير هذا أقرنواوفق: بوه أن آهل رفكة كانو”” يمدق 
على رسول الله يكو لو ل وغذيناف 0 


م 8< 0 





.)70( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(0) انظر: تفسير البغوي ("/ 16). 

(9) سقط في ب. 

62 قاله منصورء أخرجه ابن جرير (411 )٠١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 178). 
)0( 006 كأنهم . 


نوزة اليد الأراف ددم ا 





وقوله -عز وجل-: لإوَإن ين شَيْءِ إلا ددا حَرَآيئم» . 

يحتمل هذا -والله أعلم-: وإن من شيء يخزن في الخلق -إلا عندنا خزائنه؛ 

[أي]”"' : إلا عندنا تلك الخزائن؛ أي: ما تخزنون من الأشياءء فتلك عندنا وفي خزائننا. 
ئ ْلَه إلا بِعَدَرٍ مَعَلُورِ # . 

على هذا #وما ترا لمم : أي : ما نعطيه #إِلَّا بِقَدَرٍ مَعَلُورٍ * إى: والامترمم 
مخزونًا محبوسًا د و5 خزائنه» أعطى من شاءء وحرم من شاء. ظ 

ويحتمل قوله : #وَإن من مَْءِ إِلَّا عِندَنًا حَرَآيئمُ »4 والخزائن : هي الأمكنة الخفية التي 
تخزن فيها الأموال» وبواطن من الأرض» يقول - والله أعلم-: وإن من شيء كان في 
بواطن الأرض» وأمكنة خفية - إلا عندنا تدبير ذلك وعلمه» يخبر أن تدبيره وعلمه في 
الخفية من الأمكنة - كهو في الظاهر؛ لا يخرج شيء عن تدبيره وعلمه؛ بل كل ذلك في 
دسي 0008 

وقال الحسن: #وَإن من سَيْءِ إِلَا عِندَكا حَرَآيُم4: أي : الماء الذي جعل به حياة كل 
شيء» ولا يخرج شيء عن منافعه» فهو خزائن الأشياء كلهاء وبه قوام كل شيم» وقال: 
ألا ترى أنه قال: ##ومًا نُزْلهُ ِلَّا بِقَدَرِ مَعَُورٍ 24 ذكر الإنزال: وهو الذي ينزل من السماء 
طاهرًا. هذا الذي قاله محتمل» لكن تمامه أن يقال: إن الماء خزانة» والخزانة”'': هي 
الموضع الذي يخزن فيه» وفي الماء قوة ومعنى؛ يكون فيه حياة الخلق» ومنافعهم» فيما 
جعل فيه لا في نفس الماءء ألا ترى أنه يصيب عروق الشجر؛ فتظهر منافعه في غصونها؛ 
في أعلاها؛ فثبت أن فيه قوة سرية» ومعنى يكون المنافع بها لا بنفس الماء» والله أعلم 
بذلك. 

ثم ما ذكر من الخزائن» والرياح» والماء» والمطرء وغير ذلك من النعم؛ يذكر على 
الاحتجاج عليهم ؛ ؛ لأنه إنما أنشأ هذه الأشياء» وخلقها لهؤلاء» لا أنه أنشأها لنفسهاء فإذا 
كان أنشأها لهم ذا يعمل إلدوار كوم بسي لا يأمرهم ولا ينهاهم. ولا يمتحنهم 5 
ولايجعل لهم عاقبة يثابون أو يعاقبون”*'؟ ولذلك قال في آخره: ##وَإنَّ يك هر يحَدْيف 4 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) فى أ: حكمه. 
(6) في أ: والخزائن. 


)6( ف ويعاتبون. 


و سورة الحجر الآيات: +1 --6؟ 





وقوله: إل بِقَدَرِ مَعَلُوِرٍ 4 على التأويل الأول: ما ذكرناء أي: ما نعطيه إلا بقدر 
معلوم؛ وإن خزنه وحبسه. ويحتمل: إلا بِقَدَرٍ تَعدُورِ4 أي: بقدر سابق معلومء ذلك 
إن كان على هذا - فإنه يدل على أن ما يكون ويحدث- إنما يكون لقدر سابق؛ لا يكون 
غير ذه اسع لور 

أو ## بقَدَ ِعَدَرٍ مَعَلُورِ # محدود؛ أئ: ليشن ينل جزافاء ولكن معلومًا محدودًا. والله 
0 

وقوله -عز وجل-: #وَأرْسَلَنا ألرِيح لَوْقِمَ» . 

قال بعضهم : لاقم 4 : حوامل . 

وقال بعضهم: هذا لا يصح. لو كان على هذا - لكان ملاقح وملقحات. 

وقال أبو عوسجة : #لَوْقِم 4 تلقح الشجر : أي : تنبت ورقها وهي ملقحة. وقال: 
يقال: ناقة لاقح : أ حامل قد حملت. ونوق لواقحء ويقال: حرب لاقح: أ 
شديدة» وسحاب لاقح: الذي فيه ماء - أي : مطر - وريح لاقح: أي : ملقح تلقح 
الخبكجر 4 أى: تنبت ورقه وحملهء ويقال: ملقحء ويقال: ألقح الرجل إذا لقحت إبله؛ 
أي : حملت» ورجل ملقحء واللقوح: الناقة التي معها ولد صغيرء والجمع: لقاح. 
وجمع الجمع: لقائح. 0 ا ؛ وهي الحوامل من الإبل. 

قال القغي 7 الاو ميو" ': «لَوْقم4 : إنما هي ملاقح؛ جمع ملقحةء يريد أنها 
تلقح الشجرء وتلقح السحاب؛ كأنها تنتجه. واللواقح: المنتجة الثمار من الأشجارء 
والسحاب. وغيره. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: تَأَنلنا من أَلشمَآ م لمكو يسا سآ أَنشْم لم يحَدرِيْنَ 4 . 

هو ما ذكرنا على التأويل في قوله : 00 كن شو واس اي ع 7 
يحْزِنِنَ4» وعلى تأويل الحسن: هو ما ذكر من الماء والمطر. 

0 م لم يحَدرِنِنَ 4 : أي: حابسين لما جرى به الذكر؛ من المطر والماء؛ الذي 
ذكر أنه أنزل من السماء. ويحتمل #وّص] أنْشْر لم4 أي: لله #يَدرِنِنَ4 : أي: ليست 
خزائنه في أيديكم؛ ولا بيد أحد. ولكن بيد اللهء عز وجل . 

وعلى تأويل الآخر: #وكا أنشْر َمُ يحَدِرِنِنَ4 : بمدبرين ما خزن في الأرض ودفن . 
وقوله - عز وجل-: #وَإنًا لنَحنُ ني. وَثِيتٌ وحن الْوَرثون4 . 


. ينظر: تفسير غريب القرآن (/ا77)‎ )١( 
.)518/1١( ينظر: مجاز القرآن‎ )9( 


سنوزة اللبجر الآياق:: 275 5 ؛ ور 


أي : الباقون» يفنى الخلقٌ كله؛ فيبقى هوء ولذلك سمي من خلف الميت وارثًا؛ لأنه 
يموت ويبقى الوارث؛ وهو باق وكذلك يخرج قوله: #إنًا كن نرت لض وَمَنَ عََبَا4 
[مريم : 11٠‏ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #اوَلَمَدْ عَلِمنَا الْسْتَدِيِنَ نكم وَلْقَدَ عِهنَا الْسْتَتن4 . 

قال بعضهم: ولقد علمنا المستقدمين من المكذبين منكم؛ ما حل بهم بالتكذيب» وقد 
علمنا المستأخرين من المكذبين منكم . 

وقال بعضهم : ولقد علمنا من كان منهم ومات. ونه علنا المساحريق: :هن يكون 
منهم ويولد؛ ولذلك قال : : #وَإنّ ريك هر حَتْرف 4 : من مضى ومن بقى لم يكن بعد؛ إلى 
يوم القيامة . 

وقال الحسن”'': طوَلَْدَ عِلََِا السْتَفبِينَ منكة» في الخير #األْسْتَْنَ4 في الشّر . 

وقال بعضهم”'"': في القرن الأول والآخرء 0 

وقوله - عز وجل-: 8إإِنَمٌ حَحكيم عَلِيةٌ# . 

الحكيم: هو الذي يضع الأشياء مواضعها. 

والثاني: هو الذي يجعل الأشياء مواضعها”*'؛ فالأول قد يعرف الخلق وضع الأشياء 
مواضعهاء وأما الثانى: فلا يكون ذلك إلا بالله. 

وقوله : لم4 : عليم بمصالح الخلق» ومالهم وما عليهم. أو عليم بوضع الأشياء 
وواضعيا: 


هه هه إلى 76 مه 2 ٠.‏ م صر م070 2 2 رم 3 
252 1 ؟ 2 م 0 دس سم ب _- 7 ل سرس تر 

ألسّموم (2] وَإِدْ قال 0 
م و 1 ا وير جع دده انيت دده 1323 حمر يك زر )اه .١‏ 
ونفخت فيه من زوج ففعوا لم سلجدين (68) فسجد الملهيكة حكلهم أجمعون 0 إلا إبليس أى أن 
2 ام َال انل مس 222 رضحم سس لاص ماس 7 ب اه اوصسشم اج برس سس 
السَجِيِبدَ (() كااسن ها لك ال تكن مم الستحدتن 200 قال لن أ كن لاسحد: أت 

هه 2 قال إبليس تون جِدِين 29 قال لم أكن لْأسْجِدَ شر 


.)181/5( أحخرجه ابن جرير (١١71ء 775١1١5؟) وابن المنذر »كما فى الدر المنثور‎ )١( 
ْ .)484/7( (؟) قاله مجاهدء كما في تفسير البغري‎ 
قال القرطبى: هذه الآية تدل على فضل أول الوقت فى الصلاة» وعلى فضل الصف الأول وكما‎ )*( 
تدل على فضل الصف الأول في الصلاة» كذلك تدل على فضل الصف الأول في القتال؛؟ فإن القيام‎ 
. في وجه العدوء وبيع العبد نفسه لله -تعالى- لا يوازيه عمل» ولا خلاف في ذلك‎ 
. )159/11١( ينظر: اللباب‎ 
في أ: موضعها.‎ )4( 
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لفده' 


8 


لفده' 





7 7 لو ره ا 


ل مسمونٍ (02) قال 16 خرج ينها تسد (© إن غلك النتة إل ينه 


نك بح 
ألدِينِ 2 ل رب حل ك1 يورو عون (ز) قَالَ نكَ بن لكين © إل : تو ألوقت لمعاو 
© كل م جا تق ايلقع ى الأب : لك © 1 ئ2 بج لثتمة 


معن ١‏ 
6 كَل هنذا مزل عَكّ مُسَيَبِدٌ (67 إِنَّ بتَادى بس لكَ عَم لطن إلا من أيعَكَ ين 
© تلا 3 تزيام لني © 1 ” نأ لق مرجع عن ناي 
وقوله -عز وجل- : "ولد لقنا لضن ين صَلْصَلٍ مّنْ حم مَسَنُون # وقال في آية خرى : 

لخَلَقَكمْ من طِينٍ» [الأنعام: 7]» وقال د لاز 4 [الصافات : 21١١‏ وقال في آية 
أخرى: #وَلْقَدْ حَلَْمَا لاضن ين سل ين طِين» [المؤمنون:؟١].»‏ وقال: «اَلْقَكَمٌ ين 
ثرابٍ» [الحج : 5" ذكر مرة الحمأ المسنون؛ وقيل2"0: هو الطين الأسود المتغير: 
وذكر مرة التراب» ومرة الطين اللازب: وهو الملتزق» ومرة من سلالة الطين» فيشبه أن 
يكون على الأحوال» واختلاف الأوقات: كان في حال الأول تراباء وفي حال طيئًا لازباء 
وفي حال حمأ مسنونًا؛ وهو الذي اسودّ وتغير؛ لطول مكثه. وصلصالا وفخارًا. فقبل أن 
00 الجوارح فيه والعظام -كان على هذه الأحوال الثلاثة على ما أخبر من 


- عيبل بل 


نر أخوال أولادة) جيف قال «حَلفَكَكٌ ين يابٍ ثُمَّ ين نطمَدَ كم ين عَلَكَمَ شُمَّ عن 
مُضْعَةٍ4 [الحج : 4] ذكر فيه أحولا ثلاثة قبل أن يخلق لحمًا وعظمّاء في حال كان نطفةء 
ثم صار علقة» ثم صار مضغة. ظ 

فعلى ذلك يحتمل ما ذكر في آدم: من تراب». وطين» وحمأ ونحوه؛ إن كان على 
اختلاف الأحوال على ما ذكرنا. | 

أو أنيكوة على التشبيه والتمفيل .وج التمفيل بالظين : الذى ذكرء وهو أن الطين الذئ 
يكون كالصلصال., والفخارء واللازب؛ ونحوه -هو الطين الطيب؛ الذي يكون منه البنيان» 
والأوانى» والقدورء وجميع أنواع المنافع . وأما الطين الذي يخبث- فإنه لا يتخذ منه شيء 
مما ذكرناء ولا يتهيأ اتخاذ شيء من ذلك» فشبه خلق آدم بالطين الذي يجتمع فيه جميع أنواع 
المنافع» فعلى ذلك جمع في آدم جميع أنواع المنافع والخيرء كالطين الطيب, . 

ثم فيه دلالة قدرته» وسلطانه. وذكر نعمه؛ حيث أخبر أنه خلق آدم من تراب وطين؛ 


)١(‏ ثبت في حاشية ب : وقال: #ويراً مَلْقَ الا كي بن اللو 2 جتل كلو ون خلاو ين خاو تبره 
مك م 0 لوَلْقَدْ حَلْقَنَا الْإنْسَنَ من سَكلت ين 
طِِنِ #. كاتبه. 


(؟) قاله ابن جرير (9/ 517). 


وما ذكرء وليس في التراب» ولا في الطين - من أثر البشرية - شيء» وكذلك ليس في 
النطفة التي خلق البشر منها [من] أثر البشرية شيء؛ ليعلم أنه قادر على إنشاء الأشياء من 
شيء» ومن لا شيء؛ إذ ليس فيما ذكر من الطين والتراب؛ الذي خلق منه أبا البشر من أثر 
النشرية فنه [ق ]7 :ول فى النطفة الى خلق .ينها أولاده؛ من أثز البشرية والإنسانة من 
اللحمء والعظم. والشعرء وغيره ) وما ركنت فيهم : من العقل. والعلم» والعدييرب 
والجوارح. وغير ذلك - شيء؛ ليعلم قدرته وسلطانه على خلق الأشياء : لا من شيءم؛ 
وليعرفوا نعمه التي أنعمها عليهم؛ حيث أخبر أنه خلق آدم من طين لازب. وصلصال. 
وما ذكرء وذلك وصف الطين الطيب؛ لأن ما خبث من الطين لا يبلغ المبلغ الذي وصفهء 
ولا يصير إلى تلك الحال”"”'» وإن طال مكثه؛ لأنه لا ينتفع به [لا]*'' من اتخاذ البنيان؛ 
والأواني» والقدور. ولا وتيت الزروع أيضاء فيحتمل على التمثيل الذي دكرنا لا على 
التحقيق» أو على التحقيق على الأحوال المختلفة. فدل أنه إنما خلقه من طين 
اران طاب أصله . 

فعلى ذلك يحتمل النطفة التى يخلق منها البشر تكون طاهرة. وهي لا تصيب شيئًاء 
وهي على غير الوصف الذي يخرج؛ لأنه قال: #إين مله دَإنِقِ4 [الطارق:1] وقال: #مّن 





برسم | صن 5 
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مو مَّهِينِ# [السجدة:8]. 

والصلصال: قال بعضهم: هو التراب اليابس. والحمأ: الطين الأسود. والمسنون: 
[المكن الي 

وقال بعضهم: الصلصال: هو الذي إذا ضربته تصوت؛ ومنه يقال: صلصلة اللجام 
والفرس؛ إذا كان يصلصل؛ وهو قول ابن عباس"'' رضي الله عنه . 

وقال القتبي”" : الصلصال: الطين اليابس الذي لا يصيبه النار؛ فإذا نَقَوْتَهُ صوّت» فإذا 
تدهم تاعاقو قخان: والسيضوق: المتكين الزاسة..:والمستون .نه أركيات المصبوب: 
وسننت الشيء: إذا صببته صبًا سهلاء وسنّ الماء على وجهك؛ وهو قول القتبي”” . 


2 سقط في أ.‎ )١( 
' في أ: الجبالء‎ )© 
سقط فى أ.‎ )9 


0 

(4) فى ب: المتغير المنتن . 

(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 187). 
:0 ينظر: تفسير غريت القرآن: (77): 

(6) ينظر: اتفسير غريب القرآن (/77). 


د سورة الحجر الأيات: 75 - 5 


وقال أبو عوسجة: 8يّنْ حمل : الحم : الترايب الأسود يكون في أسفل البئرء 
ومن هذا سمي الحمي؛ أنه يحمي أن فورفال فيه الحريي والكسرن 
والتنورء يحمى: إذا اشتد حره. ومسئون: أي: مخلوق. 

وقال الحسن: المسئون: الذي سن عليه خلقة الخلق؟ يعني أولاده على خلقته؛ أي : 
على خلقته خلق الخلق» وأمثال هذا. والله أعلم بذلك. 

وقوله تعالى : ##وَللَانَ حَلقته من قَبْلُ من نار السّمو» . 

قال بعضهم"'': الجانّ: هو إبليس. وقال بعضهه”"': الجانّ: هو أبو الجن. 
وإبليس: هو أبو الشياطين؛ سمّوا شياطين لتمردهم في فعلهم» ذلك مقتدر من فعلهم, ألا 
ترى أنه ذكر من الإنس والجن شياطين؛ وهو قوله: طشَيطِينَ الإ وَألجِنَ»4 
[الأنعام : 57١١]؛‏ وذلك لتمردهم. والجانٌ مقتدر عن الجن. والله أعلم بذلك . 

والسموم: قال بعضهه” ": السموم: لهب النار؛ وليس له دخان؛ وهو المارج من 
نارء والمارج هو المنقطع””*' منها. 

وقال بعضهم: من جنس النار؛ كأنه أراد لهبها””'. وقال”'' : «انَّارٍ أَلسّمُووِ4» : الحازة 
التي تقتل» فإذا كان السموم؛ والمارج -ما ذكر بعضهم أنه لهب النار- فمن طبعه الارتفاع 
والعلوّء فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الارتفاع والعلو؛ وهو الجانْ الذي ذكرء والطين 
طبعه التسفل والانحدار إلى الأرض؛ فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الهوى إلى اللأرض» 
والميل إليها. 

والجانٌ: قال أبو عوسجة: الجِنّ: واحدُ الجانٌ. والجمع”': جانَ؛ سمي ذلك 
لاستجنانه . وقال غيره: الجن: الجماعة» والجانٌ -- 

وقوله -عز وجل-: #وَإِدُ فَالَ رَيِكَ للْملَعِكَةِ إن حدق منَكرًا ين صَلْصَدلٍ مْنْ >2 
َإِذَا سوسم 4 أي أتممته #ونفَحت نه من روح » وقال في ) آية أخرى: #فتفخسا فيهكا مِن 
زوجتا [الأنبياء : .]9١‏ 


ريك له لخر 
كما و مسسوي . 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )١١١714(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ, بي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)١187/5(‏ 

() قاله البغويى (7/ 59) ونسبه لابن عباس . 

(9) قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير عنه (/71151). 

)20 فى ب: | لمقطع . 

(5) في أ: لهبا. 

)25 قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )١١1١776071١176(‏ وابن المنذر واآء بن أبي حاتم عنه كماء في الدر 
المنثور .)١87/5(‏ 


فور الفعر الكياف 75 11-7 اع 





ا 2 
. 


5 يشتبه0" هذا على الناس» ولم يفهموا [من قوله]”": لوَتَفّحْتٌ فِه ين رُوجى» . 
#منَفَخْنَا فيه من رُوِحِمَا4 [التحريم : ؟١١]‏ ما فهموا من نفخ الخلق» فما بالهم فهموا من 
قوله : 7 أسْتَوَى عَلَ الْمَرّشٍِ* [الفرقان:09] و #أسَتوئي إِلَ ألسَمَاءِ© [فصلت:١١]‏ 
ونحوه - استواء الخلق؟ بل فهم نفخه من فهم نفخ الخلق أكثر من استوائه؛ لأنه أمكن 
اح اما ا 
فعل الله بفعل الخلق» ولا يجب أن يقتدروا بالخلق على مالم يقتدروا في قوله: [حدود 
الله وحكم الله] 1ه وعاة اللفه ركلف الله وامثالة درقة اكير أنه ل سن كتاف 
س4 [الشورى: ]١١‏ أو تلقين من الشيطان. 

وقوله : #رُوج» روحَتَا» أي : الروح الذي به حياة الخلق؛ أي: خلق الذي يكون به 
حياة الخلق على ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: #فمَعوأ لم سَلجِدِينَ4 . 

يحتمل أن يكون قوله: ##حَليقٌ بشسرا» ما ذكر خبر أنه سيفعل» وأمر لهم بالسجود؛ 
فيكون الأمر بالسجود بعد ما خلقه إياهء فهذا يدل أنه قد يجوز تقدم الأمر عن وقت 


الفعل. والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: طاسَجَدَ المليكة كلهم لَمَعونَ . إل اليس أن أن بكرن مع 
لسَدِحِدِنَ4 


ظاهر الأمر بالسجود؛ والاستثناء - الذي ذكر - يدل أن إبليس من الملائكة؛ لأن فيهم 
كان الأمر بالسجودء ومنهم وقع الثنياء وقد ذكرنا اختلافهم وأقاويلهم فيما تقدم؛ مقدار ما 
حفظناه . 
قول الرجل الآخر: لك علي عشرة إلا درهمّاء يسقط [الاستثناء ما]”*؟ أجمل من الا 
حتى [صار]””' تسعة» وكذلك إذا قال: ألف إلا خمسين» وإذا لم يسقط ذلك الاسم- 
فلابد أن يكون الكل فيه مضمرًا؛ نحو قول الرجل: رأيت علماء بلدة كذا إلا فلانًا- يجب 
أن يضمر فيه حرف الكل» حتى يقع على كل ؛ نحو أن يقول: رأيت كل علماء بلدة كذا إلا 
)١(‏ في أ: يشبه. 
6 فى ب: من خلقه قوله. 
فر فى ب: حكم الله وحدود الله. 


62 في ب: الاتتاء اسم ما. 
)0( سقط في ب. 
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فلاناء فعلى ذلك تخصيص العموم. 

وقال:الحسدو» في اقولدة طون : ملين 22 2 لتر كا فال ف« المستعال هلين لد 
الذي يتصلصل من صلابته ويبوستهء والحمأ الطين» والمسئون: قال: مسئون خلقته؛ فهو 
سنة للخلق بعده من ذريته؛ أن يخلقوا على خلقته؛ وكقوله : ##وَلَقَلَ لد 





وَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن من سكدلتر 
من طِينٍ4 [المؤمنون: ]١١‏ يقول: استلها من بين ظهراني الطين؛ لا من كل طين خلق 
وكذلك قال في تناسل ذريته؛ وهو قوله: ##وَلَقَدْ حَلَقَمَا لضن من سَلَلمَ مّن طِينِ # ليس من 
كل ماءٍ خلقه؛ ولكن استلها من بين ظهراني الماء. وقال: الجانٌ: إبليس؛ هو أبو الجن 
#حَلفته من ملُ» : أي: من قبل آدم #ين نار السَّمُور 4 : يقول: السموم: هو اسم 
من أسماء جهنم. ولها أسماء كثيرة» أخبر أنه خلقه من نار السموم؛ أي : : جهنم . والله 
أعلم . 
وقوله - عر وجل-: إلا إبليس أن أن يكن مم أل 000 

حَلقَتَمٌ ين صَلْصَلٍ من حم يوه وقال في مرضع آح إلا اليس أن 0 
[البقرة ا مال كلش ما لك ال تكن . ألَجدِي» ٠‏ وقال في موضع آخر: 


مم ممَعكٌ جد إذ 4 [الأعراف ٠1ء‏ وقال في موضع آخر ]1 وم مَتَكَكَ أن 
سحل 4 0 5 ] . وقال في موضع ايند حفن من تار وَسَلقسَه من لين 4 
(ص : ك/]. 


ذكر مثل هذا على اختلاف الألفاظ. ومعلوم أن هذه المخاطبات معه - لم تكن معه 
مرارًا؟ ولكن بمرة واحدة. 

وقال أبو بكر الأصم : ذكر الله تعالى قصة إبليس» وقصة الأنبياء جميعًا في مواضع 
على اختلاف الألفاظ ؛ لأنها كذلك كانت في كتبهم. فذكرها على ما في كتبهم ؛ ليعلموا 
أن نبى الله إنما عرف ذلك بالله؛ ليدلهم على صدقه. وفيه دلالة أن اختلاف الألفاظ 
وتغييرها -لا يوجب اختلاف الحكم بعد ألا يغير المعنى» فهذا يدل أن الخبر إذا أَدّي معناه 
على اختلاف لفظه -فإنه يجوزء وكذلك إذا قرأ بغير لسان الذي أنزل- فإنه يجوز إذا أتى 
بمعناه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لالح ينها ولد يجي42 . 

قوله: 9# فارج ينبا» : قال بعضهم: اخرج من السماء إلى الأرض . وقال بعضهم : 





)١(‏ سقط فى أ. 
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اخرج من الأرض إلى جزائر البحر. وقال بعضهه”'': اخرج من الجنة» وأمثاله أو اخرج 
من صورة الملائكة إلى صورة الأبالسة» وجائز أن يقال: اخرج من كذا: أي: تحول من 
مكان كذا إلى مكان كذا على حقيقة الخروج» ولسنا ندري كيف كان كذلك . 

م : . © وري -.ا(5), 1 5 7 0 5 ش 

وقوله مر وجل-: رجي # فيل" ١‏ الرجيم : الملعون. وفيل : الرجيم : ما يرجم 
بالكواكب. 0 
وقوله -عز وجل-: 9إوَإنَ عيِكَ لَعَتَىَ إِلّ يو ألدِنِ# . 

اللعنة : هي الطرد - في اللغة - والخذلان» طرد عن رحمته إلى يوم الدين» حنى لا 
يهتدي إلى دين الله وهداه. ثم يوم الدين له العذاب الدائم واللعنة القائمة . ظ 

وقوله -عز وجل-: #قَالَ رَبَ َأَنطِرَنٍ إِلّ يَوْمِ بعتن . فَالَ فَإِنّكَ مِنّ ألْسْظرينَ . إِلْ بو 
لومت الْمَماور 4 . 

لعن اللعين» وطرد عن رحمته إلى يوم الدين؛ أي : لا تدركه الهداية؛ لأن الهداية في 
الدنيا إنما تدركه برحمتهء والرحمة في الآخرة هي العفو عما لزمه؛ ووجب عليه . 

مسألة تكلموا فيها: ما الحكمة فى خلق الله تعالى إبليس؛ مع علمه ما يكون منه: من 
إفساد خلقهء والدعاء إلى المعاصي. وإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم؛ وقد علم أنه إنما 
ينظره؛ ليفسد عباده» [فمع ما]"" علم أنه”'' يكون منه فما الحكمة في خلقه؟ 

قال بعضهم: خلق إبليس وأهل المعاصي؛ مع علمه ذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق لمنافع 
نفسهء ولا لحاجة نفسه» وأن معاصيه لا تضره؛ ولا تدخل نقصائًا فى ملكه. فخلقه - مع 
علمه بما يكون منه - ليعلم أنه لم يخلق الخلق لمنافع نفسه ولا لحاجته» ولكن لمنافع 

وقال بعضهم : خلق الأعداء والأولياء ؛ نظرًا للأولياء ؛ ليعلم أولياؤه الاختصاص الذي 
اختصهم بهء ولو كانوا جميعًا أولياءه - لم يعرفوا””' فضيلة الله؛ واختصاصه إياهم. 
وهكذا النعم وإحسان الله لا يعرف بنفس النعم ونفس الإحسان؛ وإنما يعرف بالبلايا 
والشدائد التي تحل» فعلى ذلك الأولياء: لو لم يكن الأعداء لم يعرفوا اختصاص الله 


2.06١ /9( قاله البغري‎ )١( 
.)51117 .75111/7( قاله قتادة وابن جريج» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )0( 
سقط فى أ.‎ )6( 


).فى 1 هاه ظ 
)0 فى ب: يعلموا. 
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لهم؛ وفضائله التي أكرمهم بها”'' . 
وقال بعضهم : خلق الأعداء نظرًا وي اي لكو ع و ا 11 0177 

وأصله أن الله -عز وجل- جائز أن ينشئ” '' أشياء فيها حكمة وسرية؛ لا يبلغها علم 
اللاي ولا نويا عفر كرو يق ب يدل الى اللو ا ا 
علم”*' الخلق؟ ولا حكمة(*) البشرء وكذلك البلايا والشدائد فيها حكمة لا يبلغها علم 
الخلق» فعلى ذلك جائز أن خلق إبليس» وعُصاة الخلق؛ لحكمة جعل في ذلك؛ حكمة 
لا يبلغها علم الخلق» ولا يدركها حكمة لحن على ما ذكرنا: من النعمة الظاهرة؛ 
والشدائد ام وأصله أن الله تعالى خلق الخلق على علم منه أنهم يعصون؛ 
ويعاندون""', لكن مكن لهم من الاختيار والإيثار - ما به نجاتهم وهلاكهم؛ إذا اختاروا 
ذلك» فإذا اختاروا ما به نجاتهم- نجواء وإذا اختاروا ما به هلاكهم - هلكواء فيكون 
هلاكهم باختيارهم؛ ونجاتهم باختيارهم. وأصله: ما ذكرنا في غير موضع؛ أنه أنشأهم 
في هذه الدنيا؛ ليمتحنهم فيهاء وفي خلق ما ذكر: من إبليس؟ وغيره من الأعداء؛ ليتم 
لهم المحنة. وفي ترك خلق ذلك ذهاب المحنة؛ وهي دار الامتحان. 

وقوله - عز وجل-: لَك بِنّ الْسظرِنَ ٠‏ إل يَوْرِ الْوَدْتِ الْمَعلُورِ» . 

قال بعض أهل التأويل”"': إلى النفخة الأولى وقيل : إلى النفخة الثانية» ونحوه. لكنا 
لا نعلم ذلك» وكأنه تعالى أنظره إلى الوقت المعلوم؛ ولم ييين له ذلك 5 وَل 
يطلعه عليه؛ حيث قال: لوَإِنٍ جارد لَك كَلَنَا َرَت الِْئَئَانِ مَكصّ عل عَفَبَيّه ... »# 
حو و بوي يو وا وساي 0 
المعلوم - لكان لا يخاف هلاكه قبل ذلك الوقت» فهذا يدل [على]*” ما ذكرنا. والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: ##ربٌ يآ أَعْوَيْكَنِ يمن لهم في لْأَرضٍ» . 


ص 


قال الحسن: قوله: ا أغويكنى 45 أ لعنتنيى. وهذا منه احتيال وفرار عن مذهب 


)١(‏ ثبت في حاشية ب: : ونظوًا للوجوه التي يمكن تعريف الأولياء بها ما اختصهم به فما المرجح لهذا 
على غيره ؟إذ يجوز أن يصرفهم بالإلهام مثلا. كاتيه . 

(0) بياض بالأصل + نه عليه الناسخ . 

فرة ل ينشق 

(4:) في أ: ع 

(5) في أ: حكم. 

03( في ب : : ويعادون. 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور (5/ 185). 

)04( سقط في أ. 
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الاعتزال» وما يلزمهم في قوله : #أَعْويْئتيِ# يلزم في قوله : لعنتني؛ لأن اللعن: هو الطرد؛ 
فإذا طرده عن رحمته - فقد خذله. فالطرد”'؟ والاغواء والإضلال سواء؛ فيلزم في اللعن 
ما يلزمهم في الإغواء . 


وقال أبو بكر الأصم: الإغواء واللعن من الله: شتم»ء لكن هذا بعيدء لا يجوز أن 
يضاف إلى الله الشتم أنه يشتم ؛ لأن الشاتم والسانك لآحر - في الشاهد بما يشتمه - 
وي 0 فلا يجوز أن يضاف 0-0 الله مابه يذم . ا أن قوله. 9 ا 


6 سا سر 


ورك 


وقوله: لرَيَ 1 ) 20000007 ولغود ا ا وكديها 
أغويتني ليا يي وقد ذكرنا هذا وأمثاله فيما تقدم. 

فإن قيل : قوله : أَعْوَيئنْ» قول إبليس؛ وهو كاذب بالإضافة إليه. قيل: لو كان فيما 
أضاف إليه الإغواء كاذبًا لكذبه فيه» ورد عليه [قوله]”''» كما كذبه في قوله ورد عليه: أنا 
خير منه خلقتني من كذا وخلقته من كذا؛ حيث قال: #تاغبط ينها مما يكن لك أن سَكْبَرَ 
ذِبَاك [الأعراف ]١:‏ فلما لم يردّ عليه؛ ولم يكذبه فيما أضاف إليه حرف الإغواء دل أن 
[إضافة الاغواء إليه]”” والإضلال حقيقة أو أن يكون قوله : #احَلفَن ين نَارٍ وَعَلَقَنَةُ من طينٍ ‏ 
[ص: 75] إنما ا ار ا حيث أخبر أنه خلقه مما هو أفضل وأعظم 
مما”؟' خلق آدم؛ فيخرج ذلك منه مخرج الشكر. وأما قوله: #أعْوَيْئنيِ4 ليس على ذلك؛ 
فلا يحتمل ألا يكذبه» ولا يرد عليه قوله إذا كان كاذيًا فيه؛ لأنه فعل شر أضافه إليه» إذا لم 
يكن منه الإغواء؛ لذلك اختلفاء أو لو كان قول إبليس - لعنه الله - كذيًا فما تصنعون 
بقول نوح - عليه السلام - حيث قال: إن كن أَّهُ برِيدُ أن يويك » [هود: 4"] وقول 
موسى: كلما رَاعْوَأ 0 أله م 4 [الصف: 5]. 

, قوله : ري يآ أعْوَيكن لين لَهمْ في الْأرسٍ وِلَأْْرِيِينَ َمْعِن . إلا بادك مهم 
لْمَخْلْصِينَ الب بو اص امياو بر 05ظ5ظ فأخبر -عز وجل- 
عنه ما كان عزم؛ من الإغواء وغيره بالقول» وذلك جائز؛ يخبر عن العزم والقصد بالقول؛ 
كقوله : #إنَا سكي لِوَبْهِ أله لا زد تو جر ولا شرا 4 [الإنسان:4] لا يحتمل أن يكون هذا 
القول الذي أخبر عنهم قولا منهم؛ لأنه لا أحد من المتصدقين يقول بمثل ذلك عند 
)١(‏ في أ: في الطرد. 
)٠(‏ سقط في ب. 


() في أ: عليه صرف الإغراء دل أن الإضافة إليه الإغواء . 
(5) فى أ: ما 


1:١‏ سورة المج الانات 4 ات 





التصدق؛ لكنه إخبار عما [قصدوا وعزموا]”'' بالتصدق؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون هذا من 
الله إخبارًا عما عزم إبليس وقصد؛ على غير التفوه به والقول» وهو ما ذكر #إوأنّهُ يَعَلَمْ مَا 
بْدُونَ وَمَا تَكْتْمُوت4 [المائدة:19] أخبر أنهم كتموا فيه وأضمروا. 

ويحتمل أن يكون على التفوه بما ذكرء قال ذلك؛ لما قال له -عز وجل--: ##وَإنَّ 
َك العَمَهَ إِلَ بر أن لما شهد الله عليه باللعن إلى يوم الدين أيس -لعنه الله- عن 
الهدى؛ فقال: رب يآ أَعْوَيَئَن4 : أي : لعنتنى وشهدت على بذلك «الأرَيَئنَ لَهُمْ في الْأيضٍ 
يبع لَمَعِنَ . إلا ادك مهم الْسْخْلَهِنَ4 المخلص - بخفض اللام-: هو الذي 
أخلص له الاعتقادء والعمل والوفاء.» والمخلص -بنصب اللام-: هو الذي أخلصه الله 
وحفظه. وعصمهء واختصه بذلك. والمخلص لا يقال إلا بعد أن يكون لله فيهم صنع. 
ولهم اختصاص» وفضائل اختصهم بذلك؛ برحمة الله وفضله. ‏ 

والمعتزلة يقولون: لا يستوجب أحد الاختصاص والفضيلة إلا بفعل يكون منه لا 
يستوجب بالله . ظ 

ويقولون: الله لا يغوي أحدًا لا إبليس» ولا أحدًا من أتباعه؛؟ فإبليس أعرف بالله من 
المعتزلة؛ حيث رأوا أن الله لا يغوي أحدًا ولا يختص أحدًا إلا بصنع يكون منه. 

وقوله -عز وجل-: #هندًا مرا ع مُسْتَقِيِةٌ» . 

قال بعضهم '': قوله ع4 بمعنى إليّ: أي: إليّ صراط مستقيم؛ يقول: هو بيدي 
لا”'' بيد أحد وقال بعضههم”*': الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعوج على شيء. 

ويحتمل قوله: عل مُسَيَقِيِءٌ 4 : أي : علي بيانه وهو مستقيم ؛ كقوله: #وَعَلٌ أله قَصَدُ 
ألْمَجيل4» [النحل:9]: أي: بيان قصد السبيل. ظ 

وقال بعضهم: لما قال إبليس : «اوَلَأْعْينَ َمَعِنَ» قال الله تعالى: هنذا رط عَلنَ 
مُسَتَقِيِرٌ 4 يقول: علي ممر من أغويته وتابعك؛ كقولك لآخر -إذا أوعدته-: إن طريقك 
عل . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلهِمَ سلطلن*# . 


يحتمل قوله: الس لَكَ عَلَيِمَ مُلْطنقٌ» أي: ليس لك عليهم حجة «اإِلَّا مَنِ أَيَعَكَ من 


)1١(‏ فى سا: عزموا وقصدوا. 

(؟) أخرجه ابن جرير (51114) وانظر: الدر المنثور (5/ 184). 

ف 11 لون 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (511177) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 
.)١85‏ 


صورة ا لض 0 م - 0ه 0 


2 20 7 

20 ا ل أي : من كان في علم الله ماك 
ويختار الغواية؛ وإن لم يكن إغواؤك إياه؛ فإن لك عليه سلطانًا . 

وقوله تعالى : ون جَهُمْ لَمَوْعِدَهٌ أَجعِينَ 
أ الموعك ابلسى: واتباعة. 

رح مر 

وقوله -عز وجل-: ها سبعة أبوبٍ» . 

يحتمل الأبواب المعروفة» ا الأبواب: الموارد والجهات التي تكون لها؛ ألا 
ترى أنه قال: 8الِكُلٍ باب مَنْهْمَ جره مَفَسُومٌ» فهذا يدل أن المراد بالأبواب: الموارد 
والدركات - لا نفس الأبواب؛ إذ جزء مقسوم إنما يكون للدركات؛ لا يكون للأبواب 

قال الحسن» والأصم : #ى 0 سبع واب 4 يعنولن نالا بوزاني” الطبقات والدركات» لكل 
باب منهم جزء مقسوم: لليهود باب» وللنصارى باب» وللمجوس بابء» وللذين أشركوا 
باب» وللمنافقين باب» ولأهل الكبائر باب وذكر أيضًا بابًا لفريق أدخلوا أهل الكبائر فيها. 

وعندنا أن ظاهر الآية في الكافرين؛ لاله قال : «إي لك عت شنا لا من بعك من 
لْمَاونَ4 والغاوون: هم الكافرون» وكذلك قوله: «ولأغريتن 4 فإذا كان كذلك ؛ فالسبعة 
الأبواب - التى ذكر - كلها لأهل الكفرء لا يدخل أهل الكبائر فيه. - 
بشيء» وباب للدهرية؛ وهم الذين ينكرون الصانع» وباب للثنوية» وهم الذين يقولون 
بالاثنين» وباب للذين أشركوا؛ وهم يقولون بالواحد؛ لكنهم''' يشركون فيه غيره؛ 
يعبدون الأصنام والأوثان» وباب لليهودء وباب للنصارى» وباب للمنافقين. فذلك سبعة 
أبواب» وليس لأهل الكبائر باب مسمى معلوم» إنما ذلك كله لأهل الكفر . 
قوله تعالى: * إرت لْميّقِينَ فى نت وعبون © أَدَخُلُوهًا بِسَلرٍ !مين 9 وَنرْعَنًا ما فى صدُورهم 
مَنَ عل ِحْوَنًا عَلّ سور مُْمَدينَ (©) لا يَمَشُهُّ ِمَشْهُمَ فيها كب مما هم يها نشو (2) يها 

م ول موس ب 


عبَادى أَيَّهَ أنا الْمَفُور ألرّحيم دأ عدان هر الحدات الأية 46 . 
5500 25 لْمبَقِينَ فى جَنّت وعيُون 


00 ترون لكوي 


5 سورة الحجر الآيات: 80 - ٠ه‏ 


إن كان أهل الكبائر في قوله: الا سَبَعَةُ أَبودبِ4 فيكون قوله: إن المتقين الذين اتقوا 
الكبائر ؛ وإن كان أصحاب الكبائر لم يدخلوا في قوله: ا سبعةٌ أَبوابٍ» . فيكون قوله: 
«إت الْمَنْقِينَ# للذين اتقوا الشرك. 

وقوله - عز وجل-: #فى جّتِ* . 

أى: في: بساتين» والبساتين: هي التي التفت بالأشجار والنخيل . 

والعيون قد تكون جارية في الدنياء وقد تكون غير جارية» فأخبر في آية أخرى بأن 
عيون الآخرة تكون جارية؛ بقوله: #فِيما عنانِ يرناِنِ4 [الرحمن: ]5٠‏ 

وَعْيُونٍ# : قال بعضهم: ذكر العيون؛ ليعلم أن مياه الجنة - ليست تكون من الثلوج 
ا ل ل ا 

وقال . بعضهم: ذكر العيون؟ لأنه ينبع في بستان كل أحد عين على حدة:» لا يأتي 
بستانه من ملك آخرء ومن بستان آخرء على ما يكون في الدنيا؛ ولكن تنبع في جنة كل 
أحد عين على حدة» على ما أراد الله؛ ليس أنها تتصل بالأرض؛ كما ذكر في قصّة بني 
إسرائيل : الَنفَجَرَتْ مِنْهُ آنتتا عَغْرَةَ عَبِنًا4 [البقرة: ]1١‏ أنشأ الله في ذلك الحجر ما يخرج 
لهم على غير اتصاله بالأرضء ولكن بلطفه ينشئ فيه ماءء فعلى ذلك في الجنان 
التي وعد. 

ويشبه أن يكون ذكر هذا لما يختلف رغائب الناس في الدنيا: منهم من يرغب في 
العين”''؟ ويتلذذ بالنظر إليهاء ومنهم من يرغب في النهر الجاري» فذكر مرة العيون. 
ومرة الأنهار؛ كقوله: #تمْرِى من تمتها لد َهَدرٌ4 [النحل :١؟]‏ على ما ذكر مرة الخيام. 
والقباب» والغرف» وأنواع الفرش والبسطء والكيزان والأكواب» والجواري والغلمان» 
وغير ذلك على ما يرغب الناس في الدنيا: منهم من يرغب [في نوع لا يرغب]”' في نوع 
آخر؛ فذكر فيها كل ما يرغبون في الدنيا؛ ليبعثهم ذلك على العمل الذي به يوصل إلى 
ذلك . والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ##أَدَخُلُوهَا سَلَئرِ َامِنِنَ4 . 

قال بعضهم: قوله : «أَدَخَلُوهَا سَلَرٍ َامِنِينَ4 : أي : اجعلوا دخولكم فيها بسلام؛ على ما 
أمرهم في الدنيا أن يجعلوا الدخول في المنازل بالسلام؛ كقوله: #إفإذًا دحَلسم بويا مَلْموأ 


10 في أ: الدين: 
(؟) سقط في أ. 


سورة الحجر الآيات: 05 - ٠ه‏ م 


ص شيم ... * الآية [النور: »]7١‏ وعلى ما أخبر أن الملائكة يسلمون عليهم؛ كقوله: 
# سل سَلم حك طِبَثْرٌ * [الزمر: 7/] وكقوله: 8أوَبِيْتَهُمْ عن صَيْفٍ هيم . 31 3 
0 سلما # [الحجر : 6١‏ ؟0] وقال بعضهم : قوله : 0 ها بِسَأمِ َآمنينَ# : أ 


مسي الوا و واو 0 
ع لهم ولا هم و4 [البقرة :48؟]. وقال بعضهم : 0 وقوله دعر وجل- : 


وترْعَنَا ما فى صَدُورهم ؟ ين غْلِّْ# . 
قال بعضهم: هو صلة قوله: #إت الْمُنَّقِينَ فى جَنّتِ وَمُيُونٍ# أي: نزعنا ما في 
صدورهم من غل؛؟ الذي كان في الدنيا بالكفر؛ فصاروا إخوانًا بالإسلام الذي هداهم إليه؛ 
فكانوا إخوانًاء ثم قيل لهم: ادخلوا الجنة بلا غلّء وهو ما قال: #اتَأصَبَحممُ نميو حون 
َكنم عل هَمَا حُفْروْ يْنَّ ألَّارٍ كَأهَدَحُ مَنْها4 [آل عمران: ]٠١‏ قد نزع من قلوبهم الغل في 
الذناء فصاو إخونا فلخلو ا الحنة: 


سبل بير برل جو بير 


وقال بعضهه"”'" : قوله: #وتْرْعنًا ما ما فى صدورهم من يْنّ غْلٍ# في الآخرة إذا دخلوا الجنة 
وتقابلوا واتكئوا على سرر. فعند ذلك ينزع الغل من قلوبهم. والمظالم التي كانت بينهم» 
فإذا كان هذا فهو بين أهل الإسلام . 

وعلن كلاق سل أن بكرن زكر برو]ة"أنبقا اشرق اانا أن يش الله الك منوم ف 
الجنة؛ لأن ذكر الجفاء ينغص”'' النعم التى فيهاء وكذلك ما يكون بين الرجل وولده من 
الجفاء والعقوق - يجوز أن ينسى ذلك عليهم . ا 0 


زر لل م تي بل 


عنه؛ قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله: #إونرْعنا ما 


ج سرغو 


صَدُورهِم من غل إحوانا عل س سور مُنْفَليلِنَ 74 . 

وقوله -عز وجل-: 4 قال بعضهم: يجعل الله منازلهم بعضها مقابل 
بعض؛ فينظر بعضهم إلى بعض» ويزور بعضهم بعضًا. 

وقال بعضهم: يأمر الله السرر التى هم عليها جلوس؛ ليكون بعضها مقابل بعض» إذا 


)١(‏ بياض فى أء ن. وقد أشير إليه فيهما. 

(؟) قاله أبو أمامة» أخرجه ابن جرير )5١١144 .7١1917(‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وابن مردويه من طريقين عنه. كما في الدر المنثور .)١188/5(‏ 

(0) سقط فى أ. 

)2 في أ: ينمصس 

(5) أخرجه ابن جرير )11١91471١701/(‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والحاكم من طرق عنه كماء فى الدر المنثور .)١18»844/8(‏ 
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اشتهى بعضهم زيارة بعض. ولا يكونون مدبرين؛ ولا معرضين» بل مقبلين» يخبر عن 
اجتماعهم في الآخرة في الشراب» وأنواع المطاعم على ما يستحسن في الدنيا الإخوان 
بينهم الاجتماع على الشراب والطعام» والتلذذء والنظر بعضهم إلى بعضء» فعلى ذلك 
أخبر أن لهم في الآخر كذلك اجتماع في الشراب» والنظرء وأنواع التلذذ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #لا يَمَسّهُمٌ فيها َبُ4 . 

أي: عناء ومشقةء أخبر أنه لا عناء يمسهم كما يكون في الدنيا؛ لأن في الدنيا: من 
أطال المقام في موضع يملّ عن ذلك ويسأم» وكذلك إذا أكثر من نوع من الطعام”"'؛ أو 
الشراب» أو الفاكهة -يملَ عن ذلك ويسأم. ويؤذيه» ولا يوافقه. فأخبر أن أهل الجنة لا 
يملون ولا يؤذيهم طعامها؛ وإن أكثروا. 

وقوله -عز وجل-: ##ومَا هم مَنبَا بمُحْرجِينَ# . 

أخبر أنهم لا يخرجون منهاء ولا هم يطلبون الخروج منها؛ كقوله: لا يَبْعوْنَ عن 
ولا [الكهف:8١٠]؛‏ لأن خوف زوال النعم ينغص”" على صاحبها تلك النعمةء 
وطعمها؛ فأخبر أنهم فيها أبدّاء وتلك”" النعمة لهم دائمة غير زائلة عنهم والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لتَوَمَ عبَاوى أَيَه أنا الْمَفُورُ لحم » . 

قال بعضهم: لاتيم عبَادى* أي: أخبرهم لأأَيََ أنا الْمَعُوْرٌ أَليّحيِمَ 4 لمن استخفرني 
وتاب عما ارتكب من معاصيهء #وَأنَّ عَدَِن هُرٌ اَلْمَدَابُ الأَلير» لمن عصاني» ولم 
يستغفرء ولم يتب إليه . 

ويحتمل غير هذا؛ وهو أن يقول: نو عبَادى أن أنا الْمَفُورٌ كيه 4 لفان يشنيوا .م 
رحمتي» ولا يقنطوا منى» ولكن يرجون رحمته وعفوه””*'» ويخافون عذابه ونقمته. 
ونبئهم أيضًا أن عذابي هو العذاب الأليم لثلا يكونوا آمنين أبدًا؛ فيكون فيه أمر بأن يبشرء 
وأن كذن؟ كأنة قال مشر أوليائي أني أنا الغفور الرحيم لآوليائى؛ وأن عذابي شديد أليم 
لأعداتن: 

وفي قوله: #نَمَمَ عبَادئة* فيه بشارة ونذارة: أما البشارة: فهو قوله: #أأَيه أنا اَلْمَعُورٌ 
لي هو ]7 النداوقة شيو قولس درا تابط ادال 1 4 
)00 في أ: المطاعم. 
)فى اا تصن 
020" 


(4) ينظر: اللياب (11/ 4136416). 
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2 عنية إل أترأتم من بي كين اليرت ١‏ تي 
وقول - عرز وجل- : ##وئَئِتَهُمْ عن صَيْفٍ يه . 
أي : نبئ قومك عن ضيف إبراهيم؛ أي : لتم عابنا لمن الرجروالمرعفة : لأن 
في ذلك أخبار ما نزل بالمكذبين؛ بتكذيبهم الرسل. وهو الإهلاك» ونجاة من صدق 
الرسل». ففيه تمام ما يزجرهمء ويعظهم» من الترهيب والترغيب» فإن فيهم اية لرسالتك 
ونبوتك؛ لأنه يخبرهم على ما في كتبهم لم يشهدها هوء فيدلهم أنه إنما عرف ذلك بالله . 

أو نبئهم ؛ فإن ذلك ما يزجرهم عن مثل صنيعهم» وفيه ذكر نعم الله؛ لأنهم جاءوا 
بالبشارة؛ بشارة الولد» وجاءوا بإهلاك قوم مجرمين» فذلك بالذي يزجرهم عن مثله؛ 
والبشارة ترغبهم في مثل صنيع إبراهيم» فنبئهم فإن فيه”'' ما ذكرنا. ظ 

ودل قوله : ع أن الضيف اسم لكل" نازل على آخرء طعم عنده أو لم 
يطعم» وكان نزله للطعام أو لا 

وقوله -عز وجل-: #إإذ دَسَلُواْ عليه فَمَالُواْ سلما . 

أي : سلموا على إبراهيم؛ فرد إبراهيم عليهم السلام. 

وقال أبو بكر الأصم: السلام جعله الله أمانًا بين الخلق» وعطفا فيما بينهم» وسببًا 
لإخراج الضغائن من قلوبهم . 

وقال بعضهم: جعل الله السلام تحية على" كل داخل على آخرء وهو ما ذكرناه. 

وقال بعضهم : السلام: هو اسم كل خير وبر وبركة؛ كقوله: لا يسْمَعُونَ نيا فوا أ 
سلما © [مريم : 17] والله أعلم . 
ظ وقوله -عز وجل-: “#إإِنَا مِنَكُم وَيِلُونَ4 أي : خائفون. 

قال بعض أهل التأويل: إنما خاف؛ لأنه ظن أنهم لصوص وأهل ريبة» لكن هذا لا 
يحتمل أن يخاف منهم؛ ويظن أنهم لصوص وأهل ريبة» وقد سلموا عليه وقت ما دخلوا 
(1) افق لبه 


(؟) في ب: كل. 
فر في 1 عن 
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عليه» واللصوص وأهل الريبة إذا دخلوا بيت آخر لا يسلمون عليه» لكنه إنما خافهم إذ 
رأى أيديهم لا تصل إليه؛ كما قال: لما 1 أَيرِييمَ لا ِل إِلّهِ تَحكِرَهُْ وَأَوْجَس ِنْب 
خِيكَّةٌ 4 [هود : 7] عند ذلك خافهم؛ فلما رأى ذلك ظن إبراهيم أنهم ملائكة؛ إنما جاءوا 
لأمر عظيم؛ حيث لم يتناولوا مما قرب إليهم؛ وبين إبراهيم”'' وبين المكان الذي يرتحل 
منه - مكان يقع لهم الحاجة إلى الطعام . 

وقوله -عز وجل-: الا 0 أي : لا تخف: #إإِنًا بد شرك بعل علير» . 

وقال في آية أخرى: ##قَبشَّرْيَهُ بُلرٍ ليم 4 [الصافات رلك : هو الذي ينفي 
عن صاحبه كل أخلاق دنية» والعلم: هو الذي يدعو صاحبه إلى كل خلق رفيع ؛ ليعلم أنه 
اجتمع فيه [جميع]”'' الخصال الرفيعة» ونفى عنه كل خلق دنيء . 

وقوله - عز وجل-: #أبشَرْثْمُونٍ عك أن مَمَيَ الحكير» . 

أي : أبشرتموني أن يولد لي» وأنا على الحال التي أنا عليهاء أو يرد إلى شبابي وشباب 
امرأتي 

سَمَ سيروت على الحال التي أنا عليها وامرأتي» أو يرد الشباب إليناء وإلا لا يحتمل 

أن يخفى عليه قدرة الله هبة الولد في حال الكبرء لكنه لم ير الولد يولد في تلك الحال» 
فاستخبرهم أنه يولد في تلك الحال» أو يرد إلى حالة أخرى حالة الشباب . والله سبحانه 
غلم 

وقوله - عز وجل-: دالوا بَشَّربنَكَ بالْحَقّ» . 

أى:: بما هو كائن لا محالة» أي: وعد كائن لا محالة» والواجب على كل من أنعم 
عليه بنعمة أن يشتغل بالشكر للمنعم» لا يستكشف عن الوجوه التي ص والأحوال التي 
يكون عليها. 

ثم في بشارة الولد بشارتان : 

إحداهما” '"': بشارة بالغلام . 

العاف بالبقاء والبلوغ إلى وقت العلم؛ حيث قالوا: إن برك بعل عَلِيِِ» . 
وهو ما قال في آبة أخرى: #وَيْكلْمٌ أَلنَاسّ في الْمَهْدٍ وَكَهْلاُ4 [آل عمران:47]» ففي قوله 
«كهلا» دلالة وبشارة: إلى أنه يبقى إلى أن يصير كهلاء وإلا الكهل يضعف . 





)0010( فى ب: أيديهم . 
(0) فى أ: أحدهما. 
0( ل والثانى . 
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وقوله -عز وجل-: قلا تكن من الْمَيِطِينَ# . 
| قد ذكرنا فيما تقدم أن الأنبياء قد نهوا عن أشياء [قد]"'' عصموا عنها ما لا يحتمل أن 
يكون منهم ما نهوا عنه؛؟ [نحو قوله]”'': لقلا كن ين الْمَرّبَ» [آل عمران: ]1١‏ #ول 
تَكْوْتتَ عن المشركِينَ» [الأنعام : ]١4‏ و لين الظَلِمِنَ» [البقرة: ه*]ء 3 الكيريت» 
[البقرة: 5"] وأمثاله» وذلك مما لا يتوهم كونه”' منهم؛ وذلك لما ذكرنا أن العصمة لا 
ترفع المحنة؛ لأنها لو رفعت لذهبت فاقلة الحفدينة ف الك إنما يحتاج إليها عند 
المحنة» وأا إذا لم يكن محنة فلا حاجة تقع إليهاء فعلى ذلك إبراهيم لم يكن قنط من 
رحمة ربه؛ أنه لا يهب له الولد في حال كبره؛ ولكن ما ذكرناء ثم بين أنه لا يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون: أخبر أن القنوط من رحمة الله هو ضلال» والإياس من رحمته 
كفر» فعندهم تضيق رحمته حتى لا يسع فيها الكبائر» والمعتزلة يقنطون من رحمة ربهم؛ 
لقولهم في أصحاب الكبائر ما يقولون. 

وقوله -عز وجل-: ©دَالَ قَمَا لتك أَيَا المرْسَلُوتَ4 [الذاريات:١؟]‏ . 

قيل: فما خبركم» وما قصتكمء وما شأنكم؟ والخطب: الشأن؛ أي: على أي أمر 
وان أرسلتم . 

الوا إن أَرْسِلئاً إِكّ مَرْرِ مريت [الذاريات : ؟7]. 

لم يحتمل أن يكون أول ما أخبروا إبراهيم وقالوه هذاء ولكن كان فيه ما ذكر في آية 
أخرى : تَالوا إِنَا مُهَِكا أَمْلٍ هذه الْقَرِيَةٌ إِنَّ أَهلّهًا حكَانوا طلييت4 [العنكبوت:١”]‏ 
#إنا مُنزِلْو عل أهلٍ هذه الْعَريةٍ عر تب العَمل يما كنا أ يِفُسَفَورحَ# [العنكبوت : 5 ]٠‏ 
فقال إبراهيم #إرك فيها لوطا فَانُوأْ نري أَعَلَمُ بمَن فيا 4 [العنكبوت: ؟] يذكر هاهنا على 
الاختصار؛ فذلك يدل أن الخبر إذا أَدذى معناه يجوزء 0 

وقوله -عز وجل- : َالو إِنَا يتآ إِك مدو مريت . إل ءال لومل» كأن الثنيا هاهنا 
تكون عن الأشخاص» وأنفس أهل القرية؛ عن قوله: #عُرِمِيرت4 ؛ لأن آل لوط لم 
يكونوا مجرمين ؛ فلا يحتمل الاستثناء من ذلك . 

أو لا يكون على حقيقة الثنياء وإن كان في الخبر استثناء . 

وقوله -عز وجل-: 1 ءال لول إِنَا لمَتَجوهم أ أَجْمَعِيت . إلا أمرأتم» . 

أخبر أنهم يهلكون قومهء ثم استثنى آله منهم. ثم ل آله ؛ ففيه دلالة أن الثنيا 





200 سقط فى ب. 
(6) فى ب: أمثاله . 
6 ف ١‏ لأنه . 
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ليس برجوع؛ لأنه لو كان رجوهًا لكان يوجب الكذب في الخبرء ولكن في الثنيا بيان 
تحصيل”' المراد مما أجمل في اللفظ . 

وفيه دلالة أيضًا أنه يجوز أن يستثنى من الاسناء ؛ لأنه استثنى امرأته من آله؟ بقوله : 
«إِلآ ءَالَ لَوَطٍ إِنَا لَمَجُوهُمْ أَجْمَعيت . إِلَا أنرأَتَم4 فحصلت المرأة من قومه؛ حيث 
استثناها من آله . 





وفيه أنه قد يجوز أن يستثنى من خلاف نوعه؛ لأنه استثنى آل لوط من قومه» والمجرم 
ليس من نوع الصالح. ثم استثنى امرأته من آله؛ وهي ليست منهم . 

وفيه أيضًا أن آل الرجل يكون أتباعه؛ حيث استثنى آله منهم. يدخل فيه من تبعه؛ ألا 
ترى أنه قال: آل فرعون» وإنما هم أتباعه؛ وآل موسىء» وآل هارونء وآل عمران: كل 
يرجع إلى أتباعهم. فيدخل في قولهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد- كلّ من 
تبعه . والله أعلم . 

وقوله: لإا أنرأَتَمٌ هَدَرْئَآ إِتَّهَا لمن المبررت* . 

قال أبو بكر الأصم: 8امَدَرَئَآ إِنّبَاك : أي: أخبرناء لكن هذا منه احتيال على تقوية 
مذهب الاعتزال؛ لأنهم ينكرون أن يكون أفعال العبيد مقدرة لله مخلوقة» ففي ذلك دلالة 
أن أفعالهم مخلوقة لله. مقدرة له. وأصله: أي: قدرنا بقاءها من الأصل . ظ 

وقوله -عز وجل-: #الَمِنَ الديريت#: أي: الباقين. 

قال أبو عوسجة: الغابرون: الباقون» والغابرون: الماضون أيضًا؛ يقال: غبر يغبر 
غبوًا: إذا بقى» وإذا مضى أيضًا. ظ 
قوله قعالى: للم بآ ال أُولٍ الْمرسَُونَ 6 قَالَ يتك مم ُكرُرة (7) تالأ بل مكلك , 
كذأضِه يمترو> 2 وَأَيننَكَ بآلْحيٍ مَإِنَا لفرت (© تسر املك يتغلم يَنَ الل وات تي أيه رآ 
يت متك دشرأ حك مك (ه وَتعينا كد دك لكر أب در كولج منطرء بحن 
(7) وه أقل المريكة يدون 6 ميو ووو وو 
نام تملك عن نتلبيب وج ال هر ناي إن قشر ملي (3©) إلى ين بتر 
و نقعالتبا ره جه تنا َي 0 0 2م إن فى ذلك 
رت 69 متها إبسبيل مقبر 2 ا 1 
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957 إن 
وقوله - عر وجل- : #فلمًا جَآءَ ال الوم | مون 5 َال ,55 ؛ َم منكرون4 . 


ا إنكم قوم منكرون؛ لا تعرفون بأهل هذه البلدة» وإنما قال لهم هذا؛ لأن قومه 
إلا جر مويه لا يعملون بأهل البلد؛ ألا ترى أنهم قالوا له: ول 
تَنْهَكت عن الْملّيست* [الحجر : ]7١‏ يي والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : #تَالُوا بل ِمَا كنأ يِه يمتروت# . 

ا ا ا تُكرُون4 » ولكن قالوا [ذلك ل(" 
والله أعلم بعدما كان بين [لوط و مجادلالات ومخاصمات من ذلك قوله : م 
وله صَيْفِى كلا لصحن 4 [الحجر :/1] واوا لَه ولا مخْرُونٍ4 [الحجر : 14] وغير ذلك من 
المخاصمات . 

م لوط يعدهم العذاب بصنيعهم الذي كانوا يصنعون؛ ولذلك قالوا له: مد 

يِدُآ إن كنت مِنّ أَلصَّنِدِيِينَ4 [الأحقاف : 7]؟ فعند ذلك قالوا : 

> با كانوأ يه يمتروت 

[قال بعضهم” ': بما كانوا فيه يشكون؛ بما كان يعدهم من العذاب. وقال بعضهم : 
يما كوأ فو يمكروت4* ]”*1' [أي : بما كانوا]!*) بالود وكا رفون اودري حفاد 
بجزاء ما كانوا يمترون. 

ثم امتراؤهم» يحتمل مجادلتهم إياه» ويحتمل ما كانوا عليه من الريبة. 

وقوله -عز وجل-: #وَاَيكَ بِألْحَق وَإِنَا لمديفوت* . 

قال بعضهم: #وَأبَكَ بالْحَيّ4 : أي : بنجاتك؛ ونجاة أهلك وإهلاك قوماك. وقال 
بعضهم : #اوَأَبيسَكَ بِاَلْحَيّ 4 : أي : بالعذاب الذي كنت تعدهم . 

لوَإِنًا لَصَيفْونَ4 فيما نقول”"©» يحتمل هذا: أن لم يكن هذا منهم قولا قالوه؛ لأن 
لوطا يعلم أنهم صادقون فيما يقولون؛ حيث علم أنهم ملائكة الله» لكن أخبر عنهم على 
ما كانوا عليه» على غير قول كان منهم. 0 

وقوله -عز وجل-: تسر بِأَمْلِلِكَ بقِطع من كل 

أي: ببعض من الليل. وقال بعضهم بسحر؛ 0 قال: يهم سكر 4 


)010( فى ب: له ذلك . 

() في ب: لوط وبين قومه. 

() <قاله قتادقة ' أخريحه عبد رن تحميد وابن المند عل عما فى الدر المقون 0151/10 
(0) سقط في أ. 

(5) :في !: تقول 
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[القمر: 5 7] وهو بعض سحرًا كان أو غيره. 

#وَأتَيِع أدبلرهم © : أي : سر من ورائهم». وهكذا الواجب على كل مولى كن 
منهم ؟ وليكون ذلك أحفظ لهم. 

7 3 دصي سمو اس + 4 5 1 مب رهبت سمس ع ثاء 

وقوله -عز وجل-: ولا يفت مك أحد» قال بعضهم ولا يِلَيِتَ» أي : لا يتخلف 
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. 

وقال في آية أخرى: ولا يَلَقِتَ مِنِحكُمْ أحَدٌ إِلّا أترأنك 4 [هود: .]4١‏ 

فإنها [تتخلف عنكم ؛ فيصيبها]”'' ما أصاب أولئك؛ هذا يدل أن ليس في تقديم الكلام 
وتأخيره منع» ولا في تغيير اللسان ولفظه بعد أن يؤدي المعنى خطر؛ لأن قصة لوط 
وغيرها من القصص ذكرت وكررت على الزيادة والنقصان» وعلى اختلاف الألفاظ 
واللسان» فدل أن اختلااف ذلك لا يوجب تَغييرأ ه فى المعنى, ولا بأس بذلك . 

وقال بعضهو"” ": في قوله: «ولا يليت مني ك4 : أي : لا ينظر أحد وراءه: فهو - 
والله أعلم - لما لعلهه'*) إذا نظروا وراءهم فرأوا ما حلّ بهم: من تقليب الأرض 
وإرسالها عليهم - لا تحتمل بنيتهم وقلوبهم ؛ فيهلكون أو يصعقون, ألا ترى أن موسى مع 
قوته لم يحتمل اندكاك الجبل”*”'» ولكن صعق؛ فصار مدهوشًا فى ذلك الوقتء» فهؤلاء 

وقوله -عز وجل-: 52 إِلَهِ دَلِكَ الْأمر» قوله : 4 قيل: أوحينا إليه. 
كقوله: #وَفصِيسَا فصي ِلَّ بي إِسرةيلٌ 2 الْكنْبٍ »4 [الإسراء : ؟]: أي : أوحينا إليهم. وقال 
بعضهم : [قوله]0" : # وفضسًآ إَِهِ»# أي : أنهينا إليه وأعلمناه. وهو قول الكسائي 
والقعي ”1 . 

وقوله - عز وجل-: ذلك لامر # 5 

يحتمل قوله: ذلك الأمر هو ما ذكر: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» هذا”* الذي 
(؟) سقط في أ. 
() قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير .)7١77705717١9(‏ 
0( في ب: : لعله . 
)(ه( ف :١‏ الجبال. 
69 سقط في أ. 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (78). 
00( 00 هو. 
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أوحى إليه وأعلمه. 

ويحتمل قوله : اوَمَصَبْمَآ إليَهِ دَلِكَ الْأمْرٌ4 أي : أوحينا إلى محمد كَلْةْ: أن ذلك الأمر 
الذي بلغك مقطوع مصبحين . 

ويحتمل الوحى إلى لوط على البشارة: أن دابر قومه مقطوع مصبحين. 

أي : مقطوع نسلهم» فيه إخبار عن قطع نسلهم» وفي الخبر عن قطع نسلهم إخبار عن 
هلاكهم . 

وقوله -عز وجل-: #أتَّ وَابِرَ مَتؤُلآة# : قال بعضهم: أصل هؤلاء. وقال 
بعضهم''': دابر هؤلاء مقطوع: أي: مستأصلون» طتُصيحِينَ4 : ليس يريد به حين”" 
أصبحواء وحين بدا طلوع الفجرء ولكن أراد طلوع الشمس؛ ألا ترى أنه قال: 

«لحَدَتهم أَلصّيْحَهُ مشْرِدِنَ4 » وإشراق الشمس : هو ارتفاعها وبسطها في الأرض» دل 
أنه ما ذكرنا. والله أعلم . 

والصيحة: تحتمل وجومًا: 

أحدها: ذكر الصيحة؛ لسرعة هلاكهم أي:7' قدر صيحة. 

والثاني: أهلكوا بالصيحة» 0 6 0 لما أهلكواء والصيحة اسم كل عذاب. 

وقوله -عز وجل-: لرَبَة أَملُ المَرِكرٍ مسرن . 

يحتمل : يُسَرَون بنزول أضيافه» وومةه لما رأوا بهم من حسن الهيئة 
والمنظر» ورفعة اللباس . 

وقوله -عز وجل-: َل إِدَّ عوْلة سَيِنى كلا لصحو . 

ا 0 
تفضحوني عندهم» وهو ما قال في آية أخرى: ##ولا تَحْرون ف صَمفَ 4 زهود :8/] 
ويحتمل : لا تفضحوني في الخلق» يقولون : ل 0 
وإنما عرف أهل بيتي عند الخلق بالصلاح والأمن فلا تفضحوني”؟ ' في الخلق؛ واتقوا الله 
فى صنيعكم بالرجال» ولا تخزون عند الخلق؛ قيل: هو من الهوان. 

ويشبه أن يكون قوله : # واوا أله ولا تخْرُونٍ4 أن يكون الإخزاء : هو الفضيحة» دليله ما 


.)١5١7517؟08( أخرجه ابن جرير عنه‎ ٠ قاله ابن عباس‎ )١( 
في أ: أو.‎ )9( 
. تفضحون‎ 00 62 
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ذكر: أن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون؛ فيكون هذا تفسير ذلك . 

ويحتمل الهوان. وكذلك قيل في قوله: #إِنَّ ألْجِرَىَ أن [النحل:7؟] أي : الهوان 
البو 

وقوله -عز وجل-: «#أوْل تنهلك عن العلييت*» . 

دناربدك على الحرقة كار سول انوي عن تراك ل الأضياف؛ كأنهو' ده عن إنزال 
الأضياف؛ لذلك قالوا: وَل تَنْهَلك عن العلييت* . 

قال أبو بكر الأصم: يخرج قولهم: ألم نهلك عن الْعلويت» مخرج الاعتذار له؛ 
لأنهم كانوا يعظمون الرسل [- أعني: أقوا الس ا فق الرس )”ا 
إليهم؛ سوى الخلاف في الدين والدعاء إلى دين الله» فهم وإن كذبوا الحجج التي أتت 
بها الرسل فقد كانوا يعظمونهم ؛ ألا ترى أنه قال لرسولنا صلوات الله عليه: قد تعلم إِنَمِ 
لِحرَنْكَ الَذِى يوون . . . * الآية [الأنعام : '””] والأول أشبه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : #إمتؤْله بناي إن كُسْرْ مَعِِينَ4 » وفي موضع آحنر: #هؤلَاءِ نان 
طهر ْم 4 [هود :8" وقد ذكرنا في السورة التي فيها ذكر هود. 

قال بعضهم' "': إنما عرض عليهم نساء قرمهم؛ لأنه كالأب لهم على ما ذكر أن نساء 
رسول الله كَِْهْ أمهاتهم. وقال بعضهم: في ذكر البئنات إخبار منه لهم بنهاية فحش 
صنيعهم ؛ لأنه يجوز ورود الشرع على بناته 8 ولا يجوز حل ذلك بحال . 

وقوله -عز وجل-: #العترك إِنْهُمْ لبى سَكرنهم يحَمَهون» . 

قال الحسن: يقسم الله بما شاء من خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» وإنما أقسم 
بحياة محمد كلو *؛ ولم يقسم بحياة غيره وبغيره. 

وقال بعضهم: قوله: «الْعترَة4 كلمة تستعملها العرب في أقسامهم؛ على غير إرادة 
القسم بحياة أحد. ومنهم من قال: إنما ذلك على التعريض؛ وأصله: أن الله قد أقسم 
بأشياء: أقسم بالشمس. والقمرء والليل» والنهارء وأقسم بالجبال» والسماءء وغيرها 
من الأشياء التي تعظم عند الخلق. فرسول الله يك - وقد أخبره أنه أرسله رحمة للخلق 


7 حت سد كر 


وهدى- أولى أن يعظم بالقسم به؛ ألا ترى أنه قال: «#وَمآ ازنك إلا رمه لِْعَلَمتَ4 


01 


)01 0 كأنه . 

69 سقط في أ. 

() قاله البغوي ("/ 505). 

(8) زاد في ب: وقال بعضهم: أقسم نكاة محمد 
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[الأنبياء 1١١7:‏ فمن كان رحمة للعالم كله أولى أن يعظم من غيره؛ إذ منافعه أعمّ وأكثر . 
وقال بعضهم: #العَمْرك# : القسم ليس بحياة الرسول؛ ولكن بدينه»ء وهو قول 
الضحّاك . ظ ظ 
وقوله -عز وجل-: ##إإِنَْهُم لنى سكرئهم يَْمَهونَ 4 . 
قال بعضهم : السكرة : الكيدة التي تحل بهم عند الموت». شبههم بحيرتهم التى فيهم 
بسكرة الموت» يعمهول أي : ووو 
وقال بعضهم: في ضلالتهم وكفرهم» يعمهون: يتحيرون. 
وقوله -عز وجل-: #تَآحْدَتهم ألصَّيِْحَة © . 
نفسه؛ أي: أخذهم العذاب. وقال بعضهم: سمي #الصّيِسَةُ4 لسرعة نزوله بهم وأخذه 
إياهم . 
7 5 له 
وقوله -عز وجل-: و مشْرِوَينَ # . 
قال بعضهم”'': أشرقت الشمس: إذا ارتفعت وأنارت» وشرقت: إذا بزغت» وهو 
قول الكسائى . ظ < 
وقال أبو عوسجة: #مشْرِوِينَ4 : أي : إذا أشرقواء أي: إذا طلعت الشمس عليهم» وقد 
ذكرنا هذا. 
وقوله -عز وجل-: #فَجََلَا عللِيهَا مَافِلَهَا4 قد ذكرناه في السورة التي فيها ذكر هود. 
وقوله -عز وجل-: #إنَّ في ذَلِكَ لَآيْتِ لِسَوسِينَ4 . 
ا ا تعره عم د ا 00 500 
قال بعضهم : «4 [امتوسمِين # : للمتفرسين ؟ من الفراسة. وروي في ذلك خبر عن 
رسول الله يَلِة؛ يرويه أبو سعيد الخدرى؛ قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) 
قال: ثم قرأ: ##إِنَّ فى دَلِكَ لبت لَلمَوسمِينَ4 ”*'. فإن ثبت الخبر» وثبت تلاوة هذه الآية 
على إثر ما ذكر فهو هو. 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (75١5؟)‏ وعن الأعمش » أخرجه ابن جرير 2)71١777(‏ وابن 
أبي حاتم »كما في الدر المنثور .)١97/4(‏ 
(؟) قاله ابن جريجء أخرجه ابن جرير (717178). 
(9) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (٠1551١455:51؟7١5)‏ وأبن المنذر عنه» كما في الدر المنثور )(5/ ش 
1 ).: | 


السني وأبو نعيم معًا في الطب وابن مردويه والخطيب» كما في الدر المنثور (197/5). 


6 سورة الحجر الآيات: 5١‏ - لال 


وَقال بعضهم : 3# مسو سين # ' ل ا وكيا ؟ ال 1 وكا" 
الناظرين”'. ذكروا أنه آية للمعتبرين» ولكن لم يبينوا من أي وجه يكون آية لمن 
ذكر؛ فيحتمل وجومًا: 

اخفهاة ارة الكوسهين:: المع" لاله 5052070 0000 
كان - وهو لم يشهدها؛ فذلك يدل على صدقه واية ارسي ل 

والثاني : آية لصدق خبر إبراهيم» وصدق لوط؛ لأنهم كانوا يخبرون قومهم أن العذاب 
ينزل بهم» وغير ذلك من الوعيد» فيدل ذلك على صدق خبر الأنبياء عليهم السلام في كل 
ما يخبرون. 

والثالث: في هلاك من أهلك منهم؛ ونجاة من أنجى منهم - آية لمن ذكرء من هلك 
منهم هلك بالتكذيب» ومن نجا منهم نجا بالتصديق؛ فيكون لهم آية. 

والرابع: قد بقى من آثار من هلك منهم آية؛ فيكون هلاكهم آية لمن ذكر. وأصل هذا 
أن الله ذكر: #إنَّ فى ذَلِكَ ليت ِلَْوَسِينَ4 : أي: المؤمنين المتقين» والاعتبار والتفكر 
للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون. قال: والمتوسم: هو الذي يعمل بعلامة» وكذلك 
المتفرس: هو الذي يعمل بعلامة في غيره. [ينظر في غيره]”'" : بأن هلاكه بم كان؟ 
فيئز جر عن صنيعه ويتعظ به» وهو كالمتفقه الذي يعمل بالمعنى . الحم 


سير بعر بس م 


وقوله - عز وجل-: ##وإئها لسبيل مقي و4 . 


14 ”م 1 


أ : طريق دائم لا يزول». يعلم أن في ذلك لآية للمؤمنين؛ وهو ما ذكرنا أن الآية 
تكون للمؤمن. والله أعلم. 

ذكر في الآية الأولى: #الآيات4 لأنه أنبأ إبراهيم وقصتهء وقصة قوم لوط؛ ففي ذلك 
آيات لمن ذكر. وذكر في هذه الآية: «الَأيهَ لِلمَوْمدِينَ4 ؛ لأنه ذكر شيئًا واحدًا؛ وهو 
لسعلا 


)١(‏ قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير (51؟1١5867؟7١5؟)‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن ب حاتم 
وأبو ل ا 0 
ل 

(4) في ب: المعتبرين. 

)0( فى ب: رسالته . 

030( في ب: ينظرون غيره. 
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مر 


قوله تعالى: «وإن كن أمم: تنب اليكو لين (7) تأنتقمنا مِنهُمْ وَإِنَمَا لِإِمَارِ مبين (09 ) وَلْقَد 
كدب أب الجر لمي © مَائَهُمَ ين وك 1 5-5 () نكا حون 7 ذال 
ييا نيت 7©) لاتيم ايع نيد 69 18 نو َنم كا 5 كنا يكسبون 407 . 

وقوله 0 : #وَإن كان صنب َك يو 

أي : وقد كان أصحاب الأيكة لظالمين. والأيكة: ذكر أنها الغيضة من الشجر؛ وهي 
ذات آجام وشجرء كانوا فيها فبعث إليهم شعيب وهم في الغيضة . 

وذكر [بعض 7(“ أهل التأويل”'2: أن شعيئًا بعث إلى قومين: إلى أهل غيضة مرة. 
وإلى أهل مدين مرة؛ على ما ذكر: ظوَإِكَ مَنْيْ أَحاهُم شا [العنكبوت:3"] 
وقال في آية [أخرى]!": كدب آمب تكد لمر . إذ كَالَ لكُمْ شْمَيب ألا لفون 
[الشعراء: 5/ا١ءلا/ا١].‏ 

وقوله: ##وإن كن أَصَصبُ الْأَيَكَةَ لَطَِينَ » سمى الله تعالى الكفرة بأسماء مختلفة : 
سماهم مرة ظالمين» ومرة [فاسقين» ومرة مشركين]”*'» واسم الظلم قد يقع فيما دون 
الكفر والشرك» وكذلك اسم الفسق يقع فيما دون الكفر والشرك» ثم الكفر لم يقبح لاسم 
الكفرء وكذلك الإيمان لم يحسن لاسم الإيمان؛ إذ ما من مؤمن إلا وهو يكفر بأشياء 
ويؤمن بأشياء؛ قال الله تعالى: طمن يَكَخْرْ طخت وَيوْيِ يألّو4 [البقرة:+15] 
المؤمن يكفر بالطاغوت وبالأصنام؛ التي كان”*”' أهل الكفر عبدوهاء وكذلك الكافر يؤمن 
بأشياء ويكفر بأشياء: يؤمن بالأصنام ويكفر بالله؛ فثبت أن الكفر لاسم الكفر - ليس 
بقبيح» وكذلك الإيمان لاسم الأنانت امن بخمين .ولكن : إنيا حيزة؟ لآلة إعنان جاللةة: 
والكفر إنما قبح؛ لأنه كفر بالله. 

وأما الظلم: فهو لاسم الظلم قبيح» وكذلك الفسق لاسم الفسق قبيح ؛ فسماهم 
بأسماء هي لاسمها قبيحة”"©» لكن الإيمان المطلق هو الإيمان بالله» والكفر المطلق هو 


اجو 


60 سقط في أ. 

0( قاله قتادة» أخر جه أبن جرير (91515؟) وغبد بن حميد وأبن المتلو وابن 5 حاتم؛ كما في الدر 
المنثور .)١97/5(‏ 

() سقط في ب. 

(4) في ب: فاسقين وكافرين ومشركين. 

0( فى ب: كانوا. 


(5) في : قبيح . 


50/4 سورة الحجر الآيات : 6 - 85م 





الكفر بالله؛ وإن كان يسمى بدون الله كفرًا وإيمانًا؛ كما قلنا: الكتاب المطلق كتاب الله 
والدين المطلق دين الله؛ وإن كان اسم الكتاب والدين يقع على ما دونه. 

وقوله -عز وجل-: #اتَنقَمتا مِنْهِم4 . 

0 الانتقام منهم؛ ولم يذكر هاهنا بم كان الانتقام. وقال في آية أخرى: #مَأَحَدَتَهُمَ 

ك4 [الاعراف ! 8/] وقال في آية أخرى: #تَأحَدَتهم الصَّيْحَدُ» [الحجر : 177] وقال في 

ا 0 #تَأَحَدَهُمَ عَذَابُ يَوْرِ الظلَّة4 [الشعراء ]| فيحتمل أن يكون الرجفة لقوم؛ 
والصيحة لقوم؛ وعذاب يوم الظلة لقوم منهم. أو كان كله واحدًا؛ فسماها بأسماء 
مختلفة» وليس لنا إلى معرفة ذلك العذاب”' حاجة -سوى ما عرف أنهم إنما أهلكوا أو 
عذبوا بالتكذيب؛ ليكون ذلك آية لمن بعدهم؛ ليحذروا مثل صنيعهم . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : # قم مِنْهْم4 للرسل؛ كما انتقمنا من قوم لوط للوط؛ بسوء 
صنيعهم » وسوء معاملتهم إياه. فعلى ذلك ننتقم من أهل مكة لمحمد وَل بسوء صنيعهم 
ومعاملتهم إياه؛ وقد كان ما نزل بأصحاب الأيكة كفاية مزجر لهم» وعظة لا يحتاج إلى 
ذكر ما نزل بقوم لوط . 

وقوله -عز وجل-: لوَإِبمَا قال بعضهم"'': يعني قوم لوط» وقوم شعيب. 

وقوله: الِإِمَارِ مُبِينو4 : أي: طريق مستبين؟ أي: بين هلاكهم . 

- -عز وجل-: ونا سبل مُمقيرٍ» ٠‏ لوَإِنْسَا لْاِمَارِ من -واحد؛ أي: بين 

ضح آثارهم من سلك ذلك الطريق؛ أو دخل قراهم ومكانهم”"- لاستبان له”؟2 آنا 

0 وما حل بهم ظ 

وقوله: لِإِمَارٍ مين : أي : و يَوْمّ ويقصد؛؟ بين واضح . 

وقوله -عز وجل-: #وَلْقَذ كدب أ حلب الحجر لْمرْسَينَ* . 

قال أهل التأويل”*2: أصحاب الحجر : هم قوم صالح ثمو: وقالوا د وات 
واد. وقيل: هو اسم القرية على شط الواذي؛ نسبوا إليه . 

وقوله: #وَلْمَد كَذَّبَّ أ حب لجر الْمرَْينَ4 قال أهل التأويل ٠”‏ : يعني بالمرسلين [ولم 
(1)1 فق بين الكتات. 


(؟) قاله البغري (”/ 00). 

(0) فى أ: ومكان. 

)في 1 لهم 

(5) قاله قتادة »أخرجه ابن أبى ي حاتم عنه» كما في الدر المتثور (4/ .)١954‏ 
(5) قاله البغري (”/ 50). 


سل 
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يذكر]؛ صالححا وحده» لكن ذكر المرسلين؛ لأن صالححا كان يدعوهم إلى ما كان دعا سائر 
الرسل» فإذا كذبوه فكأن قد كذبوا الرسل جميعًا؛ إذ كل رسول كان يدعو إلى الإيمان 
بالرسل جميعًاء فإذا كذب واحد منهم - فقد كذب الكل. والله أعلم . 

وقوله: اوََائَهُمْ ليا فَكافا عَهَا ممْرضِينَ4 . 

تحتمل الآيات: آيات وحدانية الله وحججهء. ويحتمل: جميع الأنات. بات 
الوحدانية» وحججهء وآيات رسالتهم. مُعْضِنَ4 : أي : لم يقبلوها؛ فإذا لم يقبلوها - 
نلك اعد فيا عنهاة 1د أعرفوا غنيا]" "4 أى* كذبوها: 

وقوله -عز وجل-: #وكانأ يتن من بال يونا إينيت* . 

يحتمل آمنين عما وعدهم صالح من عذاب الله؛ حيث قالوا: «يصَلِحٌ أثيِنا يمَا يد 
إن 53 سن لْمَرَسَلِينَ 4 [الأعراف : لالا] كانوا آمنين عن ذلك . ظ 

وقال بعضهه”" : كانوا آمنين عن أن يقع عليهم ما نحتوا لحذاقتهم» وهو ما قال: 
وت الل ا َرِهِينَ 4 [الشعراء ]١49:‏ على تأويل بعضهم : حاذقين . 

وقوله -عز وجل-: #دَأَحَدَتم الصَّيِحَةٌ مَصِحِنَ# يحتمل: أخذتهم ظاهرة بالنهار. 


وقوله - عز وجل-: #ثَآ أَعَقَ عَنْهِم ما كانوأ يَكسِبْونَ 
يحتمل قوله: (1 أ 


#حه 


00 


نم ع عنهم 4 : أي : ما كانوا ينحتون» لا يغنيهم من عذاب الله من 


0 
6 
0 


ويحتمل: فما أغنى عنهم ما عملوا من عبادة الأصنام والأوثان؟ حيث“” قالوا :- هوم 
م ار - 0000 


نَعَبِدُهُمٌ إل لمقريوت 9 لله زلوه »© الرهر ا ولقولهه”"' : مولا فون عند 00 
[يونس:18١]‏ أي: لم يغنهم ما عبدوا من عذاب الله. 
أو يقول : ما ا عنهم ما متعوأ وأنعموا فى هذه الذنيا؟. ف دفع عذاب الله عن 


صر سس َس ور ل ره يل ررم 


أنفسهم؛ كقوله: اقم عي عَنْهُمَ مَمَعهُم ولا أيَصدرهُمٌ . . . 4 الآية [الأحقاف: 7؟] أي : وإ 
أعطوا ما ذكر؛ من السمع, والبصرء والأفئدة» إذا لم ينظرواء ولم يتفكروا في آيات الله 


فجحدوها. 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) قاله البغري (517/5). 
إفرة فى با: قولهم. 
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قوله تعالى: «إرمًاحََا تحت وال وما يآ لا يق" ورك آله ةشيع لسن 
يبل (2©) إن بلك هر الل اليم (67) وقد َلكَ سبمًا من ألما لمات اميم (©) لا صن 
ينيك إل ما معنا يوء أزوابًا نهم ولا ححرَن عَم خض تاك لمن (©) َل فت أذ لير 
9© عا نا ملو © تس بما ور وَأْسَ عن الفترك (7©) إنَا كبتك النتبرون © أل 
جَُونَ مم لَه إلا حر صسَوْفَ يموت (7) وَلقَدَ تله لك يَِيقُ صَذو يما يموت 62) سَميَحْ بح 

وقوله - عز وجل-: وما لقنا موت وَالْرْضَ ما نمآ إلا لحن 4 . 

يحتمل ليآلْحَيِ4: الحق الذي جعل لنفسه”"2 على أهلهاء والحق الذي لبعض على 
بعضء والحق: هو اسم كل محمود مختار من القول والفعل» والباطل: اسم كل مذموم 
من القول والفعل. 

قال بعضهم: تأويله : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا شهودًا لله"" بالحق 
على أهلها. 

وقوله -عز وجل-: لاإلَّا بآلْحقّ4: أي: لم يخلقهما لغير شيء؛ ولكن خلقهما 
للمحنة ؛ يمتحنهم بالعبادة فيهاء وإلى هذا ذهب الحسن . 

وقيل: خلقهما وما بينهما لأمر كائن؛ أي: لعاقبة: للثواب أو الجزاء”". لم يخلقهم 
للفناء خاصة؛ ولكن للعاقبة؛ لأن خلق الشيء للفناء خاصة عبث؛ وهو ما قال: 
#أفحسبتُر أَنّمَا حَلقَكُم عَبَثًا وَأَتَكُمْ إِلْننا لا ييْحَمْونَ4 [المؤمنون: ]١١5‏ أخبر أن خلقهم لا 
للرجوع إليه ولا للعاقبة- عبث». وقد ذكرنا هذا””' فيما تقدم. 

وجائز أن يكون قوله: وما لقنا ألسَموتِ وَالْارْصَ وما ييببمآ إلا لحن مَك ألسَامَ 
َيِه 4 على الاحتجاج على أولئك لإنكارهم الساعة» لوجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا أنه لو لم تكن الساعة حصل خلقهما وما بينهما للفناء خاصة؛ 
وخلقٌ الشيء للفناء خاصةً عبث باطل؛ كبناء البناء للنقض خاصة لا لعاقبة تقصد - عبث . 

والثاني: أنه يكون في ذلك التسوية بين الأعداء والأولياء» وفي الحكمة التفريق 


ّ_ 
7 سي راس 


1 أ رو موه - 2 ل سس ارم رح م 4 َك م هس 5 كر اث 
أنزلنا على المفتسجين [62) الذبن جملوأ الفرءان عِضِينَ ((0) فوريلك لنسْعلتَهم أجمعين 


٠. 
3-2 


(0: فن [١‏ تحدحة: 

2,0( فى أ: بشهود الله. 
)فى اي .ولد از 
(4) في أ: وقد ذكرناهما. 
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يننا .ونا قال «رما لتنا الثم والارض ونا يا تطلا طلا دَلِكَ عن لين كعدوا ...> الآية 
[ص : 1] لم يكن ظنهم أنه خلقهما باطلا؛ ولكن لما أنكروا البعث صار في في ظنهم 
خلقهما باطلا . 

وقوالهصاعو وجل ج: «تت أ ا آي أصْمَّح ألصَّنْمَ لَلْمِيلَ» . 

قال بعضهم''': «الاصمح الصّفحَ لليل» : [أي: أعرض عنهم]”"'. ولا تكافئهم بما 
آذوك بألسنتهم وفعلهم «رَإك ألتَامَةَ لَآبيَةٌ)4 فإني”” أكافئهم عنك على أذاهم إياكه 
وصنيعهم يومئدذ. 

والصفح الجميل : هو ما لا نقض”'' فيه ولا مئّة في العُرف؛ أي: اصفح الصفح ما 
يوصف فيه بتمام الأخلاق» ومالا نقض فيه ولا مئّة يحتمل الصفح الجميل: هو أن يصفح 
ولا يمنّ عليهم. كأنه أمره أن يصفح صفْحًا لا منّة فيه. 

«وَإِك ألمّاعَةَ لَآيَةٌ 4 فتجزى أنت على صفحك الجميل ؛ وهم على أذاك . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #إِنَّ يتحر لذن لْعِيم 4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه على علم بما يكون منهم من المعصية والخلاف خلقهم» لا خلقهم عن 
غفلة وجهل بذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق الخلق لحاجة نفسه ولا لمنفعة نفسه. ولكن خلقهم 
ليمتحنهم بما أمرهم به ونهاهم» ولما يرجع إلى منافعهم وحوائجهم. 

والثاني : إن ربك هو الخلاق لخلقه؛ العليم بمصالحهم بأن الصفح الجميل لهم ذلك 
أصلح في دينهم من المكافأة. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَلمَد َالنَكَ سَبْمًا من المتاق والفرءات الْمظي» . 

اختلف في قوله: لمَبْعًا يِنَ ألْمََان» : قال بعضهم””': ممما مْنَ ألْمنَاني4 : المثاني : هو 
القرآن كلة؛ كقوله تعالى > «ا يل لْحَمَنَ لدريت كنا متقبها مَتَاق4 [الزمر : 1]. 
وقيل: سمي مثانيًا لترديد الأمثال فيه والعبر والأنباء؛ فإن كان على هذا فيكون قوله: 


7خ إل وا 


#سبَعا من الْمتَانى* : اق سبعًا من القرآن العظيم . 


.)01/7( قاله ابن جرير (9/ 077)» والبغوى‎ )١( 

0,0( سقط في ب . 

69 في أ: فإذا. 

62 فى : نقص . 

(0) قاله أبو مالك. أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير (5174771755) وابن المنذرء كما في الدر 
النتكور :(191//5): 
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ثم يحتمل السبع الطوال؛ على ما ذكر بعض أهل التأويل ؛ كأنه قال: آتيناك سبعًا من 
القرآن العظيم. ويحتمل: هسَبْعَا» يعني فاتحة الكتاب من القرآن؟ أي: آتيناك فاتحة 
الكتاب من القرآن. وقال قوم: يقولون: سبع المثاني: فاتحة الكتاب» ويروون على ذلك 
حديئًا عن رسول الله كه مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
[١الحمذ‏ لله أم القرآن وأم الكتاب» والسبعٌ المثاني)”" وعن ب رضي الله عنه قال: قال 
سول اللو كله 3 ١ما‏ أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن؛ وهي السبع المثاني» 
وهي مقسومة بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سأل»)” " . 

ومنهم من يقول : المثاني : القرآن كله؛ يذهب إلى ما ذكرنا من الآية؛ وبما يروى 
عن أبي هريرة أن رسول الله ككةٍ قال: «ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
والقرآن مثلها””' - يعني أمّ القرآن - وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» 
ذكروا أنها سبع من المثاني؛ فإن كان سبع المثاني فاتحة الكتاب. يصير كأنه قال: ولقد 
آتيناك سبعًا؛ وهي المثانى» وإن كان سبعًا من المثاني [هي السبع]''' الطوال يكون هكذا : 
أ اجاك سبعًا؛ وهو المثاني. وروي أيضًا عن نبي الله يَلْةِ وقال : «آتاني السبع الطوال 
مكان التوراة والمثاني مكان الإنجيل» وفضّلني ربي بالمفصل»)”" : لو إن لوخدم رو فى 
الخبر أن سبع المثاني فاتحة الكتاب”*' وإلا الكفٌ والإمساك عن ذلك أؤْلى ؛ لأنه لا حاجة 
ا ري سيا سي لامر وري يي اللواترك 
من غير حصول النفع لنا- فالكف عنه والإمساك أولى. 

ومنهم من يقول : و الما 

ومن قال: المثاني فاتحة ةٌ الكتاس- قال : لأنها 5ك: تثنى في كل ركعة أو ما جعل فيها مكررة 
معادة ؟ لأن كل حرف منها يؤدي معنى حرف آخر؛ فسمي مثاني بذلك . 

ومن قال: المثاني: هو القرآن؛ قال: لما ذكرنا؛ لأن أمثاله» وأنباءء» وغيره معادة 


00 


)010 أخرجه ابن جرير تون عنه) وفي بعض الطرق عن أبي و 

0 030 

(9) انظر ما سبق 

62 ل : 0 

(0) تقدم. 

(5) في أ: هو 

09 أخر جه الطبراني في الكبير 2.)8٠0١05.8٠١( )"١8/8(‏ وقال الهيثمي في 596 ١١١/0(‏ ) : 
وفيه ليث , بن امن مدان وفك ضعله جناحة ودر خلا وبقية رجاله رجال الصحيح. ‏ 

(8) تقدم. 
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مردّدة . 
' ومن قال: المثاني السبع الطوال -فقال : لأنه يثنى فيها حدود القرآن» وفرائضه؛ وعامة 
أحكامه. والله أعلم . 

وقولة عفر يديت ل اننوك لقره 4 

باس روما مو ركبا رج اح الماني وضع ل واسرري 
الحقيقة؛ لكنه يخرج -والله أعلم- على وجوه: 

ا ا فهو عظيم مجيد حكيم: أي 
محكم, الفعيل ‏ بفعن. المفهول” ''. وذلك جائز في اللغة. ظ 

أو سماه بذلك لأن من تمسك به؛ وعمل به؛ يصير عظيمًا مجيدّاء حكيمّاء أو سماه 
عظيمًا مجيدًا حكيمًا: أي : جاء من عند عظيم هو مجيد حكيم» وأصل الحكيم: هو 
العضينةة الواضع 055 اموي موضعه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: للا تََدَّنَّ عيتيْكَ إِلَ ما ممّعنا بوه أزوجا مَنْهم» . 

يحتمل المراد بقوله: #عِيتيَّ» نفس العين. 

ثم هو يحتمل وجهين : 

أحدهما: نهى رسوله أن ينظر إلى مامتع أولئك مثل نظرهم؛ لأنهم ظنوا أنهم إنما 
متعوا هذه الأموال في الدنيا لخطرهم وقدرهم عند اللهء وعلى ذلك قالوا: #ولّين رودت 
ِل رن يمرن حَيا مَنْهًا مُنَقََا4ُ [الكهف:7"] وقال: وكين يُحِعْتُ إِلَ رَقَ. . . #4 الآية 
[فصلت : ]5٠‏ ونحوه» ظنوا أنهم إنما متعوا في هذه الدنيا؛ لخطرهم وقدرهم عند الله؛ 
لذلك قالوا ما قالوا؛ فنهاه أن ينظر إلى ذلك بعين الذين نظروا هم إليه؛ ولكن بالاعتبار. 

والثاني : نهاه أن ينظر إلى ذلك نظر الاستكبار والتجبر على المؤمنين» والاستهزاء بهم 
على ما نظروا هم؛ لأنهم بما متعوا من أنواع المال استكبروا على الناس» واستهزءوا بهم ؛ 
إذ البصر قد يقع [على ما ذكر]”" من غير تكلف؛ فيصير كأنه نهاه عن الرغبة والاختيار 
فيما متعوا فيه؟ لأن ما متعوا به هو ما ذكرء لزلا صُنبَكَ أمَوْلُ وَولدَهُمْ إِنّمَا بُرِيدُ أللَّهُ أن 
يعَدِبهُم يبَا فى داك [التوبة: 40] وقال في آية أخرى #لَنفْتَبُمْ فية» [طه: .]1١‏ 


م مر ير صل 


١‏ ا 21217 6202 فيها عدوا لاه إننا عسوا لها كر ويحتمل النهي عن مد 


000 فى ب : واضع . 
(١‏ سقط في أ. 
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العين لا العين نفسه ولكن نفسه؛ كأنه قال: لا تمنيّن نفسك فيما متعوا هم ولا ترغبنها في 
ة 1 : 5 1 ل (61 . 
ذلك؛ فإنه ليس يوسع ذلك عليهم لخطرهم وقدرهم؛ ولكن ليعلم أن ليس لذلك”'' خطر 
عند الله وقدر؛ حيث أعطى من افترى [على الله]”'' وجحد نعمه وفضله. 

زفق الآيةا تفيل" الققر على العتن 4 لآنه يوستو له آنا يمد .عينته إلى يما متعراء 
ومعلوم أن رسول الله يَكةٍ إذا"' مد إلى ذلك ليس يمد للدنيا ولا لشهواته؛ ولكن يستعين 
به في أمر جهاد عدوه. ويعين””' به أصحابه في سبيل الخيرات» ثم نهاه مع ذلك عنه؛ دل 
أن الأخير والأفضل ما اختاره من الفقرء وقصور ذات يده. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #أزواجا مُنهمٌ» . 

أي : أصنافا من الأموال» وألوانًا من النعم. وقال بعضهم"' : #أَرُوجا مَنْهَمٌ 4 : أي : 
الأغنياء منهم وأشباهه؛ فإن كان قوله: #أَرُوجًا مَنْهُمَ» هو أصناف الأموال- فهو”" على 
التقديم والتأخير» كأنه قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا منهم أزواجًا. 

وإن كان أزواجًا منهم هو أصناف الناس فهو على النظم الذي جرى به التنزيل؛ أي : لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به قومًا منهم. 

وفي قوله: لا صَدَنَ عيَتيكَ4 إلى ما معنا بوه أَرُوجَا مُنْهُمَ)4 دلالة نقض قول 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يعطى أحدًا شيئًا إلا ما هو أصلح له في الدين» ولو 
كان ما متع هؤلاء أصلح لهم في الدين - لم ينه رسوله عن مدّ عينيه إليه» دل أنه قد يعطي 
ما ليس بأصلح في الدين» وكذلك قوله: ولا يحَسَبِنّ الَذِنَ كَمَروا أَنَمَا مل طم حير لَاتفيمي 
ِنََا تملى لم لِيرْدَادَا ِفَمَا» [آل عمران:78١]‏ أخبر أنه إنما يملى لهم ليزدادوا إِثْماء وهم 
يقولون: يملي لهم ليزدادوا خيرًا. وكذلك قوله: ولا يسن الدِنَ يبَحَلُونَ يمآ دَاتَلهُم لَه 
ين َضلِو هو حَيا لحم بل هُوَ سي لهم . . . * الآية [آل عمران: ]١8١‏ هذه الآيات كلها تنقض 
عليهم قولهم» وقد ذكرنا هذا في غير موضع فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل-: #ولا خحَرَنَ عَلييمَ# . 
60 في ب: ذلك 
(؟) في ب: عليه. 
(9) في أ: تفضل . 
(4) في أ: إن. 
(7) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )75١77560 .7١755(‏ وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (5/ 

.)١91/ 


(0) في 1: فهي . 
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يحتمل النهى نفسه نهاه أن يحزن عليهم؛ إشفاقًا عليهم؛ بل أمره أن يغلظ عليهم؛ 
كقوله: لجهِدٍ الحكثار وَالْمتَفِقِينَ وَأغْلْظ عَليِمْ 4 [التوبة : 77]» وعلى هذا يخرج قوله : 

وَأَخْفِضَ جَْنَاحَكَ للمُوْمنيتَ# [الحجر:88] أي: ارفق - وَلِنْ عليهم: واشدد على 
أولئنك» واغلظ عليهم ؛ وهو ما وصفهم: #أَهِدَاهُ عل كار رح 4 [الفتح :2]79 
ولو عل الْمُؤْمِِينَ عَِّدْ عل الْكَفرنٌ» عب أنهم أهل شدة على الكفار وأهل 
غلظة؛ رحماء بينهمء وأهل ذلّة على المؤمنين» وأهل شدة عليهم؛ أي: على الكفار. 
فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل أن ليس على النهي؛ ولكن على التخفيف والتسلي» ودفع الحزن عن نفسه؛ 
لأنه كان يحزن لكفرهم بالله وتركهم الإيمان؛ حتى كادت نفسه تتلف لذلك؟ كقوله : 
#لَعَلّك ‏ بحم لَك الآية [الشعراء : ؟] وقوله: #قلا نَذهَبٌ نَفْسَكَ4 الآية [فاطر : 48] وأمثاله . 

ويحتمل أيضًا وجهًا آخر: وهو أنه كان يحزن عليهمء ويضيق صدره؛ لما مكروا به 
وكادوه؛ كقوله : #وَلا خَحْرَنْ عَبَنِهِمْ ولا تل في صَيْقَ يَمَا يَتَكُرْوِن4 [النحل : 1717] فإني 
أكافئهم . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #مَفَلَ إِيْت أنا ألنّذِير أَلْضِيبْ» . 

يحتمل : أنا النذير على معاصيه؛, المبين على طاعاته» أو النذير على العصاة من عذاب 
الله؛ المبين لأموره ونواهيه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: # كما أَدْلنَا عل الْمِنَتسِمِينَ . الَدِنَ جَمَنُوا الْكَُانَ عِضِينَ» .. 

قال الحسن: الكتب كلها قرآن؛ يعني كتب الله اقتسموها وجعلوها عضين؟ أي : 
فرقوها بالتحريف والتبديل؛ فما وافقهم أخذوه. ومالم يوافقهم غتّروه وبدلوه؟ كقوله : 
يعُولُونَ إِنْ أُوتِسُرٌ هذا فَحدُوهُ وإن لم نَرَبرهُ #0 [المائدة: ]5١‏ ونحوهء فذلك 
اقتسامهم وتعضيتهم على قولهء وكقوله: «يَجمَلومٌ زايليس يدتبا وَححْفُونَ 4 
[الأنعام : ]4١‏ وقوله : «تتَطموا درم ينيم ذ4)0 [الموسكوق: 61 ] وتخوة:: 

وَقَال 000 اقتسامهم: وهو أن نفوًا من قريش كانوا اقتسموا عقار مكة؛ ليصدوا 
الناس عن رسول الله يَْةِ؛ فيقول طائفة منهم -إذا سئلوا عنه-: هو كاهن» وطائفة 
أخرى: هو شاعره ساحرء مجنون» ونحوه. وعضين: قولهم: هو: سحرء شعرء 
كهانة» أساطير الأولين» افترى على الله كذباء وأمثال ما قالوا. فذلك اقتسامهم 





.)08/9( قاله البغوي‎ )١( 


5] سورة الحجر الآيات: 88م - 44 





وعضتهم. 

ع هو على التقديم: أي : آتيناك المثاني والقرآن العظيم ؛ أنزلناه عليك كما 
أنزلنا التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى ؛ فهم المقتسمون كتاب الله؛ فآمنوا ببعض 
وكفروا ببعض . 

وقال أبو عوسجة: يقال: عضيت الجزور: أي : سدقي عض او 31 

وقال غيره”'': هو من العضة: وهو السحر؛ بلسان قريش؛؟ يقال للساحر عاض. 

وقال القتبي”'': المقتسمون: قوم تحالفوا على عضة النبى يَللِ؛ وأن يذيعوا ذلك بكل 
طريق» ويخبروا به النزاع إليهم. وعضين: أي: فرقوه [وعضوه]”*'. وقيل”*': فرقوا 
القول فيه؛ وهو ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله: #فوريلك للنسْتَلتَهِر أَبمَعِينَ . عَنَا نوا يعْمَلُون4 . 

قوله: #فوريلت4 : قيل: قسم أقسم به تعالى. 

«شتَلئَهُمْ أَجمعِينَ4 : قال بعضهم: الخلائق كلها؛ كقوله: ملتسن ارت أَرسِلَ 
إِلَيّهِمَ وَلنْسَلركَ الْمْرْسَلِنَ» [الأعراف:5] أخبر أنه يسألهم جميعًا: الرسل عن تبليغ 
الرسالة» والذين أرسل إليهم عن الإجابة لهم. 

وقال بعضهم: قوله: #فوريلك لنَلتَهِم أَجمعينَ» : هؤلاء الذين سبق ذكرهم؛ 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» والذين استهزءوا برسول الله كَكِةِ وأصحابه؛ 
يسألهم عن حجج ما فعلواء والمعنى الذي حملهم على سوء معاملة رسوله وكتابه؛ لأي : 
شيء نسبتم رسولي وكتابي إلى السحرء والكذبء. والكهانة» والافتراء على الله؟ لا 
تسالون ما فعلتم؟ وأي شيء عملتم؛ لأن ذلك يكون مكتوبًا في كتبهم؛ يقرعونه” ؛ 


ل 
. 


كقوله: ##أقْرَاُ كنك كم بسَفْسِكُ ألو عيّكَ حَسِيبًا4 [الإسراء : ]١‏ وهو وعيد شديد في نهاية 


الوعيد والشدة؛ لأنه وعيد مقرون بالقسمء وكل وعيد قرن بالقسم فهو في غاية الشدة؛ إذ 
لو جاءنا ذلك الوعيد من ملك من ملوك البشر يجب أن يخاف؛ فكيف من ربنا؟! 


و0 


وقوله -عز وجل-: ##فَاصِدَعَ يما تؤمر 





.)11١85:7186 711/4( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


| (198/8). 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (779) . 
(4) سقط فى أ. 


(8)" قاله' ابن غبائن نتجوة» حرست ابن ججرير غفة 11/43 
(1) في أ: يقرءون. - 


7س مره ل 70 سمس 
.- 


قال بعضهم : #فَأصَدَع بِمَا نَؤْمرَ» : أي: استقم كما تؤمر؛ كقوله: #دَاسَتَقِمْ كَمآ أُمِرَتَ# 
[هود: .]١١١‏ 

فهو في كل ما أمر به. 
وقال بعضهم: اصدع: أي: امض بما تؤمر من تبليغ الرسالة . 

«دأميض عن اللترو» . 

أي: أعرض عن مكافأتهم؛ ومعناه - والله أعلم - امض على ما تؤمر؛ من تبليغ 
الرسالة إليهم ولا تخفهم. ولا تهبهم» ولا يمنعنك شيء عن تبليغ الرسالة؛ الخوف» ولا 
الوسر رك يحضم ولكن امض على ما تؤمر؛ وهو كما قال: #ولا يَجِربكمْ 
سَككَانُ قَوَوِ عَم ألا تصَرِلُأْ أَعَرِنُواً» [المائدة :4] وقال: كروا مَيَيْمِينَ بالْقَسْطٍ شبدله يله وََوْ 
عل نفيك 4 [النساء : 0 1] أي : لا يمنعكم عن القول بالحق والعدل بغضكم إياهم» ولا 
قرابتكم التي فيما بينكم. فعلى ذلك قوله: #تَأصَدَعْ بِمَا نَؤْمَرَّ4 : أي: امض على ما أمرت 
من تبليغ الرسالة» ولا يمنعنك”'' عن ذلك : الخوفء والوعيدء والقرابة التي فيما بينك 
ا ظ 

وقال العو #فَاصِدعٌ يما نَؤْمَرَ : أي: أظهر ذلك». وأصله: الفرق والفتح؛ يريد: 
اصدع الباطل بحقك؛ حتى يأتيك الموقن به؛ وهو الموت. 

وقال أبو عوسجة: اصدع: أ انق على ماعزى 67 وصدضت أ تيف 
وذللك هع المقى: :و أضل هذا "كله "لق :.ويقال” ليغا أي : تفرقوا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وَأْعْرضٌ عَنِ الْمْشَرِِنَ4 أي : أعرض عن مكانأتهم ؛ فأنا أكافئهم 
عنك على ما آذوك. 

وقال بعض أهل التأويل”*': قوله : #وَأَعَرِضٌ عَنِ الْمشَركِنَ# هو منسوخ بآية السيف؛ 
لكن على الوجه الذي ذكرنا ليس بمنسوخء ويحتمل: #وَأَعَرضٌ عَنِ الْستَرِكِنَ4 ؛ إن كان 
أراد به القتال والدعاء إلى التوحيد فهو في وقت دون وقت أو في قوم خاص علم””' الله 
أنهم لا يجيبونه ولا يؤمئون به أيئس رسوله عن إيمانهم فقال: أعرض عن هؤلاء ولا 
)01 ف : تجتعلك:: 
(؟ )5‏ تفسير غريت القران(514): ظ 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )5١1505(‏ وابن المنذر وابن أبيى حاتم» كما فى الدر المنثور (4/ 
14400000). ظ 


(5:) قاله أبن عباس ١‏ أخرجه اين جرير عنه .)5١5185(‏ 


(5) في أ: على. 
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تشتغل بهم ولا تدعهم فإنهم لا يؤمنون ولكن ادع قومًا آخرين والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #إإنًا كنك الْسَْبْرِنَ» . 

قال بعضهم: قوله: # كَنتكَ الْسْتَبْزِنَ4 : الكفرة جميعًا؛ فمنعناهم عن أن يصلوا 
إليك؛ على ما [قصدوا البلف]0؟ من إهلاكك. وغيره؛ كقوله: «نصرت بالرعب مسيرة 
شهرين2 . 

وقال بعضهم: قوله: ١‏ كنيَتَكَ الْسْمَْرِينَ4 الذين كانوا على الطرق والمراصد؛ ليصدوا 
الناس عن سبيل”" الله؛ على ما ذكر فى القصّة؛ العدد الذي ذكر سبعة أو خمسة؛ كفاه 
اللنجاة مكب يه كن أجل قارو 427 أن نوناعيو درا به لكر ابحدميقا يعقريات 

وقوله تعالى : «أَليت يمن يم أنه كا حر . 

قوله : # يعون # ليس على الجعل؛ لأنهم لو جعلوا لكان؛ لأن كل مجعول كائن 
موجود؛ ولكن قوله: #يحَعَلُونَ4 : أي : يزعمون أن مع الله لها آخر؛ إما في التسمية أو 
في العبادة» وكذلك قوله: #جَمَنْوَا لمان عنِينَ4 هم لا يقدرون على أن يجعلوه عضين» 
ولكن زعموا أنه كذا؛ لأن الله وكل حفظه إلى نفسه؛ بقوله: لوَإِنًا لَمُ لَحَدنِظُونَ» 
[الحجر: 9] وقال: طلا يِه الْْطِلُ من بِْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ َلْفِيُ» [فصلت:47] أخبر أنه 
يحفظه حتى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فلو قدروا على جعله عضين - 
لكان قد أتى الباطل من بين يديهء دل أنه على القول الذي قالوا؛ وهو على المجاز 
[كقوله: دا إل اهنب 4 [الصافات : ١4]ء‏ وقوله: #أجمل الأَلدَ لها ود [ص: 5]ء 
فهو على المجاز]”*' على ما عندهمء إما بحق التسمية لها أنها آلهة؛ وإما بصرف0© 
العبادة إليهاء ظاهر هذا أن المستهزئين الذين ذكرهم أنه كفاه عنهم هم الكفرة جميعًا؛ 
لكن يحتمل في الذين ذكرهم أهل التأويل كانوا على مراصد مكة. أضاف ذلك إليهم 
ونسب؛ لأنهم هم الذين أمروا غيرهم أن يجعلوا دونه إلهًا؛ فكأنهم فعلوا ذلك» وهم 
قالوا: 


)0010( فين قصدوك. 

90 فى ١‏ وسرل: 

(00 لطر قزل سعية ارود تشييري استرييجة ون تطرين له 1401 الل ابن وض لل ا 
»)1١471‏ والشعبي (71470: 2)5١4717‏ وقتادة (7147: 2)714708 وغيرهم. 

(9:) سقط فى أ. . 


(5) في 1ت بون 
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وقوله: # كتينك الْمْتَبْنَ4 الذين فعلوا به ما فعلوا ممن تقدم ذكرهم؛ فيكون قوله : 
© لز 52 على إضمار (كان) ؛ أي: الذين كانوا يجعلون مع الله إلهّا آخر. 

وإن كان في الذين يكونون من بعد - فهو على ظاهر ما ذكر؛ يجعلون على المستقبل . 

وقوله -عز وجل-: #فسوف يعمو . 

أ سوف يعلمون ما عملوا من الاقتسام. والعضةء والاستهزاء برسول الله 
وأصحابه» إذا نزل العذاب بهم. والله أعلم. 

55 مو و 57 ور 

وقوله -عز وجل-: #وَلفَدٌ تمك أنك عق درك د بمَا يقولون © . 

وما قالوا؛ من الاقتسام, والعضة. والاستهزاء به وأنواع الأذى الذي كان منهم 
برسول الله عد أي : نعلم ذلك»؛ وهو محفوظ عندنا» نجزيهم على ذلك فلا يضيقن 
صدرك؛ لذلك فهو على التصبير على الأذى» والتسلى عن ذلك» وترك المكافأة لهم 
والله أعلم . وكان يضيق صلره؛ مرة لتركهم الإجابة له ومرة للأذى باللسان. 
ومكناهم على علم منا بذلك؛ امتحانًا منا إياك بذلك وإياهم . 

وقوله -عز وجل-: ضيح بحمد ريك* . 

قال بعض أهل التأويز 7 أي : صل بأمر وبلق كن من الساجدين؛ أئ: من 
المصلين . 

وقوله: شبح # : هو أمر؛ فإذا فعل ذلك كان بأمر ربه؛ فلا معنى لذكر الأمر”" من 
بعد قوله: يحَمَدٍ ريك إن كان الحمد هو الأمر؛ على ما قال بعض أهل التأويل . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: #سَبَحْ# أي : نرّه الله عن جميع ما قالت الملحدة 
فيه؛ إذ التسبيح هو التنزيه في اللغة #يحَمرٍ رَيْكَ 4 ؛ أي : بثناء ربك؛ أي : نزهه عن ذلك 
كله بثناء تثنيه عليه» وكن من الساجدين؛ أي: من الخاضعين ؛ إذ السجود هو الخضوع. 
أو أن يكون أمره إياه بالتسبيح على التسلي. وتوسيع صدره بالذي يكون منهم؛ أي : فسبح 
ربك مكان ذلك . 

وقوله -عز وجل-: ##وأعبد رَيْك» . 

يحتمل التوحيد ؛ أ وححد ربك» وكذلك قال فو عباس رضى الله عنه : كل عبادة 
ذكرت في القرآن - فهو توحيد يأمره باعتقاد الإخلاص له في كل أمرء ويحتمل العبادة 


.)50/65( كما فى تفسير البغوي‎ ١ قاله ابن عباس‎ )١( 
(؟) في أ:. الأمرين.‎ 
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تفينها #«ياس :0 «الفيافة له شكراً له؛ على ما روي في الخبر عن نبي الله كلِ: أنه جيل 
حتى تورمت ساقاه؛ فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 


(بلى . أفلا أكون عبدًا 0 ل 


2# 
ره ورد رم 


وقوله -عز وجل-: 8ح ينيك ألْيْقيك* : أي: ما تيقنت به؛ وهو الموقن به. 
وكذلك قوله: #ومن يكفْرٌ بالإيئن كَقَدَ حبط عَمَْمُ4 [المائدة : 0] أي : من يكفر بالمؤمن 
به فقد حبط عمله؛ لأن الإيمان لا يكفر بهء فعلى ذلك اليقين لا يأتيه؛ ولكن يأتيه الموقن 
به. وكذلك ما ذكر: الصلاة أمر الله؛ أي: بأمر اللهء وهو المأمور به؛ لأن الصلاة لا 
تكون أمر الله.» لكن بأمر الله وكذلك ما يجيء من هذا النحو. 

ويحتمل قوله: #حٌٍَّ يَأنيْكَ َلْقِيْ4 فيهم؛ وهو ما وعد من العذاب فيهم؛ أ 
يتيقنون بذلك والله أعلم . 





يي : 





/14( أخرجه البخاري (8/ 284) فى التفسير باب : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك (54877)؛ ومسلم‎ )١( 
.)58169 /0/9( 1/ا1؟) فى صفات المنافقين وأحكامهم باب : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة‎ 


فجؤنة! العل الاكان ال ؟ ١‏ 


[آسورة النحل كلها مكية إلا ثلاث آيات]() 


. رت 71 اقرب ١‏ لضم 





قوله تعالى: 20 ود 5 َ 0 0 00 د 00 6 ل 
بِنْ أثرِو. عل من بِنَلهُ ين اديه أن ِوَأ أنّمُ لآ إل 2 آنا 5 


قال بعض أهل التأويل””': سورة النحل كلها مكية إلا ثلاث 0 ؛ 55 نلق 
بالمدينة والله سبحانه أعلم بالصواب 

قوله - عز وجل-: #أَنَه أَئْرٌ أَلَهِ قلا مََتَعْسُوةُ4 . 

في قوله: أن أَْرُ أله فلا سَسْتَعْجلُوة وجهان: 

العدهيناةة أن بسك قرول أن الله [ما أزاك رمام" الل السسجلية» وإنتا 
اتعجلوه الشاطة والقيامة 4 يقولة: «مَمَتَععِلُ بيه الت" ل يوون .يها ...© الآية 
[الشورىع + 1 ] وتتخوم من الآبات: 

وقال بعضهم: أمر الله هو عذابه. 00 [جميع 
الله؛ المعنى منه عذابه؛ كقوله: #جما 

ويحتمل قوله: 2 9 للد : 0 الذي كان يستنصر به أهل الكتاب على 
المشركين ؛ كقوله: لوَكَانوأ ين مَنْلُ بَْتَنتِوْب عَلَ الذِينَ كُمَرُوا. . . © الآية [البقرة: 84] وكان 
يتمنى دن العرب أن يكون لهم رسول كسائر الكفرة؛ كقوله: #وَأَقْسَمُوا يألو جَهَدَ 

. .* الآية [الأنعام:9١٠]‏ قلا تت ذهاب ما كتتم تتمنون بمحمد وَل أو 

06 08 والله أعلم . 

ثم إنه لم يرد بقوله : أنه أَثْرٌ أنه وقوعه؛ ولكن قربه؛ أي : قرب آثار [أمر]""'' الله ؛ 
كما يقال: أتاك الخبرء وأتاك أمر كذا؛ على إرادة القرب؛ لا على الوقوع. وجائز أن 
يكون قوله : أنه أَمَرٌ أشّه أي : ظهر أعلام أمر الله وآثارهء ليس على إتيان أمره من مكان 
إلى مكان؛ كقوله : جا الْحَقُ وَرَّهَيّ الْبنطِلُ 4 [الإسراء : ]8١‏ وآثاره: هو رسول الله كَل 
لأنه كان به يختم النبوة؛ فهو كان أعلام الساعة على ما روي عنه يكل فقال: «بعثت أنا 


٠ 2(‏ 1 8 1 
]1*' ما ذكر فى جميع القرآن من أمر 


سه [الحديد: ]١4‏ أي: عذابه» ونحوه. 


01 3 


)ع( سقط في ب. 

(1) قاله ابن عباس أخرجه النحاس من طريق مجاهد عنه» كما في الدر المتثور (4/ 4 ٠‏ ). 
0) فى أ: لأنها. 

62 007 وأواقدما. 

(4) اسقط في | 

(5) سقط في أ. 
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والساعة كهاتب.)7(١)‏ أشار إلى أصبعين لقربها منه. والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: فلا ََتَعَجِلُوةُ» . 
لأنه لا منفعة لكم فيها فلماذا تستعجلونه؟ كقوله: #قل أَرَِسْرَ إِنَ أَتلكُم عَدَايمُ بِينمًا أَوْ 
ارا مادا يسْتَمْجِلٌ مِنْهُ الْسُجْرِمُونَ4 [يونس ٠:‏ 5] إذ لا منفعة لهم فيه 520 
950 «خية ‏ نكل حَنَا بترت4 . 
يجان وعع ا يو ا أولائة سان تندنه'" ما قالك الملمكد: 
فيهء وتعاليه”" عن جميع ما نسبوا إليه من الولد. والصاحبة» والشريك». وغيره من 

الأشباه والأضداد» تعالى عن ذلك . 

سبحان الله: حرف يذكر على أثر شيء مستبعد» أو مستعجب. أو مستعظم؛ جوابًا 
لذلك؛ وهو ما ذكره على أثر وصف أو قول لا يليق بالله من الولد» والشريك. ونحوه؛ 
قال (سيحاة الله) على اديه هما وصانه 

وقوله -عز وجل-: ابل المليكة يالروج مِنْ أَمْرِو» قال بعضهه””': قوله: «يالروح» 

لق بالوحي الذي أنزله على رسله. والرحمة. أو الروح : الرحمة ؛ 0 

من رحمه الله 0 لدينه؛ وهو ما ذكر؛ حيث قال: “وما أوَسَلَْلَكتَ سَأَْنرَكَ إل ايديا 

لعلريت 14 [الأتياء: /117]. .وقيل* «الرسالة [هى القرانة والرسالة] "نوما ذف زوع 

لأنه به حياة الدين؛؟ كما سمي الذي به حياة الأبدان أرواعًا. 

وقال الحسن: قوله: #بألروج مِنْ أُمَرِو» : أي : بالحياة من أمره؛ وهو ما ذكرنا من 
حياة الدين. 
وقوله تعالى: عل من ينا من عبارو . 

)١(‏ أخرجه البخاري /١١(‏ 50") كتاب الرقاق : باب قول النبي «بعثت أنا والساعة كهاتين؟ رقم (4 )ل 
ومسلم (748/4؟5) كتاب الفتن وأشراط الساعة: ال 
والترمذي (5177/15) كتاب الفتن : باب ما جاء في قول النبي «بعثت أ نا والساعة كهاتين» يعني السبابة 
والوسطى رقم (5١؟١5؟),2‏ والخطيب في تاريخ بغداد 81/50 وأصنة مدل وا معن 
ال 355 لات 535 /الا” 574؟) قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 

أما طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه : 
أخرجه مسلم (/418-النووي) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ("4/ 


/ا5م)ء والنسائي (188/9) كتاب الخطبة: باب: كيف الخطبة رقم (8/ا6١)»‏ و ابن ماجه /١(‏ 
)2 المقدمة: باب (/9) رقم (0غ). 





6 0 
(4) قاله الدع أخرجه ابن جرير )5١401١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)7١0/4(‏ 
)2 06 وهذه. 


00 سقط في أ. 


سوؤة الفع اذاف 17ت سالا 





أي : على من يشاء أن يختص من عباده ويختاره» وهو مشيئة الاختيار؛ وإن كان غيره 
يصلح لذلك» وفيه دلالة اختصاص الله بعضهم على بعض ؛ وإن كان غيره يصلح لذلك . 

وقوله -عز وجل : أن أَذِرا أََّمْ لآ إِلهَ إلا آنأ مَأتَقون» . 

على هذا جاءت"'' الرسل والأنبياء عليهم السلام جميعًا بالإنذار والدعاء إلى وحدانية 
الله وتوجيه العبادة إليه. ظ [ 

وقوله: أَنْ أَنذِرُوَأ4 [هو]”" صلة ما تقدم من قوله: يِل التليكة» أن أنذرواء ولا 
يوصل بما تأخر» ثم يخرج على الإضمار؛ أي: أنذروا وقولوا: إنه لا إله إلا أنا فاتقون. 


سرع ا 0 


توى 3 د ع عع ع ل الل سر سيك مسي 2 فج سك 2 
قوله تعالى: «احَانَ السَّمْوتٍ والأرض يالْحق تعلل عمًا شروت حر سين 
1 .و كم رم أ ع رع ين سر سر سر م سل 9 اه . ٍِ عل سير اس 1 
ْمَةَ يدا هْرٌ حَصِيمٌ مين 9 وَالْأَمرٌ حَلَقَهَا كم فيها دِفء وَمَنَفِعٌ وَمنها 


و خراير س 
تأحكلون 

سا ا سل مساك اوس ص م ساس رع د عنس عا وى ا اعرس 2 ارصع ف عر 
2 فِهَا جِمَالٌ جيت ترِحُونَ وَدِنَ َرَحونَ () وتخيلٌ أنْعَالَحُمْ إل بل لز تكونوا بيفيه 
ب ع 


يس 308 ع تير ع6 , و خر -ء عر ور _- 7 سي بحر« عا سر ررحت سر له تر - يا 0م دع لي لاخ 00م 
إلا سي الأنشين إت ربكم لرءوف تحيم 07 وليل والِعَال والحمير لركبوها وزينة ويخلق ما 


سرس ل 


لا مَلَونَ 6 وَعَلَ لَه عَسْدُ التبيلٍ وَمنْهًا لد ركز كة لَدَحكْم ميت 469 . 

وقوله - عز وجل-: طحق اتوت والأرئت ,ِلحق4 . 

قد ذكرنا قوله: لبالْحَقٌّ» في غير موضع أنه لم يخلقهما وما فيهما عبنّاء إنما خلقهم 
لأمر كائن» أو للمحنة» والجزاء» ونحوه. 

وقوله -عز وجل-: #تعدكى عَمَا شرورت# . 

من [لا يخلق» ولا ينفع ]” "أ ولا يضرء ولا يدفع في الذي يخلق» وينفع» ويضرء 
ويدفع تعالى عن ذلك وتبرأ. 

وقوله -عز وجل- : «حَقَ الْإشنَّ ين ظْفَةِ» . 

يذكرهم -عز وجل- نعمه عليهم» وقدرته» وسلطانه» وعلمه؛ لأنه لو اجتمع الخلائق 
كلهم ؛ على أن يدركوا المعنى الذي به تصير النطفة نسمة وإنسانًا -ما قدروا عليه حيث 
خلق من النطفة إنسانًا على أحسن تقويم؛ وأحسن صورة. 

وفيه نقض قول الدهرية؛ حيث أنكروا خلق الشيء من لا شيء؛ لأنهم لم يدركوا 
المعنى الذي به خلق الإنسان من النطفة؛ فيلزمهم أن يقروا بخلق الشيء من لا شيء» وإن 
لم يشاهدوا ذلك ولم يدركواء وفيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على إنشاء الإنسان من 
النطفة؛ وليس فيها من آثار الإنسان شيء يقدر على البعث وإنشاء الأشياء؛ لا من شيء . 





)١(‏ في أ: أجاب. 
() في ب: لا ينفع ولا يخلق. 
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وقوله -عز وجل-: #فإذا هُوَ حَصِسِيم مين 

2 1 2000 0 اغخر ا د 2 8 
قال بعضهم ': «حَصِيم 4 : هو الذي يجادل بالباطل مين : أي : ظاهر مجادلته 
بالباطل ومخاصمته . ظ 

وقال بعضهم : الخصيم : فى لجال الذي يجادل فيما كان. 

قال أنو:عوسيحة : الخصيم : هو المخاصضم. والمخاصًم كلاهما خصيم. ويقال : فلان 
[ خصيمي أي خصمي. 

مبين ٠‏ ظاهر خصومته . والخصيم : هو الفعيل» والفعيل : قل يستعمل في موضع 
الفاعل والمفعول. جميعًا؛ فكأنه قال: فإذا هو خصيم'" مبين: أي: منقطع عن 
الخصومة ؛ سير وهو ما ذكر من خصومته في آية أخرى ؛ وانقطاع حجته؟ حيث 


قال : ولد ير حن أذا علئة ون لفل ثانا هو ستووية كيين :وتيت لا نل ود 
0 0 وض دَمِيمٌ» [يس ://8/] فهذا احتعجاج عليه؛ فانقطعت9©) 


ححته ) و و اياي تادايع د ا 





(1) قاله البغوي (/ 15). 
)١(‏ سقط في ُ. 


2( ل ا ا ل أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة 
أقل فهما وذكاء من نفوس سائر الحيوانات؛ ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج من قشر البيضة 
يميز الصديق والعدوء ويهرب من الهرة» ويلتجئ إلى الأم ويميز الغذاء الموافق» والغذاء الذي لم 
يوافق؟! . 

وأما ولد الإنسان فإنه حال انفصاله من بطن الأم لا يميز ألبتة بين العدو والصديق ولا بين الضار 
والنافع» فظهر أن الإنسان في أول الحدوث أنقص حالاء وأقل فطنة من سائر الحيوانات! . 
ثم إن الإنسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه. ع لبح 6 0 السماوات 
0 والأرضء» ويقوى على معرفة الله -عز وجل- وصفاته؛ وعلى معرفة أصناف المخلوقات من 
الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد الشبهات القوية في دين الله - 
تعالى - والخصومات الشديدة فى كل المطالب» فانتقال نفس الإنسان من تلك البلادة المفرطة 
إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير مدبرمختارحكيم ينقل الأرواح من نقصانها إلى 
كمالاتهاء ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو المراد من قوله تعالى 
ْنا مر حيية يم . 
وفي معنى كونه خصيمًا مبيئًا وجهان: ظ 
الأول: أنه يجادل عن نفسه منازعًا للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة وجماداء لا حس فيه ولا 
خزكة» والمتقضصود منه أن الاتتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل 
إلا بتدبير مدير حكيم. 
ظ والثاني : : فإذا هو خصيم لربه» منكر على خالقه. قائل : : لمن يحي الْمِظلم وض مم4 والغرض 
وصف الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفران النعمة. 
ينظر اللباب (؟7١/ .)١١61٠١‏ 
(4) في أ: فإذا انقطعت . 


ووة الفط الحاف + 6امة ع 


مر 00 


وقوله -عز وجل-: لوَالْائْمْرَ حَلَقَهَا4 . 

يحتمل قوله: لحَلََهَآ حكُم4 على الظاهر ؛ أن خلق هذه الأشياء وخلق لنا فيها دفنًا 
ومنافع ؛ كقوله: ©هُو ألَرِى عَلقَ لكم فى الأرق جتني 4 [البقرة1 119 . 

ويحتمل قوله: «وَآلْأئْمَمٌ حَلَقَهَآ احكْم» : أي : هو خلقهاء ثم أخبر أنه خلق لنا فيها 
منافع يذكر أنواع المنافع والنعم التي أنعم عليناء مفسرة مبينة» واحدة بعد واحدة؛ في هذه 
السورة» وفي غيرها من السورء إنما ذكرها مجملة غير مشار إلى كل واحدة منها؛ على ما 
أشار في هذه السورة؛ ليقوموا بشكرهاء وليعلموا قدرته على خلق الأشياء لا من الأشياء . 

ثم قوله: #فيها وِفْءٌ4 : قال بعضهه"'': الدفء نسل كل دابة. 

وقال بعضهم”'"': ما ينتج منه. وقال القتبى”": الدفء ما استدفأت بهء ويشبه أن 
ل والمنافع الذي ذكر هو ما فشر في آية أخرى؛ وهو قوله: #وَاللّهُ جَعَدَ 
كم ين يُوْتِحكُم سكا وَجعَلَ لكر من جلو الْأَعير يونا سَتَحِفوهَا يوم ظَميكم وين 
4 آنه [النحل : ]8١‏ جعل الله -عز وجل- الأنعام وما ذكر وقاية لجميع 
أنواع الأذى من السماوي وغيره؛ مما يهيج من الأنفس من الحرّء والبردء والجوع» وغير 
ذلك هما يكن عدها» ويطول لترعء وجعل فيها منافع كثيرة: من الركوب» والشرب» 
د (تد فا منلفع نع ومشا ارت 4 سن : 7 ] وقال : لون كد ني الأتس لير 
تتفك نا ف نويا ولك يا ك4 [المؤمنون :1 اواخير امنا أن فيها جمالا 
وزينة؛ بقوله: 9و1 ما ا يحون وحين شمرحون 4 . 

فإن قال قائل: أي جمال يكون لنا فيها حين الإراحة وحين السرح . 

وقال بعض أهل التأويل”؟؟: وذلك أنه أعجب ما يكون؛ إذا راحت عظامًا ضروعهاء 
طوالا أسنمتها. #وَحِينَ شَرحونَ# إذا سرحت لرعيها. 

أو أن يكون الجمال عند الإراحة والسرح: شرب ألبانها» وقرى الضيف من ألبانها؛ في 
الرواح والمساء . ظ 

وقال بعضهم قوله: ولك فِيِهَا جَمَالُ جرت يحون وحن فرحو 4 : وذلك أنهم كانوا 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )5١575671١575(‏ وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه» كما في الدر المكور (55/5): 

(؟) قاله مجاهد بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه .)5١159(‏ 

:)5130( ينظرة تفسيز خرزيك: القرآن‎ ١) 

(:) قاله قتادة» أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه )5١4718711410(‏ كما في الدر 


المنثور .)5١"/5(‏ ش 
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يرون عند الإراحة والتسريح. وذلك السرور يظهر في وجوههم؛ فإذا ظهر ازداد لهم 
جمالا وحساء وهكذا المعروف في الناس: أنهم إذا سروا يظهر ذلك السرور في 
وجوههم؛ فيزداد لهم بذلك جمالاء وإذا حزنوا وأصابهم غم - يؤثر ذلك الغم نقصانًا في 
خلقتهم”''؛ فيزداد لهم قبححا وتشويهًا. 

وقال بعضهم : إلكم إن أراعتوها أو مدوخيرها ناف الناني 31 اازبانها هل وأهل 
ثروة» وأنهم لا يحتاجون [إلى غيرهم» وأن]”'' يكون لغير إليهم حاجة؛ فيكون لهم بذلك 
ذكر عند الناس وشرف, وذلك جمالهم وشرفهم فيهاء والجمال لهم فيها ظاهر؛ لأن ما 
يبسط ويفرش إنما يتخذ منها ومن أصوافهاء وكذلك ما يلبس إنما يكون منهاء وإنما 
'يبسطء ويفرشء ويلبس للتجمل والبهاء. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَتَخْيِلُ أَنَتَالَحُمْ إِلَ بَلرِ لَرَ مَكونوأ ليه إلا بشِن الْأنشن» . 

ذكر أيضًا ما جعل [فيها لنا]”" من النعم ما تحمل من الأثقال» من مكان إلى مكان» 
ومن بلد إلى بلد؛ ما لو لم يكن أنشأهن أعني :”*' الأنعام التي أخبر أنها تحمل أثقالنا إلى 
ذلك بدونه إلا بجهد وشدة» وذلك -والله أعلم- أن الله جعل في هذه الأنفس حوائج 
وقوامًا ما لا قوام لها إلا بذلك؛ فلعله لا يظفر بما به قوام النفس إلا في بلد آخر أو مكان 
آخرء فلو تحمل ذلك بنفسه - لكان في ذلك تلف نفسهء. وذهاب ما به قوامه» فذكر أنه 
خلق لنا ما نحمل به من بلد إلى بلد؛ مما به قوام أنفسنا وحاجاتنا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: 99إِركت - لرءوفٌ تحيم # أي: من رحمته ورأفته ما جعل لكم 
من المنافع في الأنعام؛ وما ذكرء أو ذكر هذا ليرحموا على هذه 05 التي خلقها 
لهئم”*'؛ في الإنفاق عليها''. والإحسان إليها؛ وذكر فيه: #وَمِنْها تَأكَلُونَ4 وذلك لا 
يوصل إلى أكله إلا بالذبح؛ ليعلم أن الذبح فيما يؤكل ليس بخارج من الرحمة والرأفة. 

وذلك ينقض على الثنوية قولهم؛ حيث أنكروا ذبح هذه الأشياء ويقولون: إنهم 
يتألمون [بالضرب. والقتل» والذبح]”"'؛ كما تتألمون أنتم؛ فمن قصد أحدكم بالقتل فهو 


)١(‏ في أ: خلقهم. 

فر فى ب: لنا فيها. 

(4) -في: 1 غير. 

(5) في ب: لكم. 

(كاانى اأغانه. 

0) في ب: بالذبح والضرب والقتل. 
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سفيه عندكم غير حكيم ولا رحيم؛ بل موصوف بالقساوة والسفه» فالله سبحانه موصوف 
بالحكمة» والرحمة» والرأفة» لا يجوز أن يأمر بالذبح والقتل لهذه الأشياء؛ إذ ذلك مما 
يزيل الرحمة والحكمة. 

فيجاب لهم بوجوه: ظ 

أحدها: أن الله خلق هذا البشر في هذه الدنيا للمحنة ولعاقبة قصدهاء إما ثوابًا وإما 
عقابئاء وأخبر أنه خلق هذه الأشياء لناء وجعل لنا فيها منافع» تتأمل وتقصد» وقد نجد في 
الشاهد من هو موصوف بالرحمة والرأفة على نفسه. يجرح نفسه الجراحات» ويحمل 
عليها الشدائد والمكروهات؛ لمنافع تقصد وخير يتأمل في العاقبة» ثم لم يوصف بالسفه. 
ولا بالخروج عن الحكمة والرحمة» من نحو الحجامة والافتصاد. وشرب الأدوية الكريهة 
الشديدة ما لو لم يتأمل ما قصد من النفع والعافية في العاقبة؛ ما تحمل تلك المكروهات 
والشدائدء فدل ما وصفنا أن تحمل الأذى» والألم». والمكروه -غير خارج عن الحكمة 
والرحمة» ولا الفعل بما فعل سفه؛ إذا كان لمنافع تقصد في العاقبة» وعاقبة تتأمل . 

فيبطل قول الثنوية : أن ذلك مما يزيل الرحمة؛ على أن هذه الأنعام والبهائم لم تخلق 
للمحنة وللجزاء في العاقبة؛ ولكن خلقت لمنافع البشر؛ فلهم الانتفاع بها؛ مرة بلحومها. 
ومرة بحمل أثقالهم والانتفاع بظهورهاء مع ما ذكرنا أن [تحمل المكروهات وأنواع 
الشدائد]”' والآلام - لا تخرج الفعل عن الحكمة» ولا تزيل الرحمة والرأفة [إذا قصد به 
النفع]”"' في العاقبة» وطمع فيه الخير. 

وهذا يدل أنه أبيح لنا الانتفاع بها؛ والذبح على غير جعل حقيقتها لنا؛ حيث لم يبح لنا 
إتلافها؛ إذ لو كان أصول الأشياء لنا لكان لا يمنع عن الإتلاف». فدل أنه أبيح لنا الانتفاع 
بها على غير جعل الحقيقة والأصول لناء فيبطل قول من يقول: إن الأشياء في الأصل 
على الحل والإباحة حتى يقوم ما يحظر. 

قال أبو عبيد”: «إحيرت ترِيحُونَ4 يقال منه: أرحت الإبل أريحها إراحة» والإراحة عند 
العرب : أن يصدر الرعاء مواشيها بالليل إلى مآويها؛ ولهذا سمي ذلك الموضع: المراح . 

وقوله: وَحِينَ شَمْرَحت4 هو إخراجها إلى المرعى؛ يقال: سرحتهاء أسرحها سرححا 
وسروححًا. وكذلك قال القتبي”*' وأبو عوسجة. والدفء: ما ذكرنا أنه من الاستدفاء . 
)١(‏ في ب: تحمل الشدائد وأنواع المكروهات. 
)١(‏ في أ: والقصد بالنفع. 
(6) ينظر: مجاز القرآن .)7057/١(‏ 
(4) ينظر: تفسير غريب القرآن (751). 
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مر ان 


وقوله رارهل” : #وَآخْيْلٌ وَالِعَالٌ والحمير لرَكبوما ها وزِينة4 . 

قوله : ليَزِيئة4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الماشي هو دون الراكب» والمشى يؤثر نقصانًا في الوجه والركوب لاء 
وذلك زينة؛ على ما ذكرنا في قوله: #وَلكم فِيها جمَالُ4 . 

والثاني: أن الراكب إذا نظر إلى الماشي سرّ بركوبه» فالسرور يظهر في وجهه. وذلك 
0 : ما ذكر -عز وجل- املسم لها لحك يها وذ 
َمَََفِمَ. . . * الآية [النحل : 0] ##وَلَفْيّلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ را ين ا ل 
اه وما جعل فيها؛ وهو ما ذكر: أنه جعل فيها الدفء والمنافع ومنها تأكلون. 
وبتّن أنه لماذا خلق الخيل؛ وهو ما ذكر: لتركبوها وزينة. 

وسئل ابن عباس: عن لحوم الخيل؟ فقرأ: وليل وَالعَال وَالْحَمِيرٌَ لرَكَيْرها» ولم 
يقل : لتأكلوها؛ فكره أكلها لذلك”" . وتمام هذا أن الله ذكر الأنعام. وما ذكر من النعم 
والانتفاع بهاء وبالغ في ا لأنه قال : َلثم َه لحكم فيها وفء وَمَنْفِمْ 
رَمِنْهَا تَأَكَلُرن4 وقال: «وا نيهَا جَالَ عبرت طون مين مَيموْن ...4 الآيةاء 0 
«مْرٌ الى أنرَّلَ مرج المما م أ يه خا ررق م 14[ اسل 1 وقالة له اك 
0-6 أ اس َلتَجِيلَ وَالْأَعْتبٌ ون كل الَّمرت4 [النحل 17] وقال: لوَفُ 
الي سَخَّرْ الْْرَ إَِأَكُلُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا. . . © [النحل : ]١4‏ إلى آخر ما ذكرء ذكر 
جميع ما ينتفع به؛ من أنواع المنافع ذكرًا شافيًا مبالعًًا غير مكفى» فدل ما ذكر في الخيل 
من الركوب» وكذلك في البغال والحمير؛ على أنه ليس فيها '' منفعة أخرى سوى ما 
ذكر؛ وهو الركوب؛ إذ خرج الذكر لها على المبالغة والاستقصاء؛ ليس على الاكتفاء. 
ولو كان هنالك منفعة أخرى لذكر على ما ذكر في غيره. والله أعلم. 

والثاني من الأشياء: أشياء يعرف خبثها؛ بنفار الطباع. والضييان أؤل مانبلعوا ترعيون 
في ركوبهاء لا أحد يرغب في أكلها إلا من غير طبعه عما كان مجبولا به؛ فهو يرغب في 
أكله. وأما من ترك وطبعه يستخبث وينفر طبعه عن أكله. والله أعلم . 

وروي عبن جابر قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة . وأخذوا الحمر الأهلية 


1ف لما 

030( أخر جه ابن أب تنيب :وابة جرير )١5١585.75١5851(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طرق عنه.ء كما فى الدر المنثور (5//٠ا١7).‏ 

(9) فى أ: فيه. 
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فذبحوهاء فحرم رسول الله يَكْةَ لحوم الحمر الإنسية» ولحوم الخيل والبغال» وكل ذي 

ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء وحرم الخلسة والنهبة'''. 

. وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي كله خلاف ذلك قال: أطعمنا رسول الله يَلْل 

لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر”'"*. 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا في عهد رسول الله كك فأكلنا" " . 
حوتن »يمعي الأخناوة "أن بزسيول الله كلاد توى عق الحوم التعير وادنة لنا .فى حرم 

ا 


قلنا: قد يجوز أن يكونوا أكلوه في الحال التي كان يؤكل فيها الحمر؛ لأن النبي إنما. 


نهى عن أكل لحوم الخيل صحيحاء فقد يجوز أن يكونوا أكلوا لحم الفرس في حال 
الإباحة؛ إذ لم يذكروا الوقت. 
وغن الحنين قال "كان أمجابع: ورسيزك: لله كله أكون لبحوم الخيل فى مايه" 0 
وكان الحسن لا يرى فيها بأسَا على كل حال وقول الحسن: إنهم كانوا [يأكلون لحوم 
الخيل]”"2 في مغازيهم يدل على أنهم كانوا يأكلونها''' في حال الضرورة: ١‏ 
روى عن ابي 2 أنه قال: «الخيل لثلاثة: فهي لرجل كذاء ولرجل آخر كذاء وعلى 
رجل وزر)'* او ل ولو صلحت للآأكل لقال: الخيل لأربعة ؛ 


(5) أحرحهة احين زع امم والترمذي (/ )١5106١515‏ أبواب الصيدء باب: ما جاء في كراهية كل ذي 
ناب وذي مخلب )١518(‏ والدارقطني (710:794894/54) من طرق عنه وليس فيه لفظه: (ولحوم 
الخيل) . 

(؟) أخرجه الحميدي )١5514(‏ والترمذي (5894/7) أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل لحوم الخيل 
(174) والنسائي )7١١/1(‏ كتاب الصيد: باب الإذن في أكل لحوم الخيل» ٠‏ والدارقطني (5/ 

.)21 ١48 | 

كتاب الصيد 8 باب :فى أكل لحوم الخيل (98/ .)١9457‏ 


(4) أخرجه البخاري (8/ )5١١‏ كتاب المغازي باب: غزوة خيبر )57١9(‏ ومسلم /١1( )١55١/5(‏ 


. فى المصدر السابق‎ )0١ 
ارسي ايد‎ :)8( 
. فى أ: يأكلون‎ )0( 


63 8 البخاري (5/0ه) ١‏ فى "القت والمساقاة. بان شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار | 


اللؤرفة (5/ 76) في الجهادء باب الخيل لثلاثة ٠(‏ 5 و (177/5) في المناقب (57145) (/ 
4) في التفسيرء باب قوله #فْمَن يَمَمَلُ مِنْعَحَالَ دَرَوَ حيرا مَرمْ» (2)19177 (31411/1) في 
الأحكا م التي تعرف بالد لائل (كه/7) ومسلم (؟/ خا في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة 
(؟ 0927/1 . والترمذي )١58/5(‏ في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في 
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ولقال: ولرجل طعام. 

ومما يبين ما ذكرنا: أن البغل حرام؛ وهو من الفرسة؛ فلو كانت أمه حلالا كان هو 
أيضًا حلالا؛ لأن حكم الولد حكم أمه؛ لأنه منها أو هو كبعضهاء فمن حرم لحم البغل 
لزمه أن يحرم لحم الفرسة في حكم النظر والمقاييس؛ ألا ترى أن حمار وحش لو نزا على 
حمارة أهلية لم يؤكل ولدهاء ولو أن حمارًا أهليًا نزا على حمارة وحشية؛ فولدت أكل 
ولدهاء أفلا ترى أنه جعل حكم الولد حكم أمه؛ ولم يعتبر بالفحل. فلما كان لحم البغل 
حرامًا وجب أن يكون لحم الفرسة كذلك. إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - كان لا يطلق 
تحريم أكلها؛ لما فيها من الشبهة» والاختلاف» والأحاديث المروية عن رسول الله َك 
لكنه ذكر الكراهة للشبهة التي فيها؛ وكان أبو يوسف - رحمه الله - يبيح أكلها. 

وقد يجوز أن يحتج لأبي يوسف؛ في الفرق بين المولود من الفرسة وبين ولد الحمارة 
الوحشية إذا نزا عليها حمارٌ أهلى بأن ولد الحمارة لم يتغير عن جنس أمه؛ فحكمه 
حكمهاء والبغل ليس من جنس أمه؛ هو من جنس ثالث» فلذلك لم يكن سبيلها بسبيله . 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وكخلق ما لا كَلْمُونَ» . 

أخبر أنه يخلق ما لا نعلم؛ فليس لنا أن نتكلف في علم ذلك. أو يخلق من النعم - 
فيما خلق - ما لا تعلمون أنتم أنها نعم . 

أو قال: يقول قوم: أن ليس 0 يخلق شيئًا لا يطلعه الممتحة: 

وقوله -عز وجل-: #وعل أله قَصَدٌ ألسَييلٍ» . 

احتلف فيه: قال 0( أئ: .غلى الله عبان قضيك السميل - وهو "الهدى':.بنيزد 
الهدى من الضلالة» ويبين من السبل التي تفرقت عن سبيله؛ كقوله: ثم إِنَّ علدا بائَمُ * 
[القيامة : .]١64‏ 

وقوله - عز وجل-: لوَيِنْهًا بحَبدٌ4 أي: عليه بيان ما يجوز منها؛ من قصد السبيل 
يعدل ويجار» أو يقال: وبالله يوصل إلى قصد السبيل. وقال بعضهم: لأوعَلَ أل أي : 





- 1 الله )١575(‏ والنسائي )5١7-5١5/5(‏ في الخيل» في أوله وابن ماجه )977/١(‏ في 
الجهاد» باب ارتباط الخيل في سبيل الله (2)71788 ومالك (7/ 452.444) في الجهادء باب 
الترغيب في الجهاد (”) » وأحمد (؟/ 7 07387 384) وابن خزيمة (؟5591)» والبيهقي (4/ 
0٠ (4١‏ والبغوي في شرح السنة (775/7) برقم )١079(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (١144١7؟ء‏ 1447؟) وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


.)5١9/5( المنثور‎ 
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وبالله اك وهي السبل التي ذكرناء «وَينْهًا بد 4 كتوله : 1 هد 
صر مُسْيَقِيمًا فَأَتيِعُوهُ ولا تَنَيِعوأ َلسبْلَ4 [ الأنعام: 1097]. 

وقال بعضهه""': بي 6 والعدل لله» وقد يستعمل حرف (على) مكان (له) 
كقوله: «إوَما ديح عل نْب » [المائدة : "'] أي : للنصب وقوله: ##ولؤ ترك إِذْ وقِعوأ عل 
47 4 [الأنعام :7 أي: لربهمء كقوله: #يوم يوم لئاس لِرَتِ الْمَلْيِينَ# [المطففين:1] 
ينها بحبَدُ4: وهي السبل المتفرقة عن سبيله]”؟. 

وقوله -عز وجل-: ##ولو شآ 0 معي * . 

قد ذكرنا تأويله» وقوله: #وَلْوْ سآ هددحم أجمويت* يخرج على وجهين : 

أحدهما: لو شاء أكرم الخلق كله اللطف الذي أكرم أولياءه؛ فاهتدوا به؟ فيهتدون. 

والثاني: لو شاء أعطاهم جميعًا الحال التي يكون بها الاهتداء؛ وهو ما قال: #وَلوَلا 
أن يَكرنٌ النَّاسٌ أَمَّهُ وبِحِدَة» [الزخرف : ”*"] إلى آخر ما ذكر؛ لما لا يحتمل أنه إذا كان 
ذلك مع الكفار لكفروا جميعًاء وإذا كان تلك الحال للمسلمين لا يسلمون. 


5 5 مس 1 سد 
قوله تعالى: «هر الِْىَ أنزل هري السَّماء مام زُ يِنْهُ سَرَابُ وَمِنهُ شّكرٌ وه شِيِمْونَ 07 


مث 1 به 2 الرع وَألرسون و . لتَخْمِل آل ل ومن كل الشمرات َ ف دلت لآب : 
7 عر > ا ا 04 وي سس ساض ع سا اس سرض بيذ روه سك 7 0 سه م كا 
3 3 وَسَخْرَ سكم لل وَالتّهَارَ والسّمْس والفمر والتجوم مَسَخَرت أمْرِفُ إرك فى 


للك لنت زتزر ينقذت © ركا كنأ حم ف الأْرْضٍ عَيِمًا الوفه إرب فى ذللكت 


م 


يد مي لله ا 1 2 2-2 ل ند 1 ح كر 


لآاية لِعَوْرِ يكرد (7) هر الب حر اشير باكرا ِنْهَ لَحمًا طَرِيًا وستخرجوا هنه 
حِلَْهُ تلسوتهًا كك الثلك عاضر فد يتأيس كنيو كلس تتؤزت © 


لقوق الانض رنوت أن يد بحكم وأممرا | وسبلا لَك دود () وَعَلَمبٍ اج م3 
يدود 6 فس يدن كس أ ١‏ َأ تتزوة 2 ورد تنثرا ينم أ لا خسنا إرك أله 
7 ا ٠‏ 
لغفور رُحيم 409 
ا طم لع ردي الشمة أ موصول بقوله : «حَليَ ألتَتٍ 
ريو 


لاض بِآلْحَق4. وقوله : «خَلقَ لضن ين شُلْفَؤْ24 وقوله: «وَالْأَشمَ حَلتَهَاً حك » 


و بد ام سل صر *<2 سل سس 


وَلْخيَلَ والِعَالَ والحمير # . 


اس 


7 سورة النحل الآيات: ١8-٠١‏ 





يقول: الذي خلق لكم ما ذكر من الأشياء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم؛ منه 
شراب» ومنه شجر هذا يحتمل ما ذكرنا: أنه أنزل من السماء ماء [لنا](١؛‏ ثم أخبر أنه منه 
شراب» ومنه شجر. ظ 

ويحتمل : : هو الذي أنزل من السماء ماء» ثم أخبر: «لَْرّ يَنْهُ شُرَاتٌ وَمِنّْدُ سَّكَهُ # . 

ثم يحتمل قوله: #يّنه سُرَابُ# جميع ما يشرب من الأشربة؛ إذ منه تكون الأشرية 
جميعًا ؛ وجميع الأشياء . 

ويحتمل 2 شرا # الماء خاصة . 

ممه م حر # 3 الشجر : معروف ؛ هو الذي يعلو ويرتفع في الأرض؛ ل تبعمى 
الحشيش وما ينبسط”'*' على وجه الأرض شجراء فظاهر هذا أن يرجع إلى ذلك 
ا إلا أنه ذكر 0 فيه م4 : أي: تزرعون» ذل هذا أنه إنما أراد 

وكالدالقضي *" + الشائجة 1 الراعية + روكذ للك قال أب عوسسحة؟ بوقال: ابو ع0 
أسمت سائمتى: أي: رعيتها؛ وكذلك قوله: اوَالْكَيْلٍ الْمَوّمَةِ» [آل عمران: ]١6‏ أي : 
الراعية . 

7 7 مسر م وس لص رس سا الرصاصس 

وقوله -عز وجل-: 9يِنِيث لكر به ارم وَالرْيونَ وَالتخِيلَ وَالْأَعَتبٌ وبن كل 
ألتّمرتِ # . 

أي : ينبت لكم بالماء الذي دك أنه أنزل من السماء الزرع, والزيتون» وجميع ما ذكر. 
جعل الله - بلطفه - الماء لقاح كل الأشياء المختلفة والمتفقه. ليس كغيره من الدوابت؛ 
حيث لم يجعل لقاح شيء من جنس آخرء إنما جعل لقاح كل نوع من نوعه»؛ وجعل في 
الماء بلطفه سرية توافق جميع الأشياء المختلفة» لو اجتمع الخلائق على إدراك ذلك - 
وإن اجتهدوا - لم يقدروا عليه. يعرفون الماء ظاهرًا؛ ولكن لا يدركون ما فيه من اللطف 
والسرية؛ التى”' يكون بها حياة كل أحد وموافقته. 

وقوله : إن فى ذلك ل أيه يه لْمَوَمِ يتَكُرْرن4 . 

ذكر أن فيه آية لقوم 08 ولم يذكر أنه لماذا؟ لكنه ذكر أنه آية لقوم يتفكرون؛ 
2 
)اق بط 
(06) ينظر: تفسير غريب القرآن (7157؟). 


(4) ينظر: مجاز القرآن (١/لاه").‏ 
(5) في أ: الذي. 
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بالتفكر يعرف أنه آية لماذاء وهذا يدل على أن الأشياء التي غابت عنا ظواهرها بالتفكر 
والنظر تدرك . 
وقوله -عز وجل-: لوَسَكَرٌ لحك ايِلَ وَالََارَ وَالشَّمس وَالْصمرٌ وَالشجمْ4 وما ذكر . 

ووجه تسخير هذه الأشياء لنا: هو أن الله خلق هذه الأشياء» وجعل فيها منافع 
للخلق؛ تتصل تلك المنافع إلى الخلق شئن؛ أو أبين أحببن"'؛ أو كرهن؛ جعل في النهار 
معاشًا للخلق؛ وتقلبًا فيه يتعيشون ويتقلبون؛ وجعل الليل راحة لهم وسكنّاء ينتفعون بهما 
شاءا أو أبياء وكذلك ما جعل في الشمس والقمر والنجوم من المنافع : من إنضاج الفواكه 
والثمرات» وإدراك الزروع وبلوغهاء ومعرفة الحساب والسئين والأشهر””': ومعرفة 
الطرق والسلوك بهاء وغير ذلك من المنافع ما ليس في وسع الخلق إدراكه» ينتفع الخلائق 
بما جعل فيها من المنافع قاءت هذه الأشاء أو أمق» نذلك«وعه تسخيرها لنا . 

ويحتمل ما ذكر من تسخير هذه الأشياء لنا: ما جعل في وسعنا استعمال هذه الأشياء ؛ 
والانتفاع بهاء والخيل التي بها نقدر على استعمالها في حوائجنا. 

وضوا ‏ تسفيرها لا : ما ينتفع بهن شئن أو أبين بالطباع . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #سَخَرات امرك . 

يحثمل وحهين: .يتكتمل * أي :-بأمره تنفع الخلائق ويحتمل #ابِأَمْرِيٌ» : أي : كونها في 
الأصل هكذا؛ بأن تنفع الخلق. والله أعلم . ظ 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ في دَلِلَت لأينتٍ لِمَوْوِ يَمَقَأًوت* . 

قال في الآية الأولى : ©#لِمَوَر يَكَرونَ4 جعل الله تعالى التفكر سبيلا للعقول إلى 
إدراك الأقنياء المغية بالحواس الظاهرة4 إذ لا سبيل للعقل إلى إذراك ما غات عنه إلا 
بالحواس الظاهرة» [والتفكر فيها؛ لأن ما غاب عن الحواس الظاهرة]”" لا يدركه العقل ؛ 
تمل الهواسن الظذاهرة صبيللا للعقول إلى إور21ك"*؟ المقببعتها: 

ذكر -عز وجل- في الآية الأولى: #لِمَوْرِ يُنَتَكَروْن4 . وذكر في الآية الثانية: #لْقَوْمِ 
يَعْقِلونَ# » وفي الآية الثالثة : #الِعَوْرٍ برو ؛ وفي الرابعة : ا لعَلَك تَفْكْرُون4 : فهو - 
والله أعلم- كرره على مراتب؛ لأنه بالتفكر فيها يعقل ويعلم» ثم بعد العلم والعقل والفهم 


فر فى ب: الشهور. 
فر سقط في أ. 
00( فى سا: ل 
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يتذكر» وإذا تذكر عند ذلك شكر نعمه» ثم قوله: #إنَّ في ملل لَأَيتٍ لِمَوْوِ يَمَقِلوت »4 
و يَتَتَكرُوت4 وما ذكر فيه: دلالة وحدانية الله تعالى» ودلالة تدبيره وعلمه وحكمته: 
ودلالة بعث الخلائق» ودلالة قدرته وسلطانه؛ لأن الليل والنهار يأتيان الجبابرة والفراعنة 
ويذهبان بعمرهم ويفنيانه ؛ شاءوا أو أبواء فذلك آية سلطانه وقدرته؛ ليعلم أن له [السلطان 
والقدرة7١)‏ لا لهمء وفيهما دلالة البعث؛ لأنه إذا أتى هذا ذهب الآخر حتى لا يبقى له 
ثرء ثم ينشئ مثله بعد أن لم يبق من الأوّل شيء ولا أثرء فالذي قدر على إنشاء النهار أو 
الليل بعد ما ذهب أثره وتلاشى - لقادر على إنشاء الخلق بعد ما ذهب أثرهم. 

وكذلك الشمس.ء والقمرء والنجومء وما ذكر: لما اتسق هذا كله على سئن واحد؛ 
وتقدير واحد؛ على غير تفاوت فيها ولا تفاضل» 0 
على سئن واحده وتقدير واحد. وميزان واحد؛ من غير تفاورت [ولا تفاضل )”2 ولا 
اختلاف. دل أنه على تدبير واحد خرج ذلكء. لا على الجزاف» وأن مدبر ذلك كله 
واحد؛ إذ لو كان تدبير عدد لخرج مختلقا متفاونّاء فدل أنه تدبير واحد لا عدد. وأنه على 
تدبير غير خرج وجرى كذلك. لا بنفسه» وأنه على حكمة» وعلم جرى كذلك» فدل على 
لزوم الرسالة والعبادة له؛ فهذا - والله أعلم- تأويل قوله: #إنّ في دَلِلَت ليت لْمَوْمِ 
تقذت» . 

وقوله - عز وجل-: #وَما دَرَأ كم ف الأرض غََلمًا ألونده 4 أي : مختلقًا أصنافه 
وجواهره. 

يخبر -عز وجل- [ع. ]9 قدرته» وسلطانهء ونعمه التي أنعم عليهم بها”*“. أما 
سلطانه وقدرته: ما خلق في الأرض وأنبت فيها بالماء لم يرجع إلى جوهر الأرض 
وجنسهاء ولا إلى جوهر الماء وجنسهء وهما كالوالدين: الماء كالأب» والأرض كالأم. 
فلم يرجع ما خرج منهما من جنسهماء ولا من جوهرهما؛ كما كان في سائر الأشياء رجع 
التوالد منها إلى جنس الوالدين وجوهرهما؛ بل رجع التوالد والنشوء من الأرض والماء 
إلى جنس البذد” ' وجوهره؛ ليعلم قدرته وسلطانه على" إنشاء الأشياء؛ بأسباب وبغير 


010 في ببا: العو لقان 
00 شفط فلن ١‏ 

() سقط في ب. 

(:) في أ: أنعمها عليهم . 
(5) في أ: البدء. 

0ف إل 
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أسباب» ومن شيء ومن لا شيء. ويذكر نعمه: حيث أخبر أنه خلق في الأرض من 
الأصناف المختلفة» والجواهر المتفرقة؛ لينتفعوا بها. 

ويحتمل قوله : مما أن من جنس واحد؛ من شيء واحد؛ لأنه يكون من جنس 
واحد ألوان مختلفة» ومن قدر على إنشاء ألوان مختلفة من شيء واحد لاا يعجزه شيء . 

وقوله -عز وجل-: ##إك في دلت لَآيَهُ لْعَوَرٍ يَدّكَرُْونَ 4 ٠‏ وفي آية: #لْقَوْمِ 
ع4 , وني آية طلِمَوْرِ ص24 وفي آبة: للِكُلٍ صكبَّارٍ سَكوْرٍ 4 [لقمان:١؟]:‏ 
و #لْْمتوسَعِينَ 2# وفي آبة : « لِلْمُؤْمِيَ*# . 

فيحتمل أن يكون كله كناية عن المؤمنين؛ كأنه قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين؛ إذ 
يجمع الإيمان جميع ما ذكر: من التفكرء والتذكرء والعقل» والاعتبار» والصبرء 
زالشكنه وغيرة: 

ويحتمل: #إِنَّ فى ذلك لَآَيه لْمَرْمِ ينَتَكَرون4 2 و #يَعْقِلُونَ4 ١‏ و م«ابِدَّكَرْون4 : أي : 
لقوم همتهم الفكر والنظر في الآيات». ولقوم همتهم التفهم والاعتبار فيهاء لا لقوم همتهم 
العناد» والمكابرة» والإعراض عن النظر في الايات والفكر فيها. 

وفي ذكر الآية للمتفكرين» والعاقلين» والمتذكرين: لما منفعة الاية تكون لهؤلاء. 
وإن كانت الآيات لهم ولغيرهم» فمنفعتها لمن ذكر. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لوَهُوٌ الى سَخَّرٌَ أبيْرّ إِتَأَكُوا مِنهُ لَهْما طرِيًا4 . 

وتسخيره إياه لنا: هو ما بذل للخلق ما فيه من أنواع الأموال التي خلق الله فيه: من 
الحلى والجوهر واللؤلؤ» وبذل ما فيه من الدوات: السمك وغيره» فلولا تسخير الله إياه 
للخلق؛ وتعليمه إياهم الحيل التي بها يوصل إلى ما فيه من الأموال النفيسة؟ وإلا ما قدروا 
على استخراج ما فيه والوصول إليه؛ شدة أهواله وأفزاعه. 

وقوله - عز وجل-: «البَأَكُلُوا ونه لَحَمَا طَرِيًاك . 

عقيل التسزك بخاضة. برهتي السسنلك ونا افيه ادر هن :لوم جا لو كان يرما 
أكل؛ من نحو الجواميس وغيرها. 

وقوله تعالى: #وَتَسَحما ينه مِلَْهٌ تلبسوتها» . 

يحتمل الحلية: اللؤلؤ والمرجان؛ الذي ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: #ويخرج ينبم 
لوو وَلْميمَاتٌ» [الرحمن : 77]. 

ثم يحتمل قوله: طاجِلََةُ4: أي: ما يتخذ منه حلية. وهذا جائز؛ أن يسمى الشيء 
باسم ما يتخذ منه؛ وباسم ما يصير به في المتعقب. أو يسمى حلية؛ لأنه زينة . 
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ولا شك أن اللؤلؤ والمرجان هما زيئة؛ ألا ترى أنه ذكر في الأنعام زينة وجمالاء وفي 
الخيل والبغال كذلك. فالزينة في اللؤلؤ والمرجان أكثرء والجمال فيه أظهر أخبر أنه جعل 
لنا الوصول إلى [ما في]”'' قعر البحر وهو ما ذكر من اللؤلؤ وأنواع الحلي» وما في بطن 
البحر: وهو ما ذكر من اللحم الطري. وما هو على وجه الماء: وهو السفن التي ذكر. 

ووجه تسخيره إيانا الخيل والأسباب التي علمنا؛ حتى نصل إلى ما فيه؛ فكأنه قال: 
سخرت لكم البحر من أسفله إلى أعلاه . 

وفي ذلك دلالاات: ظ 

إحداها: إباحة التجارة بركوب الأخطار؛ لأن الغائص [في البحر]”'' يخاطر بنفسه؛ 
وووعم و كيزا كان السفن؛ فلولا أنه مباح له طلب ذلك؛ وإلا ما ذكر هذا في منته؛ 
إذ هو يخرج مخرج ذكر الامتنان. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وتى الفيْلت مَوَاخِرَ فِيهِ# قال الحسن. والأصم: 
المواخر: النتفق المحقيواق "+ الراقرة احمالها وأثقالهاء يذكر منّته التي منّ بها عليهم ؛ 
ا ا ا ل ل ل ل 
التسفّل حر في البحر؛ فأمسكها فيه بالسفن العظام الثقيلة . 

وقال بعضهه”*' : مواخر: أي: جارية مقبلة مدبرة بريح واحدة في البحر؛ لأن ماء 
البحر راكدة؛ فأجرى السفن فيه بالرياح؛ حيثما”*' أرادوا وقصدوا؛ إذ الأشياء قد تجري 
[على الماء]"'' إذا كان له جرية» وأما إذا كان راكدًا ساكنًا فلا سبيل إلى ذلك؛ فيذكر 
عظيم منته وقدرته على إجراء السفن في الماء االفبارع: 

وقال [بعضهم]”'"': «امَواخِرَ» أي: جواري تشق الماء شمًّا وتخرقه» يقال: مخرت 
السفينة؛ ومنه: مخر الأرض: إنما هو شق الماء لها؛ وهو قول القتبي2" . 

وكذللف انالنابى عييو"5 1 رون انق الف الماة. وقان أبنو صورميية * اليو ادر 
)١(‏ سقط في أ. 


030( سقط في ب. 

(6) أخرجه ابن جرير )7١5705(‏ وذكره البغوري (59/ 54). ] 
(5) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (711017507157) وعن الحسن (71570). 
(5) في أ: حيث 

(5) فى ب: على جرية ماء. 

0/7 مقط ان ١‏ 
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(9) ينظر: مجاز القرآن (١/لاه7).‏ 
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المستقبلة» يقال: استمخر الإنسان الريح: إذا استقبلها. وقال أبو عبيدة: مواخر من 
الاستدبار؛ يقال: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح : أي : يستدبرها. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وَتَبْتَعْوا ين فَضَلِو# . 

يحتمل بالتجارة التي جعل فيها؛ حيث جعل سبيل قطع البحار إلى بلاد نائية بعيدة 
. بالسفن؛ ليبتغوا ما به قوام أبدانهم وأنفسهم؛ إذ جعل بنيتهم بنية لا تقوم إلا بالأغذية» 
٠‏ ولعلهم لا يظفرون ما به قوام أبدانهم وبنيتهم في بلادهم؛ فيحتاجون إلى البلاد النائية 
البعيدة عنهم» فمنّ عليهم بذلك؛ كما من بقطع المفاوز والبراري بالدوات؛ بقوله : 
«مَتَمْيلُ أنََالَكَُ إِلَ بكر ل مَكْْنا ليه إلا بشن الأنشين4» [النحل:7] . 

أو قال: '#وَلشَبْتَعَاْ من فَضِْلِِ# بما يستخرج منه» ولعلكم تشكرون جميع ما ذكر: 
من ألوان النعم والمنافم؛ من أُوَلَ السورة إلى آخرها؛ يستأدي به شكره. 

وفي قوله: #وَإشَبْتَعْا من مَضْلِي» دلالة إباحة التجارة» وطلب الفضل بركوب 
الأخطار واحتمال الشدائد؛ حيث أخبر أنه سخر البحر؛ حتى أمكنهم ركوبه بالحيل 
والأسباب التي علمها لهم؛ لأن الغواص يخاطر بروحه ونفسه» وكذلك راكب السفيئة . 

وقوله حفن وجل #رالق فق الض روات أن نديد رحك 4 + 

أي: ألقى في الأرض الجبال؛ لثلا تميد بكم[؛ قال بعض أهل التأويل”'": قوله: 
#وألق ف الْأَنَضٍِ رَوّبوح* لتلا تميد بكم]”" لأنها بسطت على الماء؛ فكانت تكفو 
بأهلها؛ كما تكفو السفينة في الماء؛ فأثبتها بالجبال؛ لتقرَ بأهلهاء لكن لو كان على ما 
ذكروا أنها بسطت على الماء لكانت لا تكفو ولا تضطرب» ولكنها" '” تتسرب في الماء 
وتنهار فيه؛ لأن من طبعها التسفّل والتسرب في الماء؛ إلا أن يقال: [إن]”*' الله -عز 
وجل- جعل -بلطفه- طبعها طبع ما يضطرب؛ وتكفو؛ فعند ذلك يحتمل ما ذكروا. والله 
أعلم. 

ولو قالوا: إنها بسطت على الريح لكان يحتمل ما قالوا؛ ويكون أشبه بقولهم؛ ألا ترى 
أن السراج في الآبار والسروب لا يضيء بل ينطفئ كما أسرج؛ فيشبه أن يكون انطفاؤه 
لريح تكون في الأرض» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم» والله أعلم بذلك . 


.)55 /9( قاله البغوي‎ )١( 
سقط فى أ‎ )9( 

06 كن مع ولك : 

(5) سقط في أ. 
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وقال بعضهم : بسطت على ظهر الثور فكانت تضطرب بتحركه فأرساها بما ذكر» والله 
أعلم . 

ثم قوله : #وألق ف الْأرْضِ روبص أن يَيدَ بكم مرا وَسْبْلاً» يخرج ذكر ذلك منه 
ذكر الامتنان والنعمة؛ لأن له أن يترك الأرض على ما خلقها؛ ولا يثبتها بالجبال؛ لتميد7١)‏ 
بأهلها وتميل”''؛ فلا يقدروا على القرار عليها والانتفاع بهاء لكنه -بفضله ومنته- أثبتها 
بالجبال؛ ليقروا عليهاء ويقدروا 0 بها. وكذلك له ألا يجعل لهم فيها 5 
جارية؛ فيكون مياههم من آبارها”" '. وكذلك له أن يحوجهم بأنواع الحوائج ؛ 5ل ل بين 
لهم الطرق والسبل التي بها يصلون إلى قضاء حوائجهم ٠‏ [ويكلفهم طلب الطرق والسبل 
التي بها يصلون إلى قضاء حواك ما ب ل ا 
حوائجهم بأنواع الحوائج» ثم لا يبين لهم الطرق والسبل]©). لكنه بفضله ومنّه بين لهم 
الطرق والسبل التي تفضي إلى البلدان والأمكنة التي فيها تقضى حوائجهم. وكذلك بفضله 
جعل لهم في الأرض أنهارًا جارية» وأثبت الأرض بالرواسي؛ ليقروا عليهاء وذلك كله 
بمنه وفضله . 

وقوله -عز وجل-: طللَكٌ مْتَدون4 . 

يحتمل تهتدون الطرق والسبل ا الحوائج . 

ويحتمل : تهتدون الهدى المعروف؛ بما ذكر من نعمه ومئنه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل - : #اوَعَلْمَتٍ وَبألنَخِم هم يَْدُونَ» هذا أيضًا يخرج مخرج ذكر المنن 
والنعم عليهم؛ لأنهم لولا ما جعل الله أعلامًا في البحار”* ' والبرارى يعرفون بها السلوك 
فيها؛ وإلا لم يقدر أحد معرفة الطرق في البحار والبراري . 

ثم يحتمل الأعلام: مرة بطعم الماء والجبال التي جعل فيها وبالرياح» ومرة تكون 
بالنجم؛ [يعرفون بطعم الماء أن هذا الطريق يفضي إلى موضع كذاء وكذلك يعرفون 
بالجبال وبالرياح]”'' يعرفون السبل إلى حوائجهم ومقصودهم. وكذلك بالنجم يعرفون 
الطرق؛ فالأعلام مختلفة بها يهتدون الطرق والسبل. 





(0-فن 2١‏ لبعد 

(0) في أ: وتميلها. 

(9) فى أ: آثارها. 

(5) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(4) في أ: البحر. 

(1) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
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ويحتمل : يدون يدا روسن العام ال 0 إلى توحيد الله. 

وقوله -عز وجل- -: #أقمن يلق كن لا ين أقلا سَدَكَرْون4 . 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: على الاحتجاج عليهم؛؟ أي : و من ليخن ولا يلع ولا ينعم كمن 
هو خالق الأشياء كلها؛ منعم النعم عليكه”"' #أنلا تَدَكروت4»: [أي]'*: إن صرف 
العبادة والشكر إلى غير خالقكم وغير منعمكم جور ب 

والثاني: يخرج مخرج تسفيه أحلامهم؛ أنهم يعبدون من يعلمون أنه ليس بخالق» 
ويتركون عبادة من يعلمون أنه خالق الأشياء كلهاء أفلا تذكرون والله أعلم . 


وقوله دعر 0 0 110 نعمت نت لله لا حُسُوماً» . 
أحدها: وإن تعدوا أنفس نعمة الله التي أنعمها عليكم وأعينها لا تقدروا على عذّها 
لكثرتها . ظ 


ا ال ع الا و اا 
الله عليكم [ومنّ]”" وما قدرتم على القيام لشكر””' واحدة منها؛ فضلا أن تقوموا للكل . 
والثالث: يخرج على العتاب والتوبيخ؛ أي : كيف فرغتم لعبادة من لا يخلق ولا ينعم 
عن عبادة من خلق وأنعم. وكنتم لا تقدرون على إحصاء ما أنعم عليكم؛ فضلا أن تقوموا 
وقال الحسن في قوله : : 9د تشثوا ينست مهلا مشرما» : لا تعرفوا كل النعم ؛ لأنه 
كم من النعم ما لا يعرفه الخلق؛ ؛ كقوله: #نعمم ظآ ظهرهٌ وَييلَةُ4 [لقمان: 1٠١‏ فإذا لم 
يعلموا لم يقدروا إحصاءها. 
. وقوله -عز وجل-: #إنث أله لغفور تَحِيمٌ» . 
أحدهما: إنكم وإن افتريتم على اللهء وعاندتم حججه وآياته» وكذبتم رسله فإذا 
استغه رتم ؟ وتبتم عما كان منكم؛ يغفر لكم ذلك كله؛ كقوله: #إن ينتهوأ بسر لهم ما 
َ هد سَلَفَ4 [الأنفال :8"] . 
فو 10 
5( في ب: مشكر: 
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والثاني : ##لَعفُود» : أي : يستر عليكم ما كان منكم؛ ما لو أظهر ذلك لافتضحتم؛ 
اكت يريت سار دلق سكم وريم بالندر عايكم. أو ذكر #لَعْفُورٌ تَحِيِعُ4 على أثر ذكر 
النعم وأنواع المنافع ؛ ليكونوا رحماء على ما ذكر مما سخر لنا وأذل. والله أعلم . 
قوله تعالى: «وانه مَل ما شروت وما > © م والزرة يتعوت من نكن أنه لا يلون َب 
اث بترت وه ارك 2د لب ما بترت [د تعفه وج بلكل لت يذ تيرك 4 
مون بالآحْرة وش تال 1 : جَرَم أنك أَلَهَ يلد ما سروت وما مخلثوت 
ِنَم لا يب الستكيد 462 . 

وقوله -عز وجل-: 9وَأئَهُ يمَلَدُ ما شروت وبا و4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: ذكر هذا ليكونوا أيقظ وأحذر؛ لأن في الشاهد من يعلم أن عليه رقيبًا حافظًا 
بما يفعل؛ كان هو أرقب وأحفظ لأعماله؛ ويكون أحذر ممن يعلم أنه ليس عليه حافظ 
ولا رقيب. 

والثاني : يعلم ما تسرّون من المكر برسول الله» والكيد له من القتل» والإخراج» وغير 
ذلك [أي: يعلم ذلك]”'' كله منكمء ما أسررتم وأعلنتم» وهو يخرج على نهاية الوعيد 
والتعيير» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #واأذيت نْعونَ من دون اللّهِ4 يحتمل يدعون: أي: يسمونها9 : 
آلهة. وربما كانوا يدعونهم عند الحاجة. 

ويحتمل #8يدْعونَ # : يعبدون؛ أي يللين عدر اسن وو الله الاك رن شنا رو 
يخلقون؛ فهذا يرجع إلى الأوّل؛ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ 





وَأ 
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وقوله -عز وجل-: #أموتٌ عَيْدُ أَحيَا حََأو. ٠‏ .4 [الآية]7" . 
عا و 


يحتمل المراد كول اموت ا ا 4 : الذين عبدوا الأصنام والأوثان وجميع من 
كفر بالله؛ هم أموات غير أحياء؛ لأن الله تعالى سمّى الكافر في غير آي من القرآن مينًا؛ 
خم أمتيكون وله تر 0 ا 1 

نا تتشت لان يعنت » 


أ : يشعرون حين يبعثون؛ أي: لو شعروا هذا في الدنيا ما شعروا في الآخرة؛ لم 





)١(‏ سقط فى أ. 
00 فن ١‏ لعو ها 
)2 فى ب: هم أيضاً. 





منوزة لحل الأراك 1 11 6١‏ 


يملعو ها فعلر ا : 
ويحتمل قوله: 9 
قال بعضهم: أموات لأنها لا تتكلم» ولا تسمعء ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضرّ؛ 

كالميت طمَرد لَميَلُو4 : أي: ليس فيها أرواح ينتفع بها كالبهائم العا كرف انرله: 
وما يمُغرورك لَيَآنّ بيْمََُ* راجعًا إلى الذين عبدوا الأصنام؛ لأنها لا تشعر أيان يبعثون» 

وهم يعلمون أنها لا تشعر ذلك؛ لكن هم يشعرون حين يبعثون . 
وقال بعضهو”' : قوله : #وما يشُعرويت أيِانَ سَعَدُوتَ*» يبعث الالهة 2 عبدوها 

جميغاء كقرله : لويم تشْرْهُمَ جتيما نم تلن را مكلك أنثر و1 وبا َب 

[يونس:8؟] وقوله: #الحشُروا ألَنِينَ طَلموا وَأَرْويسَهُم وما كوأ 0 ٠‏ من دون ( 

[الصافات: ؟١7»‏ 7؟] قال بعضهم : يحشر أولئك الذين عبدوا الأصنام» وما شعروت 

تنروت 4 أل ين يشتوةه ولو عر ذلك في الناتيا ما:فغلوا ‏ زما:فعلوا]' '' وإن 
كان قوله: #والديت ينْعْونَ من دون أَنَّهِ لا ُلفُونَ سَيعًا وَهُمْ حلقرت4 راجعًا إلى الملائكة 
والملوك الذديق عيدو دون اللشركوة تاريل قؤله را وتغرركت: باذ لنتررك 1# 'أى ف لا 
يشعرون وقت يبعثون» وإن كان راجعًا إلى الأصنام» فقول وو رونك :أيان 

يعت "أي لا شعروة انهم يبعئون»؛ لا يحتمل أن يكون قوله: الا لقُن ا 

يلقورح* أن يقال فلك]” في الأص' لأن أولئك يعلمون أنهم لا يخلقون» وإنما يقال 

ذلك في الأصنام : لا تسمعء ولا تبصرء ولا تنفع» فدل أن ذلك راجع إلى الملائكة 

والذين عبدوهم. 
وقوله -عز وجل- قم له يد . 
قد ذكرنا فيما تقدم ما يبين إبطال ما كانوا يعبدون» وما لا يليق بأمثالها العبادة 

لها؛ ونصبهم آلهة2 ثم ذكر ما يبين جعل الألوهية والربوبية أنه لواحد» وأنه هو 

المستحق لذلك دون العدد الذي عبدوها؛ فقال: إلهكم إله واحد لا العدد الذي عبد 


5 م 


وت عَيدُ و4 : الأصنام التي عبدوها؛ هن أموات غير أحياء . 


أولئك . 
وقوله -عز وجل-: لد لا ينون بالأخرة فلومهم منكرة » . 
)١(‏ قاله البغوي (9/ 56). 
0) سقط في أ. 
90 “سقط فى . 


(4) في : آلهي . 
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يحتمل قوله: لوبهم نك 514 أي ستكزة اللريان"'؟ بالاهرةبوالسكيعد لمر 

أو قلوبهم منكرة لجعل الألوهية والربوبية لواحد وصرف العبادة إليه؛ كقولهم : وأأجَمَلَ 
لْآَلَدَ إِلَهًا وَجِذًا إنَّ هذا ليه غات [ص: 5] . 

ويحتمل قوله: #فَلُوبهم مُنكرَة4 لما جاء به الرسول» وهم مستكبرون على ما جاء به 
من الله تعالى. 

وقوله -عز وجل-: #إوهم مَستَكِرون# يحتمل مستكبرون على رسول الله لم يروه أهلا 
لخضوع أمثالهم''' لمثله أو مستكبرون إلى ما دعتهم الرسل؛ لأن الرسل جميعًا دعوا 
الخلق إلى وحدانية الله وجعل العبادة له. 

وقوله -عز وجل-: لا جَرَمَ أى أَنَّهَ يَمْلَدْ ما مروت وما الورك 4 . 

يحتمل قوله: لما صُيرّوست4 : من المكر برسول الله؛ والكيد لهء #إوّمًا يلون من 
المظاهرة عليه. أو يعلم ما يسرّون من أعمالهم الخبيثة التي أسروها و[ما]”" أعلنوهاء 
يخبر أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ أسروا أو أعلنوا. 

وقوله: #إلا جِرّم4 قال الأصم: الا جَرَم4 : كلمة تستعملها العرب في إيجاب تحقيق 
أو نفي تحقيق؟ كقولهم: حمّاء ولعمري» وايم الله» ونحوه. 

وقال الحسن: هو كلمة وعيد. 

وقال بعضهم: لا جرم. وحمّاء وبلى» ولا بدّ» كله في الحاصل: يرجع إلى واحد. 
وهو وعيد؛ لأن قوله: ##يَمْلمْ مَا مورت وَمَا يُمْلِبْنَ4 وعيد. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #8إِنَّمْ لا يحب المستكينَ» . 

لأنه لا يحب الاستكبار» ولا يليق لأحد من الخلائق أن يتكبر على غيره من الخلق؛ ‏ 
لأن الخلق كلهم أشكال وأمثال» ولا يجوز لكل ذي [مثل وشكل]”*' أن يتكبر على شكله 
[ومثله]2*0؛ لأن تكتر بعضهيو”' على بعض كذب وزور؛ إذ جعل كلهم أمثالا وأشكالاء 
لذلك كان زورًا وكذبّاء وقد حرم الله الكذب والزورء وجعله قبيححا في العقول. 





.)١(‏ فى :١‏ الايمان:. 
(؟) في أ: الخضوع لأمثالهم. 
(0) سقط في أ. 

00 في ب: شكل ومثل . 
(60) سقط فى أ. 

(5) في أ: 50 
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م عرصم ى ولة اكرام 


قوله تعالى: #وإذا قل لهم ماذا ندل 2 5 مانا سير اريت © د © لتخملرا أورَارهَمٌ 
كاله يم الْقِيكَمَةٌ ومن أَوْدارٍ الت ال سا ما ا © ند مَك 
لبت ين قَيْلِهِمْ تأ أنه بشيدتهُم مسي امي مِن فوقهم وَأْتَلهُمٌ 


ذه 7# و . روي أبن مءعووي صصص م سر و ] 
لَمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا سَعرون (5) كن يَوَ الْقِبَة ريهز وَيَعُولُ أن سكل الدِنَ شتط 


ع م سه 


<* سر #١‏ عر 1 م ره أ سار 


تشلقوت شيم ل اليرت و | ألْيامَ | إِنَّ الْحِرَىَ اليوم والسوء على اكير 00 لذن تلوقلهم 
كه طاليت مالقا للد ما اط حل 2 2014 يناي فل تكله 
() دحلو أو بوب جَهَمٌ خيديبت فب مبنس منوى المسكرت 409 . 

را جع و ده اننا قل ات ناذا ال رق أن أمتطيرٌ الأرلرتح* . 

أي : قال الأتباع للرؤساء: ماذا أنزل ربكم؟ قال الرؤساء: أنزل أساطير الأولين» [أو 
يخرج على الإضمار. كأنهم قالوا لهم: ماذا يقول إنه أنزل ربكم عليه؟ فقالوا عند ذلك : 
أساطير الأولين» وإلا لا يحتمل أن يكون ذكروا أساطير الأولين]"'' جواب سؤالهم : ماذا 
أنزل ربكم؟ مفردًا؛ لأنهم كانوا يقرون بالله بقولهم : : لما مَنَيُدُهُمْ إَِا ربوا إِلَ أله رلْقَ» 
[الزمر: 7] وهؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ فلا يحتمل أن يكونوا إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم؛ 
فيقولون: أساطير الأولين إلا أن يكون في السؤال زيادة قول؛ أو في الجواب إضمار؛ 
فيكون -والله أعلم- كأنه قال: وإذا قيل لهم : و ينا قالوا 
عفد :ذللق:” أنه رقوال:: أساطير الأولين؛ كقوله: #وََالُوا كيبا الَدِى نُزْلَ عَلَبَهِ ألذِكر» 
[الحجر:"] أي : قالوا: يأيها الذي يزعم أنه نزل عليه الذكر. 

أو يكون قوله: وَإِدًا قبِلَ َم مَادَآ أنرَلَّ ريد 4 فقالوا: لم ينزل الله شيئًا إنما يقول 
أساطير الأولين» ومثل هذا يحتمل أن يكون. 

وقوله: #أَمَلِرٌ الْأوَّينَ4 قال أبو عوسجة: أحاديث الأولين والواحد أسطورء؛ وهي 
الأحاديث المختلقة”"' ؛ كقوله : #أإإِنْ مدآ إِلَّا أَخلقٌ4 [ص : 7]؛ أي : لا أصل له؛ وأصله 
الكذب . وهكذا عادة أولئك الكفرة يقولون للأنباء: أساطير الأولين» وكانو] بتسيوق فايقرا 
عليهم إلى السحر» ولو كان في الحقيقة سحا أو أحاديث الأولين كان دليلا له. أو قالوا ذلك 
على الاستهزاء [له]”": وذلك جائز أن يخرج قولهم ذلك على الاستهزاء . . والله أغلم . 

لدعي ركرء 4 يلوا أَوْرَارَهمَ كاله بوم اله رين أو ان اذيك سار 


2 


ونا 





)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
»6 في أ: المختلفة . 
(0) سقط في أ. 
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مر عِلِ4. 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: [أنه يحتمل:1'' أنهم يحملون أوزارهم كاملة؛ يعني الذين قالوا للرسل : 
أساطير الأولين» ومن أوزار الذين يقلدون رسلهم» ووفدهم الذين بعثوا عن السؤال عن 
رسول الله كَكةِ؛ فحملوا أوزار أنفسهم؛ وأوزار [الرسل وأوزار]”"' الذين يقلدون الرسل 
ويقتدون بهم بغير علم؛ لأنهم لم يعلموا أن أولئك يقتدون بالرسل فيضلون. وهم وإن لم 
يعلموا فذلك عليهم؛ لأنهم هم الذين سنوا ذلك ؛ وهو كما روي: «من سَنَّ سنّة سيئة فله 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”") ويحتمل : ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين 
طمعوا الإسلام؛ إذا أسلموا سقط تلك الأوزار عنهم . وقوله : # لحملا أَورارهم # هم 
لم يفعلوا ما فعلوا ليحملوا أوزارهم» ولكن معناه -والله أعلم- أي: ليصيروا حاملي. ©) 
لأوزارهم والذين أضلّوهم. 

وقوله -عز وجل- : #بمَير عِلِْ4 يحتمل #بِمَير ع4 أي : بسفه : 

#ألا م ما رون 4 أى 7 ساء جنا محملون. 

وقوله: بِعَيْرٍ عِلْرِ» أي : لم يعلموا أن تصير أوزارهم عليهم» أو لم يعلموا ما يلحق 
عن 7 

وقوله -عز وجل-: #قد محكر ألزبت ين مَيْلِهِر» . 

لم يزل كانت عادة الكفرة بالمكر برسل الله؛ والكيد لهم؛ وكذلك مكر كفار مكة 
برسول اللهء يذكر هذا -والله أعلم- لرسول الله ليصبره على أذاهم إياه؛ كما صبر أولئك 
على مكر قومهم وترك مكافأتهم إياهم؛ كقوله: #تَصَيرَ كنا صَيْرَ أولوأ لمر من الرَسْلٍ» 
[الأحقاف : ه"7]. 

ثم مكرهم الذي ذكر كان يخرج على وجهين : 

أخلافما* قيما جاءت نه الرمطية كانوا يتكلفون تلبيس ما جاءت به الرسل على 
فومهم. ظ 

والثاني: يرجع مكرهم إلى أنفس الرسل؛ من الهم بقتلهم وإخراجهم من بين 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
(6) أخرجه مسلم (7/ )7١5‏ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة (19/ 


/ا1١ ٠١‏ ). 
غات أ: خاطين . 
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أظهرهم ؛ ونحوهء فخوف بذلك أهل مكة بصنيعهم لرسول الله؛ أن ينزل بهم كما نزل 
بأولئك الذين مكروا برسلهم؛ اثلا يعاملوه بمثل معاملة أولئك رسلهمء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #تأق أنَّهُ بشيدتهرم بن الْقوَاعِدي» . 

قال الحسن : هذا على التمثيل بالبناء الذي بني على غير أساس؛ ينهدم ولا يعلم من 
أي : سبب انهدمء فعلى ذلك مكرهم يبطل ويتلاشى؛ كالبناء الذي بني على غير أساس 
ويشبه أن يكون على التمثيل من غير هذا الوجه؛ وهو أنهم قد مكروا وأحكموا م 
بهم ؛ الم عير وبح يو 0 ا مكرهم ؛ كقوله : «#ومكروا 
سكلا محرا وَمَكرنَا مُحكُرا 1 . . » الآية [النمل: »]0١‏ وقوله: وم عكر تك ان .4 
الآية [آل عمران: 14 ]. 

وقوله -عز وجل-: #دَحَرّ عَلهِمْ أَلتَقَفُ من فَوْقِهر» . 

هو ما ذكرنا من إبطال مكرهم الذي به كانوا يتحصنون؟؛ كوقوع السقف الذي به 
يتحصن من أنواع الأذى والشرور. ويحتمل على التحقيق؛ وهو ما نزل بقوم لوط؛ من 
الخسف» وتقليب البنيان» وإمطار رمم 

وأما ما ذكر بعض أهل التأويل"' ار لفرت [الذي]”'' بنى نمرود وبنيانه» ووقوعه 
عليهم ؛ فإنا لا نعلم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #اوَأَتَلهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا سَعرون» . 

كذلك كان يأتي العذاب الظلمة الكذبة؛ من حيث لا علم لهم بذلك؛ كقوله: 
«َأَحَذْتهُم بَعْنَهُ . . »* الآية [الأعراف : 40] وقوله: #قأق أنه بَنيكَتَهُم #4 [النحل:77] 
هو من الإتيان» ومعلوم أنه لا يفهم من إتيانه الانتقال من مكان إلى مكان» ولكن إتيان 
هدايق قدينب ننه اتنا 1< لها بأ حرفي قيس بوققة نب 1 ب فعلى ذلك لا يفهم من 
قوله: «وباة رَيُكَ4 [الفجر : ؟؟]» وقوله: #اإِلَّا أن ينهم أله نَدُ في ظْلَلٍ . . .4 الآية 
[البقرة : ١٠؟]‏ إتِيانُ الانتقال ومجيئه من مكان إلى مكان» وقد ذكرنا هذا وأمثاله في غير 
د ظ 

وقوله -عز وجل-: ثم يوم الْقَيمَةِ ريهز . 

لحن آله يخزيهم يوم القيامة بعد ما عذبهم في الدنيا؛ بقوله: #وَأتلهُمٌ الْعَدَابٌ مِنْ 


ا 0ل وى 7 


حت لا شعرره 


ع 





))51954( ,)11951/( ))؟5١1075( قاله اس :رك بن أسلم والسدي أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)5١18/5( وانظر: الدر المنثور‎ 

030 سقط فى أ. 

0) بياض في أء بء وقد أشير إليه فيهما. 
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وقوله: #يمزِيهر» : قال أهل التأويل9©: يعذبهم» وكأن الإخزاء هو الإذلال. 
والإهانة» والفضح. يذلهم» ويهينهم. ويفضحهم في الآخرة؛ مكان ما كان منهم من 
الاستكبارء والتجبر على النبي وأصحابه. وكذلك قوله: وم . يخْرى لَه الى وَأََرينَ 
ءَامَنْوا© [التحريم:8] أي : لا يذلهم» ولا يهينهم؛ لتواضعه للمؤمنين» وخفض جناحه 
لهمء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ويقولٌ أبن سكلف الذِنَ شثر نتتفررت نِي»4 أي : تعادون 
أوليائى فيهم. أو تعادونني فيهم . 

وقوله: #أبنَ سِحكَلىَ »4 ليس له بشركاء؛؟ ولكن أضاف إلى نفسه: شركائي؛ على 
زعمهم في الدنيا أنها شركاؤه؛ وكذلك قوله: لقاع إل مهنب # [الصافات : ]9١‏ أي : إلى 
ما في زعمهم؛ وتسميتهم إياها آلهة. 

وقوله -عز وجل- : ظ كر لفوت ذِيم» أي: كتتم تخالفون فيهم وتعادون؛ أي : 
تخالفون المؤمنين في عبادتهم إياها؛ لأنهم يقولون: «إما نَعَبِدهُمٌ إَّ ليقربوتآ إِلَ أله و4 
ال وهم شفعاؤنا عند الله؛ ونحوه؛ كانوا يخالفون المؤمنين» وكانوا يشاقّون في 
ذلك؛ إلا أنه أضاف ذلك إلى نفسه لأنهم أولياؤهء وأنصار دين الله» وأضاف إليه 
المخالفة والمشاقة لأنهم خالفوا أمر الله. 

وقوله: َال البح أوبوا الْمار» . 

قال أهل التأويل: الذين أوتوا العلم الملائكة الكرام الكاتبون» [لكن]”'' هم وغيرهم 

من المؤمنين محتمل . 

وقوله -عز وجل-: ##إإنَّ ل الوم وَالسّوَ عل الْكَفْرِنَ4 أي: الذل والهوان 
والافتضاح وكل سوء على الكافرين هكذا يقابل كل معاند ومكابر في حجج الله وبراهينه 
مكان استكبارهم وتجبرهم في الدنياء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- ٠:‏ ادن توفلهم هم المليكه * . 

قال الحسن : تتوفاهم الملائكة من بين يدي الله يوم الحساب إلى النار. 

وقال بعضهم "': تتوفاهم الملائكة - وقت قبض أرواحهم - ظالمي أنفسهم بالشراه 
والكفر بالله. 





.)55/6( قاله البغوي‎ )١( 
.ُ (؟) سقط في‎ 
.)55/( قاله ابن جرير (01/48/19)» والبغوي‎ )©( 
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وعلى تأويل الحسن : 0 قوله : "5 أنفْسِيج 4 في الدنياء ويجوز أن يوصفوا 
م أيضا؛ بكذبهم فيها في قولهم: ما حكن نَحْمَلُ من س4 وقولهم : 
لوس رَينَا مَا كا مُتْرِكِينَ4 [الأنعام : 17] وأمثاله من الكذب؛ ا بكو 
ألوهية الله وعبادته» كأن هلأ الإنكار والكذب منهم في أول حالهم. ظطنً منهم أن ذلك 


يتفعهم» فإذا لم ينفعهم إنكارهم طلبوا الرد إلى الدنياء أو إلى حال الأمن؛ ليعملوا غير 
الذي عملوا؛ كقولهم : #أوّ تْرَدُ فَكَمَلَ عيْرَ الى كن تَمْمَلُ4 [الأعراف 09] فإذا لم يركوا 
وأيسوا عن ذلك؛؟ فعند ذلك أنطق الله جوارحهم؛ حتى تشهد عليهم بما كان منهم فعند 
ذلك يقرون» ويعترفون بذنوبهم؛ كقوله: #تَأعَرَفوا يِدَنْيِم# [الملك:١١].‏ 

وقوله - عز وجل-: تلقو أَلمَّكَمَ4 قال بعضهه''': يسلمون ويستسلمون لأمر الله. 
ولكن لو كان ما ذكروا لم يكونوا ينكرون عمل السوءء كقولهم: ما كنا نعمل من سوء. 

وقال بعضهم: لقا مم4 : هو الاستخزاءء والخضوع والتضرع. 

ويشبه أن يكون قوله: #كَألْقَوا أُلَتَلَر4 عند الموت يؤمنون عند معاينة ذلك» أو سلموا 
عليهم في الآخرة على ما رأوا في الدنيا المؤمنين يسلم بعضهم على بعض . 

وقوله -عز وجل- : ما حكن تَعْمَلُ من سو # في الآخرة» والله أعلم بذلك» فأكذبهم 
الله في قولهم: ما حكن نََمَلُ ين سُيَمْ4 ؛ فقال: طب إن لله عدا يما قشر مم4 
ذا ويد يخي ألا يجوز كذيهم في الأخرة ولا يحمل كما جز ف اليا وام بطر 

وقوله -عز وجل-: تدلُو أَبوبَ هم ديرت نياك وقوله: لبنس منُوى 
لمكن 4 أي : : بئس مقام المتكبرين الذين تكبروا على دين الله أو تكبروا على ما جاء به 
وبي وما أنزل الله عليهم . 


ل ”7 َّ وسروع أ 7 وح سا كرام 00 ص حوس رفو 
قوله تعالى: اوقل لذن أتَّقَوَاْ مادا أَنرْلٌ رب الا حا للدت حسنواً فى هذه الدنيا حسئة 
1 مم اس م صو سر بير عدون أ هه 6 0-0 رض دسي سا م دامر هم عط 
د ابره حتاو 2 التئقها (© عَلكُ عن يخ جرد من تح الأنهدر هج فيها ما 

رس صاخ اب عع زه 2 مم زور 
قت كَددلك يحْزِى 2 المتقيت 9 5 لذن لوهم هم الْمَلقِكة طيْبين ا شار 2 / ارا 


ل 


ا داعر 0 053 َِِّنَ أتَمََاْ مادا أَنزْلٌ ريم كَالوأ يرا 4 . 
قال ل أهل التأويل ' : هذا قول المؤمنين؟ مقابل قول المشركين: 8إوَإِدًا قبل هم مَادَآ أَنرْلَ 


.)517//9( قاله ابن جرير (/ 4/ا2)0 والبغري‎ )١( 
قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (1041/5١؟2)7 ابن التكدزوابة ن أبي حاتم عنهء كما في الدر‎ 2)» 


المنثور (18/5١5؟).‏ 
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كي مَالوَا أسَطِيرٌ الأوبيح4 [النحل : 6 

ثم اختلف في قوله : دالوأ س4 قال بعضهم : قوله: 8مَالُوأ س4 أي: قولهم 
الذي قالوا أنه أرسل بحق» وأنه كذا خير. 

وقال بعضهم: قوله: تالا 4 حكاية عما أنزل على رسول الله يكلِ: و حا 4 : 
أ ' أنزل"علية :وين حيداء أو أن يكون النامن الذي يأتوة هن الآفاق سألون ع رسول الله 
كه فإذا سألوا المؤمنين: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرّاء وإذا سألوا الكفرة قالوا: أساطير 
الأولين. 

وجائز أن يكون أتباع المؤمنين سألوا كبراءهم : ماذا أنزل امن : خيواء مقابل ما 
كان من كبراء الكفرة لأتباعهم اناصر الأولين. 

وقوله -عز وجل-: ليت أَحْسَُوا في هذه لديا 2 نون لصيو لهمودو لط عن 
عدوهم. 

#وَلْدَارٌ الْأيخْروَ حَيْدُ4 لهم مما"'' كان أعطاهم في الدنيا. 

وقال بعضهم : للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة. ولدار الاخرة 
خير [لهم مما كان أعطاهم في الدّنيا]””'؛ أي : الجنة خير وأفضل للمؤمنين مما أوتوا في 
الدان 


ولنعم 0 

قال هذا ا قال للكافرين : #فَلِبِئْس متوى الْمسَكرنَ» [النحل : 4] ثم 
تنك الدان التي وعد المتقين؛ فقال: 56 عدن الو تجَرى من تَحيهَا الأنهدر حم فا ما 
يتوت 4 من اللذات والشهوات . 
أيكون لهم ما شاءوا؟ ش 

قيل: لا يشاءون هذا؛ لأن مثل هذا إنها يكون في الدنيا إِمَا حسدًا؛ وإمًا تمنعاء فلا 
يكون في الجنة حسد؛ لآن القن | انوي ]""* للحن قينا لسن له المعمن أن خم 
مثله فأهل الجنة يجدون جميع ما يتمنون ويخطر ببالهم؛ فلا معنى لسؤالهم ربهم ما 
)١(‏ في أ: ما 


سؤزة النحل الأريان 0 6م 3غ 


وقوله -عز وجل- :ا« كلك جر أنَّهُ المتقيت4 ظاهر. 

وقوله -عز وجل-: #الّنَ وهم المليكة طَيين» . 

على تأويل الحسن : تتوفاهم ا وهم اير ل بن نت الله يوم الحساب» 
يقولون لهم : 9مَلَمُ عَليِكْة دملا لْجَنَّ4 وقد ذكرنا: أن السلام هو تحية؛ جعل الله بين 
الخلق في الدنيا والآخرة؛ وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقال بعضهم: الذين تتوفاهم الملائكة بقبضهم الأرواح في الدنياء يقبضون أرواحهم 
وهم طيبون . 

وقال بعضهي"" : طيبون أحياء وأموانًاء المؤمنون الذين طابت أعمالهم في 
الدنيا . 

يحتمل السلام وجهين : 

أحدهما: تحبيهم الملائكة بالسلام في الجنة؛ كما يحيي أهل الإيمان في الدنيا بعضهم 
بعضًا. 

والثاني: السلام يكون منهم أمن عن جميع الآفات والمكروهات» والله سبحانه أعلم . 


توله تعالى: لهل يبرب إل أن نيهم المتبكة أ يق أثر ريلك كَلِكَ تل ألدنَ ين مْلِهِمَ 
قََ 


] 8 
9 
١ 
الى‎ 
1 
١ 
١١ 
١ 
١١ 


0 مره 


وما ظَلَمَهْرُ أنَّهُ ولكن كارا أشَْهُمْ يظيئرت 67 تَْصَابَهُمْ سَيعَاتُ ما عملوأ وماة 
4 به ون 49 . 

وقوله - عز وجل-: #هل يَظَرْونَ إِلّا أن نيهم للَبِكَة أ بن أئْرٌ رَيْلت» . 

هذا الحرف يخرج على الإياس [له]”'' من إيمانهم؛ أي: ما ينظرون لإيمانهم إلا وقت 
قبض أرواحهم» أو وقت نزول العذاب عليهم؛ أي: لا يؤمنون إلا في هذين الوقتين» ولا 
ينفعهم إيمانهم في هذين الوقتين؛ لأن إيمانهم إيمان اضطرار؛ كقوله: #قَلْمَا رَأََا بسنا 
الوا ءامنا بأ [غافر : 864] وكقوله: #وَإن يِنْ أَمْلٍ الكت إلا لنَؤْمِكنّ بو قبل موتو 4 
[النساء: 154] [يؤمنون]”" عند معاينتهم بأس الله؛ لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك 
الوقت» يخبر أنهم ينظرون ذلك الوقت يؤيس رسوله عن إيمانهم». لما علم أنهم لا 
يؤمنون؟ ليرفع عنه مؤنة الدعاء إلى الإيمان والقتال معهم. 


مر 


وقوله 7 أو با أْرُ ريلك يحتمل العذاب في الدنياء ويحتمل عند معاينتهم العذاب 


بوث 0« 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (/7151)» (715178)» وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور (519/5؟). 

(6) سقط فى أ. 

(6) سقط في أ. 


0606 سورة النحل الأيتان: 7 #5 


ا 0 

أحدهما: كذلك فعل المعاندون» والمكابرون» الذين كانوا من قبل برسلهم؛ من 
التكذيب لهم» والعناد» وتركهم الإيمان إلى الوقت الذي ذكرء كما فعل قومك من 
التكديي للك نا :محمد العتاد. 

ويحتمل كذلك فعل الذين من قبلهم؛ أي: هكذا أنزل”'' العذاب بمن كان قبل قومك 
بتكذيبهم الرسل والعناد معهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وما ظَلَمَهُم أنّهُ4 بما عذبهم #وَلككن كنوَا أنشَْهُمْ يَظِلِمُونَ4 حيث 
وضعوا أنفسهم في غير موضعها الذي وضعها الله» وحيث صرفوها عن عبادة من نفعهم. 
وأنعم عليهم» واستحق ذلك عليهم إلى من لا يملك نفعًا ولا ضرّاء ولا يستحق العبادة 
بحال» فهم ظلموا أنفسهم؛ حيث صرفوها عن الحكمة إلى غير الحكمة لا الله؛ إذ""' الله 
وضعها؛ حيث توجب الحكمة ذلك». والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 
والحكمة: هي وضع الشيء في موضعه» فهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء فأما الله 
تعالى فقد”'' وضعها في المواضع التي 7 الحكمة وضعها. 

وقوله - عز وجل-: #هل ينظرونَ إلا أن تيه يَهُمْ الملبكة أ أو بق أمْر رَ ريلك . 

كأنه قال: ما ينتظرون”؟' للإيمان بعد ع السمعيات» وبعد الحجج العقليات. 
والحجج الحسيات إلا نزول الملائكة بالعذاب من الله تعالى [عليهم]”* ؛ لأن رسول الله 
يكِلهِ قد أقام عليهم الحجج السمعيات والعقليات والحسيات» فلم يؤمنوا به ولم يصدقوه. 
فيقول: إنهم ما يتتظرون إلا الحجج التي تقهرهم وتضطرهم. فعند ذلك يؤمنون؛ وهو ما 
ذكر من نزول العذاب بهم. 

أو يقول: ما ينظرون بإيمانهم إلا الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم» وهو الوقت الذي 
تخرج أنفسهم من أيديهم؛ فأخبر أن إيمانهم لا ينفعهم في ذلك» وهو ما قال: #فَلَمَ يك 
ينمَعَهُمَ إِيمَتْهُمَ. . . # الآية [غافر: 86]. 


)١(‏ في أ: إنزال. 
(؟) في أ: إن. 
() في أ: قد. 


62 في ينظرون. 
)0( سقط في أ. 
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2ه 1 0 ا ل يك ساس لس مالطير م 
مايرا نيت ين فلم مهل عل ألْلٍ إلا لبك لين (© َلعَد 
و 


.ّ - ا 


دنا فى كل أ نولا منت أعيذفا أله 1 َو أدهت مدِنهُم مَنْ هدَى لله وهم تن 
حَقَّتَ عليه الصَللِكَ فساروأ ال كارا يق 6ن عيية 1 ذيكَ © إن ترس عل 
اب صايي او مسي سما 

وقوله - عز وجل- : : لودل الي أَنْرَوأ ل سآ لله ما دنا من دُونِيء ين شَوْءِ نحن ولَآ 
َابَاؤْنَا ولا حَرَمْنَا من دون من تيو و كَدلِكَ قعل عَلَ انيت ين تمبلهر» ٠؛‏ وقال فى سورة الأنعام 
9حَدَِكَ كدب الت ين فَنْلِهِر4 [الأنعام:48١]‏ وقال: #قُلْ هَلْ عِندَحكُم يِنْ عِلْر 
سرجه نا 4 امام ار هاهنا ' هَل عَلَ الل | إل بلع ألْسِين» . 
العيدة حي ود سباي مب وا 
البلاغ المبي: .2١(]‏ وكذلك قوله: #كل يَظرُونٌ إلا أن تَلتيَهُمٌ المكيكة» [التحل : 7"] أي : 
ما ينظرون إلا أن تأتيهم كذا. وكذلك قوله: #أم لاضن ما تمَقٌّ* [النجم : ]١4‏ (أم): هو 
حرق قله ومرادة [ما]”"؟ لقان ماش وأمتالة لحااسيق من اليا يميق ليم 
أن ليس للإنسان ما تمنى» وقد ذكر [تأويل]”" قوله: ##وَكَالَ الت أَتْرَرْا# في سورة 
الانعام. 

ويحتمل قولهم هذا وجومًا: 

أحدها: قالوا ذلك على الاستهزاء [به]”*©؛ كقوله : #ويقول الإنن أوذا ما عت لسوف أحر 
ا [مريم :11 ] 5 

والثاني : 0 3 شَاءَ أ لد # أي : لق أن الله أن نعمدذه ولا تعبك غيره لفعلنا ؟؛ 
كقوله : #وَإدًا مَمَنوا مَنحِمٌَ فَالُواْ وَجَدَنَا عليآ ]2ت وَأنُّ درا يبأ . . . 4 الآية [الأعراف:78]. 

والثالث: قالوا: لو لم يرض الل د ذلك؛ ولكن أهلكنا . 

وقوله -عز وجل-: #وَلْقَّد بَعَْا فى كل أ مو رَسُولًا» . 

يخبر رسوله أنك لست بأول [رسول]” '' مبعوث إلى أمتك؛ ولكن قد بعث إلى كل أمّة 
)غ2 با د مل 1 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 


قوله تعالى: ارال لذبت أسْرَكا لو ل امو ارقف عن لور 2 11 لاز لا 
1 
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رسول» وهو كقوله : ون ين َم إلا حَلَا فيا نيرُ4 [فاطر: 154] يصبره على ما يصيبه 
منهم من المكروه والأذق؟ أى لسع انك بأو لمن رفيية للف نين كان اللق7" فيلك 
[إغوان"” ' أصابهم من أممهم ما بلك هن امدلكة: 

قله مود يكذ فى حَكُل أي ل أن أعَبْدُوا أنه . 

هو على الإضمار؛ كأنه قال : واتديضاي كل ادوم لا ركان اهم قولوا: #أني 
أعَبْدُوأ أنَهَ . . . * الآية» ##أنت أعَيدوا لَه جتنو ليرت 4 على ذلك كان بعث الرسل 
جميعًا إلى قومهم بالدعاء إلى توحيد الله؛ وجعل العبادة لهء والنهى عن عبادة الأوثان 
فوفك كقولة1 1ل رن النقرا 22017 كك رن رانو نا 4 هودف 194 

ويكون قوله: لوَأجَمَنبوأْ الطَجُتَ4: اكقوله:]'" نا لَك ين كه غَيرْه» 
[المؤمنون: 7؟] هما واحد. 

والطاعريت "تال عفنيو كل من عبن دوةة الله قي ارت 

وقال الحسن : الطاغوت هو الشيطان». أضيف العبادة إليه بقوله : هالا تَعبُدُوأ ليطن 4 
ل ل 

وقوله - عز وجل-: #مُمنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَفَتَ عَلِيَهِ الصَّلهُ *. 

عل يه البق برااي د الث بعك احا 1ز لاسن نه لجان لكل 
000 وما ذكر أيضًا: #وَمنْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلَيَهِ ألصَّللَهُ* وهذا يرد على المعتزلة 
قولهم؛ حيث قالوا: الهدى: البيان من الله. لكن الهدى منه في هذا الموضع ليس هو 
اليبال+ هو ما يكرم الله به عبده؛ ويوفقه لدينه. 

وقوله: لهَمِنْهُم نَنْ هَدَى لم4 لاختياره الهدى دنهم بن حَقَتَ عليه ألصّللة» أي : 
لزمت للزومه الضلالة واختياره إياه. 

وقوله -عز وجل-: «#سِبرواً فى الْأَرَضٍ . . . * الآية. 

قال الحسن: قوله: #مَسِيروأ» ليس على الأمر؛ واكن كان قال: لو سرتم في الاأرض 
لرأيتم كيف كان عاقبة المكذبين؛ بالتكذيب. 


وقال بعضهم : سيروا؛ كأنه على الحجاج عليهم أن سيروا في الأرض؛ فإنكم ترول 


)١(‏ فى أ: ذلك. 
11 سعط قن 
(0) سقط فى أ. 
(4:) في ب: أحد. 
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آثار من [كان]”'' قبلكم الذين أهلكوا بالتكذيب» كان النبي يخبرهم من أنباء الأمم 
لكالا وها ونيو كاري الهة لعف اله تبي ' في الأرض فانظروا إلى 
آثار من كان قبلكم . 
' ويشبه أن يكون ليس على السير لبوك عن انأف 7 طرفي اثار أولئك 
وأمورهم أنه بم نزل بهم ما نزل» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن تحرص عل هدلهم# . 

قال أبو بكر الأصم: [قوله: إن تحرص عل هدنهم# سب ل 
هدى قراباته؛ كقوله: #إِنَّكَُ لا تجْرى عَنْ أحَبَبت 4 [القصص :55] فقال: #إفإن الله لا 
يهدي من يَضِلُ#؛ أي : لاا يهديهم بضلالهم وقفت ضلالهم أو لا يهديهم وقت اختيارهم 
الضلال» أو لا يهدي من علم أنه يختار الضلال [ويهلك على الضلال]”*"» أو لا ينجي 
من يهلك على" ' الضلا 

وفيه لغات ثلاث: #فإن الله لا يُهْدَى من يُضِل» أي: لا يُهْدَى من أضله الله؛ أي : 
إذا أضله الله فليس أحد يهديهء ولا يهدي من يَضِلُ ؛ ما ذكرناء ولا #يَهِدَّي من يُضِلُ4 ؛ 
أي : لا يهتدي”"' من أضله الله والله أعلم بذلك. أو لا يهتدي في الآخرة طريق الجنة مَنْ 
أضله الله في الدنيا لاختياره الضلال؛ وهو كقوله: ##وَأشَّهُ لا يَهُدى الوم الْكفْرِيَ» 
[البقرة : 1714] لأوَأنّهُ لا يبَوى أَلْقَوَم لطَدلِمِينَ4 [الصف : ] وقت اختيارهم الكفر والظلم» أو 
لا يهدي من علم منه أن يختار الضلال والظلم» أو لا يهدي من يلزم الضلال وقت لزومه. 

وقوله - عز وجل-: وما لدم ين تصِرِيت4 . 

لاقن اتأويلة. 





لت 70 


قوله تعالى: « وَأتسَمُرأ نسثرا يأ فد ليم 1 يَصَد 4 من موث ب وَغدا ع ع وحن 
حر لين لا يتلثوت 69 لبن لَهُم الى عَيَلدُنَ فيه وَلِْلمَ الدنت كُهرما أ َعم كانوأ 
كَدِيتَ © إِنما تنا إتّى: إذآ ردنك أن تكن له كن ك َكَرَت 467 . 

وقوله - عز وجل- 7 وَافسَموأ نتثرا ياه جمد ايوم لا يد أنه 4 . 


(1): فى ات تبيرواء 
(0): فى[ التاويل : 
(4) سقط فى أ. 
)0( قا فى أ 
0 فن ١‏ ا 
037( فى : لا يهدي. 
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فإن قيل: لنا: ما الحكمة والفائدة في ذكر قسمهم الذي أقسموا في القرآن؛ وجعل 
ذلك آية تتلى؟ وذلك القسم الذي أقسموا كان بحضرة النبي ككل وأصحابه: وهم علموا 
ذلك ليس كالأنباء والقصص التي كانت من قبل» إذ كان ذلك شيئًا غاب عنه لم يشهدهاء 
فأخبرهم”" على ما كان» ففي ذلك إثبات رسالته ونبوته؟ 

فالحكمة والفائدة م.9) ذكرها في القرآن؛ وجعلها آيات تتلى؛ ليعلم أنه إنما عرف 
ذلك يالل تعالى. 

وأا القسم الذي أقسموا ليس فيه ما ذكرنا من إثبات الرسالة؛ وهم قد علموا ذلك؛ 
فما الفائدة في ذكره؟ 

قيل : يشبه أن يكون ذكره لنا - عر وجل - لنعلم نحن عظيم سفه أولئك؛ وقلة 
عقولهو” "2 وحلم الرسول واحتمال ما احتمل منهم من الأذى والمكروه؛ لنعلم نحن أن 
كيف يعامل السفهاء؛ وأهل الفساد؛ والعصاة من الناس؛ على ما عامل رسل الله 
أقوامهم ؛ مع عظيم سفههم وقلة عقلهم». فذلك فائدة 5١‏ اشدهم أن القرآن قد تكلف 
أولئك الكفرة الكبراء منهم في تلبيس [الآيات والحجج]”*'' التي أتت بها الرسل: مرة 
بالقسم الذي ذكر؛ حيث أقسموا بالله جهد أيمانهم أنه لا يبعثون» ومرة بالنسبة إلى 
السحرء ومرة بالافتراء» ومرة بالنسبة إلى الجنون» وفي الإنباء بأنه إنما يعلمه بشر مناء 
يريدون بذلك التلبيبس على الاتباع . 

ثم البعث واجب بالعقل» والحكمة» وأخبار الرسل؛ إذ ليس خبر أصدق من أخبار 
الرسل وآثارهم» وهم ممن يقبلون الأخبار» فأخبار الرسل أولى بالقبول والتصديق من 
غيرهم؛ لأن معهم آيات صدقهم ودلالات تحقيقهم . 

وأما العقل فهو أن 00 العالم وإنشاءه للفناء خاصة خارع عن الحكمة. إذ كل 
عمل لا يكون له عاقبة [حميدة]”"' عبث» وهو كما قال: #أفَحَبَرَ أَتمَا حَلَقَتَ عَبَكًا . . . 4 
الآية [المؤمتون: :1 ] أخبر أنه إذا لم يكن رجوع إليه بكوق حلقه ,زات عينا. 
)١(‏ في ب: فأشهدهم. 
(5) افي أ 9 
(5) في ب: عقلهم. 
)الى نعة"التعجح بوالآباتت: 


)0( في أ 50 


أ 
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وأما الحكمة فهى أن الانتقام لأوليائه من الظلمة واجب لظلمهم. والإحسان لأهل 


الإحسانء. فلو لم يكن بعث والحياة بعد الموت؟ لينتقم من الظالم لظلمهء» ويجزى 
المحسن لإحسانه يذهب فائدة الترغيب على الطاعة والإحسانء ووعيد الظالم بالانتقام. 
فالبعث واجب؛ للوجوه التي ذكرناء والتفريق بين الأولياء والأعداء؛ وقد جمعهم في هذه 
الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهما. 


وقوله: #جَهدَ أيملنيم# . 


ذكر أن مشركي العرب كانوا [لا]”'' يقسمون بالله إلا فيما يعظم من الأمرء ويشتد""ا 


في لها له :وإ جلذلا؟ إنها كانرا 'يتسعون. الاضتاء والآوئان الى عنذوهاء: فإذا 
: ظيمًا له وإ إنما كانوا يقسمون بالا صنام َ 
حلفوا بالله فذلك جهد أيمانهم . 


وقوله -عز وجل-: هَبَلَ وَمْنَا ملي حَنَه . 

قوله: #صل» رة على قولهم: طلا ييْمَثُ أنه مَن يَمُوثُ4 [فقال](": بلى يبعث. 
وقوله: #وَمّدًا عليه حَنًا» . 

يحتمل «وَعَدًا» : أي: وعد أنه يبعثهم. فحق عليه أن ينجز ما وعد. أو عنا عليه أن 
يعد( البعث والإنجاز له والله أعلم. 

واكواك سمو رخترد ري شق اخ ك1 التلارة 4... 

وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه نفى عنهم العلم لما لم ينتفعوا بعلمهم. ياس عر لبي رليف 


وغيرهما من الحواس؛ لما لم ينتفعوا بها انتفاع ما لذلك كان خلقهاء فنفى ذلك عنهم . 


والثاني : نفى عنهم ذلك على حقيقة النفي؛ لأنهم لم ينظروا؛ ولم يتأملوا في الآيات 


والأسباب التي [بها]” جعل لهم الوصول إلى العلم؛ فلم يعلمواء ثم لم يعذرهم بجهلهم 
ذلك؛ لما جعل لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالنظر والتأمل في الآيات والحججء 
لكنهم شغلوا أنفسهم في غيرهاء ولم ينظروا في الأسباب التي جعلها لهم سبيل سبيل الوصول 


إليه 


إليه بالدلائل والإشارات» فل" يحرج مؤاخذته إيآه ؟ وعقوبته شرك أمره عن الحكمة» وأما 


(01) 


)2 
فو 


640 
22) 


٠‏ فهذا يدل أن من جهل أمر الله ونهيه يكون مؤاخدًا به؛ بعد أن جعل له 0 الوصول 


00 ويشبه . 
في 1: ب 
سقط 9 
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5 الشاهد من أمر ع 


شيئًا؛ ولم يعلمه ما أمرهء ثم عاقبه بذلك؛ فهو خارج عن 
الحكمة؛ إذ لا سبيل [إلى]”'' الوصول بما أمر به إلا بالتصريح» ولم يكن منه تصريح 
إعلام» لذلك كان ما ذكر؛ ألا ترى أنه أوعد لهم [الوعيد]”" الشديد في الآخرة بقوله : 

للِبَينَ لهم ألِى يفره وَلَِعَ درت روا أب كنا كزين . 

يحتمل قوله: #وَلعَامَ لذت كهرواً4 أي: ليعلم أتباعهم أن الرؤساء كانوا كاذبين» 
وإلا كان الرؤساء منهم كانوا كاذبين عند أنفسهم . أو أن يكون قال ذلك لما ادعى أولئك 
الكفرة أن الآخرة لهم؛ كقوله: وكين تُحِعْتٌ ِل ري إنَّ لي عِنْدَمٌ للْحْسَىٌ . . . © الآية 
[فصلت : 15٠‏ فقال جوابًا له: ليعلم الذين كفروا منهم أنهم كانوا كاذبين؛ لادعائهم الآخرة 
5.. 20 ش ش 
المي 1 1 

ثم قوله: للق لَهمْ ألِى بيده يده . 

قال بعضهم: إنما اختلفوا في البعث: منهم من صدقهء ومنهم من كذبه يقول””': يبين 
لهم ذلك . [ 

ويحتمل قوله: لاالْرِى يمْيُِونَ 4 أي: في الدين والمذهب؛ لأنهم اختلفوا في الدين 
والمذهب» وكل من ادعى ديئًا ومذهبا؛ حتى دعى غيره إلى دينه ومذهبه يتبين لهم المحق 
منهم من غيره؛ عاد الى مر الجاديت 

وقوله : لوَلَِعَهَ درت كوا أَهُمَ كوا حكَِينَ4 . 

يحتمل كفرهم بالبعث؛ وإنكارهم إياه. أو كفروا برسول الله ككِ أو وحدانية الله آمهم 
“ثا حزون» 2 

0 و 

0 0 أنه يكون أسرع من لحظة بصر ولمحة 
عين وفيه دلالة أن خلق الشىء ليس هو ذلك الشيء ؛ لأنه عر ب(كن) عن تكوينه» ويكون 
عن المكون» وكذا كنى عنه بالشيء؛ لقوله: #8 إِنّمَا ْنَا لِنَىء4 فكنى عنه بوقوع القول 


)١(‏ فى أ: وعيله. 
0,0 سقط في ب. 
(0) سقط فى أ. 
40ل ا 

)0( في أ: بقوله. 
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عليه» والتكوين ثبت أن التكوين غير المكون» ثم لا يخلو من أن يكون التكوين بتكوين 
آخر إلى ما لا نهاية له» أو لا بتكوين» وقد بينا فسادهما جميعًاء وهما وجها الحديث» 
ثبت أن الله تعالى به موصوف في الأزل» وبالله التوفيق. 

والثاني: من فعله كسب سمي كاسيّاء ومن فعله باسم سمي به» فلو كان فعل الله كلية 
الخلق يسمى به» فيسمى ميئّاء متحركًا ساكناء خبيئًا طيئاء صغيرًا كبيرّاء ونحو ذلك» فإذا 
كان يتعالى عن ذلك'' وقد سمي فاعلاء نكا متها» هبتر كا يكنا عامقا مرنا؟ لت 
أن فعله غير مفعوله» وأنه بذاته يفعل الأشياء ؛ لا بغيره» وفي ذلك لزوم الوصف له به في 
الأزل» والله أعلم . 





قوله تعالى: «« وان توالا قر ارا او اننا عقي رلك اده 
4 ار ١‏ مأعال الوا واه موسي سنا ين لِك إلا عا 


6 صم صمل سح لله 


لت ار 00 007 كُدْرْ لا مون 6 بِانْيمتٍ وير وارلا إِيْكَ انكر لبن 
ا د لهم لهم بكرت (©4. 

5 - عز وجل-: #وَلَدِنَ هالكروأ في ام 

كان ظلمهم إياهم على وجوه: 

مو ابن ظلم بال تراج من الذيار رالطركا مر البللدء كقوله : 7 نا يبلك أنه عن الذي 
َو ف الذف ولجكى ين ديرك . . . * الآية [الممتحنة:9] ومنهم من ظلم بالمنع عن 
الهجرة» ومنهم ظلم بالمنع عن إظهار الإسلام؛ والعمل لهء وأنواع ما أوذوا وظلموا 
بإظهارهم الإسلام» وإجابتهم رسول الله» واتباعهم إياه. 

ثم وعد لهم في الدنيا حسنة؛ فقال: (تبرتتةم؟ : : قيل: لنعطينهم قي © 
رز هيو وهو واحد. 

«نى ألدييا حسئة4 . 

تحتمل الحسنة في الدنيا العرّ بعد الذل» والسعة بعد الضيق» والشدة والنصر والغلبة 
لهم بعد ما كانوا مقهورين مغلوبين في أيدي الأعداء» والذكر والشرف بعد الهوان» هذه 
الحسنة التى بوّأهم في الدنيا. 
)١(‏ في أ: هذا. 
١‏ فى اعم 


(6) قاله مجاهدء أخرجه ابن أبي شيية واين جرير (716517)+ (5103414)» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنهء كما فى الدر المنثور (7/5١؟5).‏ 
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والمهاجرة: المقاطعة؛ كأنه قال: والذين قاطعوا أرحامهم. وأقاربهم. وأموالهم. 
ومكاسبهم» وديارهم. فأبدل الله لهم مكان الأرحام والأقارب أخلاء وإخواناء ومكان 
أموالهم أموالا أخرى. وكذلك الدور وكل شيء تركوا هنالك؛ فأبدلهم مكان ذلك كله. 

وأما قوله: لولبم الأيدرة أكيا لو مثو يتلموة» . 

يشبه أن يكون ذكر هذا عن حسد كان من الكفرة للمهاجرين؛ لما أنزلهم في المدينة: 
وبوأهم فيهاء وأعزهم» ورفع ذكرهم. وأمرهم» ونصرهم حسدهم أهل الكفر بذلك» 
فعند ذلك قال: ولأجر الآخرة لهم أكبر وأعظم في الآخرة. لو كانوا يعلمون ما وعد لهم 
فى الاخرة. 

ويحتمل أيضًا قوله: وَلَأُجْرٌ الأيخرَة أَكْبَدْ لو كاثُوأ يَمْلمُونَ4 هؤلاء المهاجرون فيخفٌ 
عليهم احتمال ما أوذوا وظلمواء ويهونء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: أن صَيروأ وَل ريهز بَتَيَكَوْ4. 

قال الي 7 أي: على ربهم يثقون”'' في إنجاز ما وعد لهم في الآخرة أنه ينجز 
ذلك. ويحتمل قوله: #صبروا» على أمره» أو صبروا على الهجرة» وانقطاع ما ذهب 
عنهم» وفراق ما كان لهم . 

وقوله -عز وجل-: وبآ أَرْسَلْنَا من قنك إلا رجالا فى إلكم» . 

هذا -والله أعلم- يكون على إثر أمر كان من الكفرة. نحو ما قال أهل التأويل: أنهم 
قالوا: #أبَحَتَ أَنَّدُ ا يَسُولًا» [الإسراء: 944]. وقالوا: «لزلك ِل عَلْيَمًا الملتيكة 4 
[الفرقان:١؟]»‏ ونحوه؛ من كلامهم. فقال: ##وما أَرَسَلْنَا من مَبَلِلكَ إل رجالا 5-5 
ليم أي: [إلا بشرّاء أي: لم نرسل من غير البشرء فيكون قوله: طإِلَّا رِيَالَا» كناية 
عن البشرء أو أن يكون قوله: #إلّا رجالا وى تيه 4 أي 11" لم يبعت من السناء: :رس ولا 
إنما بعث الرسل من الرجال إلى الرجال والنساءء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: طضَسَئا أمْلَ الَو إن كُيْرُ لا سَانُ» . 

قال بعضهم: ليس على الأمر بالسؤال» ولكن لو سألتم أهل الذكر لأخبروكم أنه لم 
يببعث الرسول من قبل إلا من البشر. 

وقال بعضهم : هو على الأمر بالسؤال؛ أي : اسألوا أهل الذكر فتقلدوهم؛ أي : إن كان 
)١(‏ قاله ابن جرير بنحوه (/085/19)» دون أن ينسبه لأحد. 


(؟) في أ: يتقون. 
(0) سقط فى أ. 
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لا بد لكم من التقليد فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ ولا تقلدوا أباءكم ومن لا يعرف 
الكتاس» ولكن قلدوا أهل الذكرء [وقوله تعالى #صَسْئَلوا أَهْل لدم | كس لخت 
أَتِ ل ]0 , 

قال بعضهم: فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ إن كنتم لا تعلمون بالبينات والحجج؛ 
لأنهم كانوا أهل تقليدء لم يكونوا و لطر كر فى الحم والبينات . 

ويحتمل أن يكون قوله : «إإن كُمْرَ لا صَلمُون . بِالَْتٍ وَلزْيرٌ » والحجج”" التي أتت 
بها الرسل [فيكون تأويله : أي اسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون البينات والزير التي أنت بها 
الرسل ليخبروكه]”" أن الرسل إنما بعثوا من البشر بالبينات والكتب» فيكون على التقديم 
الذي ذكره بعض أهل التأويل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. 

ويحتمل قوله: #صَسْمَلُوَا أَهْلّ أَلذِّدْ # أي : أهل الشرف من أهل الكتاب؛ ليبينوا لكم 
البينات والزير؟. لأنهنم يأنفون الكتمان والكذب» وإن كان أهل الذكر جميع أهل الكتاب» 
فالسؤال عن الرسل أنهم كانوا من البشر والرجال؛ لأنهم يعلمون ذلك . 

وقوله: «وَأَرْلَاً إِيّكَ الزِكْرٌ . 

قيل: أنزل إليك القرآن؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. 

يحتمل قوله: ##لنْبَيَنَ لِلنّاس4 من أنباء الغيب؛ وما غاب عنهم» وما لله عليهم. 
لبعضهم على بعضن» ولتبين”*' لهم جميع ما يأتون وما يتقون» وما يحل وما يحرم. 

لوَعَلَهُمْ تكرت في ذلك . 

ويحتمل قوله: #وَأَرَلا إِيّكَ الزحْرٌ لِْبَينَ4 لهم ما حرفوا من كتبهم وبدلوه وغيروه» 
فيكون فيه آية لرسالتك» أو يكون الذي أنزل إليه كالمنزل إليهم» حيث ذكر أنه يبين ما 
أنزل””؟ إليه» والله أعلم . 
قوله سوه لذن مَكَروأ لسَّيِمَاتِ أن يحسِف أله بم الا ا الات ين 1 ا 


3 ا ل 


سْعرود (2) أو يأعْدَهُمَ فى تَعَْهِمَ نا هُم بمُعَجِرنَ © أو يأَحدَهر عك كوف فِإِنَّ ريك ارءوف 


تعد 462. 


وقوه - عز وجل : يمن دن م كرأ أَلسَّيْعَاتٍ» . 


)000( 000 
(1) ونه لين 
() سقط في أ. 
(4) في أ: وتبين 
(0) في أ: لهم نزل. 
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قوله : #أفَأمِنَ» . 

قد ذكرنا أنه حرف استفهام؛ إلا أنه من الله غير محتمل ذلكء. وهو على الإيجاب”" . 

ثم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الخبر أنهم قد أمنوا مكره. 

والثاني : على النهى ؛ أي : لا تأمنوا؛ كقوله : #أَفَأمِنُواً محكر أنه قلا يمن صخر أنه 
إِلَّا ألْقَوْمُ الْخَسِرُونَ» [الأعراف: 49]. 

هذا يشبه أن يكون على هذا الذي ذكرنا أنه إخبار عن أمنهم مكر الله؛ وعلى النهي ألا 
يأمنواء ثم أخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون؛ لأنهم كذبوا الرسل 
فيما أوعدوا لهم من العذاب» فأمنوا لذلك» أو لما لم يعرفوا الله ولم يعرفوا حقوقه. 
ونعمته» ونقمتهء فأمنوا لذلك وأما من عرف الله؛ وعرف حقه» ونعمته» وعرف نقمته؛ 
فإنه لا يأمن مكرهء والله أعلم . 

ثم قوله: #مكروأ ألسَّينَاتِ# . 

قال بعضهم: مكرهم السيئات: هو ما مكروا برسول الله كِةِ وأصحابه ما لو أصابهم 
ذلك لساءهم. وما ظاهروا عليهم عدوهم. 

وقال بعضهم”'': مكرهم السيئات: هو أعمالهم التي عملوهاء وكل ذلك قد كان 
منهم» كانوا مكروا برسول الله كَلةِ وأصحابه» وكانوا ظاهروا عليهم عدوهم. وقل عملوا 
أعمالهم الخبيثة السيئة . 

وقوله -عز وجل-: أن يَحيتَ أَنَّدُ بم لاض . 

أي: أمنوا حين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرضء أو يأخذهم العذاب من 
حيث لا يشعرون في الحال التي لا يكون لهم أمن ولا خوف. 

وقوله -عز وجل-: #أو أَخْدَهُمّ في َََيْهرٌ4 . ظ 

قيل”"': في أسفارهم وفي تجاراتهم؛ لأن الناس إنما يسافرون ويتجرون في البلدان في 
حال أمنهم . 





(0) «فى“تك: الايجحات ذلك : 

(0) قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن أبي حاتم عنه»كما في الدر المنثور (777/5). 

(©) قاله إبن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)75١715(‏ وعن قتادة »)7١714(‏ و(117١١)‏ وانظر: الدر 
المنثور (777/5). ظ 
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#أز يأُحْذْهر عل حوق» . 
قال 0 على تقريع ' وقال: على 5" من الأموال وعيره؟ كقوله: 


47 بنْء يْنَّ أَلَوْنٍ وَالْجُوع. . . * الآية [البقرة: ]١150‏ وقال بعضهم: #أر أَمْزَهرَ عل . 





سس لور 


يج 39 يأخذ قرية فقرية؛ وبلدة فبلدة» حتى يأتي قريئًا منهم» ثم يأخذهمء كلما 


حل فرية 0 خرف فذلك أخذ بتخوف» وهو ما قال: ل َال لذن 
كُتَروا تصيهُم سل أو حل وب ين دَارِهمم. . . * الآية [الرعد:١”]‏ وعد الله 
العو 558 كان يخوفهم حتى نزل بساحتهم» فذلك أخذ بالتخوف» ير أن 


عذابه لا يؤمن حلوله 

وأخذه إياهم في كل حال؛ في الحال التي ليس لهم أمن ولا خوف؛؟ أي: فك 
هذا على هذاء وفي الحال التي يكونون آمنين في تقلبهم وحوائجهم» وفي الحال التي 
يكونون متخوفين . 

وقوله -عز وجل-: #إَإنّ ريك لوف يحم 4 . 

حيث لم يستأصلكم» ولم يأخذكم بما كان منكم من الافتراء على الله؛ والتكذيب 
لرسله» والمكابرة» والمعاندة لآياته وحججه وقتئذء ولكن أمهلكم وأخر ذلك عنكم. 

أو رءوف رحيم إذا تبتم ورجعتم عما كان منكم يرحمكم ويشفن لكي ذللكاي - 
قوله قعالى: ل رَلَرَ يَأ إل ما حَلَقَ لَه ين عَْهِ بَنَقََ َم عن ان لشم ذا يك وف 
حرو (2) ويه جد مَا في َلسَّمنوّتِ ماف الاش ين آي والمتهكة وم ا لا يستكرقة 2 
افون ريم من فوفَهِمْ ويتعلون ما يُؤْمرون 467 . 

وقوله - عز وجل-: أوَلَرْ يَرَوَأ إِكَ ما حَلَقَ أنَّهُ ين ع يَنَمَيَوَا ظِلهُمُ عن الْيَمِينِ والشّما 
سما يك . 

قوله : «لْخ يراه . 

يحل وحيبن: 

أحدهما: أن قال ذلك لقوم قد تقرر عندهم وثبت أن كل شيء يسجد لله ويخضع له 
فقال ذلك لهم على العتاب: إنكم قد علمتم أن كل شيء لم يركب فيه العقل» ولم يجعل 
نه ايع دس منشع لله وبسح المي راك لاد يدون لايع ماز وكيد فتن العو 


١ 


همل 


(0) في ب: أن. 
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وجعل فيكم الأفهام وغيرها. 

والثاني: على الأمر؛ أي: اعلموا أن كل شيء من خلق الله يسجد له ويخضع. 
أقام عليهه"”" من الحجة على ذلك ما لو تأملوا وتفكروا لعلموا أن كل ذلك يخضع 
ويسبح» وإلا ظاهر قوله: #أأوَلَر يَروأ إِلَ ما حَلْقَ أَلَهُ ين مَْو يَتَقَيَواْ ظِلَُمٌ4 أن يقولوا: لم تر 
أن كان الخطاب لأهل مكة على ما ذكره أهل التأويل» لكن يخرج على هذين الوجهين 
اللذين ذكرتهماء ويشبه أن يكون ذكر قوله: #أأوَلَمَ يوأ إِلَ ما حَلَقَ أَمَّهُ .. . * الآية لما 
استوحش أهل الإسلام مما عبد أولئك الكفرة الأصنامء وعظيم ما قالوا في الله ما قالواء 
فقال لذلك: عزفا الى 35 

وقوله: ©بَتنَير يكلم . 

قال بعضهم: يريد بالظلال شخص ذلك الشيء» والظلال كناية عن الشخصء كما 
يقال: رأيت ظل فلان؛ أي: شخصه. 
وقال بعضهم: أراد بالظل الظلّ نفسه؛ لكن خضوعه وسجوده يكون للشمس والقمر. 

لح لي يي خضوعًا 
وسجودًا. 

ثم معنى سجود: هذه الأشياء الموات وخضوعهن, من نحو قوله: #8يَكَفَيَوَاْ ظِلَدُمُ عن 
لْبَعِينٍ وَالْشَمايلٍ سْبِّدًا ييَهِ» . 

ومن نحو قوله: ايبن بلْعثيَ وَالْاسْرَاقٍِ4 [ص: ]١8‏ وقوله: يال أوَف مم 
لين : لون ين شَيْءِ إِلَّا يسيم يو [الإسراء : 10] وقوله : #تحكاد 
المَملواتٌ ؛* يَفَطْرْقٌ مِنهُ» [مريم : ]4١‏ وأمثاله . 

يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن يجعل الله -عز وجل- بلطفه في سرية هذه الأشياء معنى تعلم السجود لله 
والخضوع لهء وهو كما ذكر في الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب» أخبر أنها 
تخرى بأموةاء: ذل ال الله . 

وقوله: سد عَلهِمَ سمعهم وَأصَدرهُمَ وَجُلُودَهُم يما كنوأ يَممَلُونَ . وَقَالُواْ لِجُلُودِهمَ لِمَ 
مََهِدتْ عَنا الوا د 14 أَرِىَ ماس 9م .]5١‏ 

حورا فيد تسق ل أنها تفهم وتعلم الخطاب؛ وإلا ما خوطبت» وإن 





2200 في أ: لهم 


6 سقط في أ. 
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كانت موانًا فعلى ذلك تسبيحها وخضوعها جائز أن يكون الله يجعل في سرية هذه الأشياء 
ما تعرف السجود والتسبيح وتفهمه. 

والثانىي: يكون سجود هذه الأشياء وتسبيحها بالتسخيرء جعلها مسخرات لذلك» وإن 
لم تعلم هي ذلك ولم تعرف. لكن جعلها بالخلقة كذلك. 

والثالث: أنه جعل [خلقة]('2 هذه الأشياء دالة وشاهدة على وحدانية الله وألوهيته 
فهن مسبحات لله وساجدات وخاضعات له؛ بالخلقة التي جعلها دالة وشاهدة على 
وحدانية الله وألوهيته. هذا -والله أعلم- معنى سجودهن وخضوعهن.ء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: 9وهر ارون . 

قيل: صاغرون ذليلون. 

وقوله -عز وجل- : وله يسَجَد ما فى السَّموْتٍ وما ذ ف الْأْرْضٍ ين َب َالْمَكيَكة وهم لا 
كرون 4 . 

يذكر هذا -والله اعلم- أنه يسجد له أعلى الخلائق و أعلمهم وهم الملائكة؛ ويسجد له 
أشد الخلق وأصلبه وهو الجبال والسموات والأرض» ؤيسجد له أيضًا ويخضع ا 
الخلق وأجهله وهو الدواب”" وغيرهاء وأنتم أبيتم [السجود له]”*“ والخضوع. 
واستكبرتم عن عبادته» فهؤلاء الذين ذكرهم يسجدون.ء يخبر عن سفه أولئك في إبائهم 
السجود له والخضوع. ا عليه . 

وقوله -عز وجل-: 9إيَانونَ ربجم من من افوقهم 4 . 

قال بعضهم”*': خوف الملائكة والرسل خوف هيبة الله وجلاله لا خوف نزول شيء 
من نقمته عليهم.؛ وخوف غيرهم من البشر خوف نزول شيء يضر بهم» وكذلك رجاؤهم 
وطمعهم رجاء نفع يصل إليهم. ورجاء الملائكة والرسل. وطمعهم رجاء رضاء الله عنهم 
لآ رجاء نفع يصل إل 

وقال بعضهم: يخافون خوف العقوبة والانتقام؛ لأنهم ممتحنون» وكل ممتحن يخاف 


ل 


عذاب الله ونقمته» ألا ترى أنه كيف أوعدهم الوعيد الشديد وقال: #ومن يقل مهم إزت 


. سقط في‎ )١( 

زف في 1: 

فر ينظر : لباب .)7/*/1١(‏ 

(4) فى ب: السحوة. 

(0) قاله ابن عباس أخرجه الخطيب في تاريخه »كما في الدر المنثور (570/5). 
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إِلَهُ مّن دون . . . © الآية [الأنبياء: 14] وقال إبراهيم عليه السلام : ##وَأجَتْبْنِ وَبَقَّ أن تَحَبرَ 


الأصَام» [إبراهيم : 5””] خاف عبادة غير الله» ومن خاف ذلك يخاف وعيده وعذابه. 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ليحَاونَ ريم من فوفهر» . 

الفوق» والتسعه الام ونحوه في الأمكنة والمجلس ليس فيه فضل عز وشرف 
ومرتبة؛ لما يجوز أن يكون الذي كان فوق هذا في المكان والمجلس تحته وأسفل منه؛ 
فلا يزداد لهذا بما صار فوقه عز وشرف ومرتبة» ولا لهذا بما كان تحته ذل» وهوان؛ لأنه 
لا يفهم من فوقه: فوق المكان ولا تحته؛ لأن من صعد الجبال والأمكنة المرتفعة لا 
يوصف بالعلو والعظمة» وإذا قيل: فلان أمير على العراق أو على خراسان كان في ذلك 
تعظيم ؛ لأنه ذكر بالقدرة والسلطان ونفاذ أمره ومشيئته وقدرته وسلطانه فيهم. أو اطلاعه 
على جميع ما يسرّون [ويضمرون. ويعلنون]”'' ويظهرون؛ وعلمه على جميع أفعالهم 
على هذا يجوز أن يتناول الفوق. والله أعلم . 

قوله -عز وجل-: ##وَيتْعلون ما يِؤْمَرونَ 

. وصفهم الله -عز وجل- بفضل خضوعهم له وطاعتهم إياه. وهو ما قال: «لا 


كرون عن عِبادتد- ولا سْتَحْيرُون4 [الأنبياء :019 ١٠؟]‏ وهو ما قال: «إلَا يَحَصونّ الله مآ 
مره وَبِفْعَلُونَ ما يمرن # [التحريم:1]» ومثله. 

قوله تعالى: «ردَالَ أَنّهُ لا نحِدُوأ إلهَينِ أَنينٍ انما هر اله ونحد ِب هبون ((ج) وَلمُ ما فى الات 
كرض وله أوسا فر هنون (67) وما يكلم ين يم مهن أن ثم 211 أن لبه يحون 
© كد ا كنت الثرٌ عي إذا ين مدر بر ررد (©) بكترا بمآ عليز متشا موك 


مَلمُونَ () وَبجْمَلرنَ لما نا ل يك تيبا يا رشعل عا فشر نف (©4 . 

قوله 95 : #وقال أَهَدُ لا مدنا إلْهَيْنَ انين إِثَمَا هر كه ولي 4 . 

لا نعلم الخطاب بهذا أنه [لمن كان]” الخطاب بهذا ألأهل مكة؛ فهم [قد]”" اتخذوا 
آلهة بقولهم : لْبَمَلَ الآلَدَ إلَهَا وَِيِدًا ...» الآية [ص: 5] إلا أن يخاطب به الثنوية 


والزنادقة. فإنهم يقولون بائنين ١‏ ويسّبه أن ا أهل مكة وإن اتخذوا آلهة فإنهم في 


0010 في ب : ويعلنون ويضمرون. 
(5): فيتك 4 لعن أن كان 
00 في ب: يكونوا. 
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الحقيقة عباد إلهين؟؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون تلك الأصنام بأمر الشيطان وطاعتهم إياهء 
فنسب العبادة إليه ؛ نهنا بأمره يعبدول هذه الأصنام والله أعلم ؛ ألا ترى أن إبرأاهيم قال 
لأبيه: # يتات لا سَبْدِ الشَّيِطَنَ4 [مريم: 44] وإن كان في الظاهر لا يعبد الشيطان» لكن 
الما بأمره يعبد الأصنام أضاف العبادة إليه» أو أن يكون المراد من ذكر اثنين: إنما هو على 


الزيادة على جنع كانه عاق ل سبددو ا ول عورا أكثر بسع الدرو انور : 


وقوله -عز وجل-: فَإتَى تازهبون 4 . 
لا تخافون الأصنام التي تعبدونها؛ فإنكم إن تركتم عبادتها لا تضركم . 
وقوله -عز وجل-: #إوَلْمٌ ما فى المت والأرضٍ* . 
والأرض كلهم عبيده وإماؤه؛ فكيف أشركتم عبيده في ألوهية الله تعالى وربوبيته؟ 
وقوله - عز وجل-: #أوَلَهُ أن وَاصبًا» . 
قال بعضهه”'': دائمًا؛ لأن غيره من الأديان كلها يبطل ويضمحل» ويبقى دينه في 
الدارين جميعًا . 
3 1 (9) , سو اس عر اس 2و ؟ . 3 75 1 ال 208 التع 
وقال بعضهم' '"': لأوَلَهُ لين واصبًا» أي : مخلصّاء من الوصب [والنصب] ' والتعب. 
وتأويله -والله أعلم- : ا" وله دين لا يوصل إليه إلا بتعب وجهدل؛ فاجتهدوا واتعبوا؛ 
لتخلصوا له الدين؛ هذا معنى قوله: (مخلصا). 
وقوله -عز وجل-: ##أفْعير أله لفون . 
أي: أمخالفة غير الله تتقون؛ أي: لا تخافوا ولكن اتقوا مخالفة [الله لا تتقوا 
ونال "اضرو 
أو يول لا تحافوا غير :الله .ولة تعقوا 'سواهء+ولكن اثقوا' اللة..رواتقوا نقمته:. 
وقوله -عز وجل-: #إومَا يكم ين يَتَمَقَ هَمِنَ أله ثُرّ إِدا مَك اعد هب يحترُون4 . 
أي : تتضرعون؛ يخبر عن سفههم وقلة عقلهم أنهم يعلمون أن"' له ما في السموات 
والأرضن: وأن كل ذلك ملكهء وأن ما لهم من النعمة منهء وأن ما يحل بهم من البلاء 
1ك ينار اللنات 150 الله 1 
(؟) قاله ابن عباس أخر جه ابن جرير عنه ,))5١51545(‏ وعن عكرمة (غ5ا5ي و(545١5),‏ ومجاهد 
ظ .)5١755(‏ و(545١5)»‏ وغيرهم وانظر: الدر المنثور (5/ 0؟5). 
(9) قاله مجاهد بنحو أخرجه ابن جرير عنه (567١؟)‏ و(5904١5).‏ 
(4:) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. 
030( ف أئهة: 


5 نوزة التحل الآيات: قاب ده 


والشدة هو الكاشف لهم والدافع عنهم» ثم يكفرونه ويصرفون”'' شكرها منه إلى غيره في 
حال الرخاء والسعة» ويؤمنون به في حال الشدة والبلاء؛ فيقول: أنا المنعم عليكم تلك 
النعم» وأنا المالك للكشف9) عنكم لا الأصنام التي عبدتموهاء فكيف كفرتم بي في 
وقت الرخاء والشعة وآمنتم بي في وقت الضيق والبلاء؟! كانوا يخلصون له الدين في وقت 
ويشركون غيره في وقتء» فيقول: أديموا لي الدين بقوله: #وَلَهُ أن واييا» ولا تتركوا 
الإيمان بي في وقت وتؤمنوا بي في وقت» وكذلك كان عادتهم : كانوا يكفرون بربهم في 
حال الرخاء والسعةء ويؤمنون به في حال البلاء والشدة؛ كقوله : ونا ركبا في الثلد 
دَعوأ أَلَّهَ . . . © [العنكبوت : 14] الآية. ظ 

ويحتمل أن يكون فرض الجهاد على المسلمين والقتال معهم لهذا المعنى؛ لأن من 
عادتهم الإيمان في وقت البلاء والشدة والخوف» ففرض عليهم القتال معهم؛ ليضطروا 
إلى الإيمان فيؤمنوا ويديموا الإيمان» ومنذ فرض القتال معهم كثر أهل الإسلام فدخلوا فيه 
فوجًا فوجاء وكان قبل ذلك يُدخْل فيه واحدًا واحدًا. 





وفيه دلالة إثبات رسالة محمد كلِِ [حيث]”" قال: #ومًا يكم ين يتم هَهِنَ أن فإنما 
ليود عسوو يووا اا 0 
تعالى . 

وقوله -عز وجل- #ليكفروأ يمآ 0 

هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يجعلوا ما آتاهم الله وأنعم عليهم سبب كفرهم بالله. 

والثاني: يكفرون بنعم الله -تعالى- بعبادتهم الأصنام وصرفهم الشكر عنه . 

ويشبه أن يكون إخباره عن سفههم من وجه آخر؛ وهو أنهم لم يروا في البشر أحدًا 
بطاع ويخضع إلا أخد رجلين: دافع بلاء عنه» أو جار نفع إليهء فالأصنام التى عبدوها 
واساي يي يا ردير للوادا جار ب 

وقال أبو بكر : ا 2 تمر : [أي]”'' بالقرآن. 

وقوله -عز وجل-: «قَتَسشواً مََوْكَ لم4 . 

هذا وعيد من الله لهم. ع 9770 
)١(‏ في أ: ويعرفونه. 
له فى 1 عن الكشف . 


وه سقط في أ. 
62 سقط في ب. 
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الشكر عنه أنه مهلكهم ومنزل بهم''' عذابه. 

وفي قوله: وما يكم تن تنكو قنخ أن اث إن تنك ال ترك حرو 4 

أي : تتضرعون., موعظة للمؤمنين أيضًا؛ لأنهم يجعلون يتضرعون إلى الله إذا أصابهم 
الضر والبلاء» وإذا اتكشف ذلك عنهم تركوا ذلك التضرع ونسوا ربهم؛ فيعظهم لثلا 
يصنعوا مثل صنيع أولئنك» يقول والله أعلم؛ أي : تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله؛ 
فكيف تصرفون شكرها إلى غيره في حال؟! . 

وقوله -عز وجل-: #أوََعَلن4 أي : يقولون لالِمَا لا يمون تيبا يما متهم . 

[قال بعضهو”"' : يجعلون للأصنام والأوثان التي يعبدونها نصيئًا مما رزقناهم] ” من 
الأنعام والحرث وغيره الذي جعل الله لهم . 

ولا يعلمون لهم نصيئا في ذلك؛ وهو كقوله: #وَجَمَلُوا نه ما دنا يست الْحَسَرْثِ 
الأنكي تَصِيبًا َمَانوا هنذا بن يتمهم وَهَندًا لِشُرَكيسَ4 [الأنعام:17] حرموا على 
أنفسهم ما جعل الله لهم وجعلره لآلهتهم. 

ويحتمل قوله: #وَحْمَلُنَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ تَصِيبًا# وهو الشيطان؛ أي : ما يجعلون للأوثان» 
فذلك للشيطان في الحقيقة» لأنه هو الذي أمرهم بذلك» وهو الذي دعاهم إلى ذلك» 
وهو كقوله: # يكبت لا سبد ليطن 4 [مريم : 55] ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» 
لكنهم إذا عبدوا الأوثان فكأن”*' قد عبدوا الشيطان؛ لأنه هو أمرهم بذلك»؛ وهو دعاهم 
إلى ذلك» فعلى ذلك ما يجعلون للأوثان ذلك للشيطان لما ذكرناء لكن لا يعلمون أن . 
ذلك له نصيب . 

ويحتمل قوله : #وَيجْملونَ ِمَا لا يمون ب أي : يعلمون أن ليس لها نصيب في ذلك» 
ولكن يجعلون ذلك لها على علم منهم أن لا نصيب للأوثان في ذلك» وهو كقوله: قل 
تبثو أله يمَا كا يَمَكَمُ في ألسَّموتِ وَلَا في الْأرْضِ4 [يونس ]١8:‏ أي: أتنبئون الله بما يعلم 
أنه ليس ونحوهء أي: يعلم غير الذي تنبئون» وقد ذكرنا قوله: «يجمَُونَ4 على القول. 
أي: يقولون: وإلا لا يملكون جعل ذلك . 

وقول - عز وجل-: تلم أشئلا عا كش تقتكة» . 





لل فى ب : به . 

() قاله مجاهد وقتادة أخرجه اين جرير عنهما )51١64(‏ و(569١5).‏ وانظر: الدر المنثور 0:/ 
0)5. 

ف سقط في أ. 

0( في أ: كان. 
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يحتمل قوله: تفروت# : تسميتهم الأصنام الهةء ويحتمل افتراؤهم على الله ما 
قالوا: ##أوَإِدًا ملوأ فلحِمَةٌ دَالْوا ااا َأقَهُ را يَأ [الأعراف :18؟] زعموا [أن 
ما]"'' فعل آباؤهم [وفعلوا هم]”"' كان بأمر من الله ورضاه؛ حيث تركهم على ذلك. 
فذلك افتراؤهم . 

وقوله: ## تله لَسَمكلنَ عمًا كسم يفون 
يحتمل السؤال الجزاء؛ أي: تالله لتجزون عما كنتم تفترون» ويحتمل السؤال سؤال 
حجة» يسألون على ما ادعوا على الله من الأمر الحجة على ذلك» والله أعلم . 
قوله تعالى: 9 رَجمَُنَ نه الت سْبْسَددُ سْبَحَم وَلَّهُم ما نتهويت (© وَإذا سير أَحَدَهُم بالْأَنقّ طَلَّ 
عه منونا صفد كلم © مِنَ ألْمَرَرٍ مِن انا مه ان 
ان 3 2 رن والضرة نكل التو ويك التكل الكل 0 


م ير عر ص صر 


الحكم (7) ولد : عد أنه أ بطي ما ود عَّها بن آي لكل يهم إك أبل مس هذا ج1 
0 





ا 


21 3 م هه - سح سر لور اس 5 لص عير "١‏ رو 
مر د و مرو عه ولا يتقو (©) وتوت نه ما , كرفو ض السدهر الكرت 


جرح سيل م 0 


0 در َم مفو © تله عَدَ أزسلت] إل أمَم ين مك هري 
كه المَتمخْ كتتبقز مهو وله ليزه رَْرْ عَدَابٌ لْبِمُ (62) وم رن عبَكَ ألكتب | الاك 
لَيِى أختلفوأ يِه وهدى وَيَحَمَهَ لَمَوْرٍ يؤميورت 40 

وقوله - عز وجل-: لوَيحَعلُونَ لو |[ 


٠١ 


المت © . 
أي: يقولون: لله البنات» يخبر عن شدة سفههم؛ حيث يأنفون ويستحيون عن 
البنات»؛ ثم ينسبون ذلك إلى الله ويضيفونها إليه»ء يصبر رسوله على أذى الكفرة؛ حيث 
قالوا فيه ما قالوا: إنه ساحرء وإنه مفترء ونحوهء على علم منهم ويقين أنه ربهم 
وخالقهم» فمن أنكر رسالته أولى بالصبر على قوله والحلم منه. ظ 
لاسبحتٌ4 . 
م ا ل ل ا 
[ #ولهُم ما سْتَبوتَ* : يجعلون لأنسيهم البنين ويجعلوك للهاما يكرهون لانشبهم]/”". 
وقوله -عز وجل-: #إوَإًا ميِرَ أَحَدَهُم بِالْأَنقّ طَلَّ وَجْهُمُ مسَودًا وهر كيليك» . 


)01( ل أنه 
(؟) في أ: وفعلهم. 
(©) في أ: يكرهون. 
462 سقط في أ. 
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قال بعضهم : قول العرب : فبح الله وجهك». وسواد الله وجهك لضيو على إرادة 
[السواد والقبح]"''؛ ولكن على إرادة ما يكرهه. ظ 

وقال الحسن”'"©: قوله: #ظلّ وَجْهُمُ مُسْوَدَا» أي: متغيرًا من الغم وهو كظيم: أي : 
حزين» وهكذا العرف فى الناس أنه إذا اشتد بهم الحزن والغم» يظهر ذلك في وجوههم 
م مس 0 

قبِحا وسوادًا 


سس مي 


#بتوّرئ عن الْمَوَوِ من سوءٍ ما شر بوه أيميكم عل هوي * . 





يذكر فيه كيف يصنع به : : أيمسكه على هون أي : على هوان يضر به ويسيء صحبته أم 
يدسّه في التراب وهو حي؟ فيقول: إن ربي اختار البنات فأبعث بها إلى ربى» فإنه أحق 
بهاء وهي الموءودة التي قال الله : ##وإدًا المووردة ك4 اكور :8] وإنما كانوا يصنعون 
ذلك خشية إملاق؛ كقوله: #ولا لوا أولَدَة حَنْيَةَ حَْيَةَ إمكقِ4 [الإسراء : ١‏ 7]. 

وقوله -عز وجل-: #ألا سه اب الا ور لأنفسهم» أو في 
قولهم : موه مرا 4 [الأعراف:18]» أو في قولهم: #هنذًا لله رحَمهم وهذًا 
شُركيسسا 4 [الأنعام ]١7:‏ ونحوهء والله أعلم . ظ 

وقوله -عز وجل-: ؟الِلَدِنَ لا بَؤْموتَ بالأيخرة مكل الْسَوءِ © . 

قال بعضهم : قوله : #مكل ألْسّوءِ » أي : لهم جزاء السوء؛ وهو النار. 

0 0 م أي: صفة السوء التى وصفوا بها ربهم أنه اختار البنات . 
َه لْمكلُ الخل» . 

أ ب 9 فإن تلك الصفة من صفتهء ويشبه أن يكون 
قوله: ##مَثَلُ لوه © بما سماهم مرة موتى» ومرة فسقةء ومرة ظلمة» ومرة هم في 
الظلمات» وأمثاله» لهم ذلك السفابينا اكروا الأكرف وذلك هنا بورض" الحكية 
والعقل والشريعة» فلهم ذلك الوصف والمثل السوء؛ بما أنكروا ما توجبه الحكمة والعقل 
والكتوسة . 

ويحتمل لمَكلُ ألم : شبه السوء. 


00 


ويحتمل #مثل 9 *: النعت والصفة» فإن كان هو على الشبه فهو في الدنيا؛ لما 


0010 فى ب: : القبح والسواد. . 

(؟) قاله البغوي (/ 77)» دون أن ينسبه لأحد. 
(5) ينظر: اللباب (494/17» .)4١٠‏ 

050 في يوجب 
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شبههم في غير [آي من القرآن]''' بالشجرة الخبيثة والكلمة الخبيثة» وبالرماد وبالزيد 
والتراب» ونحوه. 

وإن كان على النعت والصفة فهو في الآخرة» وهو ما ذكر: الذي يحشرون على 
و جتنو مهم . ظ 

وقوله -عز وجل-: (رََهِ لْمتَلُ الْأَملَ4. أي: لأولياء الله المثل الأعلى»: وهم 
المؤمنون. لا أن الله وصف 00 بالحياة» والنور» والعدل» وغير ذلك من الأسماء 
الحسنةء وذلك لله في الحقيقة» لكنه بفضله ومنه وصفهم وسماهم بذلك» فأضيف إلى 
الله؛ لما بفضله”'' استوجبوا لا باستحقاق أنفسهم. وكذلك قوله: رََّه الأناك المي 
فأدعوه م4 [الأعراف :1] أضيف ذلك إليه؛ لما بفضله يستوجبون تلك الأسماء التي 


أي 


سماهم . ويحتمل قوله: وله امكل اذمل 4 : أي : لأولياء الله المغل الأعلى» كأنه قال : 
وللذين يؤمنون بالآخرة مثل الأعلى» مقابل ما ذكر؛ حيث قال: 8 لَِدِنَ لا يوون بالأبخرة 
مَل لسو وَيِلَه ألمكل الْأَعل وَهْرَ الْمَرِرُ الْمكِمٌ4 قال الحسن: العزيز بالغلبة منه في الأشياء 
كلها على ما أمرهء وكل شيء دونه ذليل» الحكيم بالعدل منه في كل قضاء قضى وقد 
ذكرناه في غير موضع. 

وقوله: الْمَرِيرُ الْحَكِر»# في هذا الموضع كأنه قال: وهو العزيز بنفسه لا بخلقه 
وأوليائه؛ كما يكون لملوك الأرض؛ يكون [عزهم بخدمهم وحشمهم]””» فإذا ذهبوا أو 
عصوه [يصير]”'' مقهورًا مغلوباء فأمًا الله -سبحانه وتعالى- فهو عزيز بذاته. 

0 أئ : إنشاؤه العصاة منهم على علم منه بذلك. لم يخرج ذلك على غير 

لحكمة؛ والله أعلم . < 

وقوله -عز وجل-: وَل يَوَامِذُ الله ألنّاس بظليهر ما َك عَليبَا من دابة» . 

دل قوله: ##وَلْوْ نواد الله ألنّاس بظلمهر» أنَّ له أن يستأصلهم ويهلكهم بما كان منهم؛ 
لكنه - بفضله - تركهم إلى المدة التي ضرب لهم ؛ لأنه لو لم يكن له ذلك لم يكن للوعيد 
الذي””' أوعد معنى . 

وقال أبو زيد البلخى: إن الله بما أوعد من الوعيد ليس يوعد لمضرة نفسه ولا لنفع 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: يفضله. 


(4) سقط فى نا. 


(4) في 1 آي . 
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يصل إليه"''» ولكن يوعد بما توجبه الحكمة» فدل أن الوعيد لازم واجب. 

ونحن نقول: يوعد بما توجبه الحكمة» وقد أمهلهم بعد الوعيدء فعلى ذلك يجوز أن 
يخرجهم من النار بعد ما أدخلهم النار؛ بما ارتكبوا من الكبائر. ظ ظ 

ثم في قوله: ##وَلَر بُوَاِنِدُ أَنَّهُ أَلنّاسَ بظليهر. . . * الآية - دلالة نقض قول المعتزلة؛ 
لأنهم يقولون: ليس لله أن يهلك قومًا قد علم منهم الإيمان في وقت» أو يكون في 
أصلابهم من يؤمن؛ إذ قد كان ممن أوعد ذلك الوعيد من بعضهم الإيمان أو في أصلابهم 
من قد كان آمن. فدل الوعيد لهم أنه قد يهلك من يعلم أنه يؤمن في آخر عمره؛ إذ لا 
يوعد إلا بما له أن يفعل لكنه بفضله أخره إلى وقت [وفيه]'' دلالة أن له أن يفعل بما ليس 
ذلك بأصلح لهم في الدين. 

ثم اختلف في قوله: « بظْلِيه» : قال بعضهم: هذا للكفرة خاصة. 

وقال بعضهم: لهم وللمؤمنين كل مرتكب زلة؛ إذ ما من أحد ارتكب زلة إلا وقد 
استوجب العقوبة بذلك والمؤاخذة بهء لكنه بفضله عفا. 

وقوله -عز وجل-: نا رد كا ين 46 . 

قال بعضهم : أراد بالدابة : الدابة التي خلقها لهم» إذا أهلك الناس فقد أهلك الدواب؛ 
إذ خلقه إياها لهم . ظ 

وقال بعضهم: [قوله]”": ما ترك [عليها من دابة]”**: أي: على ظهر الأرض من 
دابة؛ لأن الدواب إنما تتعيش بالذى [يتعيش]”' الناس؛ فإذا هلكوا هم هلكت الدواب 
أيضًا؛ لما ذهب سبب عيشها. وجائز أن يكون أراد بالدابة البشر؛ أي: ما تركهم يظلمهم 
ولكن يهلكهم» وسماهم دابة لأنه إذا ذكرهم في موضع الظلم وإن كان سماهم في غير 
موضع بالأسماء الحسنة وهو كما سماهم في موضع آخر دابة؛ حيث قال: #وْمًا من دَابَمٌ 
في اَلْأَيْضٍ إِلَّا عَلَ أَلَّهِ رِرْقُها4 [هود:1] ولا شك أن البشر دخلوا في هذه التسمية» فعلى ذلك 
جائز دخولهم في الأخرىء وإن كان المراد مما''' ذكر من الدابة البشر فالأنبياء والرسل 
إنما يكون هلاكهم بقطع نسلهم؛ لأن الأنبياء أكثرهم ولدوا من الآباء الظلمة؛ فإذا أهلك 


)١(‏ في أ: عليه. 

(؟) سقط فى أ. 

فر 5200 

(4) فى ب: على ظهرها. 

(8): فى [ :لاقب عمقل الذي يعدن 
030 في ب: ما. 
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أباؤهم لم يولد الرسل والأنبياءء فيكون هلاكهم لا بظلم هؤلاء ولكن بقطع النسل . 

وإن كان المراد بتلك الدابة الدواب أنفسها فلأن الدواب إنما أنشئت للبشر ولمنافعهم. 
فإذا أهلكت الدواب 5 المنشأ لهم, والله أعلم . 

وفي فوله : الا مين سَاءهٌ ولا بنَتْيْت؟4 دلالة [نقض]”'' قول المعتزلة؛ لأنهم 
ا اا ا ل ا 
حيث أخبر أنهم لا يستأخرون [ساعة]” '' -بعد الأجل المضروب لهم- ولا يستقدمون قبل 
ذلك» وهم يقولون: بل يستقدمه كافر فيقتله» فذلك سرف في القول. 

وهذا يخرج على وجهين: 0 

أحدهما: لا يتأخر الأجل الذي جعل لهم ساعة ولا يتقدم عن ذلك . 

والثاني: لا يجاب في التأخير ولا في التقديم . 

وقوله -عز وجل-: #ويجماوس يِلَّهِ ما يَكُرَهُوتَ» . 

كانوا يجعلون لله أشياء يكرهون ذلك لأنفسهم من نحو البنات» يقولون: لله البنات؛ 
ويكرهون لأنفسهم البنات» ويجعلون له الشركاء من عبيده؛ وهم كانوا يكرهون لأنفسهم 
الشركاء من عبيدهمء وأمثاله؛ كقوله: صرب لَكم مَنَلَا مَنْ فيكم 2 ...> الآية 
[الروم :14] يخبر - عز وجل - عن سفههم وسرفهم في القول» ويخبر عن حلمه؛ حيث 
لم يستأصلهم ولم يهلكهم مما قالوا في الله من عظيم القول من الولد والشريك؛ لنعلم أنه 
لم يمهلهم لغفلة ولا سهو ولكن لحلم”*'؛ لأن يحلم الخلق في ذات الله ولا يعجلوا 
بالعقوبة؛ إذ لو أراد إهلاكهم””' لأهلكهم ساعة قالوا ذلك؛ ولا يمهلهم”' يعيشون». لكن 
أخر ذلك ليوم» وهو ما قال: #إوَلا تَحْسَبَ أله غَدفِلًا . . . * [إبراهيم: 47] الآية. 

وجائز أن يكون قوله: لوَيجْمَُون نو أي : يجعلون لأولياء الله مما يكرهون لأنفسهم؛ 
لأنهم يقولون : إن لهم الحسنى في الآخرة؛ وهي الجنة» وإن للمؤمنين ادر بقوله : 
«ولين نجعت إِلَّ ري إِنَّ لي عِندمٌ للَحْمْقَ» [فصلت: 50]. 

وقوله -عز وجل-: ربصف ألسِتتهم الْكَذِبَ» . 





(؟) سقط في أ. 
(5) في أ: بحلم. 
)00( في ب: هلاكهم . 
69 في ب: يهملون. 
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قال أبو بكر الأصم: يقولون: إنا على دين الله وعلى الحق لعبادتناء ويقولون: إن لهم 
الحسنى يعنون أنهم محسنون في أعمالهم؛ وبما هم عليه من دين. 

. وقال بعضهو”'': قوله: بع لَهَرٌ لَلْسْيّ 4 يعنون البشة لأنهم كانوا يضيفون البنات 
إلى الله وينسبون البنين إلى أنفسهم» فذلك الحسنى الذي ذكروا. 
وقال بعضهو'": أن لب الحسى: أي : الجنة؛ كقوله: #ولين نُحِعَتُ 
عندمٌ للْحْسَقٌَ ...4 الآية [فصلت: .]15٠‏ 

ثم كذبهم في قولهم فقال: «لا جرم أنَ لهم تار ليس لهم الحسنى على ما زعموا؛ 

ولكن النار» وقد ذكرنا قوله: ##لا جَرَء# فيما تقدم. كان أهل الكفر فرقًاء منهم من ادعى 
الاشتراك في نعيم الآخرة كما كان لهم اشتراك في نعيم الدنيا؛ كقوله: آم حَيِبَ ألَذِنَ 
أجَمرحُوأ أَلسَّيْعَاتِ * [الجاثية : ١١‏ ] دمنهم من ادعى الآخرة لأنفسهم كما كانت 37 الدنياء 
فجائز أن يكون قوله: #وَجَمَنرت يِه ما يَكْرَهُوت*» هم الذين ادعوا الحسنى - 
الجنة - لأنفسهم . 

وقوله -عز وجل-: ##وَأمُّم مُفْرْطونَ» . 

هو من الفرط؛ وهو: السبق والتقدم» كأن الآية في الرؤساء [منهم]” "؛ أخبر أنهم 
سابقون أتباعهم إلى النارء وهو كقوله: طرَثَالَتْ أُولَهُمْ لِحْرَسهُم)4 [الأعراف:74] الأولى 
هم المتبوعونء وأخراهم الأتباع . 

وقال بعضهم: معجلون إليها بين يدي أتباعهم . 

وقال بعضهه””': #مُفظونَ4 أي : متروكون» منسيون في النار. 

وقال بعضهه””': «مُفْينَ4 مبعدون عن رحمة الله لكن هذين ليسا بتأويل ألبتة”"' » 
إذ كل من في النار [فهو]”" منسي» متروك فيهاء مبعد عن رحمة الله”*'. 

وقال بعضهم : وأنهم مدخلون فيها. 

والوجة فيه -ما ذكرنا: 





30 


حِعْتٌ إل رق إن لي 


.)١١571/5(و‎ )؟5١51/40( وعن قتادة‎ 2)5١519/4( و‎ )١١51/7( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير» عنه‎  )١( 

(؟) ذكره البغوي (”/ 5/) ونسبه ليمان. 

(9) سقط فى أ. 

(*) قاله بعك بن جبير » أخرجه ار جرير عنه (51/8 ١71ل‏ و(58١؟)‏ وعن مجاهد (545١؟)2‏ 
و(545١2»)5‏ والضحاك 2)5١585(‏ وغيرهم »وانظر: الدر المنثور (87/5؟5). 

(0) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير عنه .)75١5957(‏ 

60 في ب : الاي 

370( سقط في ب. 

(0) .ثبت في حاشية ب: هذا لقاو و رنوطليا ارن1 الآية» فتأمل . كاتبه. 
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وقوله -عز وجل-: لاتَأئَهِ لتَدَ أَرِسَلَمَ 3 أُمَِ من مَِقَ» . 

هذا لا يحتمل أن يكون هذا القسم منه ابتداء؛ [و]" لكن كأنه عن إتكار كان منهم 
للرسالة» فعند ذلك أقسم بقوله: تله لَقَدَ أَرَسَلْمَ ِل أُمَم تن مك4 وأكد بما أنكروا 
ار فقال: تله لَمَدَ أََسَلْمَآ إل عير انق كلإ 1.6 تخد 

قوله: #تَللَهِ لتَدَ أَرْسَلْمَآ 1 أُمَمِ من مك4 كما أرسلناك”"' إلى أمتك #فْرَينَ لم 
لما ا ال ا 0 

وقوله -عز وجل-: #فَرّينَ لهم ألشَّيِطَنٌ أعملَهُم4 يقول ليس هؤلاء بأول من زيّن لهم 
الشيطان أعمالهم» ولكن كان في الأمب الماضية من زين لهم الشيطان أعمالهم فيكذبون 
رسلهم. فلست أنت بأول مكذب. بل كان لك شركاء في التكذيب «ذهر وَلتيمُ لم4 
[قال بعضهم: هو وليهم اليوم]” '' في الدنيا؛ لأن الدنيا هي دار الولاية بينهم» كقوله: 
لبهم أزليآهُ بَعْضٍ » [الجائية: ]١9‏ وقوله : #أرَلَِآقُهُمُ الطَدهُوتٌ» [البقرة ال 
الآخرة فيصيرون أعداء. كقوله: «الْأَحِلَاهُ يَوْمَِذٍ تنيز القس هذل إل النتدت > 
[الزخرف:509] وقوله: #ثُرّ وم الْقِيمَةَ يَكْفْر بمْصْكُم يَعْضٍ... 4 الآية 
[العتكبوت: 21١5‏ [وقوله: #9أهلَ فِيْمْ ربا مآ أَْمَيْمُم4 [77:3] ونحوهء ولا يحتمل أن 
يكونوا أولياء في الآخرة ثم يلعن بعضهم بعضا]”*' ويتبرأ بعضهم من بعض» فذلك علامة 
العداوة. 

وقال بعضهم: قوله: فهو وَلتْهُمْ ألَْوم4 في الآخرة. أي: أولى بهم فيقرن بهم. 
تقراف طووين حل عع در ل يق 4 تبك 4 م فين [الزخرف:5"] فهو 
وليهم: أي : صاحبهم» كقوله: ##أحَتُروأ 0 عي #دال ويسم ريا مآ أَطْعيِحه 4 
[ق: 7؟] وقوله -عز وجل- جرعي لد إلا لكين شر ألِى اختلفوا فِة» . 

قال بعضهم : قوله: ظالَِى أختلفوا نوأ 4 : الكتب التي كانت من قبلهم؛ لأنهم اختلفوا 
في كتبهم . لمن عن بن رمدي ع ال و ةر -والله أعلم- : وما ارلا مليَكَ 
لكب إلا لِتْبَيْنَ لهم الَذِى اختلفوأ فِذِ» أي : في كتبهم؛ لأن هذا الكتاب أنزله مصدقًا لما 


بين يديه من الكتاب» يبين هذا الكتاب ما اختلفوا في كتابهم ‏ الحق من الباطل . 


(6) سقط في أ. 
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وقال بعضهم : إل شين كر الى أختلا نوأ فة» أي : : في الرسل والأديان وفي الكتاب 
المنزل عليه» اختلفوا عنه في ذلك كله يبين لهم الحق من الباطل في جميع ما اختلفوا فيه 
بالكتاب الذي أنزله عليك ؛ إذ فيه أنباء الأمم الماضية» وهو لم يشهدهاء ولم يختلف إلى 
من يخبره عنها م أناى ١"‏ على نا كاتهء فدل أنه إنما عرف [ذلك]''' بالله» ومنه نزل. 
ذلك» وفيه دلالة أن الحوادث التي علم الله أنهم يبتلون بها إلى يوم القيامة أنه جعل لهم 
سبيل الوصول إلى بيانها في الكتاب» إمّا بيان كناية وإما بيان تصريح. حيث قال : "#ومآ 
ْنَا عَلَيْكَ الكتّبّ. . . » الآية» حيث لم يدعهم في الاختلاف على غير بيان» فعلى ذلك 
علم أنهم يبتلون بالحوادث التي ليس لها نصوص”" في الكتاب لا يحتمل ألا يبين لهم 
ذلك ويدعهم حيارى» لكن البيان على وجهين : 

بيان تصريح يعقل بديهة العقل . 

وبيان كناية يدرك بالنظر والتأقل والاستدلال. 

وأصله في قوله: «إِلّا بِمْبنَ خم الَذِى احَتلفوأ فِةُ» أي: إلا لتبين لهم الحق فيما 
اختلفوا فيه ؛ لأنهم اختلفوا في المحق في ذلك؛ لأن كل فريق منهم ادّعى أنه هو المحق» 
وأن الذي هو عليه الحق» وأن غيره على باطل» فأخبر أنه أنزل الكتاب عليه ليبين لهم 
الحنى فيما.. رار 


ورحمة 00 لبه 56 ا 5056 فصار ذلك لاه هدى 
ورحمة ونورّاء وأمًا من كذبهما ولم يقبلهما فهو عذاب عليهمٍ وعمىء وهو كقوله: هم 
ادرب اموا فراد حم إِيمننًا وهر مَسسَبِيسرونَ . وما ألمت فى لوبهم مره عر . . . * الاية 
[التوبة: ]١58 .١785‏ وهو ما ذكر ##وهو عَلَيَهِم - حَىّ» . 

قوله تعالى: راد أل بالل م قله ب الي بد مها إن مله آنه نم ينث 9 
ل ى الأ لي شيط ياف مله ب بنذ مر ا ايا سَآيعا إل مريت (ج) ومن 
رت لحل والأقتب لَتَِدُودَ منةُ سَحكرا ردقا حَسَنَا إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيدَ لْعَرَرِ يقلو © 


ل حم| مفا رد بي لدم جرح ملا صرءه 


وقوله - عز وجل- : #وآته أن دل من السَاء مأك فاخا به الارض. بعد 4 يذكر ا 


000 في |: منهما. 
6 سقط في أ. 
)0( فى ب: الذي . 
(( سقط في أ. 
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قدرته وسلطانه؛ حيث أخبر أنه ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وهي ميتة» ويخرج 
منها نباثًا وزروعًا وأشجارّاء فمن قدر على هذا لقادر على إحياء الأنفس”'"2 بعد موتها 
لأ" لإ فوقبيين الإعادين: نح الأرفن وساف الأنيون ]7انن جه بين 19 ون بعل 
أحدهما قدر على الآخر #إنَّ فى ذَلِلتَ» فيما ذى © ليه لَْرَرٍ يَسْمَعُونَ4 قال بعضهم : 
لاية لقوم يسمعون المواعظ . 

وقال بعضهم: لآية لقوم يسمعون الآيات والحججء وأما من لم يسمع فلا يكون له 
آية» وأصله: إن في ذلك لآية لقوم ينتفعون بسماعهم. ولآية لقوم يعقلون. أي: ينتفعون 
بعقولهم؛ وأصله أن هذا كله يصير آية للمؤمنين على ما ذكر كله؛ لأنهم هم العاقلون عن 
الله ما أمرهم به ونهاهم عنه؛ وهم سمعوة ان ومواعظه. وكله كناية عن المؤمنين» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَإنَّ لَك في الاثم لعرة4 والعبرة الآية» أي: أنشأ لكم أنعامًا فيه 
الأمةو هو صيلة قرول 1 4 أنرلٌ من أَلسَمَل مَآه هلحا به الْارض بعد مويباً» أي : الوقن السضاء 
ماء» وأنشأ الأنعام لكم فيه الآية أنشأ -عز وجل- في الأنعام لبنًا غذاء الأولاد» في الوقت 
الذي لا يحتمل الغذاء بالعلف. وجعل لأربابها الانتفاع بذلك اللبن وفي الأشياء التي لا 
يؤكل لحمها لم يجعل لأربابها الانتفاع بما يفضل من اللبن» ولم يجعل لها فضل لبن. 

وقوله - عز وجل- : لشَقِبِرٌ ينا في بوبه 4 ذكر بالتذكيرء فظاهره أن يذكر بالتأنيث؛ 
لأنه إما أن يريد به الأمهات التى يدر منها اللبن أو جماعة من الذكران” منهاء فكيفما كان 
فهو يذكر بالتأنيث» د ذكر باسم التذكير على إرادة الأصل الذي به كان 
اللبن» وهو الفحل» وهذا يدل لأبي”'' حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- لقولهم في لبن 
اتدل أله يحرم ظ 

وقال بعضهم: ذكر باسم التذكير على إرادة الجنس والجوهر من بين الأجناس 





)١(‏ فى الارض. 
(0) في ب: إذ 

01 سقط الزن لزن 
(4) في أ: فمن 

)0( ف .نت ذدكرناء 
“50 فأ المذكر أن 
300( في أ: 50 
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والجواهر دون العدد والجماعة. 

وقول عهو وصره» عن بن دك ود إن حالضًا 3 شَّرِيينَ» قال ابن عباس رضي 
اللمرغفة ب استخراج اللبن من بين فرث ودم”'“» وذلك أن العلف إذا ا في في 
الكرش [طبخه الكرش]”” فيجعل الفرث أسفله والدم أعلاه واللبن بين ذلك» ثم يسلط 
الكبد عليهم فيجري الدم في العروق» واللبن في الضرع» ويُبقي الفرث في الكرش ش كما هو. 

وقال بعض الفلاسفة: إن العلف إذا وقع فيه يصير منه فرنّاء ثم يصير منه دمّاء ثم يصير 
لبئًا خالصّاء فهو كالنطفة التي وقعت في الرحم» تصير علقة» ثم تصير مضغة مأكولة. 
فعلى ذلك اللبن [الذي]”*' ذكر والله اعلم . 

ويحتمل ما قاله بعض الفلاسفة أن العلف يصير فرثاء ثم دمّاء ثم لبنًا. 

ويحتمل أن يكون مجرى اللبن بين ما ذكر من الفرث والدم» فأى الوجهين كان» كان 
فيه اللطف الذي ذكرنا*). ووجه ذكر هذا -والله أعلم- على الامتنان وكذلك ما ذكر من 
الثمرات والأعناب أنه بلطفه أخرج اللبن الصافي أصفى الأشياء وألطفها من بين أخبث 
الأشياء وأكدرها في رأي العين» فمن قدر على حفظ هذا مما ذكر بلا حجاب يدوك أو 
حاجز يعرف لقادر على إنشاء الأشياء من لا شىء لأن الخلائق لو اجتمعوا على أن يدركوا 
السبب الذي به كان حفظ هذا من 5700 عن الخلط بالخبيث ما أدركوا ذلك» 
وكذلك ما يخرج من النخيل والكروم الثمرات الطيبة والأعناب الحلوة من غير أن يرى أثر 
ذلك فيهاء ومن غير أن يدركوا السبب الذي كان به الأعناب والثمرات» دل أنه قادر على 
إنشاء الأشياء من لا شيء إذ هي خشبة يابسة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «#نََِدُونَ منه سكا وَرزا 4 

قال بعضهه”؟: السكر ما يحرم منه» والرزق الحسن: ما [يحل من ثمرها. وقال 

كو رركي جناء يتتسل من لقتو ابد للق العضي ب1]"* يوكل قهراةوزيية 





0( نخد عبن الرقاق وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (7718/5). 

60 سقط فى أ. 

(8)- سقط قفن ١‏ 

.)1١5 ,.٠١ /17( ينظر: اللباب‎ )0( 

(5) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير )١١7915(‏ و (7171700)» وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والحاكم وصححه عنه كما 
في الدر المنثور (8/4؟2)5 وهو قول سعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي وغيرهم . 

(0) قاله الشعبي أخرجه ابن جرير عنه (111/0) و (71173), وعن مجاهد (111/199) و (11178). 

(0) سقط في أ. 
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ونحوه. 

وقال بعضهم : السكر خمر الأعاجمء والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون. 

اع أنه حرم ال ولم يفسر الآية. 

وفي بعض الأخبار أنه بعث معادذًا إلى اليمن» وأمره أن ينهاهم عن نبيذ السكر. 

وعن عبد الله [قال] ': إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكرء فإن الله 
تعالى لم يجعل في حرام شفاء9' . 

وليس بين”*' فقهاء الأمصار في تحريم السكر وفضيخ البسر ونقيع الزبيب إذا أسكر 
كثيرها ولم يطبخ - اختلاف أنها حرام» وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة #إِنَّ فى دَلِلكَت» لما 
ذكر #لأية عور يسْمْعُونَ4 : يعقلون. 

وقال القتبي”" : الفرث ما في الكرش؛ لأن اللبن كان طعامّاء فخلص من ذلك الطعام 
دم؛ وبقي منه فرث في الكرش. وخلص من الدم لبنّا سائعًا أي : سهلا في الشرب» /0ه0) 
يشجى به شاربه ولا يغص . 

وكذلك قال أبو عوسجة: أسغته: أي: أدخلته في حلقي سهلة" . 

وقوله : «الَنَِدُونَ منهُ سكرا ورزقًا حسا » أي: تتخذون منه ما يحرم أكلهء ورزقًا 


1 


حياةا اليم ف ا 1 ريشم مآ أنرْلٌ لَه لك يرن زرَرْقٍ . . . 4 الآية 





)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (511771). (711775)» وعبد الرزاق وابن الأنباري في المصاحف 
والنحاس عنه كما في الدر المنثور (9/5؟50؟). 
0( في الباب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كل: ٠‏ كل مسكر خمر .وكل مسكر حرام» 
أخرجه مسلم :)١15417/7(‏ كتاب الأشربة باب : بيان أن كل مسكر خمر وأن كل شمر حراء 
٠١/7‏ 5)., ظ 
فر سقط في أ. 
(:) علق. طرفه الأخير البخاري في صحيحه :»)350١8/١١(‏ في كتاب الأشربة: باب شراب الحلواء 
والعسل ٠وقال‏ الحافظ في الفتح )51١/١١(‏ : 
وروينا في * نسخة داود بن نصير الطائي بسند صحيح عن مسروق قال: قال عبد الله هو ابن 
مسعود.... فذكره بتمامه. 
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (078/6» والبيهقي :)0/٠١(‏ من طريق آخر عنه 
موصولاً. 
(0) فى ب: من. 
() ينظر: تفسير غريب القرآن (104؟). 
0) فى أ: لما. 
(4) فى أ: حملا. 
(9) سقط في أ. 
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[ يونس :7 أو يخرج على تذكير النعم في الوقت الذي كان السكر حلالا. أ 
تتخذون منه سكرا ما تشربون» وكا ييا موف الشير انه 
قوله قعللى: ررس رَيْكَّ ِل الل أ أيَدِى بن يُلْبَالِ يون وس لبر وَمنَا بترشودً 62 ثم لي من 
1 لت كنك شيل رب لل عع ما ونه تراث متت ألو نبد سن َي إن فيه 
ليه لُقَو يرون (و46 . ظ 

وقوله - عز وجل- ل -: «تَأ رَبْكَ ِل اقل ل أيَيِى من بلبالٍ 115 . . .* إلى آخر ما ذكر. 

قال بعضهه”2: #وَأَر4 أي : قذف في قلوبها أن افعلي ما ذكرء والوحي هو القذف؛ 
سمي بذلك لسرعة وقوعه» ونفاذه في القلوب من غير أن يشعر الملقى فيه والمقذوف في 
قلبه أن أحدًا فعل ذلك أو ألقاه فيه» وهو ما مكن الله للشيطان من الوسوسة في القلوب 
من غير أن يعلم الموسوس إليه والمقذوف في قلبه أن أحدًا دعاه إلى ذلك أو زين له ذلك» 
وكذلك ما يلهم الملائكة بني آدم من أشياء من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك أو زين 
ذلك لهء أو ألقاه في قلوبهم فهذا كله يرد على من ينكر الشيطان والملائكة» وهم طائفة 
من الملحدة يقولون: إن الشهوات والأماني التي جعلت في أنفسهم هي التي تبعثهم 
وتهيجهم على ذلك لا الشيطان. 

فيقال لهم : إن الإنسان قد يناله أشياء من غير أن كان منه تفكر في ذلك» أو أماني أو 
سابق تدبير» فذلك يدل أن غيرًا ألقى ذلك في قلبه وقذف؛ لا عمل الأماني والشهوات. 
وهذا أيضًا يدل على لطف الله في البشر أنه يوفقهم على الطاعات ويحثهم عليها من غير 
أن علموا أن لغير في ذلك صنعًاء وكذلك الخذلان في المعاصي وأنواع الأجرام”'' التي 

ثم يحتمل قوله: لوأ رَيْكَ إِلَ ألعلِ» أي: النحل وغيرها من البهائم - وجهين: 

أحدهما: يحتمل أنه أنشأ هذه البهائم على طبائع تعرف بالطبع مصالحهاء ومهالكها. 
ومعاشهاء وما به قوام أبدانها وأنفسهاء وما به فسادها وصلاحها من غير أن يعلم أن أحدًا 
يدعوهم إلى ذلك» أو يشير إليهاء أو يأمر وينهى» ولكنه بالطبع يعرف ذلك ويعلم من نحو 
أشياء يعلمهن”" أشياء بالطباع من غير أن يعلم أن أحدًا علمهن ذلك من نحو الور يسبح 


.)١١157( قاله مغمر عن أصحابه أخرجه أبن جرير عنه (1/51١؟) و‎ )١( 
في أ: الإحرام.‎ )0( 
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في الماء بالطبع من غير أن يعلم أنها تسب-”"', وكذلك الطير الذي يطير في الهواء من غير 
أن يعلم بالطيران» فعلى ذلك يحتمل فهم هذه البهائم وعرفانها ما ذكرنا من المصالح 
والمهالك من غير أن يعلم أنها تعرف ذلك» والله أعلم. 
والثاني: يحتمل أن يكون الله -عز وجل- جعل خلقة هذه الأشياء بالذى يقفون على 
المخاطبات والأمر والنهي» ويعرفون ذلك ما لا يعرف مثله البشر ألا ترى أن البشر لا 
يعرفون”" المهالك والمصالح إلا بالتعلم» والبهائم وإن صغر ذلك تعرف حتى تتوقى 
المهالك وترغب في المصالح. 9 يدل أن هذه الأشياء مما يفهم الأمر والنهي 
والمخاطبات قوله : سهد علوم سَمعهُم سَمَعَهَم وأبصاره بصلرهم وَجَلْودَهُم يما انوأ يعَمَلُونَ . وَقَالُواْ لجلوره 
هدك عي لا أطقا للد ليع 0 تنو [فصلت: 1155 الا ترف أنه 
فهموا الخطاب حيث ردوا عليهم الجواب بقوله : «أَنطَمَنَا4ك فذلك ما ذكرناء والله أعلم . 

فذلك الوحي والقذف لكل البهائم لا للنحل خاصّة لما ذكرنا من معرفتها المهالك 
والمصالح» وما به معاشها وغذاؤها مما به فسادها وهلاكها حتى عرفت”” ذلك من غير 
أن تعلم» والبشر لا يعرفون إلا بالتعلم» فهو -والله أعلم- لوجهين : 

أحدهما : للمحنة أن البشر امتحنوا بالتعليم» فذلك من الله امتحان لهمء والبهائم لا 
محنة عليهم؛ [فعرفوا ذلك]*' على غير تعلم» أو كان ذلك للبشر بالتعلم؛ لفضل بعض 
على بعض في العلم بالتعليم؛ إذ البهائم يستوى صغيرها وكبيرها في معرفة ذلك» وفي بنى 
آدم [تتفاضل وتتفاوت]0*) بالتعلم» والله أعلم . 

فإن قيل: فإذا كانت”'' البهائم كلها مشتركة في ذلك الإلهام والوحي فما معنى 
تخصيص النحل بالذكر من غيرها من البهائم؟ 

قيل: يحتمل تخصيص النحل بالذكر - والله أعلم - لما أن هذه الأشياء غير النحل لا 
تعطي تلك المنافع التي جعلت فيهاء ولا تبذل للبشر إلا بالرياضة [والتعلم]””©: والنحل 
تعطي ذلك لهم وبدل من غير تعلمنولا رياضة: والله أعلم . 

ثم قوله: أن يَذِى ‏ من لِلْبَالٍ بُونا4 وقوله: لات كى ين كل التَّمررتِ» وقوله: تسل 





(01 :فو 1 "سنا 

6 ف فين يعرفا. 

(9) في أ: يعرفن. 

)ع( في ب: فذلك عرفوا. 
(5) في أ: يتفاضل ويتفاوت . 
030( فى أ: كان . 

(0) سقط في أ. 
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وويرة 


سبل رَيْكِ دُللا4 ونحوهء ظاهره أمرء لكن حقيقته تمكين وتسهيل» نحو قوله: سيروا في 
كذاء هو في الظاهر أمرء وفي الحقيقة تمكين وتيسير. 

ثم في هذه الآية» وفي قوله : لبكحٌ مِنْ بُطُونِهَا سَرَابٌُ4 وفيما سبق من الآيات» وهو 
قوله: #وَإنَّ لي في الْأَمر ره مقي ينا في بعلن وفي قوله: وين كَمَوتٍ الل ولاب 
عِدُونَ مِنْهُ مَحكرا وَرذقا مرا * دلالة قدرته على إنشاء الأشياء من لا شيء» ودلالة علمه 
وتدبيره؛ لأنه أخرج من هذه لذو ان اللمتعللة أقياء من غير جرهرها [وستقيه'”" ما لم 
يكن شيء مما أكل منها هذه البهائم من الجواهر التي أخرج منهاء من نحو العسل الذي 
أخرج من الفواكه التي أكلت» واللبن من العلف الذي أكل» والعصير والسكر والأعناب 

من الكروم؛ إذ ليس شيء خرج منها من جنس ما أكل» ولا من جوهر ما سقىء دل أنه 
كان فعل عليم قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء ولا سببء. وفيه دلالة علمه وتدبيره 
وحكمته؛ لأن إنشاء ذلك اللبن في البطن على غير جوهر ما تناولت» ومن خلاف لونه في 
نلك الكللياك دل انصلمه وتوسيه قزر توويك الحلف: سه قر ووه بكي 
الخلقء وكذلك قدرته غير مقدرة بقدرة الخلق: ثم قوله: فال سْبْلٌ وَيْكِ4 قيل: :طرق 
ربك ذللاء وقيل مطيعة» وقيل من الذل» أي : الرفق واللين» كقوله : مأآذْلَة عل الْمَؤْمِنِينَ# 
[آل عمران : 5 0] وقوله: #وَآَخْيْضُ جَنَاحَكَ . . . * [الحجر :88] الآية من الذل؛ ومن الرفق 
واللين» وهذا يخرج على وجهين. 

أخدهما: ذللت سبل ربهاء وسهل السلوك فيها حتى تسلك كيف شاءت. 

وقوله -عز وجل-: وَمنًا يمشن قيل: مما يبنون» ويحتمل”'* مما يتخذ من 
العريش ٠»‏ لتم ا 
وقوله -عز وجل-: تَُيلِفٌ أَلون» . 





كال الهين ١‏ الشهام والعسا” 

وقال بعضهه”": مختلف في الطعمء وقيل: في الألوان: الأبيض» والأحمرء 
والأصفر. 

وقوله -عز وجل- : فيه شِقَءٌ لنَّينَ4 [قال بعضهه”؟': فيه شفاء للناس]”” من كل 
)01( 00 0 
كاف 1و 


(0) قاله بغري 2 
620 قاله اسن مسعود وابن عباس وفتادة ؛ أخرجه أبن جرير عنهم (١1ه/ا1١5),‏ (غ+ه6/ا!١؟),‏ (هه/ا!١؟).,‏ 


وانظرك: لدان المكظرر ار 
)0( سقط في أ. 
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داع حتى القروح. وكل شيء. 

وقال بعضهم: قوله: #فيه سْفَاكُ» من داء دون داء. 

وقال بعضهم'”'': افيه سْدَاهُ4 يعني: في القرآن» فيه شفاء القلوب للدين. 

ويحتمل قوله: فيه شفاء للأجساد. فإن أراد هذا فهو ظاهرء لا شك أن فيه ذلك 
الشفاء . ظ 

ويحتمل: فيه شفاء للدين» فإن كان هذا فيكون ذلك من جهة النظر فبه”'؟ يدرك 
ويوصل إلى ذلك الشفاء . 

وقوله : م َضٍي ه من كل تمت » . 

قال بعضهم : من نوع ما تأكل النحل . 

وقال بعضهم: من جميع الثمرات التي تكون في الجبال. 

عن عبد الله قال”"': القرآن والعسل هما الشفاءان» القرآن شفاء الدين» والعسل شفاء 
الأبدان. 

وقال بعضهم من أهل اللغة : : إن الوحى في كلام العرب على وجوه: منها: وحي 
ايوق وهو إرسال الله الملائكة إلى أنبيائه ورسله؛ كقوله: وما كن لِبَشَرِ أن يُكَلْمَهُ أ 
إِلَّا مَ» [الشورى: 15١‏ ومنها: وحي الإشارة كقوله: تارجح لمج نيط 0ه 
وعشيًا 4 [مريم : ]١١‏ ومنها: وحي الإلهام. وهو كقوله: #وأوحئ ريك ِل أللِ» . ا 
َعم إِكَ أي م4 [القصص : 7]. وقوله ابأو ريلك َس لَها4 [الزلزلة :0] ونحوه. 

ومنها: وحي الأسرارء كقوله: ايوج بَتصّهُمَ إِكَ بَنْضٍ رُحَرْتَ الْقَولٍ. . . 4 
[الأنعام : ]١١7‏ الآية . 

وقال بعضهم: إن أصل الوحي عندنا هو أن يلقي الإنسان إلى صاحبه شيئًا للاستتار 
والإخفاء وقد يكون ذلك بالإيماء والخط©؟ . 

وأصل الوحي ما ذكرنا أنه سمي به لسرعة وقوعه وقذفه في القلب. 





)١(‏ قاله مجاهد . أخرجه ابن جرير عنه »)5115٠0(‏ وانظر: الدر المنثور (4/:؟). 
(0) فى أ: فيه 
(5) جره ابن جرير (1705؟20 وابن أبي شيبة »كما في الدر المنثور (4/ 70؟)» وأخرجه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر واين أ بي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق آخر بنحوه. 
وأخرجه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه مرفوعاً كما في 
المصدو الساى: 
0( ل بالإيمان والحظ. 


سورة النحل الآيتان: 274 19 رف 





وقال أبو بكر: تأويل الوحي أن يعلم الذي يوحي إليه ويرشدهء وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن الله أرشد كل دابة سوى الإنسان إلى مصلحتهاء والهرب عن مهلكها 
ومتلفها بما فطرها الله عليهء كما أرشد الإنسان إلى ما يصلحه في دينه ودنياه بالتعليم؛ 
فمثل الله تعليمه كل دابة ما فيه مصلحتها ومفسدتها بما دبرها عليه؛ كما علم الإنسان 
بالقول والبيان» فقال: وَأرى رَيّْكَ إِلَّ الكّلِ4 أي : أرشدها ودلها بفطرتها طن أَجِنِى ين 
بَالٍ بويا وَمِنَّ الشَّجرِ * بيونًا فيها #وَمِمًا يَعْرسْنَ4 يعني : واتخذي مما يبني الإنسان لمسكنه . 

وقال: العريش: الحيطان التي لا سماء لهاء بفطرتها تتخذ خلاياها في كل ذلك لمنافع 
الخلق» ثم قال: «ثمٌ كي ين كي 4 والثمرات مختلفة الطعم والمنظر والمشم: 
#تأسلى سبل رَيْكٍ ُْلا» وهو ما سبل الله لها من الرزق والمأوى «ادُللا4 قال: يقول: 
ذلك ذلل لك كل شيء قدره لرزقك ومسلكك؛ وذللك في طلب ما سبل لبني آدم وجعلها 
سا لمنافعهم وصغر قدرك لديهم فذلك قدرته وسلطانه على ما شاء؛ ليعلموا أن خالقهم 
لا يعجزه شيء» وأنه القدير على ما ويه والثواب والعقاب. 

وقوله: يح من بطُونِهَا سَرَابُ مُخيْلفُ أَلْوَئة يقول: الجنس واحدء ثم هو ضروب 
كألوان العوير :والعتت رمات القجار ف لاذه ومشامه ومنظره» وكله عسل فيه شفاء للناس 
لمنافعهم وملاذهم وفيما أراهم الله من قدرته على ما يشاء من ذلك؛» فيه شفاء لهم في 
الدين والعلم» يعلمون بما يشاهدون من تدبير الله وقدرته» على ما بينا. 

وقوله -عز وجل-: 9إِنّ فى ِل لآيَ4 يقول: لعبرة ودليلا وبرهانًا ##لِمَوْوٍ 
ينَتَكَينَ» فيما يشاهدون من تدبير الله وتقديره وقدرته على ما يشاءء والله أعلم . 

وقال في قوله: وين تَمَررتِ الَخِلٍ وَالْذَّمتبِ4 يقول: ولكم عبرة ودليل أن النخل أجذاع 
خشب لا طعم فيها والكرم خشب أيضًا وما فيهما من سعف وورق لا عسل فيها ولا 
عنب» فأخرج الله منهما ثمرات مختلفات» فيه عسل» وفيه تمر وزبيب» وتتخذون منه ما 
تلذون من الشراب. وقال: هذا قبل تحريم الخمرء والسكر: كل ما أسكرهم» وتتخذون 
منه أيضًا رزقًا حسئاء أي: طيئاء وهو ما تأكلون منهاء سوى ما تشربون» وتكسبون بها 
أموالا كثيرة» منّ الله به عليهم. 

وقال بعضهب"": السكر: كل شيء حرمه الله من ثمارها من الشراب» الخمر من 
العنب» والسكر من التمرء والرزق الحسن: ما أحل من ثمرهاء الزبيب» والتمرء 


200 تقدم . 
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والنبيذ» وقال السكر: ما أسكرء والرزق الحسن: [الخل]”'2 وأشباهه إن فى دَلِلت 
َآيَة4 ودليلا وبيانا «لْقَوْمِ يَمْقلْود4 ما ينبهون”"'. فيعلمون أن الذي لم يعجز عما خلق 
لهم من الثمار من خشب يابس يقدر أن يحيي الموتى» ويخلق ما يشاء» وما عرفه الخلق 
أنه يكون من النطفة الولدء ومن الماء والأشجار الفواكه. ومن العلف اللبن» وغير ذلك 
من الحوادث التي تحدث من الأشياء» وتلك أسبابها ما لم يدرك كون تلك الأشياء فيها 
ولا يرى لا يعرف ذلك إلا بتعليم من هو عالم بذاته لأن علم ذلك لو كان لا بتعليم لو 
اختيادوا كل هدهع لم تيدر كوا بعدويف تلك الأتاء سما ذكزناء بولة كرنها نيا :ون أن 
الذي علمهم هو عالم بذاته؛ فإذا ثبت كونه بعالم بذاته وإن كانوا لم يشاهدوا إلا عالمًا 
بغيرء فعلى ذلك هو قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء وإن كانوا لم يعاينوا في الشاهد 
شيئًا إلا من شيءء وفيه أن ما يحدث ويكون من اللبن بالعلف الذي يؤكل؛ أو الطعاء 
الذي يتناول» أو الفواكه والثمار التي تخرج ليس يكون بنفس الماءء أو بنفس الطعام 
والعلف. ولكن باللطف من الله تعالى؛ لأنه قد يسقي ذلك الماء الشجر والنخل في حال 
ثم لا يكون فيه الثمرء وكذلك الدواب تعلف في حال لا يكون ذلك منه. 
قوله تعالى: « اد حَلدَوٌ د بوك ويك بن 5 |3 أل اشر [ك لا يتل بد علو هيدا إن لَّهَ علي 
تنام تك تود لزان ليك لايك روط ون لسحد ل 
هم فيه سوه أفنْعَمَةَ أله يحسَدوب (7 © تأنه بعل كم ون أ نفك روجا وَيحعَل لك من أوِحكُم 
ين وَحَفَدَة 237 ص لطبت قبطل , ونون وَبِنِعَمَتٍ لخ بكثة 4 

وقوله - عر وجل- #وائه خَلفَح ل نك ويك تن إِكَ ندل لعَمرٍ ل لا يلم بَعَدَ عِلْر 
4 فإن قيل لنا أي منة له علينا في ذكر خلقنا ثم توفيه إيانا ورده لنا إلى الحال التي ذكر 
وهو حال اسهد 

قيل ذكر هذا -والله أعلم- يحتمل وجومًا: 

أحدها: يذكرهم أنه هو الذي خلقكم: ثم هو يتوفاكم» ثم هو يملك ردكم إلى الحال 
التي لا تعلمون شيئّاء وفىي ملكه وسلطانه تتقلبون. فكيف عبدتم الأصنام والأوثان التي لا 
يملكون شيئًا من ذلك وام كفهوها 7 الوفيتة: وعادتفت: .أو يذكر هذا أنه خلقكم ولم 
تكونوا شيئًاء ثم يتوفاكم بعد ما أحياكم» ثم يردكم إلى الحال التي لا تعقلون شيئًا بعدما 








)١(‏ سقط فى أ. 
030 في 1 ينبعون. 
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جعلكم عقلاء علماء» فمن يملك هذا ويقدر على هذاء يقدر على 5 نعف المورنة 
والبعث بعد الفناء . 
ظ أو يذكر هذا؛ ليعلموا أنه لم يكن المقصود د بخلقهم الفناء خاصة» لكن لأمر آخر قصد 
بخلقهم» وهو ما ذكر فيما تقدم و الا ا 
المقصود في خلقهم لم يكن الفناء خاصة؛ إذ لو كان الفناء خاصة لم يحتج م إلى ما خلق 
لهم من الأغذية والنعم التي أنشأ لهم والاشياء التي سخرها لهم . 
| وقال أبو بكر الأصم: قوله: واه حَلفَىْ)4 وكنتم نطفًا أموانًا فأحياكم» ثم يتوفاكم 
أطفالا وشيوحًاء ومنكم من يعمر إلى أرذل العمرء يقول: يرده بعد قوة وعلم وتدبير 
الأمور إلى الخرف”2 والجهل بعد العلم ليبين لخلقه أن العمر والرزق ليس بهما ربي 
وقوي؛ لأنهما ثابتان ثم يبلى ويفنى بهما ويرجع إلى الجهل» ولكن بلطف من الله وتدبير 
منهء لا بالأغذية» والله أعلم. 

نَأ َه ييه بما دبر في خلقه مما يدركون به قدرة خالقهم» وتصريفه الأمور» وبما 
يكونون به حكماء وعلماء أن الذي دبرها حكيم قدير على ما شاء. والحكية نيما كمه 
تفريق الأجال ليكونوا أبدّا خائفين راجين ؛ لأنه لو كانت آجالهم واحدة يأمنون ويتعاطون 
المعاصي على أمن» لما يعلمون وقت نزول الموت بهم 

والثاني : ابعلهزا أن التدي 5 في أنفسهم وملكهم لغيرهم لا لهم؛ اندو لسار 
كان إليهم لكان كل منهم يختار من الحال ما هو أقوى وأكد. ظ 

وقوله -عز وجل-: ##وَأّهُ فَصَلَّ بعص عل بحْضٍ في ررق * . 

قال بعض أهل التأويل”'؟2: [يذكر]”" هذا مقابل ما أشركوا خلقه وعباده في ألوهيته 
[وعبادته]*2» يقول: فضل الله بعضكم على بعض في الرزق والأموال حتى بلغوا السادة 
. والموالى فلا ترضون أن يكون عبيدكم ومماليككم شركاء في ملككم وأموالكمء فكيف 
. ترضون لله أن يكون عبيده ومماليكه 0 إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل . 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #فَصَلَ بعص و عل بض في ارق 4 أغنى بعضكم» وأفقر 
بعضًاء وجعل منكم أحرارًا وعبيدًا ما لذت فُْلْوا» بالغنى والتمليك #بِآدّى رِرْفَهمْ عل 





)١(‏ فى أ: الخوف. 

(9) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (71101) و(111708)» وعن مجاهد (511704) وقتادة 
(117؟) و (11711) وانظارة الس التو ل 01 

فر سقط في أ. 

(4) سقط فى ب. 
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ما ملكت 3 َعم © من عبيدهم طنَهُمَ فيه سَرَاة4 إذ يستوي المولى وعبده فيما ملكت 
يمينه ) يقول: فليس أحد منكم يرضى أن يكون عبده بمنزلته فيما يملك سواء. فإذا رأيتم 
أنتم ذلك نقصا بكم لو فعلتم» فكيف زعمتم أن الله أشرك بينه وبين أحجار حتى أشركته 
ما ملككم الله بيئه وبين الأوثان في العبادة وفيما آتاكم من رزق» فقلتم: هذا لله» وهذا 
لشركائنا مأأقْبِنِعَمَةَ لَه حححَدونَ4 يقول أنعم الله عليهم بأنفسهم وأرزاقهم وأموالهم 
وأولادهم» فأشركوا غير الله فيهاء وجحدوا نعمة الله عليهم [بها عصوا]”"2. ونا كترواة 
ثم ألزمهم النظر في الفضل الذي ذكر أنه فضل بعضهم على بعض إلى عين الفضل الذي 
كان من الله لا إلئ: الامسات التي اكتسبوهاء ليعلموا أنهم لم ينالوا تلك الفضائل 
باستحقاق منهم» ولكن إنما نالوا”'' بفضل منه ورحمةء فيكون ذلك دليلا لهم فيما أنكروا 
من أفضال الله؛ واختصاصه بعضهم بالرسالة والنبوة» وإن كانوا جميعًا من بشرء ومن 
جنس واحد على ما فضل بعضهم على بعض في الرزق» والسعة» والملك» والحرية 
والسلطان» وإن كانوا جميعًا في الجنس واحد. فإذا لم تنكروا هذا النوع من الفضل 
والاختصاص لبعض على بعض» فكيف أنكرتم ذلك الفضل والاختصاصض بالرسالة من 
فضله ورحمتهء فلذلك قال -والله أعلم- لبر قت 351 5 م 
يست فى لحرو لديا ورفعنا بِعْصَهم هوق بعَضٍ دَرْجَتِ4 [الزخرف:7"] أخبر أنه برحمته 
لام يثال:ها يتان من الرسالة وغيرهاء لا بالاستحقاق والاستيجاب كان منهم» أو : 
يذكر سفههم بأنهم يأنفون أن يشركوا عبيدهم ومماليكهم في ملكهم وأموالهم ولهم به 
منافع من الخدمة والإعانة في الأمورء فما بالهم يشركون أحجارًا وخشباء لا منفعة لأحد 
منهما! أ في ألوهية الله وربوبيته وفي عبادته: #أَفِنِعَمَةٍ أنْهِ يحْسَدُونَ4 على تأويل النبوة 
أبفضل الله وبرحمته يجحدون أنه لا يفضل بعضا على بعض بالرسالة» أو يجحدون ما 
آتاهم الله من النعم» فيصرفون نعمه””' إلى غيره. وهي الأصنام التى عبدوهاء فقالوا: هذا 
لخبركاننا أو يصرفون شكر نعمه إلى غيره؛ وهي الأوثان التي عبدوهاء والله 000 
وقوله: -عز وجل- ##والله جَعَل لم : من افك اا رحدل ل من أزويجحكم بين 





(؟) في أ: قالوا. 
(4) في أ: منها. 
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رَحَمَدَه4 قال الحسن وغيره2: الحفدة: الخدم والمماليك» فهو على التقديم» على 
تأويل هؤلاء» يقول: جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وخدمًا من جنسكم؛ لأنه ذكر فيما 
تقدم : لوَآنَهُ فل بَعَضَك عل بْعْضٍ في ألرَرْق . . . © الآية» يذكرهم نعمه وفضله الذي ذكر 
أنه جعل لكم من جنسكم أزواجًا وخدمًا تحت أيديهم, يستمتعون بالأزواج» ويستخدمون 
الخدم والمماليك» وهم من جنسهم وجوهرهم., يذكرهم فضله ومئنه عليهم . 

أو يشبه أن يكون هذا صلة قوله: ##وَإذًا سير أحدهم الى كل ونيم مترا ..... 4 
[النحل :38] الآية» كانوا يأنفون عن البنات». ويدفنونهن أحياء إذا ولدن أنفا منهن. 
يقول - والله أعلم- : كيف تأنفون منهن وقد جعل لكم من البنات أزواججًا تستمتعون بهن 
حتى لا تصبروا عنهن» وكذلك جعل لكم من البنات والبنين الذين ترغب أنفسكم فيهم ما 
لولا البنات لم تكن لكم الأزواج التي تستمتعون بهن» ولم يكن لكم البنون الذين ترغبون 
فيهم» والأنصار والأعوان والخدم الذين ترغبون فيهم» يبين ويذكر تناقضهم في الأنفة 
منهن يأنفون منهن» ومن البنات يكون ما يرغبون فيهم”©؛ فهذا يدل أن النساء يصرن 
كالملك للأزواج» ويصرن تحت أيديهم في حق ملك الاستمتاع»؛ كالمماليك في حق ملك 
الرقاب» ثم جعل - عز وجل - التناسل في الخلق على التفاريق» وتقلبهم من حال إلى 
حال» وتنقلهم”" أبدًا كذلك ليكون أذكر لتدبيره» وأنظر في آياته ودلالاته» ولو شاء لأنشأ 
الخلق كله بمرة واحدة. وأفناهم بدفعة واحدة. وكذلك ما جعل لهم من الأرزاق وأنواع 
النبات» لو شاء لأخرج لهم ذلك كله بمرة واحدة في وقت واحدء لكنه أنشأ لهم بالتفاريق 
| ليذكرهم النظر في آياته وتدبيره» ليكون ذلك لهم أدعى إلى المرغوب» وأحذر 
للمرهوب» وكذلك ماردد من الأنباء والقتصصء والمواعيد» وذكر الجنة والنار في القرآن 
في غير موضع ليبعثهم ويحثهم على النظر في آياته وتدبيره» ويرغبهم في كل وقت في 
” المرغوب» ويحذرهم عن المحذور والمرهوب, ثم قوله: #جَعَلٌ لكُم مْنَ أشس5: أَزْبيًا4 
وقال في آية أخرى: فوأ أَنشْسَيُ» [التحريم:1] وقال: «ول كُنَنوًا أنش» 
[النساء: 4 ؟] ونحوهء ذكر الأنفس في [هذا]”*' كلهء ثم لم يفهم أهل الخطاب من هذا 
كله معنى واحدًا وشيئًا واحدّاء وإن كان في حق اللسان واللغة واحدا لكنهم فهموا في كل 


)0010 أخرجه ابن جرير (87/ا١؟)‏ و(184١5؟)‏ و(1]95١5١).‏ 
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غير ما فهموا في آخرء فهذا يدل أنه لا يفهم الحكمة والمعنى في الخطاب بحق ظاهر 
اللسان واللغة» ولكن بدليل الحكمة المجعولة في الخطاب؛. ومن اعتقد في الخطاب 
الظاهر حسم باب: طلب الحكمة [فيه]”'' والمعنى؛ لأنه يجعل المراد مئه الظاهر. 

وقوله -عز وجل-: #وَحَمَلَ لك بِنْ أَزْوْجِحكُم بدِينَ وَحَمَدَهُ4 هو ما ذكرناء وحفدة 
اختلف فيه؛ قال بعضهم''"': الحفدة: الخدم والمماليك. 
وقال 0 الحفدة؛ ولف الولك: ظ 

وقال ابن مسعود”*' رضى الله عنه : الحفدة: الأختان وروي عنه أنه قال 2*0 : الحفدة : 
سيار فا لأضديا نو الا كان كانه وا حل وقيل”"؟: الحفدة : الأعوان والأنصار [يذكرهم 
لتناقض فيما يأنفون من البنات أن كيف يأثفرن عنهن ومنهن يكون لكم الأعوان 
والأنصار]”" والأختان في أمر الدنيا. 

وكاله ألو عوسي 3 ا لحقةة: .كو الشو وقال العا السفانة» الأغر انه »رو لحان" 
المجتهد في العبادة وفي العمل» 38 حفد يحفدء أي: خدم واجتهد» وقوله: وإليك 
نسعى ونحفدء أي: نجتهد. 

وقال القتبي: الحفدة : الخدم والأعوان. يقال : ل . وقال: أصل الحفد: 
مداركة الخطو والإسراع في المشي؛ وإنما يفعل ذلك الخدمء فقيل لهم: حفدة. 
واحدها: حافد. وقال : : ومنه يقال في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحفد. وقال أبو عبيد: 
وأضل الحقد :العمل . وقال : ومنه الحرف في القنوت : نحفد» أي : نعمل» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- :. #ورَرقَ؟ ين ألطيتِ4 قال بعضهه” ': الطيبات: الحلالات. 

وقال بعضهم: الطيبات: أي: كل ما طاب ولان ولطف. ورزق غيركم من الدواب 


41 مقط ل 

(5) تقدم أنه قول البحسن. 

(9) قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه ابن جرير ا و(49/١5)»‏ وابن أي حاتم عنه » كما في الدر 
المنشرن (5/ 0 ظ 

(4) أخرجه ابن جرير (31757) و (051777» والفريابي وسعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن 
أ بي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننهء كما في الدر الفكور :0 1 

)0( أخربقة ابن جرير (1/6/ا١7).‏ 

(5) قاله مجاهد وأبو مالك؛ أخرجه ابن جرير عنهما 117/8170) و (517/41)» وانظر: الدر المنثور (4/ 
39 ). | 

(0') سقط فول انه : ظ 

(8) قاله ابن جرير (7/ »)57١‏ والبغوي (8707//6) . 
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52011101 وخبث ١‏ يذكرهم ته عليهم رنسه [عذيه ها" ليستأدي” ' بذلك 
وقوله -عز وجل-: لفطل يُؤْمِبْنَ4 قال بعضهم: أبالشيطان نصدّقون» ويجيبونه 
إلى ما دعاهم من الأنفة من البنات» وبنعمة الله هم يكفرون» أي : هذه البنات لكم نعمة 
فكيف تكفرونها. وقال: ##أفيابطل يُوُمِمْونَ» أي : أبالشيطان لكر وبنعمة الله أي : 
محمد تكنروة» أو بالإسلام أو بالقرآن. 

وقال أبو بكر الأصم #أفبالبتطل يُوْمموْنَ4 يقول : تقووة انك عبيوالا حجار رندلوة لها 
وتعبدونهاء وَِيعَمَتٍ أ لَه هم يكفرون © يقول: وبما أنعم الله عليكم في أنفسكم وما خولكم 
ورزقكم تكفرون به» وكان الشكر أولى بكمء والله أعلم. 
قوله تعالى: «َيبَدُون من دون أله مَا لا يَمَلِكَ لهم رِزْقا من السَّمنوتٍ لاض ينا ول سْسَطبعونَ 

نَ د 


. 


62 قلا مضُرِبوا ينه الأمتا ل أ اَلَو (6 صَرّبَ أَلَهُ مما عبدًا مَمل لا يقيرُ 


9 
مثال 1 

قور و تنفلة رةه قزل فون رن )فك لفل ار 2 الود # 

حرص ل يلود © وسرت أنه من يجن لسهما أبحكُم لا يقد عل تى, 

حِكَلْ عل مَركلة أننا فخي لا بأن يعر هل يستوى هو ومن باكر 1 

ض ونا انر الكافة إلا مع الصسن صر أن مر أقَرَبٌ ارك 


سد ع 


وهو 


5 
0م 


01 


6 مب. 


أله لحكل د تمد كيد 6 15 لَدُ حك من بون أُتهَنِيك لا سَلموس. سَبًْا وبع 
القَمَم ادر لزي لعل تفكررت 467 . ظ 
وقوله - عر وجل- #وَحْدُونَ من دون نّم ما ما لا يََكُ لَه ردكا يَنّ صمت وَالْأَرْضٍ َعم 
فائدة ذكر هذا لنا -والله أعلم- لثلا نتبع بعض المخلوقين بأهوائناء ولا نكل في أمورنا إلى 
من نعلم أنه لا يملك ضرًا ولا نفعاء ولا يستطيع شيئًا من الرزق» كما تبع أولئك في عبادة 
من يعلمون أنه لا يملك شيئّاء ولا نفعًا ولا ضرًا فيعبدونه؛ يذكر سفههم في عبادتهم من 
يعلمون أنه لا يملك شيئًا من النفع والضر والرزق لثلا نعمل نحن مثل صنيعهم بمن دون 
اللشعن المتخاوقين, 
ثم اختلف في قوله: اما ا يَنِكُ لَهُمْ رذهًا يَنّ لسَّموتٍ وَالْأرْضٍ سينا قال الحسن: هو 
على التقديم» أي : يعبدون من دون الله شيئًا لا يملك لهم ما ذكر. 
)0( 00 ومدق ظ 
(؟) سقط في ب. 
(9) في ب: يستأدي. 
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وقال بعضهم: يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض» ولا 


د تطيء 000 0 ْ 


ا 
شيئًا قلا تَضْرِيوا ينه الْدَمتَالٌ » أي: لا تتخذوا لله أمثالا من الخلق وأشباها في ألوهيته 
وعبادته» أو لا تقولوا لله إن له أشبامًا وأمثالا. ظ 

أو يقول: فلا تجعلوا لله أمثالا في العبادة له» وأشباها في تسميتها آلهة» على علم 
منكم أن ما يكون لكم إنما كرالك ١‏ بالأماى الى تعولونها نال لله الى العيادة 
والألوهية. وجائز أن يكون قوله: قلا تَضُرِيُوا + َه الأتَال4 أي : فلا تضربوا لأولياء الله 
الأمثال» فإنه قد بين محل أوليائه ومكانهم . 

وقوله - عز وجل- : #إِنَّ أله يَعلَمٌ4 أن لا مثل له من الخلق ولااشبه #وَآنشْم لا َلمُورت »# 
ذلك أو أن الله يعلم بمصالحكم.» وأنتم لا تعلمون ما به صلاحكم وهلاككم . 

وقوله: - عز وجل-: #صَرَبٌ أَلّهُ مَنََا عَبَدًا مَمْلوَكٌ لا بَقْدِرُ عل مَيْءِ وَمَن رَدَفْسَهُ مِنَّ 
ْنَا حَسَنًا فَهُوَ يفن هِنْهُ يرا وَجَهُرا4 ضرب المثل بهذا من وجهين : 

أحدهما : : أن من لا يقدر ولا يملك أن ينفق في الشاهد عندكم ليس كمن يملك ويقلار 
أن ينفق2 فهو كقوله: #هَلْ سَتَوى الأعمئ م »4 [الأنعام: ٠‏ 9]. ظ 

وقوله : إمَملُ الْمَرَِينِ الي له َألِْصِيرِ وَألسَمِيع ...4 [هود: 14] أي: ليس 
يستوى البصير والأعمى» ولا الأصم والسميع» فعلى ذلك لا يستوي من يملك الإنفاق 
والإنعام على الخلق» وهو المعبود الحق» كمن لا يملك ذلك» وهو المعبود الباطل . 

والثاني: ضرب مثل المؤمن والكافرء أن الكافر لا ينفق ما أنعم عليه من المال في 
طاعة الله [وفي خيراته] ''» والمؤمن ينفق جميع ما أنعم عليه [وأعطى]”*2 في طاعة الله 
وخيراته فليسا بسواء من أنفق في طاعة الله كمن لا ينفق شيئًا أحدهما يكون ضرب مثل 
الإله الحق والمعبود الحق بالمعبود الباطل» والثاني مثل المؤمن بالكافر ثم في الآية وجوه 
من الدلائل . 

)١(‏ سقط في أ. 
(0) ثبت في حاشية ب: فهو على التأويل كما قال على التقديم: كاتبه . 


2 سقط في أ. 
62 سقط في ببا. 
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إحداها: أن القدرة لا تفارق الفعلء حيث قال: طعَبّدًا مَملوك لا يثَدِرُ عل مَنْو) ثم 
قال: #وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا رِرْهَا حَسَنمًا فَهُوَ يِنْفِقٌ مِنْهُ» جعل مقابل الفعل القدرة» فلو كانت 
تفارق الفعل لكان ذكر مقابل القدرة 0 أو مقابل الفعل فعلا مثله» فلما ذكر 
مقابل القدرة الفعل دل أنها لا تفارق الفعل» وفيه أن العبد لا يملك حقيقة الملك. 
ذكر عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء» وإن قدر [على] ما يملك إنما يملك بإذن من له 
الملك؛ وكذلك الخلائق كلهم لا يملكون حقيقة الإملاك» إنما حقيقة الملك في الأشياء 

للسوزة قدا[ 4[ عن ]؟ مما يملكون إنهايتكون بالإذن على قدر ما أذن لهم . 

وفيه أن العبد لا يملك الإنفاق والتصدق. حيث قال: 9#ء عدا تمرك لا مدر اهل كو » 
ثم قال فيمن يملك: ومن رَرَقْسَهُ ما زا حسما فَهُو يُنْفِقٌ مِنّهُ» دل أنه لا يملك العبد 
الإنفاق والهبة. 

وقوله -عز وجل-: هَل يَسَبَوتَ لَلْمَمْدُ يو فال بعضهم: ذكر الحمد لله على إثر 
ما ذكر؛ لأنه عرّف رسوله النعم وأنواع المنافع» ثم عرفه على إثر [ذلك]”'* الحمد لله. 

وقال بعضهم: الحمد لله ثناء» أخبر أن أكثرهم لا يعلمون حمد الله وثناءه. 

وقوله : ##وَمن رَرَفْسَهُ هنا رِزْقَا» أي : من أوليائناء أو من أولياء دينناء وذلك جائز سائغ 
في اللغة» ثم قوله: الا يَمْلَمُون4 يحتمل نفي العلم عنهم لما لم ينتفعوا بما علموا. أو 
على حقيقة النفي لما لم ينظروا في الآيات والحجج. ولم يتأملوا فيها فلم يعلمواء والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وسرت أنه مَك يجن لدَدُهَُآ بكم لا يَدْدُ عل ىو وهر 
كل عل مزل ب 4ه إلى أشن الآية: 

قالوا: هذا المثل كالأوّل» يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في الأوّل. 

أحدهما: المؤمن والكافرء شبه الكافر بالمملوك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو 
كل على مولاه» لا يأتي المولى بخيرء ولا ينتفع به» وشبه المؤمن بالذى يأتي المولى بكل 
خير ونفع» يقول: هل استوى هذا مع هذا عندكم؟ لا يستوي» فعلى ذلك لا يستوي 
الكافر الذي لا يعمل شيئًا من طاعة اللهء ولا يأتي بخير والمؤمن الذي يعمل كل طاعة 
الله؛ ويأتي بكل خير» ويأمر بكل عدل. 
)١(‏ سقط فى أ. 


9 تا ا 
(*) سقط في 
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والثاني: ضرب مثل الإله المعبود الحق بالمعبود الباطل» يقول: هل يستوى من أتاكم 
بكل نعمة وكل خيرء ويأمر بكل عدل» بمن هو أبكم لا يقدر على شيءء ولا يضرّء ولا 
ينفع» ولا يجيب» وهو عيال على من يعبده ويخدمه. هل يستوى هذا مع ذلك؟ لا 
يستويان مثلا ألبتة غير أن المثل هاهنا ضرب بالذى لا ينفق بالحق» ولا يأمر بالعدل» ذكر 
مقابل الأبكم الذي يأمر بالعدل. وفي الأول ضرب مثل الذي لا يملك الإنفاق بالذى 


يتملك الاتفاق:: 
وقوله -عز وجل-: #وهو عل صراطٍ مُسَتَمَِر # أي : هو على الحق المستقيم» 


قال أبو عوسجة الكل: العيال» وكذلك قال غيره من أهل الأدب. 

وقال بعضهم: الكل الفقيرء وهو واحدء. والأبكم: الأخرسء وهو الذي لا ينطق 
ألمتة . 

وقال: ومن يَأْمُرٌ بالْمَدلِ4 بالتوحيد. 

وقوله -عز وجل-: ##ويِلّهِ عب السَّموتِ والأرض #4 هذا يحتمل وجومًا: 

أحدذها» 0 أهل ل وعن وقتهاء كقوله : ## حَلُوتكَ عن 
َلتَاعَدَ لين مرسئها قُلْ إِنَنَا لها عِندَ رَنّ لا جَيْهَا لوقبَآ إلا حر كنت ف الكموت والاين» 


ع 


[الأعراف ]١1:‏ لخفائها على أهلها؛ لأن كل خفى ثقيل؛ أخبر أنه لا يجليها إلا لوقتهاء 
فوقت قيامها لا يعلمه غيره. 

والنايى: و الست باعي ادن "سمرت لذن ارين أي :يما شب لعضهع من 
يعض ؛ لالع عير عن الله برها عاب عن الخال ريما ير لب : فذلك لله كله 
ظاهر بمحل واحدء وهو كقوله: #يَحَلَرَ ما ضِرُوت وما تلتورح 4 [النحل :19]. 

والثالث: قوله: ##أوَيِنَهِ عنما السورات والْأَرَض 4 أ له علم ما في سرية هذه الأشياء 
الظاهرة ما لا سبيل للخلق إلى علم ذلك» وإن كانوا يعلمون هذه الأجسام والأشياء 
الظاهرة؛ وتقع حواسهم عليها لا يعلمون ما في سرّيتها: من نحو الماء الذي”'' به حياة 
كل شيء» ونحو النطفة التي يخلق منها الإنسان - لا يعلمون المعنى الذي به يصير إنسانًاء 
ومن نحو السمع والبصر والعقل يعلمون ويرون ظواهر [هذه]'” الحواس» ولكن لا 
يدركون المعنى الذي به يسمع وبه يبصر وبه يعقل ويفهم. 





00 زاد في ب: أخبر أنه حياة كل شيء لا يسرفون المعنى الذي . 
6 سقط في أ. 
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يقول - والله أعلم-: ولله علم ما غاب عن الخلق ما في هذه الأشياء الظاهرة 
والأجسام المرئية . 

أو يقول: ولله ملك ما غاب عن أهل السموات والأرض. اال 0 
وظهر؛ فيكون كقوله: #وََِهَ مُلكُ ألسَموَتٍ ,َالْأَرْضِ وَأنَّهُ عَلَ كل شَيْء مدر 4 [آل 
عمران: ]١1489‏ كأنه قال - والله أعلم - ولله العلم الذي غيب عن أهل السموات وأهل 

الأرض» سياه لم يطلع عليها غيره. 
وقوله: وما أَمَر مْرَ ألصَامطٍ اس 

قال بعضهم قوله: ##ومآ اح ارون ل با 0 [إذ ليس 
شيء ةل المع الم لأنه يلمح البصر]”'" أو هو أكَرب 

اق" بل هو أقرت» أى 1 أبس جم لمع البعير. 

4 الحسن : إعادة الخلق على الله أيسر وأهون من لمح البصر؛ لأنه يلمح بصره 
فييصر به - بلحظة - ما بين الأرض إلى السماء»ء وهو مسيرة خمسمائة عام. يقول: من 
قدر أن ينشئ في خلق من خلائقه ما يبصره بلمحة البصر مسيرة خمسمائة عام - لقادر على 
إعادة الخلق وبعثهم بعد الفناء» بل هو أقرب أي: إعادته إياهم أسرع وأقرب من لمح 
البصرء إلى هذا يذهب الحسن. 

وقال بعضهم: وم أَمَرٌ أَلمَاحَةِ»# أي: ما وقت قيام الساعة إلا لمح البصرء أ : 
ليس بين وقت قيامها وبين كونها إلا لمح البصرء بل هو أقرب من لمح البصرء لكنه مثل 
لمح البصر لما ليس شيء عند الناس أسرع وأهون من لمح البصرء ولما ذكرنا أنه يلمح 
[البصر]”*2 ولا يشعر به لسرعته ولخفته عليه؛؟ فذكر هذا على التمثيل» ليس على إرادة 
حقيقة الوقت بقادر لمح البصرء ولكن على المبالغة في السرعة» وذكر أقصى ما يقع في 
الأوهام ويتصور؛ من نحو ما قال: #فَّمن يَمْمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَمٌ . ومن يَعَمَل 
متْكالَ دَرَرَ سَئَا يَرْمْ4 [الزلزلة: لا» 8]ء وما قال: 07 ييلكرت من قطمير »# 


[فاطر : »]١‏ #ولا يظلَمُونَ تيلا [الإسراء : »]0١‏ ولا يِظلَمُونَ بَقِيرا© [النساء: »]١15‏ 
وأمثاله كله يذكر على التمثيل ليس على التحقيق» أي : اس 00 





)١(‏ في ب: وأهل الأرض. 
(؟) سقط في ب. 
)0( في ب: ما. 
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شد كان أن خيرًاء وكذلك ولا يِظَلَمُونَ قِتِيلا» و ترا . أي: لا يظلمون شيئًاء وكذا 
#ما يملكررت من فَطْمِيرٍ4 [فاطر: 01١‏ أي: لا يملكون شيئًا؛ لأن القطمير لا يملك؛ 
فإنما يذكر هذا وأمثاله على التمثيل الذي ذكرنا. 

أو أن يكون تأويل قوله: ل«إرْمَآ أَمَرٌ أَلتَامَةٍ إلا كنج الْبصَرِ4 ٠‏ أي: ليس ما بين 
الساعة وبينكم مما مضى من الوقت إلا قدر لمح البصرء ع لم يبق من وقت قيامها ممّا 
مضى إلا ما ذكر من لمح البصر أو أقرب مما ذكر على الاستقصار مما بقي. 

#إت أله عل 3 تَوْو كدر  .‏ 

وعلى""" البعث والإعادة»؛ وعلى كل شيءء لا يعجزه شيء . 

وظاهر الآية ينقض على المعتزلة قولهم؛ لإنكارهم خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أنه 
على كل شيء قديرء وعلى قولهم: هو غير قادر على العالم بشيء” . 

وقوله - عز وجل -: لوَأنَهُ لَْرَحَكْ يِنْ بطون أْمَهَِيَح لا ملمرس يماك . 

يذكر بهذا قدرته وسلطانه على ما سبق: من ذكر سرعة القيامة» والعلم بهاء والحكمة 
التي جعل في البعث؟ فقال: «وآنَهُ أَخْيحَكم من بون أُتَهنِيَمْْ لا تئر مَبكَا4 : خلق 
الولد في ظلمات ثلاث» وجعل غذاه بغذاء الأمهات وبقواهن» ثم تقلبه في تلك الظلمات 
من حال إلى حال: ما لو اجتهد الخلائق أن يعلموا اغتذاءه بغذاء الأمهات. وتقليبه من 
حال إلى حال؛ ومن جوهر إلى جوهر - ما قدروا على ذلك؛ فيدل هذا على أن من قدر 
على هذاء وعلم هذا في تلك الظلمات لقادر على البعث وإعادة الخلق بعد الفناء» وعلّم 
ما غاب عن الخلق . 

ويذكرنا ابتداء أحوالنا أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا نعلم شيئًاء ثم صيّرنا بحال 
صرنا عالمين أشياء يذكرنا نعمه ومئنه علينا في بلوغنا إلى الأحوال التى صرنا إليها بعدما 
كنا ما ذكر. ظ 

والثاني: يذكرنا أنكم كنتم بالحال التي ذكر؛ لنعلم أنه صيرنا في البطون بلا استعانة 
ظ بأحد منا ولا عون منه إلى أحدء والله أعلم . 
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فمن قدر على جعل السمع حتى يسمع الأصوات ويميز بينهاء والبصر ليبصر ويميز بين 
ألوان الأجسام» والفؤاد”'' ليفهم ويعقل ما له وما عليه» ما لا يدركون ماهية ما به يسمعون 
ويبصرون ويعقلون» وما به يميزون بين ما ذكرنا فهو قادر غلى إنشاء الخلق بعد الفناء 
والإعادة بعد الموت. ثم ذكر على أثر قوله: #لَا سَلَمُوت سَيِعًا#: السمع والبصر 
يا فذلك يدل على أن هذه الأشياء من أسباب العلم بالأشياء» بها يوصل إلى العلم 
بالأشياء؛ فمن أعطي أسباب العلم بالشيء فكأن قد أعطي له العلم به» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل - «لعلك تَفْكرُونَ 4 

هو حرف شك في الظاهر؛ ذكر - والله أعلم - لأنه لا كل الناس يشكرون نعمه؛ أو 
كن روصم المكزي ظ ظ 
قوله قعالى: أَرْ يرا إِلَ الطَْرِ مَخَّرّتٍ ف جر ألتسمَآو ما بتكنا أ إن فى د 

رمي 


فر مشت و ل جك تك با ييح سك مت ل لد الأ ين تله بن 
كم ويم يكم وَمْنْ أُصَوَافِهًا ساي وَأْعَارها نكا ومتَعًا ِل بن( وَأَلَّهُ جَعَلَ لَكُم يما 
لك قلا صل تك آل أسفتة مج ل سول تيطع انعد وي 
تَقَسَكُر قي انحط كلك يذ بتي نُعممَم 16 كس لك خب رح 0 اي ا 
0 ترف ْمتَ لل د 0 هم الكوثوة 4 ظ 

ا مداه -: «الذ ينا بر لَ ألظِيْر تر فى جو أ سما نا سكن !أ 

أي : : من قدر على إمساك الطير: وهي باينا من اننا فى الهواء بلا إعانة 
في الأسفل ولا تعلق لت من الأعلى ؛ لقادر على إنشاء الخلق 020005520 


1 


8 





)١(‏ «الأفئدة» جمع فؤاد؛ نحو 0 وغراب» قال الزجاج: ولم يح يجمع (فؤاد) على أكثر العدد» وما 
قيل : (فئدان)» كما قيل: (غراب وغربان). 

ا ا ا ري وأن الفؤاد قليل» 
لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية» والعلوم اليقينية» وأكثر الخلق ليسوا كذلك» بل يكونون 
مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية» فكأن فؤادهم ليس بفؤاد؛ فلهذا جمع جمع القلة» 

قاله ابن الخطيب . < 
وقال الزرمخشري - رحمه الله تعالى- : : إنه من الجموع التي استعملت للقلة والكثرة: ولم يسمع 
00 فيها غير القلة» نحو: (شسوع)» فإنها للكثرة ؛ وتستعمل في القلة ؛ ولم يسمع غير شسوع . . كذا قال» ‏ 
200 وفيه نظرء فقد سمع فيهم (أشساع) فكان ينبغي أن يقال: غلب (شسوع). ' 
ينظر: اللباب .)١7579/١75(‏ 
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أو يقولل: أو لم يروا إلى اللطف الذي جعل في الطير» والحكمة التي أنشأ فيها حتى 
فدرت على الاستمساك في الهواءء والطيران في الجو: ما لو اجتمع الخلائق جميعًا أن 
يدركوا ذلك اللطف أو تلك الحكمة - ما قدروا على إدراكه. 

وفى ذلك نقض قول المعتزلة؛ لأن الطيران فعل الطير» ثم أضاف ذلك إلى الله حيث 
قال: #إما يمسِكهن إلا أمذ4 : دل ذلك أن لله في ذلك صنعًا وفعلا . 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ فى ذَلِكَ ليت قور موموت» . 

جميع ما ذكر يكون أية لمن آمن؛ لأنه هو المنتفع . 

قال أبو عوسجة: لمح البصر: سرعة النظرء وجو السماء: هواؤهاء ويقال: بطن 
السماء؛ ويقال: جوف السماءء ويقال: الجوّ: ما اطمأن من الأرض . والأوّل أشبه. 

وقوله - عز وجل -: #وَأَنَهُ جَعلَ لك ين يُوتِحكُم سَكنا» . 

ظاهر هذا أنه قد جعل لنا من البيوت - أيضًا - ما ليس بسكه”"؟2؛ لأنه قال: #جَمّلَ 
لم يَنْ بوتكم سكا4 . وهو ما ذكر في قوله: طلَيَىَ عَلَككنَ جُمَامٌ أن تَدَخْلُواْ ييا عير 
مَسَكُوْنةٍ4 [النور: 74]: وهو كالمساجد والرباطات وغيرها. ويشبه أن يكون ذكر هذا؛ 
ليعرفوا عظيم مننه ونعمه؛ حيث جعل الأرض بمحل يقرّون عليها ويمكن لهم المقام بها؛ 
بالرواسى التي ذكر أنه أثبت فيها بعدما كانت تميد بهم ولا تقر بهاء أخبر أنه [جعل] فيها 
رواسى أو أن يكون حرف (من) صلة؛ أي: جعل لكم بيوئًا تسكنون فيها. 

ثم قوله: لاجمل لك ين يوتِحكُمْ سكا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: سخر لكم الأرض حتى قدرئم على اتخاذ المساكن فيها تسكنون”” . 

أو جعل لكم بيوئاء أي: علمكم تسكنون ها 


ثم قوله: #جَملَ لم ين يُوتِحكْم سكا 4 أى [علمك]"" باتترن نياعن اليرت 





)١(‏ والسكن: ما سكنت إليه؛ وما سكنت فيه» قال الرمخشري : (السكن : ما يسكن إليه وينقطع إليه من 
بيت أو إلف) . واعلم أن البيوت التي يسكن فيها الإنسان على قسمين: ظ 
أحدهما: البيوت المتخذة من الحجر والمدرء وهي المرادة من قوله: «جَمَلَ لَك ين بوتكم 
سكا وهذا القسم لا يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه. 
والثاني: البيوت المتخذة من القباب والخيام والفساطيط. وهي المرادة بقوله: #وَجَعَلٌ لَك من 
جلو الام ينا تستَحِثتهَا4 وهذا القسم يمكن نقله مع الإنسان. 
ينظر: اللباب (7١31717/1ك2‏ 1779). 
(5) زاد فى ب: فيها. 
() سقط في أ. 
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ما لولا تعليمه إياكم ما تقدرون على بناء البيوت 56 0 عليهم . والله أغلم» 
وفي هذه الآيات في قوله: #جَمَلَ لمم ات بك رتل 1ن عر الأعار 
ييوي» . ونحوه: دلالة نقض قول المعتزلة'"؛ بو ا 
العباد ؛ ل أن لله في فعلهم متها ظ 
وَل لكر من جو لمر يُوه4 » قال أهل التأويل : #وَجَعَلٌ ل من جلود الأتعثر و4 
أي : من صوفهاء لكنه أضافها إلى الجلود؛ لما من الجلود يخرج» ومنها يجرّ ويؤخذء وهو 
ما ذكر. 
ومن أَصوافِهَا#: وهو صوف الغنم. 
#وَأَؤْبَارها : وهو صوف الوبل. 
0 وَأشعارِها» : ما يخرج من المعز. 
يوم ظَمَيكُم4: قيل”"': ليوم سفركم وسيركم . 
«ويََ مك4 : قال بعضهم: في المصر. وقال بعضهم: في السفر حين التزول. 
والجعل في هذا يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا في قوله: #جْمَلَ لكم ين يْتِحكُمْ 
أخدهما .على الستير لهو بوالعائي: غلى: التعليم: 
ذكر - عز وجل - فى البيوت المتخذة من المدر”" السكنى؛ حيث قال: #ين 
يُوَتِحكُمْ سكا » ولم يذكر في البيوت المتخذة من الجلود والأوبار والأشعار؛ فكأنه ترك 
ذكره في هذهء الذكر في الأول ذكر تصريح» وذكر في الثاني ذكر دلالة. 
وقوله - عز وجل -: لأأَئما» قيل”*2: الأثاث والرياش: واحدء وهو المال. 
وقيل2*0: ما يتخذ من الثياب والأمتعة. ظ 
ظ وقوله - عز وجل -: #ومتَعا إِلّ حِين#. 
انعهان ف ]77 إلى ركف بل ذلك الاناكم أن إن حيو ريك لانهم: 
)١(‏ زاد في ب: ل 
(؟) قاله ابن جرير (2»)5777/1 والبغوي (78/9). 
(96) في ب: الوبر 
(4) قاله ابن عباس ٠أخرجه‏ ابن جرير عنه 2)١1١148570(‏ وعن قتادة .)5١148571(‏ 
(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )5١47١(‏ و(1877١2»)5‏ وعن حميد بن 


عبد الرحمن .)5١485(‏ 
30 سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: #وَألَهُ جَعَلَ لَك يما حَلَىََ يلللا» . 

يحتمل قوله: #ظكلا4 البيورت التي ذكر وهي تظلهم. ويحتمل الأشجار. 

«رعصل لكر ينَ ألْجِبَالٍ أكننا4 . 

وهى الغِيرَان والبيوت التي تتخذ في الجبال؛؟ تقيهم من الحرّ والبرد”" . 

قيل: القميص والدروع. ثم ذكر أن ما ذكر من البيوت والأكنان والسرابيل تقيكم 


الحوّء وتقيكم”'' أيضًا بأس العدو. 


« كدَلِكَ بيِرٌّ يفْمَنَمُ مك4 . 
[على]”'' ما ذكر من أنواع النعم. 
ع سر سر س0 صر 


وقوله - عز وجل -: #وجِعلٌ م سيل تقبحكم الحرّ4 . 
ذكر أنها تقى من الحرء وهي تقى الحرٌ والبرد جميعًا؛ فكان في ذكر أحدهما ذكر 


الآخر ذكر كفاية' . 





)١(‏ وأكنانا: جمع (كن)؛ وهو ما حفظ من الريح والمطرء وهو في الجبل: الغارء وقيل: كل شيء وقى 


30( 
فرة 


شيئاء ويقال: استكن وأكنء إذا صار فى كن. 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحرء وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة؛ فلهذا ذكر الله- 
تعالى- هله المعاني في معرض النعمة العظيمة وذكر الجبال ولم يذكر السهول وما جعل لهم 
من السهول أكثر ؛ لأنهم كانوا أصحاب جبال؛ كما قال-تعالى-: 9وَيِنْ أصَوافِهَا وَأَرْبَارمَا 
وأشعارهاً» ؛ لأنهم كانوا أصحاب وبر وشعرء كما قال- عز وجل- لوَينيّكُ بِنَّ الله ين جبَال ذا 
ِنْ بر [النور: “147 وما أنزل من الثلج أكثر لكنهم كانوا لا يعرفون الثلج. 

ينظر: اللباب .)١175/117(‏ 
زاد فى ب: بأسكم. 


سقط فى أ. 


862 قال الزجاج - رحمه الله- : ( كل ما لبسته فهو سربال» من قميص أو درع أو جوشن أو غيره) وذلك 


لأن الله - تعالى - جعل السرابيل قسمين: 

أحدهما : ما يقي الحر والبرد. والثاني: ما يتقى به من البأس والحروب. 

فإن قيل: لم ذكر الحر ولم يذكر البرد؟ ظ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها : قال عطاء الخراساني: المخاطبون بهذا الكلام هم العرب» وبلادهم حارة يابسة» 
فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحر أشد من حاجتهم إلى ما يدفع البردء كما قال - سبحانه 
وتعالى-: وين أصَوَافِهًا وَأوْسَارِهًا وأشعارِمآ» وسائر أنواع الثياب أشرف» إلا أنه- تعالى- ذكر 
هذا النوع؛ لأن عادتهم بلبسها أكثر. 

والثاني: قال المبرد: ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخرء كقوله: [الطويل] 

كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 
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وقوله* كَنلِكَ ِكَ يسم نْمََمُ عَبَكْ 4 
أي : كذلك يتم [ذكر]''' نعمته عليكم؛ رين الات ادح رس ال 
ظ على ما تقدم ذكره» ويحتمل : الرسول . 

وقوله - عز وجل -: #لْعَلَكُمَ موت 

جميع ما ذكر من النعم والآيات في هذه 52 من أوّلها لعن آخرها؛ إنما دقر لهذا 
الحرف» وهو قوله: «#لْعَلكم ملمورت * . وما ذكر علي تون 4 و للح 
تَدُونَ» : يحتمل أن يكون هذه الأحرف كلها واحدّاء ويحتمل أن يكون لكل حرف من 

وقوله - عز وجل -: 8يِّن نَل . 

عن الإجابة لك وعما تدعوهم إليه. 

دنا عَليِكَ الْلَمْ الْمِين» . 

أي: ليس عليك إجابتهم» إنما عليك التبليغ إليهم والبيان لهم . 

وقوله - عز وجل -: لبَمْروُنَ ينَمَتَ أله شر كربا . 

يحتمل النعمة - هاهنا - محمدًا يكل كانوا يعرفونه 0 أنكروه ؛ ب 

يَعْرُِونمٌ كَمَا يَعْرِهون ون أده 4 [البقرة: »]١55‏ وما ذكر: #يحدُوتم مَكنويًا عَندَهمٌ 

التورنة والإاضل» [الأعراف :لزه ]. 00 

ويحتمل : ##نِعَمَتَ لله : مدركوة علة لذ » وس ما تكو عرقره لياس الله كم 
تكرنا» ؛ بعبادتهم الأصنامء وصرفهم شكرها إلى غيره» كقوله: #ولين سألتهم مَنْ 
حَلَفَهَم لفون 2 [الزخرف : 2141 مع ما يعرفون: أن الله هو خالقهم» وأن ما لهم كله 
بن عند الله يعبدون الأصنام ؛ 0 عبادتهم دون الله كفران نعمة الله . 





لما ثبت في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخرء فإن الإنسان إذا 
خطر بباله الحرء خطر بباله البرد أيضاء وكذا القول في النور والظلمة» والسواد والبياض . 

الثالث : قال الزجاج: ( وما وقى من الحر وقى من البرد. فكان ذكر أحدهما مغنيا عن الآخر). 

فإن قيل: هذا بالضد أولى؛ لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص دون تكلف زيادة؛ 
أما اليرد فإنه لا يندفع إلا بزيادة تكلف. 

فالجواب: أن القميص الواحد لما كان دافعا للحرء كانت السرابيل - التي هي الجمع - دافعة 
للمزد: ٠‏ 
ينظر: اللباب (117/ 23175 )1١76‏ 
)١(‏ سقط فى أ. 
(5؟) سقط في أ. 
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وقال أبو عوسجة: “يوم م ظعيكم # يوم يرف ظعن يظعن: سارء والسراويل : 

القميص . يقول : « تقبحكم 4 أي : تستركم . 
وقال القتبي”“: 0 أي : ظلال الجر 0 

وقوله: « كَدَلِكَ بي يقَمتَمُ عَيِكْمْ َلك شيم 

مو عي ل ا 5770 
والأفضال؛ ليعلم أن الإسلام من أعظم نعم الله » لا يناله أحد إلا بنعمته. 

وقال بعض أهل التأويل : سميت سورة (النحل) سورة النعم؛ لما فيها من ذكر النعم 
وأنواع منافع الخلق من أولها إلى آخرها. 
قوله تعالى: ريرم بَعَثُ من “ أت هيدا ثلا يقث لين داولا هم نت © 
َإِدَا ينا الِْينَ ظَدَمُا الْعَدَابَ ذلا يخَنَتُ عَبيم وآ م شرت © 6 بذ 5 رت ل 
سكَاءَهْرُ قَالوأ رَينَا هتؤل شركازنا لذن 7 عو هن رلك كلما 4 كيل القون. د 
َكَدْوْنَ © دَألشَأْ إل لَه يَمبِدٍ ألسَلرَ وَسَلَّ عَنْهُم ما كنا بدْيوَ © اديت كرو 
اي دنهم عذابا فُوفَ الْمَدّاب يما انوا يفيدُوت (©) وتوم تبعت فى كل مه 





سر 4 0 


شهدا علتُهِر مَنْ في وَجِنْدًا يلك سَبِيدًا عل هَوْل وَبَئَا عيلَك تلك ألكتت يننا لكل تدر 

وَهَدَى 2-7 ورك لِْمسْلِِينَ 469 . 

وقوله: ##ويرم تبعت من ل 1 شَّهِيدًا» . 

قال بعضهم : شهيدها : اي 00 
وهو قوله: متب م ألم ملم وهم . ...4 الآية [التور: 0114 وقوله : «إطبة 
عط مهم وأ َبْصرُهُمَ وَمُلُودُهُم ...4 الآية [فصلت:١7].‏ وقوله: 8يَرْمِذٍ محرت 
ايك [الزلرلة 4 1 تعر نو لات التي فيها ذكر الشهادة عليهم ؛ عند إنكارهم 
أعمالهم التى عملوها. 

وقال بعضهه"": 55 رحرتها الى بحن لبهم وحيد لديم اع تتريلع الهم 
رسالات ربهم» وهو كقوله: ##وإن : مَنْ أَمَةِ إلا حَلَا فيا تَني4 [فاطر ]كه والندين :هن 
الرسول المبعوث إليهم» وهو ما ذكر - أيضًا -: لمكت إدَا حِمَنَا من كَل أَمَهِ سهد # 





. في ب: يقول يوم سيركم‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير غريب القران (14؟). 

2 قاله فتادة» أخر جه ابن جربر (5181), وعبد بن حميد وابن المنذر وا عن أن حاتم عليه ) كما في 
الذر المنثور (79/4). 
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ل ص رصم 


[النساء: 014١‏ وكقوله: «وَكَدَِكَ جَمَلتك: أُمَدُ وَسَكلا زِنتَكُووا سُبَدَآَ عَلَ ألنّاس وَيَكُون 
اسن ع سَهِيداً4 [البقرة: ]١5”‏ وقال: #وَحِتَنًا يلمت سَبِيدًا عل 4 
[النحل : 89]. ظ 

٠‏ لكر انمرحي »نيحد ' كلها فنيية على أولنك : أن الرصسل قن ينهو الرسالة التهية وهو 
ما ذكر : طتَلتَتَكنَ ارت أَرْسِلَ إِليِهِمْ وَلَتسْسَاَك الْمرْسَلِنَ4 [الأعراف:1]» وقوله: يوم 
6 أَدُ ألُثْلّ. . . * الآية [المائدة:9١2]1‏ وقوله: لوي يُنَاديهمَ4 [القصص: :]18‏ 
يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهمء ويسأل قومهم عما أجابوا الرسل. إلى هذا 
يذهب بعض أهل التأويل» والله أعلم . 

جميع ما ذكر في القرآن من مجيئه وإنبائه ونحوه جائز أن يكون ذلك البعث تفسير ذلك 
كله . ظ 

قوله: ##وبوم 1 مو : كذا من ذلكء وقوله: #ويَاء ريك والملك» 
[الفجر: 77]: و مَل يَظرُونَ إل أن يَأتيَهُمُ أنّهُ4 [البقرة: ٠» ]7١١‏ وقوله: 8مَكَيِفٌ إذَا 


سرف 





- 


جِقْنَا من كَل أُمَّمَ بسّهِيدٍ» [النساء ]4١:‏ فهو البعث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ثم لا قدت لِلَدِنَ كترواً» ٠.‏ 

قال الحسن”'': لا يؤذن لهم بالاعتذار؛ لأنه لا عذر لهمء وهو ما قال: هذا بوم لا 
يَطِدُونَ . ولا بودن َم يَمَتَذِرُوك4 [المرسلات:7770]؛ لأنه لا عذر لهم» واعتفارهم لا 
ينفع لهم شيئًا؛ إذ اعتذارهم من نحو قولهم: ربكا مؤْكآ أَصَنُونا4 [الأعراف:58]ء 
وقولهم: لز أن لكا مُومنيوت4» [سبأ: ]١‏ ونحو هذا مما لا ينفعهم ذلك؟ فلا يؤذن 
لهم لذلك . 

#ولا هم مستعلبون 4 . 

قال الحسن: ولا هم يقالون. وكذلك قال في قوله: ##وإن مسَتَعَيِبواً كما هم ين 
لْمُعَتَرِينَ 2 أي : من المقالين»: أي: لا يقالون مما كان منهم. 

وقال بعضهم: لا يؤذن لهم ولا يمكن لهم من التوبة والرجوع عما كانوا؛ لأن ذلك 
الوقت ليس هو وقت التوبة والرجوعء كقوله: ظكَلما رأ بَأسَنا كَالَوأْ امنا يأموِ» 
[غافر: 84] » وهذه الآيتء وقال: قَلَرَ يَكَ ينَمَعْهُمَ إيكتية» [غافر : 4864]ء ونحوه. #ولا 
هم يُسْمَعََبونَ4 العتاب في الخلق : هو تذكير ما كان من الفرط؛ ليرجع عما كان منهء وذلك 
في الآخرة لا يحتمل . 


)١(‏ قاله ابن جرير (7/ 2)572١‏ ولم ينسبه لأحد. 
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ص وا 1 


ويحتمل قوله: ثم للا يؤْدَتْ لِلَدِنَ حكَئَرأ4 ١‏ أي: لا يؤذن لهم بالكلام» كقوله : 
«أخْسَنُوأ نبا ولا مُكَلِمُونِ4 [المؤمنون:8١٠5].»‏ أو: لا يؤذن للشفعاء أن يشفعوا للذين 
كفرواء ويؤذن للشفعاء أن يشفعوا للمؤمنين. 

وقوله - عز وجل -: #وَإدًا را اين ظَلَمُوا ألْمَدَاَ» . 

أي : را دليله ها ذكر. 

«تلا ينك عَنيمْ4 . 

دل هذا أنه لم يرد به رؤية العذاب؛ ولكن الوقوع فيه؛ فلا يخفف عنهم؛ لأنه يدوم. 
ولا تخفيف مما يدوم من العذاب. 

19 م تطروت + . 

أ يمهلون من العذاب. 

والثاني: لا يخفف عنهم عما استحقوا واستوجبواء أو ما ذكرنا: أنه لا يكون لعذابهم 


انقطاع . 
وقوله - عز وجل -: لوَإدَا ونا الت روأ سكام لأ ود لي كارا ادن 


كا معأ من دونك » . 
قال لعن قوله : #شركاءهز 4 أي : فرناءهم رارنانت. من الشياطين» كقوله : 
# لحشروأ الس بن لمأ وَأَزْوجَهُمْ ...4 الآية [الصافات:77], وكقوله : «وَيسْنا هر 


رن 2 الآية 1 تت 0 8 الو # نفَيْضُ ب 0" 0 ما فهو 1 رس 


ا وقوله: «حََسْرَهُمَ حِيعا ثم تثول لِلدِينَ أَمْرَكرا. . . 4 الآية [الأنعام : 7 7]. 
وقوله: 9# شر 7 كَامهْرٌ4”'' : ب [الفين]: 5 كانوا لهم في الدنيا فهم شركاؤهم 


الذي ادقن ظ ظ ظ 
وقولهم : «هؤلاء سركازة لد كا نَدَعُوأ ين دُونك» ؛ على هذا التأويل: كنا ندعوك 
وإياهم من دونك . ١‏ اه 


لمَأْلمَاْ لبهم لتّ» . 
أي : يقولون 1 
نيا َكَدِونَ» 





00 زاد في ب: قرناؤهم. 
(؟) سقط في أ. 
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لعفي قرت «كثلة شكازا ادن كا نَأ من دُرنْةٌ» : الأصنام التي 
عيدوها. 
لفَألقَوا لبهم القول كيه لَكَدْنون4 : أي : يكذبونهم. وهو ما ذكر: إن كنا عَنَ 
ديك َتفارت؟ [يونس :94؟]؛ يكذبونهم فيما قالواء ويخبرون أنهم كانوا غافلين عن 
عبادتهم . 

وقال بعضهم: شركاؤهم الملائكة الذين عبدوهمء كقوله: #ويوم يحشرم جيعا ثم بول 
لجنّ» [سبأ: :]5١1١5١‏ أخبر أنهم إنما عبدوا الجن بأمرهم ولم يعبدوهم» أو يكون 
شركاؤهم رؤساءهم الذين انقاد الأتباع لهم ويحتمل الأصنام وما ذكرء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: فَآلمَوَاْ إليِهِمَ الْمَوْلَ نكم لَكَدْوْن4 . 

هو ما ذكرنا: يقولون لهم: إنكم لكاذبون» أو يكذبونهم فيما يزعمون ويدعون. 

وقوله - عز وجل -: #اوِآلفوا إِلَ أله يَوْمَِذٍ مارك . 

أي: يخضعون كلهم لله يومئذء ويخلصون له الدين» ويسلمون له الأمر والألوهية. 

لوَصَلٌ عَنْهمٍ نا كانوأ يفارون4 . 

أي : بطل عنهم ما طمعوا بعبادتهم الأصنام والأوثان التي عبدوها من الشفاعة وغيرها؛ 
كقولهم : اما نََيُدُهُمْ إلا رآ إل لَه رُلَىّ4 [الزمر : ]0 وقولهم : «هؤلاء سْفَعوْنا عند 
أن [يونس :18]: بطل عنهم ما طمعوا ورجوا من عبادة أولنك من الشفاعة لهم» والقربة 
إلى الله . ظ ظ 

وقوله - عز وجل -: #الدّسَ كُنْروأ وصصدُوا عن سَيِلٍ أله زدِسَهُم عَذَابًا قوف الْعَذَابٍ يما 
كاوا بشيِدوت* . ظ 

قال بعضهم: هؤلاء كانوا رؤساء الكفرة وقادتهم ضلوا هم بأنفسهم وأضلوا أتباعهم ؛ 
فلهم العذاب الدائم بكفرهم بأنفسهم» وزيادة العذاب بإضلال غيرهم» وهو كقوله: 


0-7 ا سار .2 2 مر يريم مر را يررك ماس يت م نم ظ 9 


رك ساس 


وكقوله: #وَلحيلري أنقاطع وأثقالا مع ناليم . . . * الآية [العنكبوت:17]: [أخبر أنهم 


ل سر جر مرحت سي 


-. . 


لزِدْتَهُمَ عَدَهًا مون آلْحَدَابِ4 ؛ بما أضلوا أتباعهم» وسعوا في الأرض بالإفسادء وهو قول 





.) م1١‎ /( قاله أبن جرير 21/0 والبغوري‎ )١( 
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أبي بكر الأصم 

وقال بعضهم : إن عذابهم كلما أراد أن يفتر بنضج الجلود؛ زيدت لهم - بتبديل الجلود - 
نارها كلما أرادت أن تخمد زِيد لهم سعيرًا؛ كقوله : # بِدَلْتَهِمَ جِلْودًا غَيْرَهَا4 [النساء : 55], 
وقوله: كلما حَبَتْ رِدَتَهُمْ سَعِي4 [الإسراء : 91]؛ فذلك هو الزيادة في العذاب . 

السو ٠‏ وهو أن عذاب الكفر دائم أبدًا؛ فيزداد لهم عذابًا بما كان لهم 

فى الكفر - سوى الكفر - أعمال ومسارء كما يعفى ويتجاوز عن المؤمنين ما كان منهم 
5-0-6 كقوله : : «أوْلبَك اَن تتمبلُ عَنْيِْ4 [الأحقاف :+ مقابل ما كان يعفى عن 
المومقين الستازق» :زيد الأهل الكفره على عذاب الكفر؛ لمساويهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ظزذْنّهُمْ عَذَابَا ضِعْمًا بِمَا كَانُوا يُمْسِدُونَ4. 
وأصله أن جزاء الآخرة من الثواب والعذاب على المضاعفة؛ لأنه دائم لا انقطاع له. وما 
ذكر من الزيادة والفوق وغيره - فهو على المضاعفة. 

وقوله - عز وجل -: لويم بَِسَتُ فى كل أُمَوَ سَهِيدًا عليهم من أقيِيم4. 

يحتمل قوله: 8ن نسي 44 ف من البشرء ويحتمل ما ذكرنا من شهادة الجوارح 
عليهم . 

وقوله - عز وجل -: #وَجِنَنا بلك عَبِيدًا عَلّ مَزْل © . 

هو ما ذكرنا: اكب سر سيم باطح وكين لمن اخابه رأطاعة. وعلى من ردّ 
كذبه بالرد والتكذيب . 

وقوله - عز وجل -: #وَبَرلا عَليَلكَ الكتّب َتنا لْحُلْ م . 

يحتمل قوله: يَنِيدنًا 1 6 ما ذكر في هذه السورة؛ لأله دك لبها رمي 
أصناف النعم وجواهرهاء ووجوه الأسباب التي بها يوصل إليهاء وذكر فيها ما سخر لهم 

من أنواع الجواهر. وفيه ذكر ما وعد وأوعد, وأمر ونهى؛ وذكر ما حل بالأعداء وما ظفر 
أولياؤه بهم. وفيه ذكر سلطانه وقدرته. وذكر سفه الكفرة وعنادهم. وذكر ما يؤتى 
7 فذلك تبيان لكل شيء . 

أو أن يكون في الكتاب تبيان كل شيءء وفي القرآن ما ذكرنا: من الأمر والنهي. 
والوعد والوعيد. ولخار الأمم الماضية وأمثالهم» وجميع ما يؤتى ويتقى”"؟ ففيه تبيان 





)01( في ب ب 0 
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كل تم من الريهه الذي دكريا: 
أو أن يكون أنزل عليه الكتاب [تبيانا]'' لكل ما دعا به الرسل اديت ب دل 
والكتب جميعًا. في هذا الكتاب جميع ما أتى به الرسل والكتب من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» كقوله: #وَمهَيْمِنًا عَلَيْهِ 4 [المائدة: 14]. 

ثم اختلف في ذلك البيان : 

قال بعضهم: تحتمل الآية وجهين 

أحدهما: الخصوص على الأصول دون الفروع؛ كذكر الكمال للدين» لكن ذلك 
وصف الدين» وقد يقع له الكمال بالكتاب والسنة» وهذا للكتاب؛ اليج لقصو دن 
الاشتمال عما لزمت الحاجة في أمر الديانة . 

وذكر أن الكتاب تبيان لكل ما وقعت إليه حاجة في أصول الدين: من الإيمان» وأنواع 
العبادات» والأحكام مع الحدود والحقوق» ومكارم الأخلاق”''2: تنتظم صلة الرحمء 
وعشرة الإخوان» وصحبة الجيران» ونحو ذلك؛ فتشتمل هذه الجملة على أصول الدين» 
وما وراءها يكون موكولا إلى بيان الرسول؛ ليفى الكتاب بما شرط له تلاوة ودلالة الوجه. 

والوجه الثانى: أن يكون تبيانًا لكل شيم منتظمًا لما فيه مجمله ومبهمه ومشكلهء 
ولبيان الرسول مجمله وتفسيره مبهمه» وإيضاحه. ودلالته على مشكله . 

وقال: والسنن كلها بيان للكتاب؛ لارتباط بعض ببعض . ثم قد يحتمل الآيات التي 
فنها :دكن البيان:والغتضيا وععوها غين الوبعهين اللذنق ذكرتهنما : 

أحدها: أنه تبيان كل شيء ظهر فيه التنازع بين أهل الأديان» واألزمتهم الضرورة فيه إلى 
البيان؛ فجعل الله الكتاب تبيانًا ألزمهم بالتدبر”" العلم بأنه من عند الله ؛ بخروجه عما 
عليه وسع القوم عن نوع ما ذكر فيه من الحجج والأدلة» وبما أعجزهم عن الطمع في 
تأليف مثله ونظمه؛ ليعرفوا أن الله قد أعانهم فيما مستهم الحاجة» وألجأتهم الضرورة إلى 
من يطلعهم على الحق فيما لو أهملوا عن ذلك لتولد منه العداوة والعناد؛ فأنعم الله عليهم 
به» وبين فيه جميع ما بين إليه من الحاجة لدوام الأخوة. 

والثاني: أن يكون فيه تبيان كل شيء بالطلب من عنده» وبالبحث فيه الظفر بكل ما 
ينزل بهم من الحاجات إلى الأبد؛ فيكون هو أصل ذلك . لكن باختلاف الأسباب يوصل 
إلى حقيقة العلم به» وذلك نحو ما جعل الماء حياة لكل شيء ووصف أن في السماء رزق 





)١(‏ سقط في أ. 


62 زاد في نا. : التي. 
() :في ١١‏ بالتديين. 
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جميع الخلق؛ [فأخبر أنه]”'' أنزل من السماء اللّباس والرياش [لكل شيء]”'2» وأخبر أنه 
خلقنا من تراب» ثم أخبر أنه خلقنا جميعًا من نفس واحدة؛ على رجوع كل ما ذكر 
باختلاف الأسباب والتوالد إليهء والله أعلم. 

وذلك كما قال أهل الكلام في جعل المحسوسات أدلة لكل غائب: جعلها الله أدلة 
توصل إليه بالتأمل والنظر فيكون المحسوس مبيئًا من ذلك» وإلا على اختلاف الم 
في حد " البيان مع ما قد جعله الله كذلك. حتى إن في الفلاسفة من تكلف استخراج كلية 
أمور العالم العلوي والسفلي. وما على ذلك مدار ما عليه من هذا المحسوس؛ ا 
القرآنء والله الموفق. 

والئالث: أن يكون فيه بيان على الرمز والإشارة مرة» وعلى الكشف ثانيا؛ فما كان منه 
على الرمز فهو مطلوب في المعاني وطريق الرسول إلى ما في تلك المعاني من الأمور 
اليوةلء 9؟1: 

منها ما يقع بمعونة الوحي من غير الكتاب على اختلاف وجوه الوحي من إرسال على 
لسان ملك» أو رؤياء أو إلهام . 

والتأمل في ذلك. أو الاستدلال بما قد أوضحه بعد توفيق الله للحق في ذلك وعصمته 
عن الزيغ. 

أو على ما شاء من ترتيب الحكماء في حق التفاهم لغوامض الأمور, أو غير ذلك مما 
يريد الله أن يطلع عليه نبيه؛ فإن لطف رب العالمين بما عامل به الأخيار يجل عن احتمال 
العبارة عنه أو تصويره في الأوهام. نحو كتابة الحفظة. وقبض ملك الموت أرواح الخلق 
في وقت واحد في أطراف الأرض» ونحو ذلك». وذلك كله حدّ اللطف الذي يعجز البشر 
عن الإحاطة؛ فعلى ذلك أمر تبيان كل شيء مع ما يحتمل الرجوع بتأويل الآية إلى أغلب 
لمآو كل ميْءٍ 4 [الأنسياء: ٠ث],‏ 


سر جيل جر ل ليل 


الأمور وأعمهاء كقوله - تعالى-: #وحعَأنًا سن 
وغيره» ولا قوة إلا بالله . 


والأصل عنكنا* أن ليس للبيآن عدد يجب حفظ العدد. على ما ذكره قوم: أنه على 
خمسة أوجه ؛ إثما هو أمران : 


وا 


والثانى : ما يبين غيرهء لكن الوجه الذي به يقع ما غاب عن الحواس بالبيان أصله 


)١(‏ في أ: فإنه. 
(؟) سقط في أ. 
(6) فى أ: هذا. 
غ0 في بن مختثلفة . 
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لزان تحف الحرانى؟ .إذ النيق الذي من جحده حرم أوّل درجات البيان [ومنع]”'' عن 

فهم المجحود عنه؛ إذا"2 الجحود يكفى كلا مؤنة خصومته» ثم غيره مما يصير بالتأمل 
برسيمي التي جعلت للوصول إليهء وإن بعد أو قرب بدليله كالمحسوس؛ إذ التأمل 
في الأسباب هو سبب الوصول إلى ما غاب» كاستعمال الحواس فيما يشهد؛ فمن أراد 
القطع على حد أو شيء يحتاج إلى دليل فيه . 

وأصل البيان - حقيقة - هو الظهورء وأسباب إظهار الأشياء متفاوتة» وعلى ذلك 
مقاديرها من الظهورء وجملته ارتفاع التواتر عن القلوب» وتجلى حقائق الأمور لها؛ على 
قدر العقول في الإدراك وما يتجلى للقلوب على مقدار ما يحتمل من الظهور. 

وقوله - عز وجل -: #وهدى وبحمة» . 

يجب أن يكون قوله: يننا لَِكُلْ نَىْءِ» » وقوله: لوَهُدَّى وَيَحمَة4 - كله واحد 
الرحمة والهدى والبيان؛ وبرحمته وبهداه”'' يتبين لهم ويتضحء لكنهم قالوا: البيان للناس 
كافة يبين ويتضح إلا من عاند وكابر» والهدى والرحمة للمؤمنين خاصّة؛ على ما ذكر 
وهدى [ورحمة] وبشرى للمسلمين؛ ذلك للمسلمين خاصّة» والله أعلم . 


سير سر جو وج سر مو صر سر 2# ور 


حسف ينه م نلا ذى الشف وَينعك عن الفحشّاء لكر 


م _- 


روء ره 6 و4 إلى سرس لمكم 2 1 
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مه واجدةُ ولك 2007 تك ينيك مد بك ل ا كله ةوه 1 
يد بعد دلا بسكم فل دم بند بوتها وبدُويُوا لسر يما صَدَدتُمْ عن سيل أله ولك 
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١‏ 

. 
٠. 
١١ 


رم ره سس سر وو م مغر 2 وى 
شك ةج :ل ايند مب رتكا قثن ند َه هر حت لك إن حشر تتلرب 
م عي بس سا صميرسة لمر عه مرج بر ار سر 
© ما عند نقذ َمَا عند له باق ومحري الذين صبروأ أجرهر بسن وااجكانا ٠١‏ يسملوت 03 
له ع وو عتارس سن ار صمل كد آس 2 ور صمو 


5 صَللِحًا مّن دْكَرٍ و ني وهو مؤمن فلتحبيتم حيوة طِبَهُ ولْجَرتهر أجرهم لحن ما 
كان يتما ©4. 
وقوله - عز و جل -: ##إإِنَّ أنه يَأْمُرٌ بِلْمَدْلٍ وَالإاحسدن. . . © إلى آخر ما ذكر. 





)١(‏ سقط في أ. 
030( في ب: أنه 
0 في ب: وهدأه. 
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قال الحسن: قوله: #إنَّ لَه يَأمُرٌ ِلْمَدَلِ» فيما بين الناس». أي: يأمر بالحكم فيها 
بينهم بالعدل. #وَالْاِحْسَنَ # : هو ما كلفهم بالطاعة له؛ أو أن يكون الأمر بالإحسان إلى 
اكيم أن الع الناس 4 بوجاتق أن« ركوق الآمر والعدل'قيما نكه ون اللش هجو الاحبناة قن 
بينه وبين الخلق. أي : يعامل ربه بالعدل؛ لأن العدل هو وضع الشيء موضعه. وهو لا 
يقدر على المجاوزة عن العدل حتى يكون في حد الإحسان فيما بينه وبين ربه» ويقدر أن 
يصنع''' إلى خلقه أكثر مما يصنعون هم إليه؛ فيكون محسنًا إليهم. وأما إلى الله فلا يكون 


أي : إعطاء ذي القربى الصدقة من غير الزكاة المفروضة. 

#وينفى عن الْفَحَمَك لكر وَالبَتى 4 : 

هي المعاصيء أي: نهى عن المعاصي كلها. وقال أبو بكر الأصم: يَأَمُرُ بالْمَدَلِ)4ك. 
أ بالحق الذي له عليهم» والإحسان: هو ما تعبدهم”' من العبادات والطاعات التي 

(تيتتي ذى التُرْىَ» . 

صلة القرابة والأرحام. ظ 

#ويى عن الْفحماء ا بي . 

قال”' ابن عباس”؟ ومقاتل”' وقتادة وهؤلاء: قوله: طيَأمُمٌ بالْمَدْلٍ4 : بالتوحيد. 
#وَالْإِحْسَن4. أي: أداء الفرائض. وهو قول ابن عباس وقتادة. 

وقال مقاتل: قوله: لرَآلْاْسن» : هو فيما بينهم. يحسن بعضهم إلى بعضء 
#ورإيتاي ذى الفْر »4 : صلة الأرحامء #ويتقى عَنِ الْمَحْمَل». أي: الزنى. 
«والشئبكر». أي: السك 0 ٠‏ #والبتي4 : مظالم الناس. 2 ظ 





)١(‏ في أ: صنع. 

00( في ب: تعبدتم. 

ل سد بو نان 

(1)4, اح سند ابن جرير (51855) و(18375١2)5‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عنه؛ كما في الدر المنثور (5/١515؟).‏ 

(4) نسبه البغوي له كما في تفسيره (6/ 81). 

9 فى ب: الشرك: 


. سورة النحل الآيات: 1١‏ - 40 4] 





وقال بعضهم : المنكر”'": ما لا يعرف في الشرائع والسنن. ويقال: ل ما أوعد 
الله عليه النار» والبغي”"' : الاستطالة» والظلم؛ ثم يجب [أن نقرر]”'' حقيقة العدل: ما 
هو؟ فهو - والله أعلم -: وضع كل شيء موضعه؛ فيدخل ف نيه كل شيم التوحيد 
وغيره؛ بجعل الربوبية والألوهيةٍ لله لا شريك فيها غيره» ولا يصرفها إلى غره؛ ولا 
يضيف» بل ينسب الرَبوبية والألوهية إلى الله » والعبودية إلى العباد» ولا يضاف العبودية 
إلى الله » ولا الربوبية والألوهية إلى العباد؛ فذلك العدل ووضع كل شيء موضعه: 
الربوبية في موضعهاء والعبودية في موضعهاء هذا - والله أعلم - معنى العدل . 

وأمَا الإحسان: فهو ما قال النبي 86 : إن جبريل سأله عن الإحسانٍ حين سأله عن 
الإيمان 0 فقال ما الإحسان؟ فقال: «أَنْ تَعْمَلُ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تراة» فَإِنْ له 0 تَرَأهُ 
إنَّهُ يَرَاكُ»؟2. ومن يعمل لآخر بحيث يراه وينظر إليه يكون أبدًا طالب رضاه في ذلك 
العمل: وإخلاصه له وطلب مرضاته فيه؛ فهو يحتمل وجومًا ثلاثة - أعني الإحسان- : 

أحدها : فا تك لسعم لداكاءه يراهء وذلك فيما بينه وبين ربه. 

والثاني : فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يحب لهم كما يحب لنفسه فيما أذن له في 
ذلك» أو نقول على الإطلاق يحب لهم كما يحب لنفسه. 

فإن عورض بالقتال والحروب التي بيننا وبين أهل الحرب» وذلك بالذي لا نحب 
لأنفسنا ونحب لهم - قيل: في ذلك طلب نجاتهم وتخليصهم من الهلاك والعذاب الدائم 
الأبدي» وذلك ما نحبه”* نحن لأنفسنا: أن يسعى أحد في نجاة أحدنا من المهلكة؛ ألا 
ترى أنه قال : وبآ أرسأتتلك إلا يَحْمٌَ َْصلَيبَ* [الأنبياء ]٠١7:‏ وليس [في القتال]'' في 
الظاهر رحمة» لكن في الحقيقة رحمةٌ؛ حيث يحملهم القتال على الإسلام؛ إذ كان قبل 
نصب القتال والحروب معهم لم يسلم إلا قليل منهم؛ فلما نصب الحروب معهم والقتال 
دخلوا في الإسلام أفواججا أفواجًا؛ فصار ذلك في الحقيقة رحمة» وإن كان في رأي العين 
في الظاهر ليس برحمة. 





.)87 /9( قاله البغري‎ )١( 
زاد فى ب : قيل.‎ )6( 
سقط في أ.‎ )( 
أرق عه جدود اس 1 الخطات الطويل:‎ 6 
.)8/١( 8”)ء كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ ,*57/١( أخر جه مسلم‎ 
في ب: نحب.‎ )5( 
1 “مسف‎ 
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وكذلك هذه المصائب والبلايا التي تحل بالخلق» هي في الحقيقة نعمة ورحمة؛ 
ولذلك عدها وسماها بعض الناس؛ لما تعقب من الثواب والنعمة إذا صبر عليهاء ورأى 
ذلك منه حقًا وعدلاء ورأى حال الضراء والسراء منه؛ فهو بطيب نفسه في جميع الأحوال 
تنصرف به من الشدة والضيق» فإذا رأى نعمة» لما تعقب من الخير والنفع في العاقبة - 
فمن هذه الجهة يجوز أن يقال: ذلك نعمة ورحمة» وأا في ظاهر الحال فلا؛ وذلك أن 
5 وقول" بأل فصبر عليه كان في ذلك خصال أربعة : 

أحدها : تكفير ما كان ارتكب من المعاصي . 

والثاني : معرفة العبودة وملك غيره عليه . 

والثالث: ما يعقب من الثواب والنعيم الدائم . < 

والرابع : معرفة النعم من الشدة؛ [لأنه بالشدة]”' يعرف النعم. 

وأا الإحسان إلى نفسه: فهو أن يحفظها عما فيه هلاكها.' 

وقوله : #ويتئ 1 

هو ما يكبر ويفحش"" من الشيء . 

#والسبكر 4 . 

هو الشيء الغريب الذي لا يعرف؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم: #سلم قرم متكرون» 
[الذاريات : 15]؛ سماهم منكرين لما لم يعرفهم؛ فالمنكر: ما يفعل من هو معروف 
بالخير والصلاح من الزلات لما يكون ذلك منهم غريبًا؛ إذ ذلم يعرفوا بذلك» فذلك منهم 
[منكر ]2 . 

«التكة» . 

ما يكون من أهل الفساد والشرورء وذلك مما يكبر ويفحش ذلك منهم . 

«والبتي 4 . 

هو الظلم؛ رمعم | لاتيكون هذا كله :ارب العام والنضن وكلة ران الفحشاء 

هو المنكرء والفحشاء هي البغي» والمنكر هو الفحشاء والبغي» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: # يمك 4 . 





)2 فى ب: ينزله . 
0( سقط في أ. 
(7) في أ: بفحش 
62 سقط في أ. 
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قال بعضهم: أي: ينهاكم عما ذكر كله. 

«عل تزكرت 4 . 0 

وتتتهون عنهء وقال بعضهم: الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية؛ وتصرفها إلى 
طاعة الله » وقد ذكرنا. 


22 وى 37 سس ساس سس 


وقوله - عز وجل -: #وأوضا بِعَهَدٍ اله ذا عَنْهَدتمْ ولا تنقضوا الْأَيْمنَ بَعْدَ تَكيِيهَا» . 

يحتمل أمره”'" بوفاء العهد. العهود التي يُعطي بعضهم لبعضء أمرهم بوفاء ذلك. 
ونهاهم عن نقضهاء ويلزمهم وفاء عهد الله وإن لم يعاهدوا في ذلك» لكنه ذكر وفاء العهد 
إذا عاهدوا ونهى عن النقض ؛ لأن ترك وفاء ما عاهدواء ونقض ما أعطوا على ذلك شرطا 
أقبح وأفحش مما لم يعاهدواء وهو كقوله: «وَاأْكُيُوا عَمَةَ ألَهِ عَليَكخّ وَمِِئَمَهُ أَلدِى 
وَانْفَكُم بيه إِذْ قشم مِعَنَا وأطْعنا # [المائدة :1]؟ ترك الوفاء ونقضه بعد قولهم: ##سَيمْمَا 
دنا 4 : أفحش» وأفحش من نقضه إذا لم يكن لهم عهد سابق وشرط متقدم» وهذا - 
والله أعلم - معنى أمره بوفاء العهد إذا عاهدواء وإن كان وفاء العهد لازمًا لهم» وإن لم 
يعاهدوا؛ إذ جعل الله البشر بحيث يقبلون الحكمة والمحنة» وجعل بنيتهم وخلقتهم 
بحيث يقدرون على القيام بذلك» كقوله: #إِنَا عضا لمان عَلَ لوت والأرض وَالْجبَال 
أب أن لبا . . * الآية [الأحزاب: 077]» أي: أبي خلقتهم وبنيتهم. أي: لم يجعل 
خلقة هذه الأشياء وبنيتها [بحيث]”' تحتمل ذلك» طوَكَلهَا الإندنٌ4 ٠‏ أي خلقته وبنيته 
تحتمل ذلك والقيام بهاء وتحتمل أن تكون العهود التي أمر بوفائها إذا عاهدوا على الأيمان 


بور > ع مر 


التي يقيمون بهاء حيث قال: #ولا لنفضوأ الْأَيمْنَ بَنَدَ وكِيِدِمَا» : ذكر الأيمان ونهى عن 

نقضهاء ثم لا يحتمل أن يكون النهي عن النقض في الأيمان التي يأثئم بها المرء إذا حلف؛ 

لأنه نهى عن نقضهاء ولو كان يأئم بعقدها لكان لا ينهى عن نقضها؛ لأن الأيمان التي يأثم 

بها المرء إذا حلف [يؤمر]"' بنقضها أو لا يؤمر بوفائها وحفظهاء ثم ذكر فيه بعد 

التوكيد؛ لأن النقض بعد ذلك أقبح وأفحش من النقض على غير التوكيد؛ على ما ذكر* 
وقال بعضهم: قوله: #بَمَدَ كيدها هو عَلِمُهم بالله؛ لأن مشركي العرب كانوا لا 

)١(‏ في أ: أمرها. 

)١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط في أ. 

ع فى ب : ذكريا, 
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يقسمون بالله إلا ما يعظم من الأمر ويجل» وذلك آخر أقسامهم؛ ولذلك قال بعض أهل 
التأويل في قوله: #وَأَقْسموا لله جَهَدَ يسنج 4# [فاطر: 157: يقول: جهد أيمانهم هو 
قسمهم بالله . 

وقوله - عز وجل -: #وقد جعاتم جَعَلم الله عبِحكُم كيلا » . 

ل > كاتوا لتر ن لتنا ته سان بحيال لله ا ييه وقيل : الكفيل : هو الشهيد 
الحافظء وهكذا يؤخذ الكفيل فيما يؤخذ؛ ليحفظ المال أو النفس. 

وقوله - عرّ وجل -: #إإِنَّ أَنَّهَ يَمَلَمُْ مَا تَفْعَلُوت*» . 

من الوفاء بما عاهدوا أو النقضء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَلا ووأ كلق لتصبت ليا هن در أنحكننا تيِذرت 
متك دملا م أن تكرت أنه بي أرق مِنْ مق . 

اختلف في تأويل الآية : 

قال بعضهم: الآية نزلت في مخالفة أهل الكفر بعضهم بعضّاء وهو أن يرث بعضهم 
بعضاء وينصر ويعين بعضهم بعضّاء ويحلفون على ذلك ويقسمون؛ فإن هلكوا في 
0 - أي : في نصر بعضهم بعضًا [وإعانة بعضهم بعضا]("© - ثم إذا رأوا الكثرة والغلية 
مع''' غير الذين خالفوهم”" - نقضوا ذلك» ورجعوا إلى الذين معهم الكثرة والغلبة؛ 
فنهوا عن ذلك . ظ ظ 

وقال بعضهم: الآية في الذين يكونون بعد رسول الله وأصحابه لما علم أنه يكون 
خوارج وأهل اختلاف في الدّين» فربما كانت الكثرة والغلبة لهم على أهل العدل؛ فنهى 
من عاهد أهل العدل وبايعهم - أن يترك بكثرتهم وغلبتهم الكون مع أهل العدل. 
وإعانتهمء» ونقض ما عاهدوا؛ ولذلك قال: 

#إنّما بلوكر أنه بها» . 

وقال: هذا يدل أنه في أهل الإسلام . 

وقال بعضهم: الآية فى أهل النفاق؛ أنهم كانوا يقسمون بالله إنهم ينصرون 
رسول الله وأصحابه» ويقولون: إنا معكمء كقوله: #وتلفونت بِللَهُ إِنَهْمْ لميبحكم وما هم 
كك ع لاه [التوبة:57] كانوا يون من أنفسهم الموافقة لهم. والنصرء والعون 
)١(‏ سقط في أ. 


0,0 في ب: مر 
(0) في أ: خالفوا. 
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لهم على أعدائهم ويحلفون على ذلك». ثم إذا رأوا الكثرة مع الكفرة والغلبة» وقلة 
لوكي عدي ايوص ود ايو واد #فإن كان لَكم قشم 


ا أله هَالوَا أَلَر تكن مَعَكُمْ وإن كان لكش بت ا 1 لم سَسَحوِدْ عَلِيَكُم . . . * الآية 
ا 


ويحتمل قوله : ولا مَكْوْوا كل تَقَضَت حَرْلَهَا من بد هد ...4 أي: لا تكونوا في 
نقض العهود والمواثيق كالمرأة التي تنقض غزلها من بعد قوة» وجائز أن يكون غير هذا. 

يقول: ولا تظنوا في الله أن يكون في إنشاء الخلق كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة؛ فلو لم يكن بعث لكان يكون في إنشاء الخلق كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة» وقد عرفتم قبح ذلك؛ فعلى ذلك: إنشاء الخلق إذا لم يكن بعث يكون في القبح ما 
ذكر. ثم ضرب الله مثل من أعطى العهد والمواثيق ووكد الأيمان في ذلك» ثم نقض ذلك 
بامرأة تغزل ثم تنقض ذلك الغزل من بعد قوة أنكانًا؛ يقول - والله أعلم -: كما لم تنتفع 
هذه المرأة بغزلها إذا نقضته من بعد إبرامها إياه؛ كذلك لا ينتفع ولا يوثق بمن أعطى 
العهد. ثم نقضه. يقول: فلا هي تركت الغزل تنتفع به» ولا هي تركت القطن والكتان كما 
هو؛ فكذلك الذي يعطي العهد ثم ينقضه فلا هو حين أعطظاه وفي بهء ولا هو ترك 
[العهد]”'' فلم يعطه ونحوه. ثم اختلف في تلك المرأة: 

قال بعضهه”'': هي امرأة من قريش حمقاء بمكة؛ كانت إذا غزلت نقضته . 

وقال بعضهو"”": هذا على التمثيل؛ يقول - والله أعلم -: أي لو سمعتم بامرأة 
نقضت غزلها من بعد إبرامه - لقلتم : الب :لي ادقن الل بون لعل العهد 
والميئاق. ثم نقض - فهو كذلك. 

وقوله - عز وجل -: #الَتَخِذُون أتلئك دَحَلا ببكم» . 

قال أبو بكر الأصم: الدخل: الذي لا يصخ ولا يستقيم؛ يقال: هذا مدخولء أي : 
غير صحيح. وقال غيره”*': #دَخَلا»: أي : خديعة ومكرًا يخدع بعضكم بعضّاء وهو قول 


(1)1 سقط فى 1 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عنه( كما في الدر المنثور (5/ 
5137). وهو قول عبد الله بن كثير والسدى. ٠‏ 5" 

8 أقاله قاد > أخرححةه عبد يق عتميد رارق نكري 1:1 #)نواين التدر» وابن ابن جات عفدو كنا فى 
الدر المتعور (147“/5؟)» وهو قول مجاهد وابن زيد. 

(5) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ 24025147 وقاله الحسن. 
أخرجه ابن جرير (908١7)و .)51١9:5(‏ 
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أبي عوسجة أيضًا. وقال القتبي”'': «تخَلا ييسَكُم4. أي: خيانة ودغلا بينكم. 

#أن تكرت أمد» . 

أي : فريق. 

«أرق» . 

من فريق . ظ 

وقال أبو عوسجة: #أنحكننا» : هي جمع لكشا والتكث - من الحبل - خيوط 
تنكث ثم تطرق وتصير صوفاء ثم من بعد ذلك تفتل. قال: والمطرّق: قضيب يضرب”) 
به الصرت د يقس وزلين كها لدف القطاوم قال «طارقك الصؤافعت أطر قدي كان 
أي: ضربتهء ويقال: نفشته - أنفشه نفشًا - أي: فرقت بينه فتفرق» ومنه قوله : 

حَالْمهْنِ الْمَنفوشٍ4 [القارعة: 0]. ويقال: حبل مَتْنِى: إذا كان طاقين» ومثلوث» 
ومربوع» ومخموس ومسدوس [ومسبوع] '' ومثمون ومتسوع. ومعشور. 

وقال القتبي”*؟: الأنكاث: ما نقض من غزل الشعر وغيره» واحدها: نكث. 

يقول: لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا؛ فتكونوا 
كامرأة غزلت ونسجت ثم نقضت ذلك فجعلته أنكاناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَلوَ شَاء أنه اجلكم أنه وده » . 

قال الحسن: ##وَلْوَ سآ اللّهُ4 المشيئة - هاهنا - مشيئة القهر”2 والقسرء أي : لو شاء 
لجبرهم وقهرهم على الإيمان فآمنوا جميعًا. فهذا فاسد؛ لأنه لا يكون بالقهر والجبر 
إيمان؛ لأنه لا صنع للعبد في حال القهر والجبر؛ فيبطل تأويله؛ إذ لا يجوز أن يثبت إيمان 
في تلك الحال. 

وقال أبو بكر: تأويله قوله: لو شاء لأنزل لهم آية حتى يؤمنوا خميعا يتلك» الآروان: : 
كقوله: إن نما نل ليم مَنَ التملِ يه مَطَلتَ أَعْتَقُهُمْ لا حَضْيِينَ4 [الشعراء : 4]: أخبر أنه لو 
أنزل آية [يكونون]”"' لها خاضعين» لكن عندنا أنهم ليسوا يؤمنون ويخضعون لاآية: 
ولكن بما شاء لهم ذلك» ولا يحتمل أن تحملهم الآية على الإيمان» شاءوا أو أبوا؛ ألا 


.)5١186٠0( ينظر: تفسير غريب القرآن (/51)» وقاله أيضا قتادة » أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
. في ب: يطرق‎ (0 

(؟) سقط في أ. 

(1) ينظر تفسير غريب القرآن (75158)؛ ينظر اللباب .)1١58/17(‏ 

)6( في ب : الجبر . 
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موت 4*4 ريرس ل 2 عل 


ترى أنهم يكذبون يوم الحشر عند معاينتهم م وهو قوله: #ويوم مُشْرهم جيعا ثم 
ِلَدِنَ أتْرَكوا أن سُرَكاوْك4 إلى قوله : #وَأشَه رينَا مَا ها مُتْركِينَ4 [الأنعام: 51 7؟] اللي ظ 
يكذبون وقد عاينوا الآيات» وليست الآية التي تنزل عليهم في الدنيا بأعظم من الآيات التى 
يعاينونها يوم القيامة» ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب؛ دل أن الآية ليست تحملهم على 
الإيمان» ولا تضطرهم عليه» ولكن لو شاء لآمنوا بالاختيار فيبطل تأويله . 

ثم الآية تحتمل عندنا وجهين : 

أحدهما: قوله: #وَلوَ شه أنَّهُ لَجَلَكْْ أُمَهَ وَحِدَه4 بظاهر السبب الذي إذا أعطاهم 
لآمنوا لهء ##وَلْولا أن د الاش أده مده .م © الآية [التخرف :]1 “أخير ألة لو.ما 
يرغب الناس في الكفر فيكونون كفارًا كلهم. وإلا جعل سقف أهل الكفر ومعارجهم من 
فضة؛ فلو أنه جعل ذلك بعينه لأهل الإسلام وفي أيديهم لآمنوا - أيضًا - كلهم؛ لأنه لا 
يحتمل أن يكون ذلك في أيدى الكفرة؛ فيحمل أهل الإسلام على الكفرء وإذا كان ذلك 
بعينه لأهل الإسلام - لا يحمل أهل الكفر على ترك الكفر والدخول في الإسلام. 

والوجه الثاني : لو شاء لجعلهم أمّة واحدة بلطف منه: يشرح صدره للإسلام من غير 
أن يعلم أن أحدًا ألقى ذلك في قلبه»؛ من نحو ما مكن للشيطان عدو الله ؛ حتى يقذف في 
قلوب الخلق ويلقي وساوسء» من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك وألقى إلى 
قلوبهم؛ ألا ترى أن إبليس لما وسوس إلى آدم - عليه السلام - ليتناول من الشجرة التي 
ل ل ت قلوب الذين 
0 0 أشياء في قلوبهم. ويلهمونهمء وهو قوله: #إذ يوج رَيْكَ إِلَ الْمَلَهِكة أن 

يَأ ليت امبو » [الأتفال : ؟١]‏ من غير أن يعلموا [أن]'' أحدًا دعاهم إلى ذلك. 

ارال عد اناق الرويي للدي يالف لان يبد وباك ما زا اد ييه 
الصّدر للإسلام والدعاء إلى ذلك من غير أن يعلموا أن أحدًا فعل ذلك. 

وقوله - عر وجل -: وَل بضِلُ من يَسَآهُ وَيَهَدى من 4537 . 

على قول الحسن: على الحكم لذلك . ظ 
وقال أبو بكر الأصم: يضل بالنهي من نهى» ويهدي. بالأمر. لكن هذا فاسد؛ لأنه لو 
كان بالنهي مضلًا وبالأمر هاديًا - لكان مضلًا للأنبياء والرسل؟ لأنه قد نهاهم بمناء؛ 
فيكون مضلا لهم. 


)١(‏ سقط في أ. 
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فإن قيل: لم يصر ما ذكرت؛ لأنهم لم يرتكبوا المناهي - قيل: الارتكاب فعلهم؛ فلا 
يحتمل أن يكون بفعلهم ذلك؛ فدل أن ما ذكرنا فاسدء وعلى"'' قولهم يكون بالنهي 
عاصيًا مضلاء وعندنا قوله: يِل مَن يَم]ُ4 أي : يخلق فعل الضلال منهم» أو يضل من 
علم أنه يختار الضلال على الهدى ويخذلهم . 

وقوله - عر وجل -: #وَلتانّ عَمّا كس سَمَلُونَ 





هو ظاهر. 
وقوله: «#ولا دوأ 62 4 ل سكم 
0 


وقوله: - عز وجل - -: ِل قَدم بعد تيبا . 

قال أبو بكر: دل قوله: ##فَيزِلَ دم بِعْدَ تُبُويبَا4 أن الآيات التي تقدم ذكرها في أهل 
الإسلام؛ لأنه أخبر أنه تزل قدم بعد ثبوتهاء وهو الكفر بعد الإسلام. 

وعندنا هو ما ذكرنا أن قوله: َيِل مده بالخوف» بيدَ و4 أي : بعدما كانوا 
آمنين؟ لأنهم بأيمانهم كانوا يأمنون» وبنقضهم العهود والأيمان يخافون» فيكون قوله: 


رس م دوع 


درل دم كناية عن الخوف, والثبوت كناية عن الأمن» أي صاروا خائفين بنقضهم 
العهود والأيمان بعدما كانوا أمنين ا" والله أعلم . 


(؟) قال الواحدي - رحمه الله تعالى-: ١‏ الدخل والدغل: الغش والخيانة». 
وقيل : الدخل: ما أدخل في الشيء على فسادء وقيل: الدخل والدغل: أن يظهر الوفاء به 
ويبطن الغدر والنقض . 0 
وقوله - تعالى-: ولا لَنَِذُوأ يمسم مَل بتك » الآبة لما حذّر في الآية الأولى عن 
نقض العهود والأيمان مطلقاء قال في هذه الآبة #ولا لنَحِدوا أيَسَكم دَخَلَا بيِبَكُمْ4 وليس 
المزاذ:فده التكدين عن تقضى مطلق الأيمانة وإلا لزم التكرار الحالى عن الداتلة تي شرم 
واحدء بل المراد نهي أولئك الأقوام المخاطبين بهذا الخطاب عن بعض أيمان مخصوصة أو 
أقدموا عليها. 2 
فلهذا قال المفسرون : المراد: نهي الذين بايعوا الرسول تسرام لدوب تددن - عن نقضص 
عهده؛ لأنه قوله: لامَزْلَ هدم د يرينا4 لا يليق يتفض عهد قبله» وإلما يلبق بنتعنغهد:رسول الله 
كك على الإيمان به وبشرائعه . 
ينظر: اللباب (؟1١/59١. »)١5١‏ وعن الحسن بنحوه 2)5١9085(‏ و(905١2)5‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ )١55‏ عن الحسن وزاد نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى 
حائم. 0 ْ ْ 
(9) سقط في أ. 
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لسعو عر 


وقولة سحاد ويد '-ة رتوو ألشوة يما صَددث عن شيل أذ 4 . 

على هذا التأويل: يذوقون ذلك في الدنيا؛؟ بالقتل والقهرء ويحتمل في الأخرة؛؟ بما 
صدّوا الناس عن دين الله » واستبدلوا به الكفر بعد الإيمان. 

«#ولك: عَذَابٌ عَظِيم» . 

وقوله - عرّ وجل -: #ولا مَنْرروأ ِمَهْدِ أله تَممَا قبلا . 

قال بعضهم: عهد الله: دين الله. ظ 

وقال بعضهم: عهد الله الذي عهد إليهم . 

ويحتمل عهد الله : : ما أعطوا من العهة: والأيمان» أى: : ينلقضوها بشىء يسير؛ إنما عند 
الله هو خير لكم دائم باقي» وهذا زائل فانٍء أو ما يجزي بوفاء ما عهدوا خير لكم من 
هذاء أي: يجزيكم بوفاء ما ذكر من العهد - خير لكم من غيره؛ والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل - -: نا ناكد يدوا ود أ 46 . 

أي : ما أخذتم من الأموال واكتسبتم بنة بنقض العهود والأيمان ينفد ويفنى» وما عند الله 
من الجزاء والثواب بوفاء العهد''' باقي. 

رجت اين سنا َم 4 . 

يحتمل قوله: سي على ما أمروا بهء ونهوا عنهء وصبروا على وفاء العهد. 

وبِلمَنٍ ما كاوأ يمَمَلُوت4 . 

يحتمل قوله: #بِآَحْمَنٍ»». أي: الجزاء الذي يجزيهم على الصّبر أحسن من وفاء 
العيد»: أن يخزيية. باخيتع عااشتل وا أق 4 يحعل تائيه مشنا ف كقر له «لار 2ت 
دل أنه ماهم ا حَسَتَتٍ» [الفرقان ١لاأء‏ وقؤله: 1 لزي تنبل عَم مسق م عَِلُوا 


وَتَتَجَاوَرُ عن سَينَاتهم © [الأحقاف »]١7:‏ والله أعلم . 
0 الور يوه ير لمر ميو سشبرر 


ونوله > عر وجل 5 -: لمن عَيِلَ مَلِمًا ين دَكرٍ آد أنق وَهوٌ مُزْمن شه حيد؛ 


اختلف أهل التأويل [في قوله]'': «قَلْحِيتمُ حَيوة س4 : 
.قال بعضهم: قوله”": عير لب في الآخرة» وهي الجنة. 


)010( في :١‏ بعهد الوفاء . 
(0) سقط فى أ. 0 
() قاله قتادة وابن زيد »أخرجه ابن جرير عنهما (/901١5؟)‏ و .)5١19:4(‏ 
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وقال بعضهم : لحي طبه في الدئيا"©. 

فمن قال: الحياة الطيبة هي الجنّة؛ في الآخرة» يكون تأويله: من يكن عمله في الدنيا 
صالحًا فليحيينه الله في الآخرة حياة طيبة؛ وإلا ظاهر قوله: #مِنْ عَمِلَ صَلِكَاك إنما هو 
على عمل واحدء وكذلك قوله: ##ربّتَآ ءَانكَا ن لديا حسكئةٌ4 [البقرة: :]7١١‏ ظاهره 
على اجيف والجلاق» الكان الرسة :قه دنا ذكرنا ...مج يكن خيلة :في القائنا: عن لكنا. منشمل نا 
ذكر. وقوله: #ربّتة ءاسا ن دنا حسسئة4 . أي : ما تؤتينا في الدنيا آتنا حسنة» أو أن 
يكون على الختم بهء أي : من ختم بالعمل الصالح فيحييه الله حياة طيبة في الجنة» 
كقوله: من جاء بالحسنة فله كذا. 

وقال الحسه*”") : الحياة الطيبة هي الجنة؛ لأن في الدنيا ما ينغص حياته . 

وقال بعضهم: الحياة الطيبة في الدنيا؛؟ فتأويله: من يكن همه وجهده في الدنيا العمل 
الصالح فلنحبيئّه حياة [طيبة]!", أي : نوفقه ونيشره الخيرات والعمل الصالح والطاعات» 


و 


وهو ما روى أنه قال * 1 98 


مُيِسَرٌ لِمَا حَلِقَ لَه" وكقوله: لم مَنْ أمطن انق . وَصَدّقَ 
لتق . سيرم ك4 [الليل: ه-0]7 وكقوله: طمَآلدِينَ جَهَدُوا ينا لَمْينُمْ شبنا» 
[العدكبوت: 594] ونحوه؛ فذلك هو الحياة الطيبة في الدنيا؛ حيث يشر عليه العمل 
الصالح. ووفق للطاعات والخيرات. 

وقال بعضهو!7 : قوله: لمَنْ عَيِلَ مَدِلِحًا يمن دَكَرٍ أو أَنَىّ 4# أي قنع في الدنيا بما 


قسم الله له ورزقه؛ ورضي بهء #فَلنْحِِيتَمْ حَيْوءٌ طْتْبَةُ4 مما أزال عنه هم طلب الفضل» 
وغمة؛ وذلّه وحرصه عليه؛ لأن أكثر هموم الناس في الدنيا وذلهم؛ لما لم يرضوا بما قسم 


الله لهم» ولم يقنعوا به؛ فهو يحيا حياة طتبة لما عصم من ذلك, والله أعلم . 


)١(‏ قال القاضي: الأقرب أنها تحصل في الدنيا؛ لقوله تعالى: «وَلْجْرئمرَ لَجْرَهُم بِأْمْسَنِ ما حكَاوأ 
يمْمَننَ» [التحل: 1417]: والمراد: ما لا يكون فى الآخرة. 

(؟) أخرجه ابن جرير »)7١400(‏ و(751407)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور (5/ 586؟). 

(0) سقط فى أ. 

(:) أخرجه البخاري (2201/15: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وَلَمَدَ يسَيْنا لكان لِلزّك . . . » 
[القمر: /ا١]ء .)17/661١(‏ ومسلم »))29١51١7/(‏ كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي (9/ > 2), 
عن عمران بن حصين» وأخرجه البخاري (2)7567 ومسلم (151417/5), عن علي بن أبي طالب . 

)0( قاله على والحسن البصري »أخرجه ابن جرير عنهما (١99١؟)‏ و(5٠9١5)ء‏ وهو قول ابن عباس ٠‏ 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححهء والبيهقي في الشعب من طرق 
عنهء كما في الدر المتثور (7145/5» 1486؟). 
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وقوله - عز وجل -: ولج ريهز 4 

أي: في الآخرة. 

وكش ا كاز كرك 1# 

على تأويل من قال: الحياة الطئبة في الدنيا . 

وقال بعضهم - وهو قول أبي بكر-: «وِلَجْرنَهُرٌ أَجَرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كانوأ يعْمَلُون4 : 
في الدنياء ما ذكر هؤلاء. 

وقال بعضهه”' : ره منَبةُ4 الرزق الحلال. 

وقوله : لبِلَمَن ما انوأ 9ك : وقد 0 


قوله تعالى: < ددا 5 نّ فَأسْتَعِدٌ له 1 َلميْطرٍ يبر ©© 65 إِنَّمْ ليس لم سلطنٌ ع1 


ديرت امنوأ وَعلٌ رهم ا 29 نما سلطدتم : 2 ا ودين 2 به 
0 © تن 3 تيكاتك قر وانه ألم هنا لت فالرا إمنا انف نه 
1 كر ل وه فل د ني الث لي ين تلق باحق 0 و 
وَهُدَى وَششْري للْمَسَلِمِينَ © 09 وَلْقَدَ ملم أتَهُم 2 إِنَّما يعلمه 6 مَمَر إسارث لرِى 
العدركت ِلَنَهِ أَعجَبِىٌ وهنا لِسَانُ تبث بيك © 14 اليا ؟ يوْمبورت بَِايتٍ الله / 
دهم م أنه ولْهُمَ عَذَابُ ألبِمٌ © 6 إنَّما يفْررَى لْكَزِبٌ لذبن لا مؤممُورى ايت آلآ 
وليك هُهُ لَكَيْونَ © . 1 

وقوله - عرّ وجل -: جية مَك لان كَسْتَعِدْ بأسَّهِ مِنّ ألنَّيْطن البحِر4 . 

وقال في آية أخرى : #وَإِمًا ينرَعْتلَكَ ين ألشَّيِطن تر َ) سعد بأ [الأعراف ]ل 
وقال في آية أخرى: #وقل رب أَعُودُ بك مِنّ هَمَرْتِ أَلشَّيطِينٍ4 الآية [المؤمنون:97]. 

فيجب أن يتعوذ من همزاته على ما أمر رسوله د الشيطان على ما ذكر» لكنه 

]3| ايو عدت انطو عن هتمزاته ونزغاته . ظ 

'فإن قيل : كيف خصٌ قراءة القرآن بالتعوذ منه دون غيره من الأذكار» والعبادات» 
والأعمال الصالحة؟ 


2 


_ 


مدت 


! 0 
9 


, 
١‏ 
تق ا 


2 


قبل ا - في غيره من العبادات والأذكار؛ بقولهم : اإبيسم 





منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم ؛كما في الدر المنثور (5/ 5515)» وهو قول الضحاك . 
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الله؛؛ إذ لا يفتتح شيء إلا به؛ فذلك تعوذهم منهء لكن التعوذ في هذا تعودٌ بكناية: 
والتعوذ في قراءة القرآن بالتصريح؛ وذلك أنه حجة وبرهان؛ فطعن الأعداء فيما هو حجة 
في نفسه أكثر من الأفعال التي فعلوها؛ ألا ترى أنه كان يلقنهم - أعني الشيطان [و] 
أولياءه - أنه سحر؛ وأنه : أساطير الْأَوَلِينء وأنه إنما يعلمه بشرء ونحوه. وقوله: ##وَإنَّ 
َلسَيْطِينَ لوحن إل لابه لُِجندلوة > [الأنعام :]١17١:‏ كانوا يطلبون الطعن في القرآن؛ 
لأنه حججة وبرهان» ولم يشتغلوا في طعن فعل من الأفعال أو ذكر من الأذكار؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يكون التعوذ منه - فيما هو حجة - بالتصريح» وفي غيره بكناية» والله أعلم . 

ثم في هذه الآية» وفي غيرها من قوله: #إدًا كُمَثّمْ إِل الصَّلرة مأعْسِنُوا وجوى:» 
[المائدة: 1]ء وقوله: هذا قََأْتَ لمان فأسْتَعِذْ به مِنَ ألشَّيْطنٍ أليحِرِ 4 [النحل :98] - لم 
يفهم أهلها منها على ظاهر المخرج؛ ولكن فهموا على مخرج الحكمة؛ لأن ظاهر 
المخرج أن يفهم التعوذ بعد فراغه من القراءة» وكذلك يفهم من الأمر بالقيام إلى الصلاة 
الوضوء بعد القيام إليه» ثم [لم]''' يفهموا - في هذا ونحوه - هذا؛ ولكن فهموا: إذ 
أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله» وكذلك فهموا من قوله: #إدًا كُمَثُّمَ» أي: إذا 97 
القيام إلى الصلاة #فاعَسِلُواً» ٠‏ ولم يفهموا كل قيام؛ إنما فهموا قيامًا دون قيام؛ أي: إذا 
[أردتم] القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون؛ وفهموا من قوله ل فضت الصَلَوة فَأنتضن 
في الَْرْضِ)ُ [الجمعة: »]٠١‏ وفهموا من قوله: طقَِدًا طْهِمْبُرْ فَانتشِموا» [الأحزات : 57]ء 
وكذلك فهموا من قوله: #فَإدًا مضِيسّم تنيت مأذكروا كبوأ للّه4 [البقرة ٠٠:‏ *] - الفراغ 
منها؛ دل أن الخطاب لا يوجب المراد والفهم على ظاهر المخرج ؛ ولكن على مخرج 
الحكمة والمعنى.. 

وأصل التعوذ هو الاعتصام لمن وسارسن ةوك 

وقوله - عز وجل -: #إِنَّمْ لس لَمُ سُلْطَنٌ عل ألَذيت حَامَنُوا» . 

قال بعضهم : ليس له سبيل على الذين آمنوا. ظ 

وقال بعضهو"' : السلطان: الحججة؛ أي: ليس له حجة على الذين آمنوا. 

وقال بعضهم : أي ليس له ملك على الذين آمنوا - ملك القهر والغلبة - إنما ملكه على 
الذين يتولونه» لكن ليس له ملك القهر على الذين يتولونه أيضًا؛ إنما يتبعونه ويطيعونه 


)000 سقط في أ. 
(؟) قاله مجاهد » أخرجه ابن جرير (1918١5)؛‏ وابن ن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور .)١517/5(‏ 
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بإشارات منه طوعًا؛ فدل أن تأويل الملك لا يصح في السلطان» ويكون تأويله السبيل أو 
الحجّة . 

ثم يحتمل قوله: لس لَمُ سُلْطَنٌ عَلَ الست حَامَنُا4 - بالقرآن؛ لأنه ذكر على أثر ذكر 
القرآنء ويحتمل: الذين آمنوا بربهم؛ وهما واحد في الحاصل؛ #إِنَّما سلطلنة : حجته 
أو سبيله على الذين يتخذونه ولي فيطيعونه في كل أمره وجميع إشاراته وما يلقي" 
إليهم؛ وأصله: ليس له سلطان على الذين آمنوا بربهم. 

عل رَيهِم يََوَكلُونَ 4 

في جميع أحوالهم وساعاتهم؛ أي: لا سلطان له ولا سبيل على من آمن به وتوكل 
عليه . ظ 


وقوله - عرّ وجل -: #وَالَذِينَ هم بوه متركوت #. 
[يحتمل قوله : بو الل 

ياه . سق . ا 
إبليس يتبعونه ويعدلون بربهم» ويحتمل يي متْركوّت*#: بربهم» والتوكل: هو 
الاعتماد به.» وتفويض الأمر إليه ففى كل حال : السراء والضراء وفى وقت الضيق والشعة؛ 


فذلك التوكل به . 
وقوله - عز وجل -: ##وَإدًا بَدَأَنَآ ءَايَهٌ مكارت ايو ...4 . 
الآية تحتمل وجهين 0 


ميو ب- 


أحدهما: ما قاله أهل التأويل على التناسخ أن يبدّل آية مكان آية» وهو على تبديل 
حكم آية بحكم آية أخرى. لا على رفع عينها. 

والثانن' قوله: ##وَإِدًا بَدَأَنَآ ءَايَدَ مكار َايَة4 . أي : بدّلنا حجة بعد حجة» وآية 
بعد آية لرسالته . ظ ظ 
ظ مالو إِكَمَآ أت مني » 

كلما أتاهم حجة على أثر حجةء وآية بعد آية يقولون: إنما أنت مفتر. ينسبون إليه 


فا لفون 
(05 سقط ف 
4 اعلم أنه - سبحانه جل ذكره - شرع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد يكة. 
قال ابن عباس - رضي الله عنه- : كان المشركوث إذا نزلت آية بها شدةء حت أي ان من 
يقولون: إن كيدا سي اصيفانة؟ يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداء ما هو إلا مفتر يتقوله من 
تلقاء نفسهء فأنزل الله -تعالى- : #8وَإِدًا بدَْنَآ َايَهَ كارت عَايَةٍ4» والتبديل : رفع الشيء مع وضع 
ش عيره مكانهء وهو هنا النسخ . 
ار اللباب .)1557/1١5(‏ 


0/1 سورة النحل الآيات: 98 - ٠١5‏ 


الافتراء: أنه افترى» وكذلك كان عادتهم المعاندة والمكابرة؛ كقوله: وما أيهم بَنْ مَيَمٍ 
ْنَ يت ريم إلا كنأ نا مُعضِينَ4 [الأنعام : 4]» وكقوله: ما يأيهم ين ؤِكَرٍ ين نَيَهِم 
َحَدَبْ إِلَّا أسْتمعوه وش يَْمَبُونَ4 [الأنبياء: 7]» ونحوه من الآيات. كلما أتى بهم حجة وآية 
بعد آية كانوا يستقبلونه بالتكذيب لهاء ونسبة رسول الله إلى الافتراء من نفسه؛ ويزداد لهم 
بذلك كفواء وهو ما قال: وَإدًا م] أَرَادٌ سورة ينهم نّن يَفُولُ أَبْحكُم رَدئْهُ هذِوه إيعئدً أن 
ليت ءَامَنُوا فرَادَهُمَ إِيمنًا وَهرْ يِسَْبِسْرُونَ . وَأمَا لذت فى فلوبهم نَرَضُ هَرَادَتجُمْ رجسًا إِلّ 
رِجْسِهِرٌ 4 [التوبة: :]١50»١74‏ أخبر أنه كان يزداد لأهل الإيمان بما ينزل عليهم من 
سورة إيمانّاء ويزداد لأهل الشرك رجسًا وكفرًا إلى كفرهم مثل هذا”'' . 

ولو كان يحتمل أن يكون حرف (إذا) مكان (لو) - لكان أقرب. ويكون تأويله: ولو 
أنزلنا حجة بعد حجة وآية على أثر آية جديدة - فما آمنوا؛ كقوله: #أوَلوْ أَنَنا تلآ الهم 
لَْكبِكَةً وَكمَهُمْ َلْوْنَّ وَحَسَرا علج كُلَّ مَئْو ملا ما كانوأ و4 [الأنعام: »]١١١‏ وكقوله : 
#ولز أنَّ فَانا سَيرتٌ يه الْحِبَالُ . . . © الآية [الرعد: »]*١‏ أي : لو أن هذا القرآن - قرآن 
سيرت به الجبال أو كلم به الموتى - فما آمنوا به؛ لعنادهم؛؟ فعلى ذلك: الأول قد يحتمل 

مهست رار ب 2 فيه م اولع 


قوله: #وَإِدًا بدَأَتَآ ءَايَهَ مكانت ايَةْ4 بالسؤال مكان آية الوأ إِنَّمَآ أنت مفَكرٍ 
وقؤله - عرّ وجل -: #وَأنَهُ أَمْلَمٌ يما بنرك » . 


ب 


يحتمل قوله: [#وَفَهُ أَمَلَمٌ يما يرث » به صلاحهم وغير صلاحهمء أو أن 


م 


يكون]”"'': ونه أَمَلَمْ يما يِنَرْفُ 4 من تثبيت قلوب الذين آمنوا؛ كقوله: # ليت 
لذت َامَنْوأ» [النحل »]٠١7:‏ أو أن يكون #وَأَتَهُ ألم يما يرن » جبريل على 
رسوله؛ جوابًا لقولهم: «إثمآ أْتَ مُْييْ4 ١‏ وكقوله: طقل مَزْلَمُ روح ألْقُدُي ين ميل 
بألقّ4. أي: ليس بمفتر؛ ولكن نزله جبريل من ربّه. 

وقوله - عرٌ وجل -: #قل نَرَّلم 2 لْقُدسن من رَيْلَكَ بلق » . 

يحتمل قوله: لابِأَلٌَ4. أي: بالحق الذي عليهم». أو بالحق الذي لبعضهم على 
بعض . والحق في الأقوال: هو الصدق, وفي الأفعال: صواب ورشدء وفي الأحكام: 
عدل وإصابة» والحق: هو الشيء الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل -: كيت لبت ءَامَنُواْ وَهْدَى» . 


)١(‏ زاد في ب: والله أعلم. 
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هذا تفسير قوله: #تَآمَا ألرِرح حَامَنُأ هَرَادَمْهُمَ إيمما» ؟؛ لأنه أخبر أنه: ليثبت الذين 
١‏ فذكر من زيادة الإيمان - هو التثبيت - الذى ذكر هاهنا - قوله: ًا أرب ءَامَنُوا 

ميم إيتكا4 ١‏ وذكر قوله: «إِمّمَآ أَتَ مُفْمر» - مقابل قوله: لوَأمًا ريت فى قُلُوبهِم 
سي َرَادَئجُمٌ رِجْسًا إِلّ رِجْسِهِر 4 [التوبة: 75١]؛‏ ليعلم أن الزيادة التي ذكر في سورة 
التوبة - هي ما ذكر هاهنا من التثبيت والطمأنينة ونحوه. 
وقوله - عز وجل -: #وهدى وَششرك لِلْمْسَلِمِينَ# . 

أي: هدى من الجهالات والشبهات التي كانت تعرض لهم» أو من الضلالة» وبشرى 
للمسلمين. وقال: في آية أخرى: «وَهْدٌى وَيَحمَة لِلَمُؤْمِنِينَ4 [يونس :1057؛ ليعلم أن 
الإيمان والإسلام واحد. ظ 

وقوله - عر وجل -: إَلَْدَ َل أَنَمْ يمرت إِكمَا يملَمُةٌ م423 

هم لم يقولوا إنما يعلمه بشر؛ ولكن كانوا ينصّون واحدًا فلاناء لكن الخبر من الله 
على ذكر البشر؟ آلا ترى أنه أخبر أن ناث الْلِى يُلْحِدُورت ليه أَعَصَيِيَ وَهْنذدًا لان 
صرت يْ* . 

دل أن البشر - الذي أخبر عنهم أنهم يقولون: إنه يعلمه - كان منصوصًا عليه مشارًا 
إليه؛ حيث قال: لسان هذا أعجمى» ولسان النبي عربي؛ فكيف فهم هذا عن هذاء وهذا 
من هذاء ولسان هذا غير لسان هذا؟! وما قاله أهل التأويل"'': أنه كان يجلس إلى غلام 
يقال له كذاء وهو يهودي يقرأ التوراة؟ فيستمع إلى قراءته» وكان يعلمه الإسلام حتى 
أسلم» فعند ذلك قالت له قريش: #إنما يمَلْمم مَك »؛ ولو كان ما ذكروا أنه كان يعلمه 
الإسلام فأسلم؛ فلقائل أن يقول: كيف فهم ذلك الرجل منه لسان”'“ رسول الله 6 
ولسانه غير لسانه؟ ! على ما أخبر؛ لكن يحتمل أن يكون ذلك في القرآن؛ حيث قالوا: 
9 إِثمآ أت مُفييِ4 » ثم يقولون: إتَما يميممُ مَكَرُ4 ؛ فيقول - والله أعلم -: إنه كيف 
علمه هذا القرآن» وهو لا يفهم من لسانه إلا يسيرًا منه؛ فأنتم لسانكم عربي لا تقدرون أن 
تأتوا بمثله» ولا بسورة من مثلهاء ولا بآية؛ فكيف قدر على مثله من لا يفهم لسانه» ولا 
كان ذلك بلسانه؟! يخرج ذلك على الاحتجاج عليهم . 

وبعد اناد في قرلهي لاض الباقق لأنهم قالوا: «إِثَمآ أت م4 . ٠‏ ثم قالوا: 


1 قالةا ابن عبان 9 ابن جرير (519757) وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (4/ 
ش 251 ل ل تي 
0 في أ: سنن 
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اوكا ضاتة قز وى لنى لم عرو للد نكر زتها مكو الأقر امون :الت لباقي 
ظاهر التناقض . 

وقوله: #عريتٌ مين # . 

ين ال أو مبين للحقوق التي لله عليهم وما لبعضهم على 
بعض » أو نهبيق :"أ بين أنه مق عند الله نزل 4 لبمى ممفعوف. 

وهذه الآية ترد على الباطنيّة قولهم؛ لأنّهم يقولون: إن رسول الله هو الذي ألف هذا 
القرآن بلسانه» ولم ينزله الله عليه بهذا اللسان؛ فلو كان على ما ذكروا ما كان لأولئك 
ادعاء ما ادعوا على رسول الله من الافتراء . 

قوله: ##يلْجِدوت إِلّتَوِ» . 

قال بعضهم”'': يميلون إليه. وهو قول أبي عوسجة والقتبي”"2؛ قالوا: الإلحاد: 
الميل'''» وكذلك سمي اللّحد لحدًا؛ لميله إلى ناحية القبر. 

وقال الكسائى: هو من الركون إليه» أي: يركنون. 

قوله - عرّ وجل - :. #إِنَّ لذن لا بمرت ايت أله لا يَبْدِعِمُ م أله # . 

قال الحسن: إنه - والله - من كذب بآيات الله فهو ليس بمهتد عند الله. 

و] قال أبو بكر: لا يهديهم الله بتكذيبهم الآيات . 

فهو كله خيال على كل من يشكل ويخفي أن من كذب بآيات الله فهو غير مهتد من 
يلل فتن اوررق أي زكر م اماك سن وريس انس كني اناك الله ارده ييل 
فاسدء خيال كلهء وأصله عندنا قوله: إن اين لا يوبرت َايِتٍ أَّو4 [؛ لعنادهم 
ومكابرتهم؛ لأنهم كانوا يعاندون بآيات الله ويكابرونهاء ويكذبون مع علمهم أنها آيات» 
وأنها حق أو قال ذلك في قوم علم أنهم لا يؤمنون]”*' ويموتون عليه؛ فمن علم منه أنه لا 
يؤمن لا يهديه. ش 

وقوله - عز وجل -: 8طإنَّمَا يَدْرّى الْكَذْبَ ألَدِبنَ لا يبوت يات أله . 
لا الذين يؤمنون بها ويصدقونها. 


000 


«وأولتيك4 . 


.)86 /9( قاله البغوي‎ )١( 
ينظر: تفسير غريب القرآن (159؟).‎ )0( 
.)١15١ 21١09/1١5( (؟) ينظر اللباب‎ 

00 ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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3 الَكَنِيق)» . ٠‏ 
سي يل 1 - مم 7 ع م رإدمجرر برعر سم ثم مرى سس مر سر 
فونه تعالى: ## من حجر بشم من بعل ل إيملنهة من أحسكره قلبممر مطمين بالإيِمان ولتاحن 


إ 
و 
ا سس معصسئم ممعي ع سس ور ل مي مموى مي - سل ل 
من شَّرَحَ بالكفر صدرا معو اي ا ع 
1 1 2 م ارس سل عاص ص سير جم سرس برع سوم مره راس - 4 00060 آ# ره 
وي ألذيا عل الاجر ا َه لا يهرى القوم الكفريت 9 أؤلتيك الت 

ملس ال اس ا 0 

/" 


مسحكور 


كه م 0 0 0 9-8 أ سا لير 7 8 / 

8 سه م أ عع * م ير 
مناخ تيلة © 21 وك ولك لذن هاجروا من بعد ما ف 
وتصيروأ 7 7 بر ور وه 7-4 سوم ماع وم 576 اه 2 م م 


71- سار - وه 
إتَ ربك مِنْ بعدٍ ر بحيم (0) نوم تأي حكل نفس تماد 


3 


سسا ساعد )0 
ئم جا و 


ها صم 


تت 
يك[ حون ا عِكَ ا مور ست 4609 . 
0 - عرّ وجل -: #من صحكفر بألله من بعد إيملنده م اك . 


2 
3 
اين 


ل لوث مساق لوي أن ناونعل وبنوين حي ار م قن اقل 

أحدهما: كفر بالله في زعم المكره؛ لأنه أكرهه به ففي زعمه كافر بالله ؛؟ لطلبه ذلك 
منه» وهو كقوله: #َرَاعَ إِلّ َالهَابة4 [الصافات:١9]:‏ في زعمهم؛ لأنهم لم يكونوا آلهة. 
وكقوله: #وَأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ»4 [طه: 917]: سماه إلهًا؛ لأنه - في زعم السامري - إله. 

والثاني : من كفر بالله شارحًا صدره بالكفر هو الكاقز بةحقاء وأما من أظهر الكفر 
بلسانه بالإكراه» وقلبه معتقد بالإيمان على ما كان مطمئئًا به - فهو ليس بكافر. وأصله: 
أن من اعتقد مذهبا [أو ديئًا]''' أن يعتقده بخصال ثلاث: 

إحداها: يقلد آخر؛ لما رآه”'' أبصر وآخذ وأعلم فيه» وهو لا يبلغ ذلك» فيقلده؛ 
لفضل بصره وعلمه فيه ورأيه. 

والثانية : يعتقد للشبهة؛ لما يتراءى عنده أنه الحق؛ فيعتقده لذلك للشبهة التي ذكرنا. 

والثالثة : [يعتقد لما]”" يتضح له الحق فيعتقده. 
فلهذه الوجوه الثلاثة يعتقد من يعتقد ديئًا أو مذهاء فأما أن يعتقد الإنسان مذهبًا مجانا 
على الجزاف فلا؛ فكأن إظهار كفر هذا لإكراه من أكرهه لم يصر كافرًا. 

وأصله أن الإيمان والكفر إنما يكونان بالاختيار؛ فإن الإكراه يزيل اختيار من كفر؛ 
)0( في ب: ودينا. 


3( في أ: رأى. 
(١‏ سقط في أ. 
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لذلك يبقى على الإيمان على ما كان؛ لما لم يوجد منه اختيار الكفر. 

0 ليسلمواء وذلك إسلام بإكراه؟! وعلى ذلك 
نطق الكتابء وهو قوله: #تُمَيلُومَ أو م [الفتح »]١7:‏ وقال رسول الله َل : 
«أيزث أن كاب الئاس عَم بَقُوُوا. 0 ثم إذا أسلم لخوف السيف - كان 
إسلامه إسلامًا في الظاهر ما يمنع كذلك أنه إذا أكره على الكفرء فأجرى كلمة الكفر على 
لسانه - كان كفره كفرًا في الظاهر؛ فيحكم بكفره كما حكم في الإسلام على الإكراه؛ فما 
الفرق فيه؟! 

قفيل: إن ذلك كان يجيء إلا أن الله و ل فأبقاهم على 
الإيمان وحكمه. وإن أظهروا بلسانهم كلام الكفر بعد أن تكون قلوبهم مطمئنة بذلك؛ 
فضلا منه ونعمة» وإلا: القياس أن يحكم بحكم الكفر إذا تكلم بكلام الكفرء وأما الطلاق 
والعتاق والنكاح ونحوهء وهو ظاهر على ما تكلم به» عامل واقع؛ لأن الطلاق والعتاق 
ونحوهما ممّا يتعلق بالكلام نفسه لا بغيره» فهو - وإن أكره على ذلك - فهو مختار للتكلم 
به» قاصد له؛ لأن المكره لو أحب أن يستعمل لسانه بالتكلم بما ذكر ما قدر عليه؟ دل أنه 
على الاختيار يتكلمء وأما البيع والشراء ونحوه لم يتعلق بالكلام نفسه؛ إذ قد يكون 





: حديث 5 هريرة‎ )1١( 

اجرحة البخاري ("/ )١77‏ كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» . بولايية 2)١1749(‏ ومسلم 
)18١/١(‏ [أبي] كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللىء (4؟/ 
»)"١‏ وأبو داود )٠١١/5(‏ كتاب: الزكاة» باب: على ما يقاتل المشركون» حديث (5140). 
والترمذي )١11١7/4(‏ كتاب* الإيمان:: باب : ما جاء أمرت أن أقاتل الثاس حتى يقولوا ل إله إلا 
الله حديث (270717» والنسائي )١5/6(‏ كتاب: الزكاةء باب: مانع الزكاة» وابن ماجه (؟2/7 
606 كتاب: الفتن» باب: الكف عمن قال لا إله إلا الله حديث (2»)79717 والشافعي 4 
)١‏ باب الإيمان والإسلامء عبد الرزاق (7/5") كتاب: أهل الكتاب» باب: أقاتلهم حتى 

يقولوا: (لا إله إلا الله)» حديث ,.)٠١١77(‏ وأحمد (؟2)910/1 وابن الجارود (ص 0 
باب: فيما أمر رسول الله كل بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليهاء حديث (81١٠)؛‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )1١/(‏ كتاب: السيرء باب: ما يكون الرجل به مسلماء 
وابن سعل في الطبقات» والدارقطني 10 2 كياب: الصلاة» نات؛ تحريم دمائهم 
وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين» حديث (5). والحاكم )7817/١(‏ كتاب: الزكاةء وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 00١07‏ وابن حبان »)١7/4(‏ من طريق عن أبي هريرة. - 

نا حديث ابن عمر: ظ 

أخرجه البخاري (1/؟1) كتاب: الإيمان. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم حديث (55): ومسلم )07/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. . . (95/ 57؟)2 والدارقطني )2 والبيهقتي 0 0 
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بالأخذ والتسليم دون التكلم به؛ لذلك عمل الإكراه في إبطاله كما أبقاهم على الإيمان 
وحكمهء وإن أظهر بلسانه كلام الكفر بعد أن يكون قلبه مطمئنًا بذلك. وعلى ذلك ما 
روي عن نبي الله كي حيث قال: دونه" عَنْ أُمَتِي الخطأ وَالشنتان وا اسْتُكرهُوا 
عَلّيه"'؛ وذلك في الكفر ليس في غيره؛ لأن الإكراه على الكفر كان ظاهرًا يومئذ» ولم 


000 في ب: عفوت. 
به أخرجه أبن واه (09/1) كتاسه - الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي» حديث 2))5١52(‏ 
والعقيلي في الضعفاء ء (:/ه4١),‏ والبيهقي (7/ 705 - لاه”") كتاب : الطلاق» باب : ما جاء في 
طلاق المكره؛ كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله كلهِ قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ 
والنسيان» . 
ومن طريق محمد بن المصفى : 
أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده» والضياء 
المقدسى فى الأحاديث المختارة؛ كما فى المقاصد الحسنة (ص - 559). 

0 قال الحافظ البوصيري في الزوائد (؟/10): هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر 
أنه منقطع , قال المزي في الأطراف رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس . انتهى. وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. ١‏ ه. 

وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري - رحمه الله - والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي. 

أخرجه ابن حبان ١59/(‏ - موارد)» والدارقطني (54/ )١71١- ١17١‏ كتاب : النذور رقم (55): 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (6/ 46) كتاب: الطلاق» باب : طلاق المكره. والحاكم )0/ 
4 كتاب: الطلاق والبيهقي (// كه ") كتاب: الخلع والطلاق» باب: طلاق المكره؛ 
والطبراني في الأوسط؛ كما في «التلخيص» )١87/١(‏ كلهم من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس . 

قال البيهقى : جوده بشر بن بكر. 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجودًا إلا بشر. اه. 

ومن هذا الطريق صححه ابن حبان. 

وقال الحاكم : 0 الشيخين ووافقه الذهبي. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 

الطريق الأول: 

أخرجه الطبراني في الكبير (1550/11 - 11-4) رقم (11514) من طريق مسلم بن خالد الزنجي 
حدئني سعيد - هو العلاف - عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكْةِ: «إن الله - عز وجل دا تياو 
لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). ظ 

1 قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (251): أخرجه الجوزجاني» وسعيد 

العلاف : هو سعيد بن أبي صالحء » قال أحمد: وهو مكيء قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري 
وما علمت أحذا روى عنه غير مسلم بن خالد, قال أحيد: وليس هذا مرفوعًا إنما هو عن 
ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهناء ومسلم بن خالد ضعفوه. | 

الطريق الثاني : 
أخرجه ات حيئ ل الكامق 1081 )ين طون عبن ال دين نيه العمي حدثني 5006 
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حت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله يَةٍ قال: «عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان 

والااستكراه؛» . 000 ْ 

وعبد الرحيم بن زيد: ظ 

قال يحبى : ليس بشيء؛ وقال البخاري: تركوه» وقال السعدي: غير ثقة. أسند ذلك عنهم ابن 
عدي في الكامل . 

وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة. التهذيب (57*/5؟)» وزيد العمى» قال 
الحافظ في التقريب /1١(‏ 7174): ضعيف . ْ 

وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبى الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر 
وأبى ذر. 

١‏ - حديث أبي بكرة: 

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 4٠ /١(‏ - 91)» وابن عدي في الكامل (؟/ )١15١‏ من طريق 
جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله تيِ: «رفع الله عن 
هذه الأمة ثلانًا: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 

ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في تخريج أحاديث المختصر :»)509/١(‏ وقال: هذا حديث 
غريب» أخرجه ابن عدي في الكامل عن حذيفة بن الحسن عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن 
جعفرء وعده في منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلامّاء ولعل ذلك من قبل أبيه 
فإني لم أر له رواية عن غيره. 

قلت - أى: الحافظ - أبوه ضعفه يحبى بن معين والبخاري وغيرهما. | ه. 

؟ - حديث أبي الدرداء: ظ ظ 

أخرجه الطبراني؟ كما في نصب الراية (؟/ 50) من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله: «إن الله تجاوز لأمتى عن النسيان وما أكرهوا 
58 < ظ 

قال الحافظ في التلخيص (/02: وفي إسناده ضعف . 

'' - حديث أم الدرداء: 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ كما في تخريج المختصر )2094/١1(‏ من طريق أبي بكر الهذلي 
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي كَلدِ قال: «إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث: عن الخطأ 
والنسيان والاستكراه» قال أبو بكر الهذلي : فذكرت ذلك للحسنء» فقال: أجل؛ أما تقرأ بذلك قرآنا 
#رينا لا نُوَايِدنَا إن سِيئا أَرَ أخطاأن» . 

قال الحافظ: وأبو بكر الهذلي ضعيف, وفي الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم 
الدرداء؛ لأنها إن كانت الكبرى فمنقطع» وإن كانت الصغرى فمرسلء وفي شهر مقال أيضًا. ١‏ ه. 

والحديث ذكره السيوطي في الدر المتثور /١(‏ 556)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

؛ - حديث ثويان: ا 0 ظ 

أخرجه الطبراني في الكبير (91//7) رقم )١570(‏ من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا أبو 
الأشعث عن ثوبان عن رسول الله كلٍِ قال: (إِنَّ الله تجاوز عن أمتى ثلاثة: الخطأ والنسيان وما 
أكرهوا عليه . 1 

قال الهيئمي في المجمع (5/ ”23 2 رواه الطبراني» وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف . 

والحديث ضعف سنده الحافظ فى التلخيص .)587/١(‏ < 

- حديث عقبة بن عامر: 0 
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يكن في غيره من طلاق وغيره. 

وأمنا قتالنا إياهم؛ ليسلموا - فهو يحتمل وجومًا: 

أحدها: على المجازاة؛ كقوله: #وَمَليِلوا الْمُمْرِكِنَ كَنَهَ كما بسيودمم كا كاد 4 
[التوبة :195 فنقاتلهم ليظهروا الإسلام» وإن لم يعرف حقيقة على المجازاة. 

والثاني: قبلنا منهم الإسلام على الإكراه لنقرهم فيما بين المسلمين؛ فيرون الإسلام 
ويتعلمون منهم حقيقة؛ ألا ترى أنه قال: #إدًا هكم الْمُؤْيِتُ مهَديرتٍ» 
[الممتحنة : ١٠]؛‏ سماهنٌ مؤمنات» ثم أمرنا بامتحانهن؛ بقوله: « تومن 4 ؛ فإنما 


يمتحلّ ؛ ؟ ليظهر حقيقة إيمانهن» وإلا لم يكن للامتحان معنى لولا ذلك . 
وأصله: أن الله جعل حقيقة الإيمان والكفر بالقلب دون اللسان وغيره من الجوارح ؛ 
لأن غيره من الجوارح يجوز استعمالها بالإكراه» وأمًا القلب فإنه لا يملك أحد سواه 


-2 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 75): وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة 

وحديثه حسن» وفيه ضعه ا . 

5 - حديث أبن عمر: 

أخرجه العقيلي في الضعفاء »)١15/4(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 040207 والطبراني في 
الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد (10/5) كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي كد قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا علية) . 

قال أبو نعيم : غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلى, وأعله بابن 
مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد. 000 

وقال الهيئمي في المجمع (1/ 557) : : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن مصفى » 000 
أبو حاتم » وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

ا - حديث أبي م 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 71094) كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» حديث )3١47(‏ من 
طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعا. : 

قال البوصيري في الزوائد (7/ 10) هذا إسناد ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي: 0 

قلت: وللحديث علتان أخريان» ضعف شهر بن حوشب» والانقطاع بينه وبين أن ذر. 

اح ا ساي لبد شهر ين بحوشب عن تفيم الداري :واي :در 
وسلمات رضي الله غنيم ؛ وذلك مرسل. !ا 

وحديث اارفع عن أمتي الخطأ ا 

صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين (ص - 86) فقال: 
د ف 

وحسنه الحافظ في تخريج المختصر :»)07١ /١(‏ وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا . 

وتبعه تلميذه السخاوي في المقاصد (ص - .)77١‏ ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير .)١7/05(‏ 
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#ولكن نَن سي بالكثْر صَدرا» . 

ومن شرح صدره بالكفر فهو كافر به إن كان ليس على الإكراه؛ لما ذكرنا أنه باختياره 
القن يشر له الضدر لما لا يعمل الإكزاة عاق القليه. 


عي عنصيل 7 يرو َ م الى 1 


فَعليَهِمْ من أله وَلْهُرْ عَذَابكَ عَظيةٌ» . 


(انتكوًا العيزة انا عل الأجروه . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ جحودًا وإنكارّاء» وإلا نفس الاستحباب 

قد يكون من المؤمن؛ فلا يزيل”٠‏ "عله اسن الإيمان؛ كقوله: #يكآئها أدبت اميا مَّ 
لَك إِذًا قبل لكّد أَنفروأ في سَبيلٍ اللّهِ»4 إلى قوله - تعالى - #أَرَضِيئر بالْحَيّزة لديا مرت 
لآْرَة» [التوبة :8]؛ فلم يزل عنهم اسم الإيمان باختيارهم واستحبابهم الحياة الدنيا؛ 
فدل أن الأول عن الجحود له والإنكار. ل إليه دون الجحود؛ أو أن يكون 
كالك لما لم روا الاحرة كائة 0١‏ مجالة ولكن + ظئًا ظنوا لعلها كاثنة ؛ كقولهم : إن ظٌُ 
إلا عن وما شن ك4 [الجائية : 7”] وأما أهل الإسلام فإنهم لم يكونوا فيها ظانين 
[متشككين ]”"؛ ولكن متحققين مستيقنين ؟ فاستحقوا بذلك . 

وقوله - عز وجل -: #وأرحت أنَهَ لا يهَدِى ألْقوم الككفرينَ» . 

وقت اختيارهم الكفر؛ [لأن الله]*" لا يهدي القوم المختارين الكفر على 0 
وقال ذلك لقوم علم الله أنهم يختارون الكفرء د كف فلا يهديهه؛*) 


69 في يزول. 
6 سقط فى ب . 
0 في بت : أو أنه.. 
05 أي : ذلك الارتداد إنما حصل لأجل أنه- تعالى- ما هداهم إلى الإيمان» وما عصمهم عن الكفر. 
قال القاضي: المراد :أن الله- تعالى- لا يهديهم إلى الجنة.ء وهذا ضعيف؛ لأن قوله - 
تعالى - : «وارك أيَّهَ ل يَهَدى الْقَرْم ألْكَفينَ4 [النحل: 211١7‏ معطوف على قوله: ظدَلِلَتَ 
انير م أسْتَحَبُوا لحي ألدَنيَا عن الأخِرَة4 [النحل: 7١٠]؛‏ فوجب أن يكون قوله: «#وَنَح 
1 لا يَهَدى الْقَوم الككفرنَ» [النحل: 21٠١7‏ علة وسببا موجبا لإقدامهم على ذلك 
الارلاه» وعدم الهداية يوم القيامة إلى الجنة ليس سببا لذلك الارتداد ولا علةء بل كسبا عنه 
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كم مير 


وقوله - عز وجل - -: «أوْلتِيكَ لت طبع ألَهُ عل ويه وسمْعهم وَأصكرِهِمٌ 4 . 
الطبع : هو التغطية: تغطي ظلمة الكفر نور القلب والسمع ونور البصرء كأن لكل أحد 
نورين وبصرين» ظاهر وباطن يبصر بهما جميعًا؛ فإذا ذهب أحدهما أو عمي - صار لا 
ييصر؛ كمن يبصر ببصر الظاهر» إنما يبصر بنور بصره ونور الهواء؛ فإذا دخل في أحدهما 
آفة ذهب الانتفاع» وصار لا يبصر شيئًا؛ فعلى ذلك للقلب بصر خفي» وبصر ظاهر الذي 
هو معروف؛ فإنما يبصر بهما؛ فإذا غطى ظلمة الكفر بصر القلب صار لا يبصر شيئًا؛ ألا 
5 أنه قال : لا ص الايد ولكن تح الْقُُوبُ أل في الصُّدُور 4 [الحج:47] أخبر أن 
لع و وا لاد ال لفقا 
والله أعلم - معنى طبع السمع والبصر ل 
فرك كع رد > -: «رأليك هم و4 . 





- ولا معلولا له؛ ا التأويل. 
ينظر: اللباب .)158/١15(‏ 
)١(‏ قال القاضي: الطبع ليس يمنع من الإيمان لوجوه: 

الأول: أنه - تعالى- أشرك ذكر ذلك في معرض الذمء ولو كانوا عاجزين عن الإيمان به لما 
استحقوا الذم بتركه . 

الثاني : أنه - تعالى - أشرك بين السمعء والبصرء والقلب في هذا الطبع» ومعلوم أن 
السمع والبصر قد يصح أن يكون مؤمئاء فضلا عن طبع يلحقهما في القلب. 

الثالث: وصفهم بالغفلة» ومن منع من الشيء عادر ضح فلس لهي 
الطبع السمة موس 0 0 وتقدم الجواب في أول سورة البقرة. 

ثم قال - تعالى - #وَأوْلهك هُمْ صَيد» [التحل : 4ه قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما-: أي: ا 

ثم قال: «لا جر أَنْهْرْ ف الْآخِرَةَ هُمْ الْحَسِرْرنَ4 [النحل : 8 أي: المغبونون» 
والموجب لهذا الخسران أنه- تعالى- وصفهم بصفات ستة: 

أولها: أنهم استوجبوا غضب الله. 

وثانيها: أنهم استحقوا العذاب الأليم. 

وثالثها: : أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة . 

ورابعها: أنه - تعالى - حرمهم من الهداية. 

وخامسها: أنه - تعالى - طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم . 

وسادسها: أنه - تعالى - جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة» فكل 
واحد من هذه الصفات من أعظم الموانع عن الفوز بالسعادات والخيرات» ومعلوم أنه - تعالى - إنما 
أدخل الإنسان في الدنيا؛ ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعته سعادات الاخرة» فإذا حصلت هذه 
الموانع العظيمة» عظم خسرانه؛ فلهذا قال-تغالي-: «لا حص أَنْهُمْ فى الغْرَةَ هم 
و4 1 الفحل : 84 أي: هم الخاسرون لا غيرهم. 

)١159 :158/١17( ينظر : اللباب‎ 


13 ظ سورة النحل الآيات: ١١١ - ٠١5‏ 


يحتمل: غافلون عن النظر في آياته وحججهء ويحتمل: غافلون عما يحل بهم؛ 
بكفرهم وتكذيبهم آيات الله وحججه. 

وقوله - عرٌ وجل -: لا جرم . 

قل وكر انها قزلفيه ا لآيد».وحماء وقيل :هو حعرافوطيد, 

طلا جَممَ آَم في لحرو هُمْ اللُشررن» . 

قال الحسن: إنهم - والله تر اي را ير د 
كان لهم في الجنة» وخسروا منهم أنفسهم حين قذفوها في الثار. 

وقال أبو بكر الأصم : خسروا النعم الدائمة الباقية بالزائلة الفانية» وخسروا أنفسهم؛ 
حيث قتلواء وأسروا في الدنياء والله أعلم . 

وقؤله - عز وجل -: #ثّمَّ ! لت رَبَلك للدت هابكروأ من بَعَد مَا فيِموأ» . 

قيل: عذبوا على الإيمان بمكة» ثم جاهدوا مع النبي كَكةِ وأصحابه عدرّهم» وصبروا 
على ذلك. _ 

«إنَّ ربّكَ من بِعَدها لَعَفورٌ يَحِيمٌ» . 

قيل: من بعد الفتنة لغفور لما كان منهم» (رحيم) ذكر مرتين : 

أحدهما: قوله: #ثرَّ إرك رَبَلَك درت ماروأ , ثم قال: #إإنَّ رَيكَ من بَمَدِمَا 
عَفُورٌ تيه ١‏ [قيل: من بعد الفتنة]”'؟ ف فبجى: أن .يكتفن. بواحد يقل : لغفور رحيم 
سير ران ا 0 
لهؤلاء الذين فتنوا وعذبواء ولغيرهم. ظ ظ 

ذكن أهل: التأويا 9 أن أناسًا من المؤمنين خرجوا إلى المديئة فأدركهم المشركون؛ 
ليردوهم ؛ فقاتلوهم؛ فمنهم من قتل» ومنهم من نجا؛ فأنزل الله - تعالى -: «شُرَّ إرت 
رلك ريت ماعكروا :. : 4 الك 

ومنهم من يقول - أيضًا -: فيهم نزل قوله: #المَ . أحييب آلنّاس أن يْرَكراً أن يقولنا 
عأمكا. . . © الآية [العنكبوت: ١١‏ ؟]. 

كرعس" إن رايد و فك قر را لشن تي من أحخرة لَه 








(0) قاله قتادة) ل جرير (؟5ه9١51),‏ وابن المنذرء كما في الدر المنثور 50/ 
ا 
ره مردويه م وصححه ان عنه كما في الدر المنثور 0 
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مين بِالإيمن» : إنما نزل في عمار بن ياسرء وليس لنا إلى ذلك حاجة؛ إنما الحاجة 
فيما ذكرنا من الحكم فيه”"2 والحكمة» والله أعلم . 

وقؤله - عزّ وجل اوسرام عسوي 

قال الحسن: لمُِيِلُ4؛ أي: تخبرء طعَن لَنِيبَا4 : عما عملت من خير أو شرّ. 
وقال أبو بكر الأصم: إن كل نفس رهيئة بما كسبت من شر حتى يكون طائرًا في عنقه . 
ولكن ليس لنا فيما ذكر هؤلاء مجادلة» المجادلة: المخاصمة؛ كأنها تخاصم عن نفسها 

من ارتكاب أشياء: ودعوى أشياء على ما ذكر في غير آية ؛ من قوله: ثم ل مَك فِتََلم 4 
[الأنعام : “71]. [ 

وقال بعضهم : ادم ازا إفرةسض ليقي مال ماربا ولاي مول 11 بار 
بركبتيه ؛ خوفًا منها؛ فعند ذلك تجادل وتخاصم كل نفس عن نفسهاء ويشبه أن يكون 
بجادتيع على كبن هذاه وهواما ذكرا سبد عَلهِمَ سمعهم سَمَعهُمْ وَأبِصدرَهُمٌ وَجُلُودُهُم يما كانوأ 
يمرن + وَقَالوا لشاروف ل كيد عَينا [فصلت 0 فتلك مجادلتهم أنفسهم. 
وقول ور أذ تكن َكنم [الأنعام : ؟] . وكذلك ما ذكر في المنافقين: ##نوم سعتهم 
أنَّدُ جِيًا مسلِفُنَ لَه . . . © الآية [المجادلة .]١8:‏ 

وذلك كله مجادلتهم أنفسهم. أو أن يقال: «ُحَديِلٌ» لكن لا يفسشر: ما تلك 
المجادلة؛ لأن الله - تعالى - ذكر المجادلة» ولم يذكر ما تلك المجادلة؟ 

وقوله - عرّ وجل - -: #وَيُوقَ كل تفن ما عَ'ِتْ وهم لا يظلموت* . 

أي : لا ينقصون من حسناتهم ولا يزدادون على سيئاتهم . 

وهذه الآية ترد على المعتزلة؛ لأنهم يقولون بالتخليد لصاحب الكبيرة؛ وقد أخبر أنه : 
توفى كل نفس ما عملت من سوءء ولا توفى ما عملت من الخيرات والطاعات . 


مر م ص كر حص ل الل ا ا ا ير ا ل لما ليم 


ا قوله تعالى: وعر أئله 0 قرية كات ءامنة مُلمَيِنّة يأنَيهًا رزفها رَعّدًا من 11 مكان 


و" 


2 جر بسر م 


00 أنْ أله َأَذفهَا أ لَه باس اباد أب و سي 0 
3 بتع كدي عَلمَدَهُمْ المَتاث ,5 ميس د يسرك سرب 
نضا شك أل إن د ١‏ 5 نيط © نا عب ي فك اليقنة للم وله 


و 


الجر وما َمِل لِمَيْرِ أله بوه ص انلك عر ملو رك عار كك كت لله حفود نحم © ولا 


سب ري ل 


ووأ لِمَا تصِفٌ ألسِنكم الْكَذِب هنذا حلثل وهنذا حرام اه لبوأ عل أسّ الْكَذِبْ إِنَّ لين يترون 





ظ )0010( في أ: به. 
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م مسر ل كل طلس عراس 4 4477 1 ده مم ل ل ا 
عَلَّ أله لْكَذْبَ لا يقد (© َم كليل وهم عَدَابٌ ليم (2) 5 لذن هادوا حَرَّمنا ما فَصْصضنًا عَليكَ 
عد 
:ا سلس ا 3 سا اس عرس أ 7 2 2 مد - 7 ا 0 
من شل و ظلمننهم كن كنا أنفسهم يظيِمُودَ (© شد إن ريلك للدت عينوا الشره مهدا 
ل لسرأ أ عع كا سكس /عسة ا يس م سس ”برعم م وي 
3 وأ من بعد ذلك وأصلحوأ إن ريك ين بها لمَفُورٌ نحم (46 . 


و سسا دح سه د ل اه اتير اي 7 ل 


وقوله: وضرب الله مثلا ورَيَدَ كات َ!مِنَدُ مُطْمِبنَّة4 . 

اختلف في ضرب المثل بهذه الآية'''» وفي نزولها: 

قال بعضهم: ضرب المثل لأهل مكة. وفيها نزلت - بقريات نزل بهم العذاب؛ 
بتكذيبهم رسلهم في بني إسرائيل» يحذر أهل مكة بتكذيبهم رسول الله نزول العذاب بهم 
كما نزل بأوائلهم . 

وقال بعضهم : ضرب المثل لأهل المدينة؛ وفيهم نزل بأهل مكة؛ يحذر أهل المديئة ؛ 
لئلا يكذبوا محمذا كما كذب أهل مكة؛ فيحل بهم كما حل بأهل مكة من الناس الجوع 
والخوف؛ بالتكذيب . 

وقوله - عر وجل -: #قْرَيَةٌ كات ءامنَة مُطمَينة يَأتيهًا رِذتها رَعَدًا مّن كل مَكَانِ» . 

فل "2 هي مكة؟ أهلها كانوا آمتين قها هن عير أريقء مطمئنين يأتيهم رزقهم من 
كل مكان. ويحتمل قرية أخرى غيرها؛ كانوا على ما ذكر. ظ 

وقوله - عرّ وجل -: كيرت يأنثر لنَّوِ4 . 





)١(‏ اعلم أنه - تعالى- هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة» وهددهم أيضا بآفات الدنياء وهي الوقوع 
في الجوع والخوف.». كما و5 اس تعالى- فى هذه الاية. 
واعلم أن المثل قد يضرب 0 موصوف بصقة معيئة ) سواء كان ذلك الشوءء موجودا أو لم 
يكن وقد يضرب بشيء موجود معين » فهذه القرية يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن تكون غير 
موجودة. ش | 5 
فعلى الأول» قيل: إنها مكة. كانت آمنةء لا يهاج أهلها ولا يغار عليهاء مطمئنة قارة بأهلها لا 
يحتاجون إلى الانتجاع كما يفعله سائر العرب» 8يَأتِيها ردْفُهَا وَعَدًا ين كل مَكان4 [النحل: ,]1١١‏ 
يحمل إليها من البر والبحرء #تَكفرت يأنعر أنّهِ» [النحل: ؟7١١]ء‏ جمع النعمة» وقيل: جمع 
نعمى» مثل بؤسى وأبؤس فأذاقهم لباس الجوع, ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين» وقطعت العرب 
عنهم الميرة بأمر رسول الله عبد حنى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة» والجيف والكللاب الميتة 
والعلهز: وهو الوبر يعالج بالدم. ٍ 
قال ابن الخطيب : والأقرب أنها غير مكة ؛ لأنها ضربت مثلا لمكة؛ ومثل مكة يكون غير مكة . 
وهذا مثل أهل مكة؛ لأنهم كانوا في الطمأنينة والخصبء. ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة 
وهو محمد يكم فكفروا به وبالغوا في إيذائه؛ فسلط الله عليهم البلاء وعذبهم بالجوع سبع سنين» 
وأما الخوف فكان يبعث إليهم السرايا فيغيرون عليهم . ظ 0 
ينظر: اللباب /١5(‏ الاك "ا/ا١).‏ 20 
(0) قاله ابن عباس »أخرجه أبن جرير ,)51١0465(‏ وهو قول مجاهد وقتادة وابن زيد وعطية . 


جورة الفحلن الأياف 3 ١155517‏ م2 
ا ا 20 


أي : كفرت بالشكر لأنعم الله ( أي : لم يشكروهاء ليس أنهم لم يروها من الله - 
تعالى - وقوله - عر وجل-: # قأذاقها أ باس الحو وَالْحَوفٍ # 8 

الأباس: هو ما يستر وجوه الجواهرء ألا ترى أنه سمى الليل لباسًا؛ لما ستر وجوه 
الأشياء؛ فعلى ذلك الجوع يرفع الستر واللباس الذي كان قبل الجوع؛ لأن الجوع إذا اشتد 
غير وجه صاحيه » ورفع ستره؛ والجوع : ما ذكر أنه أصابهم جوع حتى أكلوا الكلاب 
والجيف والعظام المحرقة. والخوف: 0 الأ ترق 
أنه قال : انُصِوْتٌ بالؤغب مسِيرةً شَهْرَينِ)"' “+ وقيل: الخوف: القتل . 

وقوله: لارَعّدًا». ‏ ظ 

قال الكسائى: رغد الرجل إذا أصاب مالا أو عيشًا من غير عناء وكدٌ. 

وقال القتبى”'؟2: رغدّاء أي كثيرًا واسعًا. 

وقوله - عز وجل-: طوَلِفَد جَآءَهُمْ رَسُولٌ ينيم مَكَدَّبوهُ فأَحْدَهمْ الْعَدَاب وَهُمْ 
ظبلموري #» 

قوله: #رسول مم24 أي من أنفسهم» من نسبهم وحسبهم» يعرفونه» كقوله : 
يَعروونة كما عدون 1 ا 

و ؛ فَأَحَذْهُم لْمَدَابُ وَهُمّ ظيلموت* . 

بالتكذيب؟؛ حيث وضعواأ الشيء فى غير موضعه» أو ظالمون على أنفسهم . 

أخبر أنه بعث الرسول من جنسهم ومن حسبهم؛ لأنه إذا كان من غير جوهرهم لم 
يظهر لهم الآية من غير الآية» ولا الحجة من الشبهة؛ لأنه إذا خرج على غير المعتاد 
والطوق عرفوا أنه آية» وأنه حجة؛ إذ لا يعرفون من غير جوهرهم الخارج عن المعتاد 
والطوق. ريغف لمن جوشر: وكذلك يعرف صدق من نشأ بين أظهرهم من كذبه. 
ولا يعرف إذا كان من غيرهم. 

وقؤله غر وجا - :3 #فكرأ ف رزفحكم أله ا حَلَلا طسبا . 

قال بعضهم : الحلال والطيب: واحدء وهو الحلال» كأنه قال : كلوا ما أحل لكم؛ 
كقوله: فَأتكحأ مَا طابّ كْ» [النساء: ”]» أي: ما حل لكم. وقال بعضهم : حك 
طِيبا#, أي : حلالاً يطيب لكم ما تتلذذون به؛ لأن من الحلال ما لا تتلذذ به النفس ولا 





غ2 أخرجه الطبرانق ي كما في مجمع الزوائد (557/46). عن ابن عباس قال: نصر رسول الله بالرعب 
٠‏ على عدوه مسيرة ري 
(0) ينظر: 525700 1 ( 0 
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تستطيب؟ بل تكره» وقوله: تستطيب له أنفسكم وتتلذذ به» لا ما تستخبث [به]0©؛ لأنّ 
الله جعل غذاء البشر ما هو أطيب وألذ. وجعل للبهائم والأنعام ما هو أخبث وأخشن؛ 
لأن ما هو أطيب أدعى للشكر له. 

ويحتمل أن يكون قوله: «فْكَلُوأ مما رَرفحكُم أَنَّهُ حَدْلًا لَنَبًا4 : لا تبعة عليكم . 

في الآة لال أنه قد يرزق ما يخيث ولا يحل على ما يختاة؛ حيث شرط فيه 
الحلال. 

وقوله - عر وجل-: 99و نِمَمَتَ ألَّهِ إن كُسْمٌ إِيّاهُ تَمْبَدُونَ 

الو ا عي وهو كقوله: #وَأَطِيعُوأ لَه ورسولة إن كنشر 
مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: :]١‏ طاعته وطاعة رسوله واجبة» وإن لم يكونوا مؤمنين» أو يقول: 
بماحي اي سابعاي 
كلها . 

وقوله - عرّ وجل - : إِنَا حرّمَ عَلَيِحكُم الْمَبِنَةَ وَألدّمْ وَلَحْمَ ألْخِنزِرٍ 4 [البقرة: 177]. 

أي: حرم أكل الميتة وما ذكر؛ كأنه قال هذاء وذكر على أثر تحريمهم أشياء أحل 
لهم - لحومًا حرموا على أنفسهم - أشياء أحل لهم: من الزرع والأنعام» والبحيرة 
والسائبة» وما ذكر؛ فقال: لم يحرم ذاك؛ ولكن إنما حرّم ما ذكر من الميتة والدم ولحم 
الخنزير ونحوهء على هذا يجوز أن يخرج تأويله؛ وأقا على الابتداء فإنه يبعد» والله 
عل 

وقوله - عر وجل - و من أَصْطرٌ © . 

ردن الي 


#غيرٌ بَاعْ» . < 
على ما نهى عنه» وهو الشبع؛ كقوله: لكَمَنِ أَصْعلرٌ في في مَخصَّةٍ غَيرَ مُتَجَانٍِ لْإثْرِ » 
[الناقق 2 | 


ولا عار . 
إليه. وقال بعضهم: «عَيرٌ بَاغْ» : يستحله في دينه؛ فلا عاد ولا متعدٌ في أكله. 
#0 
وقال بعضهم: غير باغ: على المسلمين مفارق بجماعتهم مُشاق لهم ولا عاد: 
عليهم ؛ ؟ يستفهم , وقد ذكرنا هذا فيما تقدم وأقاويلهم. 
وأما تأويله عندنا: غير باع 4 : على المسلمين سوى دفع الإهلاك عن نفسه. م« 





)١(‏ سقط فى أ. 


شوو التعل الايات :7 1121315 0/1 





عاو : متعد ومتجاوز اضطراره» ولا يحتمل ما قاله بعض الناس: غير باغ على الناس 
ولا متعد عليهم؛ لوجهين : 
أحدهما: أنه لا يحتمل البغي على الناس في حال الاضطرار؛ لأنه لا يقدر عليه 
ونان في 0 

والثاني : أنه - وإن كان باغيًا على ما ذكروا - لم يبح له التناول من الميتة؛ يكون باغيا 
على نفسه؛ لأنه إن لم يتناول هلكت نفسه؛ فيصير باغيًا على نفسه فدل أنه على ما ذكرنا. 

وقؤله - عر وجل -: طول توا ما تصِثُ الحم لكب هذا حلَلُ مَمَدَا حنم 
يحتمل : أي : لا تعودوا إلى ما وصفت ألسنتكم من الكذب هذا حلال وهذا حرام» وألا 
تقولوا الكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلال وهذا حرام. 

وغ ابد عباس + رضي الله عنه - قال: لا تقولوا لما أحللتموه: هذا حلال» ولما 
حرمتموه: هذا حرام. وهو كقولة الأكل ارقاتق 13 أقرل اماالى تتزني زرده 8 الآية 
[يونس:09]. ( 

وفي هذه الآية دلالة ألا 00 لأحد أن يقول: هذا مما أحله الله وهذا مما حرمه 
الله؛ إلا بإذن من الله » ومن يقول بأن الأشياء في الأصل على الإباحة أو على الحظر؛ 
فهو مفتر بذلك على الله الكذب؛ لأن الله لم يأذن له أن يقول ذلك؛ بل نهاه عن ذلك مما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجلٌ -: «لْفْروأ عَلَ لله الْكَذِبٌ» . 

أي : تكونوا مفترين على الله الكذب إذا قلتم ذا. 

فإن قيل: كيف سماهم مفترين على الله بتسميتهم الحرام حلالاء والحلال - 
حرامًا؟ 0 ظ 
قيل: لأن التحليل والتحريم» والأمر والنهي - ربوبية» فإذا حرموا شيئًا أحله الله » أو 
أحلوا شيئًا حرّمه الله - فكأنهم على الله افتروا أنه حرم أو أحلء» أو حرموا هم وأحلوا 
فأضافوا ذلك إلى الله - تعالى - أنه هو الذي حرم أو أحل فقد افتروا على الله ؛ لأن من 
أحلّ شيئًا حرمه الله » أو حرم شيئًا أحلّه الله - فقد كفر وليس من انتفع بالمحرم» أو ترك 
الانتفاع بالمحلل - كفر؛ إنما يصير آثمًا مجرمّاء وكذلك تارك الأمر ومرتكب النهي . 
وقوله - عرّ وجل -: ##إرت ليِبنَ يفتروت عَلَ أله الْكَذِبَ» . 





084 سورة النحل الآيات: ١١9-1١١7‏ 


في تحليل ما حرم عليهم»؛ وفي تحريم ما أحلهء وقؤلهم: و أتركا1 ييا» 
[الأعراف : 78]. 

وقوله - عر وجل -: لا يتلخورت* . 

أي : لا يفلحون وهم مفترون على الله ٠‏ وأما إذا انتزعوا من الافتراء وتابوا أفلحواء 
ولا يفلحون في الاخرة؛ إذا كانوا مفترين على الله في الدنيا. 

ثم قوله: مَك كليلٌ4 . 

على الابتداء؛ وإنما سمّى قليلا - والله أعلم - لوجوه: 

أحدها: أن متاع الدنيا على الزوال والانقطاع؛ فكل ما كان على شرف الزوال 
والانقطاع فهو قليل؛ كما قبل لكل آتٍ: قريبٌ؛ لما يأتي لا محالة؛ فعلى ذلك كل زائل 


والثانى : سمى قليلا ؛ لما هو مشوب بالآفات والأحزان وأنواع البلايا والشدائد؛ فهو 





ع 


قليل في الحقيقة» أو أنه ستماه قليلا؛ لما أن متاع الدنيا قليل عما وعَدَ في الآخرة؛ فمتاعها 
من متاع الآخرة قليل؛ لما ليس فيها الوجوه التي ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عرٍّ وجل -: #وعل ين هادوا حَرَّمَا ما ايك ميك ون 45 

وهو ما قصّ في سورة الأنعام؛ وهو قوله: لحَرَّمَنا عَلَيْهم سحومَهُمَآ4 إلى قوله : #دَّلِكَ 
اه تيم عيرم 4 ٠‏ وقوله: #فظلو يِنَ لدت هادوا. . . #© الآية [النساء: .]١5١‏ 

رت - عر وجل -: وما ظلمتهم#. 

بتحريم ما حرمنا عليهم؛ 5 نا حرم طهر ةاك ارات لق اين وهو ما قال 
في سورة النساءء وهو قوله: طقِِظلْو مِنَ أَلَدتَ كَادُوأ4 [النساء: »]١١‏ وهو ما قال: 
ذلك جرَيكهم عيرم » [الأنعام : ]١47‏ أخبر أنه إنما حرم عليهم ذلك؛ بظلم كان منهم 
عقوبة وجزاء لبغيهم؛ لكن هم ظلموا أنفسهم في ذلك . 

أو أن يكون قوله: وما ظَلْمْمَهُم 4 ؛ لأنهم عبيده وإماؤه؛ ولله أن يمتحن عباده وإماءه 
بتحريم مرة» وبتحليل ثانيّاء ولكن ظلموا أنفسهم؛ حيث وجهوها إلى غير مالكهاء أو 
صرفوا شكر ما أنعم عليهم إلى غيره. 

وقوله - عرٌ وجل -: #ثمّ إِنَّ ريّلت للدت يلوا السو مجَهدار4 . 

أي: عمل السوء بجهالة» ويحتمل وجهين : 

أحدهما : : أن الفعل فعل جاهل وسفيه وإن لم يجهل ؛ يقال لمن عمل السوء: يا جاهل 


يأ سميه. 


سورة النحل الآيات: ١١4 - ١٠١‏ ظ 2 
ا 001 


والثانى: جهل ما يحل به بعمله السوء. 
٠.‏ [3 0 3 ذه 2 76 غره 7 ا 7 ْ 0 00 ا 
ع لكر إِنّ يلت للذت علا الس يجهدا... 4 إلى اخرهء يمكن أن 


يكون فى الآية إضمار لم يذكر؛ لأنه قال: ثُرَّ إنَّ يلت للدت عياوا السو هدام 


2 تامأ من بد دَلِكَ وآ لَحوَاأ» ثم كرر ذلك الحرف على الابتداء من غير أن ذكر له 
جواب. وهو قوله «إنَّ ريت للدت عَينوا آلشورء هله اين بََدِهَا لمفود 
يحي # . 


سه 


فظاهر الجواب أن يقول: طثُدّ إنَّ ريلك للدت عَيا السو يدو ثم تَابوا من بعد 
لِك لننودٌ يي ؛ على ما ذكرنا في قوله : شر إت رَيلك لِلديست هَلِصروأ. . .4 
الآية [النحل : ١١١]؛‏ لكن يخرج على الإضمارء أو على التكرار: على إرادة التأكيد» أو 
على الابتداء والاكتفاء بجواب ذكره في موضع اخر. 

:5 قال: #إلا الَدِنَ نابأ م بَحَدِ دَلِكَ وَأصَكحوا فإِنَّ اله عَفُودُ يجيه 4 : هذا - والله 
أعلم - جوابهء أي: إن ربك من بعد التوبة لغفور رحيم» فهمُوا قبل أن يعمل السوءء 
والعرب قد تكرر أشياء على إرادة التأكيدء والله أعلم . 


هه 5 .2 و ٍ- م 2 م م ل ص مغر #ي لخر« ره - > #عر خج 

قوله تعالى: «إنَّ جيم كات أَّهٌ قَاكًا ل حنهًا وَلرَ يِكُ من المتركين © سَاحكرا لأعيد 
عد 

مع ممع مد بل إل ا | -د. حجحكجم 2,17 ٠‏ هت عمماد 1 ل ل م ا تع 21 

أجتبله وهدله إن رط مُستقم ((]) وءاتيئه فى لديا حسئة وإِنّْم فى الأخرو لمن لصَبِحِيدَ (() ثم 


وقوله - عدّ وجل -: #إِنَّ رهِيم كانت أُمَّهُ فَانتَا» . 

قال عبد الله بن مسعود””: الأمة: الذي يعلم الناس الخيرء والقانت: المطيع 
لله . ظ : 

وقال بعضهم: أمة قانئاء أي: مؤمئًا وحده والناس كلهم كفار. 

وقال بعضهه”"': كان أمةء أي: إمامًا يقتدى به [في كل خير؛ كقوله: إن جَاعِلْكَ 
لِلنّاس ماما [البقرة: 5 ؟١].‏ . 





)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) في ب: يجيء. 

(6) أخرجه ابن جرير (71910)و(7519170)» وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه كما في الدر المنثور (5/ 91؟). 

(4) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (51987)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (591/5). 


054 سورة النحل الآأيات: ١١5 - ١١٠١‏ 


وقال الحسن : كان أمَة أَيئْ سنة يقتدى كر 

ويحتمل أن يكون سماه: أمة» لما كان كالأقة والجماعة من القيام مع الأعداء؟ لأنىى 
وإن كان منفردًا وحدهء فكان قيامه مع الأعداء والأكابر منهم كالجماعة والأمة. والممت: 
عنهم كالمتفرد. وأصل الأمة؛ قيل: الجماعة والعدد. 
٠‏ ويحتمل قوله: « كان أمَّة4 . أي: مجمع كل خير وكل طاعة؛ لما عمل هو من 
الخير عمل الجماعة» واجتمع فيه كل خير؛ فسمئ أمّة لهذا الذي ذكرناء أو أن يكون 
تفسير الأمة ما دكرعلن "١‏ 8 ال مَانِتًا له حَنيًا# 3 والقانت» د المطيع. والقنوت 
[هو القيام]”*) - كما ذكر - أنه سئل عن أفضل الصلاة؛ فقال:. «طول القُنُوتِ* ؛ أي : 


)١(‏ (أمة) :تطلق الأمة على الرجل الجامع لخصال محمودة؛ قال ابن هانئ: [السريع] 

وان غصلع الملحة معي كين أن مجمعالعالم في واحد 

وقيل: (فعلة) تدل على المبالغة» (فعلة) بمعنى لمفعول. كالدخلة والنخبة» فالأمة: هو الذي 
يؤتم به؛؟ قال تعالى: # إن جَاعِلْكَ لِلنّاس ماما [البقرة: 54؟١]»2‏ قال مجاهد: كان مؤمنا وحدهء 
والناس كلهم كانوا كفاراء فلهذا المعنى كان وحده أمةّء وكان رسول الله يَكعْ يقول في زيد بن 
عمرو بن نفيل: ( يبعثه الله أمة وحده). 

وقيل : إنه - صلوات الله وسلامه عليه- هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ممتازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق» ولما جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماها الله تعالى 
بالأمة إطلاقاً لاسم المسبب على السبب. [ 

وعن شهر بن حوشب: لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشرء يدفم الله بهم البلاء عن أهل 
الأرض,. إلا زمن إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه- فإنه كان وحدهء والأمة تطلق على 
الجماعة؛ لقوله -تعالى-: #أَنَّهُ تن لكايس يَسْقُرت4 [القصص: ١‏ ]وتطلق على أتباع 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ؛ كقولك: نحن من أمة محمد كك » وتطلق على الدين 


والملة؛ كقولهم: إن وَبََنا 2171 عل أمّةِ4 [الزخرف: 7؟]» وتطلق على الحين والزمان؛ 

كقوله- تعالى-: لإ أُمَمَ تَمْدُودَوِ4 [هود: 8]. وقوله- جل ذكره-: «رَأَكَر بد أََهِ4 

[يوسف: 56]. أ 5 حين» وتطلق على القامة. يقال: فلان حسن الأمة أ ميك 

القامة» وتطلق على الرجل المنفرد بدين لا يشرك فيه غيره؛ كقوله- عليه الصلاة والسلام- ١:‏ 

يبعث زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة وحده؛. وتطلق على الأم» يقال: هذه أمة فلان 

يعني: أمهء وتطلق أيضاً على كل جنس من أجناس الحيوان؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: ١‏ 
'-لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها». ينظر: اللباب /١17(‏ 2187 187) 

(؟) مابين المعقوفين سقط في ب. 

(*) هو قول الشعبي ومجاهد وسعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنهم (1915؟) و(1980؟) 
و(١941١5),‏ وهو قول ابن مسعود كما تقدم. 

(5:) سقط فى أ. 

(5) أخرجه مسلم »)07١/1(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أفضل الصلاة طول القنوت /١14(‏ 
7» والترمذي ,»)5١7/١(‏ أبواب الصلاة باب : ما جاء في طول القيام في الصلاة (/781)» وابن 
ماجه /١(‏ 07), كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات 
»)١471١(‏ وأحمد 1 والبيهقي (8/7)». من حديث جابر بن عبد الله. 


نورة اسل الذياف 3 115:15 ١ه‏ 
ال اا 


طول القيام؛ فعلى هذا : لمعت هو القائم لله في كل ما يعبده وأمر به. < 

وقيل : «أَبَةٌ» . أي : ديئًا؛ لقوله: «إِنَّ هلذوه أمَسَُ مه وَحِدَه4 [الأنبياء: 2]97 
أي: دينكم ديئًا واحدًا. 
وقوله - عز وجل - -: (جيا». 
ظ قيل : الحاجء وقيل: الحنيف: المسلم» وقيل: المخلص» وفيه كل ذلك : كان حاحًا 
مسلمًا مخلصًا لله » وأصل الحنف: الميل» أي : كان مائلا إلى أمر الله وما يعبده به» . 
والله أعلم . 

وقوله - عرٌّ وجل - 12 من الْمتْركِين 4 . 

الا شك أنه لم يكن من المشركين» لكنه ذكر هذين الوجهين. 

أحدهما : لما ادعى كل أهل الأديان أنهم على دينه وانتسب كل فرقة إليه فبرّأه الله من 
ذلك» وأخبر أنه ليس على ما هم عليه من الدين؛ وهو ما قال: #مَا كان ِهِيمْ وديا وآ 
ريك . . . » الآية [آل عمران: 177 . ظ 

والثاني: ذكر هذا: أنه لم يكن من المشركين بقوله: #هدًا رَنّ» [الأنعام : /الا]؟ لأنه 
هو كان ذلك عنه على ظاهر ما نطق: كان ذلك في الظاهر إشراكاء ففيه مشبه في ظاهره؛ 
فبرأه الله عن ذلك وأخبر أن ذلك منه لم يكن إشراكاء ولكن على المحاجة خرج ذلك منه 


عي جيه “بي بي بيار 


محاجة قومه؟ لقوله: #وَبَزْكَ حُجَمئ ءَاتَينَهًآ إِرهِيمّ عل قومد-» [الأنعام : “0187 والله 


أغلع : 
7 ري لي تعيو# . 

ا#بوو مو ا ل يكافئ الله فى أصخر 
الغنة أتعميا عليه ولا يتفرغ أحد عن أداء ما عليه من إحسان الله عليه فضلًا أن يتفرغ 
لمكافأته؛ لكن الله - عز وجل - بفضله ومئّه سمئ ذلك شكراء وإن لم يكن في الحقيقة ' 
شكوًا؛ كما كما ذكر الصدقة التي تصدّق بها العبد إقراضًا كما سمى تسليمه لنفسه وبذله الآمر 
لله - شراءء وإن كانت أنفسهُم وأموالهم في الحقيقة - له ولا يطلب المرء ة فى العرف 
القرض من عبده. وكذلكك كد 3 تدر طن [ركك 1و1" عائل ساف معافلة مين ل ملك 


له في أنفسهم وأموالهم؛ فعلى ذلك في تسمية الشكر؛ والله أعلم. 





. في أ: المكافات‎ ١0 
سقط في أ.‎ 69 


041 سورة النحل الآيات: ١١4 - ١٠١‏ 


وقوله - عز وجل -: #اجسّله# . 

قال بعضهم: لرسالته ونبوته» واجتباه من بين ذلك القوم وجعله إمامًا يقتدى به. 

وقوله - عر وجل -: #وهدل إِلّ صَرْطٍ مسقم » . ظ 

وهو دين الإسلام؛ وهو ما ذكر: لل إِنَن هدن ري إِل صرَطٍ تُسَمَقِيمِ دنا قِيَمًا. . . 4 
الآية [الأنعام: .]1١71١‏ 

وقوله - عز وجل -: ##وِءَائدِتَهُ في ألدَّنَا 4 ْ 

قال بعضهم'"'': الثناء الحسن» وقال 2 الحسنة في الدنيا؛ لأن جميع أهل 
الأديان نشو لوقه ويرضونه. ظ 

ويحتمل أن يكون قوله : يداه 3 أي : ما آناه الله - لم يؤته إلا 
حسنة؛ على ما ذكر في قوله : «ريكا ايحا 58 نكا ك4 [البقرة: ]٠١١‏ - أي: ما 
آنيتناه في الدنياء آتنا كلها حسنة ؛ لأن قوله : يديد حَسمَة4 إنما هي اسم حسنة واحدة أو أن 
يكون ##وَءَائَديَهُ فى الدّنَا 4 ون ررم أي: على الحسنة قبض روحه. 

وقوله - عر وجل -: 8وَإِنَّهُ فى الْأجْرَوَ لَمِنَ أَلمَلْلِجِنَ» . 

أي : لم ينقص ما آتاه في الدنيا عما يؤتيه في الآخرة» وقال بعضهم في قوله7©: 
#وَءَائسَهُ فى دنا 4 : النبوة والرسالة» أو أن يقال: إِنّه لم يبين الحسنة التي أخبر أنه 
آناها إياه؛ لكنه خصٌ به كما هو خص في قوله: اللهم صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم”''. قد كان من إبراهيم معنى؛ حتى خص الله إبراهيم به من بين غيره؛ فذلك 
الأوّل» والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: ثم أَْحيَْا إِليِكَ أنِ أّمْ مِلَدَ ريم حَنِيئًا» . 

أي : دين إبراهيم وسبيله» وذكر في بعض الأخبار عن نبي الله كه أنه قال جبريل - 
الع ولا 0 فراح به إلى مني 
فعلمه المناسك كلهاء وأراه أباه» فأوحى الله إلى محمد يَكِهِ: #أن أبََعَ لد اي نينا 

ما كان مِنَّ الْمُتْركِين4 '*'؛ فنحن أمرنا أن نتبع ملته في الحج وفي غيره. 


.) 86 /*( قاله البغري‎ )١( 

(0) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير (/2)71941 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (5/ 707). 

() قاله البغري (*/89). 

(5) قاله مقاتل بن حيان بنحوهء كما في تفسير البغوي (/89).. 

)0( أخرجه عبد الرزاق وأء بن أبي شيبة في المصنف » وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن 
ابن عمرو بنحوه » كما في الدر المنثور (5905/5). 
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سورة النحل الآيات: ١٠١‏ - 5؟١‏ 04 


وأصل الملّة: الدّين»ء والله أعلم؛ كقوله: «لا يَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلَتين” 2 أء أي: أهل 
وقوله - عز وجل -: «إكنا جل انث عل لزت 1" ختلفوأ فيه# . 
قال بعضهم'"': اختلافهم؛ وذلك أن موسى - عليه السلام - أمر بني إسرائيل أن 
يتفرغوا في كل سبعة أيام يومًا للعبادة» وهو يوم الجمعة» وينزعوا فيه عمل دنياهم؛ 
فقالوا: نتفرغ يوم السبت؛ فإن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا؛ فقال فريق منهم: انظروا 
إلى ما يأمركم نبيكم؛ فخذوا به فذلك اختلافهم؛ فجعل لهم يوم السبت على ما سألواء 
فاستحلوا فيه المعاصي؛ فحرم الله عليهم العمل فيه؛؟ عقوبة لهم.. 

وقال الحسن وقتادة: #إِنَّمَا جُهِلَ أَلْتَبْتٌ# . أي: إنما لعن في السبت؛ فمسخوا 
قردة 9# الرِنَ ين أَخْتلَنوأ و4 » وكان اختلافهم أنه حرمه بعضهم. ٠‏ واستخله بعض . 

0008 اختلافهم كان في تكذيب الرسل والأنبياء فمنهم من صدقء» ومنهم من 
كذب؛ فحرم عليهم يوم السبت؛ عقوبة [لهم]”"'؛ أو أن يكون اختلافهم ما سألوا موسى 
من الآيات العجيبة والأسئلة الوحشة؛ كقولهم: #لن نَوْمِنَ لَكَ حَقّ رَى الله جَهَر4 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟978/7١)».‏ وأبو داود (8/5؟71) كتاب : الفرائض. باب: هل يرث المسلم الكافرء 
حديث »)5411١(‏ وابن ماجه (؟417/7) كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك» حديث :)71717١(‏ وسعيد بن منصور في سننه رقم (/1717)» وابن الجارود في المنتقى رقم 
(450).» والدارقطني (5/ 5,) كتاب: الفرائض. حديث (50)». وابن عدي في الكامل (0/ 857). 
والبيهقي 2/50 كتاب : الفرائض» باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء والبغريى 
فى شرح السنة (5/ 02474 والخطيب في تاريخ بغداد (6/ »)751١‏ وابن عبد البر في التمهيد (4/ 
5 كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كله قال: «لا يتوارث أهل ملتين 
شتى 1 ظ 

والحديث صححه ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (؟/ ”)0 فقال: رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجهء والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وإسناد أبي 
داود والدارقطني إسناد صحيح ١‏ ه. ١‏ 

قال الألباني في إرواء الغليل :)١5١/7(‏ وهذا سند حسن ١‏ هء. وللحديث شاهد من حديث 
جابر : 

أخرجه الترمذي (5 / 8 كتاب: الفرائض. باب : لا يتوارث أهل ملتين» خديث )5١١8(‏ 
من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي يَلِهِ قال: «لا يتوارث أهل ملتين»؛ وقال 
الترمذي : هذا حديف لا تعرنه ل مجد يك :يهار لاهن ليف انق أبن لبلن: ظ 

وضعفه أبن العلقن فى «الخلؤية» :976/80 ققال#نرواء الترمدى .مر ووانة جاتر بإشتاة 

(1) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي (7/ »)4٠‏ وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(565/:5). 

(9) سقط في أ. 
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[البقرة : 05]» وكقوله: #أجَمَل أ أنا إلها كنا ل اليك 4 [الأعراف :3ء ونحوه بعدما 
وراصيا انزياوا يي الاي يكون اختلافهم الذي ذكر ذلك . 

وقوله: #إِنَّمَا جْهِلَ تبت عَلَ ادس خَتَلَفُوا فيْةُ4: يخرج على وجهين : 

أحدهما: #إنما جعل محنة بيجيف اختلفوا فيه#» أي : على الذين فسقوا 
فيه؛ حيث قال: #يما انوا يَفْسفُونَ 4 . 

والثاني: إنما جعل عقوبة السبت على الذين اعتدوا فيه دون الذين اختلفوا فيه؛ لأن فريمًا 
منهم قد نهوهم عن ذلك» واي وي ووو 0 

وقوله: #احتَلَفُوا فِهِ» : يحتمل فيه أي : نا ان 
فيه وعوقبوا فيه» والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل- : #وَإِنَّ ربك ليحكر بهم يوم الْقيدسَةٍ فِمَا كَانوا فيد عفرن . 

يحكم بينهم بالجزاءء ويحكم بما بين لهم المحق من المبطل : 

[لكن لو قيل: قد بين في الدنيا: بين المحق من المبطل؛ حيث أهلك]”'' فريمًا؛ 
وأنجى فريمًا؛ فكيف قال: يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون؟ لكن يشبه أن يكون ذلك 
بالجزاء على ما ذكرنا. 
قوله قعالى: <أمْ إِلّ سمل رَيْكَ بِالْكمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلسَنَةٍ وَحَددِلْهُم بل هي أحسن إنَّ ريك 
رد ين حل عن سيبلت أن بالمهِمَرِين (09) وَإِنَ عاسم فمَاقوا يمِثْلٍ مَا عوقلم بده 
0 كريد () تأسْيز وما ساك إلا يأ وكا َه لهم ولا نلف فى 

صَيْقَ يما يَمَكُرونَ © إِنَّ أله مع لد نَأ ولس هم ثرت 4©2. 

5 #أدع 7 

قيل: دين بيلك 
٠‏ #بالجكمة» . 

قال الحسن: الحكمة: القرآن”"', أي : 9 إلى دين الله بالقرآن. 

وقال بعضهم: بالحكمة: بالحجة والبرهان» أي: ادعهم إلى دين الله بالحجج 
والبراهين؟ أي : ألزمهم دين الله بالحجج والبراهين؛؟ حتى يقروا به. 

وقوله - عر وجل -: لوَالمَرْمطُة لسَوه . 

قال الحسن : أي عظهم بالمواعظ التي وعظهم الله - تعالى - في الكتاب . 


)١‏ سقط في أ. 


(0) ذكره البغوي (م/40)ء ولم ينسبه لأحد. 
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وقال أبو بكر: أي ذكرهم النعم التي أنعم عليهم» #وَحَددِلْهُر بلي هى أَحسَنٌ» . أي : 
جادلهم أحسن المجادلة بلين القول» وخفض الجانب والجناح؛ لعلهم يقبلون دينهم. 
ظ ويخضعون لربهم 
ظ ولاك انرا 17 الك ال 111 اا 101 قر 
لمآ ابتكم من صكتاب وَحِكمَة4 [آل عمران:١8]:‏ قال الحسن: الكتاب والحكمة: 
واحد؛ اسم شيءء وهو القرآن. 

وقال بعضهم: الكتاب هو القرآن» وهو سماع الوحيء والحكمة: وحي الإلهام؛ وهو 
الميلة م ! ظ 
وقال بعضهم: الكتاب: هو التنزيل» والحكمة: هي المعنى المودع فيه؛ فمن يقول : 
إن الكتاب والحكمة واحدء وهي القرآن يقول في قوله: #أدع ِل سَبِلٍ رَيِكَ بالجكمة» : 
القرآن» ومن يقول عنه: إنهما غيدٍ - يقول - هاهنا - : إِنْ الحكمة: الحجة والبرهانء إِمَا 
من جهة الإلهام أو من جهة الانتزاع من الكتاب . 

ويحتمل أن يكون قوله: #9آَدْمٌ إِلّ مَمِلٍ رَيْكَ يكم : التي ذكر في هذه السورة؛ من 
ذلك قوله: 9# يحرج من ينها كرات دلق ألوثر 4 [النحل:19]: يعنى : من بطون النحل» 
وقوله : (زة لكف الم بن شيك يا مُلرم. ا بت رن كرا لا م رن 4 
[النحل :117 وما ذكر أنه يخرج من الخشب اليابسة - الأعناب وأنواع الثمرات ونحوه؛ 
فذلك كله بحكمته؛ أي: ادعهم إلى دينه وذكرهم بهذاء وهم يقرون به؛ ليقبلوا دينه 
ويخضعوا لأمره. 

والموعظة الحسنة: ما ذكر. في قوله: #إنَّ أمَّهَ يَأْمُرٌ بِلْمَدلٍ وَالاشسدن. . . * الآية 
[النحل: »]4٠‏ وذلك كله مستحسن في العقل وتوجبه الحكمة؛ لأن العدل والإحسان؛ 
وما ذكر من إيتاء ذي القربى - الصدقة - مستحسن في عقل كل أحد. والانتهاء - أيضًا - 
عن الفحشاء والمنكر مستحسن» مستقبح ارتكابه وإتيانه؛ كأن الحكمة هي التي تشتمل 
على العلم والعمل جميعًا؛ كأنه قال: ادعهم إلى دين الله بالعلم والعمل جميعًا؛ حتى 
ينجع ذلك فيهم؛ أو: ادعهم باللين وخفض 007 مرة» [و] بالعنف والخشونة ثانيا؛ 
وو سا ساي 0 اوري » . 

وقوله - عرّ وجل - 0 

ا ل أي: جادلهم بالذى يقرون على ما ينكرون. وهر ها 1ك 
#أقمن ملق . . . * الآية [النحل »]١1:‏ وقوله: #وَيَمبُدُونَ من دون أله ما لا يَمْلِكَ لهم رِزْقا» ‏ 
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[النحل : “الا]أء وقوله: صرب لهك مما يد 0 . . # الاية [النحل : ه/ا]أ» وقوله : 


صرب أ 0 نجل | حَدَهُمًا أبَكم لا يَنْدِرُ عل سو . . . 4 الآية [النحل:77]. 


وقوله : ##واللّه فصل و عل بش في أزق ما الت ميهأ ريك يذقهز عل ما ملسكت 
مهم . . . © الآية [التحل : ١لا]ء‏ ونحو هذا. 

عاذي بأحسن المجادلة بالذى يقرون أنه كذلك على الذي ينكرون؛ فيلزمهم القبول 
والخضوع له. 

لاا لله جلي الطاكرة ا الأرور وني لمنلا .-. يعتيي لبعقي -1403 
حيث قال: لأأدْعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالِْكْمَةِ» : التي عنده بالقرآن أو غيره من الحجج 
واليينات» لوَلْموْعِةَ لَلَسَنَةَ وَحَدِلْهُر الى هّ أَحْسَنّ4 : هكذا يجب أن يناظر بعضهم 
بعضًا بالوجه الذي وصف الله . وعلى ذلك ما ذكر الله في كتابه: مناظرة الأنبياء والرسل 

مع الفراعنة والأكابر» وهو ما قال: لم تَرَ إِلَ الَذِى حي رهم فى ريروه...»4 
ا 7 إلى آخر ما ذكرء وقؤله: «وَعَآيَمٌ مَوبرٌ َال أَمحتحُوَنٌ فى اله . . . * الآية 
[الأنعام : 14 [و] مناظرة فرعون مع موسى - صلوات الله عليه - حيث قال: #وما رب 
الخلبيت: .قال رَثّ الكسوت والأرض ا ©" الآبة [الشغراء: +9 1:4] ...ونيا :فال ورك 
لْمَشَرِقِ وَالْمَمْبِ» [الشعراء:8؟]. وقوله: #تأتِ بيه إن كحت يت أصَّدِيِنَ . كلق 


ا لي 


عصَاهُ» [الشعراء ١ ١‏ “2177 وما قال: #قَالَ فمن رَيكمَا وموم . قال ريا الْذِىَ أعطن كل سيم 
َلَقَمُ نه هدّئ» [طه: ٠:49‏ 5] وأمثاله مما يكثرء ا ل 
والأعداء؛ فكيف المناظرة بين الأولياء؟! فهذا كله يرد على من يأبى المناظرة في الدين 
ويمتنع عن التكلم فيه والاحتجاج . 

وقوله - عر وجل -: #إنَّ ريك هو أَعَلَرٌ يمن صَلَّ عن سَبِلِو» . 

في الآية نسبتهم إلى الضلال إشارة وكناية لا تصريحًا؛ لأنه لم يقل لهم مصرحًا: إنكم 
قد ضللتم عن سبيله؛ لحسن معاملته التي علم رسوله وأمره أن يعاملهم؛ لأن ذلك أقرب 
إلى القبول وأميل إلى 0 ونخذا''؛ الأترى انه قال لعوهى بزعار ون صين ارسلييما 
إلى فرعون: : فقولا لم قلا لا لَملْدُ يدك أَرّ يخْتى» [طه : :1 1]. 

وقوله - عز وجل -: ا عي م 0 

اختلف في سبب نزول ذلك : 


)00( ف وأحن 
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قال بعضهم : [نزلت7١2‏ في أصحاب رسول الله يَلِدُ وذلك أن نفرًا منهم قد مثلوا يوم 
أحد مثلة سيئة: من قطع الآذانء وتجديع الأنوف. وبقر البطون» ونحوه؛ فقال 
أصحابهم : لثن أدالنا الله منهم لنفعلن ولنفعلن كذا وكذا. فأرادوا أن يجازوا بذلك؛ فأنزل 
الله: وَإِنَ عَابََسّرَ ماقأ بِمِئْلٍ مَا عُوقِنِشُر بي . . * الآية [النحل:1]177'*. 

وفيه البشارة لهم بالنصر والظفر على أعدائهم؛ لأنه لو لم يكن لهم الظفر فكيف 
يقدرون على معاقبة مثل ما عاقبوا؛ دل أنه على البشارة لهم بالنصر والظفر بهم . وفيه دلالة 
جواز أخذ من لم يتول القتل والأخذ والضرب؛ لما لعلهم لا يظفرون بأولئك الذين تولوا 
ذلك» لكن لا يؤاخذ إخوانهم بهم؛ لما بمعونة بعضهم بعضًا فيهاء ويكون فيه دليل أخذ 
قطاع الطريق بالقتل والقطع» وإن كان الذي تولى ذلك بعض منهم؛ لما أن من تولى ذلك 
إنْما تولى بمعونة من لم يتول. 

وقال بعضهه”": إنما نزلت الآية في ابتداء الأمر الذي كان القتل مع الكفرة قتل 
مجازاة؛ مثل قوله: 8وَقَلئِلَُا الْمشركينَ كآفَّه» [التوبة:؟]» 0 #فإن لوك 
َمْنُوهةٌ 4 [البقرة: »]14١‏ ومثله؛ فإذا كان على المجازاة أمر ألا يتجاوزوا عقوبتهم 
ولكن بمثلهء وأمَا إذا كان القتال معهم لا قتال مجازاة فإنهم يقتلون جميعًا إذا أبوا 
الإسلام؛ بقوله: ينوا الت لا يؤيئوت أ للم .4 الآية [التوبة:1]» وقوله - عليه 
السلام --: مز أن أَقَاتِنَ الئّاس عَبَّى 18 ّا إِلَّهَ إِلّا الله»”22» وقوله - تعالى - 
#تقيلوتهم أو 5 ِمُونَ4 [الفتح 0 

وَقَال 5 '“: لاء ولكن قد نزلت في أهل الإسلام» وحكمه في القصاص والقطع 
فيما دون النفس والجراحات: أمر ألا يتجاوزوا حقوقهم؛ كقوله: #وَحَرّوا مدو ميكه 
نهاك [الشورى: »]4٠‏ وقوله: مَمَن أعَتّدى عَلِيَيْ. . . 4 الآية [البقرة: »]١915‏ وقوله: 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) ورد في هذا المعنى أحاديث عن أبي بن كعب وأبي هريرة وابن عباس . 
وابن المنذر وابن ص حاتم وابن حبان وابن مردويه والحاكم وصححه ») والبيهقي في الدلائل . 
حديث أبي هريرة: أخرجه ابن سعد والبزار وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي 
فى الدلائل. 
حديث ابن عباس: أخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل »وهي 
جميعها في الدر المنثور (:/5661), وهو قول الشعبي وعطاء بن يسار وقتادة وابن جريج . 
(9) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (١١١١؟5),‏ وابن مردويه عنه) كما في الدر المنثور (505/15). 
)200( قاله محمد بن سيرين بئحوه » أخرجه ابن جرير 2)77٠١(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنئه كما في الدر المنثور (/5654؟). وهو قول إبراهيم والحسن وعبد الرزاق وسفيان ومجاهد. 
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« كيب عَليِمْه الْقِصَاسٌ في الْعَئْنّ . . . © الآية [البقرة :2281078 . 

وقوله - عرّ وجل -: ##ولين صَرم #. 

على ذلك . 

لهو حَيْرّ4 أي: الصبر خير للْلصَّسَيِنَ4 . 

ودل قوله: #وَلَين صَبِرتُ لَهِوَ حَبْرٌ لِصَينَ4 على أن الآية في القصاص لا في 
الحرب؛ لأنه في الحرب لا يقال اصبر ولا تصبرء بل يكون الصبر جهادًا؛ دل أنه في غير 
المحاربة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَآصِيرٌ وَمَا صَبرلك إِلَا ياللَو» . 

أي : ما توفيقك على الصّبر إلا بالله ؟ كقول شعيب: وما تفي إِلَّا باه . . . * الآية 


شينى 








)١(‏ قال الواحدي- رحمه الله-: هذه الآية فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : : وهو قول ابن عباس في رواية عطاء وأبي بن كعب والشعبي- رضي الله عنهم-: أن 
النبي ( لما رأى حمزة وقد مثلوا به قال: ١‏ والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك»؛ ادكه 
صلوات الله وسلامه عليه- بخواتيم سورة النحل» فكف رسول الله كَل وأمسك عما أراد؛ 
وعلى هذا قالوا: سورة النحل مكية إلا هذه الثلاث آيات. 

والقول الثاني : أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهادء حين كان المسلمون لا يبدءون بالقتالء 
ولا يقاتلون إلا من قاتلهم» ويدل عليه قوله- تعالى-: #وَقَْيَلُواْ فى مبِلٍ ألم لذن يِمتِلوييٌ وَل 
مْتَدواً» [البقرة: 21١4١‏ وفي هذه الآية أمروا بأن يعاقبوا بمثل ما يصيبهم من العقوبة 0 
يزيدواء فلما أعز الله الإسلام وأهله. نزلت «براءة» وأمروا بالجهاد» ونسخت هذه الآية» قاله 
ابن عباس والضحاك . 

والقول الثالث: : أن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم. وهذا قول 
مجاهد؛ والنخعي» وابن سيرين. ‏ _ 

وقال ابن الخطيب: وحمل هذه الاية على قصة لا تعلق لها بما قبلها. يوجب حصول سوء 
الترتيب في كلام الله - تعالى - وهو في غاية البعد. بل الأصوب عندي أن يقال: إنه - 
تعالى > أمن محمدا بدعوة الخلق إلى الدين الحق بأحد الطرق الثلاثة» وهي الحكمةء 
والموعظة؛ والجدال بالطريق الأحسن» ثم إن بلك النطر تتفيمن أمرف بالرجوع عن دين 
آبائهم وأسلافهم. والحكم عليهم بالكفر والضلالة» وذلك مما يشوش قلوبهم» ويوحش 
موري ويحمل أكثرهم على قصد ذلك الداعي بالقتل تارةء وبالضرب ثانياء وبالشتم ثالغا 
ثم إن ذلك الداعي المحق إذا تسمع تلك السفاهات» لابد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك 
السفهاء. تارة بالقتل» وتارة بالضرب» فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل 
والإنصاف. وترك الزيادة. فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه . 

فإن قيل: فكيف تقدحون فيما روي أنه - صلوات الله وسلامه عليه- ترك العزم على المثلة» 
وكفر عن يمينه يسبب هذه الآية؟ 

قلنا: لا حاجة إلى القدم في تلك الرواية؛ لأنا نقول: تلك الواقعة داخلة في عموم هذه الآية» 
فيمكن التمسك بتلك الواقعة بعموم هذه الآية» وذلك لا يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

ينظر : اللباب 21448/1١1(‏ 1844). 
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[هرد: 88]. 

والثاني: واصبر وما صبرك إلا بالله » أي: تركك القصاص لأمر الله ؛ حيث أمرك 
به لا لضعف أو عجز فيك . 
وقوله - عز وجل -: ولا ححرَنَ علييم4 . 

قال: إنه كان يحزن ويضيق صدره؛ لمكان كفرهم بالله » وتركهم الإيمان بالله ؛ 
0 «الْعرّك بلحم ْمَك ألا يَكونوأ مُرْمِنينَ4 [الشعراء : 7]» وقوله: «إقلا َدْعَب تنك علب 
حَسَرتٍِ 4 [فاطر:8]؟ فقال: #ولا تَحْرَنْ عَلبيِمّ4 : لذلك على التسلي والتخفيف لا على 
النهى عن ذلك . 

ويحتمل: أن يكون قوله +1 عر اهن اوسن الذبج علو وانشيد ران لني 
مسغررة ترعون عد رنيم يما ابام الل من فضله [؛ كقوله: #بَلُ أَحيَلهُ عِندَ رَيْهمَ 
ررَفوكَ . فَرْحِينَ يمآ ائنهم أنه من مَضْلِد. ]2 أي: لا تحزن عليهم» وهم فيما ذكر. 
أو لا تحزن على المؤمنين» ولا يضيقن صدرك مما يمكر بك أولئك الكفرة؛ إذ كانوا 
يكفرون برسول الله وبأصحابه ويؤذونهم» أخبر أن لا يضيقن صدرك لذلك. 

وقال بعضهم : نزلت في أمر حمزة سيد الشهداء : : أنه مثل به وجرح جراحات عظيمة ؛ 
فاشتد على النبي كد فقال : 00 فنزلت الآية: 
وَإِنْ عَاتِْسّرَ هَمَاقِبوْ بِمِئْلٍ ما عُوقِبَتّر بي. . . 4”"*: لكن إن ثبت هذا فإنه يكون في الوقت 
ب اموي ا وذلك قد كان في الابتداء؛ ألا ترى أنه 
قال: «اليرٌ آلْوَ وَلمبْدُ بِالْمبْد. . . * [البقرة:178]: كانوا هموا أن يأخذوا الحرّ بالعبد 
والذكر بالأنثى» حتى نزل هذا فصار منسوحًا به» وبقوله: «#وَلكُمْ فى الْقِصَاصِ حر # 
[البقرة: »]١1/4‏ ولو كان يؤخذ غير القاتل بالقصاص -لم يكن فيه حياة» أو إن قالوا في 
الحرب مع الكفرة فذلك لا يحتمل؛ لأنه فى الحرب لهم أن يقتلوا الكل» وألا يتركوا 
واحدًا منهم؛ دل أنه يخرج على أحد وجهين : 

على النسخ الذي ذكرنا. 
أو على النهي عن أخذ أكثر من حقهء وكقوله: #معَْدُواْ عَليْهِ. ..* الاآية 
[البقرة: .]١95‏ 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ أَلَهَ مَمَ ألَِينَ أنَقَوأ» . 
01 سقط في أ. 
(؟) تقدم. 


د ٠ه‏ سورة النحل الآيات : 6 --ق8؟ ١‏ 


[يحتمل : اتقوا]”'' مخالفة الله ورسوله بالنصر لهم والعون؛ فإن الله ناصركم ومعينكم 
0 0 

وقوله - عز وجل-: #وَالْذِينَ هم محْسئوت». 

في العمل والتوحيد» أو يقول: إن الله مع الذين اتقوا محارم الله وارتكاب مناهيه 
بالنصر لهم والمعونة. 

«دَالَدِينَ هم تُيئرت» . 

إلى تعب الله حدر يداد لقان باقر ليا: 

وبالله التوفيق» وصلى الله - تعالى - على سيدنا محمد وآله أجمعين . 





)1( سقط في أ. 
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فهرس المحتويات 6 
من آية ١5‏ إلى ه؟ م 51 
من آية 5١‏ إلى 45 ا ا ا ااا 
من آية 16 إلى ٠ه‏ م 8 
من آية 0١‏ إلى 5٠‏ 8 
من أية 5١‏ إلى /ا/ا ا ا 
من آية 4/ إلى 854 00000000000 
من آية 86 إلى 49 ا ا 
تفسير سورة النحل 
من آية ١‏ إلى ” 0 
من آية " إلى 4 م ا ا ل ا ا“ 
من آية ٠١‏ إلى ١8‏ دب 1 2 
من آية ١9‏ إلى 77 ا ا ا ااا ااا ا 
من آية 54 إلى 94؟ 0 
من آية "٠‏ إلى 7" اا 
من آية 7" إلى 5" ا ا 
من آية 0" إلى 1" 9 
من آية 8" إلى 1٠‏ ااا ا ااا 
من آية 4١‏ إلى 44 00 
من آية 56 إلى 41 0000 
من آية 44 إلى ٠ه‏ ا ل لي ا ل ل 51 
من آية 0١‏ إلى 5ه اا 001 ا 
من آية لاه إلى 514 اع ا ا ا ا ا ل ا اله 
من آية 56 إلى /1> ل 5 
من آية 4 إلى 594 02200 
من آية /١‏ إلى ”7 ا 1 وب اس أو 3 وو اق ا ل وار ون اع و ل 91517 
من آية “الا إلى 7/8 ا 0101012121 ا 
من آية 9لا إلى 7م مجتس ب رحسي رب ا نل اماماي اول ال ال واي قله 
من آية 84 إلى 89 0606 


3.5 فهرس المحتويات 





من آية 9٠‏ إلى 417 ام العا ل نور ووه وو يج و م ا بو وارافي او وي "فاه 
من آية 94 إلى ٠١١6‏ اا و الو يا مر لقرة 
من آية ٠١5‏ إلى ١١١‏ و و و اله 

117 إلى قاد 0 


إلى ١١‏ اا ااا 
8 إلى ١١‏ ب نا سحو وجوج جل وجني العو او ام عالت ل م ا 50 
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